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من حلف بصدقة ماله كله ثم حنث 


131" مالك. عن عثمان بن حفص بن عمرٌ بن حَلْدَةَ عن ابن شهاب. 
أنه بلغه: أن أبا لُبابةَ بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله 
أهجُرٌ دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنبء وأَجاوِرُكَ» وأنخْلِمُ من مالي صدقةً 
إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله يلِ: «بُحْرْنُك من ذلك الثلث». 

قال أبو عمر: فكذا هذا الحذيت في «الموطأ) عند يحيى بن يحيى 
وطائفة من رُواته؛ منهم ابن القاسم. وروته طائفة منهم التَنيسِيٌّ عبدٌ الله بن 
يوسف في «الموطأ» عن مالكء أنه بِلَمّه أن أبا لَُبِابةَ حين تاب الله عليه. 
الحديث. لم يذكر عثمانَ بنَ حفصء ولا ابنَ شهاب. وليس هذا الحديث 
في «الموطأ» عند القَعْنبيَ ولا أكثر الرّواة. 


0 1 وه 

ورواه العقيلي» عن يحيى بن أيوب». عن ابن بكيرء عن مالك» عن 

0 7-7 700 3 2 ا .4ه 1 

عمر بن حفص بن عمرٌ بن خلدة» عن ابن شهابء أن أبا لبابة حين تاب الله 

عليه. فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقيلىٌء؛ عن يحيى بن أيُوب» عن ابن 

95 - 5 و 

بكير: عمرٌ بن حفص. وأدخله في باب عمّر من «تاريخه الكبير»» وهذا غلط 

فاحشء ولا يُعَرَفَ عمرٌ بِنُ حفص بن حَلّدة في هذا الحديث ولا غيره» وإنما 

يُعرَفَ عمرٌ بن حَلْدةَ جد عثمانَ شيخ مالك. على ما قدّمنا ذكرّه» فابنُ بكير 

وهم حين جعل في موضع عثمانَ عمرٌء والعقيليٌ أيضًا جهل ذلك. فأدخله 
في باب عمرء ولم يبين أمره. 


5 


واع 


/ لسعم الول : العقي رٌ 


وليس هذا الحديث عند ابن بُكير في «الموطأ» ولا عند أكثر رُواة 
«الموطأ). 


وروى ابن وحت هذا الحديث في «موطته» عن يونس بن يزيد. أنه 
ع و هه ع و مم ع 
أخبره» عن ابن شهابء قال: أخبرنى بعض بنى السائب بن ابى لبابة» أن أبا 
يي 5 ١‏ ب 5 ل 28 2 ع اع 
لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه» قال: يا رسول الله» إن من توبتِي أن أهجرٌ 
لامه 1 5 1ن مر ع« ع َه 
دار قومي التي أصبتٌ فيها الذنب وأجاورّكء وأنخلمَ من مالي صدقة إلى 
1 5 زات ْ 4 
الله ورسوله. فقال رسول الله د (يجزئ عنك الغلرغ)2302, 

و 

فقد بان في رواية يونس» عن ابن شهابء البلاغ الذي ذكره مالكٌ» عن 

ابن شهاب فى هذا الخبر. 
5 ور سلس و 

وعند ابن شهاب في نحو معنى حديث أبي لبابة هذا حديث كعب بن 
مالك وهو متصل صحيح. 

ذكزة انق زهي :قال: أخير لق .يونس عق ابن شهانية قال: أخيرنئ 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» أنه قال لرسول الله كَللِْهِ: يا رسول الله 
نَع من مالي صدقة إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله يلد «أمسك عليك 
-ه 7 2 ء 
بعضّ مالِكٌ» فهو خيرٌ لك»(2. ويحتمل أن يكون البعض فى هذا الحديث 

5 و ك2 

هو الثلثان في حديث أبي لبابة» والله أعلم. 

وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن علي عن أبيه. عن الزهريٌ» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )67/٠١(‏ من طريق ابن وهبء. به. 

(6) أخرجه: أحمد (507/1)» ومسلم (5/ -37١١١‏ 7159/5158). وأبو داود ("/ 
5---707707/57)). والنسائي (877/59/0”) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
البخاري (5/ 77701//5/865)» والترمذي (5/ 7/777 )31١‏ من طريق ابن شهابء به. 


ع كاب اسنتاية ا رين را تركس رالعائرين 4 


لكعب بن مالكِء عن أبيه. وعن ابن أبي لَبَابَةَ عن أبيه. ولا يتّصل حديث 
أبي بَابة فيما علمت» ولا يستند» وقصته مشهورة في السير محفوظة. 

روى عبد الرزاق» ومحمد بن ثورء وأبو سفيان المَعمري» كلهم عن 
معمرء عن الزهريّ في قول الله عز وجل: بيبا لزِينَ َامَنْواأ لا ووأ 
لَه وَاَليَسُولَ وَعَنووًا أَمْتنيك 4 الآية(2. قال: نزلت في أبي لَبّابة لما بعثه 
النبي ككلِ إلى بني قريظة» فأشار إلى حَلْقِه؛ إنه الذبخ. فقال أبو لَبّابة: لا والثى 
لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عليّ. فمكث سبعة أيام لا 
يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا حتى حر مغشيًا عليه» ثم تاب الله عليه فقيل له: 
باكناناك فد هك فان: ولتي لا أل تمي بس كود سيرك الله 
هو يَحُلنِي. فجاء فحَلّه بيده. ثم قال له أبو لُبابةً: يا رسول اللهء إِنَّ من 
توبتي أن أهجّْرٌ دارٌ قومي التي أصبت فيها الذنبء وأن أنخْلعَ من مالي كله 
صدقةً إلى الله ورسوله. فقال: «يُجَزئك الثلث أن تصدَّقٌ به يا أبا لبابة»”©. 
وذكر ابن إسحاق هذه القصة فجوّدها. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عسايز هين الواعن) قال عجدثنا ابوك بره عفدن" أنوتب» قال دنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن ابن إسحاقء. في قصة بني قريظة. فذكرها بطولها 
وتمامهاء وذكر خروجٌ رسول الله كَللةِ إليهم مع أصحابه بعد انصرافي 
الأحزاب عن المدينة: قال: وحاصّرّهم رسول الله يك خمسًا وعشرين ليلة. 


)١(‏ الأنفال (07؟). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١77591//1/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير ١7١ /١١(‏ 


ف قشم الول ؛ العقير م 


فذكر قولّ حُيَيٌ بن أخطّبَ لهم. قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله يَكلِ أن 
ابعَث إلينا أبا لُبابة بن عبد المنذِر أخا بني عمرو بن عوفي - وكانوا خلفاء 
الأوس - نستشيرّه في أمرنا. تأرسلة رسيرل الله ككِةِ إليهم» فلمًا رأوه» قام إليه 
الرجال» وجهّش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرقٌ لهم وقالوا له: 
يا أبا لبابة» ترى أن ننزلٌ على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه؛ 
إنه م قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قَدَماي من مكانهما حتى عرفت أني 
فلحت اله ورسير للم ثم انطلق أبو لبابة على وجهه. ولم يأتِ رسول الله 
يكِهُ حتى ارتبط في المسجد إلى عمودٍ من عمُّده وقال: لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علىّ مما صنعتٌء وأعاهد الله ألا أَطَأ بني قريظة أبدّاء ولا 
أ اقل بلقا لخدت اللادوررسيو لهاقيه: الذاء ليا بلة وسول الله كبلة شي مركا 
قد استبطأه» قال: «أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما إذ فعَلّ ما فعَلٌء فما 
أنا بالذي يُطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه00©. 


قال: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيطٍ أن توبة أبي لَبَابَةَ نزلت على 
رسول الله كله وهو في بيت أمٌّ سَلّمة. قالت أمٌّ سَلَمَة: فسمعت رسول الله 
يه من السَّحَر وهو يضححَك. ل ا 9 
سِنَّكَ؟ قال: اتيت على أبي لَبابة». قالت: فقلت: أفلا أب بشره يا رسول اللّه؟ 
قال: «بلى» إن شئتِ). قال: فقامت على باب خجرتهاء وذلك قبل أن يضرب 
علبي دحاب نقالك :يا اا لبابةه أرق ققلقانب الله علياك قالع ةقان 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ »2١5 - ١5‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
(/28 تحقيق التركيء وقال: «هكذا رواه ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة. 
وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة» عن الزهري. 
ومثل رواية أبي الأسود. عن عروة»). 


- كناب اسنماية ا ردن ةركس والعائرن ١١‏ 


الناس إليه ليُطلِقوه» فقال: لا واللو» حتى يكون رسول الله يك هو الذي 
يُطَلِقنيء فلما مرّ عليه خارجًا إلى الصبح أطلقّه7". 

وذكر ابن هشام هذه القصة»ء عن زيادء عن ابن إسحاق. ثم قال ابن 
5“ قم أب يه مرج ندند 0 ليال» تأتيه امرأته في كل وفتٍ صلاة 
فتَحُلّه للصلاة» ثم يعود فيرتبطً بالجذع, فيما حدّثني بعضُ أهل العلم. قال: 
والآية التي نزلت في توبته قولٌ الله عز وجل: # وََاحَرونَ أعرفوأ يدوم حَطُوأ 


م + سا مز عر يك 2م 


هه جز راس عرس ابرع عر عا وا ماسر رسخ 
عَمَلا صلِحا وَءَاخْرَ سيا عمى أله أن ينوب عَلدبِم إن الله عوك يحي 13 77274 


الماع 


ذكر سُبَيِدَّء قال: حدثني من سَمِع سفيان بن عيينة يحدّث» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت عبد الله 5 أوفى قال: قولّه عز 
وجل : آي الي موا لا وفوا له ولول وَعَوْيًا تيك 74». نزت 
ليع امن ُبابة بن عبد المنذر””". 

وذكر بَقِىُ بن مخْلَدِء قال: حدثنا هِنَادُ بن السَّرِيٌّء قال: حدثنا يونس» 
قال: حدثي عَْْسَة بن الأَزْهَره عن سِمَاكِ بن حربء عن عكرمة؛ قال: نزلت: 
ييا ألزِينَ انوأ لا ححُودُوأ الله وَالرَسولٌ وَحخونوَا أمتنيّكم وَأنتْم حلمو (4)50. 
في أبي لبابة» أشار إلى بني قريظة حيث قالوا: نَنْزِلُ على حُكم سعي؟ قال: 
لا تفعلواء فإنه الذبحٌ. وأَمَرّ يده على حَلّْقِه. 


قال بقىّ: وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعيٌ» قال: حدثنا سفيان بن 


.)١97 - ١15 /5( أخرجه: ابن هشام في السيرة (/ 27737» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

(0) التوبة (؟١١). ‏ (") السيرة لابن هشام .)١78/7(‏ (5) الأنفال (51). 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/ .)481//5١5- 7١0‏ وابن جرير (١١/77؟7١)2‏ 
وابن أبي حاتم (6/ )8975/١7548‏ من طريق سفيانء به. وعندهم: عبد الله بن أبي 


قتادة. بدل: عبد الله بن أبي أوفى. 


١١‏ ابر الأول : العقيرة 


عيينة» عن ابن أبي خالدء قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة» قال: نزلت 
في أبي لبَابة: لامها ألَدِينَ “اموا لا ووأ الله وَالرَسُولَ وَعَووا آمتيكم 4. قال 
سفبان::هكذا 376 

قال أبو عمر: قد قرأ: (أمائتكم). على التوحيد جماعة. والصواب عندي, 
والله أعلم» في حديث سفيان بن عبينة هذا: عبد الله بن أبي قتادة» لا عبد الله 
ابن أبي أَوْقَىء وإن كان إسماعيل بن أبي خالدٍ قد سمع من ابن أبي أَوْفَى. 

واسم أبي لَبّابة: بَشِيرٌ وقيل: رقَاعة. وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في 
«الصحابة)7". 

وذكر علي ونان طلحة» عن ابن عباس في قوله: # وتحونو امي . 
قال: ما افترض عليكم من الفرائض"”". 

وكذلك قال الضَّحَّاك بن مُزاحم. 

وقال يزيد بن أ حبيب وغيره: هو الإغلال7؟) بالسّلاح في المغازي 
والتعودت7. 


حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازيٌ» قال: حدثنا 


2)١77/١١( أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/ 7-5700 481/505). وابن جرير‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )8915 /١785 /0( وابن أبي حاتم‎ 

.)١75٠ /5( الاستيعاب‎ )0( 

(') أخرجه: ابن جرير »)١١5 /١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ )8918٠0/1١785‏ عن علي بن أبي 
طلحة. به. 

(5) الإغلال: الخيانة» يقال: أغل الرجلٌ إذا خان... وقال بعضهم: معنى الإغلال: لبس 
الدرع للحرب. انظر معالم السئن (9957/5). 

(0) أخرجه: ابن أي حاتم (8/ 185١1//ا/841)»‏ وفيه (الإخلال» بدل «الإغلال». 


؟ -كتاث استاية ارين و المركين والمعائرين ١‏ 


أحمد بن داود بن موسى المكيٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة 
وعبد الأعلى بن حمّادِء قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عبد الله بن المختارء 
عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الزبير» عن عمر بن الخطاب, أن 
رسول الله يك قال: (مَن سَرَّته حستته» وسّاءته سيكته» فهو مؤمرة)7". 

وأما قوله في الحديث: يُجْرْتك منه الثلث». فإن مالكًا ذهب إلى أن من 
حلف بصدقةٍ ماله كله في المساكين» ثم حيْثء أنه يُجْزِئّه من ذلك الثلث. 
وهو قول ابن شهاب. 

وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن 
العيت ل 

قال مالكٌ: فإن حلّفَ حالف بصدقةٍ شيءٍ من ماله بعينه» ثم حَيْتٌ, لَزمه 
أن يخرجه كلّه وإن كان أكثرٌ من الثلثء وإن حلف مرارًا بصدقة ماله ثم 
حيْث مراراء فإنه يُخْرِحٌ ثلث ماله يوم حلّف كُلّ مرةٍ مرةً بعد مرة» إذا كانت 
يميئه وحَِنثه مرةً بعد مرة. 

وأصل مالك فيما ذهب إليه في هذا الباب حديث ين ُبابة هذاء وهو 
حديث منقطعٌ لا يتَصل إسناده إلا على ما ذكرناء والله أعلم. 


٠‏ 4 5 ع و ىد 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /١/١(‏ 42587 وأبو يعلى )٠١7/١1/94/١(‏ من 
طريق عند الاغعلي؛ به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (4/ ١/١‏ الا من 
طريق حماد. به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 788-3781 4777) من طريق 
عبد الملك بن عميرء به. وأخرجه: أحمد »)١18/١(‏ والترمذي (5/ ,)5١56 /5٠5‏ 
وقال: (احديث حسن صحيح)ء وابن حبان /511٠ -719/١15(‏ 77554), والحاكم 
)١١15/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. عن عمر بن الخطاب ويه به. 


١‏ لفسمم الأول : العقيرة 


وأما سائر العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذكر أبو عبد الله المروّزيٌ 
وغيرٌهء عن الحارث العْكَلِيٌء والحَكّم بن عتَيْبّة» وابن أبي ليلى» فيمن حلف 
بماله في المساكين صدقةء أنه ليس عليه شيءٌ من كفارةٍ ولا غيرها. ذهبوا 
إلى أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل؛ لأنّ النبى يكِةِ قال: «لا تحلفوا إلا 
بالله)7"؟. قالوا: فمن حلف بغير الله فهو عاص» وليس عليه كفارة ولا عليه 
أن يتصدق بماله. ولا بشىء منه؛ لأنه لم يقصِد به قَصِدَ التقرّب إلى الله عز 
وجل بالضدقة» ولا تَذَّرَ ذلك فيَلرَمَه الوقاء بده وإثما أراد اليمين. 


قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن. وبه قال داودٌ بن علي 
وغيره. وهو مذهب عبد الرحمن بن كَيْسَانَ الأصم. وجماعة. 

قال أبو عبد الله المروزي: ويروى عن عمر بن الخطابء. وعائشة» وابن 
عمرء وابن عباس» وحفصة:. وأمّ سلمة» أنهم قالوا: مَن حَلّف بصدقة ماله 
5 2 1 و 5 نابا ع ع 
ثم حزْثء عليه كفارة يمين. وهو قول الشافعي» وأحمد بن حنبل» وابي 
و ع 1 

٠‏ 2 ءٍِ ع ع يو 

وذكر المروزي عن اصحاب الراي انهم قالوا: يتصدق من ماله بما 
تجبٌ فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشىء ولا يجب عليه أن يتصدّق 
بشيءٍ من العقار والمتاع وسائر الأموال غير ما تجبٌ فيه الزكاة من العين 
والحرث والمواشي. 


/٠١٠١( أخرجه: أبو داود (”/ 7375/8/6559). والنسائى (/1/ 8//8/ا77). وابن حبان‎ )١( 


57"0178) من حديث أبي هريرة ذَلبه. 


)لتاب اسنتاية امرتَرين الك لين رالعائرن ه ١‏ 


قال أبو عمر: هكذا ذكر المروزيّ عن أصحاب الرأي؛ أبي حنيفة 
وأصحابه. والمشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه فيمن حَلّف بصدقة ماله 
أنه يَخْر جه كلَّه ولا يترك لنفسه إلا ثيابّه التي ثواري عورئه. ويقوّمُهاء فإذا 

وأظنّ هؤلاء حَكَموا فيه بحكوهم في المفلس الذي يُقسَمٌ عندهم ماله 
بين غُرّمائه» ويرك له ما لا بدّ منه حتى يستفيد فيؤدٌّيّ إليهم. 

وأما محمد بن الحسنء فالذي قذمنا ذكرّه عنه هو مذهبه فيما ذكره 
الطحاويّ وغيره. 

وقد رُوي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزيير» نحو الذي ذكر 
المروزيٌ عن أصحاب الرأي. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: حدثنا البغويٌ. 
قال: حدثنا داود بن عمرو الضَّبِّيُّء قال: حدثنا 57 خالده فال يننا 
إسماعيل بن أُمية عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر - قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالحًا قاضًا ‏ أن رجلا قال لامرأته: اخرّجي في ظهري. فأيّت أن 
تخرجء فلم يَرّل الكلامٌ بينهما حتى قالت: هي تنحَرٌ نفسهاء وجاريتها خرَّة 
و طن ال مو ا ]نع مك ا بار انيان ا جعقال مدان بن 
حاضر: فأتتني تسألّنيء فأخذتٌ بيدها فذهبتٌ بها إلى ابن عباس» فقصّت 
عليه القصّةء فقال ابن عباس: أما جاريتك فَحْرَّةء وأما قولك: تَنْحَرِين 
نفسك. فانحري بدنة» ثم تصدّقي بها على المساكين؛ وأما قولك: مالي في 
سبيل الله. فاجمعي مالّكِ كلّه فأخرجي منه مثلّ ما يجبُ فيه من الصدقة. 


١‏ بقسمم الول : العقير 


00 5 0 0000 
قال: ثم ذهبت بها إلى ابن عمرء فقال لها مثل ذلك. ثم ذهبت بها إلى ابن 
الزبير» فقال لها مثل ذلك. قال: وأحسبٌ أنه قال: ثم ذهبت بها إلى جابر بن 
عبد الله» فقال مثل قولهمء فأما الثلاثة فقد أثبتهم. 

وقال قتادة» وجابر بن زيد » فيمن حلف بصدقة ماله» وحينث: ميرف 
محتسس قرو ان 1 لضن معة فر نادت و عن حابي زيل 

وقال به قتادة على اختلافٍ عنه» وقد رُوي عنه: عليه كفارة يمين. 


وقال ابن عليّة: عليه أن يتصدّق بجميع ماله» ويك ما يَستَعْني به عن 


جيه 


مه - 


الناس» فإذا استفاد مالاء تصدق بقدر ما أمسّك. 

وقال إسحاق بن راهويه: يتصدّق بكفارة الظهار على ترتيبها. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يؤدّي زكاة ماله لا غير. ذكره محمد بن 
الجَهِمء عن إبراهيم يم الحربيٌ» عن الحسن بن عبد العزيزء عن الحارث بن 
مسكين» عن ابن وهبء قال: كان وف مقوال نمف طن با قز قَةَ ماله 
فحنث. فذكره. 

وكان عبد الله بن وهب يقول فى الحالف بصدقة ماله إذا حنث: إن كان 
مليئًا أَحَذْتُ فيه بقول مالكء أنه يُخْرِحُ ثُلْتَّ ماله» وإن كان فقيرًا فكفارةٌ 
يمين» وإن كان متوسّطًا أخحذث فيه بقول ربيعة؛ أنه يطهّرُ ماله بالزكاة. 

ورُوي عن القاسمء وسالم» فيمن حلف بصدقة ماله» أو بصدقة شيءٍ من 
ماله» قالا: يتصدّق به على بناته. 

وهذا ععدى من قوليها: لل ,على انالا بار تاش 2 متدهما» فأعنا اد 
ما ذكرَاء والله أعلم. 


ء لتاب اسنتاية ارين املس رالعائرن ١7/‏ 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سألت الحَكّمَ وحمّادًا عن رجل 
قال إنقار قت طريمى» تطاالن علية تن المماكية عرد و ”.قال لسى 

وروي عن ابن عباس » وَأبئ هريرة» وعطاء. وطاوس» والحسن» 
وسليمان بن يسارء والقاسمء وسالمء وقتادة» فيمن حلّفَ بصدقةٍ ماله فحَيث. 
قالوا: كفارة يمين. 

وعن عائشة قالت: كلّ يمين وإن عَظّمت لا يكون فيها طلاقٌ ولا عَبَاقٌ» 
فيكفرٌها كفارة اليميه0"). 

وهو قول الشافعي» والثوري. والأوزاعيّ. وبه قال ان وعيه وأبو 
زيد بن أبي العْمْرء وعليه أكثرٌ أهل العلم. 

وقال الشافعي: الطلاق والعَتّاق من حقوق العباد» والكفّارات إنما تلرَّمُ 
في حقوق الله لا في حقوق العباد. 
لا كفارةً فيه» وأنْ اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة» وأنه لازم مع وجود 
الصفة. 
)١(‏ أخرجه: على بن الجعد في مسنده )”0١/5٠ /١(‏ عن الحكمء و(١/١84/1”)‏ عن 

حماد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/87/ »)١5988‏ وابن أبى شيبة (/ا/ 915/ ,.)١77/8‏ 
والبيهقى (8/ 5/87) بمعناه. 


١/6‏ سم الأول : العقيرة 


واختلفوا فيما عَدَا الطلاقٌ من الأيمان» وقد ذكرنا اختلافهم هاهنا فيمن 
حلف بصدقةٍ ماله؛ لأن الحديث المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا معنى 
ذلك دون ما سواه. فأما وجوه أقوالهم في ذلك؛ فوجة قولٍ مالكِ ومن تابَعه 
حديث ابن شهاب في قصة أبي لبابة» ووجةٌ قولٍ الحكم بن عتيبة ومن تابعه 
لحارلاب ورج ارول عن رجي ان ذلك كقارة يبن صبوع قرا لخر 
وجل: 9 ذَالِكَ كقدرة أَيَمد 1 004 ٠‏ يعني : فَحَزثكم . . فَعَمَّ الأيمان 
كلّها إلا ما أجمَعُوا عليه منهاء أو ما كان في معنى ما أَجِمَعُوا عليه من حقوق 
العباد. 


ولقائل هذا القول سلف من الصحابة وده وهو أعلى ما قيل في هذا 
الباب. 

ووجه حديث أبي لبابة عند القائلين بهذا القول» أنه كان على المشورة 
منه لرسول الله يَكدْةٌ في هجره دارٌ قومه. والخروج عن ماله إلى الله ورسوله. 
لا أنه حَلّفء فأشار عليه رسول الله يككِ إذ شاوره بأن يُمسِكَ على نفسه ثُلتَْ 
ماله ويتقرّب إلى الله بالثلث؛ شكرًا لتوبته عليه من ذنبه ذلك» هذا على أن 
حدك الضا ميقن امول برحو من الوجره. والله عل 


.)89( المائدة‎ )١( 


باب منه 


1 ءِ‎ 3 ٠ 
وذكر مالك؛ عن أيوبٌ بن موسى؛ عن منصور بن عبد الرحمن‎ !"'[ 
الحَجَبيٌ عن أمّه عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها سّئلت عن‎ 

رجل قال: مالي في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: يُكَمْرٌه ما يُكفْرٌ اليمية(©. 
٠ 1 5‏ 5 1 ل 7 00 
قال مالك في الذي يقول: مالي في سبيل الله. ثم يحدّثء قال: إنه يبجعل 

ثلْتَ ماله في سبيل الله؛ وذلك للذي جاء عن رسول الله يك في أمر أبي 

باب . 
قال أبو عمر: اختلف العلماء فى الحالف بصدقة ماله على المساكين» 

أو فى سبيل الله» أو فى كسوة الكعبة» أو نحو ذلك من أعمال لير 
فقال مالكٌ ما تقدّم ذكره؛ أنه يُجزئّه أن يتصدّق بِْلَْثِ ماله إن د 

وقال في غير «الموطأ»: من حَلّف بصدقة شيءٍ من ماله بعينه» لَرْمَنْه الصدقة 
به وإن كان أكثرٌ من الثلثء» ولا يقضى به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه 

يطالبّه به في غير يمِينِء على اختلافٍ في ذلك عنه واضطراب. 

)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 5/ 5515448)» وابن بشكوال في غوامض 
الأسماء (؟/ 587) من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 587/ 2)١1598/‏ 
وأبو عبيد في الغريب (5/ 075)» وابن أبي شيبة (1/ 717/ 42١17778‏ والمزني في 
مختصره (الأم 4/ »)73١5‏ وابن المنذر في الأوسط )»2897/1١١١/1(‏ والبيهقي 


)10/٠١(‏ من طريق منصور بن عبد الرحمنء به. 
(0) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


1 لقسمم الأول : العقير 


وقال أدن بفييفة وأضبحانة: هذا عندنا على أموال الزكاة. نويلةون الحرت 
والعينَ والماشيةً يُخْرِجُ الحال» فذلك كلّه إذا حَيْتٌ في يمينه. 

وقال إبراهيم يم النخعي: هو في كل شيء من ماله. وهو قول زفْرء قال: 
يحبسٌُ لنفسه من ماله قوت شهرء ثم يتصدَّقٌ بمثله إذا أفاد. 

وقال الأوزاعيٌ فيمن قال حالقًا في غضب: علي مائة بَدَنةِ. قال: كفارةٌ 


٠ 
9 
يفا يها‎ 


وقال الليث بن سعبٍ فيمن جعل مالّه صدقةً للمساكين» أو فى سبيل الله 
لذ كان كلب ذلك سحت تانه كدر كقازة يفيض إن كان إتجا اهو فى + 
جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرّب إلى الله تعالى» فإنما عليه أن 
يُخْرِجَ ثلث ماله. 

وقد روى عنه ابن وهب فيمن حَلّف بصدقة ماله فى الرّضا والغضب» 
ثم يحتّثء قال: يُكمْرٌ كفارة يمين. وهو قول عطاء. 

وقال الشافعيٌ: إذا قال: مالي في سبيل الله. فعليه كفارةٌ يمين. وهو قولٌ 
عطاء(١)‏ وطاوس” كك و|| 02 وك 


“ 


وقال ربيعة: يؤدّي زكاة ماله. 


قال أبو عمر: قد اختلف السلف من العلماء فى هذه المسألة؛ فروي 


.)١158٠١ /777/1/( أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ 215997). وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١1099١/585 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)١159197/5/85 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 
.)١15994٠0 /5/87 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ ):( 


؟ كنات اسنتاية ارين و الششركين و المعائ رين 55 


عن قاين ال لأ ا 037 وابن اين 0 فر ع اله 
المساكين» أو في رباج الكعبة» أنه يُكَفْرٌ كفارة اليمين بالله عز وجل. 

١‏ ف ام الم 

وقال ابن عباس: يكفر يميته» وينفق ماله على عياله”*'. 

وقد رُوِي عن القاسم وسالم فيمن حَلّف بصدقة ماله» أو بصدقة شيء 
من ماله» قالا: يتصِدّق به على بناته. 

وهذا يُشبه عندي قولّ من قال: لا يَلْرّمُه شيء؛ لأنه لم يُرِدْ به القربةَ إلى 
١‏ -ه و 
الله تعالى» ولا البر على سبيل النذر. وهو قول الشعبي» والحكم. والحارث 
العكلىٌ وحماد بن أبى سليمان» وان ا ليل وطائفةٍ من المتأخرين. 


دكز ابن ل شيبة» قال: عدن محمد تر 5 فضيل» عن الشعبي» والحارث 
العُكْلِيّ» والحكم بن عتيبة» عن رجلٍ جِعَلّ ماله في المساكين صدقةً في 
يمينٍ حَلَف بهاء قالوا: ليس بشيء. 


وقد رُوي عن الشعبيّ أنه تلرّمُه الصدقة بماله كلّهء مثل قول إبراهيم 
00 00 


بي 


وقال شعبة: سألت الحكمّ وحمادًا عن الرجل يقول: إن فارقت غريمي. 


/5( والحاكم‎ )57805 /١91/١١( وابن حبان‎ )”37177 /580١ /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.‎ 20٠ 

() تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسظ )64846/1١١ /1١١(‏ والبيهقي .)55/1١(‏ 

(5) ذكره الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (”75/ 7505). 

(5) ذكر ابن حزم في المحلى (8/ .)3١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١15997”/5/85‏ 


”1 لقسمم الزول : العقيرة 


فا أن علبداتن المساكية ,عندفة قالانم لبس ب 
5 وا ء )23 
وقاله ابن أبي ليلى : 
وعن ابن عمر فيمن حَلّف بصدقة مالهء أنه يلرّمُه إخراحٌ ماله كلّه. 


ذكر معمرء عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر في رجلٍ جعل ماله في 
سبيل الله إن لم يفعَل كذا ثم حَنْثء قال: مالّه في سبيل الله”". 

وقد رُوي عن ابن عمر خلافٌ ذلك. 

. 5 0 عِِ 7 -ه ري 7 7 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن إسماعيل بن أمية» أن عثمان بن 
عاضر "1 فال يعكنت امراء ين اقل فى ابت ظالك: مالى ف سال الله 

سي )ل. _ ل : ١‏ : 7 : 

وجاريتي حرّة إن لم يفعل كذا وكذا. لشيءٍ كره زوجها أن يفعله» فسئل عن 
ذلك ابن عمر وابن عباس» فقالا: أما الجاررة فتعتّق» وما قولها: مالي في 
سبيل الله. فلتتصدّق بزكاة مالها”؟». 


قال أبو عمر: بهذا قال ربيعة. 


وحدثنا 107 ب عثمان النحوي. قال: حل ثنا خم و دحيم» قال:* 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ 1591945١)»؛‏ وصححه ابن حزم في المحلى (8/ .23١‏ 

(*) في الأصل عثمان بن أبي حاضرء كما في مصنف عبد الرزاق» وكذا سنن البيهقي» وهو 
وهمء وقد نبه عليه المزي في تهذيب الكمال ,»)26٠/١9(‏ فقال: «وقال أبو الحسن 
الميموني: عن أحمد بن حنبل: عثمان بن حاضر المعروفء وعبد الرزاق أظنه غلط. 
فقال: عثمان بن أبي حاضر) . 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/5/5 )١1599/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن المنذر في 
الأوسط (؟١/7١١88945/1).»‏ والبيهقي .)18/١١(‏ 


2 لتاب اسنَمَابة ا مرَرْين رالشركس رالعائرن رف 


حدثنا البغوي» قال: حدثنا داودٌ بن عمرو. قال: حدثنا مسلم , بن خالد. عن 
إسماعيل بن أمية. عن رجلٍ يقال له: عثمان بن حاضر ‏ قال إسماعيل: 
وكان رجلا صالحًا قاضًا ‏ أن رجلا قال لامرأة: لتر في اطهرق ابت 
أن ارو فرعم الكلامٌ بينهما حتى قالت: جاريتها حر وهي تنحرٌ 

افقهاء رو دم كان الها فى سد اله شرحت ثم بدا لها فخرّجت. قال ابن 
حاضر: فأتتني اله فأخذت بيدهاء فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصصت 
عليه القصة» فقال ابن عباس: أما جاريتها فهي حرّة وأما قولك: تنحّري 
نفسك. فانكري بَدَندَه وتصدّقي بها على المساكين» وأما قولك: مالّكِ في 
سبيل الله. فاجمعي مالّكِ كلّه فأخرجي منه مثلّ ما يجبُ فيه من الصدقة 
قال: ثم ذهبتٌ بها إلى ابن عمرء فقال لها مثلّ ذلك» ثم ذهبتٌ بها إلى ابن 
الزبير» فقال لها مثْلّ ذلك. قال: وأحسبٌ أنه قال: ثم ذهبت بها إلى جابر بن 
عبد الله فقال مثلّ قولهم. وأما الثلاثة فقد أثبتهم. 

0 


الزهريّ» قال: ٠‏ د قال ل: كل مالي في سبيل الله. ا 0 


هو أحسنْ مما بلغت عن :سوال الله علد أنه قال لأبى ا (يُجزئك الثلث». 
ولكعب بن مالف :قال 840 اميك للم يعدن ها ك7 


وذكو ابن 5 شيبة) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585/ )١5495‏ بهذا الإسناد. 


1 سس الؤول ؛ العقيرة 


الكعبة» فقال ابن عمر: هو ما قلتَ7(©. قال: فذهبتٌ إلى عمرء فقال: أَطْعِمْ 
عشرة مساكين. فرجعت إلى ابن عمرء فقلت له ما قال أبوه. فقال: هو أعلم. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أبانٍ وسليمان التيمئ» عن بكر بن 
عبد الله المُزنيّء عن أبي رافع» أنه سمع ابن عمر وسألَتّه امرأةً فقالت: إني 
وأشباة هذا. فقال ابن عمر: كَفْري يميتك7). 


بي 2 لسر 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: سئل عطاءٌ عن رجل حَلّف فقال: 
عليّ ألف بدنة. قال: يمين. يعو برحل قاله مان الف كد كال “يمير : 
وعن رجلٍ قال: مالي هدي. قال: يمين. وعن رجلٍ قال: مالي في المساكين. 
قآلة يهب ”7 


هذ لما 


وعن معمرء عن قتادة» عن جابر بن زيدء أنه سئل عن رجل جعل ماله 
هديا في سبيل الله فقال: إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أحدًا ماله فإن 


كان كك المال: فاتن لحك روزن كان رطا فشتك ون كان قات مره 
وقاله قعادة: قال قتادة :الك الفان» والوسط ألفتٌه والقليل سشماتة 0 . 


ع و 


)١(‏ في الأصل: «في بما قلت» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١1١17 /59٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )55/٠١١(‏ 
من طريق سليمان التيمي» به. 

("') أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/85/ )١591947‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/85/ )١15999‏ بهذا الإسناد. 


53 تاب استتاية ا مرترين والرلس رالعائرن حي 


أو: في سبيل الله. قال: هي يمين يُكُفرها. قال معمر: وقاله الحسن وعكرمة. 


# 1 2 7 5 :0 رباع - 
قال معمرٌ: أحبٌ إليّ إن كان مُوسرًا أن يعتق رقبة"''. 


وروى معمرء عن قتادة في رجل قال: علي ع: عدر عناقة وق قال: ل 
ركه زايد وقال ستيان الشاه تقل «الشتزقة كما ال 0 


وعبد الرزاق» عن ابن التيميٌ»ء عن أبيهء عن بكر بن عبد الله المزنيٌ 
قال: اعيرني ابريائي: فل الت لي مولاتي أيلى ابنة التجماء كل ولوك 
لها حرّء وكل مالٍ لها هديٌء وهي يهودية ونصرانية إن لم يطلّق امرأته. 
قال: فأتينا زينب بنت آَم سلمة» وكانت إذا ذُكرت أقرأة بفقة ذكرك ره 
فذَكَرَتْ ذلك لهاء فقالت لها: خلّي بين الرجل وبين امرأته» وكفري يميئك 
قال: فأتينا حفصة زوج النبي كك فقالت: يا أمّ المؤمنين» جعلني الله فداك. 
وذْكَرَتُ لها يمينهاء فقالت: كمّري عن يمينكء وَل بين الرجل وبين امرأته. 
قال: وأتينا عبد الله بِنّ عمرء د وَذْكَرَتٌ له يمينهاء 
فقال: كمّري عن يمينك» وخلّي بين الرجل وبين امرأته2". 


وروىف ابن وهبء عن يحيى بنٍ أيوب؛. عن ميد الطويل» عن ثابتٍ 
البِنانِيٌ» د عبد الله المزني. عن أبي 0 وكان أبو 0-7 عبدًا 
و ا 0ع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/89/ )١7١07١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/9/ ١1١١١١‏ من طريق معمره به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 585 - 54817/ )١15٠٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (؟1١178/1--59١891/1)‏ من طريق سليمان التيمي» به. وأخرجه: 
الدارقطني (5/ »2١75‏ والبيهقي .)55/١1١(‏ 


”, بسر الول : العقيرة 


ويومًا نصرانيةٌ ويومًا مجوسيةٌ إن لم تُطلّقٍ امرأته. فانطلَقَتْ إلى حفصة زوج 
النبي ككل : ثم إلى زينب بنتٍ أبي سلمة» ثم إلى عبد الله بن عمرء وكلهم 
يقولون لها: كمّري عن يمينكء وخلّي بين الرجل وبين امرأته. 

قال أبو عمر: ليس في راوية ابن وهب لهذا الخبر: كل مملوك لها حدٌ. 
وهو في رواية سليمان التيميّ وأشعث الحَدْرَانيٌء عن بكر المُزنيٌ في هذا 
الحديث. 

وفي رواية أشعَتٌ في هذا الحديث ابن عباس» وأبو هريرة» وان عمرء 
وحفصة» وعائشة» وأمّ سلمة. وجا ب ل 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحْشَّنيّ» قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: سمعتٌ 
الْحُمَيديّ يقول: إذا حلف الرجل في الغضب بعتقٍ رقبة» أو جميع ماله في 
المساكين صدقةء والمشي إلى بيت الله يُجزئه كفارةٌ يمين ْ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عمرو العَرِّيّ قال: حدثنا زيد بن 
لاوس سار الثوريّ في الرجل يقول: ماله في المساكين صدقةً 
وكل شي ةلشاف يدل الله قال: كفارة يمينٍ ش 

وبهذا الإسناد قال ابن وضّاح: أخبرنا محمد بن عمرو. قال: حدثنا 


الوليد بن مسلمء عن الارزا ني الريل يقول: ماله في المساكين صدقة. 
بيوخلت الاك وكا الى و الة اذى سيل الله غلك بذلاك» فال كنار فد 


بف لمين 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى (5/ ».)2١55 - ١77‏ والبيهقى )557/٠١١(‏ من طريق أشعثء به. 


كاب استابة المربرَين و ارين والمهائرين /” 


قال ابن وضّاح: وحدثنا زهيرٌ بن عَبّاد قال: حدثنا هشيم بن بشير» عن 
مُطرّفٍ عن الشعبيٌء والحكمء والحارث العكليٌ ده في رجل قال: 
كل مال له فى المساكين صدقة. فحَيْث» قالوا: ليس بع 002 

قال يوعد ندا موسيق دن سحعاونة» قال حدقا علان ازياذه ضفن عفان 
1 كُ 001 ٠‏ 0 7 0 
الثوري» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء فيمن حلف في كل ما يملكه في 
سبيل الله وفي المساكين. فحَدْثء قال: يَطعِمٌ عشرة مساكين”". 

قال سفيان: نا 

قال ابن وضّاح: وحدثنا أبو زيد بن أبي العَمْر في الرجل يحلف بماله 
في المساكين؛ أو كلّ شيءٍ له في سبيل الله. قال: أمّا أنا فأقول: عليه كفارةٌ 
يمين» 0 شاء الله. 


باك ع3 النية ونه عر الل يقرلا ل ييه لدفي ميل لدان 
فعلتٌ كذا. ثم يفعلّه قال: يُخرجٍ ثلث ماله عند مالكِ. قلت لابن وهب: فإن 


أَدَى زكاةً ماله» أو أخرّجَ كفارة يمينه أتراه مُجِرْنًا عنه لِمَا فيه من الاختلاف؟ 


فقال: أرجو أن يجزئه إن شاء الله. 
قال أبو الطاهر: وسمعت ابنّ وهب غير مرة يفتى به فى هذا بعينه» وكان 
010( تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١195997/585‏ من طريق الثوريء به. ولم يسم الراوي عن 


الحسن. 


1" بسع الول العقيرء 


ربما أفتى أن الحالف إن كان موسرًا أخرج ثُلْتّ ماله» وإن كان معسرًا أخرج 
زكاة ماله وإن كان ماك أخرج كفارة يمينه» وكان يستحسن ذلك. 


وفي سماع زُونَانَ عبد الملك بن الحسن من ابن وهبء. أنه سُّئل عن 
الرجل يحلف بأشدٌ ما أخذه أحدٌ عن أحدٍء ثم يحتّثء. قال: يجزته كفارة 


«٠ 
9 
0 يفا‎ 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن 
محمدٍ بن إسحاقء عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة» عن محمود بن لبيدِ» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كنا عند النبي كل إذ جاءه رجل بوِثْل بيضةٍ من ذهبء 
فقال: يا رسول الله» أصبتٌ هذه من معدن فَحْذَّها فهي صدقة ما أملِكُ 
غيرّها. فأعرضٌ عنه رسولٌ الله وك ثم جاءه عن يمينه» ثم جاءه عن يساره. 
ثم ين خلفه؛ فأخذها رسولٌ الله كَلهِ وحدّفه بهاء فلو أصابَنه لوّجَعته» وقال 
رسول الله عَكلِ: ايأتي أحدّكم بما يملك فيقول: هذه صدقة. ثم يقعُدٌ يتكففٌ 
الناس» خخيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظَهر غنّى)7'. 

وقال أبو داود: خلثنا عثمان إن أن شيبة» قال: حدثنا اين إدريس» عن 
انق | هيحا فق انها ذم ومع ةانم 313 حل عن شالك لااسجاحة انا 0 . 


)1١7 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )١71" /9"١١ -37١١ أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق موسى بن إسماعيل» به. وقال: اللاصحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه).‎ 
فقال: (قلت: وليس‎ )5١7/7( ووافقه الذهبي» وتعقبهما الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
كذلكء فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونًا بآخرء ثم هو مدلسء» وقد عنعنه‎ 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١77/5 /"١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (98/5/ 


؟ كنات استاية ارين و امش ركين والمعائرين 5" 


وقال# بعةكا ساني العاف و مكداتنا سقبانعن انع عجادنة 
عن عياض بن عبد الله بن سعدٍء سمع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: دخل رجل 
المسجدء فأمر النبيّ يك الناسّ أن يطرحوا ثيابّاء فطرّحوا ثيايًاء فأمّر له منها 
بثوبين» ثم حت على الصدقة» فجاء فطرّح أحدّ الثوبين» فصاح النبي يلك به 
وقال ل 

وأما ما رواه عن عائشة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة» أنه يكفره ما 
يكمّرُ اليمِينَ» فهو مذهب جمهور العلماء القائلين بكفارة اليمين فيمن حَلّف 
بصدقة ماله. 

وهو قول الشافعيّ ومن ذكرنا معه على حسب ما تقدم في هذا الباب 
عنهم. 

وأما الكوفيّون؛ فمنهم من يُوجب عليه أن يتصدّق بماله كلّه إذا قال: 
مالي في رئاج الكعبة. على حسب ما ذكرنا عنهم في هذا الباب فيمن حَلّف 
اد ال 

ومالك رحمه الله لا يراه شينًا؛ لأنه لا يمكنه وضعُّه في رئاج الكعبة, 
ولا يحتاج رتاجٌ الكعبة إليه؛ فكأنه عنده من معنى اللغو أو اللعب» كما لو 
قال مالن فى البح واقيلة'الذى ريق عليه ف الابما ملاهته أن كل جمين 


».)555١‏ وابن حبان (8/ )77”0377/1١55 ١56‏ من طريق ابن إدريس» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١7170 /91١7؟ -371١/17(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي ("؟/ 
))١٠11٠ 7/١١8 ١١1/‏ وابن خزيمة (9/ ”/ا1؟/ ,)١749‏ والحاكم /١(‏ 85-586 ) 
وقال: (صحيح على شرط مسلم»)» ووافقه الذهبي. من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
أحمد ("/ 70). وابن حبان (5/ )١0١0 /50١ - 706٠١‏ من طريق ابن عجلان, به. 


0 تسم الول : العقير ثم 


فيها بر وخيرٌ فهي عنده كالنذرء يلرّمٌ حالِمها الكفارة» كما يَلزْمُه الوفاءٌ بها 
إن ند وما لا برّ فيه ولا طاعة» فلا يَفِي به إن نذره» ولم يرَ قول من قال: 
مالي في رتاج الكعبة. من البرٌ والطاعة» ولا هي عنده يمينٌ فيكفرهاء ولا تَذٌْ 
طاعة فيفي به. وهذا خضي مدهي وقد روى إسماعيل ؛ بن أبي أَوّيسِء عن 
مالكِ فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة. قال: قالت عائشة زوج النبي كلك: 
يكفره مكدو انمي وااهو عدي بالتتكق إناديفو كدو أناد يكون :ذلك 

مُجْرًِا عنه» وهو حقيق. 

قال أبو عمر: يعني المشهورٌ من مذهيه فيمن قال: مالي في سبيل الله. 
أنه يُجزئه مثل الثلثء فلا يُجزئه ما دونه» وجعل رتاج الكعبة من سبيل الله 
وهو خلافٌ ما روى عنه سائرٌ أصحابه فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة. 
قال: وقال مرةً أخرى: من قال: مالي هدي إلى الكعبة. فالثلث يجزئه. 

قال أبو عمر: الذي قالت عائشة رضي الله عنها عليه جمهورٌ العلماء. 


وبالله التوفيق. 


ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا 


[4*] مالكء عن حُمِيدٍ بن قيس وثور بن زيدِء أنهما أخبراه عن 
رسول الله يله وأحداهها ريد العدي لهال جاع أن رسول الله 846 
رأى رجلا قائمًا في الشمس؛ فقال: «ما بال هذا؟). قالوا: در آلا يتكلم. ولا 
يستظل. ولا يجلسء ويصوم. فقال رسول الله َلُِ: ١مروه‏ فليتكلَّم وليستظِلٌ 
وليجلِسء ولَييِمّ صيامه)7". 


قال مالك: ولم أسمع أنَّ رسول الله يك أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما 


كان لله طاعة. وأن يترّك ما كان لله معصية. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يتّصل عن النبي كلل من وجوء؛ منها 
حدنة) خاء ” ا بن عباس" ' '» ومن حديث قيس ١‏ بن أبي حازم» عن أبيه, 
عن النبيّ يلا“ ومن حديث طاوسء عن أبي إسرائيل رجل من أصحاب 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في الأسماء المبهمة (ص ”777). وابن بشكوال في غوامض الأسماء 
(10ا من طريق مالك,. به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (759/94/ 6057). وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 
9 وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حجاج بن أرطاة» وهو مدلس». 

() أخرجه: البخاري /١18/١١(‏ 50705)» وأبو داود (9/ 5949 427706٠0 /5٠6٠0‏ وابن 
ماجه .)١5١75/594٠9 /١(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (577/9)» وأبو داود (5/ *5877/177)» والبخاري في الأدب المفرد 
.)١١1/5(‏ وابن حبان (/ا/ 9"/ .)58٠١‏ 


رض بقسمم الزول : العقي رم 


النبيّ عليه السلاء("2. وأظنّ» والله أعلم» أن حديتٌ جابر هو هذا؛ لأن 
مجاهدًا رواه عن جابر: وحميد بن قبس صاحبٌ مجاهل. 


وفيه دليلٌ على أنَّ السكوت عن المباح؛ أو عن ذكر الله» ليس من طاعة 
الله وكذلك الجلوس للشمسء وفي 2 الإنسان مما لا 
طاعةً فيه بنصٌ كتاب أو سُنَِْ وكذلك الحفاءٌ وغيرٌه مما لم ترد الشريعة 
بعمله» لا طاعةً لله فيه ولا قربةً» وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله بالتقرّب 
تعملة إلى الله تبارك أسعه: 


وقد جاء عن مالك في هذا الباب مسألة ذكرها في «موطته»؛ في الرّجل 
شرل تع آنا اجيلك إلى بيك اله قاله:إق نوس اناسحو امهل ته 
يريد بذلك المشقّة فليس ذلك عليه» وليمش على رِجْلّيه وليُّهْدِه وإن لم 
يكن نوى شيئًا من ذلكء فليحج وليركّبء. وليحَجّ به معه إن أطاعه. وإن 
أبى فلا شيء عليه. 

وقد أنكر قومٌ على مالكِ إيجابّ الهدي في هذه المسألة على الذي 
نون أن :بحملة على :زفق وقالواء ليس هذا أضله قيمة 2ك الوفاء يما ا 
طاعة فيه من نذره أن يُكَمّر بهدي أو غيره؛ لأنْ حمله على رقبته ليس لله فيه 
0 وهو يشبة نذّرٌ الذي دَرَ آلا يتكلم ولا يستظلٌ وقد سكا انعا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه“10811/57١)‏ مرسلاء وعنه أحمد )١58/5(‏ لكن جعله من 
حديث أبي إسرائيل. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)75١8/4(‏ (وإسناده صحيح)». 
وأخرجه: الشافعي في مسنده (7/ 1/5)» ومن طريقه أخرجه: البيهقي )76/١٠١١(‏ 
مرسلا وقال: «هذا مرسل جيد)ء وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)75١8//(‏ (هذا 
إسناد مرسل صحيح)»). 


3 - كناب استَابة الرترن رالشركس رالعائرن رضن 


القاضي عن هذا فقال: لو قَدَرَ أن يحوِلّه لكان طاعة. قال: ومن هنا وجب 
عليه الهدي عند مالكِ» ولم يجعله كالمستظِل والمتكلّم بعد تذرِه ألا يستظل 
دلا يتكلم 

قال أو عمره امل هالك الذي له يخالفه فيه الحد من امحابة»: أن 
من نذر ما فيه لله طاعةٌ بما لا طاعةً فيه لَرِمَُ الوفاء بما فيه طاعةً وترك ما 
سواهء ولا شيء عليه لتركه» وذلك كمّن نذّر أن يمشي إلى بيتِ المقدس 
للصلاة فيه فينبغي له أن يقصِدَ بِيتَ المقدس؛ لما في ذلك من الطاعة. 
وليس عليه قصده ماشيًا؛ إذ المشيُ لا طاعة فيه» ولا مَدْيَ عليه وهذا يقضي 
علن النسالة الأولى» ويقفنى غلى أن عن تدر المقن إلى الككعية بعافياء أنه 
يتتعلٌ» ولا شي عليه» وإن كان مالك في هذه المسألة كان يستحسن الهدي 
أيضاء وليس بشيء. 

حدثني أحمد بن محمدٍ بن أحمدء قال: أخبرنا أحمدٌ بن الفضلٍ 
5 عطسي ب مر رسا سيد بن حير وا 
ا 2121011 
عن جابر بن عبد الل قال: كان أبو إسرائيل رجلا من بني ففر» هنر ليون 

في الشمس حتى يصلَّيّ النبي كِ الجمعة» ولَيصومَنَ ذلك اليوم؛ فرآه 
النبي يل فقال: «ما شأنه؟». فأخبروه خبره؛» فأمره أن يجلس. وصكك : 
ويصوم. ولم يأمره بكارة0"© 

وهذا الحديثُ يدل على أن كل ما ليس لله بطاعةٍ حكمٌةٌ حُكمٌ المعصية 
في أنه لا يلرّمُ الوفاءٌ به ولا الكفارة عنه. فإِنْ ظَنَّ ظان أنَّ إيجاب الكمّارة 


)010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


2 نفس الزول : العقيرة 


بالهدي أو غيره احتياطّء قيل له: لا مَدْخْل للاحتياط في إيجاب شيءٍ لم 
يوجبّه الله في ذمّةٍ بريئة؛ بل الاحتياط الكففٌ عن إيجاب ما لم يأذن الله 
بإيجابه. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فساد قولٍ مَنْ قال: إِنَّ مَنْ نذرٌ معصيةً 
كان عليه مع تركها كمّارةٌ يمين. إن احج مُحتج بحديثٍ عمران بن حصين؛ 
وحديث أبي هريرة"''» جميعًا عن التي ب أنه قال: «لا نَذْرَ في معصية 
اق كسارلة كناد يمين)”'". قيل له: هذان حديثان مُضْطْرِبَانٍ لا أصل لهما 
عند أهل الحديث؛ لأنَّ حديتٌ أبي هريرةً إنما يدور على سليمانَ بن أرقم» 
سداد بن أرقم متروك الحديث» وحَديث عمران بن حصينٍ يدور على 
و ع ع 3 فر ع + بي 
زهير بن محمدء عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير أبنِه زهير» وزهير 
أيضًا عنده مناكيرٌء وقد بَيّنَا العلّةَ في هذين الحديثين في باب طلحة بن 
عبد الملك من كتابنا ل 


وذلككة1 الحديف ااهل عدا تر 2 افيد ان أذ قر لذ 
أن ينحرٌ ابتهء أنه لا شيء عليه من كمَّارَةٍ ولا غيرها. وقد قاله مالك على 
اختلافٍ عنه وهو الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنه لا معصية أعظمٌ من إراقة دم 
امرئ مسلم بغير حقٌ» ولا معنى لإيجاب كفارة يمين على مَنْ تدر ذلك؛ 
ولا للاعتبار في ذلك بكفارة الظَّهار في قولٍ المدكر والزور؛ لذن الظّهاد 
ليس بنذر» والنذرٌ في المعصية قد جاء فيه نص عن النبِيّ يكل قولا وعملا؛ 


)١(‏ الصواب ‏ والله أعلم ‏ حديث عائشة» لا حديث أبي هريرة كما سبق /١(‏ ؟1201). 
(؟) تقدم تخريجه -1/577/١(‏ 957) من حديث عائشة وعمران. 
(9) انظر .)7/517/1١(‏ 


؟ كناب اسنتابة المرتدين و الممركين والمعائرين حكن 


فأما العمل فهو ما في حديثٍ جابر هذاء وأمًا القول فحديث عائشة» عن 
النبي كَل أنه قال: «منْ نَذَرَ أن يطيع الله فلِيطِعه. ومن نذر أن يعصيّ الله فلا 
يعصه)"!"2. وقد ذكرناه في كتابنا هذا في باب طلحة بن عبد الملك”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍ بن أسدٍ الجهَنٌِء قال: حدثنا سعيد بن السّكن. 
قال + عجداتنا محمد و يوست قال وتنا وبحم رن واف التقازى: 
قال عدت موسى بن إشعاغيا + قال ععداثنا وهَيت: قال صدثنا ايو عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: بَينا النبي عليه ولاه يخطب إذا هو برجل قائم. 
فسأل غنة افقا لوا يا وسؤلة اله أى عراف تدر أن يقومّ ولا يقَعدَ ولا 

يستظل» ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي كَكة: «مروه فليتكلّمء وليستظل. 
520000 

قال البخاريٌ: وقال عبد الومّاب: حدثنا أيوب» عن عكرمّة» عن 
النيت 6و0" . 

قال أبو عمر: سيأتي في باب طلحة بن عبد الملكِ”*' ما ينضاف إلى 
!لباق وبلق بيات لااكناء املق بو اهن لحان ادق لا دول و لظ قوق ابابل 


.)707 1/07 /١( سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر .)7/11//١(‏ 

(”) أخرجه: البخاري /7/١8/١١(‏ 57205) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (7/ 5949 - 
50٠‏ من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن ماجه /569٠ /١(‏ 
75 )) من طريق وهيبء» به. 

(؟) انظر .)741//١(‏ 


باب منه 


٠ 0‏ و 4 ء 

[*1] وفى هذا الباب: سُئل مالك عن الرجل يقولٌ للرجل: أنا أحملّك 
إلى ببت الله. فقال مالكٌ: إن نوى أن بحيلّه على رقبته» يريد بذلك المشقة 
بج ا 00 ٠‏ ]|ى 6 6 ره 
وتَعَبَ نفسه» فليس ذلك عليه وليَمْشِ على رجليه وليهدء وإن لم يكن نوى 
شيئًا فلْحُجٌ وليَرْكَبْء ويحُجّ بذلك الرجل معه. وذلك أنه قال: أنا أحمِلّكَ 
إلى بيت الله. فإن أبى أن يححجّ معه فليس عليه شيء» وقد قضى ما عليه. 

قال أبو عمر: السّنّةَ الثابتة في هذا الباب دالّةَ على طرح المشقَّةٍ فيه عن 
كل متقرّب إلى الله بشيءٍ منه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مَخلد(2 بن خالد» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» أخبره 


عض اع 9 2 ا عا امه 7 ه اع ع 
أن أبا الخير حدثه. عن عقبة بن عامر الجِهَنِىٌء قال: نذرّت أختى أن تمشىّ 


و 


0 
م 


إلى بيت الله فَأْمَرَنْنى أن أستفتى لها رسول الله يِه فاستفتيت لها رسول الله 
كه قال: «لِتَمْشٍِ». يعني: ما قدرت. ١ولْبَرْكَبْ)».‏ ولا شيء عليها”". 


)١(‏ في الأصلين: «محمود»», والتصحيح من السئن والتحفة. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 509 - 7599/50949") بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١5817/7 /56١/4(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,.)١167‏ ومسلم (9/ /١175‏ 
14 »© من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري (95/5- 7/91 2))١1857‏ 
والنسائي (0/ 77536 38777) من طريق ابن جريج» به. 


؟ كارت اسنتابة ارين و الثم ركب والمعائريع ا 


قال أبو عمر: لم يأمُرْها بك بهدي» ولم يُازِمْها ما عيجزت عنه ولم تق 
عليه. 


حزثنا عبد اشواقال: أخيرنا كيد كال : دشنا أنو بداود» قال ححددتنا 
مسلم بن إبرأهيم» قال: حدثنا هشام» عن قتادة. عن عكرمة عن ابن عباس » 
أن النبي يكل لما بلغه أن أختّ عقبةَ بن عامر ندّرت أن تحُجّ ماشية» قال: 
«إن الله تعالى لغنىٌّ عن تَذرهاء مُرْها أن تركبت)7". 

قال أبو داود: وهكذا رواه سعيك بن أن عروبة وفتالك الكَزاق عن 
عكرمة7'". 

ورواه همام. عن قتادة» فذكر ا «فلتركتٌ و0 ولببتن همام 

ني ا ا د و شاي يد خم ايد 

بحجة فيما خالفه فيه هشام عن قتادة. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ 

ع 3 0 .0 ُّ ب ه ش 

الأحمر ومحمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيدٍء عن عبَيد الله بن زح عن 
أبي سعيد الرعَيْنيّ» عن عبد الله بن مالكِ» عن عقبة بن عامر» قال: نَذَرَتْ 
أختى أن تمشِىّ حاجة إلى بيت الله غير مُحْتَمِرَة فسألت النبى ككل فقال: ١م‏ 
أختّك فلتختوز ولتركب. ولْتصّمْ ثلاثة أيام)". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ /3791//059) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 09/4). 
(*) في الأصل: «ولم يذكر فيه)» وهو تصحيف. 
(:) أخرجه: أحمد .)7179/١(‏ وأبو داود (9/ 7/594 737957). وابن خزيمة (/ا/ /اغ "/ 


) من طرق همام. به. قال الحافظ في التلخيص (78/5): ((وإسناده صحيح) . 


م بفسمم الزول : العقير 


قال أبو عمر: يحتيلٌ أن تكون حلفت مع تَذْرهاء وعَلِمَ رسولٌ الله يله 
عسْرّهاء فأمرها بالصيام في كفارة يمينها. وذلك محفوظً في حديث ابن 
عباس . 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حَجّاجٍ بن أبي يعقوبء قال: حدثنا أبو النّضرء قال: حدثنا 
شَرِيكُء عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كُريب» عن ابن 
عباس » قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: إن أختي ندَّرَت أن تحجّ 
ماشية. فقال رسول الله كك «إن الله لا يصئع بشقاء أختِك شيئًاء فلتَحْجٌ 
راكبة» ولَتكمّز عن يمينها»”". 

وأخوقا ذاش قال هد نا محينء قال بعد تنا أدوداودع قالة سددتنا 
مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ. وحدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاس 
قال بعد نا ميد قال: حدثنا أبو بكر بن ص شيبة» قال: حدثنا يزيد بن 
هارون. قالا: حدثنا حميدٌ الطويل» عن ثابتٍ البُنانيٌ» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله يكلِةِ رأى رجلا يُهادَى بين ابْتيهه فسأل عنه؛ فقالوا: نذَّرَ أن يمشي. 
فقال: «إن الله تعالى لغنيٌ عن تعذيب هذا تَفْسَها. وأمره أن يركب”". زاد 


- وأبو داود (/ 0-6595 73”597”/59107). والترمذي )١55 57/99  48/5(‏ وقال: (هذا 
حديث حسن)» والنسائى (/1ا/ 5/7 787)» وابن ماجه )75١75 /589/١(‏ من طريق 

,)33٠١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )37596 /098  591/ /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
والحاكم (:/ 7٠م وصححهء من طريق شريكء»‎ ,))5١ 57/١575 /1:( وابن خزيمة‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ 1174 )١118١7 /97٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: وأبو 
داود (”/ )370١ /5٠6٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /1١(‏ لا الا/ ١١٠ا")‏ من 


53 .كناب اسنتاية ا يرن را ركس والعائرين 4 


ريد بن هارون: فركب. ولم يذكر واحدٌ منهما هديا ولا صومًا. 
ووو هذا ا اتحدية حمر ان القطانء عن حميدء عن أنس؛ يت 
امرأة أن تحذى :الريك الله عل الدى لاعن :ذلك فقال: «إن اللّه تعالى 
اي ا 00 
والقول قول عمران القطان» ويزيد بن هارون» عن حميدٍ في هذا 
وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جريل عن مغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
و دك 
يقول للرجل: أنا أحولّك على أشفار عَيْنىَّ. قال لحخه و ا 0 
وهذا نحو قول مالك. 


وإنما أوجب أهلٌ العلم في هذا الباب الهديّ دون الصدقة والصوم 
وغيرهما من أفعال البرٌّء والله أعلم؛ لأن المشي ليكو لاني يأر 
عمرة. والقَرْباتٌ بمكة أفضلها إراقة دماءِ الهدايا في ذلك الوقت بمنّى وبمكة 
إحسانًا إلى مساكين الحرم» ومن حَضّر من الفقراء الموسمٌ. والله أعلم. 


- طريق مسدد.ء به. وأخرجه: والنسائي (58/1/ 7877) من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: أحمد (/ »)١55‏ ومسلم »)١5577/1151554 -1١7577/9(‏ والترمذي 
)١677277/46 /5(‏ من طريق حميلء به. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )١95777/9415‏ من طريق عمران القطانء» به. وقال: (حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 1/7””/ )١79137/‏ بهذا الإسناد. 


نسبة الحوادث إلى الدهر 


[5"] مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن اص هريرة. أن رسول الله 
كه قال: لا يقولَنَ أحدّكم: يا حَيبةَ الدّهر. فإِنَّ الدَّهْرَ هو الله)0". 


كذ بهذا الكدديت اتن '«الحوظ »بيدا الأبناد غدد جماعة الرواة هنيما 


ورواه إبراهيم بن خالد بن عَثْمَةَ عن مالك عن سمي عن أبي صالح. 
عن أبى هريرة. والصوات فيه إسنادُ «الموطأ). 

حدثنا ان بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن جعهفر 0 قال: حدثنا 
الحسن بن أبي عبّاد الصَّمَارُ قال: حدثنا عبد السلام بن محمدء قال: حدثنا 


و رم 2ك 


ابي 


أى قريرة» قال: قالبوسول الشاكلة: الا تسترا الذهت فإن اشهو التخ32", 
وفي «الموطأ» عند جماعة رُواته في هذا الحديث: ١لا‏ يقولنٌ أحذكم: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (779)» وابن حبان (71/17/ "2201717 والبغوي 
(037/1/ 7”378307) من طريق مالك» به. وأخرجه: أحمد (7/ 7945). ومسلم (5/ 
77 من طريق أبي الزناد» به. 

(6) أخرجه: أبو نعيم في أخبار أصبهان -1417//١(‏ 15/198) من طريق مالك. به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 946*))» ومسلم (5177177/11771*/5]). والنسائي في الكبرى 
)١١5817 /5 617 /5(‏ عن أبي هريرة» به. 


؛ كاب استابة المرتدين و الشركين وا معائريع 5١‏ 
يا خيبة الدهر». وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد «الموطأً»: (لا در الدهر». 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمدٍ 
تين قالة جتنا يوسقة :يق يزيد»اقال؟ بحدثنا سعيد بن هاشم الميرو 
قال: حدثنا مالك» عن أبي الزّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يِه قال: «لا 2 الدهر. فإِن الله هو الدهر)7'. وقال فيه يحيى: «فإن الدّهر 
هو الله». وغيره كلهم يقول: «فإنَّ الله هو الدّهر). 

وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه عن أبي هريرة من رواية الأعرج 
وغيره؛ فمنهم من يقول فيه: ١لا‏ تسبّوا الدّهرّء فإن الله هو الدّهر). 

هكذا رواه ابن أبي الزناد عن أبيه» عن الأعرج. عن أبي هريرة. وكذلك 
رواه ابن لَهِيعَةَ» عن الأعرج بإسناده سواء. وكذلك رواه ابن سيرين وغيره» 
عن أبي هريرة. 
صب قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا هَوذةٌ بن خليفة» قال: 
حدثنا عوف» عن محمدٍ وخلاس» عن أبي هريرة» عن النبي وَكةْ قال: رلا 
تسيو الدّهرّ فإِنْ الله هو الدّهة)0". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الترهدى: قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا محمد بن جعفرء 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (”/ 7/1109 )3١78‏ من طريق سعيد بن هاشم.ء به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 40)., والطبراني في الدعاء (/ )٠١5 /11/17 11/1١‏ من 


طريق هوذة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 70/7)» ومسلم (01151577/11577/5]) من 


طريق محمد بن سيرين به. 


"» لسعم الأول : العقي رم 


قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُْرَّقَةِ» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: 0 ترفوت بغبلاق 
فلم يُقَرِضْنيء وشتمني ولم يَنبَعْ له أن يش : يشتمني؟ يقول: وادّهرهء وادّهرّم وأنا 
الدهرّء وأنا الذّهة)7'. 


فاك أبو عدوا هته الناط إن ميتي عه يا على ماف مد هاه 
والصحيح في لفظ هذا الحديث ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاء ذوي 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 
داود. قال: عل نا محمد بن الصّبّاح بن سفيان وأحمد بن السّرّح. قاللا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن 
النبي كةّ: «يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم؛ يسبٌّ الدّهرء وأنا الدّهنُ 
عدي الأمل اقلت اللبل_روالنهات 


هكذا قال ابر غيينة: عق الزهرى» عن سعبد: .وقال يوسن :دن ينزيد عد 
الزهري. عن أبي سلمة. وهما جميعًا صحيحان. 


,)8:١ أخرجه: ابن جرير (7/ 517) من طريق محمد بن جعفرء به. أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
/5٠١ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ )55٠ والبخاري في خلق أفعال العباد (رقم‎ 
والحاكم‎ .)25577 /907 /١١( وأبو يعلى‎ .)751194/1١١7/5( وابن خزيمة‎ »١ 
وقال: ا(اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. والبزار‎ ))6/( 
عن العلاء» به.‎ )8775١ //9/1١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ 577 575/ 0715) بهذا الإسناد. وأخرجه: أخرجه: أحمد 
(/7517/7)» والبخاري (8/ 7”8/ا/ 5875)). ومسلم (:/ ”5لا /١‏ :05-717 
والنسائي في الكبرى (5/ لاه5/ 5817 )١١‏ من طريق سفيان» به. 


ء لتاب استتاية المررّبن والشرلين رالعائرن 5 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال بخعدتنا أبو الطاهر .وزيد ين البشرء قالا: أخبرنا 
ابن وهبء. عن يونس بن يزيد» عن الزهريّء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمنء قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله جك يقول: «قال الله 
ار وى يا ابن آدم الدهرّء وأنا الدهرٌء بيدي الليل والنهار»”" 


فمن أهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب «الدهر» على الظرفء يقول: 
أنا الدَّهرٌ كلّه بيدي الأمرُ أَقلّبُ الليل والنهار. وفنهم من يرويه بالرفع على 
معنى حديث مالكُ ومن تابعه. 

والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا يدّمُونَ الدهر في أشعارهم وأخبارهم: 
ويُضيفون إليه كل ما بصتئه اله به ل © وَقَالوأ 

مَاحَ إلا حََائنًا أدبا َُوتُ وكيا وما لم1 إِلّا الدَهْرٌ ومَا لهم لِك مِنْ عل إِنَ م إل 
ينون ع 74 

لا ا ا بابو يسو 01 ج19 ماه يكنا بار دلا 
1 الدهر). ب يعني: لأنكم إذا وه واتإخرء ينا لمبركو ليه من 
المِحَن والآفات والمصائب» وقع 2 والذّمٌ على الله؛ لأنه الفاعل ذلك 


ع 


وحده لا شريك له يلاها لايع اعتا بيه والرقرق على مان لما 
يتعلق به منه الدهريّة أهل التعطيل والإلحاد. 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١[17557/11777/5(‏ من طريق أبي الطاهرء به. وأخرجه: النسائي 
في الكبرى )١١1581/551/١١(‏ من طريق ابن وهب» به. وأخرجه: البخاري /٠١٠١(‏ 
58١0١‏ 11875) من طريق يونس بن زيدء به. 

.)١55( الجاثية‎ )9( 


24 لقم الزول : العقيرة 
وقد نطق القرآن وصحت السّئْة بما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من 
ا َِ 1 5 فلي 5 م 
شأنها ذم الدهر» عندما ينزل بها من المكاره؛ فيقولون: أصابّتنًا قوارع 
الدّهرء و: بنات الذّهرء و: أبادّنا الدّهرٌء و: أتى علينا الدّهرٌ. ألا ترى إلى 
أ و 2 1 9 ٠ ٠‏ - أ 
رَمتني بنات الذهر من حيث لا أرَى فكيف بمّن يرمى وليس برام 
: . لك 626 2 ا 1 7 
فلو انها نبل إذا لاتقيتهاا ولكنني أرمّى بغير سهام 
فأفتى وميا أفتنة للتذهر ليلة ولم يغْنَ ما أفنيتٌ سِلْكٌ نظام 
وقال أبو العتاهية فذكر الزمانَ والدّهرٌ وهما سواءٌ» ومراده في ذلك كُلّه 
ما يُحْدِتُ الله من العبر فيها لمن اعتبر: 
إن الومات اذا رمي لتتصييث.. بوالعوة فته زإذا عكقت صلية 
و اومان العله ليؤةت.. الو كاوق فييب الفاديث 
كيف اغترّرت بصرف دَهرك يا أخي كيف اغتررت به وأنت لبيبٌ 
ولقددرابتك للزمان مجرّيًا ‏ لو كان يَِحْكِم رأيك التجريبٌ 
وهذا المع فى نهر كت ددا 
وقال غيره» وهو المساور بن هند: 
بَلِيِتَ وعِلمي في البلاد مكانّةٌ وأفنى شبابي الدهرٌ وهُوّ جديد 
وقال غيره: 
عددين كانجات التعر سي كانى حانيل ادحن اضد 


م اندها لاه ل افير اس 1 0 8 3 كا ” 0 


كناب اسنَمَاية ا مربرين والشركين والعائرين 1 


وقال امرؤق القيس: 


ألا إن هذا الذهرَ يوم وليلة وليس على شيء فويم بمستورٌ 
ا ٠‏ 7 7 07 ع 
أَرَجَي من صروف الذهر لِينا ولم تغفل عن الصمٌ الهضاب 


أمن المنونٍ ورَيُبها تَتفجَع والذدهرٌ ليس بِمُعْتِبٍ من يجرّع 
وكاك ارطانين 0 ! 
عن الذَّهرٍ فاضْمَّحٌ إنه غيرٌ مُعْتِبِ وفي غير من قد وَارَتِ الأرض فاطْمّع 
القجى علي الدهز رملة ويذا 
والدّهرٌ ما أصلّحَ يومًا أفسَدًا 
يُصلِخّه اليومَ ويفنِيه غَدَا 
واسعباد التموت ]ذا السو عدا 
وأشعارّهم في هذا أكثر من أن تُحصىء خرجت كلها على المجاز 
والاستعارة والمعرونيٍ من مذاهب العرب في كلامها؛ لأنهم يُسَمُون الشيء 
ويعبّرون عنه بما يقرّبُ منه وبما هو فيه» فكأنهم أرادوا ما ينزلُ بهم في الليل 
والنهار من مصاتب الأيام» فجاء النهىٌ عن ذلك تنزيهًا لله؛ لآنه الفاعل ذلك 
بهم في الحقيقة» وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام» وهم لا يريدون 
ذلك؛ ألا ترى أن المسلمين الخِيارٌ الفضلاءَ قد استعملوا ذلك في أشعارهم. 


ا 


نسم رول ؛ العقير م 


على دين وإيمانهم, جريًا في ذلك على عادتهم؛ وعلمًا بالمراد. وأنْ ذلك 
مفهومٌ معلومٌ لا يُشْكِلٌ على ذي لَُبٌّ. هذا انق البربريٌ» على فضله» يقول: 


و ل هي 7 17 7 
المرء يجمّع والزمان يفرفق 


2 1 و مه 
وبظل يَرْقَعْ والخطوب تمزق 


عِ 1 و2 
ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدّوس. 


وهذا سليمان العَدَويٌ. وكان خيرًا متدر حاء نيقول” 


أيا دهي أَعمَلْتٌ فينا أَذَاكَا 
شضعلت النثرا سايكا رزوي 
وا ةقف إن كنضيت 05-00 

وتالف هيد اناما 


اح" على واالتعدى ولت التعرن يونا 


ووَلْيتَنا بعد وجه قفاكا 
فها قن مشفية كا فنا كناكا 


لقن الزهان على سود ولاايذة 


وقال أبو العتاهية وموضعه من الخير موضعه: 


يادهر : ارمناالخطوت :وقنل رف 
باذ قن اعطان عيرنا يد 


وردنا أن مالك بن 
المدينة: 
ايبن 5 سويد دذنيا 
فكع نب اكيت غيل 
ولا ل ا ان رهرتها 


فب كل كتائحينة لهية قناكا 
اا رَحَاكا 


فحنت اليد الى نيوا 


.)857/7( أخنى: مال وأهلك. النهاية فى الغريب‎ )١( 


ع كناب اسنتاية ا رين والشرلين والعائرن 5 


في أبياتٍ كثيرة» فمرّةَ يضيفون ذلك إلى الدهرء ومرّةَ إلى الزمان» ومرّة 
إلى الأيام» ومرّةَ إلى الدنياء وذلك كله مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسَّرْناء 
أيا عجبًا للدهر لا بل لرَيُبه تَحرَّمَ ريب الدهر كل إخاء 


هر 
ل 


ومرَّقّ ريبٌ الدهر كل جماعة وكدّرَ ريبٌُ الدهر كل صَفَاءِ 
وقال آخر: 
ود ا 7 ع سه 8 ع اس ع أ ع عي سر 
باقع ولحكيها انيت لن أجذا. براقت والد تدوع شاقن الرلدا 
امعقةفر اشايل #اكله قدو وقسنةدباللةرنا واحذا سعدا 
لاش دقى سوق شين اتدمة مادام مِلْكٌ لإنسانٍ ولا حَلَدَا 
وما بنش للمامون وتوؤع "له فين قوله: 
انلاقيى سيد : ببالفرط عبير امين اها سصسير يه 
الى حاتي اهدر يونا ببشسمهيرور تسبي كهدية 
ماقبا ني الي التي امسحوتب حسديدة 
وقال ابن المغيرة فى شعر يُرئى به أباه: 
أب هق تنبل ون من يوالردق حكة ابوث عنيها فكدل 


0 

كأنما الدهَرٌ قد أغرق نينا حسدا 
وقال جَحخظة: 

أيا دهرٌ وَيْحَك كم ذا العَلَطُ 

تعيد سن يوفى عدا 

وجهلٌ يروس وعقل يُرَاسُ 

وأهن القرن ديم يتعموة 
وقال غيره: 

رأيت الذَّهْرَ بالأشراف يكبو 


[نسم لول : العقير م 


' 1 7 و 


وضيع علا وكريمٌ سقط 
وطِرْفٌ بلا عَلَفيٍ يرتبط 
والجعات وشاتيييةه مبخشائط 
الف ال سيوس قا مين الدصصط 


ويرفعمٌ راية القوم اللئام 
يطالبٌ ثأارَه عندالكرام 


والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرةً» وفيما لَوَّحْنَا به منها كفاية» والحمد 


للّه . 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 


[] مالك. عن صالح بن كيسان عن عَبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن 
مسعودء عن زيد بن خالدٍ الجْهَيَء أنه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله يك صلاة 
الصبح بِالحُدَيبيةِ على إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبَّلَ على 
الناس, فقال: «أتدّرُونَ ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلمٌ. قال: 
«أصبّح من عبادي مؤمنٌ بي. وكافرٌ بي؛ فأما من قال: مُطِرّنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك موْمِنٌ بي كافرٌ بالكوكبء وأما من قال: مُطِرْنَا بنَوَء كذا 
وكذا. فذلك كافرٌ بي» مؤمنٌ بالكوكب""''. 


وهذا الحديث رواه ابن شهاب» عن عبيد الله عن زيد”", عن النبي كَلل. 
فلم يُقَمْهُ كإقامة صالح بن كَيّسانء ولم يَسْقَهُ كيسيّاقته؛ قال فيه: «قال الله: ما 
أنعنْتٌ على عبادي من نعمةء إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين» يقولون: 
الكوكبٌ» وبالكوكب». 


هكذا حديك به يونين تن يز يك وغيره» عن ابن شهاب”". 


,)7١/85 - 87 /١( والبخاري (7/ 857/575).؛ ومسلم‎ »)١١07/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )٠١ 1751١ /779/57( وأبو داود (37171//5- 794077/778). والنسائي في الكبرى‎ 
طريق مالك. به.‎ 

)١(‏ كذا في النسخ» وحديث ابن شهاب عن عبيد الله إنما هو عن أبي هريرة لا عن زيد. 
كما في مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 777), ومسلم /١(‏ 77/85), والنسائي ("/ /١87‏ 1671) من 


5 تسم الول ؛ العقيرءٌ 


وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على أن الكفر هاهنا كفرٌ النْعمء لا كفرٌ 
بالله. 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن صالح بن كَيّسانء بإسناده. 
وقال فيه: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمتٌ على عبادي من 
نعم» إلا أصبح طاتفة منهم بها كافرين» يقولون: مُطِْنا و كذاء وو كذ 
فأمًا من آمَنَ بي وحَمِدني على سُقِيايَء فذلك الذي آمَن بي» وكَمَّر بالكوكب. 
ومن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. فذلك الذي كفر بيء وآمَنَ بالكوكب»)"''. 

وروى سفيان بن عيينة أيضًاء عن إسماعيل بن ميد أن النبي عليه 
السلام سمع رجلا في بعض أسفاره يقول: مُطِرْنا ببعض عَتَانِينَ الأسدٍ. 
فقال رسول الله لل «كدّبء بل هو سُقيا اللو عز وجل»). قال سفيان: عَتَانِينُ 
الأسد: الذراع والجبهة"'". 

وقال الشافعي: لا أحبّ لأحدٍ أن يقول: مُطرنا بِنَوْء كذا. وإن كان التوء 
عندنا: الوقتّء والوقثُ مخلوقٌ لا يضر ولا ينفع» ولا يُمطرء ولا يحبس 
شيئًا من المطرء والذي أحبٌ أن يقول: مُطرنا وقتّ كذا. كما يقول: مُطرنا 
فر كار وين قال اتطرفات زف كنا وهو وريد أذ الارة انول العا كينا كان 
بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول» فهو كافرٌ حلال دمه. إن لم يتبْ. 
هذا معنى قوله. 
- طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن أبي هريرة؛ به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١١175/5(‏ والبخاري /017/١ /١7(‏ 72607), والنسائي ("/ ١817‏ - 

)١1١75 14‏ من طريق سفيان» به. 


(؟) أخرجه: ابن جرير: (؟71/ )717١‏ من طريق سفيانء وفيه: «بل هو رزق الله). بدل: «بل 
هو سقيا الله عز وجل). 


)كناب اسنَمابةَ المرتَرّبن والشركس والعائرن اه 


أما قوله في هذا الحديث: على إثر سماءٍ كانت من الليل. فإنه أراد: على 
إثر غيثِ نزل من الليل. والعرب تسمّي السحابّ والماءً النازل منه سماءًء 
قال الشاعر. وو اعد تسيواء العرب: 
إذا نزلالسماءٌ بأرضي قوم رَعَيّناه وإن كانوا غِضابًا 

يعني: إذا نزل الماءً بأرض قوم, ألا ترى أنه قال وعَيْتافه فذكرة لآنه 
ازاك العاف جولو أراقز تيناع أن »ارا جام قا مانغ اها راقو لفو ع تناه: 
يعني الكلاً النابتَ من الماء» فاستغنى بذكر الضميرء إذ الكلام يدل عليه. 
وهذا من فصيح كلام العربء ومثلّه في القرآن كثير. 

وأما قوله حاكيّا عن الله عز وجل: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ». 
فمعناه عندي على وجهين؛ أما أحدهما: فإن المعتقدَ أن النَوْءَ هو الموجبٌُ 
لنزول الماء» وهو المنشيع للسحاب دون الله عز وجلء فذلك كافرٌ كفرًا 
صريحًاء يجب استتابثه عليه وثَتْلّه؛ لنبّذه الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر: أن يعتقدَ أن النَوْءَ يُنزِلُ به الله الماء» وأنه سببُ الماء 
على ما قذره الله» وسبق في عِلمِهء فهذا وإن كان وجهًا مباحًاء فإن فيه أيضًا 
كفرًا بنعمة الله عز وجلء وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه يُنَزْلَ الماء متى شاء؛ 
بر به كذ لبرومر دون الوه كرا ها تحوي 11ر2 قاذ بار لبشه قل مره 
اماف وذ للك هن الله لأ من اله« 

وكذلك كان أبو هريرة يقولُ إذا أصبح وقد مُطر: مُطِرْنا بَوْءِ الفتح. ثم 


ص جد سر و2 


200 خى وان ودر ديم وى 2م برسم صة 1 
يتلو: 9# مَا يفتح أله لِلئّاس من يَحمَةَ فلا مَمَيِكَ لها 04''. وهذا عندي نحو قولٍ 


)١(‏ فاطر (75). والآثر سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 


1ع نمسم الزول : العقيرة 


رسول الله وله «مُطِرنا بفضل الله وبرحميه». 
0 
ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين 
استَسْقَى به: يا عَمَّ رسولٍ الله كم بقي من نَوْءِ الثريًا؟ فقال العباس: العلماء 
٠‏ ]آه. : 3 2 2 وس كه اسم ل 
بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعًا”". فكأن عمر رحمه الله قد علم 
أن نوع الثرَيًا وقت يُرْجى فيه المطر ويِوّمّل: فسأله عنه: حرج أم بَقِيّتَ منه 


ىه 
بقية؟ 


وروي عن الحسن البصري» أنه سمع رجلا يقول: طلَّعَ سُهَيلٌ» ورد 
الليل. فكره ذلك وقال: افاسهيل لم ياكاقط بعد ولاا برد 00 
أنسٍ أن يقول الرجل للعَيّم والسحابة: ما أخلقّها للمطر! 

وهذا من قول مالك» مع روايته: «إذا أنشأث بحريّة». يدل على أن القوم. 
احتاطواء فمنعوا الناسّ من الكلام بما فيه أدنى متعلّق من زمن الجاهلية» في 
قولهم: مُطرنا بِنَوْء كذا وكذا. على ما فسشرناهء والله أعلم. ويا القول قن 


معنى قوله: «إذا أنشأث بحريّة). . فى موضعه؛ إن شاء الله"'". 


والنّؤء في كلام العرب» واحد أنواء النجوم, يقال: ناء النّجمُ يَنوء. أي: 
نهض ينض للطلوع» وقد يكون أن يميل للمّغيب» ومنه قيل: ناوّأتُ فلانًا 
بالعداوة. أي: ناهضْئّه. ومنه قولهم: الحِمُل ينوء بالدابة. أي: يميل بها. وكل 
ناهضص تقل وإبطاءء فقد ناء. والأنواء على الحقيقة: النجومٌ التي هي منازل 
القمرء وهي ثمانٍ وعشرون منزلةٌ» يبدو لعين الناظر منها أربعةً عشرٌ منزلاء 
)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟2))41/4/577/7 وابن جرير (757/ 7170- 0372371 والبيهقي ("/ 


989. 
(0) انظر (ص 50١»‏ من هذا المجلد). 


3 لتاب اسنتاية ال مررين وله لسن رالعائرن ذه 


ويِخْقَّى أربعة عشرّ» فكلما غاب منها منزلٌ بالمغرب طلعٌ رَقِيبُه من المشرق؛ 
فليس يُعْدَمُ منها أبدًا أربعةة عشرٌ للناظرين في السماء. وإذا لم ينزل مع النّوء 
ما قيل: حَوّى النجم وأخوى. وححوى النَّوْءٌ وأخلف. 
وأما العرب» فكانت تُضيف المطر إلى النّوْء وهذا عندهم معروف 
مشهور في أخبارهم وأشعارهم. فلما جاء الإسلامٌ نهاهم رسول الله ككِةٍ عن 
ذلك. وأدّبهم وعرّفهم ما يقولون عند نزول الماء» وذلك أن يقولوا: «مُطِرْنا 
بفَضْل الله ورحمته». ونحوّ هذا من الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن. 
وأما أشعار العرب في إضافتها نزول الماء إلى الأنواء» فقال الطَرمّاح: 
مَحَاهَنَ صَيِّبٌّ نوء الربيع من الأنججم العَزْلٍ والرَامِحَة 
فسمّى مطرٌ السّمَاكَ ربيعًاء وغيره يجعلّه صيفاء وإنما جعله الطَّرِمّاح 
ربيعًا لِقَزْبه من آخر الشتاء ومن أمطاره. وإذا كان المطرٌ بأوّلٍ نجم من أنواء 
الصيف. جاز أن يجعلوه ربيعّاء ويقال للسّماك: الرّامِح» وذو السّلاح. وهو 
رقيب الذّلو إذا سقط الدلوٌ طلع السّماكء والسّماك والدَّلْوَ والعوّاء من أنجم 
الخريف. قال عدي بن زيد: 
في تخريف سقاه تَوْءٌ من الدَّلُ و ذبن ولم يَُوَاذٍ العَراقى 
والعرب تسمّي الخريف ربيعاء لاتصاله بالشتاء» وتسمّي الربيع المعروف 
عند الناس بالربيع صيفاء وتسمّي الصيف قيظاء وتذهب في ذلك كله غير 
مذاهب الروم؛ فَأوّلُ الأزمنة عندها الخريفُ» وليس هذا موضع ذكر معانيها 
ومعاني الروم في ذلك. 


07 00 9 0 وه 
وكان ابو عبيدة يروي بيت زهير: 


+ه بعس الول : العقي رم 
و اكت سه بس بير 6 8 وو ع > اه 0 و ااي ب 4 
وقال آخر: 
٠ ٠‏ ًَ 6 _- اه ا سه هم كن 4 
ولا زال نوءٌ الذلو يَسكبٌ وَدْقَهَ يكن ومن نَوءٍ السَّماكٌ عْمَامْ 
8 5 ا بن 
وقال الاسود بن يعفر النهشلىٌ: 
ء 0 ل اس . 
بيض مساميحٌ في الشتاء وإن أخلف نجم عن توئه وَبلوا 
وقال الراجز: 
مسري هه]ا ندروالعنريه. | اخحلنيت أجواة كن كركتب 
و 
0 ك1 1 اي 1 7 عو وه و اء. 1 
يريد ان أنواء النجوم اخلفت كلها فلم تمطرء فاتاهم المطر في آخر 
4 1 8 
الربيع بنوع العقرب. وهو عندهم غير محمود. لآنه ماء دق دنىء. 
+ ذرع ا د. 
وقال رؤبة: 
وكف اأشواة اتات الكرد ىن 
1 م 20 + 8 4 .و 92 ع 0 
8 جف البقل الذق كان بالانواء. اقام دَكرَ الانواء مقام دكر البقل. 
استغناءً بن المراد معلوم. وهذا نحو قول القائل الذي قدمنا ذكرٌ قوله: 
إذا نَرَّلَ السماءٌ بأرض قوم 
)010( قيل: شعر أسود أحوى. وليل أحوى. ونبت أحوىء. أي: أسود لشدة خضرته؛ وقال 
الله عز وجل: «وَالرَىَ أي لض للع فجعلم عْنَاء أحوئ ت(ره)؟ 4 [الأعلى: ؛-0] أي: أخرجه 
أحوى فجعله غثاءً؛ وقال زهير: ونبتٍ من الوَسْميٌ حر تلاعه. سفر السعادة وسفير 


.)557 /١( الإفادة‎ 


)كناب اسنتاية ارين وا لشركين والممائرين هده 


وهو يريد الماء النار لسع الضماء» واكتهار العرب بلكو الأنواء كثيرة 
جدًا. والعرب تعرفٌ من أمر الأنواء وسائر نجوم السماء ما لا يعرفه غيرُها؛ 
لكثرة ارتقابها لهاء ونظرها إليها؛ لحاجتها إلى الغيث» وفرارها من الجدب.». 
فصارت لذلك تعرف النجوم الجَوَارِيَء والنجومً الثوابت» وما يسير منها 
فيجتمعان وما يسير فارداء وما يكون منها راجعًا ومستقيمًا؛ لآن من كان فى 
الصّحارى والصّحَاصِح الأماليس"''؟» حيث لا أمارة ولا هاديّ» طلب الآثارَ 
في الرمل والأرضء وعرف الأنواءً وتُجومٌ الاهتداء. 

وسُئلت أعرابيّة» فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ فقالت: سبحان الله! أما 
أعرف أشباحًا وُقَومًا عليّ في كل ليلة؟! 

وسمع بعض أهل الحضر أعرابيًا وهو يتفننُ في وصفي نجوم ساعات 
الليل» ونجوم الأنواء» فقال لمن حَضّره: أما ترى هذا الأعرابيّ يعرف من 
النجوم ما لا نعرف؟ فقال: وَيْلَمّكء من لا يعرفٌ أجْذَّاعَ”" بيته؟ 


ومن هذا الباب قولُ ابن عباس في المرأة التي جعل زوججها أمرّها بيدهاء 
اانه لفنينهاة قط الله تز ها أى: اخلن ابه قز مها مو المظر بو العف" 
حرّمّها الله الخير» كما حَرّم من لم يُمطر وقتّ المطر. 


5 ف اس 7 جح سس سس د و ب 
وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: # وَتحَعَلُونَ رِرْفَكم ذم تُكَدَونَ 


)١(‏ الصّحاصِح جمع الصّخْصّح والصّخْصّحة والصَّخْصّحان: الأرض المستوية الواسعة. 
النهاية في غريب الحديث (7/ 17). 
وأرْض إمْليسء والجمع أماليس» وهي الملساء التي لا شُخوصٌ ولا شجرٌ فيها. 
جمهرة اللغة (؟/ .)865٠9‏ 

(؟) الجذّع: ساق النخلة. والجمع أجذاع. المحكم والمحيط .)"09/١1(‏ 


5ه بقسسم الول ؛: العفي ره 


09 2374 هو الاستمطار بالأنواء. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن مير وسعيد بن عثمان. قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالح.» قال: حدثنا النَضْرُ بن محمدء قال: حدثنا عكرمة بن عَمَّارِء قال: 
حدثنا اق رقع قال: حدثني ابن عباسء قال: مُطِرَ الناس على عهد 
النبي َلك فقال النبي عيبا : الأصبح من الناس شاكر وكافر؛ قال بعضهم: هذه 
رحمة وضعها الله. وقال بعضهم: لقد صَدَقّ نَوْءُ كذا وكذا». قال: نزلت هذه 
الآية: # قلا أَفَسمْ يموقع آلتُجُور 0 *. حتى بلخ: «« وَتَجعلُونَ رفك 
تكرونَ م 20004 

قال أبو عمر: قال أهلٌ العلم: الرزقٌ في هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه 
قال: وتجعلون شُكْرَكم لله على ما رزقكم من المالٍ أن تَنْسُبُوا ذلك الرزق 
إلى الكوكب. 


وقال ابن فتيبة : ومن هذاء والله أعلم. قال رؤّبه: 


2 24 


وجحفٌ أنواءٌ السَّحاب المُرْتَرَقُ 
وأما قوله يَلهِ في حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عَتَاب بن 
حَنَيّنء عن أبى سعيد الخدريٌ» أن رسول الله كه قال: «لو أمسّكٌ الله القطرٌ 
ضِ ع ع و 
عن عباده خمس سنين» ثم أرسله. اأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون: 


.)867( الواقعة‎ )١( 
الواقعة (6/ا- ؟867).‎ )0( 


(9) أخرجه: مسلم /١(‏ 9/7/85) من طريق النضر بن محمدء به. 


3 كتاث استتاية ا مرتَرّين الث ركين والعائرين /اه 
سُقِينًا بِنَوْءِ المجُدّح)''. فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب. 


وأما المِجْدّح؛ فإن الخليل زعم أنه نج كانت العرب تزعم أنها تُمْطَر به. 
ه تب فيه و هت فىه 


قالة ويقال: ارسيلت السماءً مَجَادِيح الغيث. قال: ويقال: مِجَدَحْ ومُجَدحٌ 
بالكسر والضم. 
أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا أحمد 
ابن الحسنء» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى» عن 
عبد العزيز بن صَهَيّبء عن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله عَكدٌ: اثلاث 
يَرَلْنَ فى أت : التفاخحة فى االاعساتب» والتائحة::والأزو 02 


/001١ - 5٠0٠ /117( وابن حبان‎ »)١57؟5‎ /١85 /( أخرجه: أحمد (/7)» والنسائي‎ )١( 
من طريق ابن عبيئة» به. وعند أحمد وابن حبان: «سبع سنين».‎ ٠ 

(؟) أخرجه: الضياء في المختارة (5/ )١١977/787‏ من طريق أحمد بن الحسن. به. 
وأخرجه: البزار (11/ 59/ 2))5785 وأبو يعلى (1/ 10 - 7/18 »)7943171١‏ والمحاملي 
في أماليه (رقم 8) من طريق زكرياء بن يحيى» به. زاد أبو يعلى: «هشيم» بين: زكرياء 
وعبد العزيز. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١6‏ وقال: (رواه أبو يعلى ورجاله 
ثقات)» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ :)35١5‏ («رواه أبو يعلى» وإسناده 
قوي). وانظر الصحيحة للشيخ الألباني (11/99). 


باب منه 


[4"] مالك أنه بِكَعَه أن أبا هريرة كان يقولٌ إذا أصبح وقد مُطِر الناس: 


مُطِرنا بتو الفتح. ثم يتلو هذه الآية: 9# مَا يفتح أَلَّهُ لئاس من تَحمَةٍ قلا مُمَسِكٌ 


هس وميك كا ميل هن دو 04 ". 
كال أب عنمي والذي أحبٌ لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة: 
مُطِرْنا بفْضْل الله ورحمته. ويتلو الآية إن شاء. 


وروى ابن عبينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
سم سس آم ره 95 ٠‏ 5 
لون رِرْفَكم أ تَكَرونَ م 2744 . قال: ذلك في الأواة ا رهن فول 
جماعة أهل التفسير للقرآن. 


)١(‏ فاطر (؟). 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم )17477/7171/1١/1١١(‏ من طريق مالك. به. 

(9) الواقعة (67). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره /77١/17(‏ 03705)» والطحاوي في شرح المشكل 
)75١5 - >51‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 717/7 - 
1 223259» وأبو عبيد في فضائل القرآن »)27378/١78/5(‏ وابن منده في التوحيد 
)6١ /١٠7٠١/١(‏ عن ابن عباس» به. 


علم الغيب لله تبارك وتعالى 


[9"] مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي ملي 
عن أمّ سَلمَق أن رسول الله كَل قال: «إنما أنا بَشَرٌ وإنكم تختصمون إلي» 
فلعلٌ بعضّكم أن يكون ألحَنّ بحُجَيِه من بعض. فَأَقْضِيَ له على نحو ما أسمَعْ 
منه فمّن قضَّيْتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأَحُذْه فإنما أقطّعٌ له قطعةً من 


النار)7'. 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن البشر لا يعلمون ما غَيّب عنهم وسُتر من 
الضمائر وغيرها؛ لأنه قال يك في هذا الحديث: (إنما أنا بَسَرٌّ). أي: إني من 
البشر» ولا أدري باطِنّ ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إلىّ» وإنما 
أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتدُلون به من الحِجّاجٍ. فإذا كان الأنبياء 
لا يعلمون ذلكء فغيرٌ جائز أن يَصِحَّ دَعغوى ذلك لأحدٍ غيرهم من كاهن أو 
منجمء وإنما يَعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجهِ من وجوه الدع 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)272١79/1١95/١7(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 7/1454 0957) من 
طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (701//5). ومسلم (7/ 17١7/١717‏ [15)» وأبو 
داود (5/ .)30/8”/١5 ١7‏ والترمذي ("/ .)١779/5575‏ وابن ماجه (؟/ /الا/ا/ 
27) من طريق هشام؛ به. 

(1) انظر بقية شرحه في /١7(‏ 50 6). 


باب منه 


«٠» « 


[50] مالك. أنه بلَّعَه أن رسول الله تَكَِدِ كان يقول: (إذا َنْشَأتْ بَخْريّة 


220 


ثم تشاءمت مَت؟ فتللكء عين غديقة 

هذا حديثٌ لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير «الموطأ»» إلا ما ذكره 
الشافعيٌ في كتاب الاستسقاءء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن 
إسحاق بن عبد الله» أن النبي يَكلِ قال: «إذا أنسَآَثْ بحرِيَّة ثم استحالّث 
شاميّةٌ؛ فهو أمطرٌ لها'”". وابنُ أبي يحيى مطعونٌ عليه متروك» وإن كان فيه 
بل ويقَظّة نهم بالقدر والرّفض» وبلاغ مالك خيرٌ من حديثه. والله أعلم. 

وأما قوله: «إذا نشأَتْ بحريّة». فمعناه: إذا ظهرت سحابةٌ من ناحية البحر 
واوتتععة :اق أنه فلذن برقو كذاء إذا ارهد قر ددر اظودع بيغ سكوت: 
وكذلك قولهم: أنشأ فلانُ حائط نخل أو بئرًا أو كَرْمًا. أي: عمل ذلك وأظهره 
اناق يك منود قن اعمال وني فقن اا ييه اقول الل عن برع 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (رقم 57)» والطبراني في الأوسط 
"0٠١ /8(‏ ١لا"”/‏ 07/). وأبو الشيخ في العظمة (5/ 2-1751 )777/١55/8‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها موصولا. وذكره الهيثمي في المجمع )1١11/7(‏ وقال: 
(تفرد به الواقدي. قلت: وفي الواقدي كلام» وثقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس 
بهمء وقد وثقوا). 

(6) أخرجه: الشافعي /١(‏ 577 575) قال: أخبرنا من لا أتهم» قال: حدثني إسحاق بن 


عبدك الله وذكره. 
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« وله جور المنَكَاتُ فى البح ركالاكَلَم (50) 304". أي: السفن الظاهراث في البحر 
كالجبال الظاهراتٍ في الأرضء وإنما سمّى السحابة بحريّة؛ لظهورها من 
عدا لدي كول إذاالعك مسار ره رانم اللكن :و اوه لمكن «المقية 
الشرف: 

ثم «تشاءمت». أي: أخذت نحو الشامء والشامٌ من المدينة في ناحية 
التمال كانميقول :| ذاجتالت السضاء الظذاهر: بده عحية الخرية إلى عي 


ص 


الشمال. 

«فتلك عير غدَيقةً)؛ أى: ماء معين» 7 والعين: مَطرٌ يا م لا يقلع» وقيل: 
ليرا ماعن يدون قبل العو قا :3 كا ناد 20 من تح الكل لقول: 
فلك سيدابة كر وبهاوها غذفاء بوالعدف الخرية وعْدَيْقَة تَضُغير عَدِقَةَ وسمي 
الرجل العَيْداقَ» لكثرة سخائه» ومن هذا قول الله عز وجل: «الَأَمَيَيِتَهم به 
عَدَها (5) 4”". أي: غزيرًا كثيرًا. 


و 00 


فا 6 
000 عو : و 
وسعدق أعداد به ومشارت 


يقول: يكثرٌ المطر عليه. وأعدادٌ جمْع عِذَّهِ وهو الماء الغزير» ومنه 
الحديف فن_الماء الور" . 


.)١5( الجن‎ )١( .)١5( الرحمن‎ )١( 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ 555 -51517/ 2372075)» والترمذي (”7/ »2١18٠١/775‏ والنسائي 
56 الكبرى (9/ >١5//ادلاه).‏ وابن ماجه (؟7”8/79/ا/ 577/6 ؟7), وابن حبان /٠١١(‏ 
0١‏ 199:) من حديث أبيض بن حمال. 


5 تقس الول : العقير م 


دافم عت :فاته .مكيب الديمة نينا 
كيان يمعاي دسي سحا عب ساس عبد نا 

وقول رسول الله كَللِةِ في هذا الحديث إنما خرجٌ على العرّف والعادة. 
لا على أنه يَعلم نزول الماء بشيءٍ من الأشياء علمًا صحيحًا لا يُخْلَّفْ؛ٍ لأن 
ذلك من علم الغيبء بل قد صم أن المُذْرِكَ لعلم شيءٍ من ذلك مرةً قد 
يخطئ فيه من الوجه الذي أصاب مرةً أخرى» فليس بعلم صحيح يقطع 
عليه ومعلوم أن النْوْء قد يَخْوِي فلا يُنْزِل شيئّاء وإنما همي تجارب تخطى 
م 18 ). 1 ١‏ 1 
وتصيبء وعلم الغيب على صحةٍ هو لله عز وجل وحده لا شريك له.» ونزول 
الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلّمُها إلا الله عز وجل. 

بول نا كلل + 00 قال: عا مويه 
مووي ب ا 
أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في غَدٍ إلا الله 
ولا يعلم ما تَغِيضٌ الأرحامٌ إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطرٌ إلا الله ولا 
تدري نفسٌ ماذا تكسب غذاء وما تدري بأيّ أرض تموتء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله. 

هكذا حدثني به موقوفا عن ابن عمر لم يتجاوزه. 
ابن عمرء عن النبي وله أنه قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 


اللّه) . 0 تلا : ا 7 00# 0 00 
0 ع و وخ ور حم 4 
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ا 6 لين 

وممّن رفع هذا الحديث؛ سَلَيْمَانَ بن اذل وإسماعيل بن جعف 4 
وصالح بن قدامة”"'. رَوَوْه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر.ء عن 
النبي مَلِ. وقد قال كَل «من قال: مَُطِرْنا بنوَء كذا وكذا. فهو كافرٌ بالل 
مؤمنٌ بالكوكب»”". وهذا عند أهل العلم محمولٌ على ما كان أهل الشرك 
يقولونه من إضافةٍ المطر إلى الأنواء دون الله تعالى» فمن قال ذلك واعتقده 
فهو كاد بال 'كها قال«وسول: اله كله لأن. الدر لوقه والمفلوق ل 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. 

وأما من قال: مُطِرْنا بِنَوَءِ كذا وكذا. على معنى مُطِرْنا في وقت كذا 
وكذاء فإن النّوءَ الوقتٌ في لسان العرب أيضّاء يريد أن ذلك الوقت يُعْهَدُ 
فيه ويُعرّفٌ نزول الغيث بفعلٍ الله وفضله ورحمتهء فهذا ليس بكافر. وقد 
جاء عن عمر أنه قال للعباس: ما بقي من نَوْءِ الْريّاه وما بقي من نَوْءِ الربيع؟ 
على العادة والعُرّف عندهم أن تلك الأوقاتَ أوقات أمطارء إذا شاء ذلك 
الواحد القهّارٌ وقد زدنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بن كَيْسانَ من هذا 
الكتابس”"', والحمد لله. 


.)55( لقمان‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/55). والبخاري (8/ /”07١‏ /5771). 

(9) أخرجه: البخاري /١7(‏ 517 5/ 77179). 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ .)١١75/8/577‏ وابن حبان .07١ /71/7/١(‏ 
(0) أخرجه: ابن حبان /59٠ 5 /١7(‏ 5175). 

(1) تقدم تخريجه في (ص 59) من هذا المجلد. 

(0) انظر (ص 14). 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت 


[51] مالك. عن أبي الزّنَّاد عن الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يد قال: «لا يَقَلُ أحذكم إذا دعا: الهم اغْفِرٌ لي إن شِدْتَ اللهمٌ ارْحَمْني 
شعَت. لِيَعزم المسألةٌ فإنه لا مكرة له)0', 


هذا حديث صحيح بين لا يحتاج إلى تفسير» ولا إلى كلام وتأويل؛ لأنه 
واضح المعنى. 

ويدخل في معنى قوله: «اللهم اغْفْرُ لي إن شئتّ» وارحمني إن شئتّ» 
كل دعوة» فلا يجوز لأحبل أن يقول: اللهم أعطني كذا إن شئت» وارحمني 
إن شئتَ» وتجاوّزُ عني» وهّبٌ لي فن الخير إن شتت . من أمر الدين والدنيا؛ 


لهي رسول الله يك عن ذلك» ولأنه كلام مستحيل لا وجْة له لأنه لا يفل 
إلا ما شاءء لا شريك له. 


/١77 وأبو داود (؟/‎ ,.)57594/١58/١١( أخرجه: أحمد (؟585/5)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: النسائي في‎ )7”5917/591١/5( والترمذي‎ ».)١ 187 
وابن ماجه (8015”) من طريق أبي الزناد» به.‎ »23١718/1١651١ 15٠ /5( الكبرى‎ 
وأخرجه: مسلم 0/0 عن أبي هريرة» به.‎ 


يستجاب لأحدكم ما لم يَعجَل في دعوته 


[41] مالك. أنه سمع زيد بن أسلَمَ يقول: ا ا لي 
إحدى ثلاث؛ إناأق كعات لورفا أن قله لفوروانا أن كذ عورد 

قال أبو عمر: ذَكَرْنا هذا الخبرٌ في كتابنا هذاء وإن كان في رواية مالك 
من قول زيد بن أسلم؛ لأنه خبر محفوظ عن النبي كلك ولأن مثلّه يستحيل 
انتوق راكاد احنهاذاءتوإنها هو عرقي يقل لذ قال تالراى: 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيدٌ الله بن محمد بن حبَابة 
ببغداد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بمصرّ قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ» قال: 
حدثنا شيبانُء قال: أخبرنا علىّ بن علىّ الرفاعيٌ» عن أبي المتوكّل الناجيّ» 
عن أبي سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله لله 21 اما من مسلم يدعو دعوة 
ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثْ؛ إِمّا أن يعجّل 
له دعوتّه» وإمًا أن يَدّخْرها له في الآخرة» وإما أن يكف عنه من الشرٌ مثلّها». 
قالوا: إِذَا نكثْرٌ. قال: «الله أك:7)2" . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب )١١71/517/7(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (51/7/ 785”) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (5/ .)7”١١‏ وأخرجه: أبو يعلى )٠١١94/7947/7(‏ من طريق شيبان» 
به. وأخرجه: أحمد »)١18/7(‏ والحاكم /١(‏ 2597» والبيهقي في الدعوات الكبير /١(‏ 
)7”8٠١ 4‏ من طريق علي بن عليء به. وأخرجه: البزار (كشف ,.)7١55 /5١/5‏ 


55 لشم الول : العقي رم 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال* حل ثنا قأسم د بن أصبّغ. قال:* حل ثنا اين 
وضَاحء قال: حدثنا أبق بكر يق أبن شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن علىٌ بن 
عليٌ؛ قال: سمعت أبا المتوكّل الناجيّ» قال: قال أبو سعيد الخدريٌ: قال 
نبي الله يكل: اما من مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم»”"”. 
لذكرهسعر فا برسدر ف إلى ونه إلا أنه قال: اركدو عن السو مثلها». 
قالوا: إذَا نكثْرَ يا رسول الله. قال: «الله أكثرٌ». 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
سليمان» قال: حدثنا علي بن علي عن أبي المتوكل الناجيٌ» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله لله عله : (إنْ دعوةً المسلم لا ترد ما لم يدع بإئم 
أو قطيعة رحم؛ إما أن تُعَجَلَ له في الدنياء وإما أن تُدَّحَرَ له في الآخرة» وإما 
أن يَصْرَفَ عنه من السُّوءِ بقدر ما دعا»("©. 


- والطبراني في الأوسط /1١417/5(‏ 57760) عن أبي المتوكل» بنحوه. وصححه الحاكم. 
ووافقه الذهبي. وقال المنذري في الترغيب (7/ 5178 - 574): ((رواه أحمد, والبزار, 
وأبو يعلى» بأسانيد جيدة) . 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١١78/1١١١/١15(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: عبد بن حميد 
(30).. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)273٠١١‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
)١١١‏ من طريق أبي أسامة» به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
0/١‏ ). 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ )7١7‏ من طريق محمد بن موسىء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل (؟/ 9*5/ 887)» والطبراني في الدعاء (؟5/5١٠1//8")‏ 
من طريق جعفر بن سليمان» به. 
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إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمة مشقيٌ بِالرّمْلَّه قال: حدثنا أبو عبد الله 
احمدين إبراهيم بن بشر الفرشي؛ قال: حدثنا عبد الله بن ثابتٍ القرشي 
قال: حدثنا سعد بن الصَّلْتِء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء أن 
النبي كله قال: «دعاء المسلم بين إحدى ثلاث؛ إما أن يعطى مسألته التي 
سأل. أو يُرفَعَ بها درجة. أو يُحَطّ بها عنه خطيئةٌ» ما لم يدع بقطيعة رحم؛ 
أو مأثم. أو يستعجل70". 2 

قال أبو عمر: هذا الحديث يُخْرّج في التفسير المسند لقولٍ الله عز وجل: 
ادعو نْب لش 04 فهذا كله من الاستجابة» وقد قالوا: كرمٌ الله لا 
تنقضي حكمتّه» ولذلك لا تقع الإجابة في 0 دعوة» قال الله عز وجل: 

كر أتَبمَ لحي وهم لتسدَت التكواث وَالْْضُ ون هرك 74". و 

الحديث المأثور: «إن الله ليبتلي العبدَ وهو 85 ليسمع تضرّعه)7؟2. 

وقال الأوزاعيّ: يقال: أفضل الدعاء الإلْحَاحُ على الله» والتضرّعٌ إليه*©. 


)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ »)7"5٠١‏ والترمذي .)77”8١ /57١/0(‏ والحاكم )514/١(‏ عن 
جابر» بمعناه. 

(؟) غافر (50). (*) المؤمنون .)7١(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي في الشعب (// )911/١50‏ بهذا اللفظ من كلام كردوس بن 
عمرو. وأخرجه من حديث أبي هريرة: هناد في الزهد /١(‏ 179؟/ 505))» وابن حبان 
في المجروحين (”7/ »)١١7‏ والبيهقي في الشعب (/1/ 146 )91/88/١55--‏ بنحوه. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ )١1771/1١515‏ عن عمرو بن مرة من كلامه» وفي 
)١55/5/9(‏ عن انق مسعورد:مو قو فا تشحوة: قال الهيثمي في المجمع (؟/ 
6 :2 (رواهما الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن عبد الملك بن عمر العمري» 
وهو متروك). 

(5) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 557/ 25145)» والبيهقي في الشعب (؟//"/ 
.))١١1/‏ 


5/1 أقسم الزول : العقي رم 


٠ 5‏ ىو اع 
وعن أبى هريرة وغيره: (إن الله لا يقبل ‏ أو: لا يستجيب - دعاءً من 
قلب غافل لا7)9''. 


وقال سفيان: قال محمد بن المنكدر: قال لي عمرٌ بن عبد العزيز: عليك 
؟ قلتك: نعم. . قال: َفتِحَ لك فيه الدعاء؟ قلت: : نعم. . قال: لقد بارك الله 
لك في هذا الدَّين0© 


وروى أبو هريرة وأنس: ١‏ عن النبي كلد أنه قال: «إذا دعا أحذكم فليعزم 
وَلْيُعْظِم الرغبة» ولا يقل: إن شئْتَ. فإن الله لا مُكرء له» ولا يتعاظمّه شيءٌ 
ولا وال العبد يعات لهغنا ال 


وقل 2-6 هلا المعنى بزيادة فى معنى الدعاء» فى باب ابن شهاب» عن 
ابى عبير' و الحيين نه 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


محمد بن جرير» قال: عن ثنا انو دن يبه عبن الاعلى: قال: حدثنا ابن وهب» 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ *5/7/ 751794) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)اء والحاكم )597/١(‏ وقال: (هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم يخرجاه)» وتعقبه الذهبي بقوله: (صالح 
متروك). 

(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (5/ )١١75 /0٠‏ من طريق محمد بن المنكدرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (١؟/ :»)١157‏ والبخاري ,))57194/١78/١١(‏ ومسلم (4/ 77 /٠١‏ 
4 »© وأبو داود (؟/ 177/ »)١587‏ والترمذي /591١/65(‏ 075917 والنسائي في 
الكبرى (5/ .))٠١518/١6٠‏ وابن ماجه (8054/1771/7") من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ »23١١‏ والبخاري »)77728/1١78/1١(‏ ومسلم 
(20178/70*/5). والنسائي في الكبرى .)1١57١ /١١١/5(‏ 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


؟- لتاب استّاية ا مرترَين والشرلن رالعائرن 59 


قال: حدثني أبو صخرء أن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ حدّئه» عن عروة بن 
الي عن عائشةً زوج النبي يكل قالت: ما من عبد يدعو الله بدعوةٍ فتذهبُ 
ع 1 لول لكيام ]د ادس لمرو ارق رايعو لم تقل تود 
فال عرو تلتشويا تناه بو قانع دو رط قانع يقر لقن ينات 
فلم اغطه .ودعوث اقلم أكف'قالبزانى قتلطة وسمدة سبعيد ب الات 
يقول: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة» فتذهب بَرْحَى'". حتى يعجّلها له 
في الدنياء أو يدّخرها له في الآخرة”". 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا مروان بن مُعاوية 
عن عمر بن حمزةً» عن محمد بن كعب القرظيّ يرفعه» قال: «من دعا دعوة 
أخطأث باطلًا أو حراماء أُعطِيّ إحدى ثلاث؛ كُفْرتْ عنه خطيئه. أو كُيِيَتْ 
له حسنةٌ» أو أُعطِيّ الذي سأل». 


)١(‏ للعرب كلمتان عند الرَّمْي؛ إذا أصاب قالوا: مَرْحَىء وإذا أخطأ قالوا: بَرْحَىء في وزن 
فَعْلَى. جمهرة اللغة /١(‏ 717/5). 
(9) أخرجة: ابن خرير كما فى تفسير ابن كقير )١16:/1(‏ بهذا الاستاد: 


باب منه 


[ “5 ] مالك» عن ابن شهاب. عن أبي عبيد مولى ابن أزهرٌَ. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَل قال: اممتحات لأخركع جااتم بتكل فقرن: قل 
دعوت فلم يُسِتِحَبْ 0 يستجحب لي2200. 

في هذا الحديث دليلٌ على خصوص قول الله عز وجل: 9 دعو 
6 وأن الآية ليست على عمومهاء ألا ترى أن هذه السئة 
الثابتة حصَّت منها الدَّاعِيَ إذا عَجِلَء فقال: «قد 0 
والدليل على صحة هذا التأويل قولٌ الله عز وجل: ‏ مَيَكْشْفٌ مَاتَدَعُونَ لَه 
إن سه ه20 , 


ولكن قد روي عن النبي ليد في الإجابة ومعناهاء ما فيه غنى عن قول 
كل قائل» وهو حديث أبى سعيد الخدريّ» عن النبى يِه أنه قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رحمء إلا أعطاةٌ الله بها إحدى 
فلاف زه أن لحكل له«وعو اكير اها فرع يها تداق الأشرة يدوإها. أن كدر 
عنة أو يكف غنه من السوء موغلها»”2؟..وقل ذكرنا هذا الحديف بإستاده» فى 


/٠١965 /5( ومسلم‎ ,)5750/١59/١١( أخرجه: أحمد (؟/54817)» والبخاري‎ )١( 
والترمذي (577/0/ /77781). وابن ماجه‎ .)١585 /١7 وأبو داود (؟/‎ .) 3 
من طريق مالك. به.‎ 5/( 

(؟) غافر .)5١0(‏ (9) الأنعام (51). 

(4) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


)لتاب اسنتاية ا مرترّبن وا لش ركس والعائرين ا/ 


آخر باب زيد بن أسل”'» من كتابنا هذا. 

وفيه دليل على أنه لا يُدَّ من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة 
فعلى هذا يكون تأويل قولٍ الله عز وجل - والله أعلم - : « فَيَكْشكُ مَاتَدَعُونَ 
لََهِ إن .5 4: أنه يشاءء» وأنه لا مُكْرِءَ له» ويكون قولَهُ عز وجل: 98 أَحِيبُ 
م ا 1116 عل ماخيه وجدر يه با برد جيك ان بسع 
المذكور, والله أعلمٌ بما أراد بقوله» وبما أراد رسول الله يك والدعاءً خيرٌ 
كله وعباد وحُسنٌ عمل, والله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 

ذقة دوي عن أى نتريزة آنه كان بول ها لغاث أن اشر الاجابة: 
ولكني أخاف أن أَخْرَءَ الدعاءَ. وهذا عندي على أنه حمل آية الإجابة على 
العموم والوعد, والله لا يخلف الميعاد» وروي عن بعض التابعين أنه كان 
يقول: الداعي بلا عملء كالرامي بلا وَثَرِ. وروي عن النبي يله أنه قال: (لا 
يقبّل الله دعاءً من قلب لاء فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة»9" 

وقد عَلِمنا أن ليس كلّ الئاس تُجاب دعوثه, ولا في كل وقتِ تُُجاب 
دعوة الفاضلء وأن دعوة المظلوم لا تكاد تُرّدُ. وحديث أبي سعيدٍ المذكور, 
الذي هو في «الموطأ» من قول زيد , بن أَسلّمَ أَوْلَى ما قيل به» واحتمل عليه 
من هذا الباب في الدعاء» وبالله التوفيق. 

أخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ, قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال: حدثنا 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


() البقرة .)١185(‏ 
(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


0 اسم الزول : العقيرة 


عبد الله بن صالح.» قال: حدثنا معاوية بن صالح. أن ربيعة بن يزيد حدثهم. 

عن أبي إدريسٌ الخولانيَ؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل أنه قال: 

ايُستجاب لأحَدكم ما لم يذّعٌ بإثم» أو قطيعة رحمء أو يُستعجل». قالوا: 

وما الااستعجال يا رسول اللّه؟ قال: يقول: «قد 000 قد دعوتك 
ياربء فلا أراك ميد لي 


5 0 و ءِِ ع 
وهذا أكمل من حديث ابن شهابء. عن ابى عبيد» عن ابى هريرة المذكور 
فى هذا الباب» وأوضح معنى » وهو يفسره لنقيلة 


و 1 

وقد رَوى النعمان بن بشيرء عن النبي يل أنه ق ل: «إن الدعاءَ هو 
العبادة». "م تلا: ># وَقَالَ ريُحكم أذغوفي أَسْتَحِبٌ إن أأذين مَتَكيرونَ 
110 كرا 


وقال سد بن أبى كقن: أفضل :العرادة "كلما الوعاة: 
وروى أبو معاوية» عن هشام بن عروةء عن أبيه» أنه كان يواظبٌ على 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ 1757 »)١9717/11717‏ والبغوي في شرح 
السنة (6/ )١1790/1١94٠‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: مسلم /١5١91577/5(‏ 
05 45 ). من طريق معاوية بن صالحء به. 

.)6١( غافر‎ )0( 

(9) أخرجه: أحمد (751/5).» وأبو داود (5/ .)١51/4/1١71١‏ والترمذي (5/ ١95‏ 
6 5594) وقال: ( هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في الكبرى (5/ ١٠هغة/‏ 
5+4ة١١)‏ وابن ماجه (؟75//7١/78١)2‏ وابن حبان (”/ ؟1/7١١/ .)891١‏ والحاكم 
.)9١- 59٠١ /1١(‏ 


(:) أخرجه: ابن نصر في قيام الليل (مختصر )3١78‏ عن عروة؛ به. 


2 لتاب استناية ا مرتَرّين والث ركنن رالعائرن ا 


وقال ابن مسعود: لكل شيء ثمرة» وثمرة الصلاة الدعاء. وقال أيضًا: 
لا يسمع الله دعاء مُسَمّع ولا مُرَاءٍ ولا لاعب17". 

وقال يزيد الرّقَاشِيّ: الدعاء المستجاب الذي لا تُخْرِجُه الأحزان» ومفتاح 
الرحمة التفرغ. 

ون قالواك إن شوح أن يشال ذلك امو عافة أن هنا ره ده فقيلة. 
وقالوا: لا يصُلّحُ الإلحاحٌ على أحدٍء إلا على الله عز وجل. 

5 ولا ان فوس و 1 ا 0 0 

وقال مورقف العجلي : دعوت رى في حاجة عسرين سسيه ) فلم يقضها 
لي ولم أيأس منها. 

ورُوي عن أبي جعفر محمد بن علي وعن الصحَاكء أنهما قالا في قوله 
تعالى: #8 قَالّ د ايك عر كك 14 كان ينقها خرن سن 


وقال ابن جريج: قال إن فرعون مَلَكَ بعد هذه الآية أربعين 100 


,)5311771//١59/1١5( وابن أبي شيبة‎ .)3١ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/‎ )١( 
وأحمد في الزهد (ص 254)» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 2505» والبيهقي‎ 
.)١١717 7/651١ /5( في الشعب‎ 

() يونس (869). 


ما جاء في الرقى والتمائم 


[44] مالكء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمدٍ بن عمرو بن حَرْمِ عن 
عبّاد بن تَمِيم أن أبا بتشير الأنصاري أخبره. أنه كان مع رسول الله َك في 
بعض أسفاره. قال: فأرسل رسولٌ الله يكلله رسو لا - قال عبد الله بن أبي بكر: 
حسبت أنه قال: والناسٌ في مَقِيلِهم - : الا تَبْقينَ في رقبة بعير قِلادة من 
وَتَر - أو قلادةٌ ‏ إلا فَطِعَتٌ)2©0. قال مالكٌ: أرَى ذلك من العين. 


وهذا العدية هكذا هو ذ في «الموطأ) عند رواته. 


ورواه رَوْحٌ بن عبادة» عن مالكِء فسمّى الرسول. فال فيه: أوسل ديذا 
5 و 3 7 02 

مولاه. وهو عندي زيد بن حارثة» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمك بن قاسم بن عبد الرحمن, قالا: 

ع رام ع 2 

جتنا 0 قال: حدثنا العايية يوي أَسَامة قال: حدثنا 9 
او ل ل 
رسولٌ الله كَكهِ زيدًا مولاه ‏ قال عبد الله بن أبي بكر: حسبتٌ أنه قال: والناس 
في مَبيتِهم - : ١لا‏ تبْقيّنَ في رقبة بعير قِلادةٌ من ور أو قِلادةٌ ‏ إلا قَطِعَت). 
اوس ل ا ال يي ا ا 


16) - داود (7/ 57/ 4250557 والنسائي في الكبرى (5/ 7/505١‏ 8808) من 


ا كاب اسئناية ا ربرب سن والعائرين 7 
4 

قال مالك: أَرَى ذلك من العين7". 

قال أبو عمر: قد فسّر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين. وهو عند 
جماعة من أهل العلم كما قال مالكٌ» لا يجوز عندهم أن يُعلّقَ على الصحيح 
من البهائم أو بنى آدم شيع من العلائق خوفٌ نزول العين؛ لهذا الحديث. 

ا ٠‏ 5 اه 5 95 0 و + 

ومَحْمَلَ ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء خشية نزوله» فهذا هو 
المكروه من التمائم. 

وكل ما يغلق. بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه. رجاء 
ا 0 ا ٠‏ هَهٌَ ٠‏ و سق 
الفرَّج والبرّء من الله عز وجل» فهو كالرّقي المباح الذي وردت السنة بإباحته 
من العين وغيرها. 

وق قال مالك روتكيه اللا لأ أن تعلق الكثب التو قبها أسماء امغر 
وجل على أعناق المرضى على وجه التَبرّكَ بهاء إذا لم يُرِدْ مُعلّقَها بتعليقها 
مدافعة العين. 

وهذا معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. ولو نزل به شيءٌ من العين 
جاز الرَّفَىُ عند مالكِ وتعليقٌ الكتبء ولو عَلِمَ العائنٌ لكان الوجة في ذلك 
اغتسالٌ العائن للمّعينْء على حسب ما مضى من ذلك مفسّرًا فى باب ابن 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 777- 7/777 181) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 

/"( من طريق روحء به. وأخرجه: البخاري (5/ 1175/ 7000), ومسلم‎ )5١7/6( 


.)5١١6 /١10/“# - 15‏ وأبو داود ("/ 07/ 5007) من طريق مالكء. به. 
(؟) انظر (5/ 5695). 


ك/ لفسم الول : العقيرم 


وأما تخصيصٌ الأوتار بالقطع» وألا تُقَلّدَ الدوابٌ شيئًا من ذلك قبل 
البلاء ولا بعده» فقيل: إن ذلك لثلا تختئق بالوَّر في خشبة أو شجرة فتقتلّهاء 
فإذا كان خيطًا انقطع 0-0 

وقد قيل في معنى الأوتار غيرٌ هذاء على ما نذكره ذ في آخر هذا الباب 
إن شاء اللّه. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه. أن علي بن محمد 
51 5 و 
حدّثهم» قال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنون» قال: حدثنا ابن 
53 1 را هملايير و ره ٠‏ و 4 كن 0 
اب عي ار واي الوا اا ا 
يقول: 0 
وقرأت على حَلّفي بن اخونااه أن أحمد بن مُطَرفٍ حدثهم» قال:* 
5 ع ع ع ١‏ و 2 
حدثنا ابو صالح أيوت بن سليمان» وابو عبد الله محمد بن عمر بن لبَابَة 
قالا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المُقرئ» قال: أخبرنا حَيْوَةٌ بن شريح» قال: أخبرنا خالد بن عبد الله» أنه سمع 
عر 5 ث ]اه* الم 4ه 9 عو ب نالل 
مشرّح بن هاعان يقول: إنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله َه 
يقول: ١من‏ تعلّق تَمِيمة فلا أتمّ الله له» ومن تعلّقٌ وَدَعَةَ فلا وَدَعَّ الله له»(". 
في مسنده ».)5١١1//١1/7/١(‏ والبيهقي (94/ .)"5٠‏ وابن حبان 2)1١085/55٠ /١7(‏ 
والحاكم .)5١17/5(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (5/ 5؟7”7) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» به. وأخرجه: 


أحمد (5/ »)١55‏ وأبو يعلى (/ 590 - 79475/ »)١1094‏ من طريق حيوة بن شريحء 
به. وأخرجه: الطبرانى فى مسنئد الشاميين /١57/١(‏ 7715) عن عقبة بن عامرء به. 


كنات استئاية المرترين و الممركين والمعائرين 1 


قال أبو عمر: التّمِيمة في كلام العرب: القلادة. هذا أصلها في اللغة, 
ومعناها عند أهل العلم ما عَلَقّ في الأعناق من القلائد حَشِيةً العين أو غيرها 
من أنواع البلاء. 

وقال الخليل بن أحمد: التّميمة قلادةٌ فيها عودٌ. قال: والوّدّع: حَرَرٌ. 

قال أبو عمر: فكان المعنى في هذا الحديث أنْ من تعلّق تميمة خشية ما 
عسى أن ينزل أو لا ينزِلٌ قبل أن ينزلء فلا أتمّ الله عليه صِحتهء وعافيته»؛ ومن 
تعلّق ودعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودّعَ الله لهء أي: فلا ترك الله له ما 
هو فيه من العافية» أو نحو هذاء والله أعلم. وهذا كله تحذيرٌ ومنع مما كان 
أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد» يظئون أنها تَقِيهم وتضرف 
البلاء عنهم» وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجلء وهو المُعافي والمُبتلي؛ لا 
شريك لهء فنهاهم رسول الله كك عمًا كانوا يصنعون من ذلك في جاهليّتهم. 

حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علىٌ» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بُكَيْرَ بن 
عبد الله بن الأشحّ حدثه. أن أمه حدثته. أنها سمعث عائشةً كر ما يُعَلّقٌ 
النساء على أنفسهنٌ وعلى صبيانهنَ من حَلْخَال الحديد حَشيةَ العين» وتُدكر 
ذلك على من فعله7". 


- قال الهيثمي في المجمع :23١”/5(‏ (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم 
ثقات). وذكره المنذري في الترغيب (077/5): وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد 
جيد). والحديث ضعف إسناده الشيخ الألباني في الضعيفة (557). وإنما صححه 
بلفظ: (من علق تميمة فقد أشرك). انظر الصحيحة (597). 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 101 1054/ 558) بهذا الإسناد» بمعناه. 


م أفسمم الأول : العقير م 


قال: وأخبرنا ابن لهيعة وعمرو بن الحارثء عن بُكيّر بن الأشحٌ» عن 
5 00 له عر )01 
القاسم بن محمدء أن عائشة قالت: ليس بتميمةٍ ما علقٌ بعد أن يقع البلاء"''. 

قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال: من ألبّسَ امرأةً خَرّرَّةَ كيما 
تحيل» أو كيما لا تحملء قال: هذا من الرأي السَّوْءِ المسخوط ممّن عمل 
1 

قال ابن وهب: وأخبرني عقبة بن نافع» قال: كان يحيى بن سعيد يكره 
الشَّرَابَ لمنع الحَبّل» ويخاف أن يقثل ما في الرحه””. 

وقال ابن مسعود: الرَّقَىء والتمائم, والتْوَلَةَ شرك. فقالت له امرأته: ما 
التوَكَة؟ فقال: اتويت 7 

وأخبرنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفَء قال: حدثنا 
أيوبٌ بن سليمان ومحمد بن عمرء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. 
قال: حدثنا عبد الله يزيد المقرئ» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (09/17/ 11/5) بهذا الإسناد. ومن طريقه: الطحاوي 
(5/ 3"76)» والبيهقي (9/ 60”), والحاكم (711/4) وصححه؛ وسكت عنه الذهبئي» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (”7/ .)760٠‏ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟5/ )517/8/107٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه (5/ /1٠‏ //517) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة ))1794٠ /750 /١(‏ والخلال في السنة (5/ ١5‏ - 
.)١5805 6‏ والطبراني (191"/9/ 8877) موقوفاء والحديث له حكم الرفع» فلا 
مجال للرأي فيه. وقد ورد مرفوعًا عن ابن مسعود َه أخرجه: أحمد ,)7/1١/١(‏ 
وأبو داود (5/ /75١7 7١7‏ 7"887)). وابن ماجه (؟55/5١١-/51١١/‏ 427070 وابن 
حبان .)235094٠/567/١7(‏ والحاكم )7١1//4(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. ووافقهما 
الشيخ الألباني في الصحيحة /١(‏ 5154 7171/5149). 


ا لتاب اسنتاية ا ريدن والارلن رالعائرن 4/ 


عبد الله بن الأشجٌ عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة» أنها قالت: ما تَعلّقَ 
بعد نزول البلاء فليس من التّمائم7"© 

وقد كره بعض أهل العلم تعليقٌ التميمة على كل حالء قبل نزول البلاء 
وبعده. والقول الأول أصحٌ في الأثر والنظرء وبالله العصمة والرشاد. 

غدتنا اجس 1 
سوه سلقة دن لكك قال :موقا ين اللد ين الجا ويه تال لافنا 
إسحاق بن منصورء قال: قلثُ لأحمد بن حنبل: 50 من المعائة #اقال: 
كل شيء يعلَُّ فهو مكروه. قال: «من تَعلّق شينًا وُكِلّ إليه»”©. 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قالء إلا أن يفعلّه بعد 
نزول البلاء» فهو حينئذٍ مباح له قالت ذلك عائشة. 


ع و وو 5 7 


أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد. 
قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا 
نعيم بن حمّادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا ع عن حمّادٍء عن 
إبراهيم» قال: إنما يُكرّهُ تعليقٌ المّعاذةٍ من أجل الحائض والجنب. 

وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبي كك أنه قال: «قَلَّدُوا الخيلٌ» ولا 
تُعَلّدوها الأوتارَ»”". فليس من معنى قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

ه66 أخرجه: أحينك © عدا والترمذي (:/؟ه"”/ او والحاكم )5١5/5(‏ من 
حديث أبي معبد الجهني وهو عبد الله بن عكيم. 

() أخرجه: أحمد (5/ 7505)» وأبو داود (/ 01/ 56801)., والنسائي (571//5 - 078/ 
21.؛ من حديث أبي وهب الجشمي ذيه. وفيه عقيل بن شبيب. قال في التقريب 


م 1 إقسم الول : العقيرة 


في شيء» وإنما معنى ذلك الحديث في الخيل ما ذكره وكيع بن الجرّاح في 
تأويله» قال وكيع: معناه: لا تركبوها في الفِئّن» فمن ركب فرسًا في فتنةٍ لم 
يَسْلَمْ أن يتعلّقٌ به وير" يُطلَبُ به إن قتل أحدًا على فرسه في مخرجه في 
الفتنة عليه» وهو في خروجه ذلك ظالمٌ. قال: ولا بأس بتقليد الخيل قلائد 
الصوف الملوّن إذا لم يكن ذلك خوفٌ نزولٍ العين. ْ 


:)55175/585/1١( -‏ (مجهول). 
وفي الباب من حديث جابر عند: أحمد (/ 2707)» والطبراني في الأوسط (9/ 407 - 
6/ 89117 ). والطحاوي في شرح مشكل الآثار /١(‏ 7777/75945). وذكره المنذري 
في الترغيب (5/ 777) وقال: «رواه أحمد بإسناد جيد). 

.)١58/050( وثرء بالكسرء وهي الجناية. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


ما جاء في الشؤم والتطير والفأل الحسن 


[55] مالك. عن ابن شهاب» عن سالم وحمزة بي عبد الله بن عمر. 
عن أبيهماء أن رسول الله يَكلهِ قال: «الشُؤْمٌ في الدار والمرأق» والقَرسِ)7" 

الشُوْمُ في كلام العرب: للش يوك ذلك قال اه العلم بتأويل القرآن 
في قول الله عز وجل: «ف أَيَامِ غِسَاتٍ 74". قالوا: مَشَائِيم. قال أبو عبيدة: 
«سَاتِ *: ذواتٌ تُحوس مَشائيم. وقد فسّر مَعمّر في روايته لهذا الحديث 
ادوع تقهيير لعجي 

أخيرنا خلف بق سغل» قال وتنا عد اللهين كين “قال عونيا 
أحمد بن خالدٍ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا مَعْمَرٌه عن الزهري» عن سالمء تعره أو كليهما - شك 
معمر ‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَكو: «الشُؤْمُ في الفَرَسء والمرأق 
والدار». قال: وقالت أمّ سلمة: «والسيفي». 


قال معمرٌ: سمعت من يفسّر هذا الحديث يقول: شوم المرأة: إذا 
٠ 7 *)0 ٠ث. ٠ 2 0 : ٠‏ 0 7 
كانت غير وَلودِء وشُوْم الفرس: إذا لم يغرّ عليه في سبيل الله» وشُوم الدار: 


/117417-11557/5( ومسلم‎ :.)0097/117٠١ /9( أخرجه: أحمد (؟557/5١)2 والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )701١ 7/079 /5( وأبو داود (7737/5/ 079477 والنسائي‎ ,21060 
من طريق ابن شهابء به.‎ )7875/١١7/5( به. وأخرجه: الترمذي‎ 

.)١5( فصلت‎ )١( 


1 بسع الزول : العقيرة 


وقد رَوَى جُوَيْرِية عن مالك؛ عن الزهريٌّ» أن بعض أهل أمّ سلّمّة زوج 
النبي كَكهِ أخبرهء أن أم سَلَّمَة كانت تزيدٌ «السيف)”(". 

قال أبو ضفر هذا محديت صحيحٌ الإسناد» أعني: ابن شهاب» عن سالم 
وحمزة. 

وأما المتنٌ فقد اختلفت الآثار عن النبى يَلِِ؛ فروى مالكٌ» عن أبى 
حازم؛ عن سَهُْل بن سعدٍء أن رسول الله يك قال: «إن كان ففي الدار والمرأة 
والفرس»)7", يعني الشؤم. فلم يُقطع يلل في هذا الحديث بالشؤم. 

ورُوي عنه كَل أنه قال: «لا شُؤْمَء واليّمْنُ في الدار والدابّة والخادم»©». 
وربما قال: «المرأة». وهذا أشبه فى الأصول؛ لأن الآثار ثايتة عن النبى َل 
أنه قال: «لا طِيرَةً). ودلا شُوْمَ). و«لا عدوّى». 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصّوفيٌء قال: حدثنا الهَيْتَمُ بن خارجَةء قال: حدثنا 


.)١١6 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١19071/51١/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/7١7 /5( وابن وهب في جامعه (؟/ ه"/ا/ 5 55). والطحاوي في شرح المشكل‎ 
من طريق الزهريء» به.‎ 5 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في الفتح (18/5- 1/4 عن جويرية» به. 
وأخرجه: ابن وهب في جامعه (7//ا7/7/ 157) من طريق ابن شهاب»ء به. وأخرجه: 
ابن ماجه )١146 /5547/١(‏ من طريق الزهريء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. 
عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ به. 

(*) أخرجه: أحمد (0/ 75 7), والبخاري (5/ 1/6/ 7859): ومسلم (5/ 57277/11758)., 
وابن ماجه )١9945 /557/١(‏ من طريق مالك. به. 

(:) انظر الذي بعده. 


2 كناب اسنتاية ا يرن ورك لسن والعائرن م 


دن دلا ا وقد يكون اليّمْنُ في المرأة» والدار 0 


وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء. قال: حدثنا إبراهيم بن 
7 بن غالب» قال: حدثنا محمد 7 0 بن سليمان» قال: حدثنا 
ع ال ب ل اياي قال: رلا 8 0 
الفَأَلُّ». قالوا: وما الَأَلُّ؟ قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ)»0". 


هذا أصحٌّ حديث في هذا الباب في الإسناد والمعنى» وكان بَكَهِ يُعجبه 
الفأ الحسنء ويكرّةُ الطّيرة9». وقال وَكِ: «إذا تَطيّرّتم فامُضُواء وعلى الله 
فتَوَكَّلو|)20©. 


:)١7//5( هكذا في الأصولء وإنما هو سليمان بن سّلَيُم الكناني. انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
.)5797/1١١( وتهذيب الكمال‎ 2»)١١١/5( والجرح والتعديل‎ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (؟5/1١7//‏ 18945) من طريق أحمد بن الحسن» 
به. وأخرجه: الترمذي /١١1//0(‏ 5875).» وابن ماجه )١1997/557/١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش. به. قال في الزوائد :)07417/١(‏ (إسناده صحيحء ورجاله ثقات»). 
وانظر الصحيحة .)١19750(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7777/5- 75617)» والبخاري :»)5185/755١/١١(‏ ومسلم (5/ 
26 )0 من طريق ابن شهابء. به. 

(:) أخرجه: أحمد (؟777/1), وابن ماجه (5/ .)76757/١١17١‏ قال في الزوائد: (إسناده 
صحيح ورجاله ثقات). وابن حبان )5١717/59٠0 /١17(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات (رقم 577). وابن عدي (5/ 715). والخطيب 

في المتفق والمفترق ("”/ )١1585 - ١5417‏ من حديث أبي هريرة ذبه. وذكره الحافظ 

في الفتح )١117/٠١(‏ وعزاه لابن عدي ولين إسناده. 


/ سم الأول : العقيرة 


وقد روى ابن وهبء عن مالكِء عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن 
عبد لسعو عن تعارية بن الخك الشلية :قال قلتدييا وسرل الك أمرة 
كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكَهَّانَ؟ قال: «فلا تأنُوا الكَهَّانَ». قال: 
وكنا نتطيرٌ؟ قال: «ذلك شيع يجذه أحذكم في نفسهء فلا وي 

قال الدارقطْنيّ: تفرّد ابن وهب من هذا الحديث بذكر الكَُّانَ والنهي 
او ا 
وإسحاق بن عيسى الطبّاع» وعبد العزيز الأَويْسِيَ؛ وإبراهيم بن طَهُمَانَ» عن 
مالك. عن الزهريء عن أبي سلمة؛» عن مُعاوية بن الحَكّم. ذكروا سؤاله 


عن اندر لاغ قال: سألث روسل اله لاعن لطر فقال: «ذلك شيع 


يجده أحذكم في نفسه فلا يَصدَنُكو70". 


وروى ابن وهب». عن مالك حاديت ابن شهاب هذاء فقال فيه: (لا 


عدوىء. ولا طيْرَةَ). 


حدثناه علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
العباس بن محمكل. قال* حدثنا ل بن صالح. قال: أخبرنا ابن وهب.» قال: 
ك3 1 , و 1 5 1 5 هه ' سُْ 
اخبرني يوسس ومالك». عن ابن شهاب» عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن 
م - ب وركرزارة 6 -ه ّ 
عمرء قال: قال رسول الله كيد «لا عدوّى. ولا طِيْرَة» وإنما الشؤم في ثلاثة؛ 
في المرأة والفرس» ولد 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (1/ /1١0‏ 177) بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم (4/ 
.)577/١514---4‏ وأخرجه: أحمد (541//5) من طريق ابن شهابء به. 
(0) انظر الذي قبله. 


2 أخرجه: ابن وهب 0 جامعه 0/ ه*/ا/ 5 55) بهذا الإسناد. عن يونس واحده. ومن 
لوه ررس البخاري /1١98/١١(‏ الالاه)» ومسلم (51//5/ا١/ .))]١١5[ 7١785‏ 


3 .لتاب اسنتاية المرتَرين مركن والعائرن 1 


وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن ابن شهابء فلا يذكر في إسناده 
حمزة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحُمَيّديٌء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري. 
عن سالمء عن أبيه» أن رسول الله كَكِ قال: «الشُؤْمٌ في ثلاث؛ الفْرّسٍ» 
والمرأق والدار». فقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه: غة حهزة. قال: ما سمعت 
الزهريّ ذكر في هذا الحديث حمزةً قط7". 

كذلك رواه عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريّ بمثل رواية ابن عبينة 

قف 

0 


ورواه إسحاق بن سليمان» عن مالكِء عن الزهريٌ» عن سالمء عن أبيهء 
لم يذكرُ فيه حمزة. 

ورواه عثمان بن عمرء عن مالكِء بمثل إسنادٍ ابن عيينة» لم يذكر فيه 
حمزة أيضّاء إلا أنه جاء به على لفظ حديث ابن وهب. 


أخبرني أحمد بن أبي عِمْران الهَرَوِيّ فيما كتب إليّ به إجازةٌ قال: 
رك مين فلل القاف يع قال وتنا انو عر ورا :قال بعتا عمد ة 


- والنسائي في الكبرى (971717/1457/5). وأخرجه: أحمد (1/ 157 151) من طريق 
يونس. به وعندهم زيادة: عن ابن عمر. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي في مسنده (7/ )59١ 7/78٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
6)» والترمذي (ه//7١١١/‏ 1م والنسائي )3”070١09/5(‏ من طريق سفيان» 
به. 

هه أخرجه: مسلم ,))]١١5[ 777505 /١17/40/5(‏ وابن ماجه )١199465 /557 /١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق. به. 


ك8 بعسمر الول : العقير م 


بَشَّارِهِ قال: حدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن الزهريّ» 
ساد » عن عبد الله بن عمرء أن النبي كََِهِ قال: «لا عَذُوَىء» ولا صَفٌ 
والشُوْمُ في ثلاث؛ ١:‏ في المرأق والدارء والفرس». 


قال أو عي أصل اتير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسّيّر 
والأخبار» هو مأخوذ من رَجْرِ الطير ومُروره سانِحًا أو بارحًا”""» منه اشتقوا 
التَطيّره ثم استعملوا ذلك في كل شيءٍ من الحيوان وغير الحيوان» فتطيّروا 
ف الأغووه وال غمين' ناولأو 1ن وكدلكق: [ذابواوا الدرامو او اغيره هه 
الفلير يشل أن لتق ولانها لإيمانٍ العرب بالطَيرة عقَدُوا الرَّاِم”؟» واستعملوا 
القداح بالآمِر والناهي والمترئص». وهي غير قداح الأيسَاٍ وكانوا يشتقون 
الأسماء الكيية مها ركرهون نويه تلترن] دلق إلى الفال السو در اذا 

من الطيّرة. ولذلك سَمّوا اللديعَ سليمّاء والقَفْرَ مَفازةٌ وكنّوا الأعمى أبا 
الببصير» ونحو هذا. فمن تطيّرٌ جعل الغراب من الاغتراب والغرْبة» وجعل 
عضن البانٍ من البَيُنُونة» والحَمَام من الحِمّامء ومن الحَويم ومن الحُمَّى 
وربما جعلوا الحبّلّ من الوصالء والهدهد من الهدى, وعْصّن البان من 
بيان الطريقء والعُقَابَ من عُقَبى خير» ومثل هذا كثيرٌ عنهم. إذا غلب عليهم 


)١(‏ سنح: السانْح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلكء والبارح: ما أتاك من 
ذلك عن يسارك. لسان العرب (7/ )59٠‏ 

(0) الأعضب: هو المكسور القرن. الغريب لأبي عبيد (؟/1١75).‏ 

() الأبتر: القصير الذنب من الحَيّات. غريب الحديث لأبي عبيد (/ 257). 

)0 ل هي جمع رَتِيمةِ؛ الخيط الذي يشد في الإصبع لتستذكر به الحاجة» والجمع 
رَتَمّ» وهي الرّتيمة» وجمعها رتائم ورتام. َأَرْتَّمَه إزتامًا: عقد الرّتيمة في إصبعه 
سنال كر خا وقال الشاعر: 

إذا لم تكن حاجاتّنا في نُفوسكم فليس بِمُعْنِ عنك عَقَدٌ الرّتائم 
لسان العرب /١7(‏ 0؟١5).‏ 


كاب اسنتابة المرترين و المشركين والمهائ رين 1 


الإشفاق تطيّروا وتشاءمواء وإذا غلب عليهم الرجاء والسرور تفاءَلُوا وذلك 
مستعمل عندهم فيما يرون من الأشخاصء ويسمعون من الكلام» فقال لهم 
رسول الله عَيلِذةِ: «لا طيرة». و(لا شُؤّْم). فعرَّفِهِم أن ذلك إنما هو شيء من 
طريق الاتفاق؛ ليَرْفَمَ عن المتوقّع ما يتوفَعُه من ذلك كله ويُعْلِمَه أن ذلك 
لي ينا له هنة: | ايها كتنب للد 

وأما قوله في هذا الحديث: «الشّوْم في الدار» والمرأة» والفرس»). فهو 
عندنا على غير ظاهره. وسنقول فيه بحول الله وعونه لا شريك لهء وكان 
ابن مسعودٍ يقول: إن كان الشؤم في شيءء فهو فيما بين اللْحْيَيْنِ - يعني 
اللسانَ ‏ وما شيءٌ أَحْوّجَ إلى سجن طويل من اللسان"1". 

قال أبو عمر: ونقول في معنى حديث هذا الباب بما نراه يوافق الصواب 
إن شاء الله. 

فقوله عليه السلام: «لا طيرةً). تفي عن التشاؤم والتطيّر بشيء من 
الأشياء» وهذا القول أشبّه شيءٍ بأصول شريعته كه من حديث الشؤم. 

فإن قال قائل: قد روى زُهَيْر بن معاوية» عن عتبة بن حَمَيْد قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي بكرء أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله كَلِةِ: «لا طيرة) 
والطيرة على من تطيرٌه وإن تكن في شيء» ففي المرأة» والدار» والفرس)”". 
وقال: هذا يوجب أن تكون الطيرة في الدارء والمرأة» والفرسء لمن تطير. 


.)١196078/517/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطحاوي »)١5/5(‏ وابن حبان (11/ 21177"/597))» وابن جرير في تهذيب 
الآثار (مسند علي / 77/ 07) من طريق زهير بن معاوية» به. وحسن إسناده الشيخ 
الآلبانى 58 الصحيحة (؟/7١ة).‏ 


// سم الأرل ؛ العقير م 


قيل له وبالله التوفيق: لو كان كما ظدَنْتَ لكان هذا الحديث يَنفي بعضه 
بعضًاء لأن قوله: «لا طيرة». نفيٌ لهاء وقوله: «والطّيرةٌ على من تطيّرًا. 
إيجابٌ لهاء وهذا محال أن يُظَنَّ بالنبي كَل مثل هذا من النفي والإثبات في 
شيءٍ واحدٍء ووقتٍ واحدء ولكنّ المعنى في ذلك نفيٌ الطيرة بقوله: (لا 
ظير ةلاه و اها قولةة [الظيرة على من تا فمعناه: إِثم الطيرة على من تطيرٌ 
بعد عِلّْمهِ بهي رسول الله ككِ عن الطيرة. وقولّه فيها: «إنها شرك وما منَا 
إلاء ولكن ادك بالتوكل)"'". فمعنى هذا الحديث عندناء والله أعلم» أن 
من تطير فقد أَيْم» وإثمه على نفسه في تَطَيره؛ لبَرْكِ التوكل وصريح الإيمان؛ 
لا أنه يكون ما تطيرٌ به على نفسه في الحقيقة؛ لأنه لا طيرةً حقيقة» ولا شيءَ 


6 


الها شاء الله ف مان عليه 


والذي أقول به في هذا الباب» تسليم الأمر لله عز وجل» ردك القطع 
على الله بالشؤم في شيء؛ لأن أخبار الآحاد لا يُقَطَعٌ على عينهاء وإنما 
تويحية العه لفقل قال الله شار له البيمه < كل أن يد | 0ك 
لَه آنا هو مَوكَسَا وَعَكَ لَه ميَعَيوَكَلٍ الْمْؤْوِئت (7418". وقال: «مَآ 
ابن مُصِبَةٍ فى الأرضِ ولا ف أنشيرك إِلّا فى كنب ين قٍَِ أن برها 
إِنَّ للك عَلَ اه يِِكٌ (745". فما قد خط في اللوح المحفوظ لم يكن 
منه يُذّ وليست البقاع ولا الأنفس بصانعةٍ شيئًا من ذلكء والله أعلم؛ وإياه 
أسأل السلامة من الزلَْلِ في القول والعمل برحمته. 


وقد كان من العرب قوم لا يتطيّرون ولا يَرَوْنَ الطيرةً شيئًا. 


3 


١ 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١7*‏ من هذا المجلد. 
() التوبة .)0١(‏ 
(9) الحديد (7؟) 


3 لتاب انما المرترن ولك لرن والعائرن 


/14 


ذكر الأصمعيّ أن النابغة خرج مع رَبَانَ بن سَيَّارٍ يريدان الغزوء فبينما 
هما في مَنْهَل يريدان الرحلةً إذ نظَرٌ النابغة فإذا هو على ثوبه جَرادةٌ فقال: 
000 وذات ألوان! فتَطَيِّره وقال: لا أذهب في هذا الوجه. ونهضص 
بان فلما رجع من تلك الغزوة سالمًا غانمًا أنشأ يقول: 


تير طبيرة فيها زيساد 
أقامَّ كأنَّ لُقُمَان بِنَ عَادٍ 
تَعلمْ أنه لا طيم إلا 


3 و اث + - 3 
بلى شيء يوافق بعض شيءع 


2 00 وما فيها حير 


فهذا زبّانُ بن سيار وهو أحد دُّهاة العرب وساداتهم. لم يرَ ذلك شيئّاء 


واقال: نه اثقا 2 نامل د 


وممن كان لا يرى الطيرة شيئًا 


و 
من العرب ويوصي بتركهاء الحارث بن 


حِلَّرَه وذلك من صحيح قوله. ويقولون: إن ما عَدَا هذه الأبيات من شعره 


2-1022 
م # م 7 عد سي 7ب 
ولااقعيداعضبي قرنه 
كناالفسى سعى و معي له 
9 و 7 2 ىم ه 
يترك مارّقح من عيششه 


لاتكشع الشول باعتارها 


لايَئْيِكَ الحَازِي ولا الشَاحِجٌ 


تاحلهمنأهفره خالِج 
يعد م 1 7 هَامح 


إفك لاخدري سن اشام 


أما قوله: الحازي: فهو الكاهنء والشاحِجٌ: الغرابء والخالِجٌ: ما يعتري 
المرء من الشك» وترك البفدرة والعلمى وَرَقَحَ معيشته : أي : أصلحهاء والشول: 


5 إقسسم الول ؛ العقير م 


النوق التي حنت: الاتهاء وَكَتَفَك الناقة: إذا دركت وفي مر يا تيا مزق 
اللبن» والأغبار هاهنا: بقايا اللبن» والنَاتِحٌ: الذي يلي الناقة في حين نِتاجها. 
والمُرَقشُ السَّدُّوسيٌ كان أيضًا ممن لا يتطبرٌ وهو القائل: 
ولقيق غتسلوت: وفيت ا أغدو على واق وحاتقم 
راذا الأشياكسم كبالاتيا سيو والانافية كالالياضة 
وكستحدذاك لا خي'ث ولا اهنا اسح وداب 
الواقي: الصّرّده والحَاتم: الغراب. 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال:*: حدثنا حمزة بن 
يحمت قال عورف اسيدييه شعي قال أدانا سين سعد وسلها نت نه 
منصور» واللفظا له قالا: حدثنا سفيان» عن ابن عَجْلَانَء عن الأعرج؛ عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله وَلِِ: «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرٌء احرص على ما يَتْمَعْكَء ولا تَعْجِزُ 
فإن غلبَكَ أمرٌ فقل: قَدَرُ الل» وما شاء الله. وإياك واللّوء فإنَ اللّوْ تفتّحُ عمَل 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطْرّفِء قال: حدثنا 
بعال يد عقون رسع ون ازع الا عدقا يوسن بن فين الأعلن ع قا : 


حدثنا سفيان» عن محمد بن عَجْلانَ عن الأعرج. عو ابن هريرة» قال: قال 


)١(‏ أخرجه: النسائتى فى الكبرى (5/ )١١ 551/١69‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه 
1 0158) من طريق الأعرجء به. 


33 كتاث اسنتاية المررّين الك لنن والعائرين 1١‏ 


رسول الله عد (المؤمن القوي». فذكره وا 

هكذا رواه ابن عيينة» عن ابن عَجْلانَ» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي كله. 

ورواه كذلك الفضّيل» عن محمد بن عَجلانَ عن أبي الرنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كلو'". 


ورواه ابن المبارك» عن محمد بن عَجُلانَء عن أبي هريرة عن النبي 
ك1" . 

ورواه عبد الله بن إدريسء عن ربيعة بن عثمان» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة» عن النبي وك ". 

وكانت عائشة تُذكر حديثٌ الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول الله كَكةِ عن 
أهل الجاهليّة وأقوالهم» وكانت دنفي الطّيرةً ولا تعتقد شيئًا منهاء حتى قالت 
ِسْوَةٍ كنّ يكرّهْنَ الابتناء بأزواجهنّ في شّوَّالٍ: ما تزرّجني رسول الله ككل إلا 
في شَوّالك وما دخل بي إلا في شَوَّال فَمَنْ كان أَحُظَى مني عنده؟ وكانت 
تَسْتَحِبٌ أن يَدْخَلْنَ على أزواجهنٌ في شوَّال©. 


/٠١٠١( وأبو نعيم في الحلية‎ ))509 /7157/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق يونس» به.‎ )471 

(6) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١ 558/١09‏ من طريق الفضيل» به 

(9) أخرجه: أحمد (؟755/15), والنسائي في الكبرى (5/ )٠١ 559/١59‏ من طريق ابن 
المبارك» به. 

(5) أخرجه: مسلم (5/ 5355/7667). وابن ماجه )19/7١/١(‏ من طريق عبد الله بن 


إدريس» به. 
أخرجه: أحمد (5/ 65 )» ومسلم .)١577/1١*9/5(‏ والترمذي (”/ /1١٠5 - 50١‏ 


دور 


05 0 


4 يمسم الول : العقيرة 


حدثنا محمد بن عبد الله بن حَكم» » قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي خسان قال: حدثنا هشام بن 
عَمَّاره قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن سعيدء عن قتادة» عن أبي حَسَّانَ 
أن رجن دخلا على عائشة» وقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن النبي كله قال: 
لإنما الطيرَةٌ في المرأة» والدار» والدابة». فطارت شِفَةٌ منها في السماء؛ وَشِفَةٌ 
في الأرض»ء ثم قالت: كَذَّبِء والذي أنزل الفرقان على أبي القاسمء مَن 
حدّث عنه بهذاء ولكن رسول الله كةِ كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: 


لد في المرأة, والدار, والداءة 4 لوي 2 اَن تُصيية 


مام 


قال أبو عمر: َم قول عائشة فى أبى هريرة: كَذَّبء والذي أنزل الفرقان. 
فان العرب تقول “كوت :يوي !علطت انها فزت وو ارعقك فيما فلم 
24 ّ ا اه : 18 و كك 
ولم تظن حقا. ونحو هذاء وذلك معروف من كلامهم». موجودٌ في أشعارهم 


سيل 2 ل فب ل 2 5 «مر ا 1 0-7 
كَذْبتم وبيت الله نترّك مَكة ونظعن إلا أمْرَكُم في يَلابِلٍ 


.)٠١9# -‏ والنسائي (8/5/ا- 7/1/4 775). وابن ماجه .)١940/5151١/١(‏ 

)١(‏ الحديد (57؟). 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (54/ )77١7/65٠‏ من طريق هشام بن عماره به. 
وأخرجه: الحاكم (7/ 574)» والبيهقي (8/ )١1٠‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ :»)١6١‏ والطحاوي )"١5/5(‏ من طريق قتادة» به. وأخرجه: الطيالسي 
(*/ 141/175) عن عائشة» نحوه. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في الصحيحة (”897). 


)كناب اسنتاية ا رين والشركس والعائرن 
كدَّبتَمٌ وبيت الله ا عونا 
ونُسْلِمُه حتى تُصَرَّعَ حوله 
وقال بعض شعراء هَمّدانَ: 
كذْبتَمٌ وبيت الله لا تأخذونها 
وقال زُفْر بن الحارث العَبْسىٌ: 
أفي الحقٌّ أما بَحْدَلٌ وابنٌ بَحْدَلٍ 
كَدَبتَمْ وبيت الله لا 5 


كَ 
ولما تطاعِنُ دونه ونُمَاضِل 


مَرَاغمّة ما دام للسديات قائم 


فيَحيًا وأما ابن الزبيير 8 فِفَبَا 


2 : > م ركسي ” 
ولمّا يكن يوم أَعَرٌ مُحَجّل 


ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق؟ وإنما 


هوهق انيه القلط و بها لس 


بصحيح» وذلك أن قريشًا زعموا أنهم 


بُخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جِوّارَ محمد كله فقال لهم أبو 
طالب: كذيتُم. أي: غَلِطتم فيما قُلْتم وظنتُم. وكذلك معنى قول الهمْدَائيَ 
والعَبِسِيٌ» وهذا مشهور من كلام العرب. 

ومن هذا ما ذكره الحسن بن علي الخُلّواني» قال: حدثنا عَارِمٌ قال: 
حدثنا حمّاد بن زيد» عن أيوب» قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يَأَدَنُ 
لعبده في التزويج: بِيَدِ من الطلاقٌ؟ قال: بِيّدِ العبد. قلتٌ: إن جابر بن زيدٍ 
يقول: بيد السّيّد. قال: كذب جابة”". يريد: علط جابرٌ وأخطأ. والله أعلم. 


بجر 0 52 بل مكرأالة س 
وقد يحتول أن يكون قول رسول الله يَكةْ: «الشؤم في ثلاثة؛ في الدارء 
010( يعوا د حا ودر حماد بن زيلء به. ا 


ع4 [قسم الول : العقي رم 


والمرأة. والفرس»). كان في أَوَّلٍِ الإسلام خبرًا عما كانت تعتقده العرب في 
جاهليّتها على ما قالت عائشة ثم تخ ذلك وأبطله القرآن والسّدَنُ. 

وأما قوله ككِةِ للقوم فى قصة الدار: «انْرُكوها ذميمة»20. فذلكء والله 
أعلم. لما رآه منهمء وأنه قد كان رسّحٌ في قلوبهم مما كانوا عليه في 
جاهليتهم. وقد كان رسول الله يك رؤوفًا بالمؤمنين» يأخد عَفْوَهم شيمًا 
شيئًا وهكذا كان نزول الفرائض والسّنن حتى استخكم الإسلامٌ وكمل. 
والحمد لله» ثم بِيّن رسول الله كَكلِهِ بعد ذلك لأولئك الذي قال لهم: (اتركوها 
ذميمة)(©. ولغيرهم ولسائر أمّته الصحيحٌ بقوله: «لا طِيَرَةًا. و(لا عَذُوى). 
والله أعلم» وبه التوفيق. 


/5( أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (918) وقال: (فى إسناده نظراء وأبو داود‎ )١( 
من‎ 079٠/41١1 وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (؟/‎ ,)7975 /74--4 
.)48 سيأتي تخريجه (ص‎ 00 


باب منه 


["5] مالك. عن أبي حازم؛ عن سَهل بن سعدٍ الساعدي. أن رسول اللّه 
يكِِ قال: «إن كان, ففي الفرس والمرأةٍ والمسكن». يعني الشُؤٌه"'". 

ليس في هذا الحديث قَطّْمٌ في الشُوْم؛ لقوله: «إن كان». وقد مضى 
القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهابء عن سالم وحمزة ابني 
عبد الله بن عمر من هذا الكتاس7". 

٠ 5 . |)‏ . كيد عه : 5 6 عنى اع 

وفيل: سوام الفرس: ألا يعرى عليه في سبيل الله » وسؤم المرأة: اللا 
تكون وَلُودًا ولا وَدُودَاء وشُؤْم الدار: جيرانها إذا كانوا جيرانَ سَوْءِ. 


© أخر جه : أحمد (60/ )ل والبخاري (5/ هل/ا/ 8669م7؟)2 ومسلم (5/ 27/1 
وابن ماجه )١99415 /557/١(‏ من طريق مالكء. به. 
2,0 الباب الذي قبله. 


باب منه 


[57] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ككِةٍ قال: 
«الخيل في تواضيها الى ” إلى يوم القيامة)(2 (2) 

قال أبو عمر: في قوله كَكِْ: «الخيل في نواصيها الخير». تَقْوِيَةٌ لمن 
روى: ١لا‏ شؤمء وقد يكون اليمن في الشوين و المي 770 .ووذ اروواية ين 
روى: «الشؤم في الفرس والمرأة»”*؟. وقد تقدم القول في ذلكء والاستشهاد 
عليه؛ في باب ابن شهابء عن سالمء من كتابنا هذا””'؛ فلا وجه لإعادته 
هاهنا. 


وفي إطلاقه وَكةْ على الخيل» بأن الخير فى نواصيهاء دليل على بركتهاء 
وأنها مباركة» لا شؤم في شيء منهاء وقد ثبت عنه يَلِةِ أنه قال: «البركة في 


)١8171/١197 /( والبخاري (51//5/ 75849). ومسلم‎ ».)١١7 أخرجه: أحمد (؟7/‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

.)71١/8( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(6) أخرجه من حديث حكيم بن معاوية: الترمذي /١71/5(‏ 758175)» وابن ماجه /١(‏ 
55 ). وضعف إسناده الحافظ فى الفتح (07/5). وقع عند ابن ماجه: 
مخمر بن معاوية. 

(4:) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (1؟/ »)١61‏ والبخاري (5/ 16/ 75808): ومسلم 
/1١1757-1757/5(‏ 5570). وأبو داود (7717/5/ 79477). والترمذي /١١77/5(‏ 
5 287). والنسائي .)701١/079/5(‏ 


(6) انظر (ص 8١‏ من هذا المجلد). 


عور 


)لتاب اسئسّاية ا يدبن رالركس والعائرن /90 


٠ :‏ 7 7 06 2 5 مم 00 4 
نواصي الخيل». وثبت أنه قال: «لا طِيرَة ولا شُوْمً) . وهذا يصحح ما 
ذكرناء وقد مضى شرحه في الموضع الذي وصفنا. وبالله توفيقنا”". 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة: أحمد (؟55717//5)., والبخاري /١١(‏ 57؟/ 50/اه). 
ومسلم (5/ .25577/1١155‏ والنسائي في الكبرى (775/5/ 75947). دون قوله 
ولا شؤم. 

(0) انظر بقية شرحه فى .)81٠١/1١(‏ 


باب منه 

[54] مالك؛ عن يحبى بن سعيدء أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 
كله فقالت: يا رسول الله دارٌ سكَنَاهًا والعددُ كثيرٌء والمال وافرٌ فَقَلَ العدنُ 
وذهب الما فقال رسول الله له عَيَلْد: «(دَعوها ية 0 . 


قال أبو عمر: قوله: «ذميمة». أي: مذمومة. يقول: دَعوها وأنتم لها 
ذَامُون كارهون؛ ( لما لِمَا وقع بنفوسكم من شؤمها. والذميم: القبيح الوجه. 


وغانا سودت متو ا هدوعو منها ديف أنفى ! نوروه سكرمة ره 
عمّاره عن إسحاق بن عبد الله بن أبيى طلحة. » عن أنس. ومنها حديث ابن 
عمر» إلا أنه لم يَرْوه إلا صالح , تن أن 0 ١‏ عق اله 0 وليس 
بالقويّ في الزهريّء وثقات أصحاب الزهريّ يَرُوونه عن الزهريّ» عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن شَدَادء عن 
النبي وَة. وهو مرسل. 
آ1كظ0101ظظظ1 قال: سوق اد 5 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه (”75417/1//78/7) من طريق مالكء» به. 

(0) تقدم تخريجه في (ص 45). 

(؟) أخرجه: البزار (؟5١7659-75/8/1/‏ 23070» وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي 
“7 76/ 14) من طريق صالح بن أبي الأخضرء به. 


؟- لتاب اسنماية ا مريَرين كرون والعائرن 56 


الزهرئٌ؛ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن تَوْفَلء عن عبد الله بن شََدَّاد 
أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إنا 57 هذه الدانَ 56 دوق وَفرِ فَهَلْكْنَاء 
دوو ليوات فافتقَرْنَاء ودّات بَيِنَا حسّرٌ فاختلفنا. فقال رسول الله ككل 
اذغوها فاته ذيديةاء تالى :تو كي تذعها نيا وسو ل ان ؟ قال لاتبيعو نهنا أى 
تهبونه])7". 


وذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن عبد الله بن شدّاد بن الهادي»؛ أن امرأةً من الأنصار قالت: 
بالوسول الله سكا بواونا ونحن كثيد فهلكناء وَحْسٌَ ذات بيئنا فساءثك 
أخلاقناء وكثيرةٌ أموالنا فافتمَْنا. قال: «أفلا تنتقلون منها ذميمةَ؟». قالت: 
وكيف نصنع بها يا رسول الله؟ قال: «تبيعونها أو تهُبونها» ". 

عرفا غية انحن جيك بن يوسنته الا زدى قال دكن سوا دن 
إبراهيم ‏ وأجازه لنا سهل بن إبراهيم - قال: حدثنا محمد بن فطَيّسء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
عكرمة بن عَمَّاره عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أنسء» قال: 
جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله. إنا كنا في دار 
كثيرٌ فيها عددُناء كثيرةً فيها أموالناء ثم تحوّلنا إلى دار أخرى قَل فيها عددناء 
وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله علد «ذرُوها يو 0 


5 قال الليق: التقت: المال الأضيل. تننابيه اللغة 0/13 

(0) انظر ما بعده. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١19577/51١/١١(‏ بهذ الإسناد. ومن طريقه: البيهقي (// 
».» وصحح إسناده الشيخ الآلباني في الصحيحة (518/57). 

(؟) تقدم تخريجه (ص 45). 


0٠‏ سعم الول : العقي رم 


قال أبو عمر: هذا عنديء والله أعلم. قاله لقوم حَشِيّ عليهم التزام 
الطَيّرة» فأجابهم بهذا منكرًا لقولهم؛ لما رأى من تشاؤّمهم وتطيّرهم بدارهم 
وثبوتٍ ذلك في أنفسهمء فخاف عليهم ما قيل في الطَيّرة: إنها تلزمٌ من تطيّر. 
وعساهم ممن سوع قولّه عليه السلام: «لا طِيّرَةَ)''2. وقولّه: «ليس منًا من 
تطيره”". وقوله: «وإذا تطيّرتم فامضُواء وعلى الله فتوكّلوا»0". وقولّه: «ما 
منا إلا من - يعني : يتطيرٌ - ولك الله يذهبه بالتوكل)0©. وقولّه: «من ردَّنه 
الططر عو مسر قف قات 01 مولت 


.)67 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
/١8( (؟) أخرجه من حديث عمران بن حصين: البزار (9/ 07017/8/07» والطبراني‎ 
وذكره المنذري في الترغيب (5/ ”77) وقال: (رواه البزار بإسناد جيد).‎ .)3”0065 
.)5١940 /؟٠‎ 579 /60( وحسن إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة‎ 
2))١١59/555 /١( وأخرجه من حديث ابن عباس: البزار: مختصر زوائد البزار‎ 
/5( والطبراني في الأوسط‎ )2255465 /١84 /١١( وأبو يعلى كما في المطالب العالية‎ 
وقال المنذري في الترغيب (7“/5”): «ورواه الطبراني من حديث‎ .) 4778/17 
0 ابن عبامن.ى. :بالسدناك عسي‎ 
/555 -578/60( وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: الطبراني في الأوسط‎ 
.)١90 ١95 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »©0١ 
«(وبالجملة» فحديث الترجمة حسن.‎ :)71١ /0( قال الشيخ الألباني في الصحيحة‎ 
بل هو صحيح بهذين الشاهدين. والله أعلم»).‎ 

(9) تقدم تخريجه في (ص 87). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: ابن وهب في جامعه (؟/ 1750/ 50/8). وأحمد 
»)37١ /(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 597)»: والطبراني /١(‏ 77/ 
2» والبيهقي في الشعب (5/ »)20١8٠/505‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١١‏ 
وأخرجه من حديث رويفع بن ثابت: البزار (5/ »)77177/7٠١‏ وقال ابن حجر في 
مختصر زوائد البزار :)١١70 /557 - 5151١ /١(‏ (هو إسناد حسن). 


كاب استاية المررين و امممركين والمعائريع 60 


فلما اشتهر هذا من ستته كل ثم أنَنَه هذه المرأة فذكرّث عن دارها ما 
ذكَرَتْء أو أتى معها غيرّها فذكروا نحو ذلكء أجابهم بأن يتركوها ذميمة 
لأنه كان بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا. 


والأصل في الطَّيّرة والشؤم ما ذكرنا في باب ابن شهاب» عن سالم 
وحمزة ابت عبد الله بن عمر"''» وبالله التوفيق. 


وسنذكر هذه الآثار ومثلها فى باب قوله: «لا طيرة ولأعرلة ولا هامّة»). 
من هذا الكتاب في أول بلاغات مالكِ. عن رجال سمّاهمء إن شاء الله''". 


- وأخرجه من حديث فضالة بن عبيد: ابن وهب في جامعه (؟/ 1/57- 507/155). 
والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة (”/ 07/ .)١٠١76‏ 

)١(‏ انظر (ص 8١‏ من هذا المجلد). 

(؟) انظر (ص ٠١5‏ من هذا المجلد). 


باب منه 

[59] مالك. عن يحيى بن سعيدٍء أن رسول الله ككل قال لِلَفَحةٍ تَحْلّبُ: 
«من يَحَلِبٌ هذه؟». فقام رجلء فقال له رسول الله ككلم «ما اسمك؟)2 فقال 
الرجل: 0 مَرّة. فقال له رسول الله ةد «اجلس». ثم قال: «من يَحلِبَ هذه؟). 
فقام رجا : فقال له رسول الله كَلةِ: «ما اسمك؟)2. فقال: حَزتث. فقال له 
رسول الله يَلْة: «اجلس». ثم قال: «من يَحلِبٌ هذه؟». فقام 0 فقال 
له رسول الله يَكلِةِ: «ما اسمك؟). فقال: يعيش. فقال له رسول الله عَلهِ: 
«اخلبث)0'. 


وهذا عنديء والله أعلم» ليس من باب الصروةة لان هيسان تيون 
دن قوع ويتجاهبو انما هو بن يات طب القال الحتي وكن كان حبرم 
غن قن الأسماء أن سعرت :و1 ادن دلق سس له تسكن .بها انعد » وائله 
أعلم. 

حدثنا حَلَفَ بن القاسم» قال: حدثنا بَكْرٌ بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح. قال: حدثنا النَضْرٌ بن عبد الجبارء قال: حدثنا 
ابن لّهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامرٍ 
اليَخْصّبىٌ» عن معاوية بن أبي سفيان» أن رسول الله يك قال: فى الما 
عبد الله» وعبد الرحمن. وحارث. وهمّام؛ حارث يحرّث لدنياه» وهمَام يهم 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه (7/ /151١‏ 507) من طريق مالكء» به. 


؟ لتاب اسنَمَابةَ ا يدبن والة ,لين رالعائرن ١١‏ 


بالخير» وشرٌ الأسماء حربٌ ومرّة”". 

وهذا مما قلنا من باب الفأل؛ لأنه يكهِ كان يعجبه الاسم الحسَّنْء والفأل 
الحسَنٌ"'"'» وكان يكره الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءل بالحَسَن من الأسماء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى قراءةً مني عليه» أن علي بن محمد بن 
مسرور الدَبّاعْ حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحئون» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثني ابن لَهِيعَةَ عن الحارث بن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن ججبير» عن يَعشٌ الغِفاريّ قال: دعا النبي كه يومًا بناقق 
فقال: «من يَحلبّها؟». فقام رجل فقال: ما اسمك؟». قال: مُرّة. قال: «اقَعَذ). 
ثم قام اخ افقال: لها اولك أالى قال كر . قال: «اقعد). ثم قام 07 
فقا انا املف ارقا له بعكو قال ا التي 


وندفق حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله المرَنِيٌ» أن 


وِيَزالرَ ٠‏ 60 سن الس 5 ع . و بي 
رسول الله كد كان إذا توجة لحاجةٍ يحب أن يسمع: يا نجيح. يا راشد. 
و 
انعا 1 


أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
5 و - عِِ ير 
عيبل العزيز حل ثنا الحسن بن القاسم الدمشقئ» قال: حل ثنا ابو أمية قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )019/49/1١(‏ من طريق ابن لهيعة ولم يذكر معاوية. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة .)2٠١50(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص 87). 

(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (/ 71729). والطبراني (؟1”/ /ا/1”/ 207٠١‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (5/ )7717//7805٠‏ من طريق ابن لهيعة» به. وذكره الهيثمي 
في المجمع (57/8) وقال: (رواه الطبراني وإسناده حسن»). 

(5) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية رقم .)8١5‏ 


١‏ بقسعر الول : العقيرة 


حدثنا الأصمعيٌ» عن ابن عونء عن ابن سيرينّ» قال: كانوا يستحبون الفأل 
مدعي وح ا ا 
غيًا فتسمع: ناوا أو تكون مريضًا فتسمع: الت 
وقد وي من حديث تق ل الي فل لم يكن بي من ضيه تكن 
لعا 0 ولا يديا 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهَيِْ 
قال: حدثنا حسين بن حَرَيْتْء قال: حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة» عن 
الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبى عل لا 
ًَآ ٠ 3_0 ٠‏ 8 3 -ه > ًِ 
يتطيّرٌه ولكن كان يتفاءل. فركب بريد في سبعينَ راكبًا من أهل بيته من بني 
أسلمء فَتَلَقَى النبيّ يكل ليلاء فقال له نبي الله كلِ: «من أنت؟». قال: أنا بُريدة. 
فالتفت إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكرء بَرَدَ أمرّنا وصَلّح). قال: ثم قال: 
«ممن؟». قال: من أسلم. قال دي كر «سَلِمنا». قال: ثم قال: «ممن؟) 
قال: : من بني سهم. . قال: «خرّجَ سهمّك». قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو 
عمّار: سمعث أوسا يحدث بهذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن 


عساه لير 


عبد الله» عن أبيه عبد الله بن يريدةَ» عن يريدة» فأَعَدْت ثلانًا: من حدثك؟ 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر في الطيوريات (/ )66٠١/881١ -4848٠١‏ من طريق أبي أمية» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7517/50- 075/8). وأبو داود (7757/5/ 40747١‏ والنسائي في الكبرى 
/١565 /0(‏ 8877). وابن حبان )0871//١57 /١7(‏ من حديث بريدة ضَليبه. وحسن 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح »)25714/٠١(‏ وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 
)2٠١ 5٠ /"*“ /6(‏ وقال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). 


3 كتابٌ انناب المركرن ولد لبن روالعائرن ٠.١‏ 


قال: سهل أي . 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمّادء قال: 
حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا يحيى» عن هشام بن أبي عبد الله وشعبة» عن قتادة, 
. 4 .ه بل كرات اه سم عن ضر 4 و ع- 
عن أنسء قال: قال رسول الله كَة: «لا عدوّى ولا طيرَةء وأحب الفال». 
قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الحسنة)0©. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة (السفر الثانى )١98/٠١ /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البغوي 
في معجم الصحابة /"91١ -794٠9 /١(‏ 207356 وأبو الشيخ في أخلاق النبي (5/ 70/ 
من طريق حسين بن حريثء به. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 
413150 )نوفال وها افتاد فيب د | 

(؟) أخرجه: الطيالسي (0/ 77/551 .)5١‏ وأحمد :.)١١8/7(‏ وأبو يعلى (5/ /ا/ا1/ 
١‏ من طريق شعبة وهشامء به. وأخرجه: البخاري »)0707/771/1١١(‏ وأبو 
داود (5/ 94177/755)؛ والترمذي )١1110 /1١78/5(‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: 
مسلم (155/5١/15؟51)‏ وابن ماجه (7/ ١17١١/7077؟)‏ من طريق شعبة؛» به. 


باب منه 


]5٠[‏ مالك؛ أنه بلغه عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجٌ» عن ابن عطيّة أن 
رسول الله ككل قال: «لا عَدوَى. ولا هام ولاصَفْرٌ ولا يَحُل المُمْرضُ على 
المُصِحٌ ولْيَخْلل المُْصِحٌّ حيث شاء). فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال 


7 #6 5 ع 
رسول الله يَكِدِ: «إنه أذى)7'. 


هكذا رواه يحيى » وتابعه قوم ورواه القعنبنٌ عن مالكِ. أنه بلغه عن 
كبر بن عي البق الأشءهن ابن عطية الأشجين» عن أ ير . 
فزاد فى الإسناد: عن أبى هريرة. وتابعه جواف هن يعات مالك؟ منهم 
عبد الله بن يوسف, وأبو المصعبء. ويحيى بن بكيرء إلا أن ابن بكير قال فيه: 


عن مالكِ. عن أبي عطية الأشجعيٌ» عن أبي هريرة. 
وروا ابن نافع؛ عن مالكء عن المفْيريّ» عن أبي هريرة7" ولم يت 
عليه. 


وقيل فى ابن عطية: اسمه عبد الله بن عطية» يُكنى أبا عطية. وقيل: هو 
١‏ 0 5 ات 
والحديث محفوظ لابي هريرة» عن النبي وَلٌ من وجوه كثيرة صحاحء 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (/1/ )1١1‏ من طريق مالك. به. 


00( أخرجه: الجوهري في فَسِيدك الموطأ (رقم: /ا5/). 
(0) أخرجه: الطبرانى فى الأوسط .)5١57/١577/١(‏ 


ع - لتاب استماية المريربن ولك لين رالعائرن /و١٠١‏ 


من حديث ابن شهاب وغيره» وليس عند مالك فيه غيرٌ ما فى «الموطأ). 
58 2 1 7 6 ىف 0 ع واه 7 
ولا عنده فيه حديث ابن شهاب. والله أعلم؛ لآنه لم يَروه عنه أحد من ثقات 


ع 


اصحابه. 

وقد أخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازِمِيٌ» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بُدَيْلء قال: حدثنا مالك» عن الزهريّء عن أبي سلمّة؛ عن أبي 
عريوةة شرل الله لذ قانهه زرا ور ترق على تع ارافان علرة .بره 
عمر: تفرّدَ به عن مالكِ؛ عبدٌ الملك بن بُدَيلء وكان ضعيقًا("". 

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالكِ ما في «الموطأً» للقعنبيٌ وجمهور 
رواته. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي. 
قال: حدثنا حي ين ,عند الواوف دون كوير لكا قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد الهمْدانيٌ» قال: حدثنا زياد بن يونس الحَضْرّميٌ» قال: أخبرنا مالك 
أنه بلَعَه عن بكير بن عبد الله بن الأشحٌء عن ابن عطية الأشجعيّ؛ عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَللِيِه قال: «لا هَامَ ولا صَمْرَ). الحديث إلى آخره. 

ورُؤّينا عن يحيى بن بكير» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: مات 
بكير بن الأشجٌ أيامَ هشام بن عبد الملك. وكان من ثبلاء الناس. 


وحدثنا علب قال: حدثنا محمد بن عبد الله.» قال: حدثنا يحيى بن 


مالك بامناكير ل له في «غرائب مالك»» عن الي 0 أن الى عد 


٠١‏ لسعم الأول : العقيرم 


محمد بن صَاعِدِء قال: حدثنا أبو هشام الرفاعيٌ» قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمر 
الزَّهْرانيّ» قال: حدثنا مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشحٌ» عن 
أبي عطية» أو ابن عطية - شكٌ بشرٌ ‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلِ: «لا طيْرَة ولا هام ولا يعدي سَقِيمٌ صحيحًاء و المْصِحّ حيث 


شاء)20, 


اعوديى :قاوف تال حدق قد رده قانة أخيرنا ارق هبيه الف اير 
يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه؛ قال: 
كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله كَللَِةِ: «لا عَدَوَى). وحدثنا أن رسول الله 
يد قال: «لا يورِدٌ مُمْرِض على مُصِح21. الحديثين كليهما. ثم صمّتَ أبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عَذْوّى). وأقام على أن: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرضِ 
1 1 4 1 

على مَصِح). قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو ابن عم أبي هريرة ‏ : 
قد كنت أسمَعُك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت 
عنه» كُنْتَ تقول: قال رسول الله يللِ: «لا عَدُوَّى24: فأبى أبو هريرة أن يحدّث 
1 ىو ابوه فر و فظك . ( سوط(م) اي 

ذلك وقال: «لا يورد ممرض على مصِح). فما راه الحارث في ذلك حتى 
غضب أبو هريرة ورّطّن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: 
لا. قال أبو هريرة: إني أقول: أَبَبْتُ أَبَيْت. قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان 


لي [ هه م 


أبو هريرة يحدّث أن رسول الله يكل قال: «لا عَذُوى ولا مَامَةَ». فلا أدري 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7١1/1(‏ من طريق بشر بن عمر الزهراني» به. 
(0) قال الشيخ الألبانى في هامش «مختصر مسلم» (ص ١‏ (أظنه خطأ مطبعيًا أو من 
النساخ» والصواب: «فماراة»؛ أي: جادله» من الممارة» وهى المجادلة؛ والله أعلم) . 


3 كناب اسنَمَاة | رن ال انر والعائرن ١.١6‏ 


ني 0 هريرة. أو نسَحّ أحد القولين الآ ؟00) 
ورواه الليث بن سعدء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مثلّه سواءً إلى آخره بمعناه. 


وروى يونس أيضًا ومعمرٌء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله لِِ: «لا عَذَوىء ولا هامَةء ولا صَفْرَ». فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. إن الإبلّ تكون في الرَّمْل كأنها الظباءء قيَرِدُ عليها البعيرٌ 
الأجِرّب فَتَجْرَبْ 3 قال رسول الله يَللِةِ: «فِمَنْ أَعَدَى الأولّ؟». 


هكذا قال معمرء ويونسء» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
فيما ذكره عبد الرزاق وغيره. عن معمر'"/ وابن وهبء ع 
0 9 0# 13 03 7 وراص هة سّ 
وخالفهما الْزيَيدِي” ١‏ وتحيى 5 وابن مسافر» فرَوَوه عن الزهري» عن 
٠‏ 5 7 5 
سنان بن ابي سنا الدؤلي» عن ابي هريرة. قال: قال رسول اللّه علد : لا 
عَذوَى). فقام أعرابي. فذكره سواءً. 


وروى محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب. عن 

/5( بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم‎ )570/17١ -171١9/5( أخرجه: ابن وهب‎ )١( 
.)])١ ١117771١ /١ا7/55‎  ١ا/:*‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١9001//5٠5 /١٠١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد (؟/ 
/361). وأبو داود (5/ .)7911١ 717-77١‏ وأخرجه: البخاري /٠١١(‏ 596/ ١/الاه).‏ 
والنسائي في الكبرى (715/5/ 72597) من طريق معمره به. 

(”) أخرجه: ابن وهب في جامعه (115/1718/17) بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم (4/ 
.)55706/1١1747 57‏ والنسائي في الكبرى (5/ 0/ا 1/5”/ .)7091١‏ 

(:) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ 7/517 .)١1817‏ 

(5) أخرجه: البخاري /١98/١١(‏ 5/الا0)ء ومسلم (11747/5/ .)]1١*[7770‏ 


١0١‏ بقسم الول : العقيرة 


عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة) قال: قال رسول الله د : لا طيرة» 
بغي ها لقأل قالوانتيا زهو ل#اللنهوها الفال؟ قال #الكلية اللي 0 


وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا الحسرْ بن 
إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن وننك الشاهد» قال :معد فنا أبو 
زكرياء يحيى بن زكرياء بن حَيُويّه النيسابوريّ» قال: حدثنا محمد بن يحيى. 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريٌ» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: «لا طِيْرَةَ 
وخيرُها الفأل». قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمَعُها أحدكم»””". 


7 1 ٍِ 8 اعم 
قال أبو عمر: هما حديثان عند الزهري بهذين الإسنادين؛ فحديث أبى 
سلمة فيه: «لا عذُوىء ولا هامّة. ولا صَفْرَا. ليس فيه ذكرٌ الفأل» وحديث 

سُّ 58 لز سم ا عير :0 0 م ه - 
عبيد الله فيه: «لا طيّرةة وخيرها الفأل». ليس فيه ذكرٌ: «لا عدوّى, ولا صَفرً). 


ووو م وهشام”*'» عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله ككل 
قال: «لا عدوى. ولا طِيْرة» ويعجبني الفأل الصالح». أونقال ترات لفان 
الصالح». قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». أو قال: 
«الكلمة الحسنة». 


/١ا٠75ه‎ /5( ومسلم‎ ,.)017655/551١/١١( أخرجه: أحمد (555/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق ابن شهاب» به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١19007/5٠0/١١(‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

(9؟) أخرجه: أحمد ("/ .)١7١‏ والبخاري ,)511/57/1599-5798/١١(‏ ومسلم (5/ 
.)]١١5[ 7775 5‏ وابن ماجه (7/ 1/١١1١‏ 707) من طريق شعبة» به. 

(:) أخرجه: أحمد .)١78/”(‏ والبخاري 7/9557/١١(‏ 4201/85 وأبو داود (5/ 5 ؟/ 
5 » والترمذي )١61١5 /1١78/5(‏ من طريق هشام؛ به. 


53 كتارث اسنتابة ارين و الم رين و المعائ رين ١١١‏ 


أخبرنا محمد بن زكرياءء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا أحمد بن خالدٍء. قال: حدثنا 0 بن عبد الملك» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعيء قال: حدثنا عمي. عن ابن عونٍء عن ابن 
مبورية "قالة كانوا وبح رن الفال »وك هون الع قال: فقلت لابن عوت: 
يا أبا عونء ما الفأل؟ فقال: أن تكون باغيًا فتسمّع: تاواحد أى الكون سينا 
فييك ايا م00 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا الحسَنٌ بن إسماعيل بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن عاصم أبو جعفرٍ الحافظً. قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز» قال: ميتي قال وتنا هه لعزن ين اليتهان 
قال: حدثني يحيى بن عتيقٍ» قال: ا ل ل 
قال: قال رسول الله ككله: 5 و عد ب الفأل الصالح»”". 

أخبرنا خلف , بواقاسمء قال: حذتنا محون ين عدر ا ا 
قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاج» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا عدوى, ولا طِيّرة» ويعجبني 
الفأل»2©70. 


أخبرنا اين بن قأسمء قال: حدثنا ابن أبى دلو قال: حدثنا ابن وَضَاحء 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر في الطيوريات (/ )66٠١ /881 -88٠١‏ من طريق الأصمعي. به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]١١7[ 3777 /1١174577/5(‏ من طريق معلى بن راشدء به. وأخرجه: 
أحمد (001//7) من طريق محمد بن سيرين» به. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى في معجمه (رقم )4١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن حبان /١7(‏ 
.)21١11١‏ 


ل بنسم الزول : العقير 


قال: حدثنا كثير ؛ بن هشامء عن فَرَاث بن سليمان» عن عبد الكريم الجزري» 
عن زياد بن أبي مريم» قال: خرج سعدٌ بن أبي وقاص في سفر فأقبلت الظباء 
نحوّه» فلمًا دنّت منه رجّعت» فقال له رجل: ارجع م أيها الأمير. قال: أخبرني 
من أَيّهَا تطيّرَتَ؛ أمن قرونها حين أقبلّثء أم من أذنابها حين أدبرَثْ؟ ثم قال 
بنع عدن اذ للق إن الطيرة لشهية هون الكو 

وقد روى سعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن عباس» وجماعةٌ من 
الصحابة» عن النبي كَللِ: «لا عذوى, ولا طِيّرة» ولا هامّة م0 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أَصْبَعْ قال: حدثنا 
بكر بن حَمادِء قال منت سيد قال: حدثنا يحيى» حدثنا هشام» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرميٌ بن لاحق» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
سألتٌ سعد بن مالك عن الطْيّرة فانتهرني» وقال: من حدّثئك؟ فكرهتٌ أن 
أحدّثه» فقال: سمعت رسول الله يكلهِ يقول: «لا عدُوىء ولا طيّرة» ولا هامّة 
وإن كانت الطَّيرةٌ في شيءٍ ففي المرأةٍ والفرس والدارء وإذا كان الطاعون 
بأرضص وأنتم بها فلا تَفِرَّوا منها»”". 


ورواه ابن عباس. حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١58094٠0 /5505 /١5(‏ من طريق كثير بن هشامء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق »)١9005/5٠5 /١٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /"51١ /١(‏ /الا/ا), 
والخلال في السنة (5/ 1565 )١1505/١515‏ من طريق عبد الكريم الجزري» به. 

(؟) سيأتي تخريج حديث كل صحابي على حدة في الباب نفسه. 

() أخرجه: الطحاوي (5/ )7”١7‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد »)18١ /١(‏ وابن 
حبان (5171/591/11) من طريق هشامء به. وأخرجه: أبو داود (715/5/ 7"171) 


من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 


53 كناب اسنماية ارين والشركين والعائرين ١17‏ 


قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
الأحوص؛ عن سمالي عن عكرمة. عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككله: 
الج ا 0 رَ). فقال ل رجل من القوم: الل اللا 

في الغنم فتجر بهن . فقال النبي كَةِ أو ابن عباس : «الأولى را 

وروينا عن عكرمة أنه قال: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس» ومَر 
غرابٌ يصيح. فقال 62 من القوم: خيرٌء خير. فقال ابن عباس: لا خيرٌ 
لحر 000 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النيسابوريٌ» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله ككل: «لا عَدُوَىء ولا طِيَرَه ولا 
ان 


روى الثوري وغيره» عن منصورء عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن 
لاح بحر ا ا قال: قال رسول الله لله علد : لالْطيدَةٌ شدْك وما 
منا إلا ولكنْ الله يذهيه نه بالتوكل)9©). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ “1517 5/ 58085) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟5/ 7/١١1١‏ 7079). وأخرجه: أحمد (١/559).؛‏ وابن حبان /1/5/١7(‏ 
7 من طريق سماكء به. وصحح إسناده على شرط مسلم الألباني في الصحيحة 
.)4١3 7 /0(‏ 

(0) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (9/ 791/ 9717). 

() أخرجه: مسلم (5/ )]1١7[ 77777/1١155‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 797) من طريق أبي خيثمة, به. 

(:) أخرجه: أحمد /١(‏ 027894 والبخاري في الأدب المفرد (404)» وأبو داود (5/ /7٠١‏ 


١١‏ بسع الول : العقيرة 


وروى الليث بن سعد. ومفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس» عن 
٠‏ تومه سا ممه 3 ٠‏ ثُُ ا 


م بن و بي 5 و 5 --95 >1 5ه ١١-2‏ 
عن فضالة بن عبيد» سمعه يقول: من ردته الطيرة فقد قارَفَ الشرلك7'. 


قال أبو عمر: تَبَتَ عن النبي كك أنه نهى عن التطيرء وقال: «لا طِيَرَةً). 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون» فنهاهم عن ذلكء وأمّرهم بالتوكل 
على الله؛ لأنه لا شيءَ في كمه إلا ما شاءء ولا يعلم الغيب غيره. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: أخيرنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثنا محمد بن رَبانَ قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح. قال: حدثنا 
المفضّل بن قَضالة عن عيّاش بن عباس القتَبَانِيٌ عن عمران بن عبد الرحمن 
القرشيّ» عن أبي خراش الهَذَّليٌ» قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاريّ 


يقول: من ردّنه طِيَرَةٌ عن شيءٍ فقد قارَفَ الإشراك”". 
أخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ قال: حدثنا أحمد بن 


عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَءِ قال: حدثنا فهذد بن عوف وعبيد الله بن 


»)3٠8١ -‏ والترمذي )١515/1١8-1١1//5(‏ وقال: (احديث حسن صحيح)ء وابن 
ماجه (5/ .)705778/١١17١‏ وابن حبان )5١117 7/594١ /1١1(‏ من طريق الثوريء به. 
وأخرجه: الحاكم )١18-11/١(‏ من طريق منصورء به. وصححههء ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في الصحيحة (579). 

(0) انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن منده في معرفة الصحابة (ص 657)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 
)575١0‏ من طريق محمد بن زبانء به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة 
/١(‏ 65 5ه"/ 2777), والخلال في السنة )17٠0١/١١77/5(‏ من طريق مفضل بن 
فضالة» به. وأخرجه: ابن وهب في جامعه (7/ 757 - 107/1/45) من طريق عياش بن 


)كناب اسئاية ا رين و المركين و امعائرين ١١6‏ 


> © يح س )١(«‏ اس 235 اا . 2 
الخولاني» سمع عمير بن سلمة يقول: قال رسول الله عاةِ: «لا عدوى. ولا 
م ررد. -6 5-7 4 ٠‏ 8 ه اماه (؟9) ع 
طِيرة» ولا هام ألم ترَ إلى البعير يكون في الصحراء فيصبح في كِركرَتِهِ ' أو 
ف ااه الى لخي 0 سس وق قد ب 000 5 ) ©8(0) 
في مَراقٌ بطنه نكتّة من جَرَبٍ تكن فيه قبل ذلك». فمن أعدى الآول؟») ‏ . 
أخبرنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: حول كنا ابن 

وَضاحء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا على بن مُسْهِرء عن 

محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عَكلِهِ قال: «لا يورد 

وهم بير و ظإر(ة) 

الممرض على | لمصِح) : 
9 ع 00 7 اه . اه سمس 1 18 5" 5 ان ل 
قال أبو عمر: أما قوله عَلادُ: «لا عدوّى). فهو نهي عن أن يقول أحد: إن 

شينًا يَعْدي شيئًا. وإخبار أن شيئًا لا يعدي شيئّاء فكأنه قال: لا يعدي شي 
فى الاستيعاب (”/ »)١5١6‏ وأسد الغابة (5:/ »)58٠١‏ والإصابة (095/5). 

(0) الكِرْكِرّة: الصَّدّْر من كل ذي خف. يقال: برك على كركرته. المعجم الوسيط (؟/ 
1)). 

(9) أخرجه: الطبرانى )١١١ /655 /١١/(‏ من طريق فهد بن عوفء به» مختصرًا. وأخرجه: 
(/ ؟5١1- .)108٠ /1١57‏ وابن حبان في الثقات (7/ .)23261١ 17٠١‏ وابن قانع في 
معجم الصحابة (؟/ )751١- 512١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وذكره الهيثمى فى 
المجمع (5/ )١١5 ٠١5‏ وقال: (رواه أبو يعلى والطبراني باختصارء وفيه عيسى بن 
سنان الحنفى» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات). 

(8:) أخرجه: ابن اص شيبة )58٠١١١/5159/١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن.ماجه (؟/ 
ابن حبان )5١1١5 /587 /1١7(‏ من طريق أبي سلمة» به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 
0714) معلقًا بصيغة الجزم عن أبي سلمة» به. 


١71‏ نقسمم الول : العقيرة 


شيئًا. يقول: لا يصيب أحد من أحبدٍ شيئًا؛ من خلق» أو فعلء أو داءء أو 
مرض. وكانت العرب تقول فى جاهليتها مثل هذاء أنه إذا اتصل شىء من 
ذلك بشيءٍ أعداه. فأخبرهم رسول الله كللةِ أن قولهم ذلك واعتقادهم في 

وقلباذكونا فى الطرة والقط اها العلماءق لقعو الحكهاه ها سكيم" 
وشفاءٌ لما في الصدورء في باب ابن شهاب؛ عن سالم وحمزة"'"» وذكرنا ما 
جاء في الغول والغِيلَانٍ فيما تقدم أيضًا من هذا الكتاب ما فيه مَقنعٌ لذوي 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثا قاسمء قال: حدثنا ابن قُتَيبةَ قال: حدثنا 
أبو حاتم» عن الأصمعيٌء قال: حدثنا سعيد بن صَلَّم بن قتيبة» عن أبيه: أنه 
كان تكب مي مصدد د بالط رقا ريه هد السب وقال: قَرَقَتْ لنا ناقة 
وأنا بالطّفٌء فركبت في إثرهاء فلقِيّني هانئٌ بن عتبة من بني وائل» وهو 
0 
بركض ويقول: 

وا| ب 2 يَلقى و 1 لِعَ لِك 

ش 5-0 

ثم لقيني رجل آخر من الحيّ وهو يقول: 
ولشين بيلف يحدت نيو نذا ة ماالبّغةة بوَّاجدِينا 

5 0 3 بهي 5 3 اله بي 1 00 

من شعر لبِيدٍ. ثم ذُفِعْت إلى غلام قد وقع في ضَغفيرة من نار فقبح وجهه 

وفسّدء فقلت له: هل سمعتٌ بناقةٍ فُرُوق؟ قال: هاهنا أهل بيتِ من الأعراب 


)١(‏ انظر (ص 8١‏ من هذا المجلد). 
(6) انظر (// /8657). 


؟ كات اسنتابة ارين و المي ركين والهائ رين ا 


2000 7 20 .. ٠ ٠ ا‎ 


قال صاحب «العين»: فرَ قت الناقة : 0 ا قَاء | إذا ذهبَت في الأرض 
بوجع ولادتهاء فهي فارق”" 

وأما قوله: «ولا هامة 0 . فاختلف فيه؟ فقيل: كانت العرب : إن 
الرجل إذا قتل خرج من رأسه او 0 

قال الشاعر: 


فإن تك هامة بِهَّرَاةٌ, 0 فقد أَرْقَيُتٌ بالمَرَوَينٍ هاما 
يعني : مو الوذ ومَرْوَ الشَاهِجَانِء ذكر ذلك أبو عبد الله العدوي. 
وقال أبو عبيد: أما الهامة» فإن العرب كانت تقول: إِنْ عِظامٌَ الموتى 
تصير هامة فتطير. وقال أبو عمرو مثل ذلكء وكانوا يسمّون ذلك الطائرٌ 
الصَّدَىء يعني الذي يخرّحٌ من هامة الميت إذا بَلِيَ. قال أبو عبيد: وهذا في 
أشعار العرب كثيرء قال أبو دؤاد الإياديٌ: 
قلط اليوثوالععون علييو كليهاتىي صيدى المشابرهاء 
فذكر الصَّدَى والهامَ جميعًا 
وقال لبيك يرثي أخاه أريد: 
فليس الناس بعدّك في نفير ‏ وماهم غير أصدءٍ وَمَام 
وقال آخرون: كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مات الرجل خرّجّت من 


)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة فى عيون الأخبار )7١77 - 771١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) العين .)١58/60(‏ 
(*) انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام -575/١(‏ 751). 


١1‏ أفسمم الزول : العقير م 
رأسه هامة» فقال النبي يَكلِِ: «لا هامَة». أي: لا يخرج من رأسه هامة. وكانوا 
أيضًا يقرلونة ]نابخامتة صتديت:ن معت العنر انهه فهو ا عق ذلك كلة. 

وأما قوله: «لا صَفْرَ). فاختلف فيه أيضًاءٍ قال ابن وهب: قال بعضهم: 
فيو هي الصمان يكون بالإنسان حتى يقئلّه فقال رسول الله عةِ: لا يقتل 
اح ا ]ا 

قالنادن. :وهب ةوقال خوونة اهو شه صَفْرِ كانوا يحرٌمونه عام 
ولخلر تسهاقاة لقال :”دلا جد اه رفول لذ تعدر ل القيور هه أسياتها: 

وقد ذكر ابن القاسم عن مالكِ هذا القول» قال: كانوا يُحِلُونَ بِصَفَرَيْن؛ 
حاو كان ويد فونه هاما 

2 

قال: وقال مالك: والهامة أَرَامَا الطائرة التي يقال لها: الهامة. 

وقال أبو عبيدة: سمعت يونس يسأل رُوْبة بن العَجَّاجٍ عن الصَّمْرء فقال: 
هى خا تكونء فى الطن تعيب الناقنة بوالتام» وفى اعد هادان 
عند العرب؛ قال أبو عبيد: فأبطل النبى كَلكِ أنها تَعْدِيء يقال: إنها تَشَْتَدَ على 
الإنسان وتؤديه. 


قال أعشى باهلة: 


لا يَتَأرّى لما في القِذْر يَرْقَبّه ولايَعَض على شُرْسُوفهِ الصَّمَّرٌ 
قال أبو عبيدة: ويقال في الصَّمَّرِ: إنه تأخيرهم المحرم إلى صَمَرِ في 
ريه 
وقال العدوي: قال لى الأصمعى وابن الأعرابى جميعًا: ما رأينا العرب 


.)55 0-70 /١( انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 


ُ لتاب اسنتاية ارين والشركين والعائرين 115 
000007 48 ا 
يقفون على الصفر؛ بعضهم يقول: حية» وبعضهم يقول: داءً في البطن. قال 
كَىَّ الطبيب ل العم مون 
ويروى: 
قَضْبَ الطبيب نائطً المضْمُورٍ 
قال ابن قتيبة: الصّفَار والصَّمّر هما اجتماع الماء في البطن» يعالج بقطع 
النَئِطِء وهو عرق في الصّلب. وأنشد بيت العجاج المذكور”". 
قال: وقال أعشى باهلة: 
لا حوة السافن الو لذ وصنيه:. :ولا تخدى على تزشوفة الصفة 
وَالشْرْسُوف: اللحم الرقيق في الأضلاع؛ وهو الطْمّاطف. 
حدثنا عَليَّ بن حَرْبِء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن أبي 
وائل» قال: اشتكى رجل من يقال له: حَمَيّم بن العَدّاء ‏ بَطْنَُ؛ دَاءَ تسمّيه 
العربٌُ الصَّفَرٌَ فَنِعِتَ له السَّكَرٌءِ فقال: سَل لى ابن مسعود. فسألته فقال: إن 
1 ا + : َ إه6 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم '. 
)١(‏ انظر غريب الحديث لابن قتيبة (57/ 5/8 0). 
(؟) علقه البخاري )4577/٠١(‏ بصيغة الجزم. وأخرجه: أحمد في الأشربة (رقم ,)17١‏ 
والطحاوي ».223١8/١(‏ والطبراني في الكبير (9/ 7/550 91/17) من طريق سفيانء 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /5061١ /1١(‏ 1051791), والحاكم )5١8/5(‏ من طريق 


منصورء به. وأخرجه: البيهقي /١١(‏ 5) عن أبي وائل. وصحح إسناده الحافظ في 


.)48/1٠١( الفتح‎ 


١‏ بقسم الأول : العقيرة 


واكم دلا يَخْلَ المُمْرض على المَصِح. ولْيَحُلٌ المُصِحٌ حيث شاء). 
فهو من: حَلَّ يَحُل: إذا نزل واحتل بقوم. 


والمُمْرِضٍ الذي إبله مريضة أو غنمُّه والمْصِح الذي إبلّه أو ماشيئه 
صحيحة» يقول: لا يدنو ولا ينزلٌ من إبلّه مريضة على صاحب الإبل 
الصحيحة:» فإنه يؤذيه؛ لِمَا يُولّدٌ في قلبه من حدوث الرّيب في أن ذلك 
يُعْدِي» وإن كان لا شيء يَعْدِي على الحقيقة» فالنفس تكره ذلكء لا سيّما 
مع ما كانوا عليه من اعتقاد الإعداء في جاهليتهم. 


وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يكرّه أن 


يدّخَلَ المريضُ على الصحيحء وليس به إلا قولٌ النامس(© 

وقال أبو عبيد: معنى الأذى عندي: المأثم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
محمد بن داود بن سليمان البغدادي» قال: حدثنا يشرٌ بن موسىء قال: 

حدثنا المقرئ» عن ابن لَهِيعَة قال: أخبرني ابن هُبَيّرة عن أبي عبد الرحمن 
الحبليّ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. عن رسول الله كل قال: «من 
يَحَعْنْدُ الطلارة عن خاحة فقن أن لك فر قال: وما كفارة ذلك يا نبي الله؟ قال: 
«أن يقول أحذهم: اللهمّ لا طيْرَ إلا طَيْرّكَء ولا خيرٌ إلا خيرٌكَ ولا إله غيرك. 
ثم يمضي لحاجته) '. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟7/ 177/ 179) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: الطبراني )787/77/١7(‏ من طريق بشر بن موسىء به. وأخرجه: ابن وهب 
(6/ 5208/1746). وأحمد (7/ »)35١١‏ وابن السني (رقم 7597) من طريق ابن لهيعة» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )1١6‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن 


5 كاب اسنتاية ا مرترّين والشرلين والعائرن ١١١‏ 


جبير بن مُطْعِم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمروء فقال: هل تتطيّد؟ 
قال: نعم. قال: فكيف تقول إذا تطيِّرتَ؟ قال: أقول: اللهمّ لا طيرٌ إلا طيرٌّك 
ولأضر الاضرز قفويو لا و ع لقو لا قر الأترلفى فقال كفب إند أفقة 
العرب» وإنها لكذلك فى التوراة”". 


_- لهيعة» وحديثه حسن. وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات»). وانظر الصحيحة .)١٠١5060(‏ 
0)00 أخر جه : ابن وهب فى جامعه (5/ 1/55/ 559) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيية 
)١8٠١5/59/1(‏ من طريق أسامة بن زيدء به. 


ذم الغلو 


[51] مالكٌء عن إسماعيل , بن أبي حَكيمء ؛ أنه بلَعّه أن رسول الله كلل 
امرأة تصلّي من الليل؛ فقال: «من هذه؟». فقيل له: هذه الحؤلاء بنت 

ا ا و ا 
ثم قال: «إ ن الله لا يَمَلَّ حتى تَمَلُوا اكلَقُوا من العمل ما لكم به طاقةٌ». © 

وكذلك قوله يلِهِ: «إن الله لا يَمَلّ حتى تَمَلُواه. أي: إِنَّ مَن مَل من 
عمل يعمله. قَطِعّ عنه جزاؤه. فأخرج لفْظَ قطع الجزاءٍ بلفظ المَلّال؛ إذ كان 
انه عونا 'للذ. ْ 

رُوي عن ابن عباس أنه قال: إيّاكم والغْلّوٌ في الدين» فإنما هلك من كان 
بكم بالغلوٌ في الدين”" 

حخدائنا خلف يخ سعيد»: قال: حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن 


إبراهيم» قال: أخبرنا شعبة» عن حُصَّيْنَء عن مجاهد, عن عبد الله بن عمرو, 


.)77١/5( انظر بقية شرح هذا الحديث في‎ )١( 

(؟) أخرجه مرفوعا: أحمد ,)١١6/١(‏ والنسائي (95/05؟/ /اه0 )"٠١‏ وابن ماجه /٠١١/8/5(‏ 
2649© وابن خزيمة (5/ 5/ا؟7/ /75851).» وابن حبان (9/ »,”41١ /١/47‏ والحاكم 
»© وقال: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. قال الألباني في 
الصحيحة :)١787(‏ ((على شرط مسلم فقط). 


كناب اسنناية ا مررين الت لين والعائرن 7 ١‏ 


عن النبي وك قال: الكل عامل فََرَة ولكل فتَرَةٍ شَّرَهُ فمَنْ كانت فتر ته إلى 
تي قد أله 1 


006 


ا 1ك قال: قال رسول الله كله: إن 


لكل عمل شَرَهاء ولكل شُرَهٍ َتَرَة فمن كانت فترنّه إلى سئي فقد اهتدى, 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هَلَكَ200. 


هكذا قال» جعل في موضع المَثْرةِ الشَّرَه فَقَلَبء والأول أَوْلىء على ما 
في حديث شُعبة» والله أعلم» وكلا الوجهين خارجٌ معناه» والشَّرّهُ: الحرْصء 
والشَّرِهُ والشّرْمَان: الحريص 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا 
محمد بن فَطَيْسء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السَّجْسِجِيٌ» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» أنه قال: أفضلٌ العبادة 
ع 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (17/ 7/574 )١5741١‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ ».)١1848‏ وابن حبان )١١/1417//١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة 
)1١166:/9845 2540/6‏ هن طرويق حصييرة) به: 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )0١ /58/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
ابن خزيمة (”/ 597 - 595/ .)5١١0‏ والبزار (77377/5/ 7750) من طريق محمد بن 
فضيل» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (177757/777/7)» والبيهقي في 
القنعن ‏ (ورمة 61و )بطب الرشد ده طرق تخضية» ده 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 71778/6095) بهذا الإسناد. ومن طريقه: البيهقي في الشعب 
(5/ ”57ه/ 47760). بلفظ: «العيادة» بدل: «العبادة»). 


١ 5‏ نفس الول : العقيرم 


قال أبق عنونن: يريك. أحفها على القلوب؛ وأشها إلى النفوس؛ فإن ذلك 


و عع 


أخْرّى أن يدوم عليه صاحبه.» حتى يصير له عادةً وخلقا. 

وقد كان بعض العلماء يروي هذا الحديث: أفضل العيادة أحفها». يريك 
عيادة المرضى» فمن رواه على هذا الوجه؛ فلا مَدْحَل له في هذا الباب» ولا 
خلاف بين العلماء والحكماء أن السَّنْة في العيادة التخفيف. إلا أن يكون 
العروة و يلاعو اسه إلى لالس ب مضا 211 لقان توزالقر ل قيها نين 
باب بلاغات مالك"''» إن شاء الله عز وجل. 


.074٠/5( انظر‎ )١( 


تقبيل الحجر الأسود عبادة 


[؟0] مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن عمرٌ بنَ الخطاب قال وهو 
يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجرٌء ولولا أني رأيت رسول الله يل 
بلك ما قبّلتك. ثم قيّله1"". 

هذا الحديث مرسلٌ في «الموطأ» هكذا لم يُختلف فيه» وهو يستَيْدٌ من 
وت د 

ذكر ابن وهب فى «موطته)»» قال: أخبرنى يونس وعمرو بن الحارث» 
عن ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه» أنه حدثه قال: قبّلَ عمرٌ الحجرٌء ثم 
قال: أمَا والله لقد علِمتُ أنك حجر ولولا أني رأيتُ رسول الله يه يقبلّك 
فا فعلق17. قال عمرو بن الحارث: وحدّثني بمثلها زيذ بن أسلم. عن أبيه. 

ف 

قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزارٌ أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندًا 

أوعة عقر رسا 


قال أبو عمر: أفضلها واننياك وان كانف كلها ثالدةنه حنديك الزهري. 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطا (١1/ا)‏ من طريق مالك»ء به. وأخرجه: أحمد 
( 07) من طريق هشام بن عروة؛ به. 

(؟) أخرجه: مسلم (5”/ 9476/ »)]758[1١117١‏ والنسائي في الكبرى (؟/ ,))091١9/5٠٠‏ 
من طريق ابن وهب. به. 

(*) أخرجه: البخاري (5057/17/ )١111١‏ من طريق زيد بن أسلمء به. 


ل (فسمم الأول : العقي رم 


عن سالمء عن أبيه. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا وَجيه بن الحَسَنء قال: حدثنا 
0 بن قتيبة» قال: حدثنا 10 قال: حدثنا سفيان» عن عاصم. عن 
عبد الله بن سَرْحِسٌء قال: رأيتُ عمر بن الخطاب يقبّل الحجرٌ ويقول: إني 
أعلمٌ أنك حجر لا تضرٌ ولا تنقع» ولكن رأيتٌ رسول الله وك يقبّلّكء فأنا 
20 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
كك برت سكاف قال سعفاننا معدت قال جد ثنا مفماة و زوفه الا جردني 
عاصم الأحول. قال: سمعت عبد الله بن سَرْحِسَء قال: رأيت الأضئلة 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أتى الركنّ الأسودّ فقبّله. ثم قال: والله إني 
أعلم أنك حجرٌ لا تضُرٌ ولا تنفعٌ» ولولا أني رأيت رسول الله يك يقبّلك ما 
قبّلتك7"'. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا ابن كَثِيرِء قال: حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم. 
عن عابس بن ربيعة» عن عمره أنه جاء إلى الحجَّر فقَبّله. فقال: إني لأعلم 


)١(‏ أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )77”0/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )9/1/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ ١١7١/9758‏ [550]), 
والنسائي في الكبرى (١؟/ )”918/5٠٠‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
4*» وابن ماجه (5/ )١157/9481١‏ من طريق عاصم الأحولء به. 


-كتارث اسنتابة ال ميدن و الثم ركين و المعائ ريع ١‏ 


أنك حجرٌ لا تنفعٌ ولا تضُرٌّء ولولا أني رأيت رسول الله كك يقبّلك ما 
١ / 1‏ 5 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الضّائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابقء قال: حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويدٍ بن عَفَْلَةَ قال: رأيت عمر بن الخطاب 
يقبّل الحجرٌ ويقول: إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت أبا القاسم وَل بك 
00 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن 
اا و اد اوسا ياي 

لى فِيهء فإن لم يقدِرز على ذلك أيضًا للزحام كبّر إذا قابّله» فمن لم يفعّل 
كي ولا ينبغي لمن قدَرٌ على ذلك أن يتركه؛ تأسّيًا برسول الله 
يك وأصحابه بعده. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع المكيٌء قال: 
حدثنا إسحاق بن أحمد الخْرَّاعِيّء قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا 


سعيد بن منصورهء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبى سَلمَةَ عن أبيه» أن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟5/ 578 5794/ )١1417‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 
10978) من طريق ابن كثير» به. وأخرجه: أحمد »))55/١(‏ ومسلم (7/ 970 - 
.)]556١[١١7١ 5‏ والترمذي (”/ /5١6 5١5‏ 59م والنسائي (5/ /١6١‏ 
1 93) من طريق الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي .)75/5٠ -19/١(‏ وعبد الرزاق (15/5/ 4075) من طريق 
إسرائيل» به. وأخرجه: أحمد »)79/١(‏ ومسلم (177217/94777/5). والنسائي (0/ 
6 من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى» به 


ل بقسمم الأول : العقيرم 


عبد الرحمن بن عوفي كان إذا أنَى الركنَ فوجّدهم يزدّحمون عليه» استقبّله 
وك ودعاء ثم طاف» فإذا رأى حار البعليية؟, 


)١(‏ أخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة )19/١١9 /١(‏ من طريق سعيد بن منصورهء به. 
وأخرجه: الطبري فى تهذيب الآثار (مسند ابن عباس /١‏ 98/87) من طريق عمر بن 
أبى سلمة؛ مثله. 


واسجدوا لله الذي خلقهن 


[“5] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصَّتَابحيّ أن رسول الله بك قال: «إن الشمس تَطَلّعُ ومعها قَرْنُ الشيطان. 
فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوّت قارَتهاء فإذا زالت فارّقهاء فإذا دَنَتْ 
للغروب قارَتّهاء فإذا غرَبَثْ فارَّها». ونهى رسولٌ الله يل عن الصلاة في 
تلك الساعات7©. 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالكِ: عن عبد الله الصّنَابِحِيٌ. 
ا المَعنبِي وجمهور الرواة عن مالكِ. وقالت طائفة؛ منهم مُطَرّف. 

إسحاق بن عيسى الطبّاعٌ» فيه: عن مالكِء عن زيدٍء عن عطاءء عن أبي 

عبد الله الصٌنابحي. واختلف عن زيد بن أسلم في ذلك من حديثه هذا؛ 
فطائفة قالت عنه في ذلك: عبد الله الصّتَابحي. كما قال مالك في أكثر 
الروايات عنه» وقالت طائفة أخرى: عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار 
عه اعىئ عبد الله الصّنّابحي. وممّن قال ذلك معمرء وهشام بن سعدٍء 
والدَرَاوَرْدِيٌه ومحمد بن مُطرّفٍ أبو عَسَّانَ وغيزهم. 

وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلمَء والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (59/5”). والنسائى -791//١(‏ 00/8/594/8) من طريق مالك. به. 


1 نفس الول : العقي رم 


أبي عبد الله الصٌّنابحيء قال: قال رسول الله يكل: «إن الشمس تَطلّعْ بِينَ 
َرْئّي الشيطان ‏ أو قال: يَطْلّعُ معها قَرْنْ الشيطان ‏ فإذا ارتفعّت فارقهاء فإذا 
كانت في وسط السماء قارَئّهاء فإذا دَلَكَثْ ‏ أو قال: زالّث ‏ فارَقهاء فإذا 
دَنَنْ للغروب قارَتّهاء فإذا غربّتٌ فارقهاء فلا ا هذه الثلاث ساعات)7) 


وقال البخاريٌّ عن ابن أبي مريم» عن أبي غسَّانَء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن الصّنَابحي أبي عبد الله» عن النبي كَكهِ في الوضوء 
وفضله”". 

وكذلك قال الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيدٍ بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلّمَء عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصٌنابحي. فذَكَرَ 
حديث النهي عن الصلاة في الثلاث ساعات. 


والغيواتة عندهم قولّ من قال فيه: أبو عبد الله. وهو عبدٌ الرحمن بن 
عُسَيْلَة تابعىٌ ثقة» ليسَتْ له صحبة. 


زوف قر ين ممعم هذا الحديث» عن زيل ١‏ بن أسلمء » عن عطاءء عن 
عبد الله الصّتابحي» قال: سمعتٌ رسول الله كَلله. فلكره. وهو خطأ عند أهل 
العلم» والصّنابحي لم يَلْقَ رسول الله َك وزهيرٌ بن محمد لا يُحْتَجَ به إذا 
خالف غيره» وقد صَحْفَ فجعل كُيَه اسه وكذلك فل كل من قال فيه: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5765/ )790٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/8/5") وابن 
ماجه )١707” /5917/١(‏ من طريق زيل ؛ بن أسلمء به. وقال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه -7179/١(‏ 770/ 555): (إسناده مرسل ورجاله ثقات). 

(0) سيأتي تخريجه (ص .)5١5‏ 


1 كتَابُ اسنتابة ا ردن والشرلن والعائرن ١١١‏ 


ا بيده 0 و وإسحاق بن 
0 الطبّاع. ومن رواه كروايتهماء عن مالكِ» في قولهم في عبد الله 
الككائيوة 1 إن ككةا أبن قي اللتووامتتسضيد الوتجمو الله المسعان 


وقد رُوي عن ابن مَعين أنه قال: عبد الله الصّنابحي يروي عنه المدنيُون, 
يُشِْةُ أن تكون له صحبة. وأصَحّ من هذا عن ابن مَعينِ أنه سئل عن أحاديث 
الصَّنَابحيٌ عن النبي يلك فقال: مرسلة» ليسَتْ له صَحْبَة. 

قال أبو عمر: صدق يحيى بن مَعِينَء ليس في الصحابة أحد يقال له: 
عبد الله الصّنابحيٌ» وإنما في الصحابة الصََّابيحُ الأَحْمَسِيٌ» وهو الصاح بن 
الأعسرء كوفي. روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث؛ منها حديثه في 
الحوض”". ولا في التابعين أيضًا أحد يقال له غنيك الك الصّنابحيٌ. فهذا 
أصحّ قول من قال: إنه أبو عبد الله. لأن أبا عبد الله الصٌنابحي مشهور في 
ا 00 
عبادة بن الصامت كثيرٌ الثناء عليه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصيغ» قا قال: حدثنا 
اعتديل دن ر شير قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا 2 ع ا 
)١(‏ يشير إلى الحديث الذي عند: أخرجه: أحمد (759/5) عن أبي عبد الرحمن الصنابحي 

نآل كالاوفيزن الله كلاه الج انراق امش اتن منكة ها الم يوار كلاه ونا له وز عورا 

المغرب بانتظام الإظلام مضاهاة اليهود» وما لم يؤخروا الفجر امّحاق النجوم مضاهاة 


النصرانية» وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». 
(؟) سيأتى تخريجه فى (ص 45١‏ من هذا المجلد). 


شر بقسم الزول : العقي رم 


حدثنا رجاءٌ بن أبي سلمة والعلاءٌ بن هارونء عن ابن عَوْنْء عن رجاءٍ بن 
تع مجر ان شه اموا اماس رجاه 
أبو عبد الله الصٌنابحيء فلما رآه عُبادةٌ قال: لئن شُفْعْتُ لأَشْفَعَنَّ لك ولنْ 
ديف لالتعاق ولك شعلت اسهد لك. ثم قال: من سَرَّهُ أن ينظرٌ إلى 
رجلٍ كأنه رُفِم فوق سبع سماواتٍ ثم رُدَّه فعهل على ما رأى. فلينْظرُ إلى 


أبي عبد الله. يعني الصّنابحيَ7". 


عِِ و 
- سم د ره - 
عجلان» عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن ابن محيريز» عن الصنابحى» 
قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى الموت». فبكَيت» فقال: مَهْلاء 
أ“ ٠‏ اس 0 2 : ٠‏ اس ا 
يدايق فوالله لئن استشهدذت لاشهّدن لك. وذكر 2 وحديث ضمرة 


مصاع 
4 


وذكر ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخير» عن الصّنابحي» أنه قال له: متى هاجَرت؟ قال: خرّجنا من اليمن 
مُهاجرين. فقدِمّنا الجخفة. فأقبّل راكبٌ» فقلتٌ: الحَبَر؟ فقال: دَفَنَا النبيّ َكل 
نا 

وقال ابن إسحاق» عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب» عن مَرْئّدِ بن عبد الله اليَرَنِي 
عن عبد الرحمن بن عَسَيّْلَةَ قال: لم يكن بيني وبين وفاة رسول الله كَلةِ إلا 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة -751١/17(‏ 57") من طريق ابن عونء به. 

(0) أخرجه: أحمد .)"١8/5(‏ ومسلم /١(‏ 5 - 81//58)» والترمذي (5/ 77 - 5 ؟/ 
) من طريق قتيبة» به. 

(9) أخرجه: البخاري (/1/ )547١/١97 - 1١97‏ من طريق ابن وهبء به. 


2 لتاب اسنَمَابة ا مرترّبن والشركسن والعائرن اوضال 


تَمْسُ لياليء توي وأنا بالجُسْقَِ فقمتُ وأصحابّه متوافرون» فسألتُ بلالا 
و 
عن ليلة القدر؟ فقال: ليلة ثلاث ع3 


قال أبو عمر: قَدِمَ الصّنابحيٌ هذا يومئذٍ المدينة» فصلى وراء أبي بكر 
الكذيق 5ف النقرت» مع قر ا فى الركعة الكغرةبيعه أ القرانة 022 
لكا رح لوي 04" . وهو معدود في تابعي أهل الشامء وبها توفي. 

وأحاديثه التي في «الموطأً» مشهورة» جاءت عن النبي كَل من طرق شتّى 
من حديث أهل الشام» وممّن رواها عن النبي يك عقبة بن عامر» وعمرو بن 
عَبَسَةَه وأبو أمامة الباهليٌ» ومُرّةَ بن كعب البَهْزِيٌّء وقيل: كعبٌ بن مرّة. 
وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في توصيل المرسلاتء وبالله العون 
لا شريك له. 

وأما قوله يكِ في هذا الحديث: «إن الشمس تطَلَّمٌ ومعها قَرْنْ الشيطان». 
وقوله في غير هذا الإسناد: «تطلّعُ على قَرْنِ الشيطان». و«تطلّعٌ بين قَرْنَي 
الشيطان»). ونحو هذاء فإن للعلماء في ذلك قولين؛ أحدهماء أن ذلك اللفظ 
على الحقيقة» وأنها تغرب وتطلع على قرن شيطانٍء وعلى رأس شيطان. 
وبين قرني شيطانء على ظاهر الحديث. حقيقة لا مجارّاء من غير تكييف؛ 
لأنه لا يكيف ما لا يرى. 


واحتجٌ من قال بهذا القول بما أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن يوسف. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (/1/ )5٠١‏ من طريق ابن إسحاق. به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (0/ 84017/407) من طريق ابن إسحاقء به. وفيه سؤاله بلالا عن ليلة 
الى قف 

(؟) آل عمران (8). 


١‏ بقسمم الزول : العقير 


قال: أخبرنا أبو الفتح الفارسيّ إبراهيمٌ بن علي بمصر ‏ قال أبو عمر: وقد 
كتب إلينا أبو الفتح بإجازة ما رواه» وأباح لنا أن نحدّث عنه» وكتب ذلك 
بخطه ‏ قال: أخبرنا محمد بن القاسم بن بشَّارٍ النَحُويٌ» قال: حدثني أبي. 
قال: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن حمزة بن عفيف البَلْخِيّ» قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشَّيَْانيّ» عن أبي عمرو الشَيْبانيّ» عن أبي 
اا ع ون ا و يار ارات ماهم عن النبي كَل 
ف انين ابى الكلفة نات خوك 0ه اقالة شو سل نقذ لكر 


هه 


من ذلك؟ قلت: نكر نا ول 


1 ا مقي 5 5 
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ ‏ حمرةءً يَصَبِح يَصْبِحٌ لوثها تمر راد 


3 


ليست بطالعةٍ لهم في رِسْلها إلا مُعَدَبَه وإلا مُجْلَه 
فما بال الشمس تُجْلَدُ؟ قال: والى انس من العف الس اد 

حتى يَنْحْسَهَا سبعون ألف ملكُء فيقولون لها: اطْلّعي اطْلّعي. فتقول: لا أطلعٌ 

على قوم يعبدونني من دون الله. فيأتيها ملك عن الله تعالى يِأْمُرّها بالطلوع, 

جل لياف ني آدم» فبأتيها شيطانٌ يريد أن يصّدّها عن الطلوع؛ فتطلع 

بو نمه وه الله يك هاءبومانقريت العمسس ل إل قرت ساح 
فيأتيها شيطانٌ» فيريد أن يصَدَّها عن السجود. فتغْرّبُ بين قرنيه» فيخرقه الله 
تحتهاء وذلك قولٌ رسول الله كله «ما طَلَعَتُ إلا بين قرني شيطانء ولا 

غربّت إلا بين قرني شيطان»"" 

)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق -5717١7/9(‏ 777) من طريق محمد بن العباس 
الخزازء به. وذكره العجلوني في كشف الخفاء ٠ -١97/1١(‏ وقال: (رواه أبو بكر بن 
الأنباري في كتاب المصاحفء. والخطيبء وابن عساكر عن ابن عباس. قال المناوي 
ما حاصله: وسند الحديث ضعيف»). وانظر الضعيفة (5/ 557/67 .)١6‏ 


لتاب اسنتابة ارين و الشركين وامعائرين ' ١)‏ 
وأخبرنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قَال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) قال: حدثنا عَبّدَةَ بن سليمان» عن 
مح ساس عر الا 0 عن ابن عباسء أن 
النبيّ يكل صَدَّقٌ مي بن أبي الصَّلْت في بيتين من شعره؛ قال: 
6.7 في هت 1 وه لا اير 
526 ونّوْرٌ تحت رجل يمينه والتسيدر للأخحرى والبيتث مر صد 
فقال النبى كككِةِ: «صدَّقٌ». قال: 
١‏ ا َ 0 9 5 7 
والشمس تطلع كل آخر ليلةّ حمراءً يَصَبِح ا بورد 
تأبى افيا للد لفااسى نيلها إلتسد ةا 23-008 


فقال النبي لهِ: «صدّق)270. 


| 


وذكر أسنلكن موسى». قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه عروة ب بن الزبير» قال: َمَلةًالعرش أحدّهم على صورة إنسازء والثاني 
على صورة ثورء والثالث على صورة نسرء والرابع على صورة كم 


وحدثني أبو محمد قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعد 
5 5 ماو 
قال: حدثنا محمد بن فطيّسء قال: حدثنا إبراهيم بن مَرْرُوق» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 575/ 51/5937) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
وابنه عبد الله في زوائده »)555/١(‏ وابن أبي عاصم السنة /791//١(‏ 22041 وأبو 
يعلى (5/ 9560/ .)١5/87‏ وأخرجه: الدارمي (59577/57)), والطحاوي (519/5), 
والطبراني )١١95941/777/١1١(‏ من طريق عبدة بن سليمان» به. وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية ١ /١(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد» رجاله ثقات). 

(؟) أخرجه: عثمان الدارمي في النقض على المريسي (رقم )١١5‏ من طريق حماد. به. 
وأخرجه: ابن خزيمة في التوحيد )١١54/7077/١(‏ من طريق أسد بن موسىء به. لكن 
جعله من كلام هشام. 


م لسعم الزول : العقي رم 


ا سر ل حدس نين بي لال سييت ا لسن 
أبي صَفْرَةَ يحدّث» عن سَمُرَةَ بن جُنْدب» أن النبي كلِْ قال: «لا تصلّوا عند 
طلوع الشمسء. ولا عند غروبها؛ فإنها تطُلّعٌ بين قري شيطانٍ - أو على 


ري شيطانٍ - وتغْرٌبُ بين قَرْئَيْ شيطانٍ ‏ أو على قَرْئي شيطانٍ -». شك 
0 


قال أبو عمر: بلغني أن أبا محمد عبد الله بن إبراهيم سّئل عن تأويل 
و 00 و ان عيرم عدن 
اله في جوابه هذا شيا وأظته أشار إلى ؟ حو القول المذكور ون حَمْلٍ الكلام 
على حقيقته دون مجازه. والله أعلم. 

وقال قومٌ من العلماء: وَجْهُ هذا الحديث ومعناه عندنا حَمْلّه على مجاز 
اللفظء واستعارة القول؛ وانّساع الكلام» وقالوا: أراد بذكره يك قَرَنَ الشيطان 
عه مه تعبد الشمسء وتسجد لهاء وتصلي في حين طلوعها وغروبها من دون 
الله وكان يَلِيْدٌ يكره القشه بالكقان يعت مخالفتهم. وبذلك ووزقنة: شنحة 
يك وكأنه أراد. والله أعلم؛ أن يفْصِلَ دينه من دينهم؛ إذ هم أولياء الشيطان 
وحزبه. فلهى عن الصلاة في تلك الأوقات لذلك» وهذا التأويل: جائز فى 


6 


اللغة» معروف في لسان العرب؛ لأن الآمة تسمّى عندهم ة تادر لايم ركه 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي )١57/١(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوقء» به. وأخرجه: الطيالسي 
(4"8/518/5))» وابن أبي شيبة (5/ 537/ 72677), وأحمد (5/ »)١5‏ وابن أبي عاصم 
في الأحاد والمثاني (7/ »)١711/ /"١‏ والبزار /٠١(‏ 8945/ “577 5)» والروياني (؟/ 
ه// 59). وابن خزيمة (؟5/ 505/ 2))١1١1/5‏ والطبراني (0/ 75837/ 0913777) من طريق 


0 


؟ كناب اسنتابة ارين و المشركين وامعائ ريع ١‏ 


ا 


قال الله عز وجل : ين دلت كب 42" . وقال: «# وَكم أهلكنا 
هرح التروق 4" . وقال: #8 فَالَ فما بال 0 6 ((0 744". وقال يَكلِهِ: «(خية 
الناسن 1 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن 
ناصح الدّمَشْقي بمصرء قال: حدثنا أحمد بن على بن سعيدٍ القاضيء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيْبَة» قال: حدثنا يزيد» عن أبي سنانٍء عن ابن أبي 
الهُذَيْلك عن حَبّابٍ بن الأَرَتّء أنه رأى ابنَهُ عبد الله يقْصٌّء فلما رجع اتَرَرَ 
وأخذ السَّوْطء وقال: أممَ العمالقة أنت؟ هذا قَرْنْ قد طلء. 

فهذا حبّابٌ قد سمى القَصَّاصٌ قرئًا طالعّاء إنكارًا منه للقَصّصٍء وخبَّابٌ 
من كبار الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أهل الفصاحة والبيان» وإنما 
قال ذلك خبّاب؛ لأن القصص لدت عليهم. ولم يكونوا يعرفونه» وكان 
عبد الله بن عمر ينكره» ويقول: لم يكن على عهد النبي كله ولا على عهدٍ 
أبي بكرء ولا على عهدٍ عمرء ولا على عهِدٍ عثمان» وإنما كانت القصص 
حين كانت الإيئرة0 . 


وجائز أن يُضاف القرن إلى الشيطان؛ لطاعتهم في ذلك للشيطان؛ وقد 


.)١ا97( الفرقان (7/8). (؟) الإسراء‎ )١( 

.)60١( طه‎ )9( 

(5) أخرجه: أحمد (78/1”)» والبخاري (// 7/ 2)7"501١‏ ومسلم (54/ 5078/1977 
:»)]175١1[‏ والترمذي (0/ 7/5657 7”809) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 787/ 77/837/8) بهذا الإسناد. وفيه: «حدثنا شريك). 
بدل: «يزيد). ١‏ 

69 أخرجه: ابن ماجه ”/ /١770‏ 7307/65) وابن حبان .)17551١ 7/1١65 /١5(‏ 


١‏ بقسم الول ؛ العقيرة 


سمّى الله الكفارٌ حزب الشيطان» وهذا أعرفٌ في اللغة من أن يُحتاج فيه 


59 
4 
ف 
| 
بسحت 


ححبَّة من قال بهذا التأويل ما أخبرناه أبو عبد الله عبَيْدٌ بن محمدء 
لببعيي يي اس كي 
محمد بن سَنْجَرٌه قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن 
صالح. عن أبي يحيى سّليم بن عامر الحْبَائْرِيَ» وضَمْرَةَ بن حبيب» وأبي 
طلحة تُعَيّم بن زياد» كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهليٌ صاحب 
رسول الله يِه قال: سمعت عمرو بن عَبْسَةَ السَّلَّمِيَ يقول: أتيت رسول الله 
وعو ناز ل تلك قر افقلك: سول الهم داف قن بعانا "لكف 6 :6ف امع 
رجلان؛ أبو بكر وبلالٌ». قال: فأسلمتٌ عند ذلكء فلقد رََيْئْنِي رُم الإسلام. 
قال: فقلتٌ: يا رسول الله» أَمْكتْ معك أمْ أَلْحَقٌ بقومي؟ فقال: اليل الجن 
بقومك؛ فَيُوشِكَ أن يَفِيءَ الله بمن ترى إلى الإسلام». لم تبه فيل فتح مكة. 
اكت هلس تقلت : رهوك الت اناعد ينعيف نح نايا كدعا 
تعلمٌ وأجهل, وعما ينفعْنِى ولا يضرّك. فقال: «يا عمْرُو بن عَبَسَةَه إنك تريد 
900 1 5 ءِِ ع افه 57 0000 5 

ال فقلت: يا رسول الله» فهل من ساعةٍ أقربٌ من 
أخرىء أو ساعة يَبْقَى ذكرُها؟ قال: «نعم, إِنَ أقرب ما يكون الرَّبّ من الدعاء 
حك الزن الال زر اسلف اقرط مس ينك لاقن فلل الافة 
فَكّنْء فإن الصلاءً محضورةٌ مشهودةٌ إلى طلوع الشمسء فإنها تطلعٌ بين 
قَرْئّي الشيطان» وهي ساعة صلاة الكفار» فدّع الصلاة حتى ترتفع قَدْرَ رُمْح 


000 1 ع وه ع 7 7 


كاب استتابة ارين و امم ركس والمهائرين ١84‏ 


الرّمْح نصف النهارء فإنها ساعة تُمَتنّح فيها أبواب جهنم وتسَجَّرٌ فدّع الصلاة 
“1 5 المَيْءٌ ثم الصلاة ار ل ل يا فإنها 
تغرّبٌ بين قرني الشيطان» وهي ساعة صلاة الكفار». فقلت: يا رسول الله 
هذا في هذاء فكيف في الوضوء؟ قال: «أمّا الؤُضوءء فإِنّك إذا توضَّأتَ». 
وذكن الحزيق” 7 

أخيونا الى ميحوك عرد اللدى مصدين تن فين الموجوة قال حوتنا سحيد 
ابن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البَصْرِيٌ» قال: حدثنا أبو داود السّحِسْتَانَى» 
قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكَلْبِيُ» قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا 
حريز بن عثمان» قال: حدثنا سُلَيُمُ بن عامرء عن أبي أمامة» عن عمرو بن 
تمه قاله أنيك رسرك لذ 19 وعو يكال قلت من معك على هذا 
الأمر؟ قال: «خرٌ وعَبْد). ومعه أبو بكر وبلال» ثم قال: «فازْجع حتى يُمَكُنَ 
لله لرسوله». قال: فأتيته بعدء فقلت: يا رسول الله» جعلني الله فداك» شيئًا 
تعْلّمُه وأجِهّلّه لا يصُرَّك وينفعْني الله به؛ هل من ساعةٍ أَفْضَلٌ من ساعة؟ 
وهل من ساعةٍ لا يُصِلَّى فيها؟ قال: «لقد سألتّتي عن شيء ما سألني عنه 
أحدٌء إن الله تبارك وتعالى يِتَدَلى في جوف الليل فيغفِرٌ إلا ما كان من 
الشَّرْكِ والبَعْي» والصلاةٌ مشهودةٌ» فصل حتى تطلّمَ الشمسء فإذا طلعَتْ 
انوك تنه عدن على ان اشيطان» وي بساذة الكنان ستن ذر لم اذا 
امتلع القمي نفل نان العاؤة مشهرد: تتضيوزة سحت يعقدال النهاره 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الوط (5/ )١ 85١137‏ ط. الفلاح» والطبراني في مسند 
الشاميين (7/ )١19594/١5/8‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
.)09١ /05 “٠‏ من طريق معاوية بن صالح. به. وأخرجه: مسلم -5597/١(‏ 
8570١‏ )). وأبو داود )١7171//017-557/5(‏ عن أبي أمامة. 


١٠‏ بقسم الول : العقيرة 


فإذا اعتدل النهار فَأَقَصِرُ عن الصلاة» فإنها ساعة تسَجَرٌ فيها جهنم حتى 
قي القر 2 138 613: ال 3 قصل إن (الفيلاة مجفيور ١‏ عورد مل 
تددو الشومي للخروتهة فإذا تدَلَْتْ فأَْصِرُْ عن الصلاة؛ فإنها تغيب على قَرْنْ 
شيطان» وهي صلاة الكفار)7'. 


قال أبو عمر: فقد قال في هذا الحديثٍ عند طلوع الشمس وعند غروبها: 
هي ضلاة الكفار». وفي غير هذا الإسناد في هذا الحديث: (ويُصلي لها 
الكفار). وفي غيره في هذا الحديث أيضًا: «هي يناع صلاة الكفار». 
وبعضهم يقول فيه أيضًا: «وحينئذٍ يسجد لها الكفار». كل هذه الألفاظ قد 
رويت فى حديث عمرو بن عبّسَة هذاء وهو حديتٌ صحيحٌ من حديث 
الشاميّين» رواه أبو أمامة الباهليٌّ» عن عمرو بن عَبَسَة» ورواه جماعة عن 
إلى آمامة امهم ابومتلاه الدكدية »وقد شمعة أبو ملقم أبطاءمن حدوو يزه 
عبْسَة) وسمعه من عمرو بن عَبْسَة يزيد بن طلق وغيره وهو حديث طويل 
في إسلام عمرو بن عَبَسَة» فيه معاني حديث الصَّنَابحيٌ في النهي عن الصلاة 
في الثلاث ساعاتٍ وفي فضل الوضوء جميعاء وسنذكره بتمامه في الباب 


الذي نات عد غك إن شاع لهي" 


2 
وقد روي عن أبى أمامة» عن النبى لد مختصرًا. 
حدثني خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسْوَّرٍ 


)000 أخر جه : حنمل (:/ ه86" وعبد بن حميد (رقم ,)١1/‏ والدارقطني في النزول (رقم 


عبسة 


(0) انظر (7/ 585). 


3 لتاب اسنتابة المريَرّين مركن وامعائرين ١١‏ 


قال: حدثنا مِقَدَامُ بن داود» قال: حدثنا علي نوك عل اير شذاقه قال وفنا 
موسى بن أَعْيّنّ عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» عن 
النبي وَلكةٌ قال: «لا تُصَلُوا عند طلوع الكهسن) فإنها تطلّعٌ بين قَرْني شيطان» 
ركل كاقر متك ريادلا تضكر عن طروي التمس» :فإ لها قزل بير قري 
شيطان» وكلّ كافر يسجد لهاء ولا تصلوا وَسَطَ التهار؛ فإنَّ جهنم تُسَيجرُ عند 
ذلك)20"؟, 

وهذه الأحاديث في مره 1ه حجّة للقولين جميعًاء والله أعلم؛ لقوله 
فيها: «بِينَ قَرْئَيْ شيطان». على ما روي عن ابن عباس في تأويله. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (57/8/ )61١5‏ من طريق موسى بن أعين» به. وأخرجه: أحمد 
»)55١ /0(‏ وابن أبي عاصم في السنة (؟/ »)١56٠/56٠‏ والروياني (؟/ /٠٠١‏ 
033557)»). والحارث بن أبى أسامة (”7/ )١١57/١/١1١91١‏ من طريق الليثء به. وقال 


الهيشمي في المجمع (؟/ :)5١0‏ ا(اوفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير). 


]1١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أن 
بل ]ازا سس ليه 7 50 ٠‏ 50 يلل سبساات 

رسول الله وَلدْةٍ مَرَ على رجل وهو يَعِظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله 55ة: 
«دَعْهَء فإنّ الحياءَ من الإيمان)7'. 

فكذا ووئ هذا العديك كل من .وواة عو مالك فيما علميت» فى 
«الموطأ» وغيره» بهذا الإسناد» إلا رواية جاءت عن أبى مُصْعَبٍ الزهري. 
وعبد الله بن يوسف التَنِيسِيَّ» مرسلة. والصحيح عندنا ما في إسناده الإيصال. 
وكالفوواة امعات ان كنياي ةا الأمتاده راطا فيه ررب عن 
مالك. فرواه عن مالك؛ عن الزهريٌ» عن علي بن حسين. وقال محمد بن 
يحيى المهابور: وَهَمَ جُويرية وأظنه أراد: «من حَسَنٍ إسلام المرع ترك 
ما لا يعئيه2'70. 

قال أبو عمر: لا يصمح فيه إلا إسناد «الموطأ»» وكذلك رواه يحيى 

و 
القطان وغيره عن مالك. 


حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا ابو علي الحسين بن الفتح بن 


,))51/46 /١51//0( وأبو داود‎ »)55/١١١/١( أخرجه: أحمد (؟/65). والبخاري‎ )١( 
)”5 7/57 /١( والنسائي (26058/595/48) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )51160 /1١١5-1١١ /65( والترمذي‎ 


(؟) سيأتى تخريجه (ص .)7١5‏ 


١.‏ إفسعم الول : العقير 


محمد بن عبد الله بن عبد السلام الأَرْدِيٌّ إملاء» قال: حدثنا معاذ بن 
المدريون شعاذ العبرئ: قال: حدثنا د ب عله قال: حدثنا يحيى» 
وهو القَطَانَء قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه 
89 صهشص179 
(دَعْةُء فإن الحياء من الإيمان206. 

وحدثنا خلف ؛ بن افاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَردء قال: 
حدثنا يحيى بن أيُوب» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال اخيونا مالك 
0 عن العريقة عرو سالم برعي الأندعن غيد الاين عن 
أن روسو له النه مَرٌّ على رجلٍ من الأنصار وهو يَعِظلٌ أخاه في الحياء» فقال 
له رسول الله .- «دَعَهء فإن الحياءة من الإيمان»©. 

وهكذا هذا الحديث بهذه الألفاظ المختصرة عند مالكِ في رواية كل 
من رأينا روايّته في «الموطأ» وغيره» عن مالك. وكذلك رواه أصحابٌ ابن 
شهابء إلا أن عبد العزيز بن أبي سلمة زاد فيه عن ابن شهاب ألفاظًا. 

حدثنا أحمد بن قنْح بن عبد الله» قال: حدثنا على بن فارس بن شجَاع 
البغداديٌ أبو الجا سمب قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 5 
قال: حدثنا بِشْرٌ بن الوليد الكِنْدِيٌ» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماحِشُونْء عن الزهريّ» عن سالم» عن عبد الله بن عمر» قال: سمِعَ 
رسولٌ الله يَكلهِ رجلا يعاتب أخاه فى البساءة يقول: إنك لتَستحي حتى إنه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”57/5).» والخلال فى السنة (5/ /ا/ا/ )١١١١‏ من طريق يحيىء به. 
62 أخر جه : ويك (4/5) ومسلم 5/١١‏ > والترمذي (ه/ )55١ 6/١7‏ وابن 
ماجه )08/5”7”/١(‏ من طريق سفيان» به. 


د كاب البريهان و السماء و الزعقام / ١‏ 


قد أَضَرَّ بك. فقال رسول اللّه يد : (دعف قن الحياء من الإيمان170) 


ومعنى هذا الحديثء والله أعلم: أن لظ 

,: 1 1 ُ ا ب : 0 1 
والفواحشء. ويحمل على كثير من أعمال البرء وبهذا صار جزءًا وشعبة من 
الإيمان؛ لأنه وإن كان غريزةً مركّبةَ في المرءء» فإن المستحِيّ يندفع بالحياء 
عن كثير من المعاصيء كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله» فكأنه شعبة 
من كديع عوك فليا :عدار التحباء والأسان عيلاة غم وعدا فى 
هذا المعنى؛ مجعلا كالشيء الواحدء وإن كان الإيمان اكتسابًّاء والحياءٌ غريزة. 

٠.‏ # سا عى و 

والإيمان شعب كثيرة. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك رحمه اللهء» قال: حدثنا 
يباين رين الا دنلا حيصي برا وكين قال: حدثنا محمد بن 
عبل اللّه بن سنجر 1م لا قال: حدثنا ا اج التمل ضْ دكين قال: 
ءِ ع ع 5 ره َه 
ابي صالحء عن أبي هريرة» أن النبي ود قال: يه شعبة» 
أعقلقيا لك له الك اللو أذناها إضاظة الأذع ين الطريك .بو الشعيا شيع رن 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محم قال جد ل غنار قال حدتنا سعناد بن ساكة عن يلخن أن 
)١(‏ أخرجه: البخاري )251١18/578/1١١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 585/ )207١‏ من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 

65 » والترمذي (ه/ ,)55١5/١١7‏ وابن ٠‏ ماجه (١/”57//اهة).‏ من طريق سفيان» 


به. وأخرجه: مسلم 0-00 [654]) من طريق سهيل» به. وأخرجه: البخاري 
//١/1(‏ 9) من طريق عبد الله بن دينار» بلفظ: (الويمان بضع وستون شعبة). 


بم ١‏ لقم الزول : العقي رم 


صالحء عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن النبى علي 
قال: «الإيمانٌ بِضْمٌ وسبعون شعبةً أفضلَّها لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ 
الأذى كن الظورة سبو العا تعره شف الا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: 
حدثني الليث» قال: حدثني محمد بن العَجُلان. وأخبرنا أحمد بن محمد. 
قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن العجلان» قالا جميعًا: عن 
عبد الله بن دينار» عن أبي صالح السَّمَّانِء عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل 
قال: «الإيمان ماد سبعونء أو بضعَة أو أَحَدَ العَدَدين ‏ بايّاء أعلاها 
ياد آنل لزلا المتهروادتاها إناملة الأذض يعن الطريتت و التعناة تبح مد 
الإيمان)0©. 


ولما كان من لا يستحبي راكبًا للفواحشء مرتكبًا للقبيح» لا يَحْجِرْه 
و 
عن ذلك حياءٌ ولا دِينٌ» كما قال: «في النبوةٍ الأولى مكتوبٌ: إذا لم َس 
فاضْنَعْ ما شِئْتَ00". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ )5١5‏ من طريق عفان, به. وأخرجه: أبو داود (0/ 0ه 5ه/ 
57 ) من طريق حمادء به. وانظر الذي قبله. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 58078/579) بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن ماجه 
.)07/57/1١(‏ وأخرجه: البزار /١5(‏ لالا/ 89170) وابن الشجري في أماليه /١(‏ 
01164 ) من طريق أبي خالد» به. وأخرجه: الطبراني في الدعاء (”/ )١5940 /١5917‏ 
من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: ابن منده في الإيمان )17١ /775/١(‏ من طريق 
محمد بن العجلان,» به. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ .)١١١‏ والبشاري (578/5/ 7587 و7585)ء وأبو داود (0/ 


د كناب الريهان و الأسماء و الزعفام 4 ١‏ 


3 وخ ص بت 5 3 م ٠‏ لد 5 ٠‏ 
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: قلة الحياء كفر. وبعضهم يرفعه 
2010 
كيه 9 


وهذا صحيح المعنى على الضد؛ لأن من لا يستحي لا يبالي من العار 
والمعاصى ما يأتى» وكان المسّتحجى من أجل حيائه مرتدعا عن الفواحش 
القذاعات:و اعمال الب نولك ان الخاى الحم من كمال الأنهان وتفان: 
على هذا المعنى؛ لأن صاحِبّه يصبر» فلا يشْفِي غيظه بما يُسْخِط ربّه ويَحْلَمُ 
فلا يَفُحْشُء ولا ينتَصِرٌ بلسانٍ ولا يدِء ونحوٌ هذا مما لا يخرّجٌ عن معنى ما 
وصفنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: عدن عنان: قال: حدثنا حمّاد بن سلمةء» عن 
محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله كَلِةٍ قال: «إن 
أكملكم إيمانًا أحاسنكم أخلاقا إذا مَقَهُوا)7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن الجَهم 
السّكّرىٌ: قال: حدثنا غبد الوهاب» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبى 


أي 


سلمةء عن أبى هريرة» عن رسول الله يَككِةٍ أنه قال: «إِنْ أكمل المؤمنين إيما 


ة 6.0 


»)51917/1١58 -‏ وابن ماجه (؟/ .)5187/١5٠٠‏ كلهم عن أبي مسعود بلفظ: «إن 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول...». من حديث أبي مسعود. 

,)١1757/5777/15( وهناد في الزهد‎ .)5599٠0 /1١77 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في مكارم الخلاق (رقم 87)» مرسلا عن سعيد بن المسيب.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (559/7).» والبخاري في الأدب المفرد (رقم 5806)»: وابن حبان /١(‏ 
)4١ 6‏ من طريق حماد بن سلمة. به. 


10 لقسمم الزول : العقي رم 


أحسنهم 1 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن 
دينار» عن ابن أبي مليكة» عن 007 بن مَمْلَكَ عن 1 الدّرداء عن أبي 
الدوداء عن النبي يِه أنه قال: (إِن أَثْقَلٌ شيءٍ في الميزان ا حسرث» والله 
عز وجل يُبْخِض الفاحش البّذيء)”"". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: تجرف مدو ين سانه قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت القاسم بن أبي بَزَّة يُحدَّتْء عن عطءٍ الكِيخَارَانِي» عن أمّ 
الدّرْداءء عن أبي الدَّرْداءء أو عن أمَّ الدَّرْدَاء عن النبي كَل قال: «ما شي 
أقل فن الميران .مزع الاق البسيد. 


ورواه ميمون بن مِهْرانَ» عن أمّ الدَّرْداءِ قال لها: سَمِعْتِه من رسول الله 
يكنهِ؟ قالت: نعو *". 


)١(‏ أخرجه: البزار /7٠١ /١5(‏ 7450)» والحاكم )7/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
)]5#"١/١/1١(‏ من طريق عبد الوهابء. به. وأخرجه: أحمد (؟/ »))50١‏ وأبو 
داود (0/ /5٠‏ 5587)» والترمذي (555/5/ ١ ١77‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
وابن حبان )5/4/771١//57(‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

(0) أخرجه: الحميدي )"95/١95 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :)55١/5(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (574)» والترمذي (18/5- )350٠١7/81١9‏ وقال: 
((حديث حسن صحيح)ء وابن حبان )0197/60057/١5(‏ من طريق سفيان» به. 

(*) أخرجه: أحمد (5575/7)» والبخاري في الأدب المفرد (١717م)»‏ وأبو داود (6/ ١59‏ - 
60 ©؛» وصححه ابن حبان (؟/ 578/ 581). وانظر الصحيحة (8175). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)579178/١79 /١5(‏ والآجري في الشريعة (/ ١7‏ 


0 كناب الريمان وا زمار الزمقام ١٠١‏ 


قال أبو عمر: القول في الإيمان عند أهل السَّنْة؛ِ وهم أهل الأثر من 
الف 14 والفلة وعند من خالقَهم من أهل القبلة» فى العبارة عنه اختلاف» 
وسنذكر منه في هذا الباب ما فيه مَقْنَمّ وهداية لأولي الألباب. 


أجِمَعَ أهلٌ الفقه والحديث على أن الإيمان قولٌ وعملٌء ولا عمل 
الأركق والاتمان مدهي يزيد بالطاعة ورتين بالتعصية» والطافات كلها 
عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمّى إيماناء وأنهم قالوا: إنما الإيمانٌ الإقرارٌ والتصديقٌ. 
ومنهم من زاد: والمعرفة. قالوا: وهو المعروف من لسان العرب ومن السّنّة 
المجتمع عليه ألا ترى إلى قول الله عز وجل حاكيًا عن بني يعقوب عليه 
السلام: #وَمآ أنَتَيِمْؤْمِنِ لَنا وَلَوَ حكن صَديِوِينَ (27405". أي: بمصدّقٍ لنا. 
قالوا: وإنما أمر الله نييّه يي حين بعثه إلى الِخَلّقَ أن يدعوهم إلى الإيمان 
به ولهم الجنة على ذلك» فدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
ورد الله راون للق ولد رشيف ويا نويه ويا جا يه لكان كل من 
قال ذلك وصدَّقٌ به مؤمئًا مستكوِلٌ الإيمان» ثم نزلت الفرائضٌ بعد ذلكء 
وكر هع مانت بهن العيننا قل وال الفر انفرع وشا عطلياة كاذ مقو لا 
محالة» كاملٌ الإيمان. قالوا: فالطاعات لا تسمّى إيمانّاء كما أن المعاصي 
لا تسمّى كفرًا. وذكر بعضهم حديث النبي عليه السلام إذ سُئل عن الإيمان 


.)40١/1#‏ والطبراني (5؟/ 5707 255417/7515» والقضاعي في مسند الشهاب 
»)5١5/1١260-165/1(‏ وعبد بن حميد (رقم 1510).» والطحاوي في شرح المشكل 
.)5575/5605-566/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 1/5) من طريق ميمون بن 
مهرأن. به. 

.)١97( يوسف‎ )0( 


١‏ بقسم الزول : العقيرة 


فقال: «أن تَؤؤمِن باللّه» وملائكته. وكثبه ورسله. والبعث بعل الموت. والقدر 
٠‏ هه )١()‏ 
حخيره و سرة ٠.‏ 

وَاحْتَجُوا من الآثار المرفوعة إلى النبي كَلهِ في ذلك بما حدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَّعْ» قال: حدثنا جعفر بن 


ىو 


الهاشميٌ» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهابء» قال: 5 
محمود بن الربيع» أنه سمع عِتَبّانَ بن مالكِ يقول: سمعت رسول الله يَِ. 
فذكر الحديث في قصة مالك بن الدَّحْسّم بطوله» وفيه أن رسول الله كل قال: 
«ألا تراه قال: لا إله إلا الله. يبتغي بها وجْة الله؟». فقالوا: الله ورسوله أعلمء 
أما نحن فوالله ما نرى وجهّه وحديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله ككلِ: 
«فإِنَّ الله قد حرّم على النار أن تأكُلٌ من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بها وجْة 


ه70" , 


/ا/١‎ 59 8"/م وأبو داود (ه0/‎ "5/١١ أخرجه: أحمد (5/1» ومسلم‎ )١( 
والنسائي (8/ 5/7 5/ا5/ 26005. وابن‎ ».)5151١ /4 - 8/6( والترمذي‎ ©» 06 
من حديث عمر بن الخطاب ضلإنه.‎ )777/75 /١( ماجه‎ 
وأبو‎ ».)4/794/١( ومسلم‎ »)5١0 /١67 /١( وأخرجه: أحمد (2))575/7 والبخاري‎ 
/١0 /١( داود (ه6/ 5/ا/ 559/8). والنسائي (/ هلاغ  ”لا5/5٠20». وابن ماجه‎ 
من حديث أبي هريرة ذه.‎ )4 

(0) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ 850/ 75600) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو عوانة )١18/77 /١(‏ من طريق سليمان بن داودء به. وأخرجه: البخاري 
(*//ا/ا- 8/ )١1185-11١86‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أحمد (5/ 
) ومسلم /١(‏ 7/5400" [ 57 5]) والنسائي في الكبرى (5/ 7/3077 )من 
طريق ابن شهابء به. 


4 كتَاربُ البريمان و الأسماء و العام 6 ١‏ 


قال ابن شهاب: ولكنًا أدركنا الفقهاء وهم يَرَوْنَ أن ذلك كان قبل أن 
تنزِلٌ موجبات الفرائضء فإن الله قد أَوؤْجَبٍ على أهل هذه الكلمة التي ذكرها 
رسول الله كك وذكر النجاً بهاء فرائضّ في كتابه» فنحن تَحْشَّى أن يكون 
الأمرٌ قد صار إليهاء فمن استطاع ألا يَعْتَرّ فلا يَغْترٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: حدثني محمود بن 
الربيع» عن عِتَبَانَ بن مالك. قال: قال رسول الله َلنهِ: «لن يُوَافِيَ عبد يوم 
القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله. يبتغي بها وجة الله إلا حرّمه الله على 
النار». قال اوبياك قيض فراتضى :نو موق ترف الا ادهو 
إليهاء فمن استطاع ألا , ع فلا يغتر 0 

وهذا الحديث قد رواه أنس بن مالكِ» عن محمود بن الربيع» عن 
عِتْبَانَ بن مالك بمعناه "©. وهو في رواية الصحابة عن التابعين» والكبار 
عن الصّغارء وهذا المعنى أيضًا رواه أنس بن مالك» عن مُعاذ بن جبل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
اننا كر ون مد افع فال: عوك لكر 5 قال تمعد اجا ديق زود عه 


عبد العزيز بن صهيبء» عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل» قال ككف 


/05( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١1979 7/6507 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من‎ )54177/59٠9 /١١( وأخرجه: البخاري‎ .)]555[77/50575/١( ومسلم‎ )48 
طريق معمرء به» دون قول الزهري في آخر الحديث‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (559/0): ومسلم 755/5١ /١(‏ [105])): والنسائي في الكبرى (5/ 
)٠١9160‏ من طريق أنس» به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 38/ 470) من طريق 


١ 5‏ نفس الزول : العقيرة 


نا'وسول الله وسخدتك :د قاليها ثلاتاك قال تتشي الثاس أنه من قالة لا إله 
إلا الله. دحل الجنة)27. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عبد الله بن رَوْح» قال: حدثنا عثمان بن عمر» أخبرنا شعبة» عن قتادة» قال: 
مجنت الى نالك يحدّث,ء عن معاذ بن جبلء أن رسول الله ككل قال: 
«مَنْ شَهِدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول لله دخل الجنة)7". 


أ وراد يّ(:) 
6( . 6 


ورواه عن معاذ أيضًا: جابر بن عبد الله" '"» وعبد الرحمن بن سَمْرَ 


60 : 
وعمرو بن ميمون © وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: مسدد في مسنده كما في الإتحاف للبوصيري )"١ /57” 0-51١ /١(‏ بهذا 
الإسناد. ومن طريقه: ابن منده في الإيمان .)48/711/١(‏ وأخرجه: عبد بن حميد 
(رقم »)١١7‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (7/ »)185٠ /571١‏ وأبو يعلى (10/ 9/ 
848 » وابن خزيمة في التوحيد (”5/ /7/9/ »©"١‏ والطبراني 05/54/50 
من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: أحمد (5/ )١1١‏ من طريق عبد العزيز بن 
صهيب» بنحوه. 

(؟) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات )١794/755577/١(‏ من طريق عبد الله بن 
روحء به. وأخرجه: ابن منده في الإيمان /١(‏ 775/ 45) من طريق عثمان بن عمرء 
به. وأخرجه: الطيالسي (7/ 11/579 2756» وأبو يعلى (5/ )7"778/٠١‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: البخاري )١1١18/701١ 37٠١ /١(‏ ومسلم )"7/5١/١(‏ من 
طريق قتادة» بنحوه. 

() أخرجه: الحميدي ,)7359/١148١/١(‏ وأحمد (75757/0). وابن حبان /57١ - 579 /١(‏ 
2٠‏ وابن منده في الإيمان .)١١١/5517-555/١(‏ والطبراني /5١/57١(‏ 17). 

(:) أخرجه: أحمد (25594/0). والنسائي في الكبرى (78/5؟/ 917/5 42٠١‏ وابن ماجه 
(/33797/17437). وابن حبان /١(‏ 57 "ا4/ .)5١7‏ والحاكم .)8/١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (3518/5). والبخاري -17/١(‏ 1/7 758557), ومسلم /09-58/١(‏ 
1 )2. 


4 كاب البريهان و الرسماء و الزعقام ه٠١‏ 


ورواه أبو ذرٌء وأبو الدرداء» فقالا جميعًا فيه عن النبي كَلِ: «وإن رَنَى. 
0007 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد القاضي البرتِي وإسا ند الحسن الحَرّبيٌء قالا: أخبرنا 
أبن تدر عد اللة وم هرو قال تحدثنا يك الواوك يه سكيد عن الحسية 
المُعلَّم عن ابن يُرَيْدَة أن يحبى بن يَعْمَرَ حدّثهء أن أبا الأسود الذَوَّلِىّ حدّثه 
أن أبا ذرٌّ حذثه» قال: قال لي رسول الله يَكلةِ: «ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله. 
ثم مات على ذلك. إلا دخل الجنة». قلت: وإن رَنىء وإن سرّقٌ؟ قال: «وإن 
زَنَىء وإن سرّقٌء على رَعْم أنفي أبي ذر». ولم يقل الحربي: «وإن زتى» وإن 
عونا لاه ة وا 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: 
حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البَرّارُ قال: أخبرنا 
محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلَّمَة قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زياد»ء قال: حدثنا ا عبيد الله» قال: حدثنا زيد بن 
وهبء. قال: بيحفت ا الدرداء يقول: قال رسول الله عَله: «مَن مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة». قلت: وإن زنى» وإن سرَّقٌ؟ قال: «وإن رَنَىء وإن 


0 ا ع ار ع 
سرق» وإن زرحم انف اف الدرداء)7) 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في البعث والنشور (رقم ””") من طريق أحمد بن محمد البرتي» به. 
وأخرجه: البخاري /758-7417/٠١١(‏ 08717) من طريق أبي معمرهء به. وأخرجه: 
أحمد :)١57/60(‏ ومسلم /١(‏ 45/ 45) من طريق عبد الوارثء به. 

(؟) أخخرجه: البزار )5١77/08/٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 
)٠١977‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» به. وأخرجه: أحمد (5/ 447) عن أبي 


١‏ بسع الول : العقي رم 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ب بن أصبّغ حدثهم. قال: 
عونا كر بو سكاف قال اتعدتنا تكدق قال :«محوتا بحن ده تحت قال: 
حدثنا نعيم بن حكيم» قال: حدثنا أبو مريمء قال: سمعث أبا الدرداء يحدّث» 
عن النبي عليه السلام قال: «ما من رجل يشْهّد أن لا إله إلا الله أو مات 
لا يشرك الله إلا دخل التعلةى ارد لم يدتخل النار»). قلت: وإن زنئى» وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى» وإن سرّق» وإن رَغْم أنف أبي الدرداء)”ا 


رارم ومرة اس 


واتشدرا أرعا يفول الله عز وجل: « يكنا لذن سكو لْمُؤّمِستُ 
مَهَحِرَتٍ فَه توم آم أله بإيكبر 74 قال: ومعلومٌ أن امتحانهم إِياهنَ إنما 
هو مطالبةٌ لَهنٌ بالإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله عَلكِلقٌ 
كما قال رسول الله يَكِةِ للذي جاءه بالأمة السوداء» فقال له: يا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنةٌ فإن كنت ترى هذه يا رسول الله مؤمنة أَحْتِقَها. فقال لها 
رسول الله: «أتشهّدين أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: 
«أعْتَقُهاء فإنها مؤمنة»”". وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا. 

قالوا: فهذا هو الإيمان المعروف في اللغة وصّريح السنة؛ الإقرارٌ 


- الدرداء. قال البخاري ‏ عقب حديث أبي ذر -37١1/1١١(‏ 1557/915)-: (حديث 
أبي صالح» عن أبي الدرداءع. مرسل لا يصح.ء إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث 
أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضًا 
لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر). 

)١(‏ أخرجه: مسدد في مسنده كما في المطالب للبوصيري /١(‏ 57/ “077 بهذا الإسناد. 
ومن طريقه: الطحاوي في شرح المشكل .)5007/١517/١١(‏ وأخرجه: أبو نعيم 
في أخبار أصبهان )5١ /١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) الممتحنة .)١١(‏ 

(6) سيأتي تخريجه (ص 599 وما بعدها). 


د كتَاب البريمان والأسمماء والزمقام /اه ١‏ 


والتصورن و آم قزائعن ‏ الأعمال قله تسم اانا كما ل تبنت الذنوت 
كفرًا. قالوا: ولما لم تكن المعصية كفرّاء لم تكن الطاعة إيمانًا. هذا جملة 
ما عوّلوا عليه فيما ذهبوا من ذلك إليه. 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام 
ومصر؛ منهم مالك بن أنسء والليث بن سعدٍء وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهويهء وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن عليٌء وأبو جعفر الطبريّ» ومن سلَّكٌ سبيلهم فقالوا: 
الأنيان قول وهنا >'قرل باللفان يهو الاقرائ واعتقادٌ بالقلبء وحمل 
بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما بُطاع الاجر وجل 
به من فريضة ونافلة» فهو من الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقصٌ 
الام 


وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غيرٌ مستكولي الإيمانٍ من أَجُلٍ ذنوبهم. 
وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر» ألا ترى إلى قول رسول الله 
يكّْ: ١لا‏ يزني الزاني حين يَزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمر حين يشرّبها وهو مؤمنٌ"''؟ يريد مستكمل 
الإيمان. ولم يرد نفيَ جميع الإيمان عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على 
توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صَلوا للقبلة» وانتحلوا دعوةً 
الإسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/ 5147).» والبخاري (5/ /١6٠١‏ 755175)» ومسلم /15/١(‏ 20201 وأبو 
داود (0/ ا 4/6 ) والترمذي (6/ /1١١/ 5 ١١‏ )2 والنسائى (/ 0غ / 


6 وابن ماجه (7/ 1794- )59757/1١151994‏ من حديث أبي هريرة طليه. 


١٠64‏ بقسمم الول : العقيرة 
على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يَرتْ المسلم, أومَ ضَحْ الدلائل على 
صحة قولنا: إن مرتكبّ الذنوب ناقصٌ الإيمان بِفِعْلِه ذلك» وليس بكافر كما 
زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. 

وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر خُدُودَاء جعلها كفارةً وتطهيراء كما 
جاء في حديث حُبادة» عن النبي يك: «فمن واقّمَ منها شيئًا - يعني من 
الكبائوب و أفتم ليه التعذه قوى الد«كفار لومي لاء قار ]ل ابلق إن قاء 
غفر له وإن شاء عذّبه)("2. وليس هذا حُكْمَ الكافر؛ لأن الله لا يغفر أن 
لمولئية ويخد مانذون ذلك لمم قا 


والإيمان 00 ق بعض» فليس الناقص فيها كالكامل» قال 


الله عز وجل: 8إإِنَّمَا الْمُوْمم 250562 كر أله ولت لومم ولد ليت عو 
يله رَادتهُم إيه يمنا 27 يي عن الإيمان من كانت هذه صفتّه 


ولذلك قال: #8 أَوْلَتِكَ 0 َك حَهَا 74". ومثل هذه الآية في القرآن كثيرٌ 
وكذلك قولّه يكلهِ: «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّدِهء والمؤمنُ 
مَن أمِنَهُ الناش على دمائهم وأموالهم»”©. أي: هو المؤمن المسلم حما. 


010 أخرجه: البخاري (1/ /ا1/4) ومسلم )ل والترمذي برذ رةه 
.)١ 49‏ والنسائي (/1/ ١١/9 5١0/5 /١51١ - ١1/١‏ 5). وابن ماجه (5/ .)51١17/854‏ 

(؟) الأنفال (؟). (*) الأنفال (5). 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ 714), والترمذي )756717/١27/5(‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح). والنسائي (8/ 5/8 - 51/9/ ))00٠١‏ وابن حبان /15٠57/1١(‏ 
) والحاكم )٠١ /١(‏ وقال: (قد اتفقا على إخراج طرف حديث: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده)» ولم يخرجا هذه الزيادة. وهي صحيحة على شرط 


ه لتاب الريمان و الرسماء و الفام ١4‏ 


ومن هذا قولّه يله «أكمل المؤمنين إيماناء أحسئهم خلمًا»0". ومعلومٌ أنه 
لأسكون هذا اك سح كرون قينه اشد ب وكدلك قوله 116 لار تن شر 
الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله)”". وقوله: «لا إيمانَ لمن لا صلاةً 
لوالا لمن 5 أنه :ه97 كل ذلاق. ودلهلي الى نماك كام 
وأن بعض الإيمان أوّقُ عَرْوَة وأكمل من بعضء كما قال: «ليس المسكِينٌ 
بالطّوّاف عليكم»0*» الحديث. يريد: ليس الطُوّاف بالمسكين حقا؛ لأن كم مَنْ 
و لك كه منه»ء وهو الذي سال الناس قد ويدلّك على ذلك 


+ عع 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

/١١١ /7( والطيالسي‎ 2077515٠ /01١ /١1/( أخرجه: أحمد (3587/5)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث البراء‎ )797/5:054  407/١( وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة‎ .)787 
:)١757/8( ضييِبه. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود. وقال الألباني في الصحيحة‎ 
(فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. والله أعلم»).‎ 

(9) أخرجه من حديث أبي بكر بن حويطب: الخلال في السنة (5/ ها/ »)2١١1465‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (7/ 7/94/ »223١174‏ والعدني في الإيمان (رقم 67). 

(:) أخرجه من حديث أنس بن مالك: ابن أبي شيبة (11//11/ 20737777 وأحمد ("؟/ 
0» وعبد بن حميد (رقم ».)١١98‏ والبزار »)71١97/5479/17(‏ وابن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة »)597/57١ /١(‏ وأبو يعلى (71545/0- 5537/ 205877 وابن 
خزيمة -5١/5(‏ 7775/07)., والطحاوي في شرح المشكل 2))5891//577/١١(‏ 
وابن حبان »)١45 /577 - 577 /١(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 2)75571/5894, 
والبيهقي (5/ 2848)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 154- 2/100 78) وحسنه. وفي 
الباب عن أبي أمامة» وابن مسعود. وأبي هريرة» » وابن عمرء وابن عباس» وثوبان. 
والحديث صححه الألباني في تخريج المشكاة .)١7//1١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (7/ 555) والبخاري (/ 575 )١1576‏ ومسلم (7194/5/ ٠١9‏ 
.)]٠١1[‏ وأبو داود (؟/ 587 - 15731/584). والنسائي (0/ 89 .)5611/9٠0‏ 


من حديث أبي هريرة ذلإنه. 


1 لسعم الزول : العقيرم 


قول عائشة: إن المسكين لبقف على بابي. الحديث”27. وروى مجاهد بن 
مه 1 4 َ : - 
جبر وأبو صالح السمان جميعاء عن عبد الله بن ضمرة» عن كعبء. قال: 


من أحب ف اللّه» وأبغض ع اللّه» وأعطى فَئ اللّه» ومَنعَ لله فقل استكمل 


ومن الال على أ الانمان قول وهم »كما قالق السماعةوالجودهور 


قولُ الله عز وجل: #وَمَا كن لَه لِيُضِيمَ إِيمَنتَكْ 74". لم يختلف المفسّرون 
أنه أراد: صلاتكم الويف الحقين فقي الضاة؟ إيعاتاء بومكا بهذا قوله: 


مه م 2ج لله وو ع صلرء .لام دج 


9 لسن البِرَ أن تولواً وجوهكم قَِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ آليِرَ مَنّ َامَنَ بألل وَالْمَوَمِ 
م22 1 75 رخ ل هه 2 ير لا 
الآ * الآية» إلى قوله: # وَأُوْلجِكَ هم الْمَنّفَونَ 00 94». 
وأما من السُّنَدَه فكثيرٌ جدَا؛ من ذلك قوله يكِ: «يُني الإسلام على 
خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والحجّ. 
١‏ ٠,(ه‏ 5 8 1 1 5 11 م 
وصوم رمضان»)"؟. وقد كان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: تعالوا بنا ساعة 


)١(‏ الوارد في هذا: عن عبد الرحمن بن بجيد» عن أم بجيد» وسيأتي تخريجه في باب: 
ردوا السائل ولو بظلف محرق. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ /01/ 20775558 ووكيع في الزهد (؟770/7094/5), 
وهناد في الزهد 4258٠١ /71/5 /١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ 5609/ ))866٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ ))"١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ /٠١77‏ 
57 » والخلال في السنة (0/ 70/ )١557‏ من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)7917/14٠17/١(‏ وابن حبان في روضة العقلاء 
(ص <7727) عن كعبء به. وحسن إسناده الألباني في الصحيحة .)"/8٠١(‏ 

.)١57( البقرة‎ )9( 

(:) البقرة (/ا/ا١).‏ 

6 سيأتي تخريجه في (8/ 5865). 


0 لتاب الريمان رالأسماء و الزعقام ١5١‏ 


تُؤْمِ20. أي: نذكرٌ الله. فجعل ذكْرَ الله من الإيمان. ومثل هذا حديث 


طلحة بن عبيد الله أن أعر ابي نال رسول الله 2 عن الإسلام. فمّال: 
اخمس ارات الحديث. ويأتي في باب مالك. عن عمه ا سهيل» 


ال نا 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حلاثنا عم :بن مسكيو :قال جدثنا محمدين غيك: انون سح قال 
حدثنا الحجاح بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن أيوس» عن أب 
قلابة عن رجلء عن أبيه» أن النبي كَِ قال له: «أَسْلِمْ». قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تُّسْلِمَ قلبك لله. وأن يَسْلَمَ المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأيّ 
الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكشبه ورسّله والبعث بعل الموت)». قال* فأيّ الأعمال أفضأ ؟ 
قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهُجرَ السوء». قال: فأىّ الهجرة 
أَفصَلٌ؟ قال: «أن تُجاهد المشركين إذا لَقِتّهم» ثم لا تَغْل ولا تَجيْن)9». 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الإيمان (رقم »)23١‏ وابن أبي شيبة /١9(‏ 89"/ 7175576), 

وعبد الله بن أحمد في السنة /548//١(‏ 7/95)» والخلال في السنة (5/ 99/ ,)١١7١‏ 


وابن بطة في الإبانة الكبرى (8517/7/ »2١١75‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.)20377/1١15 /5(‏ وأخرجه: البخاري /١(‏ 1) تعليقًا في أول كتاب الإيمان: «باب 
قول النبي كَكْةّ: بني الإسلام على خمس». 

(0) سيأتي تخريجه في (8/ 585). 

(9) انظر (8/ 7587). 

0 أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره (7218/0) من طريق حماد بن سلمة, به. وأخرجه: 
الحارث بن أبي أسامة (5/ 71/5 - 7176/ 02757175 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.)1787/٠٠١7 /0(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 7015/ 072٠١١5‏ من طريق 
أيوب» به. وانظر الذي بعله. 


١ >17‏ أفسم الزول : العقي رم 


وكذلك رواه حمّاد بن زيد» عن أيوبء. كما رواه حماد بن سلمة. سواء 
ا 


ورواه عن حماد بن زيد جواع تن افوا ها منهم أبو عمر الضَرِيرء 
وَمُوَملُ بن إسماعيل؛ وسليمان بن حَرْبٍء وغيرهم. وهذا لفظ حديث مُوَّملِ؛ 
عن حمّاد بن زيد» قال: كلَّمْتُ أبا حنيفة في الإرجاء» فجعل يقول وأقول 
فقلت له: حدثنا أيوب» عن أبي قلابَة قال: حدثني 6 من أهل الشام. 
عن أبيه» ثم ذكر الحديث سواءً إلى آخره. قال حمّاد: فقلت لأبي حنيفة: ألا 
تراه يقول: أيّ الإسلام أفضل؟ قال: والإيمان؟ ثم جعل الهجرةً والجهادَ من 
الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ 
قال: لا 0 وهو يحدثني بهذا عن رسول الله يك وفي رواية مُوَمّل وغيره 
في هذا الحديث» عن حماد بن زيةه فال كنت يدك مع أن ا فجاءه 
رجلٌء فسأله عن الإيمان وعن الإسلام» فقال: الإسلام والإيمان واحدٌ. 
فقلت له: يا أبا حنيفة» حدثنا أيوب». عن أبي قلابة. وذكره. 

قال أبو عمر: أكثرٌ أصحاب مالكِ على أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحد. 
ذكر ذلك ابن بُكَيْرِ في الأحكام» واحتجٌ بقول الله عز وجل: ا تَأَحرحَا من كان 
فيا مِنَ الْمؤْصِنَ (50) ها وسَدنا فا عير بيتِ من لْمَُمِينَ (5) 74". أي: غيرٌ ببتٍ 
منهم. قالوا: وأما قوله جل وعز: # قَالتِ الْخَرَابُ ا ل َومِمُوا وللكن ولوأ 


)١(‏ أخرجه: القاضي أبو إسحاق في جزء أحاديث أيوب السختياني (رقم 47)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 401 - 407/ 7947)» والبيهقي في الشعب /١(‏ 57-00/ 
5١‏ ) من طريق حماد بن زيدء به. 

(؟) الذاريات (3”6 - 3”5). 


د لتاب البريمان و الأسماء و الزعقام ١‏ 


أُمَكَمَنَا 217. ذ# أََكَمَنَا #4 هنا بمعنى: استسلمنا مخافة السّبّاء والقتل. كذلك 
قال مجاهد وغيره. 


آ ل حو ار 


قال إسماعيل: والدليل على ذلك في الآية قوله: # وَلِمايَدَخُلٍ الْإيمنٌ في 
مُنُويِم 4”". قال قتادة: ليس كل الأعراب كذلك؛ لأن الله قال: ««وّيرح 
الْخحْرَابِ من يُؤْمِرثٌ بِألَهُ وَلْيَوْوِ الآخر وَيَتَحِدُمَا يُنِفْقُ فَرْتٍ عِندَ أَكَّدِ * 
الكية 0 

وأما الأحاديث في معنى حديث أبي قِلابة المذكور» في أن الإسلام 
وُصف بغير ما وُضِف به الإيمان» فكثيرةٌ جدَا منها ما حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن خليفة رحمه الله» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِرَيَابِيٌء قال: حدثنا إسحاق بن راهويهء قال: حدثنا 
الع بين شا قال: حدثنا كَهُمَسَ بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن 
برَيِدة» عن يحيى بن يَعْمَرَءُ أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: حدثني عمر بن 
الخطاب» قال: بينما نحن عند رسول الله يل إذ طلحَ علينا رجلٌّ» شدية 
بياض الثياب» شديدٌ سواد الشّعَرِه لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي كد فأسشتد ركبته إلى ركيته» ووضع كمَيّه على 
فخذيه. ثم قال: يا محمد. أخبزني عن الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيمَ الصلاة» وتؤْتِيّ الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحُجٌ البيتَ إن استطعْتٌ إليه سبيلا». قال: صدَّقتَ. فعجيّنا أنه 
يسْألّه ويصدّقه قال: فأخبزني عن الإيمان؟ قال: «أن تُؤْمِنَ بالله وملائكته. 


010 الحجرات .)١5(‏ 62 الحجرات .)١5(‏ 
(*) التوبة (889). 


١" 8‏ بقسمم الول : العقي رم 


وكثبه ورَسّله واليوم الآخرء والقدَّر خيره وشرّه). قال: فك فعجينا 
أنه يسأله ويصدّقه. وذكر تمامً الحديث(2"» وأنا اختصَرْتث منه صدرًا ليس 


وروى هذا الحديث عن عبد الله بن بِرَيْدَةَ كما رواه كَهْمَسٌَء عن 


مه 0 1 
يحيى بن يَعْمَرّه عن ابن عمرء عن عمر» جماعة؛ منهم: عبد الله بن عطاء”" 


6 01 7 51 5 0000 رهم اس 
ومَطرٌ الركا ف وعثمان بن اف والجِرَيريٌ» وعطاء بن القيائن” 


ورواه سليمان بن بِرَيْدة عن يحيى بن يَعَمَرَه عن ابن عمر.ء عن 
النبي عليه السلام بمعنى حديث عبد الله بن بِرَيْدَةَ سواءً» إلا أنه جعَلّه من 


مسن ابن عمرء لم يذكر عمر. رواه عن سليمان بن برَيدة؛ علقهة نر م كد 
٠.‏ فى (5) 
وعيره . 


ورواه إسحاق بن سَوَيدِء وعلىٌ بن زيد» عن يحيى بن يعمّرّء عن ابن 
عمرٌ مثلّه بمعناه» لم يذّكّرا عم" 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة (17/ 578 - )5١5/90594‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الفريابي 
في القدر (رقم ١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (4/ 5117 415/ 00004) من 
طريق إسحاق بن راهويه؛ به. 

(؟) أخرجه: الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (رقم 4)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة /١(‏ 1/7 717/7175 7). وابن منده في الإيمان .)١5٠ /١(‏ 

(9) أخرجه: مسلم /1١(‏ 8/798 [1]). 

(:) أخرجه: أحمد »)70//١(‏ ومسلم 8/78/١(‏ [17]): وأبو داود (5/ “/1/ 57957). 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 557 5/ "08/1). 

(1) أخرجه: أحمد (1/؟ه). وأبو داود (0/ 1/5/ /5791) من طريق علقمة بن مرثدء» به. 

(0) أخرجه: أحمد )21١17/7(‏ من طريق إسحاق بن سويدء وعلي بن زياد» به. وأخرجه: 


المروزي في تعظيم قدر الصلاة ,)17١ /78٠١ /١(‏ والآجري في الشريعة (؟/ 01/7 


د كارب الريهان والأسماء و الزعام ١56‏ 


وقد روى المطلب بن زيادٍ» عن منصورء عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن 
ع اه يرا ميد بتمامه» لم يذكر عمر""'. 


ورواه عبد الملك بن قَدَامَةَ الجْمَحِىٌ عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
ع ل 

وروي من حديث المقبريٌ» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك مثله(". 

وقد ذهيّثْ طائفة من أهل الحديث إلى أن الإيمان والإسلام مَعْنَيَانِ 
بهذا الحديثِ وما كان مثلّه» وبحديث ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي 
وَقَاصٍء عن أبيه. أن رسول الله يكل قَسَم قَسْمَاء فأعغطى قومّاء ومنَعَ بعضّهم. 
قال: فقلت: يا رسول الله» أعطَّيّتَ فلانًا وفلانّاء ومنعْتَ فلاناء والله إني لأراه 
مودت فقالن» ولأاهنا وما ولكى فل سلجا 


1 7 3 
روىك هذا الحديث عن ابن شهاب» جماعة؛ منهم لع م وابن أبي 


-د 7/6109 .)23٠7‏ وابن منده في الإبانة الكبرى (75/ 155/ )87١‏ من طريق علي بن زيدء 
به. وأخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة /7/8١ /١(‏ 207377 وابن منده في الإبانة 
الكبرى (؟7/ 5155 )87١/556‏ من طريق إسحاق بن سويدء به. 

)8 وابن المقرئ في الأربعين (رقم‎ .)١17681 /471 - 570 /١؟( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
وقال:‎ »))5١ 5٠ /١( من طريق المطلب بن زياد» به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
(رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون».‎ 

(0) أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره (7/ 72148)» والروياني في مسنده /5١77/5(‏ 
6 ©» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 807 585/ 07376 وابن منده في 
الإبانة الكبرى (؟7/ 5504 8775/5557) من طريق عبد الملك بن قدامة. به. 

(*) أخرجه: العقيلى في الضعفاء (/ /59٠‏ 0"5155). وابن منده في الإيمان (؟/ 51405 - 
553755 ) من طريق المقبري» به. 

(:) أخرجه: أحمد .)١75/١(‏ ومسلم (؟/ ؟"لا/ .]١311 16١‏ وأبو داود (0/ 5٠0‏ 


داع لسعم الأول ؛ العقي رم 


دكن وصالح بن س2 وابن أخى ابن ا بألفاظ مختلمة 


ومعنّى واحد. 
قال وقال معمة: قال ابن كنهات: :< تالت الاعات امنا كل. له تؤستراً 
كن فووا أَتكَممَا 4”؟». قال ابن شهاب: فنرى أن الإسلامَ الكلمة» والإيمانَ 


ا 

وهذا الذي قاله ابن شهاب أن الإسلامَ الكلمةٌ» والإيمانَ العمل خلافٌ 
ما تقدم من الآثار المرفوعة في الإسلام وما بنِي عليه» على ما مضى في 
هذا الباب؛ لأن هذا يدل على أن الإسلامَ العمل» والإيمانَ الكلمة» إلا أن 
في تلك الأحاديث كلها في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمذدًا 
رسول الله. فعلى هذا خرّجَ كلامٌ ابن شهابء والله أعلم» لا على إقام الصلاة: 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحجٌ. والمعنى في ذلك كله متقارب, إلا 
أن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظرء أن الإيمان والإسلام سواءٌء بدليل 
ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قولّه: *آ فَأَحْرحَنَا مَنْكَانَ فبًا مِنّ الْمْؤْمِنِينَ (50) 
فا وجدَنَا فيا عَيْر َتِ من ألْمََامِينَ (0) 7 . 


583/55 :). والنسائي (6/ لالاة - كلاة/ /ا١٠1:‏ ه). 

,)5750 4/99 /١1/( وابن أبي شيبة‎ »)١90 /١77 -1١77/١( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 
.)1777 // وأبو يعلى (؟/‎ .)3١88 والبزار (79/ 9؟7/‎ .)١187 /١( وأحمد‎ 

.)]777[165٠١ /١“ /١( ومسلم‎ »)١578 /575 /”( أخرجه: البخاري‎ )6( 

.)]707116٠١ /١57 /١( أخرجه: مسلم‎ )9( 

.)١5( الحجرات‎ ):( 

(0) أخرجه: أبو داود (0/ 57/ 5585): وابن حبان )١77 /88٠ /١(‏ من طريق معمره به. 

(0) الذاريات (7060- 3"5). 


4 كاب الإريهان و الؤسماء و لاقام /1ك ١‏ 


وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام» جمهورٌ أصحابنا وغيرّهم من 
العا فتن بوالهالكتاي :وهو قر لداوديو ا محانة واكقر اهلك 11 بو الفظر 
المتعيق للسلفة:والاثر. 

وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علىّ بن حسين م وِيء أنه قال: هذا 
الأيها حدر كار وهنا الإسلامٌ ‏ ووَّرَ دار خلفت الدَارة الأولى - . 
قال: فإذا أَذْنَبّنا خرّجْنا من الدّارة إلى الإسلام» وإذا أَحْسّنًا رجَعْنا إلى 
الإيمان» فلا تَخْرّحٌّ من الإسلام إلى الشرك7". 

امماب ا 

لعجي اها ترك رات نوجي ولدسا ار لدو + متفق الأصل» 
وربما يختلفون في التسمية والألقاب» ولا يُكفرون أحدًا بذنبء إلا أنهم 
اختلفوا في تارك الصلاة وهو مُقَرٌ بها؛ فكفره منهم من ذكرنا قولّه في باب 
يد بن أسلم» عن بُسْر بن مخجّن. وأَبَى التعمهون أن ركدروه إلا بالجحد 
والإنكار الذي هو ضد التصديق والإقرار» على ما ذكرنا هناك”"', والحمد 
للّه . 

فهذا ما بينَ أهل السَّنْةَ والجماعة فى الإيمان. 

وأما المعتزلة» فالإيمان عندهم: جماعٌ الطاعات» ومن قصّرّ منها عن 
لخبي نوسيات ع و و يا 
)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده /7817//١(‏ 514)» وابن نصر في تعظيم قدر 


الصلاة (”/9٠١٠ه_‏ ١١ه/“”5‏ ه). 
(؟) انظر (5/ 7777). 


١7"‏ لقسمم الأول : العقير 


غير مؤمن. إلا أن الصّفْرِيّةَ تجعلّه كالمشرك» وتجعل دارٌ المذنب المخالف 
لهم دار حرب. وأما الإباضِيّةٌ فتجعله كافرٌ نِعْمِِِ ولكنهم يخلّدونه في النار 
إذاك هن الكبير ول بخداره مالّه كما يستحِله الصفريّة. ولهم 
ظواهرٌ آيات يبرهنون بها قد فسَّرَنُها السّنْة وقد مضى على ما فسّرت السَنْة 
في ذلك علماءٌ الأمة. 


رَوينا عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله كَةِ أنه قيل له: أكنتم 
ترون شيا دن "لذ نود قف ا أو قن كاله أو 60 قال مها الوك 
تقول: مؤمنين مُدَنِبين2"7. 

ولولا أن كتابنا هذا كتابٌ شرح معاني السئن الثابتة في «الموطأ»» لجَرَّدْنا 
الرَّدّ عليهم هناء واكك لاسن ارد علوي ركتر ال لهس وكذلك أَكْيْرَ 
أهلٌ الحديث من رواية الآثار في الإيمان؛ ومَدَارُ الباب كله عند جميعهم 
على ما ذكرّت لكء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أَنَبت. 


وأما الآيات التي تَرّعَّ بها العلماء في أن الإيمان يزيدٌ وينقصٌء فمنها 
قولُ الله عز وجل: عَم كرت ءَامَنْوأ فرَادَتهُم يمنا وَهرْ يترون (59)) 2274. 


2 


وقوله: # قَرَّادَهُمٌ إِيمئًا وَكَالُوَأْ حَسَبنَا الله وَيعَمَ الوكيلٌ (7405". وقول : 
> جرح لوعت سس الس 22د قر ح سس كرح 8 و 
© رَادَهْرٌ هُدَى وَدَائَْهُمْ تَفَوسهُم 0 274". ٠*‏ وَزِد هم هُدَى 050 2*04. ومثل 


,))١١١ أخرجه: أبو عبيد في الإيمان (رقم 59)» وابن أبي الدنيا في التوبة (رقم‎ )١( 
/١95 /١( والبيهقي في الشعب‎ »)25١١9 /511 /7( والطبراني في مسند الشاميين‎ 
.)١1/5/5( 065"م)» وأبو نعيم في الحلية‎ 

(0) التوبة (5؟١).‏ (9) آل عمران .)١97#(‏ 

(4):متسينن (/317): (45) الكهف .)١7(‏ 


4 كارب الإريهان و الأمحماء و العام 4" ١‏ 


هذا كثيرٌ. وعلى أنْ الإيمان يزيد وينقصٌ؛ يزيدٌ بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية 
جماعة أهل: الآثار والففياء أل الققري: بالأمضار: 

وقد روى ابن القاسمء عن مالكء أن الإيمان يزيد. ووقفَ في نقصانه. 
وروى عنه عبد الرزاق» ومعن بن عيسى» وابن نافع» وابن وهب. أنه يزيد 
وحتظ كيرف زالطاعة :وت ناعضي ة وها 7 مناهث الجماعة هه 
أهل الحديث,ء والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشوري بصنعاءء قال: حدثنا 
00 شيب قال؟ سمغية عبد الرزاف يقول: :سمعتك سفيان التورى» 
ومعمراء وابنَ جريجء ومالكٌ بن أنسء وسفيانَ بن عيينة» يقولون: الإيمان 
فول موعم ا روث وود تفلن لغيه لوز فم تقول اكه قال أنرن: 
الإيمان قولٌ وعملٌ» يزيدٌ وينقصٌء فإن لم أقلّ هذاء فقد صَلَلْتٌ إِذَا وما أنا 
من الموعدة 7 

قال أحمد بن خالد: وحدثنا عبيد بن محمد الكَشُْوَرِيٌء قال: حدثنا 
محمد بن يزيد» قال: سمعت عبد الرزاق وسئل عن الإيمان. فقال: أدركت 
اماعا سا قن واو رويد بدا لذبو عو وبا ان 


7 1 02 2 9 1 
معدب واقتل» والأوزا 4:وسعيان ين عية: يفو لون الإسنان: فقول 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /757/١(‏ 22777 واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (5/ .)١7#5 - ١70/٠١59 -1١”8‏ والآجري فى الشريعة (؟57/1٠5/‏ 
*75) من طريق سلمة بن شبيب» به. وأخرجه: ابن بطة فى الإبانة (؟/ )١١١5/817‏ 


من طريق عبد الرزاقء به. 


18 قشعم الأول : العقي رم 


0 5 ع 
وعملء يزيد وينقص. فقال له بعض القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: 
إن خالفتهم فقد صَلَلْتٌ إذَا وما أنا من المهتدين7". 
قال أحمد: وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: كان 
معمنء وابن جريج. وسفيان الثوريء. وماللكيين أنس» يكرد فون أن يقو لوا: 
5 م ايير 
أنا مستكمل الإيمان» على إيمانٍ جبريل وميكائيل”". 
حدثنا حَلَّفَ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّرْدء قال: 
حدثنا عَبَدُوسٌ بن دَيُزويهء قال: حدّثئنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا 
5 عِ ِِ ص 
كرون عيين قال :سمهت ها للكدون انين وسبالفتريجا .طن الايمات» 
و مي و 0 
فقال: الإيمان قول وعمل”". 
حدثنا محمد بن عبد الملك؛ قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرَورء قال: حدثنا 
عيسى بن مِسْكين» قال: حدثنا ابن سَنْجَرٌه قال: حدثنا الخميديٌ» قال: حدثنا 
ض 1 5 8 و 
يحيى بن سُلَيّمه قال: سألت عشرةً من الفقهاء عن الإيمان» فقالوا: قول 
0 1 و 7 َ 7 2 7 : 
وعمل. شتالت سفياك الثوري. ومالك بن أنس» وابن جريجح» وهشام بن 
7 ا 
حسان» ومحمد بن عمرو بن عثمان» وفضيل بن عياض» وسميان بن عيينة. 
ومحمد بن سالم الطائفي» والمُئتى بن الصّبّاح. ونافع بن عمر الجَمَحِيٌ 
3 ع و 
فكلهم قال لي: الإيمان قول وعمل”*'. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
0 انظر الذي قبله. 
(*) أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ »)١1/57 /٠١731 - ٠١7٠‏ وابن بطة 
في الإبانة (؟/ 7/817 ».)١١١١‏ والآجري في الشريعة .)557//508/١(‏ 


(:) أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ 970/ »)١1585‏ والآجري في الشريعة 
(5”"9/5_ ٠5ثم/‏ ؟ةه5). 


0 لتاب الريمان والأسماء و الزمقام ا/ا١‏ 


قال الحُميديّ: وسمعت سفيان بن عبينة يقول: الإيمان يزيد وينقص. 
فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة: لا تَقَلُ: ينقصٌُ. فغضبء وقال: اسْكُتْ 
َااضَي #بل يتفض عق لايش هنه شي 5د وقال ستيان بن عينة معن 
فول الإهناة فون بوهترى والعريةة قتول: الكبيان قرن» بوععاد اه 
الفرائض ذتبا بمنزلة وُجُوبٍ المحارم؛ وليس كذلك» إنَّ ترك الفرانض ين 
غير جهل ولا عَذَّرِ كفرٌ» وركوب المحارم عمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ 
يان ذلك أمر آدمَ وإبليس؛ وذلك أنْ الله حرّم على آدم الشجرة» ونهاه عن 
الأكل منهاء فأكل منهاء فسمّاه عاصياء وأمَرَ إبليسَ بالسجود فأبى واستكبر» 
فسَمٌيَ كافرٌ"''. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جَرِيرٌ بن عبد الحميد» عن 
عطاء بن السائب» قال: سأل هشام بن عيذ الملك الزهرى: فقال: حَدَثنا 
بحديث النبي كَلْ: «من مات لا يُشْرِكَ بالله شيئًا دخل الجنة» وإن رَنَى» وإن 
سَرَقّ». فقال الزهرىٌ: أين يذهبٌ بك يا أمير المؤمنين؟ كان هذا قبل الأمر 
والح 5 

وفيما أجازنا عَبْدُ بن أحمدّ بن محمد الهَرَوِيٌ» وأَذِنَ لي في روايته عنه 
وكتبه إلي فخطةة قال أغيرنا احمد .نع دان قال أشيرنا أبنو قوسف 
يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّه قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا 
)١١(‏ أخرجه: الحميدي فى أصول السنة (مسند ”/ 65557 658). 

(0) أخرج ابن أبي 5-6 في تازيخة (السفو الثالث: 7/+8977/74) بهذا الإستاد: 

وأخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 775)» والآجري في الشريعة (5751//57/ 0005 


من طريق جرير بن عبد الحميد» به. 


١‏ القسعم الول : العقي رم 


مُبارك بن حسّانء قال: قلتُ لعطاء بن أبي رَبَاح: إِنْ في المسجد عمر بن 
ومسل لمكاكاه الها لاط فال وما روك اقلت قار 
من زَنَىء وسرّق» وشرب الخمرء وقذّف المخْصّناتء وأكل الرّباء وعمل 
بكل معصية. أنه مؤمن كإيمان الْبرّ الَقَىّ الذي لم يَعص اللّه. فقال: الحم 
ما حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله جَكلِ: دلا يفيل القاتل حين يقبلٌ 
وهو مؤمن. ولا يَزْنِي الزاني حين يَزْني وهو مؤمن, ولا يَسْرِق السارقٌ حين 
يسْرق وهو مؤمنء ولا يشْرَبٍ الخمر حين يشْرّبها وهو مؤمن, ولا يَخْتَلِسٌ 
خَلْسَةَ يشتهرٌ بها وهو مؤمن»” بان سلام كلع به الأيبات كنا يق 
المرء سزياله» فإن نجع إلى الإيمان تائبًا رجع إليه الإيمان إن شاء الله. قال: 
فذَّكرت ذلك لسالم الأفّس وأصحابه» فقالوا: وأين د إلى الدرداء: 
«وإن زَنَىء وإن 0 ل فرجعْتٌ إلى عطاعء فذكرت ذلك لهء فقال: 
قل لهم : أو لبف فك قال الله 8 ومن عمل سوذًا أو نط تمسدكة تجنر 


بس صم 


0 


لله جد الله عَعَورًا يَحِيمًا 2044 , فدخل فيه السارق وغيره» ثم نرَّلَت 
الأحكام والحدودٌ بعد فَلَزِمَته ولم يَعْذْرْ في تركهاء وقال رسول الله 1 
دلا ا له - فرك لمن لعي 40" ..وقالة «الايهان فد 


صن سم 


المَنْكَء لا يَفْتِكَ مو 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

.)١١١( النساء‎ )"( 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أبو داود (/ 2779/71١7‏ والحاكم (4/ 57”) وقال: (صحيح على شرط 
مسلم). ووافقه الذهبي. من حديث 5 هريرة. 
وأخرجه من حديث الزبير: أحمد ».)١557/١(‏ وعبد الرزاق (7908/6- /١99‏ - 


د كارب الريهان والأسماء و الزمقام ١١/١‏ 


قال أبو عمر: في الحياء أحاديث مرفوعة حِسَانْء نذكر منها هاهنا ما 
حضرًنا ذكره. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
تان تحدها الحارك ين أى أسائةفالا تا بزتديق ارون قال: أخيرنا 
أبو نعامة العدّويٌء عن حَمّيد بن هلال» عن بَشيْرِ بن كعب» عن عمران بن 
خْصَيْنَء قال: قال رسول الله يك «الحياءً كله خيرٌ». قال بُشير: فقلت: إن 
ننه تكناء وإن ننه هبد اء«فقال؟ أخن تلك عن بوسوال الله يهو بجي 


هه 


بالمعاريض؟ لا أحدّئك بحديث ما عرّفتك. فقالوا: يا أبا نُجَيّدء إنه طيِّبٌ 
القراءة» وإنَّه وإنَّه. فلم يزالوا به حتى سكن وحَدَّتَ7". 

وحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 

عبد الله بن روح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا 

خالد بن رباح أبو الفضلء قال: حدثنا أبو السَّوّار العدويٌّ» عن عمران بن 

خحصينء قال: قال رسول الله كَللِْدِ: «الحياء خير كله». فقال له 00-0 إنه 
س رده ً 2 -ه 

يقال فق الحكية: إن نه كنا ققال ضدواة 121ل" ضع وسيول الله كلاه 


- 515و 3577/1). وابن أبي شيبة (/1/ 2)0737/4757/5/87 وذكره الهيثمي في المجمع 
0 وقال: (رواه أحمد وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة» ولكنه مدلسء ولكنه 
قال: حدثنا الحسن). 
وأخرجه من حديث معاوية: أحمد (5/ 47).» والطبراني /١9/1١9(‏ 0777), والحاكم 
(:/”0”) وسكت عنه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ )١17189 /1١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: البيهقي 
في الشعب .)770١4/1١7/5(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 557) من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (861//8557/7) من طرق أفن تنا م 
العدوي, به. وانظر الذي بعده. 


١/5‏ سم الول : العقي رم 


وتحدثني عن العنخفي؟07 

وحدثنا محمد بن عبد الملكء» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مِسْكين» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرء قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هُشَّيّْمٌّ عن منصور بن رَاذَانَء عن 
الحسنء عن أبي بَكْرَة قال: قال رسول الله كلِِ: «الحياءٌ من الإيمان)”". 

وحدثنا محمدء قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا عيسىء قال: حدثنا ابن 
00 قال: حدثنا الحجاج. قال: حدثنا حماد بن ملك عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل «الحياءٌ من الإيمان» ". 

أخخيرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن زكرياء بن 


يحيى بن يعقوب المقدسيٌ» قال: حدثنا محمد بن حمادٍ الطْهْرانيٌ» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 5) من طريق يزيد بن هارون» 
به. وأخرجه: أحمد (575/5). والبزار (9/ 515 7/56 )”091١‏ من طريق خالد بن 
رباح. به. وأخرجه: البخاري )111١7/778/1١١(‏ من طريق أبي السوار العدوي. 
به. وأخرجه: مسلم (55/1/لا” ».)]5١[1‏ وأبو داود (60//ا5١‏ - )11/45/١58‏ عن 
عمرأن بن حصين» به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)21١5‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(رقم »)9١‏ والحاكم )577/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» والطحاوي (8/ 5 /١١‏ 
2:57 والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 5917). والطبراني في الأوسط (5/ 
2001/75-65). والبيهقي في الشعب (5/ 177 - )91١8/175‏ من طريق سعيد بن 
سليمان» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ »)5١85/١5٠٠‏ وابن حبان /١(‏ ١٠/5١17ه)‏ 
من طريق هشيمء به. 

(9) أخرجه: أحمد ».)220١/5(‏ والترمذي )25٠١9 /87١/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح )» وابن حبان (5/ الا" ا #الا/ ”)ل والحاكم /١(‏ 07 67) وصححه 
على شرط مسلمء من طريق محمد بن عمروء به. 


د لتاب الإيىان و الأسماء و الزعقام ه/ا١‏ 


أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابتِء عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: 
آنا كان العحياء فى شيو قط إل زائةُة .وما كان الفحكن اف كن قدا إل 


شائة)27. 


ىو 7 : ل 2 
وروى وكيعء عن مالكِء عن سلمة بن صَفْوَانَء عن يزيد بن ركائة» عن 
5 5 5-8 لن ٍّّ و وءع و عو َ 
ابضغ قال سمعف: الى كله يقول: إن لكل دين خلقاء :وخلق هذا الدية 
الحياء». 


لم يَرّوِه عن مالك بهذا الإسناد إلا وكيع» وسنذكره في بابه من هذا 
الكتاب إن كا ارو" . 


حدثناه عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال خدتا أحمة دن زهي قال: 
حدثنا علي بن الحسن الصَّمَارٌ قال: حدثنا وكيع”". 
وقال أبن سعد الحدوى: كان رسول الله كه أَصَدَ حياء من عَذَْراءَ في 


خدرها”؟'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1١١50 /١51١/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
2١376 /(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم .)26560١‏ والترمذي )١917/5 /7"٠1//54(‏ 
وقال: !هذا حديث حسن غريب).» وابن ماجه (7/ /١5٠٠‏ 51860). وأخرجه: ابن 
حبان 061١/37 -731١/7(‏ ) عن أنسء به. 

(0) انظر الباب الذي يليه. 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 11/8/7717 بهذا الإسناد. وقال: 
(سمعت يحيى بن معين يقول: حديث ركانة هذا مرسلء ليس فيه عن أبيه). وأخرجه 
من طريقه: البغوي في معجم الصحابة (؟17/5٠5/١77).‏ وانظر بقية تخريجه في الباب 
بعله. 

/١8٠١ 1١8094 /5( ومسلم‎ »)75077 /17١7 /5( والبخاري‎ »)/١ /( أخرجه: أحمد‎ ):( 
.)518٠١ /١99/7( وابن ماجه‎ »©2"٠ 


باب منه 


0 
٠‏ جه س6 + 


["] مالك. عن سلمة بن صَفْوَانَء عن زيد بن طلحة بن رَكَانَةَ يَرَفَعَه 
إلى النبي بكلِِ قال: قال رسول الله يلِ: «لكلّ دينٍ خُلّقٌء وخُلُقُ الإسلام 
الحباغ)27. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جمهور الرّواة عن مالكِ. ورواه 
وكيعٌ» عن مالكِء عن سلمة بن صَمْوانَ عن يزيد بن طلحة بن رُكَانَهَ عن 
أبيه. ولا أعلمٌ أحدًا قال فيه: عن أبيه» عن مالكِ. إلا وكيعٌ» فإن صحَّت 
رواية وكيع» فالحديث مسندٌ من هذا الطريق. وأما معناه» فمتّصل مُسندٌ من 
وجوه عن النبي وكة. 

وقال يحيى بن يحيى في هذا الحديث: زيدٌ بن طلحة. وقال المَعْنبِي» 
وابن بكير» وابن القاسم» وغيرهم: يزيد بن طلحة بن زكانة. وهو الصواب. 
وهو يزيد بن طلحة بن زكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبدٍ مَنافٍ. شاك ىبن تين على رك لي هذا العديك قو : عن 
أبيه. وقال: اس دفن امذم هر مرت . 


.4 4 8 ع 
وفل رواه محمد بن سليمان الانباري» عن وكيع» عن مالك بن أنس» 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١75 /١5(‏ 559915). والخلال فى السنة (55/5/ ,)١١09‏ 


والجوهري في مسند الموطا (رقم *7 )2 والقضاعي في مسند الشهاب (؟/؟١/‏ 
)٠١648‏ والبيهقى فى الشعب (5/ )/7١7 ١6‏ من طريق مالك» به. 


د لتاب البريهان و الرسماء و الزصقام ف 


عو :علمة يو صمو الغرن ابن زكانة: قال قال وسوك الله علو ول 01 
وهذا يُشْبه أن يكون مثل رواية جماعة أصحاب مالك؛ لأنه لم يَقَلَ فيه: عن 
أبيه. وإن كان لم يسمّه. ولا أَعْلَّمُهِ يُرْوَى عن النبي يلل هذا الحديث بغير 
هذا الإسناد. إلا ما انفرد به عا ود بن يحيى» عن ا غخ اف أن 
رسول الله يَكلِ قال: الكل دين 0 الإسلام الحياء»”' 


5 ا هس :. يت 1 
ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يُحْتَحٌ بمثله» ولا يوثق بنقله» وقد روي من 
ع تنا دل 1 قا 1 رحمه الله قال* حل ثنا م 

سسا ب ا يت 
قال: قال رسول الله لله 2: الكل دِينٍ خلقٌ وَخَلق الإسلام الحياء» من لا 
حياء له لا دين ااا 


وبإسناده عن معاذ بن جبل» قال قال:وسول الله يلل رز ينو | الإسلام 
بحَصَلتيّن). قلا ونا طبن" قالف ل الحياء والكواعة فى الله لا فى غيره»). 


وأما حديث دكي فيخدثناء. جلف 0 القاسم 5 قال؛ حجدثنا آبق الحيية 


)١١‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) قال الحافظ ابن حجر في الإتحاف :)55010٠/5777/١9(‏ (وروي مثل هذا المتن 
من حديث معاذ بن جبل بإسناد حسن». 


١‏ لشم الأول : العقيرة 


ذريح, قال: حدثنا هِنَادُ بن السّرِيٌ» قال: حدثنا وكيع» فر هالقدين انى: 
50 قال: قال رسول الله كَللوِ: 
إن لكل دين خلْقَاء وإِنَ خَلّقٌ هذا الدين الحياء»(". 

وحدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسماعيل بن 
حي 1 رد قال جلا انرو وت رن محمد عيبي قال عودنا 
يو سف بن موسى المَعطاث قال: حدثنا وَكِيع) عن مالك بن أنن» عن 
مسلوة بون امهو ان اهن وين( كالتوهن أنه أقال سمعت درسر ل اللا 
يقول: «إِنّ لكل دين خُلْقَاء وإنَّ خُلّقٌ هذا الدين الحياء»”". 


وقد روي عن عيسى بن يونسء عن مالكِء عن الزهريّ» عن أنس» عن 
النبي يَكلِةِ أنه قال: «لكل دين خُلّقٌء وحَلّقٌ هذا الدين الحَيّاء»0". وذلك عندنا 
عل وإنما هو لمالك» عن سلمة بن صَفْوَان» لا عن الزهري. عن أنس. 
وحديث عيسى بن يونس» إنما هو عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن 
أنس» لاعن مالك بن أنس . 

ذكره البزار» قال: حدثنا أحمد بن منصورء قال: حدثنا نُعَيمُ بن حَمَادِ 


قال: حدئنا عيسى بن يونس» عن معاوية بن يحيى» عن الزهريّء عن أنس. 


)١(‏ أخرجه: وكيع في الزهد (؟/ 0787/77 بهذا الإسناد. ومن طريقه: هناد في الزهد 
(/ 23*37/5765») وليس عندهما: «عن أبيه». وأخرجه: البيهقي في شعب الإيمان 
/١75 - ١76 /5(‏ ”الالا) من طريق مالك. به. 

0 انظر الذي قبله. 

(') أخرجه: أبو بكر الإسماعيلى في معجمه (5417/511/7). والطبراني في الأوسط 
)24/501١7/(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 
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عن النبي 2 ااا 


وثبت عنه كد أنه قال: (الحيَاء 0 من الإيمان». رواه عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالح. عن 5 ور 

وروى ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه» عن النبي كلَِهِ أنه قال: «(الحياء 
من الإيمان)7". وقد كيت :هاده الكفار في باب ابن شهابء عن سالم» من 
هذا الكتاس”؟', والحمد لله. ا 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أبحمك ون شعَيّبٍ قال: أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عَرَبِيٌّء قال: حدثنا 
خالد بن الحارثء. عن ابن عَجْلَانَ عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «الحياءٌ شُعْبَة من الإيمان»)0”'. ' 


)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم )"١١‏ من طريق أحمد بن منصوره به. 
وأخرجه: الشجري في أماليه (؟/١/71/‏ 5 7510) من طريق نعيم بن حماد. به. وأخرجه: 
ابن ماجه (5/ )5١81١ 7/١799‏ من طريق عيسى بن يونسء به. قال البوصيري في 
الوواتك 8/90 08 10١‏ (حديبث أن ضعيف). وقال الدارقطني في العلل (5/ 
*559/187): (والحديث غير ثابت). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(:) انظر الباب الذي قبله. 

(5) أخرجه: النسائي (8/ 585 - 7/5865 )207١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
2075 ) من طريق ابن عجلان, به. وأخرجه: البخاري /7١/١(‏ 9)» ومسلم /١(‏ 
306). وأبو داود (5/ 54 - 7/05 5517/5)» والترمذي (5/ )١5114/1١7‏ من طريق 


الخوارج وشبههم والرد عليهم 


[؟] مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التَيْمِيّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: سمعثٌ 
رسول الله كَلةِ يقول: «يخرّج فيكم قوم تخقِرون صلاتكم مع صلاتهم. 
وصيامّكم مع صيامهم. وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون القرآن لا يُجَاورٌ 
حناجرّهم, يمُرّقون من الدَّين كما يمْرُقُ السّهِمُ من الرَّمِيّ؛ َنْظرٌ في النَضلٍ 
فلا ترى شيئّاء وتنظرٌ في القِدْح فلا ترى شيئًاء وتنظرٌ في الرّيش فلا ترى شيئاء 
ونتمارى في الفوق)0". ا 

هذا حديث صحيحٌ الإسناد ثابت» وقد رُوي معناه من وجوه كثيرة عن 
النبي كلِكِه ولم يُختلف عن مالكِ فيما علمتٌ في إسناد هذا الحديث. 


ورواه المَعْتبِي عن الدَرَاوَرْدِيٌ» عن يحيى بن سعيدء أن محمد بن 
إبراهيم أخبره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسارء أنهما سألا 
أبا سعيد الخدريّ عن الحَرُورِيّة» فقالا: هل سمعتَ رسول الله كلِِ يذكرّها؟ 
فقال: لا أدري ما 5-00 ولكنيى سمعت رسول الله كله يقول: البخرج 
في هذه الأمة ‏ ولم يقَلّ: منها - قوم تحقِرُون صلاتكم مع صلاتهم» يقرؤون 
(1) ا خرحة: أنعين (9/ »)5٠‏ والبخاري (2)2051//1777/9» والنسائي في الكبرى (0/ 


/5-١‏ 0084 من طريق مالك. به. وأخرجه: مسلم )2١75 /751١/7(‏ من طريق 
يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1194 7/7٠ /١(‏ من طريق أبي سلمة؛ به. 


4 كارب الريمان و االأسهماء والؤصقام ١68١‏ 


القرآن لا يجاورٌ خُلُوقَهم ‏ أو قال: حناجرّهم ‏ يمرُقُون من الدّين مُرُوقَ 
السَّهُمِ من الرَّمِيّهَ فينظرٌ الرامي إلى سهمه. ثم إلى نَضَّلِه ثم إلى رِضَافِه 
فيتمارى في الفوقّة؛ هل عَلِقَ بها من الدّم شيغ؟). 

ذكره يعقوب بن سَيبة قال: حدثنا عبد الله بن مَسَْلّمَة بن فَعْنَبء قال: 
حدثنا عبد العزيز الدراورديٌ» عن يحيى بن سعيد. فذْكرَّه بإسناده إلى آخره 
5 . 

فأما قوله: «يخرّح فيكم». فمن هذه اللفظة سُمّيّت الخوارخ خوارج. 
ومعنى قوله: «يخرّح فيكم). يريد: فيكم فيكم يعني أصحابه» أي يخرح 
عليكم؛ وكذلك خرجت الخوارجٌ» ومَرّقت المارقة في زمن الصحابة مق 
وأولٌ من سمّاهم حَرُورِيّةَ علي ه؛ إذ خرجوا مخالفين للمسلمين؛ ناصيين 
لراية الخلاف والخروج؛ وأماقيف: الناس لهم بالمارقة وبالخوارج» فمن 
أصلٍ ذلك هذا الحديث» وهي أسماء مشهورة لهم في الأشعار والأخبار. 

قال عبد الله بن قيس الرَّقَيّات: 
ألا طرَّمَتْ من آل بَدْنَةَ طارقَهة على أنها معسُوقَةٌ الدَّلُ عَاشِقَة 
يت وأرض السّوسِ بيني وبينها ‏ وسُولافٌ رُسْتَاقٌ حَمَنْه الأزارقّة 
إذا نحن شِئْنًا فارقئنا عغصابة خروزية أضكست مق الدمن مارقة 


والأزارقة من الخوارج أصحابٌ نافع بن الأزرق وأتباعه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (5/ 55/82 -458/7559) من طريق الدراورديء به. 
وأخرجه: البخاري (؟١/ /96٠9‏ 5971). ومسلم (5/ 157 - 9155/ )]١57[13١55‏ 


من طريق يحيى بن سعيلء به. 


1/1 سر الأول ؛ العقيرة 


والمعنى في هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبيّ كَلِةِ في ذلك عند 
جماعة أهل العلمء المرادٌ به عندهم القومٌ الذين خرجوا على علي بن أبي 
طالب يوم وروا فهم أصل الخوارج» وك خارجة خرّجت,. إلا أن منهم 
طائفة كانت ممّن قصد المدينةً يوم الدارٍ في قتل عثمان رحمه الله. 


قال أبو عمر: كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن» ومذاهبٌ 
سوءء مُفارقةٌ لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء الذين 
أخذوا الكتاب والسّنَهَ معهم» وتفقّهوا منهم» فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم 
الصحابةً والتابعين وكَمّروهم» وأوجبوا على الحائض الصلاةٌ ودفعوا 
رجم المُحصّن الزاني» ومنهم من دقّع الظهرٌ والعصرٌ؛ وكمّروا المسلمين 
بالمعاصي. رابتعاو بالذنوب دماءهم» وكان خروجهم ‏ فيما زعموا ‏ تغييرًا 
للمنكرء وردًا للباطل؛ فكان ما جاؤوا به أعظم المنكرء وأشدّ الباطل» إلى 
قبيح مذاهبهمء مما قد وقفنا على أكثرهاء وليس هذاء والحمد لله» موضع 
ذكرها. فهذا أصلٌ أمر الخوارج» وأولُ خروجهم كان على علي دي فقتلهم 
بالنهروان» ثم بقيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهبهم. 
يتناسَلُون ويعتقِدُون مذاهبّهم؛ وهمء بحمد الله» مع الجماعة مستترون بسوء 
مذهبهم, غيرٌ مظهرين لذلك ولا ظاهرين به» والحمد لله. 


وكان للقوم صلاةً بالليل والنهار وصيامٌء يحتقِرٌ الناسٌ أعمالهم عندها؛ 
وكانوا ينْلُون القرآن آناء الليل والنهار. ولم بَكَنْ يتجاوزٌ حناجرّهم ولا 
تَراقِيّهم؛ لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة» فكانوا قد خرموا فهمّه. 
والأجرّ على تلاوتهء فهذاء والله أعلم» معنى قوله: «لا يجاوز حناجرهم)». 
يقول: لا ينتفعون بقراءته» كما لا ينتفع الآكِلٌ والشاربٌ من المأكول 


د كناب البريهان و السماء و القام ١/7‏ 


والمشروب بما لا يجاوز حَنْجَرَنّه. 


وقد قيل: إن معنى ذلك: أنهم كانوا يثّلُونه بألسنتهم» ولا تعتقده قلويهم. 
وهذا إنما هو في المنافقين» وروى ابن وهب. عن سفيان بن عيينة»؛ عن 
عبيد الله بن أبي يزيد قال: لردالح ا رجاس سا عا 0 
عنده» فسوعته يقول: ليسوا بأشدّ اجتهادًا من اليهود والنصارى» وهم يَضِلُون. 

حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
الجوهريٌ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجَّاحء قال: حدثنا خالي أبو 


الربيع» قال: حدثنا ابن اله فلكو2'17. 


وسعيد بن دَيْسَمِه قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد. 
ا 
٠. 5‏ 0 000 0 د :2 ا 
وو و عر اوس واو ده 
ماياو و ود واي 6ه 
١‏ ع و و - 1 
ا ا ا 
ببِيانِ رسوله؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: # وَأنَنا إِليَكَ لكر لبن 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطتئه (رقم )1١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق »))218577/١161 /١٠١(‏ وابن أبي شيبة »)5071١١/05457/7١(‏ وسعدان بن 
منصور في جزئه (رقم 58).: والآجري في الشريعة /١(‏ 157:- 577/755)» والضراب 
في ذم الرياء (رقم »)١54‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/1/ 1705/ 71710), 
والحنائى فى فوائده (”7/ 7560١//ا/71)‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


١/1:‏ بقسمم الول : العقي رم 


لِلنّاس ما نُرْلَ إِلِمَ 174؟2. وألا ترى أن الصلاة» والزكاةء والحج, والصيام 
وسائر الأحكام؛ إنما جاء ذكرُها وفرضُها في القرآن مجمّلاء ثم بيّن البي وك 
أحكامها؟ فمن لم يقل أخبار العُدُولٍ عن النبي يل بذلك ضل وصار في 
ووس وس وا ا 
ولا مؤمنٌ» وكفّروا عليًا وأصحابّه فمن دوتّهم. 5 
الدين» وخالقو ا بين الم مقي عافانا الله وعصّمنا من الضلال كله برحمته 
وفضله؛ فإنه القادرٌ على ذلك لا شريكَ له. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع» قال: قيل لابن عمر 
إن تَجْدَةَ يقول: إنك كافرٌ. وأراد قتلّ مولاك إذ لم يقل: إنك كافرٌ. فقال 
عبد الله: كدّبّ والله. ما كفرت منذ أسلمت. قال نافعٌ: وكان ابن عمر حين 


: 0 1 (05) 
خرج نجدة يرى قتاله 1 


قال عبلك الرزاق: وأخبرنا معمن عن ابن طاوس» عن أبيه» أنه كان 
00007 :5 
يُحَرّض الناس على قتال رَرَيْقَ الحَرُورِي”". 


فأما قوله: «يقرؤون القرآن لا يجاورٌ مورب فالحناجر جمع 


حَنْجَرَةِ وهي آخرٌ الحَلَّقٍ مما يلي الفمّ» ومنه قولٌ الله عز وجل: 9# وَيِلْعَتِ 
لْقَنُوب الْحَكاجِرَ 4”». وقيل: الحنجرةٌ أعلى الصدر عند طرف الحُلقوم. 


.)55( النحل‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١١ /٠١(‏ 180/87) بهذا الإسناد. بمعناه. ومن طريقه أخرجه: 
عبد الله بن أحمد في السنة (؟15148/555/5١).‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق )1808١/١7١ /٠١١(‏ بهذا الإسناد. 

.)٠١( الأحزاب‎ )5( 


4 كناب الريهان و الرسماء و الزعقام ١/6‏ 


وأما قوله: «يمرّقون من الدّين». فالمَروق: الخروح السريع. كاي ىن 
السهم من ال ميّة). والكمة: الطريدةٌ من الصيدء المرميّة وهى فيل من 
الرمي؛ لأن كل فاعل يِبْنى على فِعْلِه فالاسمٌ منه فاعلٌ» والمفعول منه 
1 3 9 ان 1 3 5 ف 
مفعول؛ كقولك: ضرّب. فهو ضارت» والمفعول مضروتث. والأنثى مضروية؛ 
فإذا بَبَيَتَ الفعلّ من بناتٍ الياءء قلتَ: رمّى» فهو رام» والمفعول مَرْمِيَّ» وكان 
أصله (مَرْمُويٌّ»» حتى يكون على وزن مفعولء فاستثقّلت العرب ياءً قبلها 
ضمةٌء فقلبت الواو ياه ثم أدعّمتها في الياء التي بعدهاء فصار (مَرْمِي ا فإذا 
َنَتَهُ قلتٌ: مرميّةً. وإذا أدخلتَ عليها الألف واللام قلتّ: المرميّة والرّمِية 
مثلّ المقتولة والقتيلة 

قال الشاعر: 
عار اي تحنيت الزميدة الاباك ترميها 
امو رو ابي 

وقال غيره: قولّه : «تتمارى في الفوق». أي : تشك» والتماري ا لبك 
وذلك يوحِبٌ ألا يُقطمّ على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع 
اللخروج من الإتالانه وان كنات ادرهو وك قي اتلك اليس لباه 
التوقف عنه دون القطع عليه. 

وقال الأخفشن ::شبيهررمة الراى الشديد الساعت إذا :رمي فأنفل, ستهمة 
في جنب الرميّة» فخرج السهمٌ من الجانب الآخر من شدة رميه وسرعة 
خروج سهمه فلم يتعلق بالسهم دمٌ ولا قَرْتْ؛ٍ فكأن الراييَّ أحَدَّ ذلك السهم 


كم/١ا‏ نقسم الزول : العقي رم 


3 و 9 7 5 مسد عه > و‎ 2 1 ٠.6 
فنظر في النصل - وهو الحديدة التي في السهم  فلم يَرَ شيئاء يريد من فرثٍ‎ 
ولا دمء ثم نظر في القِدح - والقدخ: عودٌ السهم نفسّه  فلم يرَ شيئّاء ونظر‎ 
في الرّيش فلم يَرَ شيئا‎ 

: اه و م 25 ى". ل 

وقوله: «تتمارّى في الفوق). والفوق: هو الشى الذي يدخل فيه الوترء 
أي: يشكٌ إن كان أصاب الدمٌ الفوقٌ. يقول: فكما خرج السهمٌ خاليًا نقيا من 
الفزث والدم لم يتعلق منها بشيء. فكذلك خرج هؤلاء من الدين» يعني 
الخوارج. 

وفي غير حديث مالك ذكر الدّعْظٌ وهو 000 السهم في الزحء 
وَالرضَاف: وهو العَقَتٌ الذي 0 عليه. والعدء وهو الريشء واتحد يا 2 

عورا خلت» :قال : هتنا عية ارين كمرينة قال يعدت" احمد ده 
بجحو ون الع 0 قال: حدثنا امار ضع ا التَضْل: الحَدِيدَة 
والرشاف: العَقَبْء والقلد: الريق والعم : السهم كلّه إلى الريش. 

قال أبو عمر: قد قال فيهم رسول الله كَكِ: «يخرّح قومٌ من أمتي) 
إن صحّت هذه اللفظة فقد جعلهم من أمته. وقد قال قومٌ: معناه من أمني 


010 


بدعواهم. 

ذكر الحميديٌ» عن ابن عيينة» عن ابن جُدعانَ» عن أبي نَضْرةء عن 
أبي سعيد الخدريّ» عن النبي ككلِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتلّ فتتان 
عظيمتان» دعواهما واحدةٌ» فبينما هم كذلكء إذ مرّقت مارقةٌ كما يمرّقٌ 
السهم فزق الزسيةه تقدليا اذك الفطاتفقين بال 20 


)01 سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ 70”/ 759) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”7/ 44) من طريق 


لتاب الريمان و الأسماء و الزعقام ل 


عدن 1 اكوك بن محمك» قال: جد اعد بن الفضل» قال: حدثنا أبوق 

على الحسن بن على الرَافِقَيٌ بأنطاكيّة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» قال: 
ع ع 24 و 
حدثنا احمد بن محمد بن ابى الحناجر. قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» 
قال: حدثنا مبارك بن فَضَالةَ عن علي بن زيد» عن أبي تَضْرةَ عن أبي سعيد 
الخدريٌ» قال: قال رسول الله يَلَِةِ: «تلتقى من أمّتى فتتان عظيمتان» دعواهما 
٠ :‏ > ام امه 76 4 َه 

واحدةء فبينما هم كذلكء إذ مرّقّت بينهما مارقة تقتلهم أؤلى الطائفتين 
بال 0 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
5 3 عر د 0 

وو 

إسحاق بن زياد القلوسِئٌ» قال: حدثنا بشير بن عبادٍ الساعدي» قال: حدثنا 
القاسم بن الفضل» قال: حدثنا أبو نَضرة عن أبي سعيك» قال: قال رسول الله 
1 هه 2 2 2 َه - 
يلل: «تمرّق مارقة عند فَرْقَةِ من الناسء تقتلها أَوْلى الطائفتين بالحقٌ»”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قراءةً مني عليه؛ أن قاسم بن أصبَغ 
حدثهمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال حوفاعمرة: :قال ة معنا 
غعيق الواحنة قال::حدقنا مالك قال سعدثنا أبس الوذاك» قال: سجعف أن 

5 اص 3 ٠‏ صيَزادَ ٠‏ -. 5 سك 

سعيد الخدري يقول: قال رسول الله 55ة: ١(يخرج‏ قوم من أمتي بعد فَرَقَةٍ 
من الناسء, أو عند اختلافٍ من الناس؛ قومٌ يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ /80١‏ 07505 من طريق مبارك بن فضالة؛ به. 

وأخرجه: عبد الرزاق )1850/8/10١/1١(‏ من طريق علي بن زيدء به. 


(؟) أخرجه: أحمد (6/ 077 ومسلم (؟لهغلا/ .)]١6١[ ٠١6‏ وأبو داود (0/ ٠١ه/‏ 
لاككقةي والخمنا د 8 الكترئ (6/ 55١/١١660م)‏ من طريق القاسم بن الفضل» به. 


ل بتقسم الول : العقي رم 


الناشء ويَرْعَوْنه كأحسن ما يرعاه الناس» يمرٌقون من الذّين كما يمرّقٌ السهمُ 
اميتي رامدو و وساي وس فيتمارى 
أصابه شيء أم لاء هم شرارٌ الْخَلْق والخليقة, يقتلهم أؤلى الطائفتين باللى 
أو أقربٌ الطائفتين إلى الله)”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهرِء عن 
الشَيْبَانيٌء يعني أبا إسحاقٌ. عن يُسَيْر بن عمروء قال: بالتسها نيه خين: 
هل سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال: سمعته» وأشار بيده 
نحو المشرق» يقول: «يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو 
تراقِيّهم» يمرّقون من الدَّينِ كما يمرٌقٌ السهمٌ من الرميّة»”". 

وروى ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن أبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدريّ قال: بينا نحن عند رسول الله كه وهو 
يَقسِمُ قَسْما أنافحدو الح صر وهو رجل من بني تميبء فقال: يا رسول الله 
اعدل. فقال رسول الله كلدم «ويلك. ومن 0-0 إذا لم أعدل؟! لقد بت 
وخسِرْتٌ إذا لم أعدل». فقال عمر: يا رسول الله ائدَّنْ لي فيه فأضربٌ عنقه. 
فقال: «دَعْه؛ فإن له أصحابًا يحقرٌ أحذكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامّه مع 
صيامهم؛ يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقِيّهمء يَمْرُقَونَ من الإسلام كما يمرّقٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (7/ )٠١٠١8/78‏ من طريق مجالدء, به.» مختصرًا. وذكره البوصيري 

في الإتحاف /1١(‏ 4811/197) وضعفه. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 5171/ 07701917 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 


2)5975 /95٠١ /١7؟( وأخرجه: أحمد (7”/ 585). البخاري‎ .)٠١58/06٠/5( 
من طريق أبى إسحاق الشيبانى» به.‎ )609٠5 /77 /5( والنسائى فى الكبرى‎ 


د لتاب الريمان و الأسماء والزصام ١14‏ 


السهمٌ من الرميّة» ينظرٌ إلى نَضْلِهِ فلا يُوجدُ فيه شي ثم ينظرٌ إلى رِصَافِه 
فلا يوجدُ فيه شي ثم ينظرٌ إلى ضيه فلا يوجدٌ فيه شيء - وهو الح - ثم 
ينظرَ إلى َذَّذهِ فلا يوجدٌ فيه شيء؛ م سبّق الفرتٌ والدم» آيتهم رجل أسود 
رسيا ارود ا لوو اه ا 
وأشهدٌ أن علي . بن أي طالب الهم ونا ع فار بذلك الرجل فاليسر 
رارق يسح لطر [للدبعلى تق وسوك الله كلل الذى بعك 0 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الو وصام قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى ١‏ بن ادم عن سيد لابن 
عبد العزيز» قال: حدثنا إسحاق بن راشكل. عن الزهري. عن أبي سلمة بن 
عه الرجمن والفيعناك يق فسن عن أتى بغي دوق قال ييا وسول الله 
الله مه 200 أ 0 ١‏ 97 5 8 2ه 
يِهُ يقسم مغنمًا يوم حنين» أتاه رجل من بني تميم يقال له: ذو الحْوَيِصِرَةٍ 
فقال: يا رسول الله اعدذن. قال (القل يت ورت إن لم أعدل». فقال 
عمر: يا رسول الله. دعني أقتله. قال: «لاء إن لهذا أصحايًا يخرجون عند 
اختلافٍ من الناس» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهمء يمرقون 
من الدين كما يمر 0 ق السهم من الرمية؛ آبتّهم رجل منهم كأن يده دي المرأة. 
كان سد درولا فقال أبو سعيد: سَوِعَتٌ أَذْني من رسول الله يك يوم 


/١١9/5( والنسائي في الكبرى‎ .)]١58[ ٠١5 /755 1545 أخرجه: مسلم (؟/‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (05/9), لم (5/ ”لم‎ 
من طريق ابن شهابء به.‎ 

(؟) في مصنف ابن أبي شيبة والسنة لابن أبي عاصم: «يزيد»» وهو الصواب. انظر: العلل 
للدارقطني (6/ 585/ 5170)» وتهذيب الكمال للمزي (؟77/ .)١195‏ 


١40:‏ لسع الزول : العقي رم 


خُنِينِء وبَصّرَثْ عَيّني مع عليّ بن أبي طالب حين فَتَلّهم فنظرث إليه'"". 

وذكر الضحالكة في هذا الحديث ظائفة عن و الل وعن الأوزاعي” ". 
عن الزهري» وطائفة تقول فيه: الضحاك المِشْرَقِيّ» وطائفة تقول: الضحاك بن 
مرَاحم. ولم يذكره معمر. 


وروى ابن وه عن عمرو بن الحارث» عن بككير بن عبد الله بن 
الأشَجٌ عن بُسْرِ بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يك 
أذ العرور لما لحف وطر جر عار بن الى الب ناروز شف إلا 
لو فقا له على :اكلنمة كن . اروف ويا راسل 14 ذا وسول إل كتوفت ناث 
إني لأعرفٌ صفتهم في هؤلاء؛ يقولون الحقّ بألسنتهم» لا يجاورٌ هذا 
منهم - وأشار إلى حَلْقِهِ ‏ من أبغض حَلْقٍ اللو إليه» منهم أسودٌء إحدى يديه 
كَطْبّي شاة أو حَلَّمَةٍ نَدْي. فلما قتلهم علي بن أبي طالبء قال: انظروا. 
فنظرواء فلم يجدوا شيئًاء فقال: ارجعواء فواللهِ ما كَذَبتُْ ولا كَذْبْتُ. مرتين 


١ 


أو ثلاناء ثم وجدوه في ححربة: فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. فقال عبيد الله : 
أنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. قال بُكير بن الأشّح: وحدثني 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /75١(‏ 5577 -5707/ 501/47) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابو أن عاصم في السنة (7/ .)4057/55٠‏ وأخرجه: أحمد (7/ 55)» والبخاري 
(1/ 5/6 -5/ا5/ 517). ومسلم (5/ 155 - »)]١58[ ٠١5/7156‏ والنسائي 
فى الكبرى (5/ )8651١7/1١69‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(0) أخرجه: مسلم (7/ 1545 .)1١58[ ٠١75/1505‏ والنسائي في الكبرى /١59/5(‏ 
55 6/)). 

أخرجه: أحمد (”/ 56).: والبخاري /٠١(‏ 717/6 -53777/537/5). والنسائى فى الكبرى 
(ه/69١-_١5١1/١5ه‏ ). 


د - لتاب الريهان و الأسهماء و العقام ١4١‏ 


رجلء عن إبراهيم بن خُنَينء أنه قال: رأيثُ ذلك الأسود() 

قال أبو عمر: قوله: «يخرخ)». وقوله: «إن لهذا أصحايًا يخرجون عند 
اختلافٍ من الناس». يدل على أنهم لم يكونوا خرّجوا بعدٌ» وأنهم يخرجون 
فيهم» وقد استدل بنحو هذا الاستدلال من زعم أن ذا الخْوَّيْصِرة ليس ذا 
اتلك وال ألم »,وحمل قله اتن لهذا محا تلاك ررين على ملاغية :وان 
لم يكونوا ممن صحبه؛ كما يقال لأتباع الشافعي» وأتباع مالك» وأتباع أبي 
حنيفة» وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم على مذاهبهم: هؤلاء أصحابٌ فلانٍء 
وهذا من أصحاب فلانٍ. والله أعلم. 

ويقال: إن ذا الخويصرة اسمه خُرفُوصٌ . . وروي عن محمد بن كعب 
القَرَظِيّ أنه قال: حر قوص بن زهي هو ذو التدَيّة: وهو الذي قال للنبي ' 
ها عدلمة: 

وذكر المدائنيٌ» عن تُعيم بن كيم عن أبي مريم» قصة ذي عدي 
بتمامها وطولهاء وقال: يقال له: نافع ذو العركة*. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: بينا النبي يك يقِسِمٌ قَسْمّاء إذ جاء ابن أبي الحْوَيْصِرَةء فقال: 
اعدلٌ يا محمد. فقال: «ويلّكء إذا لم أَعدِلُ فمَن يعدل؟!». قال رسول الله 
كنه: «إن له أصحايًا يه يمْرّقون من الدين كما يمرّق السهم من الرميّة» فيهم 


))8557/١5٠ /5( والنسائي في الكبرى‎ »)]١901/[ ٠١55/1059 /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


من طريق ابن وهبء به 
(؟) أخرجه: أبو داود »)541/17١ /١71//6(‏ والخطيب فى الأسماء المبهمة (ص )”١7‏ من 
طريق المدائني» به ولم يذكر أبو داود القصة. 


١017‏ لسعم الأول : العقي رم 


رجل» إحدى يِذَيّْهء أو على يديه مثل تَذَي المرأة» أو مثل البضعة تَدَرْدَرُ 
بخرجون على حين فتْرَةٍ من الناس». قال: فنزلت فيهم: #وَمتهُم م بلِْرَكَ في 
ألصَدَقتٍ ين أعظوأ مِنهَا وَسُوأ وَإِن لَمْ يمْطوأ نهآ إدَا هُمَ يخوت (00) 204 
قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله َلك وأشهد 
أن عليا قتلهم؛ وأنا حينَ قَتَلهم معه. حتى أَتِي برجل على النعتٍ الذي قال 
رسول الله 6ك7''. ٠‏ 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كشي قال: 
حدثنا سفيان. وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير: قال: حدثنا علي بن الجَعْدء قال: حدثنا زهيرٌء جميعًا عن كير 
عن حَيْثْمَةَ عن سُوَيْدِ بن عَمَلَهَه عن علي بن أبي طالب» قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: ايكون قومٌ في آخر الزمان» سفهاءٌ الأحلام» يقرؤون 
القرآنَ لا يجاورٌ تراقِيّهم» يمرّقون من الدين كما يمرّقٌ السهمُ من الرميّة 


فأيئما لقيتهم فاقتلهم؛ فإن َتَلْهم كي لمن قتلّهم)”". 


.)0/( التوبة‎ )١( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١185597/١557/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/05). وأخرجه: البخاري (25977).» والنسائي في الكبرى (5/ 0ه"/ ١7؟١١)‏ 
من طريق معمره به. وأخرجه: مسلم (؟5/ 1515 50000 )]١54[‏ من طريق 
الزهريء به. 

(9») أخرجه: البخاري (751-1577/5/ ,.)7511١‏ وأبو داود (0/ )47/717/١75‏ من طريق 
محمد بن كثير» به. وأخرجه: أحمد .)١7١/١(‏ ومسلم (157/5- 57/1517 .)٠١‏ 
والنسائي (1/ 175/ )51١1‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: علي ابن الجعد في مسنده 
(رقم: 65 بهذا الإسناد. 


0 كناب البريمان و الأسماء و الزصفام * ١‏ 


وروى يحيى بن آدم؛ عن إسرائيل» عن محمد بن قيسء عن مالك بن 
الحارثء قال: شهدت مع علي النهروان» فلما فرّعَ منهم قال: اطلبوه. 
اطلبوه . فطلبوه فلم ب بقدِرُوا على شيء؛ فأححذه الكَرْبُء فرأيت جبيته يتحدّر 
50-000 35 وجووع د ساتحة اننال و شه قدت ار 

ورُوينا عن خليفة الطائيّ» قال: لما رجّعنا من النهروانء لقِينا العيزارَ 
الطائيّ قبل أن ننتهي إلى المدائن» فقال لعديٌ بن حاتم: يا أبا طريفيء أَغانِمٌ 
سالٌء أم ظالم آثم؟ قال: بل غانمٌ سالمٌ» إن شاء الله. قال: فالحكم والأمر 
إِذَا إليك؟ فقال الأسودٌُ بن يزيد والأسودٌ بن قبس المُرَادِيّانَ: ما أخرجَ هذا 
الكلامّ منك إلا شر وإنا لنعرفك برأي القوم. فَأنيَا به عليا فقالا: إن هذا يرى 
رأيّ الخوارج» وقد قال كذا وكذا. قال: فما أصنمٌ به؟ قالا: تقثلّه. قال: لا 
أقتل مَن لا بَدْة خ اخ عَلَيَّ. قالا: فتحبسّه. قال: ولا أحبسٌ من ليست له جناية 
َك سيول ارد 0 

جف دا بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بِنُ عمر بن إسحاقء قال: 


حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (7/ )١55‏ من طريق إسرائيل» به. وصححه على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 704/ 0477). وابن أبي شيبة /١(‏ 5/؟/ 
21 »”» وعبد الله بن أحمد في السنة (7/ »)١5917/5748‏ وابن المنذر في الأوسط 
(5/ 7937 580)» والخرائطي في فضيلة الشكر (رقم 255)» والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة /١(‏ 0-700 2)555/555, والبيهقيى (؟1/١77)‏ من طريق محمد بن قيس» 
به. 

(؟) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد /١5(‏ 2-750 7377) وفيه: (عن أبي خليفة الطائي»). 
وانظر تهذيب الكمال (77/ /781 - /58). 


١ 4:‏ (فسمم الأول : العقي رم 


قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأسَحٌّ) أنه سأل 
نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرار 
الخلق؛ انْطَلَقُوا إلى آياتٍ أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين”). 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
اميد يدن اج ون اس دن را رح 
عمرو وأحمد بن صالح. قالوا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» الوكين انان حدثه. أنه سأله نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر 
في الحَرُورِيّة؟ قال: يراهم شرارَ خلق الله. قال: إنهم انطلقوا إلى آياتٍ في 
الكفار فجعلوها على المؤمنينه”". 

وروى حكيم بن جابر”', وطارق بن شهاب”* والحسر”"'» وغيرهم. 
عن عَلِيّ بمعئى واحدٍء أنه سكل عن أهل النهروان؛ أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر 
قَرُوا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: 
فما هم؟ قال: قومٌ أصابَثهم فتنة فعَمُوا فيها وصَمُوا وبَعَوْا عليناء وحاربونا 
وقاتلونا فقتلناهم. 


() انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطته (رقم 57) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (0/ 
48) وصحح إسناده ابن حجر. 

(9) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 5055/ 097). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /0117//7١(‏ “07601 5)» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
.)0941١ 61‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١185057/١6٠9 /١١(‏ 
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ورُوي عنه أن هذا القول كان منه في أصحاب الجمل"2"» والله أعلم. 
عِ و 
وأخبار الخوارج بالنهروان» وقتلهم للرجال والولدان» وتكفيرهم الناس» 
و 8 ءِِ - 1 و و ع - 
واستحلالهم الدماء والآموال. مشهور معروف.». ولابي زيد عمرَ بن شه في 
أخبار التهر وان و عار عدي ديوان كن حو ا دله مشت فين تلاقها لأخيان: 
ولقيرد كن : الفيامت يان : والله المستعان. 


5 


وروى إسرائيل» عن مسلم بن عبَيْد عن أبي الطقيّل د 
اله عز وجل: «ال ل ليم لنت أت )4 الآية"". قال: هم آهل 
الت 7" 


وروى الثوريٌ» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهابء أن عِتْرِيسَ بن 
عُرُقُوبٍ أتى عبد الله بن مسعودٍ فقال: يا أبا عبد الرحمن, مَلَكَ مَن لم يأمْز 
بالمعروف ولم ينْهَ عن المنكر. فقال عبد الله بن مسعود: هلّك من لم ينكر 
لكر ين رن يدرت المعرودة بت 17 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عيسى » قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /51/4/7١(‏ 240575» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 
9516© والبيهقى (8/ .)١187‏ 

.)١١7”( الكهف‎ )0( 

(”) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره .)١7715 /758 -31 517 /١(‏ وابن جرير )1755/١5(‏ 
من طريق أبي الطفيل» به 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/‏ 7/ا/ 077١‏ 5)) والطبراني (9/ /١١7‏ 6075)» وأبو نعيم 
في الحلية )١75 /١(‏ من طريق الثوري به. وأخرجه: البيهقي في الشعب (10/5/ 
6 من طريق فيس بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع (/1/ ه/ا؟) وقال: 
((رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح). 


١14‏ لسعم الول : العقيرم 


بكرٌ بن سهلء قال: حدثنا تُعيم بن حمادء قال: حدثنا وكيعٌ» عن وسْعَرِء 
عن عامر بن شقيقٍء عن أبي وائلء عن علي قال: لم نقال أهلّ النهر على 
اندلو . 

حدثنا نعيم» قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي خالدء عن حكيم بن جابرء 
عن على مثله0". 

حدثنا نعيم» قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير» قال: حدثنا هشامٌ بن 
يحبى العَسانيٌ» عن أبيه» أن عمر بن عبد العزيز كتّبَ إليه في الخوارج: 
إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فسادٍ على الأئمة. 
ولا على أحدٍ من أهل الذمقء ولا يتناولون أحدّاء ولا َع سبيل من سبل 
المسلمين ‏ فَلْيَّذهبوا حيث شاؤواء وإن كان رأيّهم القتال» تقالو أن كاري 
من ولدي خرّجوا رغبةٌ عن جماعة المسلمين لأرقتٌ دماءهم.ء ألتمِسٌ بذلك 


وجة الله والدارَ الآخرة. 


وذكر ابن وهبء» عن يونسء عن ابن شهابء قال: صَاحَبتَ الفتنة 
الأولى. فأدركت ا دري عَددٍ من أصحاب رسول الله يِه ممن شهد 
بدرّاء فبلعَنَا أنهم كانوا يَرَوْنَ أن يَهُدَرَ أمرٌ الفتن» فلا يُقَامَ فيها على رجل 
قِصاص في قتل ولا دمء لاير زهان قرا شت ناصية حرا ولا يرون 
ينها وبِينَ زوجها ملاعنة» ومن رماها جُلِد الحدَّء وتُرَدٌ إلى زوجها بعد أن 


)١(‏ أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 557 047/65515) من طريق وكيع» 
بمعئأه. وأخرجه: البيهقي (/ )١175‏ من طريق مسعر» بمعنأه. 
(؟) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 055/ 097) من طريق وكيع, به. 


4 كاب الريهان و الأسماء و الزعقام /1ة ١‏ 


قال ابن شهاب: وقالوا: لا د ل إلا أن يوجد شيء بعيئه 
فَيْرَدّ إلى أهله. 

وقال ابن القاسم: بلغني أن مالكا قال: اللمك موضوعة عنهمء واما 
ع 7 ّ ع 7 9 
الأموال فإن وجد شيء بعينه أخذء وإلا لم يتبّعوا بشيء. قال ذلك في 
الخوارج. 

قال ابن القاسم: وفدّق بين المحاربين وبين الخوارج؛ لأن الخوارج 
خرّجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه صوابٌء والمحاربون خخوّجوا 
ِسْقَا مجوئًا وخلوعًا على غير تأويل» فيُوضعٌ عن المحارب إذا تاب قبل أن 
يُقَدَرَ عليه حدّ الجرّابة» ولا تُوضع عنه حقوقٌ الناس. يعني في دم ولا مالٍ. 

7 ءِ 7 “ 3 ًَ 4 ع 

قال أبو عمر: قال إسماعيل بن إسحاقٌ: رَأَى مالك قتلّ الخوارج وأهل 
القدَر من أجل الفسادٍ الداخل فى الدّين» وهو من باب الفساد فى الأرض» 
وليس 0 يدون [فيناد د ع الطريق والمحاربين للمسلمين على 
ميا سي وان 

قال أبو عمر: 00 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في كتاب المحاربة من موطتئه (رقم )8١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 


أخر جه : البيهقي (6/ .)١ 70 - ١/5:‏ وصحح إسناده الالباتق في الإرواء /١1١/6(‏ 
160 ). 


١1‏ سم الأول ؛ العقيرة 


ويحاربوا. وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء وجمهور أهل 
الفقه» وكثير من أهل الحديث. 

قال الشافعيٌ» رحمه الله في كتاب قتالٍ أهل البغي: لو أن قومًا أظهَرُوا 
رأيّ الخوارج وتجببُوا جماعة المسلمين وكفرُوهم؛ لم تحل بذلك دماؤهم 
ولا قتالّهم؛ لأنهم على حُرمة الإيمان حتى يصيروا إلى الحال التي يجورٌ فيها 
قتالّهم؛ من خروجهم إلى قتالٍ المسلمين» وإشهارهم السلاح» وامتناعهم من 
نفو الحقٌّ عليهم. 

وقال: بلّغنا أن علي بنَ أبي طالب بينما هو يخطّبٌُ إذ سيع تحكيمًا من 
ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلا لله. فقال: على 
ريحم اله: كلد عل ريه بها انار > لا تمتك ساعد الله أن تذكروا فيه 
اسم الله. ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤكم بقتالي7". 

قال: وكتّب عدي إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يَسُبُونّك. 
فكتّبَ إليه عمر: إن سَبُونِي قَسَبُوهُم أو اعفوا عنهمء وإن شَهّروا السلاح 
فاشهّرٌوا عليهم» وإن ضربوا فاضربوا"'". 

قال الشافعي: وبهذا كلّه نقول» فإن قاتلونا على ما وصفنا قائلناهم» فإن 
انهزموا لم تَنْبَعْهم ولم نُجْهِرُْ على جريحهم. 

قال أبو عمر: قول مالكِ في ذلك ومذهبه عند أصحابه في ألا يِنْبَعَ مُذَيرٌ 
من الفئة الباغية» ولا يُجْهَرَ على جريح» كمذهب الشافعيٌ سواءًء وكذلك 


.)١185 /8( أخرجه: الشافعي في الم (5/ 704)), ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١185 /8( أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 0709 ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ )6( 
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الحَكمُ في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إن انهزم الخارجيّ أو الباغي إلى فئة أَعَ؛ وات انهزم 
إلى غير فئةٍ لم يتبع. 

قال أبو عمر: أجمع العلماءٌ على أن من شقٌّ العصاء وفارق الجماعة, 
وشَّهّر على المسلمين السلاح. وأخاف السبيلٌء وأفسَدَ بالقتل والسَّلْبء 
فقتلّهم وإراقة دمائهم واجبٌ؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض» 
والفسادٌ في الأرض موجبٌ لإراقة الدماء بإجماعء إلا أن يتوبّ فاعلٌ ذلك 
من قبلٍ أن يُقْدَرَ عليه» والانهزام عندهم قريبٌ من التوبة: وكذلك مَن عجّز 
عن القتال» لم يُقَتَل إلا بما وجب عليه قبلَ ذلك. 

ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارًا على ظواهر الأحاديث فيهم» مثل 
قوله صَيلِةِ: ١مَن‏ حمل علينا السلاح فليس منا)7"©. ومثل قوله: ليذ رافق 
الدين». وهي آثارٌ يعارضها اعاافيس الا يرد بالله شيكاء ويريد بعمله 
وجهّهء وإن أخطأ في حكمه واجتهاده؛ والنظرٌ يشهدٌ أن الكفرٌ لا يكون إلا 
بضدٌ الحالٍ التي يكون بها الإيمان؛ لأنهما ضِدَانِ. 

ومن حُجَّةِ من كفرهم مع ظاهر الآثار فيهم: إجماع المسلمين على 
تكفير من سب النبيّ كك أو كفرٌ بشيء من القرآن» أو سجَدٌَ سجدةً للصليب. 
ونحو ذلكء وإن كان مؤمنًا بما سوى ذلك مصلياء فافِهَم. 


وللكلام في هذه المسألة موضع غيرٌ هذاء وبالله التوفيق. 


))48/98/١( ومسلم‎ :))58175 /7777/١5( أخرجه: أحمد (/ "). والبخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر طَيبه.‎ )101/5/85٠ وابن ماجه (؟/‎ »)5١١١ /١75 /1/( والنسائي‎ 


من كفر بغير حجة رجع التكفير عليه 


[1] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
يلد قال: «من قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باءَ بها أحذهما)0". 

وهذا الحديث رواه جماعةء عن مالكِء عن عبد الله بن دينار» عن 
اا ااا ات 
حدثنا عدن يديل لقلا قال: حدثنا | سعيد بن كثير بن قير 
قال حدقا مالك عن عبد القدية .ذينانه هه ابن عمرة أن:رسول الله كل 
قال انما رودل :قال لاكيينة كاذ بباءينها انود هما 

وحدثنا ل قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن 
أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المِسَوّرء قالوا: حدتلنا كرين شير 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمره أن رسول الله كلهِ قال: «أيّما رجل قال لأخيه: كافرٌ. فقد باء 
بها أحذهما». 

0 عن ابن عمر. 


/؟١‎ /5( والترمذي‎ »)25٠١١5 /570/١١( والبخاري‎ ».)١١7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ )1/ 
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لمعل ؛ قال: حدثنا 1111 عن النبى كَل أنه قال: 
فإذا تقال ارس الكخرد يا عاق ققك باغريها اذ هبي 


وكالك ورا ابن أي تيه عن عاللز من لاز عن ابن عمرء أن 
رسول الله عَلكلِْةِ قال: (إذا سَ ل الآخَرَ كافرّاء فقد كمَّرّ أحذهما؛ إن 
كان الذي قيل له كافرّاء فقد صَدَق صاحبه كما قال له. وإن لم يكن كما 
قال» فقد باء الذي قال بالكَفر)9". 


وكذلك رواه يحيى بن بكي عان وتسين بااسس عن ان بعر 
ابن عمرء عن النبي ولك مثله ا 
والحديث لمالكِ عنهما جميعًاء عن ابن عمر» عن النبي يلك صحيحٌ 


والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثرء أهل السَّنّةَ والجماعة. النْهَىُ عن 
أوكد الميلة أخاه المسلمٌ بِدَنْبِ أو بتأويل لا يُخْرجْه من الإسلام عند 
اللجميع» قررة الرة من تكتير الممبلع ال هذا الحدريةه وغيرة. للخل اتير 
دون لفظٍ النهي» وهذا موجودٌ في القرآن والسَّنْةَه ومعروفٌ في لسان العرب. 

وفي سَماع حي شل مالك غن فول وسول الله لله علد : امن قال لرجل: 
يا كافر. فقد باءَ بها أحذهما». قال: أَرَى ذلك في الحرورية. فقلت له: 
أفترَاهم بذلك كُفَارَا؟ فقال: ما أذْري ما هذا؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (18/7١).؛‏ ومسلم »)5١ /19/١(‏ وأبو داود (5/ 47417/74) من طريق 
نافع به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم )55٠‏ من طريق ابن أبي زنبر» به. 

فر أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟7/١77/‏ 808) من طريق ابن وهبء. به. 


0.6 سم الول : العقي رم 


ومكل اقوله 25 رن قال لكضيدة يا كاذل ققد ونيا اجذ هيا قراه 
لل: «سبابٌ المسلم فسُوقٌء وقتاله كُفْرَه”". وقوله يكلِ: «لا تَرْجعوا بعدي 
كارا يضرت بساكم رفاك يعض 1" واثولءة دلا ار غتوااضن بكي ,ذا 
كف بكم أن تَرْعَبوا عن آبائكم)”". 

ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظء وليست على 
ظاهرها عند أهل الحقٌّ والعِلّم؛ لأصولٍ تدقَعها أقوى منها من الكتاب والسّنْة 
المجتّمّع عليهاء والآثار الثابتة أيضًا من جهة الإسناد. وهذا باب يتسع القول 
فيه ويكثر: فنذكر منه هاهنا ما'فيه كفايةٌ إن شاء الله. 


وقد صَلَّتْ جماعةٌ من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا 
الباب» فاحتّجُّوا بهذه الآثار ومِثْلها في تكفير المذنبين» واحتّجّوا من كتاب 
لله بآياتِ ليست على ظاهرهاء مثلّ قوله عز وجل: # وَمَن لَمَ يحَكُم يمآ 
نَل أله وليك هم الكهروت 0 74). وقوله: ا أن تخبط أعمللخ وَأشْرٌ 
لا مَتَمونَ (45". وقوله: «إن تعن إلَاطَئًا وَمَا عن بمتتقييت () 04. 


كت 
ٍِ ور 4 
م 5 مه 44 ٠.‏ 


وقوو: « إن شم إلا روم 02 04". وفوله: « وخ يتوه يخي 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 7"85). والبخاري »)58/١1417/١(‏ ومسلم »)254/81/١(‏ والترمذي 
/"1١١/:5(‏ )2 والنسائي .)5١١5 /1١37/10/(‏ وابن ماجه )59/71١//١(‏ من حديث 
ابن مسعود 5نه. 

(؟) أخرجه: أحمد (68/5"). والبخاري .)١7١ 7/789 /١(‏ ومسلم -4١/١(‏ 540/875)., 
والنسائي (ا/ »)5١57/١565‏ وابن ماجه (؟/ )7"9447/11٠١‏ من حديث جرير ذلبه. 

(9) أخرجه: أحمد (077/7)» والبخاري (؟١/577-‏ 5158/577)» ومسلم //٠١/١(‏ 
1) من حديث أبي هريرة ذيه. 

(:) المائدة (54). (45) الحجرات .)١(‏ 

(5) الجاثية (717). 00 الزخرف .)5١(‏ 


د لتاب البريهان و الأسماء و الزعقام وح 


صَنْعا 9 2174. ونحو هذا. 
0000 


وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: # ومن لم يتم ر 
مكار كيك هد كيين (2) 4. قال" ليس بِكُفْرِ يَنْقُلُ عن المِلََّ ولكنه كفْرٌ 
فون 25 

وقد أوضَحْنا معنى الكفر في اللغة» في مواضِعٌ من هذا الكتاب. والحجّة 
عليهم قول الله عز وجل: 8 إِنَّ أللَهَ لا يَمْفْر أن نِشْرَكَ يو- وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
َه 04". ومعلوءٌ أن هذا بعد الموت لمن لم يَْبْ؛ لأن الشّرْكَ من تاب منه 
قبل الموتء وانتهى عنه؛ غفر له» كما تُغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًاء قال 


2 سوسم ديم هوء م« 7104 8 7 لف 14 


الله عز وجل: #وكل ارصن صكتى ا إن ينتهوا يعْعَر لهم ما 
وقد وردت آياتٌ في القرآن مُحْكَمَاتٌ تدلّ على أنه لا يكمّرٌ أحدّ إلا 


ا 


عو عا اي و # يتاهل الكت لم تلسورت الْحقَّ 

بطل وَتَكُثمون الْحَيّ وأنْسرّ 2 1+2 سلس تعَلمون 0 00 و ا ل حالم تكدروة مه 

يت أل ون 57 دوت 9 2304 . وقوله: ودفو لو رح عل الله الْكَذِب وهم 
وه صلتم ير هم 


ا © وقوله: «9 ثم اححدُوأ ألْعِجَلَ مِنْ بَحَدِ ما جَاءَ نهم الت 4”". 
وقوله: ## وَقَالُوأْ مهما تَأَِنَا بو مِنْ َايَةَ لَمَسَحرَنا يبا هما من لَك بمؤمزيرت 0597 4. 


.)٠١5( الكهف‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفيسر 5/ /1١5/7‏ 20744 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
29/05١ /5(‏ وابن جرير (8/ 575)» والحاكم (؟/ 22717 والبيهقي (8/ .)3١‏ 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

("*) النساء (58) و(5١١).‏ (5) الأنفال (78). (6») آل عمران .)7١(‏ 

(5) آل عمران .)7١(‏ (0) آل عمران (76). (8) النساء .)١67(‏ 


.8" بفسمر الأول : العقي رم 


إلى قوله: 9# فأستكبروأ وَكَانوأ وما تجترميت 50 2274. ثم قال على إثر ذلك: 
عاق مه ا الوأ ُو أذ 1 ُ 

من اك وَلْرسِلنَّ مَعدك بن إِسَرَدِيلٌ 6 0 
اليَعَرَ إل 52000000 ون 097 2046 . ثم قال: وَلَقَدٌ أَحَذَّنَهُ 
بالعدانع: كم ما ستكاوأ ريم وما يمون 0 206 : ثم ذكر الْأمَم فقال: ع 
كل أ د رت ادن مَكَدَلوا والمطل عو سي 

الح فقال: 9# كَدَلِكَ مآ أن لذن مِن قبْلِهم من رَسُولٍ | 8 

حون م ون ((2) أتواصوأ يد 5 - بل هُمْ مََمطَاطْوقَ () 014 ولذلك قال: ©« تَتَمَهَتٌ 
و 200 .3 مَْض كَلى اضرأ 20 وقال: ## وَإِدْ مََالَ 0 
هوه يوم لم تَؤدُوتَقِ وَكَفَ تفلتورت أن. رسول سُولُ أله إيَحكم 4" وقال 


م ص ص سل ار ه 


«وَمَا ليرا إلا مد مَاجَادَهُمْ الْلم بَقيا َي 04). وقال: ط فلا جصَاوا 
َه أندَادًا وَسم عَلَمُوسَ. (55) 2074. وقال: «ابلّ جَءَهُم لحي ورم نحن 
كَرِهُونَ 5 22١74‏ وقال: ا أرَمَيتَ منِ أحدَ هه هوه وَأَصَلَهُ أمَهُ عل عل 257. 
وقال: « هين عل يهم يالك" 7"". وقال: طقَليا جم ند 


إلا نويا يي اف الأكحل 4 الكنة2..وقال:غ وََآهُوا ابول من ميد 
ما يبي لم المدئ 23004 . وقال: وحَحَدُوأ - ا وامظتتها التي اد الي 


.)١178-١5( الأعراف‎ )5( .)١7 -1١7( الأعراف‎ )١( 


(9) المؤمنون (76). (5:) غافر (0). (6) الذاريات (67- 07). 
(5) البقرة .)١18(‏ (0) التوبة (59). (8) الصف (08). 

() الشورى )٠١( .)١5(‏ البقرة (57). )١١(‏ المؤمنون .)7١(‏ 
(؟١)‏ الجاثية (؟7). )١(‏ التوبة (/ا١). )١:5(‏ فاطر (57 - 57). 


(15) محمد (97). (15) النمل .)١54(‏ 


4 كاب البريهان و الأسماء و زعام ن ليا 


آياتٍ كثيرة في معنى ما ذكرناء كلها تدلّ على معاندة الكفار» وأنهم إنما 
كفروا بالمعاندة والاستكبار. وقال عز وجل: « وما كا معديإن لخن ميك 
سوا( 204". وقوله: #وًَا كات أنه لِيِضِلٌ قوم بَعَدَ إِدْ هدَنهُمْ حَقٌّ 

وَقال 6ه امو مانت تراك نالك كنا مض لسع ومن مات وهو 
يشرك بالله شيئّاء فهو في النار»”". وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر 
حدودّاء جعلها طهر وفرّضَ كمَاراتٍ في كتابه للذنوب؛ من التقرّبٍ إليه 
بما يُرْضيهء فجعل على القاذف جَلَدَ ثمانين إن لم يَأتِ بأربعة شهداء. ولم 
يَجْعَلّهِ بِقَذْفِهِ كافرّاك وجعل على الزاني مائة» وذلك طْهْرَةٌ له كما قال كَل 
في التي رَجَمّها: «لقد خرّججت من ذنوبها كيوم ولَدَنْها أنه . وقال طةِ: 
امَن أقيم عليه الحَدٌّ فهو له كقّارةٌ ومن لم يُقَمْ عليه حَدَّهُ فأمْرُه إلى الله؛ إن 
شاء غفر له» وإن شاء عذَّبّهه”. وما لم يَجْعَلُ فيه حدَّاء فرّض فيه التوبةً منه 
والخروجٌ عنه إن كان ظَُلَْمّا لعباده. 


أ 
وليس في شيءٍ من السَّئّن المجتمّع عليها ما يدل على تكفير أحَبٍ بذنب. 


.)١١6( التوبة‎ )0( .)١6( الإسراء‎ )١( 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 7387), والبخاري (”7/ 57 .)١778/1١‏ ومسلم )97/915/١(‏ من 
حديث ابن مسعود وَيه. 

(4) أخرجه : أحمد .)57"٠١  579/5(‏ ومسلم (9/ .)١597/1١7755‏ وأبو داود (5/ 
.)555٠ 1/‏ والترمذي (5/ 7”/ 2١575‏ والنسائي (5/ )١4557/550‏ من حديث 


5 


- -ه 


عمران بن حصين, بلفظ: «والذي نفسي بيدهء لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعِينَ 
من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدّت أفضلٌ من أن جادّت بنفسها؟». 

() أخرجه: أحمد (0/ :)5١15‏ والدارمي (1/ 187)» والطبراني (5/ 410 88/ 0/01 - 
23) والحاكم 221/0 وصححه. ووافقه الذهبي. من حديث خزيمة بن ثابت. 


ك5" بسع الزول : العقيرة 


وقد أحاط العِلّمُ بأن العقوبات على الذنوب كفاراتٌ» وجاءت بذلك 
السَّنْن الثابتة عن رسول الله َيِه كما جاءت كفارة الآيمانة والطهاي 
والفطر في رمضان. 

وأجمع علماءٌ المسلمين أن الكافر لا يَرتْ المسلم» وأَجِمَعُوا أن المذَنْب 
وإن مات مُصرَّاء يرنه وَرَئَنَهه ويُصلَّى عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين. 

وقال كلةِ: «من فك علا تنا واستقيل. فللكناء وتكلك" تشكناء فهو 
المسلمٌ؛ له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم)00. وقال كَلِِ: «الندم و 
رواه عبد الله بن مسعودء عن النبي كَكوِ''". 

وقال ككلِ: «ليس أَحَدٌ من حََلْقٍ اللو إلا وقد أخطأء أو هَمَّ بخطيئة» إلا 
بو ب كر 

وقال 25: «لولا أنكم تُذْنِبون وتستغفرون. لدَّهَبٍ الله بكم» وجاء بقوم 


م 2 و+ وميه ٠‏ 0 م 1 +٠‏ 
يذنبون ويستغفرون فيّغفر لهمء إن الله يحب أن يغفر لعباده)”* 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 5651 2791/565). والنسائي (0017/5179/8) من حديث 

(؟) أخرجه: أحمد (١/5/ا").‏ وابن ماجه (؟/ .)5757/١57١‏ وابن حبان /١(‏ /ال/ا/ 
)0 والحاكم (5/ 57 ؟١)‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: أحمد .)7505/١(‏ وأبو يعلى (5/ 518/ 250515). والحاكم (؟1/١091)‏ وسكت 
عنه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الذهبي في التلخيص: (إسناده جيد). 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)١99‏ (من رواية علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» وهما ضعيفان). 

0 0 0 اه ون (5/ .)323728/5٠١6‏ والترمذي )7”0759/650١17/5(‏ 


د كناب الريهان و السماء و ارقم 5 
1 > 1 إيذس| .)١(‏ 

إن تَغْفِرٍ اللهمٌ تعفر جه ا ا كك كك 
نهذة الأضول كلها قفهة على أن الذنوب لا كدريها اعد وسدايية 

لك أن قوله يكل «من قال لأخيه: يا كافرٌ. فقد باء بها أحذهما». أنه ليس على 

ظالغرفة: وآن المع فيه اتيك عق أن يفول ألحد لككيية كاذ اويا كاذ . 
قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمدء هل كنتم تُسَمُونَ شيئًا من الذنوب 

كفراء أو شير كاه أى نا قا" قال معاد انها :ولكنا شولم دعن ملنيه 1 


روي ذلك عن جابر من وجوه. 
ومن حديث الأعمشء عن أبي مفيان» قال قلت لتجاى: أكنتم تقولون 
لأحدٍ من أهل القبلة: كافرٌ؟ قال: لا. قلتُ: فمُشْرِكَ؟ قال: معاذ الله! وقَرع7. 


تر وهر 


وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: 8 ولا تبروا 
ألْد لم + 2 بنّس الاسم الْفسوقٌ بعَلَ الايَمن 24096 : 000 الرجل لأخيه: يا كافر 
اناه 

وهذا موافقٌ لهذا الحديثء فالقرآن والسَّنّة ينهيان عن تَفُسيق المسلم 
وتكفيره إلا ببيانٍ لا إشكالٌ فيه. 


010 هو أمية بن أبي الضلت: 

(1) تقدم تخريجه في (ص .)١18‏ 

(©) أخرجه: أبو يعلى /7١17/54(‏ 4277171 والطبراني في الأوسط (8/ /١75 - ١0/7‏ 
من طريق الأعمشء به. وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب (؟١١/‏ 
4 2)2. 


.)١١( الحجرات‎ ):5( 


1 لسعم الول : العقيرة 


بيعي الى اصن اللي اال امار ا 001 
الإسلام في وقتٍ جما من "المسلجيةة » ثم أَذْنَبَ ذاه اول تأويلاء 
فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام» لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم 
معنّى يُوجب حجَةَ ولا يُخْرَحٌ من الإسلام المتمّق عليه إلا بات تفاق آخرء أو 
سَنّةَ ثابتة لا مُحَارِضصٌ لها. 

وقد اتفق أهل السِّنّةَ والجماعة» وهم أهل الفقه والأثرء على أن أحدًا 
لا يُخْرجه دَنْنُهه وإنْ عَظُّمَ من الإسلام. وخالفهم أهل البدع» فالواجبٌ في 
النظر ألا يُكمَّرَ إلا من اتفق الجميعٌ على تكفيره» أو قام على تكفيره دليلٌ لا 
مَذْفَمَ له من كتاب أو سُنَةٍ. 

وأما قوله كلِ: «فقد باءَ بها أحدّهما». أي: قد احتمَّلّ الذَّنْبَ في ذلك 
القول أخذهما: قال الخليل بن أحمد رحمه اللّه: باء دنه . أي : احتملة. 
ومثله قوله عز وجل: # وَيآمُو ا وقولّه: « مد أحَتَمَلَ 

والمعنى في قوله: «فقد باءَ بها أَحَدُّهما». يريد أنَّ المَقَولٌ له: يا كافرٌ. 
إن كان كذلك. فقد احّمّل ذنبّه» ولا شيء على القائل له ذلك؛ لِصِدقه في 
قوله. فإن لم يكن كذلكء فقد باء القائل بذنب كبيرء وإثم عظيم» واحتمله 
قزل ذلك روهت عا فى السدير ورج هذا القرلين وا نال عن أن ثقال لاجد 
من أهل القبلة: يا كافر. 1 


.)١١7( آل عمران‎ »)51١( البقرة‎ )١( 
.)١١7( النساء‎ )( 


د كناب البريهان و الأسماء و الزصقام 56 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيّد الله بن محمد بن 
حَبَايَة قال: حدثنا عبد الله بن محمد الْبَعَويٌ» قال: حدّثنا علي بن الجَعْب 
قال: أخبرنا ع عن عبد الله بن دينارء نال سحية ابن عمر» عن 
النبي كله قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرٌ. أو: أنت كافرٌ. فقد باء بها 
كذ هنا نان كان كه انعدو را رقف رن الالو 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: حذثنا 
أحمد بن محمدٍ القاضي البرتيٌ ببغداد» قال: أخبرنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو قال أخر لعي الو ارنه وى معيد» عع التسيق المكليوعن ابن 
ِرَيْدَةَ قال: حدثني يحيى بن يَعْمَرَ أن أبا الأسود الديليٌ حدثه؛ عن أبي ذرٌ 
أنه سمع النبي عليه السلام يقول: «لا يَرمِي رجلٌ رجلا بالفسقء أو بالكفر, 
إلا ردَّتْ عليه. إن لم يكنْ صاحبّه كذلك»)”". 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباريّ وموسى بن معاوية» قالا: 
حدثنا وَكِيع» قال: حدثنا عليّ بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن أ 
قلابَة» عن ثابت بن الضَّحَّاك قال: قال رسول الله كِ: ١مَن‏ رَمَى مؤمتا بكفر 


)١‏ أخرجه: أبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم )١595‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: 
أبو محمد البغوي في شرح السنة .)7”606٠ /١117١/١7(‏ وأخرجه: الخلال في السنة 
(ه/ ١ا/ل‏ هلا )١‏ وابن منده في الإيمان (؟/ ٠‏ 0458) من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: ابن منده في الإيمان (7/ 2697/5779» والبيهقي في الشعب (5/ 7/4١‏ 
117767) من طريق أحمد بن محمد البرتي» به. وأخرجه: البخاري /059/١١(‏ 
606 من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أحمد (6/ ».)18١‏ ومسلم /6٠١ -1797/١(‏ 
)١‏ من طريق عبد الوارث بن سعيلء به. 


"01١6‏ لبر الأول : العقيرة 
: 2 0001 
فهو كقتله) . 


حدثنا احم ين قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ. امغر قا لسارت بره أبي ا قال حفدتنا :ادق عمرو عبيد بن 
عَقِيل» قال: سمعت جريرٌ بن حازم يحدّثء عن عبد الملك بن عمَيْرِه عن 
جازر بن كتثر نكن خعر بن سايم قال: قال كول لله 1ك فرج 
حسلته ونداء ده سيكت فهو مو نا 06 

فَلَيْتَ شعريء من قال لأخيه: يا كافرٌ. وهو ممّن تسْرّه حسنته» وتسوءة 
سيّكته» لأيّ شيء تكون الشهادةٌ عليه بالكفر أَوْلى من الشهادة له بالإيمان؟! 


وروى الأعمش. عن المّعرور بن سُوَيْدِه عن أبي ذرٌَء قال: قال رسول الله 
صَلِاالَه ه ف » ا “سد سر : 2 0 
ي: «يقول الله عز وجل: من عمل مثل قرّاب الأرض خطيئة» ثم لقيني لا 
ارك بي ا نا 


)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 585/ ”07) من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري» به. وأخرجه: الطبراني (7/ 14 70/ /ا0ا0١)‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
البخاري )1١ 57/601١ /٠١١(‏ من طريق علي بن المبارك؛ به. وأخرجه: أحمد (5/ 
*'”): ومسلم »)3١/١١5 /١(‏ والترمذي (17775/7-377/5) من طريق يحيى بن 
أبي كثير» به. 

4 ا الحارث (بغية )5١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)35/١(‏ والنسائي 

فى الكبرى (981//6/ .)47١9‏ وابن حبان »)5051/5/575/١١(‏ وابن ماجه (؟/ 
41/ا 1115 ]سو رون مدرور ين اومن عقر ارون الترمذي (5/ )5١56 /1٠5‏ 
عن عمر بن الخطاب. وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
والحاكم )١١5 /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني 
في الإرواء (5/ .)5١6‏ 
(9) أخرجه: أحمد (ه/ .)١67‏ ومسلم »)2575417/5١58/5(‏ وابن ماجه (75/ /١105‏ - 


0 كناب الريمان وا لأسماء و الأمقام 51١١‏ 


1 ىن‎ 
)١( © . 


وعن ابن عمرء قال: كنا نشْهَدٌ على أهل الموجبتَين وبالكفر حت نزلت: 
إن لَه لا ب ا الي و انون ١‏ لق القن 20 04 


وأخبرنا أحمدٌ بن قاسم يد الوارك بن سنبادء قالا: حدثنا م 
أصبَّعَ» قال: حدثنا الحارث بن أبي امتادق فال موقا الى كيل :جهن 
المُمَرِئُ قال: حدثنا عبد الرحمن بن زِيّادِه عن عبد الله بن راشدٍ مَوْلَى 
عكذان بن كدان "قال "سبيدت آنا سعيت لخدو يقر ل اقالببروسول الله 
كد «إن بين يَدَي الرحمن َلَوْحًا فيه ثلاثّمائةٍ وحَمْسٌ عَشْرَةَ شريعة يقولٌ 
الرحمن: دعتي لا يأتيني عبد من عبادي بواحدة منهنٌ» وهو لا 2 بي 

شيئًاء إلا أَدحَلْيُ الجنّد)0". 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال* حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: 


حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ع قال: حدثنا زيد بن 


)”87١ -‏ من طريق الأعمش.ء به. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي 737١ /١(‏ "”/ا/ 577). والبزار (9/ 7/5٠07‏ 7”999) من طريق 
شعبة» به. 

() النساء (5/8) و(5١١).‏ 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ )١1١١9/778‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن 
حميد (رقم »© وأبو يعلى (؟/ »))11١5/585‏ والبيهقي في الشعب (717/5؟/ 
)١‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» به. وذكره الهيثمي في المجمع )7”5/١(‏ 
وقال: (رواه أبو يعلى» وفي إسناده عبد الله بن راشدء وهو ضعيف)., وانظر الضعيفة 
.)١18١/9/(‏ 


1" لسعم الأول : العقي رم 


الحبّاب» قال: حدثنى عبد الرحمن بن شرَيْح قال: حدثنى أبو هانئع» عن أبى 
غلن الحدن) قال* سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله عد لمن 
5 5 - 2 2 0 ع 
قال: ا بالله رباء وبالإسلام ديناء» وبمحمد رسولا. وجَبّت له الجنة)7'. 
1 0 ور ره ىو 

وقال رسول الله َكِةِ: «الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة)0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
تكررون عا قال: بعراقنا متذ3 قال جيدننا بي ضع نان قال عستت 
أبو إسحاق» عن فَرْوَةَ بن مالك الأشجَعىٌ) أن رسول الله عَلئِيهٍ قال لظئر له 


أ 2و 


1 لرجل من أهله: داقر 9 قل يتأ" الككفروت * عند منامك» فإنها براءة 
من اشر ك)0 , 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
ورىرو 


إبى 3-0404 


أخيو رين نتم قال أخيرنا فك برق سعينع “قال جد فا سفان» عق 


يمنت 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )71١757 7/١00 /١7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: عبد بن حميد 
(رقم 444). وأخرجه: وأبو داود (7/ 147 - 1579/185)» والنسائي في الكبرى 
(5/ 5 - 0ه/ ”987). وابن حبان (7/ /١55‏ 877)., والحاكم )0١8/١(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي» من طريق زيد بن الحباب» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١5‏ ومسلم 
285/16١١ /(‏ )) عن أبي سعيد الخدريء به. 

(0) أخرجه من حديث بشر بن سحيم: النسائي في الكبرى (؟/ /1١1١‏ 758465)» وابن 
خزيمة /”١7/5(‏ 5959). 
وأخرجه من حديث ابن مسعود َلبْه: أحمد .)25857/١(‏ والبخاري /470/١١(‏ 
©؛» ومسلم 0-5٠١ /١(‏ ١50/١55[اا7]).‏ والترمذي (5/ ,)55417/509٠‏ 
وابن ماجه (؟/ /١577‏ *57/87) بلفظ: «إلا نفس مسلمة». 

() أخرجه: أحمد (79/7) من طريق سفيان» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 557/ 07507 
والنسائي في الكبرى (5/ )1١7757/7٠١‏ من طريق أبي إشحاق نه 


د كاب الإيمان و الأسماء والزمقام نرف 


الزهري» عن أبى إذريس الحَوْلانين» عن عبادة بن الصامت» قال: كنا عند 
النبي كيد في مجلس . فقال: ١اتبايعوني‏ على ألا د 
تَسْرِقَواء ولا تَزُْواا - قرَأ عليهم الآية ‏ «فمن وَقَى منكم فأجْرٌه على الله. 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فسَتّره الله عز وجل عليه» فهو إلى الله؛ إن شاء 


عذبه» وإن شاء غفر له)7". 


قال أبو عمر: هذا من أصحٌّ حدي ا وعليه أهل 
السّنّةَ والجماعة» وهو يُضاهي قول الله عز وجل: ## إن اللَهَ لا يَمَهِر أن يُشَرَكَ 
بهد وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن ص 04 

والآثار في هذا الباب كثيرة جدّاء لا يمكن أن يحيط بها كتابٌء 
فالأحاديث ا تَرَجَى» والشديدة لحك والمؤمن فوقق بيه التخورت 
والرجاءء والمذْيْبٌ إن لم يَْبْ في مشيئة الله. 

رُوٌينا عن على بن أبي طالب َيه أنه قال: ما في القرآن آية أحبٌ إليّ 
من هذه الآية: 98 إِنَّ الله لا يخفر أن برك يد ويعفر ما دون ذَلِكَ لمن 455 2714" . 


ومن شرح الله صذره.» فالقليل يَكُفيه. 


)١579/57/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )577١/1١480١ /1( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/"( والبخاري (5845)): ومسلم‎ »)7١5 /5( من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق سفيان» به.‎ )2١9/18 

(؟) النساء (58) و(5١١).‏ 

(0) أخرجه: الترمذي )"١737/771١ -77١/0(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب)» 
وضعف إسناده الألباني في ضعيف الترمذي (رقم .)08٠١‏ 


باب منه 

(18 فسن ومين اسار ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصَّنَابحِيٌ 
أن رسول الله لم «إذا توما العبد المؤمنٌ فَمَضْمَضٌء خرّجّت الخطايا 
من فيهء فإذا استنثر تر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسَلٌ وجهه خرّججّت 
الخطايا من وجهه. حتى تخرّجَ من تحتٍ أشفار عيئَيْ فإذا غسَلّ يِدَيْه 
خرجت الخطايا من يِدَيْهه حتى تخرّجٌ من تحت أظفار يدي فإذا مسَحَ رأسه 
خرجت الخطايا من رأسه. حى تكرح مو اديه فإذا غسل رجِلَيّه خرجت 
الخطايا من رجِلَيُه حتى تخرّجَ من تحت أظفار رجليّه. ثم كان مَشْيّْه إلى 
المسجد وصلانة نافلةٌ له)220 (2) 


وقال بعض المُنْتَمين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
كد ها العداة: بز الطهارة. واح: حتجٌ بظاهر حديث الصَّتَابحيٌ هذاء وبمثله من 
الآثار» وبقوله يَكِ: «فما ترون ذلك يبقى من درنه؟)” “اذوه كه ولق هذا 


,)٠١* /09/١( أخرجه من طريق مالك هكذا مرسلا: أحمد (749/4)» والنسائي‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرطهما ولا علة له). وتعقبه الذهبي‎ )١*١٠ ١19 /١( والحاكم‎ 
من طريق زيد بن‎ )587/٠١١5 ١١ /١( بقوله: «قلت: لا). وأخرجه: ابن ماجه‎ 
أسلم به.‎ 

(0 انظر بقية شرحه في كتاب الطهارة (7/ ١6‏ و5856 و17١7).‏ 

(9) أخرجه: أحمد (74/6)» والبخاري (؟/ :.)078/١1‏ ومسلم /577-5777/١(‏ 
/6561». والترمذي (5/ .)35818/١5٠ ١79‏ والنسائي )51١7/559/١(‏ من حديث 


أبي هريرة طلانه. 


د - لتاب الريهان و السماء و لقم ن لا 


جو م وموالتة للتزيكقة ليما ذهيوا البدهن :الهو وكين وجرن اذى لت 
أدايخول هاه الآثار على عمومها وهو يسمّع قولّ الله عز وجل: 8 يكام 


الم يوا إل أل 5500 وقوله تبارك وتعالى: # وتويواً إل 
ما َه مر تو 7 . و 
أنه جميكًا أيه لْممنْورح [ لمر بح م 204 في آي كثير من كتابه. 


ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمالٌ البرّ مكمَرَةٌ للكبائر, لحتو المصلّي 
غيرٌ ذاكر لذنبه المُوبِقِء ولا قَاصِدٍ إليهء ولا حَضّره في حينه ذلك الندمٌ عليه 
ولا خطّرت خطيّنه المُْحِيطة به بباله ‏ لَمَا كان لأمْرٍ الله عز وجل بالتوبة 
مد لكان كل ين قوضا على :18 الجن رات ككلايه من الصبلاة 
وإنِ ارتكب قبلّها ما شاء من المُوبقات الكبائر. وهذا لا يقولّهُ أحدٌ ممّن له 
فَهْمٌّ صحيحٌ» وقد أجِمّمَ المسلمون أن التوبة على المذنب فرضٌء والفروض 
لا يصخ أداء شيءٍ منها إلا بِقَصَِبٍ وني وم واعتقاد أن لا عودّةء فأما أن 
يصلّيَ وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر, وواناد شلى ولتم تميخال: 
وقد قال رسول الله كَلةِ: «الندمٌ توبةٌ»”". وقال ككلِ: «الصلواتٌ الخ : 
والجمعة إلى الجمعةء كفَارةٌ لِمَا بينهنَ ما اجْتَيبَت الكبائرٌ». 

حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفْرْيَابيٌ» قال: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاءء 
قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّدِء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: 
حدثنا العلاءٌ بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
علا «العلوات الخت وى و اتجمعة إلى االمجميعة لاكمارة لابين عن الخظان 
(1) التحريم (8). 


(0) النور .)5١(‏ 
(9) تقدم تخريجه في (ص 73١5‏ من هذا المجلد). 


1" بعس الول : العقيرة 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن أبى العوّام» قال: حدثنا عمر بن سعيلك القَوَقي؛ قال: حدثنا 


سعيد بن يَشِيرِه عن قتادة» عن الحسنء عن عمران بن الخصينء أن رسول الله 
كاذ ال [الجيعة إلى التحيعة كنار لما مكهيا لمن التتتت ال 


وروى عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوريٌ» عن الأعمشء عن أبي وائل» 
قال: قال عبد الله بن مسعود: الصلوات الخمس كفارة لِمَا بينهن ما اجتتبت 


1 د ٠‏ لس 1 56 2 : 

قال:* وأخبرني الثوريء عن أبيه» عن المغِيرَة بن شُبيل» عن طارق بن 
شهاب. سيم سَلْمانَ الفارسيّ يقول: حافِظُوا على هذه الصلوات الخمسء 
فَإنِهن كفارةٌ لهذه الجراح ما لم تْصِبٍ المَقعلة”؟). 


)١107 /57/5( وابن المنذر في الأوسط‎ »)١1١ /757/١( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
/٠١9/١( من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: أحمد (5؟/ 585): ومسلم‎ 
من طريق‎ )٠١8577/555 /١( وابن ماجه‎ »)75١5 /518/١( والترمذي‎ »)]١5[ 7“ 
العلاء بن عبد الرحمنء به.‎ 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (/ )5799/١568‏ عن عمران بن حصين ظلله. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١51//58/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الطبراني /١58/94(‏ 
.20١‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 50 /١‏ 07865). والبزار (6/ )17١7/1١7 1١‏ من 
طريق الأعمشء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١58 7/58 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني (7/ 
001١١7‏ 2).. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١50‏ 072807 من طريق المغيرة بن شبيل» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع )"٠١ 799 /١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون»). وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)0777/١55 /١(‏ (رواه 
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وحدثنا سعيدء قال: حدثنا كر قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو 


بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فَضَيْلٍ ٠‏ عن مُغيرة عن زياد بن كُلَيْبِء عن 
إبراهيم» عن علقمة. »عن سلمانء أن رسول الله كلد قال: «ألا أحدّئكم عن 
يوم الجمعة؟ لا يتطهّرٌ رجل ثم يأني الجمعةً فيِجْلِسٌ ويُنْصِتُ حتى يقضيّ 
الإمامٌ صلاته» إلا كانت له كمَارَةَ ما بين الجمعة إلى الجمعةء ما اتيت 
المقتلة)237. 


وى سه 


قال أبو بكر: وج إسطاو ين عرو عن إلى دوعن فد رمر 
إبراهيم» عن علقمة عن القَرْنّع عن سلمان» عن البو 2 قال: «أَحَدَتُكَ 
عن يوم الجمعةء مَن تطهّرٌ وأتى الجمعة» ثم أنْصَتَ حتى يقضيّ الإمامٌ 
لات كانق كتارة لكاجهيا وب التجييلة الف تلبها سا افيف المفكرة 1 


قال: وحدثنا عفان» قال:* حدثنا أنه عَوَائَة عن مغيرة» عن أبى مَعْشق 
زياد بن كُلَيْبِء عن إبراهيم» عن عَلْقَمة عن المَرْنّع» عن سَلْمانَء عن 
رسول الله لاد مثل حديث إسحاق بن منصورء عن اي 00 


ِ ال ان كارا موق للتي كاه إذ بأورية. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /٠8 37١5 /١(‏ 50/8) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده -7508/١(‏ 8094/ 577) بهذا الإسناد. لكن وقع 
عنده: «عن أبي معشرا. ومن طريقه: الطبراني (7717/5/ )5094٠0‏ وعنده: «عن أبي 
كدينة»» كما ساقه الحافظ ابن عبد البر هنا. وأخرجه: أحمد (5/ 2»)579 والنسائي 
)١1107/1١5-1١١6 /*8(‏ من طريق إبراهيمء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة فى مسنده 7/727١ /١(‏ 557) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
»2»51٠ /5(‏ والنسائي في الكبرى )١1150 /519-518/١(‏ من طريق عفان. به. 
ارد الى ينه 11/1 1 )»واكاك 00/0 )تسن طاريق الى سمشره 


به. وصححةغ». ووافقه الذهبى. 


1" أفسم الزول : العقي رم 


وهذا يِرّنُ لك ما ذكرناء ويوضّح لك أن الصغائر تُكَفْرٌ بالصلوات الخمس 
لمن اجْتَنبٍ الكبائر» فيكونٌ على هذا معنى قول الله عز وجل: # إن حتَنْبوأ 
كبابرٌ مَا تمَوْنَ عَنْهُ نَُكَيْرٌ عَدَكُم ايك 1(4: الصغائرٌ بالصلاة والصوم 
والححج وأداء الفرائض وأعمال اليز وإن لم تتتيوا الكبائر ولم تتوبوا منها 
لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقَعْتَم المُوبقات المُهُلكات. والله أعلم. 


وهذا كله قبل الموت» فإن مات صاحبٌ الكبيرة مصرًا غير تائب». 
فمَصيره إلى الله؛ إن شاء غمَّرٌ له» وإن شاء عذَّبهء فإن عذَّبّهِ فبِجُرمهء وإن 
عفا عنه فهو أهلٌ العفو وأهلٌ المغفرة. وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاينته» وندِمَ» واعتقد ألا يعود» واستغفر ووَّجِلٌء كان كمن لم يُذْنْبْ. 
وبهذا كله الآثارٌ الصّحاحُ عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء 
المسلمين» ولو تدبّرٌ هذا القائل الحديتٌ الذي فيه ذكرٌ خروج الخطايا من 
فمه وأنفه ويدَيه ورجليّه ورأسه. لعلمَ أنها الصغائرٌ في الأغلب, ولعلمَ أنها 
معفرٌ عنها بتزكِ الكبائر؛ دليل ذلك قوله يَكِ: «العينان تَرِْيان واليدان تَرْنِيان 
والفم يزني» وقد لات كاه المح أ أ 1 واه انا - أن 
المَرْجَ بعمله يُوجب المَهْلَكَدَ وما لم يكن ذلك فأعمالٌ البرّ يَغْسِلْنَ ذلك 
كله وطاكت رح جحي د كدر لي لباك لول تقول ذلك القائل» 

حَشِيتٌ أن يغترّ به جاهلٌ فيْهَمِكَ في المُوبقات اتُكالا على أنها تكفرها 
الصلوات الخمسٌ دون الندم عليها والاستغفار والتوبة منهاء والله أعلم. 


.)7"1( النساء‎ )١( 

,)571437 /7١ /١١( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟7/ 55 7)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي في‎ ».)51077/5177-517١/7( ومسلم (25637/5057/5» وأبو داود‎ 
بألفاظ مختلفة.‎ )١١555 الكبرى (5/ “7/ا5/‎ 
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ونسأله العصمة والتوفيق. 

حدثني سعيدك بن نس وعبل الواوث ين سفيان» قالا: حدثنا فاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا الحجّاحٌ بن 
المنهّال قال: حدثنا حماد ضُ شلك عن ثابت» وعلىٌ بن زيك» وحميد» 
وصالح المُعَلم ويونس» عن الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك 
قالةالساوات اكيس » :والحميعة إلى التفمعة كار البامنية ها اخديت 
الكبائ 176؟. 


6 أخر جه : الطيالسي .)559757/5١5/5(‏ وأحمد (؟/ .)5١5‏ والدارقطني ف جزء أب 
الطاهر (رقم 4/) من طريق حماد بن سلمة. به. عند الطيالسى على بن زيد وحده. 


الأعمال الصالحة مع الاحتساب تكفر الخطايا 


[؟] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبى سعيد المَقَيْرُ» عن 

عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كد فقال: 
1 . . 5 2 ِ 1 ع ١‏ 

يا رسول الله» إن قتلت فى سبيل الله صابرًا محتسباء مقبلا غير مدبرء ايكفر الله 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله يِه «نعم». فلما أدبر الرجلء ناداه رسول الله 
2 أو أمر به فنودى له فقال له رسول اللّه ةد «كيف قلت؟). فأعاد عليه 
قولهء فقال له النبي يكلْ: «نعم. إلا الدين» كذلك قال لي جبريل)0.20) 

في هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب 
والنية في العمل» وقد روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «قتل الصبر كفارة)”". 
تنيت وهذ ا هدض إنمانركرة لعو الصبين كما جك فى هذ التسدييف» أ 
يكون مظلومًا؛ فمن قتل مظلومًا كَفَرَتْ خطاياه على كل حال. 

وفيه دليل على أن أعمال البرٌ المتقبلات لا تكفرٌ من الذنوب إلا ما بين 
)١(‏ أخرجه: النسائي )"١07/751١/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (191/5) 

من طريق يحيى بن سعيلء به. وأخرجه: مسلم (7/ »)]١١111885/160١‏ والترمذي 
)١(‏ انظر بقية شرحه في .)07174/1١5(‏ 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: ابن عدي في الكامل (259/5).» والبزار /١١(‏ 

5 0445 بلفظ: «قتل الرجل صبرًا كفارة لما قبله من الذنوب». وذكره الهيثمي 

في المجمع (5/5”») وقال: ((رواه الوراقة وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو 
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العبد وبين ربه» فأما تبعات بني آدمء فلا بد فيها من القصاص. وقد ذكرنا 
وجوه الذنوب المكمرَات بالأعمال الصالحة في غير موضع من كتابنا هذا(" 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا الحارث 
ابن أب أسنا مدا قال: حدثنا هده ويزيد بن هارون. قالا: حدثنا هَمَّام قال* 
حدثنا القاسم بن عبد الواحد» قال: سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن 
جابر بن عبد الله» قال: بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النبى عله 
فابتعت بعيرًا فشددت عليه رحلي». ثم سرت إليه» فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أَنَيْس الأنصاريء فأتيت منزله» فأرسلت إليه أن 
جابرًا على الباب» فرجع إِلَيّ الرسول» فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. 
من رسول الله يَكِْةِ في المظالم لم أسمعه. قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
ايحشر الله العباد» ‏ أو قال: الناس. شك همام ‏ وأومأ بيديه إلى الشام «عراةً 
عُرْلا بُهُمّا. قلنا: ما بُهُمًا؟ قال: «ليس معهم شيء؛ فيناديهم بصوت يسمعه 
فق يعد زفق كرفي نا العللق» آنا الداقة لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغى لأحدٍ من أهل 
النار أن يدخل النار وأحدّ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللْطْمّة». قال: 
تنا كش وإنها داق ال غراة بعناة ع قال« العيتات.والسنات 7 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 4/ا” ‏ 718/ 5514) و(78/ 85 -87/ )١107‏ 
بهذين الإسنادين. وأخرجه: أحمد (”/ 515).: والحاكم (؟578/5) وقال: (اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي» من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: 


هف لسعم الزول : العقير م 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن يحيى 
الخاب ريت البتدس قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي 56 قال: حدثني مالك؛ عن سعيد المَقبّرِيُ عن أبي 
هريرة» عن النبي ككل أنه قال: «من كانت عنده مَظّْلِمَة لأحد فَلْيتَحَلَّلُ فإنه 
ليس ثَمَّ دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم تكن 
له حمينداك» أخل مره سيغاتة قعل حت صانة 17 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيمِلِىٌ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد. وحدثنا خلفء. قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج, قالا: 
حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني» قال: حدثنا مالك» عن سعيد بن أبي 
سعيد المَقبّرِيّه عن أبي هريرة» عن النبي يكلِ قال: «من كانت عنده مَظْلِمَةٌ 
لأخيه». فذكر الحديث. 


وحدثنا خلف بن قاسو قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا هانئ بن متوكل من كتابه 
سنة ثمان وعشرين ومائتين ٠‏ قال: حدثني خالد بن حَمَيّد قال: حدثنا مالك» 
عن سعيد بن أبي سعيد المَقبرِيّء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلةٍ قال: 


- البخاري في الأدب المفرد (رقم .)41١‏ والطبراني )١5415 /71775 /١5(‏ من طريق 
همامء به. قال الهيثمي في المجمع :)177/١(‏ (رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
وعبد الله بن محمد ضعيف»). 

)١(‏ أخرجه: البخاري )10154/5١/١١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 475) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (5/ )١1519/57١‏ من طريق 
سعيد المقبري» بنحوه. 


4 كناب الريمان و الأسماء و الرمقام يفف 


هه 3 راع ع ع ع 
«من كانت عنده مَظَلِمَة لأخيه من مال أو عرض. فليآته فليتحلله قبل أن 
بو خذ مله » وليسن نه دينان.ولا دزهم» فإن كانت عنده حسنات» وإلا أخذ 


وذكر ابن الجارود. قال: حدثنا أزعتده زَفْرَ بن صدقة مولى بر رك 
تُعَيّمه قال: حدثني هانئ بن المتوكل» قال: حدثني خالد بن حُْمَيّده عن 
مالك بن أنس» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّريّء عن أبي هريرة» عن 
ا كله :قال امن كانت عدد» مطلمة لأخيه في مال أو عرض». فذكر 
اله 


قال ابن الجارود: وحدثنا إبراهيم بن الحسين» قال: حدثنا إسحاق بن 
محمدء قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» أنه سمع أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله يَلِْةٌ يقول: نل تزووة من الققا رق كف قالرا: 
يا رسول الله المُقلُونَ فينا من لا درهم له ولا متاع له. فقال رسول الله ككله: 
«إن المتلين سو نات انو القيامة بصيام وصلاة وزكاة. ويأتي قد شتم عرض 
هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقعد يوم القيامة» فيقئَص 
هذا كله من حسناته» فإن ذهبت قبل أن يقتص منه الذي عليه من الخطاياء 
أخذ من خطاياهم فتطرح عليه»”". ليس هذان الحديثان في «الموطأ» وهما 
من حديث مالك. 


الذي قبله. 

() أخرجه: أبو عوانة )١١71/5 /577 /١9(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
"). ومسلم »)151[55/8١7/١1991/5(‏ والترمذي (559/5- )5518/57١‏ من 
طريق العلاء» بلفظ: «المفلس» بدل «المقلون). 


الكبائر وعددها 


[] مالك؛ عن زيد بن أسلَّمء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يك قال: 
١مَنْ‏ وَقَاه الله شر اثنتين وَلَحّ الجنةٌ». فقال رجلٌ: يا رسول الله لا تُخْبرْنا. 
لبكت ميل الله يكل ثم عاد رسول الله يه فقال مثلّ مقالته الأولى: فقال 
له الرجل: لا تُخْبرْنا يا رسول الله. فسكَتَ رسولٌ الله كه م قال رسول الله 
كله مثل ذلك أيضّاء فقال الرجل: لا تُخْبِرّنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله 
كله مثلّ ذلك أيضّاء ثم ذهب الرجل يقول مثلّ مقالته الأولى» فأسكته رجلٌ 
إلى جَنْبه فقال رسول الله كَكِ: «مَن وقاه الله شر اثنتين وَلَجّ الجنة؛ ما بين 
لَحْيِيّهِ وما بين رِجْلَيّه ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رجُْليهء ما بين لَحْبّيه وما بين 


جيه جيه سر جه جه سر 


0 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن الكبائر أكثرُ ما تكون» والله أعلم» من 
2 مه 2 ٠‏ 56 5 00 كٍِ م م6 لس 
الفم والفرج» ووجدنا الكفر» وشرب الخمرء وآكل الرباء وقذف المحصنات. 
وأكل مال اليتيم ظلمّاء من الفم واللسان» ووجدنًا الزّنا من المَرْج. 

والخييث أن اله افده الححترييفة أنه فق 'اننى المنانة يورفا يات فق القدق 
والفية والقته» كان احرى أن قث القد ومن الى كات الشمر كان 
حَريًا باثّقاء بَيُعهاء ومن اتّقى أَكْلَ الرّبَاء لم يَعْمَلُ به؛ لأن البَعْيَةَ من العمل به 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى جامعه /١(‏ 577 7094/575) من طريق مالك. به. 
() انظر بقية شرحه فى .)١5١ /١١(‏ 


0 -كنَابٌ الزيمان وا لزسماء و الزعقام "5 


التصرّف في أكُلِه. فهذا وجهٌ في تخصيص الجارِحَتين المذكورتين في هذا 
الحديث؛ وضَّمانٍ الجنة لمَنْ وُقِيَ شَرّهماء وهذا التأويلل على نحو قولٍ عمر 
ضيه في الصلاة: ومن صَيّحَها كان لِمَا سواها أَضيّعَ» ومن حَفْظها حَفْظ ديته. 
فكأنَ قوله كلا من انّقى الخيبة» وقول الزورء واتّقى الزّناء مع عَلَبَةِ شهوة 
النساء على القلوبء كان للمَدْلٍ أَهْيّبَ وأَسَّدَّ تَوَقيا. والله أعلم. 

ريصيل أن يكرن ذلك ده 6ل اا لقوم بأنياتزيي الت عايهم نين 
اللسان والفَرّج ما لم ب يتَقِ عليهم من سائر الجوارح. 

ويحتمل أيضًا أن يكون قولّه ذلك معه كلاءٌ لم يَسْمَعْهُ يَسمَعْهُ الناقل؛ كأنه قال: 
بن عانا 1 يزلل كنا وكالري2 عا بين لكل برجلي بلج البلا سيم 
الناقل بعضّ الحديث ولم يسمع بعضّاء فنقَلَ ما سمع 

وإنما حُعلْنا على تخريج هذه الوجوه؛ لإجماع الأمة أن من أَحْصَّنَ فرجه 

عن اناجيت لسانمرن كل ري وله نينا سوق للقمن الفتل والقالبء 
أنه لا تُضْمَنُ له الجنة» وهو إن مات عندنا ‏ في مشيئة الله تعالى» إن شاء 
غفر له وإق :شاع عذية إذا مات مسلمًا. 


وقوله يكِِْ: «انّقوا المُوبقات المُهُلكات06". يعني الكبائر. أَعَمّ من هذا 
الويف لاحر ريل لزعي سك باو م لور دك 
سَيحَا كم وَنْدَعِلْحكُم مُدَ 0 حَلَا ريما ([0) 274. والمُدّخل الكريم: ا 


وقد اختلف العلماء في الكبائر» فأمّا ما أتى منها في الأحاديث المرفوعة 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. بلفظ: «اتقوا السبع الموبقات». 
(0) النساء .)3١(‏ 


>2 لضم الأول : العقيرم 


عن النبي يَكلِ - وهو المَفرّعٌ عند التَنارُع - فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى. 
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حَبَابَةَ البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد البَعَوِيٌّ» قال: حدثنا علىٌ بن الجعد. قال: حدثنا أيوب بن عتبَة» قال: 


6 
و 


حدثني طيْلْسَةٌ بن علىّ» قال: أتِيْتُ ابن عمر عَشِيّة عَرَفَهَه وهو تحت ظِلّ أَرَاكِ 
وهو بصت على رام الواة قبالته عن الكدائر )فقا سمعت :رسال اله نه 
يقول: ١هنّ‏ يَسمٌ). قلت: وما هرّ؟ قال: «الإشراك بالله؛ وََذْفٌ المخصّنة». 
قال: قلت: قبل الدَّم؟ قال: نعم, «وقدْلٌ النفس المؤمنة» والفِرَارُ من الرَّحْفء 
والسَّحْرٌء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» وعقوقٌ الوالدين» والإلحادُ بالبيت 
الحرام؛ قَبلتكم أحياءً وأموانًا»”". 

قال أبو عمر: طَيلَسَةَ هذا يعرف بِطَيْلّسة بن مَيّاسِء ومَيّاسٌ لقبّء وهو 
طَيّلسة بن علي الحَنفِيٌ ويقال فيه: طَيْلْسَةٌ وطيْسَلَة. 

وقد روى هذا الحديثث يحيى بن أبي كثير» وزياد بن مِخْرَاقٍ) عن طيّلّسة 
عن ابن عمر مرفوعا. فهذا حديث ابن عمر. 

وروى ابن مسعود أن النبي ك1 سثل : أى الكبائن أعظم ؟ فقال: «أنْ 
تُشرك بالله وهو خلقك. وأن تقتل ولدّك خشية أن يأكل معك. وأن ثزاني 
ا 0 


داع 1065 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 707") بهذا الإسناد. وأخرجه: الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (رقم 7737)» والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي: ص ,.)١197‏ 
والبيهقي (”7/ )1٠09‏ من طريق أيوب بن عتيبة» به. وأخرجه: البخاري في الأدب 
المفرد (رقم 4) من طريق طيلسة به. 

(؟) أخرجه: البرديجي في الكبائر (ص 087)» والخطيب في الكفاية (ص )٠١*‏ بهذا 


4 كارب الإريمان و الرسماء و الزعفام عض 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 27 و اتن ين لف0337 
عن النبي يكَكِ: «الكبائرٌ؛ الشَّرك بالله» وقتل النفس التي حرّم الله» وعقوقٌ 
الوالديق اوبولئط عجدويك الله اكه الكاتجا 


أن 7ت , كللله . 1 : ٠إليء‏ 3 3 2 0 
وروى أبو بكرّة؛ عن النبي كد مثل ذلك» وزاد: «وشهادة الزور) '. 


وو الشعبيٌ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه قال: جاء أعرابيٌ 
إلى رسول الله كَللِْدِ فقال: ما الكبائر يا رسول الله؟ قال: «الإشراك بالله». 
قال: ثم ماذا؟ قال: اثم عقوقٌ الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم البمير 
العَمُوسٌ». قال: وما اليمينُ العَمُوسٌ؟ قال: «الذي يِقتَطِمٌ مال امرئ مسلم 


بيمين هو فيها كاذبٌ)”". 


وعن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «شَرْبٌ الخمر من 
50 
الكبائر)” '. 


ّ اللفظ. وأخرجه: أحمد »)8٠١ /١(‏ والبخاري (8/ ».)5571١/١1917‏ ومسلم /940/١(‏ 
7 وأبو داود (؟5/ 777 - ”1/7/ »)77*٠١‏ والترمذي (8/ 715/ 3187)». والنسائي 
١75/٠١5 - ٠١” /0(‏ 1) بلفظ: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 

070751 /57٠١ /5( 5/ا55)» والترمذي‎ /58١/١١( والبخاري‎ ».)3١١/7( أخرجه:‎ )١( 
0501/1 والعافي زلا‎ 

() أخرجه: أحمد (/ 37321). والبخاري (؟١/‏ 05 ؟7؟/ /1). ومسلم )68/91١/1١(‏ 
والترمذي (”/ 7/6517 »)١١١‏ والنسائي (ا/ .)507١ 7/1١١5‏ 

(9) أخرهة: أجهيد (56/6- 7”07)ى والبخاري »)0915/5957/١١(‏ ومسلم /9١/١(‏ 
/41))» والترمذي (5/ 71/6/ .)١1901‏ 

(:) أخرجه: البخاري )147١ /778/١7(‏ من طريق الشعبي» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /87١ /1١7*(‏ 507017)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
.)215772/1١١-11١17 /5(‏ والخلال في السنة .)١715/8/49/5(‏ 


0 لسعم الزول : العقير م 


وعنه أيضَاء عن النبي ك1 أنه قال: «من الكبائر أن يَسْبَ الرجل 
والِدَيُْه)0". يعني: يَسْتَسبٌ لهما. وهو يدخلٌ في باب العُقوق 


وحديث عمران بن حَصَينٍ» قال: قال رسول اللّه د «ما لعدوان الكبائرَ 
فيكم؟). قلنا* ارك باللّه والزناء والسّرقة 57 الخمر. قال: « 
كبائر» وفيهنّ عقوبات,ء ألا أنبُتُكم بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى. قال: «شهادة 


7 
اروم 


٠‏ 5 ره < 0 5 0 7 لات 
وفي حديث خرّيم بن فاتِكِ قال: صَلى رسول الله يَكِةّ صلاة الصبح يومّاء 
فلما انصرف قام قائمًاء فقال: ١عُدِلَّتُ‏ شهادةٌ الزّور بالإشراك بالله». ثلاث 


مرات» ثم تلا : 0 فاحتنبواً أ اليصىت سن لون وأحتَنبوأ 7ه زور 
ه20 217 


وروى ابن المبارك» عن سفيان» عن عاصم بن بَهَذَلَة عن وائل بن 
ربيعة» قال: سمعحت عبد الله بن مسعود يقول: عَدلَتٌ قفاةة الزور 


صد 2 س 
الى د 


ِالسَرْكِ بالله. ثم قرأ: # مَأجَصَينبوا الييضَّى من الأوثكن وَلحْصنبوا منت 

.)40/97/١( ومسلم‎ ,))091/7/595/٠١١( والبخاري‎ .)١55 /75( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١1907/71/5/5( والترمذي‎ »)5١5١ /7657 /5( وأبو داود‎ 

(0) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 2027٠‏ والروياني في مسنده 31٠١6 /١(‏ 
5 6”/6ك) والحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث: رقم 2)55 وابن أبن حاتم في 
تفسيره (5/ »)805١/١516‏ والبيهقي (8/ »23١9‏ والطبراني .)597/١5٠ /١14(‏ 

(*) الحج (20). 

(:) أخرجه: أحمد ,)77١/5(‏ وأبو داود (5/ 7 099/75")» والترمذي (5/ /5١05‏ 
2٠٠‏ وقال: (هذا عندي أصح.ء وخريم بن فاتك له صحبة» وقد روى عن النبي كَلِلٍ 
أحاديث وهو مشهور)ء وابن ماجه (؟/ 1/95/ 7717/7). 


د كاب الريهان و الأسماء و الزمقام امي 


الزور 2 2374 . 


وروي عن محارب بن نان ذال فتك ابن عمر يقول: سمعت 
النبي يك يقول: «شاهِدٌ الزور لا تَزولٌ قَدَمَاه حتى تحب له النانٌ»”". 

قال أبو عمر: الفرار من الرَّحْفِ مذكور في حديث ابن عمر المذكور 
وفيى حديث ابن عباس”". وفي حديث أبي أيُوبَ الأنصاريٌ» وفى حديث 
نه اين الجَهَنيٌ”*'» كلها عن النبي كَكِلةِ. وفى حديث أبي أيُوب: 
(ومَنْعٌ ابن السبيل» ». ولا أحفظه في غيره. 


056/11 وابن أبي شبية‎ »)١679465 /”51/ /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/١5١ 76٠ //( وابن المنذر في الأوسط‎ .)١775 /١75 /5( والخلال في السنة‎ 
والبيهقي‎ »20757/١5( وابن جرير‎ »)8059 7/١١5 /9( ط. الفلاح» والطبراني‎ 849 
/1( في الشعب (5/ 775/ 5857) من طريق سفيان» به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
(رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن).‎ :)501١- 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 95/ 70377) وقال البوصيري في الزوائد: (في إسناده 
محمد بن الفرات متفق على ضعفه. وكذبه الإمام أحمد)ء والحاكم (918/5) وصححه. 
ووافقه الذهبي» وتعقبهما 0 الألباني في الضعيفة )١159(‏ فقال: (وكل ذلك من 
إهمال التحقيق» والاستسلام لل: للتقليدء وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا 
الإفكاف وفعي دن القزااك افيف ءا لا فاق يل هن وا دسح 1 

() أخرجه: ابن جرير »)8١/١١(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/ /ا/ا/ 071), 
والبييني: في الشعب 10/17/10 9/510/7)» والطيراف ا ا 
موقوقا. 

(:) أخرجه: المقدسي في المختارة /١7/9(‏ ”7). 

(5) أخرجه: البرديجي في الكبائر (رقم )٠١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه النسائي (1/ ٠١١‏ - 
0١0٠0١‏ والحاكم /١(‏ 57) دون زيادة: «ومنع ابن السبيل». 


حر بقسمم الزول : العقي رم 


الوليد بن رَبَاح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكَه: «اتقوا السَبْعَ 
الموبقات». قلنا: وما هي؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحقٌء والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وكتهادة الرورة وَقدفٌ 
المخصّنات)700'. 


وحديث عبد الله بن أنيس» عن النبي يله مثله في السّبّع الكبائر» إلا أنه 
ذكَرَ فيهنّ العُقوق» ولم يذكر قذَْفَ المحصنات”". 


فهذا ما في الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي كلل وهو يُخَرَحٌُ 
في اله , المرفوع» وهي 5 رة عند أهل العلم بالحديث» تركت ذكرَ 
أسانيدها خشية الإطالة. 


وأجمع العلماء على أن الجَوْرَ في الحَكم من الكبائر لمّن تعمّد ذلك 
عالمًا به» رُوِيَثْ في ذلك أثار شديدة عن الات واقال الله عد :وس : 
وَمَن لد يكم يمآ أَرَلَ أَمَّهُ وليك هُمْ الْكَيْرونَ (2) 74". و: ١‏ الطَِمُونَ 
4 و: # الْمسِفُوت (24190". نزلّثْ في أهل الكتاب. قال حذيفة. 
وابن عباس: وهي عامّةٌ فينا. قالوا: ليس بِكُفْرٍ ينقل عن الملّة إذا فعل ذلك 
رجلٌ من أهل هذه الأمة» حتى يكفرٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر. 


6 أخر جه : أحمد ("/ 065» والترمذي (05/ .)307١ /75١١‏ وقال: !هذا حديث حسن 
غريب)» وابن حبان (؟5١/‏ 5/ا”/ 00517), والحاكم (/2)2 وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(©) المائدة (55). (5) المائدة (56)., (6) الماكدة (/51). 


د لتاب البزيهان و الأسماء و الإعقام حرق 


روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن؛ منهم ابن 
عباس» وطاوس. وعطاء. وقال الله عز وجل: ا 
حَطبًا (0 2304. والقاسط: الظالم الجائر. 


فالذي حصّل في الآثار المذكورة عن النبي يَكهِ من ذكر الكبائر» ستة 
عشرٌ ذنبًا: الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير الحقء وعُقوق الوالدين 
الاسقيىي ون د لم يورو لت ووو رار بن لمعف 
والرقاة بو اك الدياة .و ثترنيه الم والسر نة» والبمية المنوس: واكل مال 
اليتيم ظلمّاء والإلحاد بالبيت الحرام» ومثمٌ ابن السبيل» والجَوْرٌ : في اللقكتم 
عمدًا. ومن جعل الاسيِسْباب للأبوين من باب غير العقوق. كانت سبعة 
عشر) عصمنا الله من جميعها برحمته. 

وقد روى عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندٍ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي يَلِةِ قال: «الضَّرَارٌ في الوصيّة من الكبائر». هكذا رواه 
عمر بن المغيرة مرفوعا"'". 

ورواه الثوري. وزهير بن معاويةء وأبو معاوية. ومَنْدَلُ بن علي 
وعبيدة بن حُميد» كلهم عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس 


و ومية آ اه 


موقوفاء قال: الصْرَادُ ذ في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: 9# ويلك حدود أله ومن 


.)١60( الجن‎ )١( 

(6) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)757٠١/1١5/8/48(‏ وابن الأعرابي 
في معجمه (717/171/5؟١).»‏ وابن أبي حاتم (؟/ /5179/88). والدارقطني (5/ 
١‏ » والطبراني في الأوسط (8457/579/9)»: والبيهقي .)77١7/7(‏ قال الألباني 
في الضعيفة (0401): اضعيف جدًا) . 


شف نقسم الزول : العقيرم 
ا 0 


ومن حديث بريد الأشلية: أن رسول الله يكلهِ قال: «إِنْ أكبر الكبائر 
الأكتر اك الله عقوف الوالدين» ومَنع فَضْلٍ الماء» ومنع نع المخل». وهذا 
حديث ليس بالقوي. ذكره البزّارُء عن عمرو بن مالك» عن عمر بن عليّ 
المَُّدّمِيّه عن صالح بن حَيَّانَ عن عبد الله بن بُرَيْدَه عن أبيه”". وليس له 
غير هذا الإسناد. وليس مما يُحْتَحّ به. 


وقد روى حَدَشُ بن قَيْسٍ الرَّحْبِيَ» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله وَلكةِ: امن يمع بين صلاتين من غير عدر فقد أنى, 9 من أبواب 
الكبائره ومن شَهِدَ شهادةً فَاجْمَاحَ بها مال مسلمء فقد تَبوَا مَقََ مَقَعَدّه من النارء 
ومن شرب شرابًا حتى يَذْهَبَ عَفَلّهِ الذي رزقَهُ الله فقد أتى بابًا من أبواب 
الكبائ)7؟2. 


.)١( الطلاق‎ )١( 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: النسائي في‎ )١141077/8/8/9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
/7( من طريق داود بن أبي هندء به. قال ابن أبي حاتم‎ )١١١97 /875 /5( الكبرى‎ 
(هذا هو الصحيح‎ :)71١ /5( (الصحيح أنه موقوف»). وقال البيهقي‎ :)27094 /9178 
موقوف» وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاء وروي من وجه آخر مرفوعًاء‎ 
ورفعه ضعيف). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 507): (رواه سعيد بن منصور‎ 

موقوفا بإسناد صحيح, ورواه النسائي ورجاله ثقات»). 
(6) أخرجه: البزار 577/71١5 /١١(‏ 5) بهذا الإسناد. وذكره ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 
7 005) وقال: (أخرجه البزار بسند ضعيف»). وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
00 وقال: (رواه البزار» وفيه صالح , بن حيان» وهو ضعيف ولم يوثقه أحد). 
(5) أخرجه: الترمذي /9557/١(‏ 188) وقال: «وحنش هذا هو «(أبو علي الرحبي» وهو 
احسين بن قيس») وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره). والحاكم /١(‏ 
0 وقال: «حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة 
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وهذا حديث وإن كان فى إسناده من لا يُحْتَحّ بمثله أيضاء من أجل 
حَئَشُ هذاء فإن معناه صحيحٌ من وجوه. 

وقد روى شَّبِيبٌ بن بشر» عن عكرمة. عخ أن غناين» أن وجل اقال: 
يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: (الَشّدْك باللّه» والإوياس من رَوْح الله والشوط 
من رحمة انه“ , 

نوذه الكنات امف و كاه الله إراها بوعصيمه منهاة خنوات: له الففد نهنا أذ 
فوانقه وم التحستانة النذهكات: تائف الث قرس أن نب عدن نا 
ما بّهِيّ عنه» كُمْرت كانه الصغائر بالوضوءء والصلاة. والصيام. ومن مات 

3 4 000 

على هذا رُحْرْحَ عن النار وأذخل الجنة وفاز» مضمون له ذلك؟ ومن أتى 
كبيرة من الكبائر» ثم تاب عنها بالندم عليهاء والاستغفار منهاء وتررك العودة 
إليها؛ كان كمن لم يَأَتِهَا قطء والتائبُ من الذنب كمن لا ذنْبَ له. 

على هذا الترتيب في الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب». جاء معنى كتاب 
الله وسَنْةِ رسوله يله عدد جماعة العلماء بالكتاب والسَّنْة» ومن أتى كبيرةٌ 
ومات على غير توبةٍ منهاء فأمرٌه إلى الله؛ إن شاء غفر له» وإن شاء عذّيه. 

فعلى ما ذكَرّْنا ووصَفْنا خرّجٌ قولّنا: إن الأحاديث في اجتناب الكبائر 


عم هي 


أعم من حديث هذا الباب» في قوله: من وَقِيَ ما بين لَحْيَيّه ورِجْليّه دخل 


- ثقة)اء وتعقبه الذهبي بقوله: ابل ضعفوه). وقال الألباني في الضعيفة :)50/١(‏ 
00005 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف .223١7/1١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠١ 5 /١(‏ وقال: 
(رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون). وقال ابن كثير في تفسيره (757/7): (في 
إستاذه نظرة :والآشيه أن يكون موقو 6ا): 
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الجنة». والله الموفق للصواب, لا شريك له. 
وقد جاء عن النبي يَلةِ أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصالٍ ست ذكَرَها. 
أخبرنا ا بن أحيينة قال: حدثنا تيل بن مُطرٌفٍ» قال: حدثنا 

سعية, بن عكمان» قال : بحدثنا يوسن يخ عبد الأعلى: قال #"كحرثنا عد :الله به 

5 ل ا عم رس ثناه 
سنانٍ» عن أنس بن مالك». عن رسول الله كله قال: «تكفلوا لى ستا اتكفل 
لكم بالجنة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا حدَّتٌ أحَدّكم فلا 

9ن:. أ نز د لجنو جا ا ات 5 0 .ل ا بن ره ع 

يكذب.» وإذا وعد فلا يُخلف» وإدا اوّْتَمنَ فلا يحن». وغضوا أبصِارَكُمْ 
3 7 0 2 1 

واحمَظوا فرُوجَكم. وكفوا أيديكه)(". 

ع ِ ا : 
وأما رواية من روى فى حديث مالك هذا: «لا تُخبرْنا». على لفظ النهى. 
2-0 ِِِ ع و 

فيحتّمل عندي وجهين؛ أحذهما أن يكون قائل ذلك قاله على معنى استنباطها 

واستخراجها إِنْ يَنْرّْكُهم. وذلك على وجه التعليم والإدراك بالفِكْرة لهاء أو 

يكون رجلا منافقا قال ذلك القولّ زهادةً في سماع ذلك من رسول الله طلِهِ 
ورغبة عنه» وكانوا قومًا قد نهاه الله عن قَتْلِهم بما أظهروه من الإيمانء والله 

أعلم أيّ ذلك كان» وكيف كان. 

)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 2387.» وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 
7©» والحاكم (4/ 02704 وأبو يعلى (1/ 144؟47517/7)» والبيهقي في الشعب (4/ 
17500) من طريق الليث بن سعدء به. وذكره الهيثمي في المجمع :)"١١/١١(‏ 
وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس» 
والله أعلم). كذا قال» وهو تصحيف. ففي مسند أبي يعلى: (يزيد عن ابن سنان»). 
فسقطت له: (عن) فظنه: (يزيد بن سنان»). وذكره الألبانى فى الصحيحة ("/ 50560) 


وقال: ل(وسنده حسن عندي» رجاله كلهم ثقات غير سعد بن سنان» وهو صدوق له 
أفراد)). 
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وأما هن ردقه (ألا تخبرّنا». فهي بِيّنَةَ في الاستفهام على 
وجدالك عن رو الاغراء وزاليوك»: كأنها «لخدالى ‏ العيرقة» .تع عليها: الف 
الاستفهام» فصار معناها ما ذكرنا. 

وأما تكريره يك قولّه: «ما بين لَحْيَيهه وما بين رجْلَيّه». ثلاث مرّاتِء 
فيحتّمل أن يكون جوايًا لتكرير قوله: «من وَقَاه الله شَرَّ اثنتين». قال ذلك 
ثلاثا أيضا. 

ويحتمل أن يكون على ما رُوي عنه أنه كان إذا تكلم بكلمةٍ كرّرها 
مواقت ا وات بعد وود 


© 


ال ل 
وحدثناه حلّف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قالا: حدثنا 
علي بن سعيد بن بَشِير» قال: حدثنا عبد الواحد بن غيّاث» قال: حدثنا 
لكبا ليو تن قال #:سييية آنا مامه لاطت عباعيا سول اللدا كك اه 
حديئًا سمعه من رسول الله يكٍ أنه كان يقول: «اكْمْلُوا لي بيست خصالء 


عه وه 


د وح م ور ب دب 


اؤْثّمِنَ فلا يَحْنْء وامْلِكُوا ألستتكم. دوا أيديكم. واحفظوا فرُوجكم). 
واللفظ لحديث ححلفي7". 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ ,)75١7‏ والبخاري //75١ /١(‏ 45)» والترمذي 
(0/ 7777/58 1). 

(0) أخرجه: الطبراني (8/ /7١5‏ 8014)» وأبو طاهر في المخلصيات )":0975/1١758/5(‏ 
من طريق فضال بن جبير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (٠/١١"؟)‏ وقال: (رواه 


باب منه 


[/] مالك. عن يحيى بن سعيدء عن النعمان بن مُرَّة أن رسول الله َيل 

قال: «ما تَرّوْنَ في الشارب والسارق والزاني؟». ‏ وذلك قبل أن يَنزْلَ فيهم - 
5 5 اط 2 و 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «مُنَّ فواحشء وفيهنّ عقوبة» وأسواً السّرقة 

الذي يتيرق صلاته». قالوا: وكيف 0-7 صلاته؟ قال: «لا هيم ركوعّها ولا 


وها)(0) () 
وفي حديث مالكِ من الفقه طرحٌ العالم على المتعلّم المسائل. 


وفيه أن شرب الخمر والسرقة والزنا فواحشء والله عز وجل قد حرّم 
الفواحشٌ ما ظهّر منها وما بطّن» ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ شرب الماء»ء وإنما أراد 


-- الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه فضال بن الزبير» ويقال: ابن جبير» وهو ضعيف»). 
وله شاهد من حديث عبادة» أخرجه: أحمد (ه/ 717 3), وابن حبان ,)7572١/6٠057/1١(‏ 
والحاكم (5/ 1758 - 02094 والبيهقي (5/ 25848). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). قال الذهبي: (فيه إرسال» وذكر له شاهدًا)» وذكره الهيثمي 
في المجمع (5/ )١55‏ وقال: (ارواه أحمد والطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات, إلا 
أن المطلب لم يسمع من عبادة). وانظر الصحيحة .)١517١0(‏ 

-7١9/8( ت. السنديء والبيهقي‎ )5977/٠٠١ /١( أخرجه: الشافعي في المسند‎ )١( 
الا”/ ٠5/ا7) من طريق‎ /١( من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١ 

.)86757 /5( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


: كتاربُ البريمان الأسماء الزمقام غرف 


خترروها افيه الله وير الاشيرية 

وفيه دليلٌ على أن الشارب يُعاقّب» وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد؛ 
فلذلك جمع عمرٌ الصحابة فشاورّهم في حدّ الخمرء فاتّفقوا على ثمانين» 
تارف اوها العا عند يكواعة ذقياء العدينة رونك والكرنة و النصر: 
والشام والمغرب» وجمهور أهل الحديث» وما خالفهم و وبالله التوفيق. 


وأما السرقة والزنا فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله 
كل بما لا مدحَلّ للرأي فيه وأظنْ قوله كلِِ هذا كان عند نزول قول الله عر 
وجل في فاحشة الزنا: « وَآَلََانِ يَأتَيِنها مِنحكُمْ نَاذُوهُمَا 4"''. وبعد قوله: 
فَأَمَسكْر شرح إن الخثرت >7 ثم 1 بع ذلك كلد اكه وليه 

ا 111100ذ”ظض 
الذنوب؛ ألا ترى أنه ضرّب المثلٌ لذلك بالزاني والسارقء ومعلومٌ أن السرقة 
والزنا من الكبائر» ثم قال: قور لوقت أو أنموا السرقةي الى يرد 
صلاته». كأنه قال: وشرٌ ذلك سرقةً من يسرقٌ صلاته» فلا يُيَمُ ركوعها ولا 
سجودها. وقد مضى القولُ في تارك الصلاة ممن يؤمن بفرضها في باب 
يد بن أسلمَ من هذا الكتاب”" 


.)١6( (؟) النساء‎ .)١5( النساء‎ )١( 
.)7/77 /5( انظر‎ )9( 


الردّ على الخوارج في إنكارهم 
الرجم وبعض أصول العقائد 


[9] مالك. عن يحيى بن سعيل» عن سعيد بن المسيب» أنه سمعه يقول: 
ل صو عر بن الخطاب من يت أناح بلح ٠‏ ثم كوم كُومَةَ يَطْحَاءَ ثم 
طرَّحّ عليها رداءه واستلقى. 5 مَدُ يديه إلى السماء فقال: اللهُمّ كبرت سني 
وضعفت فوتي» واندة شرت رعيئي» الع مو وي ّ 
لكم الفرائش. وا ا ا 
وضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: إياكم أن نَهْلِكُوا عن آية الرجم. 
أن يقول قائل: لا نَجِدُ حَدَّيْنَ في كتاب الله. فقد رجَمَ رسولٌ الله يك ورجمناء 
والذي نفسي بيده. لواحن بارا الم ودع ابن الخطاب في كاي الله 
تعالى لكتبتها: (الشيح والشيخة فارجُمُوهما البنّهَ). فإِنًا قد قرأناها0"©. 


قال مالك: قال يحبى بن سعيدٍ: قال سعيد بن المسيّب: فما انسلحَ ذو 

الحِجَّةِ حتى ول عمرٌ رحمه ينهي" . 

)١(‏ أخرجه: الشافعى فى مسنده )١51/7(‏ ت. سنجرء وإسماعيل القاضى فى مسند حديث 
مالك (رقم 77)» والبيهقي (48/ )5١7 2-7١17‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: ابن 
سعد ("/ 5 7”"6), وأحمد )"77/١(‏ مختصرّاء والحاكم (9/ 91١‏ 47) من 
صحيح) من طريق سعيد بن المسيب» به. 

(؟) أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (رقم "ا/ا) من طريق مالكء. به. 
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قال يحبى: سمعتٌ مالكًا يقولٌ: قولّه: (الشيحُ والشيخةٌ) يعني الثيّبَ 
والثيِّةَ (فارجموهما البنّه). 

قال أبو عمر: هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ» والذي يستندٌ منه قوله: فقد 
رجم رسولٌ الله يَكيِ ورجمنا("". 

وأما سماع سعيد بن المسيِّب من عمر بن الخطاب فمختاّف فيه؛ قالت 
طائفة من أهل العلم: لم يسمع من عمر شيئاء ولا أدركه إدراكَ من يحمّظ 
عنه. وذكروا ما رواه ابن لهيعة» عن بِكيّر بن الأشجٌء قال: قيل لسعيد بن 
العستت: ادك هه يف اللخقطاتن) قال/05, 

وقال آخرون: قد سيوع سعيد بن المسيّب من عمر أحاديتٌ حفظها عنه. 
منها هذا الحديثء ومنها قوله حين رأى البيتَ. وزعموا أن سعيد بن المسيّب 
شهد هذه الحَجَّةَ مع عمرء وحفظ عنه فيها أشياءَ وأذّاها عنه» وهي آخرٌ حَجَدٍ 
حجّها عمرٌء وكانت خلافته عشرٌ سنين وستة أشهر وأربعة أيام, وقتل بعد 
انصرافه من حَجّته تلك. لأربع بقين من ذي الحِجّة سنة أربع وعشرين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا نصر بن المهّاجرء قال: حدثنا عبد الصمد» قال: 
حدثنا عن اذ فال :قلت لمعيو ميق المستي تراسة عمد يه 
الخطاب؟ قال: نعم. قال ابن وضاح: وَلِد سعيد بن المسيّب لسنتين مَضَنا 
من خلافة عمر»ء وسيع منه كلامّه الذي قال حين نظر إلى الكعبة: اللهُمّ أنت 
السلامٌ؛ ومنك السلا فَحَيّنا ربّنا بالسلام. كذلك قال لي ابن كاسب وغيرٌ 
واحد. ابن وضاح يقولة. 
(؟) أخرجه: ابن سعد (0/ )١١١‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


” بقسمم الول : العقي رم 


قال أبو عمر: أصحٌّ ما قيل في مولدٍ سعيدٍ أنه لسنتين مَضّتا من خلافة 
عمر» وقد قيل: سين فنا وليس بشيء. 


وقال مالك والليث: كان سعيد بن المسيّب يقال له: رَاوِيَةَ عمر. 


و35 الخلواة قال تجملاقنا اعباط يعن الخواق دعن كتر عو الاين 
عن سعين بق الفسيب» قال :سيعت عر يقول علن :هذا المتيرة لأ اعد أحذا 
جامّع ولم يغتسلء أنرَلَ أو لم يُنْزِلُ إلا عاقبته7" 

قال الحسن بن علي الحُلوانيَ: وحدثنا الأصمعيٌء قال: حدثنا طلحة بن 
و 0 | قله إن “كين 

قال: وحدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا شعبة» عن إيامسس بن معاوية» قال: 
قآل الى شعيه ين الميتتممن أنف؟ قلت فق ثليه .فقال: إن لأدكر 
اليومَ الذي نَعَى فيه عمرٌ بِنْ الخطاب النعمان بن مُقَرّنٍ المُرّنيَ إلى الناس 
على ار 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ »223١١‏ وابن المنذر في الأوسط (؟99/1١1- )01/4/5٠6١‏ من 
طريق أسباط» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 184/ 455) من طريق الشيباني» به. 

(؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (0/ )١186١/057‏ من طريق الأصمعي». 
به. 

(؟') أخرجه: ابن سعد »)١9/75(‏ وابن أبي شيبة /5١ /١14(‏ 0250515. والفريابي في فوائده 
(رقم 4032١‏ وابن بي خحيثمة في تاريخه (السفر الثالث ؟/ 118/ »)١441‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (”/ »2)2١١-8655٠١‏ وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف 
(رقم 5)» وابن ا عاصم في الآحاد والمثاني »)١٠١17/94 /7١/7(‏ والبيهقي في 
المعرفة (5/ 70/ 970 5) من طريق شعبة» به. 


4 كارب الريمان والأسماء و الصفم "١‏ 


وكان علي بن المدينيٌ يصحح سماعه من عمر. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من 
حديث أبن عباس» عن عمر. | 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصِبَعٌء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيّ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا معمرء عن الزهري.» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» قال: سمعث عمر بن الخطاب يقول: إن الله بِعَثٌ 
فحنا بالجوو و ار ليله الكتايه وكانفيما ارك عليه ل الرج نوك 
رسول الله يَكِةٌ ورجَمنا بعده. قال سفيان: وقد سمعته من الزهريّ بطوله. 
فحفظتٌ منه أشياء» وهذا مما لم أحمَظَةٌ يومئذ”". 


1 «* 6 1 وه 5 4 و 

قال أبو عمر: قول ابن عيينة: وقد سمعته من الزهري بطوله. يعني 
حديث السّقيفة» وفيه هذا الكلام عن عمر في الرجم. 

-ه 2 5 ع 
وقد روى حديث السقيفة عن الزهري بتمامه مالك وغيره؛» رواه عن مالك 
7 .4 06 له 
جماعة. منهم اف وهب”2"7 وإسحاق بن محمد الفروي. وعبل العزيز بن 
مه 7 م 

يجين وحريرية ين أسماء: 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )590/١6 0-1١05 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ /ا5): 
والبخاري /١7(‏ 75 0/ا"/ 7/77). والترمذي (5/ )١57” 7/7١‏ من طريق معمرء 
به. وأخرجه: مسلم (*/ 117" ١1١/1١‏ )ل وأو داود (5/ لاه “الاه/ 2)5:5١/8‏ 
والنسائى فى الكبرى (5/ ”71/7/ .»)9١15١‏ وابن ماجه (5؟/ 8657/ 5007) من طريق 


الزهري. به. 
(؟) أخرجه: البخاري ١517//0(‏ - 577/118 7): ومسلم (11117/8/ 11941): والنسائي 


في الكبرى (5/ )7١158/715‏ من طريق ابن وهبء. به. 


1 سم الؤول : العقيرة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
تحمل بق إسماعيل + قال:علاثنا [سحاق بق محعند المفزوئء قال تعدتن 
مالك بن أنسء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن ابن 9 وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا 
جُوَيْرِيَة بن أسماء» عن مالكِء عن الزهريّء أن عَبَيْدَ الله بن عبد الله بن عَثبة 
أخبره» أن عبد الله بن عباس أخبره؛ أنه كان يُقرِئٌ عبدَ الرحمن بن عوف. 
فذكرًا حديتٌ السّقيفة بطوله؛ وفيه: قال عمر: أما بعدُ» فإني قال لكم مَقالة 
قد قر لي أن أقولّهاء لعلها بين يدي أَجَلِيء فمن وعاها وعَقَلّهاء فليحدّتْ 
نها وداه اعييك ين رجانه و اا ون ان دس 
عليٌء إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان مما أنرّل عليه 
آية الرجمء فق رأناها وعَمَلْتَاهاء ورجمَ رسول الله كلل ورجَمّناء وأخشى إن 
طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: والله ما نجدٌ آية الرجم في كتاب الله. 
فْرَكَ فريضة أنزلها الله فيضِلُواء فإن الرجم في كتاب الله على من رَنَى إذا 
خض مين ارال والتسناء: إذا قافتت البية أو “كان اللشل أو الأععزاف: 
وذكّر الحديث بتمامه'"". 

وذكر مالك في «الموطأ) هذا الكلام الآخرّء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله عن ابن عباسء أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجمٌ 


فى كتاب الله حقّ على من زنى من الرجال والنساءء إذا أحصّنء إذا قامت 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (؟7/ )5١5 /١657 - ١67‏ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 00) من طريق مالك,. به. 


د َب البريمان وا لأسماء و الإعقام وحم 


عليه البينةٌ» أو كان الحَبّل أو الاعترافٌ. 

وأجمع العلماء على أن البَيّنة إذا كانوا شهودًا أربعةٌ عدولاء أقيم الحد 
على الزاني» وكذلك الاعتراف إذا ثبت عليه العاقل البالغ ولم ينزِغٌ عنه. 

واوا : في الخبل يظاير بالمرانه عل يكرن يفل الي والاتراف 1م190 
ففي حديث عمر هذا التَّسْوِيةٌ بين البيّنة والاعتراف والحَبّل؛ فذهب قومٌ إلى 
أن المرأة إذا ظهر بها حملٌ ولم يُعْلَّم لها زوجٌ» أن عليها الحدّء ولا ينفعُها 
قرليا: إنه من زوج أو من سيّد. احم قالوا: وهذا 
عند لنوحيه ليوو الحبّل» فلا يزيله إلا يقين من بين نكاح أو ملك يمين. 

وقال مالك: إذا وُجدت 5 حاملا فقالت: تزوّجتٌء أو اسْتَكْرهُتٌ. 
لم يقبل ذلك منها إلا , يِه على ما ذكرثُ لكء أو جاءت تَسْتَفِيثْ وهي 
تَدْمَىء اتيس 5 اف امن ققميحة تلتونهاء بولا اقيم هليه الجن هكذا رواه 
ابن عبد الحَكّم وغيره» عن مالك. 

وقال ابن القاسم: إن كانت طارئةٌ غريبةً فلا حدَّ عليهاء وإلا أقيم عليها 
الحد. وهو قول عثمان البتىّ. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا حدّ عليها إلا أن تُقِرّ بالزّنا أو تقوم بذلك 
عليها بيئة. ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة. 

وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن شهاب: عُمَيْلٌ ويونس» ومعمرٌء 
وابن إسحاق» وعبد م بكرء وغيرهم. 


قال: حدثنا 506 0 9 أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ا 


5 5 ” يسم الول : العقيرة 


عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدّدٌ 
قالا: حدثنا حماد بن زيد ‏ واللفظ لحديث اف وهو أتمٌ ‏ عن علي بن 
ابن ببس ول لقع د فى ارس سن بالكلاب 
يخطب فقال: أيها الناس» إن الرجمَ حقٌء فلا تُُخْدَعْنَّ عنه» وإن آي ذلك 
أن رسول الله كَل قد رجَمّء وأن أبا بكر قد رجّمَء وإنا قد رجَمّنا بعدهماء 
وسيكون قومٌ من هذه الأمة يكذبون بالرجمء ويكذّبون بالدجالء ويكذبون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذّبون بعذاب القبر» ويكذّبون بالشفاعة 


94 4 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا"'". 


قال ابو غمر: الخراوع كلهاو لجرل كدب كل خله التضدول العقة 
وأهل السِّنّهَ على التصديق بهاء وهم الجماعة» والحُجَّةَ على من خالفهم بما 
هم عليه من استمساكهم بسنة نبيهم كلد ولا خلاف بين علماء المسلمين؛ 
أهل الحديث والرأي؛ أن المحصّنّ إذا زنى حذه الرجِمُ» وجمهورهم يقول: 
ليس عليه مع الرجم شيءٌ. ومنهم من يقول: يُجْلَدَ ويُرجم. وهم قليل. وقد 
ذكرنا هذه المسألة مُجَوّدةَ في باب ابن شهابء عن عبيد الله» عن زيد بن 
خالدء من هذا الكتاب”''. والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة /١(‏ 775 - 557/7760) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (/!/ »)١7/45 /١5 1١5‏ وابن 7 عاصم في السنة (١/57؟/‏ 
7 »؛ وأبو عمرو الدانى فى الفتن (/ 0-579 7/577 )١87‏ من طريق حماد بن 
زيدء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 77)» وعبد الرزاق (/!/ ٠ا”/ »)١7755‏ وأبو يعلى 
)١١:5/١54/١(‏ والآجري في الشريعة (9/ 95١١1/ا).‏ والبيهقي في البعث 
والنشور (رقم 57 ) من طريق علي بن زيدء به. 

.)86١077/1١7( انظر‎ )5( 


4 كارب الريمان و السعماء و الزعفام 5" 


وذكر حَمّاد بن سلمة» عن الحجاج» عن الحسن بن سعدٍء عن عبد الله بن 
تدا أن عمر رجم رجلا في الزّنا ولم يجلده”"". 

وق دوك بعالك ول على أن آنه الرع رهما أي تغط دمن 
القرآن» ولم يكتبّه عثمان في المصحف. ولا جمّعه أبو بكر في الصحف. 
وقد ذكرنا وجوة النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا 
20 اسه هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )9175/179/١75(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
(؟) انظر .)087/١1(‏ 


باب منه 

]٠١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن يحبى بن حَبّانَ عن 
ابن محَيْريز» أن رجلا من بني كِنَانَةَ يُدعى المُخُدَجِيّ سييع رجلا بالشام يُكْنى 
أبا محمد. يقول: إن الوتّرَ واجبُ. قال المَحدَّجِي : قَرَحْتَ إلى غبادة بن 
الصامت. فاعِتَرَضْتٌ له وهو رائحٌ إلى المسجدء فأخبَرْتّه بالذي قال أبو 
محمدء قال غبادة: كذِّبَ أبو محمدء سمعتث رسول الله كَككِِ يقول: ١اخمس‏ 
صلواتٍ كتبَهنَ الله عزّ وجل على العباد. فمّن جاء بهن, لم يُضَبْ صَّعْ منهن شيئًا 
استخفاقًا بحقّهنء كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنةً. ومن لم يَأْتِ بهن: 
فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء عذّبهء وإن شاء أَدْحَلّهِ الحنة)0.20) 


وفيه دلِيلٌ على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان 
موحٌدًا مؤمنًا بما جاء به محمد كَلِهِ مصدّقًا مقرّا وإن لم يعملء وهذا 
يَرِدٌ قولّ المعتزلة والخوارج بأسرها. ألا ترى أن المقرّ بالإسلام في حين 
دخوله فيه يكون مسلمًا قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضانء بإقراره 
واعتقاده وعقدة نيّتته؟ فمن جهة النظر لا يجبٌ أن رن انا إلا بدفع ما 
00 وهو الجحوذ لما كان قد أقرّ به واعتقده. والله أعلم. ْ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ .)١57١ /١1 - ١7١‏ والنسائي -751448/١(‏ 550/559) من 
طريق مالك,. به. 
واخرهدين ررق اورجه 2 الي )سن ريق وي ب اا 

(0) انظر بقية شرحه في (5557/5). 


د كاب الإيمان و اللأسماء و الؤعةام خف 


وقد ذكرنا اختلاف العلماء في قتل من أَبَى مِنْ عمل الصلاة إذا كان بها 
مراك في باب زيد , بن أسلم من هذا الكتاب” ١‏ والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماغيل التزمدى» قال خدتا الحميدى» قال حدثا سفيان بن عييئة» قال: 
حدثني يحيى بن سعيد ومحمد بن عَجُلانَ» عن محمد بن يحيى بن حَبان» 
عن عبد الله بن مُحَيْرِيزِه عن المُخَدَجِيٌ قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن 
انااسسمن رق )الو ابو تجو قالش وكات ابو حمل عاذ فو همان 
فقال عبادة: كذّبّ أبو محمد» سمعت رسول الله كله يقول: «خمس صلوات 
كتّبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من أتى بهن لم ينتتقض من حقهنَ 
نيا البطااة بين لاسكا على الل الاينتجة الوك ومن لو يأجديوز 
فليس له عند الله عهد. إن شاء غفر له» وإن شاء 7 


وروى زيل ١‏ بن أسلم. » عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصّنابحيٌ» 
قال: زعم أبو محمد أن الوترٌ فرص واجبٌء فقال عبادة بن الصامت: كذَّب 
أبو محمد» سمعت رسول الله كل يقول: «خمس صلوات افترّضهن الله 
مَن أحسّن وضوءَهنٌ» وصلاهن لوقتهن» وأتمّ ركوعهن وسجودهن. كان له 
عند الله عهدٌ أن يغفر له» وإن لم يفعل» جاء وليس له عند الله عهدٌء إن شاء 
ديو كاتف لقا 


.)7/757 /5( انظر‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو الشيخ في‎ )"88/١97 -191١/١( (؟) أخرجه: الحميدي‎ 
/" 57 7/7( والطبراني في مسند الشاميين‎ »)881١/١١7-1١١6 /5( طبقات المحدثين‎ 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (/ 0/ 5010)» والبغوي في‎ ©)5 

معجم الصحابة )5١17١/51١1١//60(‏ من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيلء به. 


1" نمسم الول : العقيرة 


حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا ميحمد بن حرب الواسطئٌ. قال:* عل دنا يزيل بن هاروث» 
قال: أخبرنا ميحمدل بن مُطرّفٍ عن زيك بن أسلم. و3025 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن 
أبى أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدئىٌ» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء عن أبيه»ء عن عبد الرحمن بن أبى عَمْرَةٌ النجّارئّ أنه سأل عبادة بن 

5 | . 5 7 م[ 0" 1 شر صلا 

الصامت عن الوتر. قال: أمز حسن جميل» قد عمل به رسول الله ع 

والمسلمون بعله. ولحين بوا 77 

٠‏ و 5 5 7 هه 3 .و 0 ا 

قال: وكان عبادة يوتر بثلاث» وربما خرّجَ والمؤذن يقيم» فأمر المؤذن 

ان يجلس حتى يوترء ويقيم. 

٠ 9‏ سن 0 ىك 0 4 سَْ 7 
حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأؤدئٌ”". قال: حدثنا عبد الله بن خبيق» 
قال: حدثنا يوسف بن أسباط» عن الشورى بن إسماعيل» عن الشعبى» عن 

2 ماي ام : شر صلاليَه :» أ : : 
كعب بن عجرهة. قال: حرج علينا رسول الله عع فقال: «اتدرون ما قال 
رك قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: من صلى الصلاة 

)91١//65( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )570 /75947 - 7460 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن مطرفء. به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة »)223١78/١717/17(‏ والحاكم »)275٠/١(‏ والبيهقي (؟/1717) 
من طريق عبد الحميد بن جعفرء به. 

(0) في الأصول: الأَودِيّء ولا تعرف له هذه النسبة» وفي تاريخ بغداد :)81١/١5(‏ 
يوسف بن موسى بن عبد الله بن خالد بن حَمُوكء أبو يعقوب القطان المروروذي» 
كان من أعيان محدّثي خراسانء؛ مشهورًا بالطلب والرحلة في الحديث إلى الآفاق 
البعيدة. 
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0 0 > 0 ادع اع غٍِ هه 
ا ل ال ا ا اا 5 


لهء وإن شعت عذَّيته0". 


أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن عبد المؤمن وعبدٌ الرحمن بن عبد الله بن 
خالد» قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثني 6 قال: حدثنا عيسى بن 
-05 5 عن الشعبي» عن كعب بن عَجْرةٌ» قال: بَيْنَا نحن جلوس 
في مسجد رسول الله كله مُسْنِدِي ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط؛ أربعة 
من مواليناء وثلاثة من عربناء إذ خرج علينا رسول الله يكلهِ صلاةً الظهر حتى 
انتهى إلينا فقال: «ما يجِلسّكم هاهنا؟». قلنا: يا رسول الله» ننتظرٌ الصلاة. 
قال: َأرَمّ قليلاء ثم رفع رأسه فقال: اشرو ها يقول ربكم تبارك وتعالى؟). 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: فسان الفلا لوقتهاء وحافظ عليهاء 
ولم يضيّمْها استخفافًا بحقهاء فله عليّ عهدٌ أن أدخله الجندّه ومن لم يصلّها 
لوقتهاء ولم يحافظٌ عليهاء وضيّعها استخفافًا بحقهاء » فلا عهدَ له» إن شعت 
ا لا 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (71417/8) من طريق عبد الله بن خبيق» به. وأخرجه: 

الطبراني )7١7/١57 /١19(‏ من طريق السري بن إسماعيل» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (54/ 555) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني )7*1١7/١57/١9(‏ من 


طريق هاشمء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )"١175/١919/8(‏ من طريق 
الشعبي» به. وأخرجه: عبد بن حميد (رقم ,)71١‏ والدارمي )7794-5718/1١(‏ عن 
كعب بن عجرة. وذكره الهيثمي في المجمع )"١7/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط. ورواه أحمد... وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف»). 
وحسنه لغيره الآلباني في صحيح الترغيب /741//١(‏ 501). 


لحكلا لسعم الزول : العقي رم 


قالا اح قو ذهمفة طائفةٌ من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة 
المذكور في هذا الباب» ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا: أن التضيِيع 
للصلاة الذي لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهدّء هو أن لا يقيم 
حدودها؛ من مراعاةٍ وقتٍ وطهارة» وتمام رض وسجودء ونحو ذلك. وهو 
مع ذلك يصلّيها ولا يمتنمٌ من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء إلا أنه لا 
يحافظ على أوقاتها. قالوا: فأما من تركها أصلا ولم يصلَّها فهو كافر. قالوا: 
وتَرْكَ الصلاة كفرٌ. واحتجوا بآثار؛ منها حديث أبي الزبير”'2» وأبي سفيان", 
عن جابر» عن النبي كَل أنه قال: «بِينَ العبدٍ وبينَ الكفر ترك الصلاة». وما 
كان في معنى هذا من الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم" "» عند ذكرنا 
اختلافٌ العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك» فلا معنى لذكر ذلك هاهنا. 
أغقيرنا أو در عبد ون أخبد» فيها أحاق 'لناء قال بعل كنا محمد ببق 
عبد الله بن خميرٌويه» قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامِيٌ» قال: 
حدثنا أحمد بن أبي رجاءء قال: حدثنا عبد الوهاب التْمَفيّ عن أيوب, 
عن محمد بن سيرينَ» قال: نُيُيْتّ أن أبا بكر وعمر كانا يعذّمان من دخل 
في الإسلام؛ تؤْمِنٌ بالله ولا تشرك به شيئّاء وتقيمٌُ الصلاة التي افترض الله 
عليك لمواقيتهاء فإن في تَمريطِها الهَلَكة» وتؤدي الزكاةً طَيِّبَ النفس بهاء 
وتصوم رمضان. وتحجٌ الببت» وتسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرّك بخن له 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 789), ومسلم /١(‏ 87/848 ). وأبو داود (0/ 55178/0/8). 
والترمذي (5/ ,))557١/١6 - ١5‏ والنسائي /759١/١(‏ 517)) وابن ماجه /١(‏ 57 ؟/ 
1). 


(؟) أخرجه: أحمد ("/ ١/ا")»‏ ومسلم /88/١(‏ 87)» والترمذي (5/ .)55١18/١5‏ 
(*) انظر (5/ 77). 


ه كناب الريمان و السماء و الزعفام ١ه"‏ 


لا تعا للنام () 
وذ حل الام 


ومما احتجّوا به في أن معنى حديث عبادة في هذا الباب تضبِيعٌ الوقتٍ 
وشبهه ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ قال: 
حدثنا الحسن بن على الأَسْنَانِيٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» 
5 5 8 2 - 1 سه 
قال: حدثنا بقية بن الوليد» عن صَبَارَةَ بن عبد الله عن ذُوَيْدِ بن نافع» عن 


ع 


الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن أبا قتادة بن ربعىٌ أخبره. أن رسول اللّه 
ككِِ قال: «إن الله تبارك وتعالى افترّضٌ على أمتي خمسٌ صلواتء وعَهد 
عنده عهدًا؛ من حافظ عليهرنٌ لوقتهنً أدخله الله الجنة ومن لم يحافظ عليهن 


فاك عهد له عنده)7' , 


وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيْرِ قال: 
حدثنا حفصء» عن الأخمش) عن 5 الضْحَىء عن مسروقء قال: كل شيء 
في القرآن: ساهون» ودائمون» وحافظون ‏ فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن ثُمَيْرِهِ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الأعمشء عن 
مسلم» عن مسروقء قال: الحِمّاظً على الصلاة: الصلاةٌ لوقتهاء والسهو 
عنها: ترك وقتِها”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عمر العدني في الإيمان (رقم 58) من طريق عبد الوهابء. به. 
وأخرجه: عبد الرزاق /”٠ /١١(‏ 3507487). وابن أبي شيبة (7/ /91١‏ 077540 وابن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (7/ 7/891 977) من طريق أيوب»ء به. وصحح إسناده 
الحافظ ابن رجب في الفتح .)١91/5(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود .)87١ /599 - 7948 /١(‏ وابن ماجه )١507/465٠ /١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» به. وصححه الألباني لشواهده» الصحيحة .)5٠077(‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير »)75191//1١717/8‏ وابن جرير )١5 /١11/(‏ من طريق 


0" بقسمم الأول : العقيرة 


وعن عبد الله بن مسعودٍ مثل ذلك. وقد ذكرنا خبرٌ ابن مسعود في باب 
زيد بن أسلً”"". 

وأصحٌ شيءٍ في هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثرء أن تارك 
الصلاةٍ إذا كان مقرًّا بها غيرٌ جاحدٍ ولا مستكبر» فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرة موبقةٍ 
من الكبائر الموبقات» وهو مع ذلك في مشيئة الله عز وجلء إن شاء غفر 
لهء وإن شاء عذبه؛ فإنه لا يغفرٌ أن يُشْركَ به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
وقد يكون الكفرٌ يُطلقٌ على من لم يخرج من الإسلام» ألا ترى إلى قوله 
د في النساء: «رأيتهن أكثرٌ أهل النار بكفرهِنّ». قيل: يا رسول الله. كدان 
بالله؟ قال: «يَكْفْرْن العشيرٌء ويكفزن الإحسانَ»””". فأطلق عليهن اسم الكفر 
لكفرهن العشير والإحسانء وقد يسمّى كافر النعمةٍ كافرًا. وأصل الكفر 
التقطلة للشيء» ألم تسمع قول لبيد: 

في ليلةٍ كفر النجوم عَمامُها 

فيحتملٌ ‏ والله أعلم ‏ إطلاقٌ الكفر على تارك الصلاة أن يكون معناه: 
أن تركّه الصلاةً غطّى إيمانّه وغيّبّه حتى صار غالبا عليه وهو مع ذلك مؤمن 
باعتقاده» ومعلومٌ أن من صلَّى صلاته. وإن لم يحافظ على أوقاتهاء أحسنٌ 
حالا ممن لم يصلَّها أصلاء وإن كان مقرًّا بها. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


- الأعمش. به» مختصرًا. 

.)17/777 /5( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد .)598/١(‏ والبخاري »)759/١١7/١(‏ ومسلم (؟407/5755/5)) 
والنسائي (7/ )١5977/1١55 1١57‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ه - كاب الريهان و الأسماء و الزعقام 7ه" 


محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو فبالج: ٠‏ قال: حدثني الليث» 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن الصّتَابحيّ» عن عبادة بن 
الصامت. أنه قال: إني من النقباءِ الذين بايّعوا رسول الله كَل وقال: بايعناه 
على أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرقّء ولا نزنيّ» ولا نقتلّ النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق» ولا تَنْتَهبَء ولا نعصيّ» فالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشِينا من 
ذلك شيئًا كان أمرٌ ذلك إلى الله"". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيء قال: حدثنا أبو تَوْيَة الربيع بن نافع» قال: تومه وي 
عن عروة بن رَُوَيْمِ» عن عن ابن حاجبء عن عبادة بن الصامتء قال: سمعت 
رسول الله كَلْةٌ يقول: «من مات يشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 


وأن محمدًا عبده ورسوله» وجَبّتْ له الجنة». 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد 
البِرْتِيَ ومحمد بن غَالب التَمْتَامُ قالا: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
محمد بن مسلمء عن عثمان بن عبد الله بن أوسٍ» قال ممعت اوم ين 
د لد ميت ان بن اعابت نه بج وك الله ميد يقول: 
امن لعن الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)7". 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ 7/1737 )١1١‏ من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: 
احضيك ”51١/6(‏ والبخاري (1/ 8/ا؟/ 2278917 ومسلم ("/ )]55117١9/1173*‏ 
من طريق الليث, به. 

(؟) أخرجه: البخاري في تاريخه )١7//7(‏ من طريق أبي حذيفة» به. وهو موسى بن 
مسعود النهدي. في التاريخ: «موسى بن إسماعيل»» وقد أشار محققه إلى أنه في 
هامش نسخة: (موسى بن مسعود). 


> ه ” لسعم الزول : العقير م 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا الترمذيٌ» قال: 
حدثنا سعيد بن الحَكّم بن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: 
حدثني محمد بن عَجِلانَ؛ عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ» عن عبد الله بن 
مَحَيْ ريز الجَمّحِيٌّ. عن الصنابحيٌ» أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت 
وهو في الموتء. فلما رأيت ما به من العَلَزا'" بَكَيْتَ فقال: ما يبكيك؟ 
فؤائكو لكى. تطنت افق للشسولتو تفلك لفون للقورولئن عطي 
لأنفعتك: وال ما كتمتك حديثًا سمعته من رسول الله يله إلا حديثًا واحدًا؛ 
سمعت رسول الله كِةٍ يقول: «من لَقِيَ الله يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله كلل دخل الجنة)”". 

قال أبو عمر: محمّل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفوء أن يكون آخرٌ 
أَمْرٍِ الموحٌدين إلى الجنة» والحمد لله. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا بكرٌ بن حماد. قال: 
دنا مسد د قال عدن حتادين سوب الراعة وتم وريه بورج 
قالوا: حدثنا خالد الحَذَاُ عن أبي قلابةِ» عن أبي أسماء»ء عن عبادة» قال: 
أغن هيا سول اله كلاف 2ق سيف اخن على الشواءة آلا در فيان 
شيئاء ولا نزنيّ» ولا نسرقً ولا نقتل أولادناء ولا يَعْضَهَ بعضنا بعضًاء ولا 
نعصِيّه في معروفء فمن أتى منكم حدًا في الدنيا فعُجّلت له عقوبته فهو 


.)"00 /١( العَلر: شبة رِعدَةٍ تأخذ المريض كأنه لا يستقرٌ من الوجع. العين‎ )١( 

00( أخرجه: الطبرانى 0 مسئد الشاميين (6/ مع؟ )11١8٠١/5:5-_-‏ من طريق سعيد بن 
عبد الحكمء به. وأخرجه: لحيل (ه/ 1١1‏ ومسلم /١(‏ لاه -59/68)) والترمذي 
(5/ 7 - 1778/95) من طريق محمد بن عجلان» به. 


د لتاب البريهان و الأسماء و الزمقام هه" 
تاوق وين اخر لمعيه قأنزه إلى اننم إن قا عد درو ان اع ار 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت 
الزهريّ يقول: حدثني أبو إدريس الخَؤلانيٌّء أنه سمع عبادة بن الصامت 
يقول: كنا عند النبي وَكةْ في مجلس فقال: اتبايعوني على ألا : تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا - الآية - فمن وفى منكم فأجرّه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه» فذلك إلى الله» إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذّبه». قال سفيان: كنا عند الزهريّء فلما حدّث بهذا الحديث أشار عَلَيَّ 
أبو بكر الهَذَلِيّ أن أحفظه. فكتبته. فلما قام الزهريّ أخبرث به أبا بكر”". 


قال أبنو عفر : قوله في حديث ابن شهاب هذا: «ومن أصاب من ذلك 
ليا4. يرمدة هما كه التحدوذ» ها عدا الشرك. وقد بان ذلك في الحديث 


ل 


الذي قبل هذاء وذلك مُقَيّدَ بقول الله عز وجل: 8 إِنَّ الله لا يخفر أن يسرك بو 
يعفر ما دون دَِكَ لِمَن مَك 7". ومقيّدٌ بالإجماع على أن من مات مشركًا 


من كل ما يقودٌ إلى عذابه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (7/ 577 - 557/ 445)» وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 7/5516 .)551١‏ وابن حبان )55٠65 /750577/١١(‏ من طريق يزيد بن زريع» 
به. أخرجه: أحمد )7١7/5(‏ من طريق أن قلابة» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )"417/١9١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ .)7١5‏ 
والبخاري (8/ 877/ 5895): ومسلم (8/ *1*7/ 5111109])»: والترمذي (4/ 
.)١5754 95‏ والنسائي (1/ )57١5١ 7/180١‏ من طريق سفيان» به. 

(9) النساء (5/8) و(50١١).‏ 


55> لفاك 


العارك بن أن قاف قال. ا ا [ العسي: 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: ححد5نا قأسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا الحَكّم بن موسىء قالا: حدثنا مُبَشْرٌ بن 
016 5 .)| ل ره 5 7 / 
إسماعيل الحلبي» عن الاوزاعي» عن عمير بن هانئع» عن جنادة بن أبي 
أمية» عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كلةِ: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن متكمنا عبله ورسوله». زاد الحكم: «وأن 
العذة حرو وآن النان حورو أن التداعة آذة لآروب فيهاء.وان الله ميعتاهة 
في القبور». ثم اتفقا: اوأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسولّه. وكلمئه ألقاها 

إلى مريم وروحٌ منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل». وقال الحكم: 

من عمله)”'. 
وذكر الطحاويٌء قال: حدثنا فهد بن سليمان؛ قال: حدثنا عمرو بن عَوْنِ 

الواسطي» قال: جد جحي سيار صر عاف مر شَقِيقٍ شقيق» عن ابن 

مسعو د» عن النبي كد أنه قال: ١م‏ يعني مادا عورويدن ا ضرت 

في قبره بمائة جلدةء فلم يزل سانلاه وندعره عت عارك لد بواحدة: 

فجلد جلدةً واحدة فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما ارتفع عنه أفاق. فقال: علام 

جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بعير طهور. ومررت على مظلوم 

فلم تَنصِرُه0”". 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (”/ 57 7/47 )١159‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
مسلم )758/51//١(‏ من طريق مبشر , بن إسماعيلء به. وأخرجه: أحمد (60/ 731١7‏ 
914 والبخاري (5/ 85 ه/ ه*: )0 والنسائي في الكبرى (5/ 78 ؟/ 4 ٠١‏ ) من 
طريق الأوزاعي. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار )3١86 /5١7/(‏ بهذا الإسناد. وصححه 


د كاب الريمان وا لزسماء و العقام /أه ؟ 


قال الطحاوي: وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر؛ لأن 
من صلَّى صلاةً بغير طهور فلم يُصَلُّ. وقد أجيبت دعوته» ولو كان كافرًا 
ما شيعت دعوته؛ لأن الله يقول: *# وما دعاك الْكفْرن إلا فى صَدَلٍ (0) 204. 
واحتج أيضًا بقوله كَل «الذي يترك صلاةً العصرء فكأنما وُيرَ أهلّه وماله»”". 
قال: فلو كان كافرًا لكان القصدٌ إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب 
أهله وماله. 


ومعلومٌ أن ما زاد على صلاةٍ واحدةٍ من الصلوات في حكم الصلاة 
الواحدة؛ ألا ترى أن تاركها عامدًا حتى يخرج وقتها يستتابٌ على الوجوه 
الل ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك» في باب زيد بن أسلَ”". 
وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافِظ على أوقات الصلوات لم 
يحافظٌ على الصلوات؛, كما أن من لم يحافِظ على كمال وضوتها وتمام 
ركوعها وسجودها فليس بمحافظٍ عليهاء ومن لم يحافظ عليها فقد ضيّعهاء 
ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيّعء كما أن من حفظها وحافظ عليها حؤفظ 
ديته» ولا دينَ لمن لا صلاة له. ورحم الله أبا العتاهيّة حيث يقول: 
أقم الصلاةً لوقيها بطهورها ومن الضلالٍ تَمَاوْتَ الميقاتٍ 
قال أو غهرة إتها ذكزنا أخاديك هذ النات :وإ كان :فيه المريعقة تعلن؛ 
- الألباني في الصحيحة (7715). 
)١(‏ الرعد .)١5(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/55). والبخاري (؟8/7؟/ 007)) ومسلم /١(‏ 2577/578). وأبو 
داود ,))5١5 /59٠ /١(‏ والترمذي 9/1" نم7 )ل والنسائي (١//ا؟/‏ 


»©١‏ وابن ماجه /75١15/١(‏ 580") من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(*) انظر (5/ 777). 


اللا بفسمم الول : العقي رم 


لأن المعتزلة أتكرت الحديث المرويّ في قوله: «ومن لم يِأَتِ بهن فليس 
له عند الله عهدٌء إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له». وقالت: من لم يأتِ بهن 
فهو في النار مخلّدٌ. فردّت الحديتٌ المأثورٌ في ذلك عن النبي يكل من نقل 
العدول الثقات» وأنكرّت ما أشبهه من تلك الأحاديث» ودفعّت قول الله عز 
وجل: < إن أنه لا ينوه أن متْرَكَ يوء وَيَمْورُ مَا مون مَك لمن 235 0204. فَضَدَتْ 
وأضلَّت» فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآيةَ حجةٌ عليهم. 
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.)1١15(و‎ )54( النساء‎ )١( 


حكم لعن الكفار والفساق 


[3] مالكء عن عبد الله بن أبي بكرء أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «قاتل 
الله اليهود. نُهُوا عن أكل الشَّحْمء فباعوه» فأكلوا ثمنه». 

وفي هذا الحديث: إباحة الدعاء على اليهودء وإباحة لعنهم؛ اقتداءً به 
في ذلك كَلله. 

أخبرنا محمد قال: حدثنا على بن عمر الحافظء. قال: تفرد حبيب» عن 
مالك» عن محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حَرْمَلَة عن الحارث بن 
خَمَافٍ بن إِيمَاءء قال: ركع رسول الله يِه ثم رفع رأسه. فقال: «غِمَار غفر 
لله لهاء وأَسْلَّمء سالمها الله» وعْصَّيّت عصت الله ورسوله. اللهم الْعَنْ بَني 
لِحْيّان ورغلاء ودَّكْوَّان». قال خَمّاف: فَجُعل لَعْن الكفار من أجل ذلك7". 
وتفرد به حبيب» عن مالك» وهو صحيح لمحمد بن عمرو. 

وقد ثبت عن ابن مسعود. أنه لما لعن الواصلة والمسْتَوْصِلَة. الحديث. 
أنكرت ذلك عليه امرأة» فقال ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله 
يه ومن لَعْنه في كتاب الله؟ وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من هذا 
الكتاى(©. 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]7"08[57194/5417١/١(‏ من طريق محمد بن عمروء به. وأخرجه: 


أحمد (//07) من طريق خالد بن عبد الله بن حرملة. به. 
(0) انظر ("/ 7576). 


51 لسعم الؤول : العقي رم 


وقد لعن رسول الله يَلهِ آكل الرباء ومُوكِله2"'0. ا وغيرهمء 
ومحال أن تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهم. فين لع ود سودق أن 1ه 
فمباح» ومن لعن من لا يستحق اللعن» فقد أثم» ومن ترك اللعن عند 
الغضبء ولم يلعن مسلمًا ولم يسبه» فذلك من عزم الأمور. 


أخبرنا عبد الرحمنء قال: أخبرنا عليء قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
سَخنونء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني يونس بن يزيدء عن نافع» قال: 
لم أسمع عبد الله بن عمر يلعن خادمًا قط غير مرة واحدة» غضب فيها على 
عض عبيه تقال العنة اله عزافه كلمة لم أحت أن نولي" 


وقد لعن رسول الله كَةٍ المُخْتَفْى والمختفية”؟». يعني: نباش القبور. 
ولعن الخمر ا الحديث. 


وقل 0 مالك» عن داود بن الحصين» أنه سمع عبد الرحمن الأعرج 
يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان"'''. 


/4/١/١١( أخرجه من حديث وهب بن عبد الله طَبْهُ: أحمد (2208/5). والبخاري‎ )١( 
.))2117 

.)66٠ /١( انظر‎ )0( 

() أخرجه: ابن وهب في جامعه )730١/5571/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: بلفظه ابن أبي 
الدنيا (5 7/7 778). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١196075 /51/١١(‏ لكن كلاهما 
عن سالم. 

(:) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق /7١6 /١١(‏ 23888)» والبيهقي 
7١ /(‏ 3). 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟/ 55)» وأبو داود (5/ 4١‏ - 
53745 "3). وابن ماجه (؟1/١5١55-1١١/٠7988).‏ والحاكم (؟/١1-‏ ””). 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 0/95/7557 والبيهقي (591/7) من طريق مالكء به. 


شرح حديث النزول 
والرذ على الجهمية وأذنابهم 


]1١[‏ مالك» عن ابن شهاب» عن اف عبد الله الأَغْرّ وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِْ قال: اينزلٌ ينا تبارك وتعالى 
كل ليل إلى السماء دنا حين بقى ثلث اليل الآ فيقول: من يدعوني 
فأستجيبّ له؟ من يسألني أَعْطِيه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟)7'. 

هذا خاي تأت من جهة النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل 
الحديث في صحّته رواه أكثر 57 عن مالك هكذا كما رواه يحيى. ومن 
زُواة «الموطأً» من يرويه عن مالكِء عن ابن شهاب, عن أبي عبد الله الأَغْرٌ 
لا يَذكرٌ أبا سلمة. وهو حديث منقولٌ من طرقٍ متواترة» ووجوهٍ كثيرة من 
أخبار العدول. عن النبي وَل. 


وقد رُوي عن الحْبَيْنِيٌ» عن مالكِ» عن الزهريّ» عن أبي عبيدٍ مولى ابن 
عوفيٍء عن أبي هريرة. ولاايصح هذا الإسناد عن مالك» وهو عندي وهمء 
وإنما هو عن الاغرٌ عن أ :غريرة: وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن 
صالح» عن مالكِ» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ /اىمة).ء والبخاري (9/ 5”/ 56 .)١١‏ ومسلم (١1/١1”ه/‏ م 7) 
وأبو داود (؟/75- /الا/ »)١1715‏ والترمذي (0/ 3594/8/597)» والنسائي في الكبرى 


(5:/ ١7٠58/5/الا)‏ من طريق مالك,. به. 
وأخرجه: ابن ماجه )١7577 /8570 /١(‏ من طريق ابن شهاب به. 


ى3» إفسعم الزول : العقي رم 
وصوابه: عن الزهري» عن الأغرٌ وأبي سلمة. جميعًا عن أبي هريرة. 


: و 58 هفو 0 74 
ورواه زيد بن يحيى بن عبيدٍ الدمشقي. وررخ بن عبادة. وإسحافق بن 
عيسى الطباعٌ» عن مالكِء عن الزهريّ» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 


وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوقٍ سبع 
سماواتء كما قالت الجماعة. وهو من حُجٌّيِهم على المعتزلة والجويي ان 
قولهم: إِنّ الله عز وجل في كل مكانٍ وليس على العرش. والدليلُ على صحّة 
ما قاله أهلٌ الحق في لقع فول الله عز وجل: ## الرحمئن عل المرشٍ أستوئ 
(9 274. وقوله عز وجل: مم ستول عل لض مالك ين ذؤؤوء من ول و 
شفع 74"". وقوله: # ثم أستوهة إِلَ ألَكءِ وى دحَانُ 4". وقوله: ل إدا ْنَأ إِلّ 
ذى الْعنِ سيا 29 74؟». وقوله تبارك اسمه: #إِليَهِ يصعَد الكل أ ِب 0096 . 
وقوله تعالى: # فَلَمَا تَحَلّ رَحُهُ جه ِلَجبَلٍ 2"04. وقال: *ا َأْمِننُم من في السَمَا أن 
بَْيفَ يكم الَْرْسَ 4”". وقال جل ذكره: « سح سر رَيْكَ الكل (2) 004. 
وهذا من العلوء وكذلك قوله: ١‏ َو الك ليغ (و) 04". و« الحكبيرد 
المع اماد ا ف 22 َلدَرَحَتِ ذو الْعَرّضٍ ."١١4‏ و ذا ياهو ريم 


1د نو ود 2 ره 


فهر *'' ١‏ اليو كه عم أنه سف . وقال جل ذكره: يديرا لامر 


ل ألا فريمَوم به 53 وقوله: « مرح المَكهكَة ولي 
)١(‏ طه (0). (؟) السجدة (5). (”) فصلت .)١١(‏ 

(5) الإسراء (57). (0) فاطر .)١٠١(‏ (5) الأعراف .)١57(‏ 
(0) الملك .)١5(‏ (6) الأعلى .)١(‏ (9) البقرة (5660). 

.)60( النحل‎ )١١( .)١0( غافر‎ )١0( .)4( الرعد‎ )١( 


.)60( السجدة‎ )١( 


تاثا لترصيّر و الرّ على ابمية 5 


سر ير له 0 


َيه 217. وقال لعيسى: # إن مُتَوَوِيلك مسي وقال: 9# بل ر 
مه لَه 204 وقال؟ ل مانن عند رَبك فتن الباخل واليان 34 . 
- 0 عِندهء لا مسَتَكيرون عن عبادتدء 5 سْتَحَيِرُونَ 150 24 . وقال 
7 سَ لم ولف (ع) > أنه ذى الْمَصَارج (50) 2”4. والعْرُوجٍ هو الصَعُود. 
وأما 07 تعالى: 9#وء ملم لم من فى الْسَمَِ أن يخْسِفَ ٍ ا فمعناه: مَنْ 
على السماء. يعني: على العرش. وقد 7 (في» بمعنى ١على».‏ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: # مَسِيحُوأ في اَلْأرْضٍ أَرَيْمَةَ أَتَبْرِ 204. أي: على اللأرض 


مه شد 


وكذلك قوله: « وَلَصلسم في جَذُوعِ 0 وهذا كله حضدة قوله 


تعالى: 9# ترح الْملهِحكة والروع وهنا كانمدلة مها تلو نا مره 
الآيات في هذا الباب. 


وهذه الآيات كلها واضحاتٌ في إبطال قول المعتزلة. وأما ادّعاؤهم 

دنه 0 1 ع دهي دس 
المجاز في الاستواء. وقولهم في تاويل # استوئ #: استولى. فلا معنى 
لله الآنة عر لاش فى :إللقةه بومعى «الاوم له قن اللقة الميفالة واه ل" 
يقاليه وليه الي اتات الصمدء ومن حقٌ الكلام أن يُحْمَل 
و فق الأمّه أنه أريد به المجاد إذْ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ريّنا إلا على ذلكء وإنما يوجّهُ كلامُ الله عز وجل إلى الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ 
ادّعاء المجاز لكل مُدَّع, ما ثبت شيءٌ من العبارات» وجل الله عز وجل عن 


)010( المعارج (). (6) آل عمران (00). (9) النساء .)١6/2‏ 


(:) فصلت (78). (6) الأنبياء .)١9(‏ (5) المعارج (1- ”). 
(0) الملك .)١5(‏ (8) التوبة (؟). (9) طه .)١(‏ 


6 المعارج (). 


1 [فسم الأول : العقي رم 


أن يخاطبَ إلا بما :: ل ل ل ايد 
السامعين. والاستواءٌ معلومٌ في اللغة ومفهومٌ» وهو: العلّوٌ والارتفاعٌ على 
الشيء» والاستقرارٌ والتَّمَكٌنُ فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «أسْتَوَئ 4. 
قال هل :قال يوتقو ل الغرسة: اعويت قوق الدانبو اسقويت »هفو النيشه. 
وقال غيره: استوى» أي: انتهى شَّبَابُهِ واستقرٌء فلم يكن في شّبَابهِ مَزيد. 
قال أنى عتر : اا 0 يه 
وقال: ل لِعَسيَوأ عَلّ ظهورو. كم تدوأ يِعَمَدَ رَيكمْ إدا أستويمٌ عليه 004. وقا 
وَأسَيَوتٌ عَلَ لَلْوْوِيٌ *”'2. وقال: 96 فَإِدًا أسَتَويتَ أت ومن سكوب 
وقال الشاعر: 
تنازو هع سباة نجاة تقوو وفع الح القار اها 
وهذا لا يجورٌ أن يَتأوَّلَ فيه أحدٌّ «استولى)»؛ لأنْ النجم لا يستّؤلي. وقد 
ذكر النْضرٌ بن شْمَيْلٍ - وكان ثقةً مأمونًا جليلا في علم الدّيانة 17 
حدثني الخليل» وحسبَكٌ بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعٌة الأعرابيّ» وكان من 
أعلم مَن رأيت. فإذا هو على سطح. فسلَّمنا فردٌ علينا السلام» وقال لنا: 
استووا. فَبَقِينَا مُتَحَيرِينَ ولم نَذْرِ ما قال. قال: لدان أغرابي إلى جني 1 إنه 


أمركم أن تر 1 


جه .و 


َفِعُوا. قال الخليل: هو مِن قول الله عز وجل: 9 ثم أسَتَوجةِ إِلَ أله 
وص 52 فصَّعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز قَطِيرٍ 4 يد 


.)54( (؟) هود‎ .)١1"( الزخرف‎ )١( 

.)١١( فصلت‎ ):4( .)١8( المؤمنون‎ )*( 

(5) فطير: أي طري قريب حديث العمل. النهاية في غريب الحديث (7/ /50). 

(5) هجير: أي فائق فاضل. يقال: هذا أهجر من هذاء أي: أفضل منه. ويقال في كل شيء. 


> كان الترعيّر و لز على رمي نض 


وماء تَمِير”'2؟ فقلنا: الساعة فارّقناه. فقال: سلامًا. فلم نَدْرِ ما قال. فقال 
الأعرابيّ: إنه سَالْمَكّم مُتارّكة» لا خيرٌ فيها ولا شرّ. قال الخليل: هو من قول 
الله عز وجل: ‏ وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلون قَالّواْ سَلَنمَا (05 04©. 


وأما نَرِعٌ من نَرّعَ منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطيء. عن 
إبراهيم بن عبد الصَّمدء عن عبد الوهاب بن مجاهدٍء عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: آي لش شتف () 74": استؤلى على 
جميع بَرِيتِهه فلا يخْلُو منه مكان. فالجواب عن هذا أن هذا حديثٌ مُنكرٌ 
عن ابن عباس» ونقلّته مجهولون ضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطىّ. 
وعبد الوهاب بن مجاهدٍ فضعيفانء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهولٌ لا 
يُعرف» وهم لا يقبَلُون أخبارٌ الآحاد العُدُول» فكيف يسوغٌ لهم الاحتجاج 
مال هذا تو التحديك لو علا أ اعدو ا؟ آما يعوا الل عد وخا يق 
يقول: # وَقَالَ عون يَلهَدمَنُ أبن لي صرحا لَعَلَ أَجَلْعْ لأسب (5» أسَبنب 
صمت كَأَطَيعَ إل لَه مومى وَإنْ اليه حكذْبا 4. فدل على أنَّ موسى 
عليه لاه "كان يقول» إلفى :فى النيمات وقوغرة ينه كاديا. 


م عه ولد سي لي 


7 لس 0- 3م ثُ‎ ٠ 0 2 ٠ 

فسبحان من لا يُقدرٌ الخلىٌ قدرّه ومن هو فوق العرش فرد موحل 
0000 : 58 ل 

مَلِيِكَ على عرش السماء مُهَيْمنُ لعِرْتِه تَعْنْو الوجوه وتسجد 


- النهاية في غريب الحديث (571575/0). 

)١(‏ ماء تَمِيرٌ وتَمِرٌ: إذا كان ناجعًا فيمن شَربه مريئًا. المخصص (؟515/8/5). 
(؟) الفرقان (57). 

(*) طه (0). 

(:) غافر (370-5755). 


8 إفسمم الأول : العقي رم 
وهذا الشعر لأمكة بن أبي الصَّلْتِ. وفيه يقول في وصفي الملائكة: 
فساجذهم لا يرقعٌ الدهرّ رأَسَهُ يمُعَظُمُ رَبَافوقَهويمَجَد 

قال أبو عمر: فإن احتجّوا بقول الله عز وجل: 98 وهو أَلَد 


ه 


وَف الْأَي ض لد 204). وبقوله: # وَهُوَأمَهُ في َلتَمْوتِ وف الْْرْضِ 2”4. وبقوله: 
لاما يَحكُوتُ من جو تَلدنَةٍ إِلَاهُوَ رَابعْهُمَ 04". وزعموا أن الله تبارك وتعالى 
و ب ا ا 
يعن هات الأكة أنه نين فى الاأرظى نون السطان داف لو اك له 
الآيات على المعنى الصحيح المجتمّع عليه» وذلك أنه في السماء له معبود 
من أهل السماءء» وفي الأرض إلهٌ معبودٌ من أهل الأرض. وكذلك قال أهل 
العلم بالتفسير» فظاهرٌ التنزيل يشِهّدٌ أنه على العرشء والاختلافٌ في ذلك 
بيننا فقطء وأسعد الناس به مَن ساعدّه الظاهر. 


2 


وأما قوله في الآية الأخرى: # وفي الأرضفب لد 4. فالإجماع والاثفاق 
قد بَيّنَ المراد بأنه معبودٌ من أهل الأرض. فتدبّرٌ هذاء فإنه قاطع إن شاء الله. 

ومن الحجّة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوقٌ السماوات السّبع» 
أن الموحٌّدين أَجْمَّعين» من العرب والعجم. إذا كرّبهم أمرّ أو نزلت بهم 
شِدَةء رفعوا وجوههم إلى السماء ب يستدتون ركهم تنارك وتعالى. وهذا أشهرٌ 
وأعرّف عند الخاصة والعامة مِن أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لآنه 
اضطرارٌ لم يُوَّنْنْهم عليه أحدّء ولا أنكرّه عليهم مسلدٌء وقد قال ككل للأمَةٍ 
)١(‏ الزخرف (265). 


6 الأنعام (9). 
("*) المجادلة (/1). 


- كناك لترصيّر و الر على بمية خض 


التي أراد مولاها عِنْقَها إن كانت مؤمنة» فاختبّرها رسول الله كلٍ بأن قال لها: 
(أين الله؟». فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله. 
قال: «أَغيَقهاء فإنها مُؤْمَِةا(١".‏ فاكتفى رسولٌ الله يَكِ منها برفعها رأسَها إلى 
السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 

أخبرنا عبيد بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرورِء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال ضدثا اميق بذ كك قال ععدتنا انو المغيرة: 
قال: حدثنا الأوزاعيّ» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 0 بن 3 
ميمونة» عن عطاءٍ بن ردم اكماوية ولعي » قال: نَيمة 
ى "ترعاهااجارية لى فى :ناج أخز تركذت الدذقك قن أصات شاء منهاء 
وأنا رجل من بني 51م آسَتُ كما يَأْسَفونه فصَككنْهَا صَكهَ ثم انصرّفتٌ 
إلى النبي له فاخبرثه: فتظلم ذلك علي. قال: فقلت: فوسل الله ياد 
َعتَقّها؟ قال: ١فأتني‏ بها». قال: فجئت بها إلى النبي د فقال لها: «أين 
الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«إنها مؤمنة» فأغتقها». مختصرٌ؛ أنا اختصرته من حديثه الطويل» من رواية 
الأوزاعيٌ» وهو من حديث مالكِ أيضًاء وسيأتي في موضعه من كتابنا إن 
6 


وأما احتجاججهم: لو كان في مكانٍ لأشبّة المخلوقات؛ لأن ما أحاطّثٌ به 

ع 95 26 78 5 0 5 
الأمكنة واحتّوّته» مخلوق. فشيءٌ لا يَلرَمُ ولا معنى له؛ لأنه عز وجل ليس 
كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بَريتِه ولا يَدَرَك بقياس» ولا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(0) انظر (ص )١94‏ من هذا المجلد. 


/” إقسسم الول : العقي رم 


قاس بالناس» لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلقٌ الأمكنةَ والسماوات 
والأرضّ وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالقٌ كل شيءٍ لا شريك 
لدج وقلقال: العمتلهوة وكل دي رغقل» ]2لا تقل كار الاق فكاق مما 
بان ار سك من اله رن ريت رامن م الديل. 
أنه كان في الأزل لا في مكانء وليس بمعدوم؛ فكيف يُقاس على شيءٍ من 
حأ روي ال تافل العا رن مامد 
علرًا كبيرا الذي لا يَبلُعْ مَن وَصفَّه إلا إلى ما وَصَف به نفسّهء أو وصَفه به 


و 
ع 


50006 أو اجتمعت عليه الأمّة اليد عنه. 

فإن قال قائلٌ منهم: إِنّا وَصَفْنا رَبّنا أنه كان لا في مكانء ثم حَلّق الأماكنَ 
فصار في مكانء وفي ذلك إقرارٌ ما بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن صفتِه في 
الأزل»ء وصار في مكانٍ دون مكانٍ. قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان 
لا في مكانء وانتقل إلى صفةٍ هي الكون في كل مكانء فقد تغيّر عندك 
دعر 05و اقل و ل مكان: إلى كل سكاو هذا لاننك نم لاه إن 
زْعَمَ أنه في الأزل في كل مكانٍ كما هو الآنَّء فقد أوجَب الأماكنّ والأشياءً 


موجودةً معه فى أَزَّلِه وهذا فاسكل. 


فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينتقِلٌ من لا مكانٍ في الأزلٍ إلى مكان؟ 
قل اله آما الاتقال ومع الحالفلفاسيل إن إطللاق ذلك عليه» لأن كرثه 
في الأزل لا يُوجِبُ مكاناء وكذلك نقلّه لا يُوجب مكانًاء وليس في ذلك 
كالحَلْق؛ لأنه كَوَّنَ ما كَونُه يُوحِبُ مكانًا من الخلق» وثقلته تُوجِبُ مكاناء 
ويصيرٌ مُنْتقلا من مكانٍ إلى مكان. والله عز وجل ليس كذلك؛ لأنه في الأزل 
غيرٌ كائن في مكانٍء وكذلك تُقَلَتّه لا تُوحِبُ مكاناء وهذا ما لا تَقدِرٌ العقول 


-- كنا السرصيّر و الررعلى' رمِيةَ /” 


على دفعه. ولكنا نقول: استوى من لا مكانٍ إلى مكان. ولا نقول: انتقل. 
وإن كان المعنى في ذلك واحدًاء ألا ترى أنّا نقول: له عرش. ولا نقول: له 
سَرِيرٌ. ومعناهما واحد. ونقول: هو الحكيم. ولا نقول: هو العاقل؟ ونقول: 
خليل إبراهيم. ولا نقول: صديقٌ إبراهيم. وإِنْ كان المعنى في ذلك كله 
واحدًاء لا تُسمّيه ولا نصِفْه ولا تُطلق عليه إلا ما سمّى به نفسه» على ما تقدّم 
ذكرّنا له من وصفه لنفسه. لا شريك له ولا ندفع ما وصَفَ به نفسه؛ لأنه 
دم للقرآن» وقد قال الله عز وجل: # وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَكُ صَقًا صَهَا (0) 204. 
وليس مجيئه حركةً ولا زوالا ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي 
جسمًا أو جوهرّاء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جُوهرِء لم يجب أن يكون 
مجيئٌه حركة ولا نُقَلّهَه ولو اعتبرتَ ذلك بقولهم: جاءت فلانًا قيامته» وجاءه 
الجوت» :وجاءة الجر دن وكناد ةلل هنا هو مرحو نار ليده ولا مجيء؛ َبَانَ 
لك. وبالله العصمة والتوفيق. 

فإن قال: إنه لا يكون مستويًا على مكانٍ إلا مقرونًا بالتكييف. قيل: قد 
يكون الاستواءٌ واجبّاء والتكييف مرتفعٌ» وليس رفع التكييف يُوجب رفم 
الاستواء» ولو لَزِم هذاء لَزِمَ التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائرٌ في لا 
مكانٍ إلا مقروئًا بالتكييف. وقد عَقَلَنا وأدرّكنا بحواسّنا أن لنا أرواحًا في 
أبدانناء ولا نعلم كيفيّة ذلك وليس جَهْلّنا بكيفيّة الأرواح يوجب أن ليس لنا 
أرواحٌ» وكذلك ليس جَهْلّنا بكيفيّة «على عرشه» يُوجِب أنه ليس على عرشه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


الخمد .ون تعيي قال بحدننا ارو فعه ان معو بن غيك انق ادر اع فانة 


010 الفجر (51؟). 


غ86 بقسعم الول : العقيرم 


حدثنا حَمَّادُ بن سلمّة» عن يَعلى بن عطاءء عن وكيع بن حَُدْسٍء عن عمّه 
أبي رَزِينٍ العْمَيْلِيّ» قال: قلت: يا رسول الله أين كان رَبّنَا تبارك وتعالى قبل 
أن يَخْلَقَ السماء والأرض؟ قال: «كان ما فوقّه هواءً» وما تحنّه هواءً» ثم 
خلق عرشه عل لم27 . 

قال أبو عمر: قال غيرّه في هذا الحديث: «كان في عَمَاءِء فوقه هواءٌ 
وتحتّه هواءً». والهاء في قوله: «فوقّه)» و١تحتّه).‏ زاتحقه إلى العَمّاء. وقال أبو 
عبيد: العَمَاءُ هو الِعَمّام وهو ممدود. وقال ثعلب: هو ١عَمََى)‏ مقصورء أي: 
فى عقن يعن بلق والملتضون الطلة دوقن عون عو شيع افقو أطله عليه 

أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حَمدَانَ بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي. قال: حدثنا توووين الحياة: قال: حدثنا عبد الله بن نافع 
فال انان لكين أندى: للعو وجل الى الميماءتوطلقه في كل كاوه ١‏ 
نا 


ص ج ‏ ساسا 


قال: وقيل لمالك: #8 الرَحمن عل العرشٍ أسْموئ رع 74". كيف استوى؟ 
فقاله :هالع وتحية اللكة عراف معو ل رو كن لل مسحي لله روس ذافن هذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١/5(‏ والترمذي )”٠1١94/5759/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن). 
وابن ماجه »)١87 /55 /١(‏ وابن حبان )5151١/94 -8/١5(‏ من طريق حماد بن 
سلمة.» به. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )١١/٠١17/-51١77/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: الآجري في الشريعة (7/ ٠١1/5‏ - /ا/ 7/١1١‏ 107). 

(*) طه (6). 


> كنا اللترعبّر و الرّرعاىا رمي ذف 


ل و لوا 
بدعة» واراك رجل سوءٍ 


< بعل رشي أستوك (2) 4. مث قول مالك هذا سواة”". 
رما امسباجيم يارإدعز ول + جا مكرك بن 7106 َكَةٍِ إِلَاهُوَ 


بر سد 2 آي 


َابعهُم وَلَا حمَسَةٍ ا 0م دقع لِك و أكرَ إِلَا هر 7 ا مأ 
انوأ 4(". فلا ححجَّة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماءً الصحابة والتابعين 
الذين حُولت عنهم التآويل في القرآن» قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 
العرشء وعِلّْمُه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحدّ يُحْتَحٌ بقوله 

ذكر سُنَيٌْه عن مقاتل بن حَيّانَه عن الضّحَاك بن مزاحم في قوله: «ما 
يَحسحُورث بن جر تكد إِلَّا هر مُه > الآية. قال: هو على عرشه؛ وعَلْمه 
معهم أينما كانوا». قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله*. 


)١(‏ أخرجه: أبو الشيخ في طبقات المحدثين (7/ »)232١15‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (/ »)2554/55١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 7765 03755» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (؟/ 7080 8717/9905 ). 

(؟) أخرجه: العجلي في معرفة الثقات /758/1١(‏ 557)» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (/ 55١‏ 5547/ 2275)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟57/5٠7/‏ 8658). 

(9) المجادلة (7). 

(:) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 7085/ 20947. والآجري في الشريعة ("/ 
500). واء بن بطة في الوبانة الكبرى (الرد على الجهمية ”/ /١67” 1١0657‏ 
48» وابن جرير (578/77)) والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 47-75١‏ 1/ 
4 من طريق مقاتل» به. 

(5) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة -705/١(‏ 017/ 20917» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟5/ 5١‏ - 547/ 404) من طريق مقاتلء به. 


/ر» بسع الأول : العقي رم 


قال ل وحدثنا حماد بن زيد. عن عاصم بن بَهُدَلَة عن زَزرٌ بن 
ختت دقن ابرق هوه قال الل قوق العركن :ل" تحني عليه الت © مرق 
أعمالكم'''. 


9 0" ُ 0 ّ 8 . 26 3 
قال سنيد: وحدثنا هشَيّمٌ عن أبي بشر» عن مجاهدٍ, قال: إن بين العرش 
00 5 5 وه 
وبيْنَ الملائتكة سبعين حجايًا؛ حجابٌ من نور» وحجابٌ من ظلمة. 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
ةنا سهان وو بر فيه ون ,عقها ني" قلا سود نيا لجيه بن هود اديرد 
صالح. قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حمّاد بن لك عن عاصم بن 
لاسن مهن عه لشن سعويه تالدما 2 الفكاء إلى رمن 
مسيرةٌ خمسمائةٍ عام» وما بِينَ كُلّ سماءٍ إلى الأخرى مَسيرَةٌ خمسمائة عام؛ 
7 50 5 الكرسية عير اتسيبانة 4 والعر .على الماء: 
والله تبارك وتعالى على العرش يَعْلَمُ أعمالكو”". 


قال أبو عمر: لا أعلم في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلا حديث عبد الله بن 


وهل ديك مَشْهوَدٌ نهذا الاستادة رواة عن سماك جماعة؛ منهم : 


)١(‏ سيأتي تخريجه من طريق حماد بن سلمة. 

(؟) أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية »)8١ 7/55 /١(‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
»)1١0١ ١59/555 5‏ والدينوري في المجالسة 425817١ /5٠57/5(‏ والطبراني 
(7/9 2487/50 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 507/50772-205570)» وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (1/ 17١‏ 178/1177)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 
)2 من طريق حماد بن سلمةء به. وقال الذهبي في العلو (رقم 7/ا١):‏ 
ا(إسناده صحيح»). وأورده الهيثمي في المجمع )87/١(‏ وقال: «(رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح»). 


- لتاب الترصيّر و لز على بإإمية نمف 


أبو خالد الدَّالانِي”''؛ وعمرو بن أبي قيس”"» وشعيب بن خالي””"» وابن 
أبي المقّدام”؟» وإبراهيم بن طَهُمان! اولك بق الى الوير "نوهي حدديت 
كوفيٌ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وأنبأنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قالا: حتاكنا معدن ين الصّباج الذر لايم البراره قال حدثنا الوليد , بن أبي ثور 
وس و يا ابن حيرا بل الست ين ييا عزن العراي ور 
عند المطليةه أن “وير لاله كه نر إلى .مهدابة م ضع خقال: ثانا تشحوق 
هذم؟». قالوا: السّحابت. قال: «والمُرْنَ؟». قالوا: والمُزن. قال: «والعَتَانَ؟». 
قالوا: نعم. قال: «كم تَرَوْنَ بينكم وبين السماء؟». قالوا: لا ندري. قال: 
«بيتكم وبينها إِمّا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنةً» والسماء فوقّها 
كذلك؛ بينهما مثل ذلك حتى عدّ سبع سماواتٍ ‏ ثم فوق السماء السابعة 
ارا مارو 

بين أَظْلافهم ورُكَبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم الله فوقٌ ذلك)”". 


.)5065 /059/١( أخرجه: أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5/95 51/7). والترمذي (5/ 7946 595/ 7775). وابن ماجه 
.)١19*/594/1١(‏ 

(*) أخرجه: أحمد »)3١7 -7١57/١(‏ وأبو يعلى (؟١/‏ 1/5- 15/ 40571 والحاكم 
.)6١ ١ /(‏ 

(4) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان .)577/١(‏ 

(0) أخرجه: ابن طهمان في مشيخته .)١18(‏ ومن طريقه أبو داود (5/ 45/ 417/76). 

() انظر الذي بعله. 

(/) أخرجه: أبو داود (0/ 947/ 51/77) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه )١97/59/١(‏ 


7 بقسم الول : العقيرة 


وفي رواية فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي ثور 
قال في الأوعال: «ما بين رؤوسهم إلى أَظْلافِهم مثل ذلك يعني: ما بين 


سماءٍ إلى سماءٍ ‏ ثم فوقهم العرشء ما بين أعلاه وأسمَّلِه مثل ذلكء ثم الله 


فوقٌ ذلك)37©. 


وفيه حديث جبير بن مُطعِم مرفوعًا أيضًا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرِ قال: حدثنا يحيى بن معينء قال: حدثنا وَعُْبٌ بن جرير» 
قال: حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدذث,ء عن يعقوب بن 
عتْبقه عن جُبَير بن محمد بن جُبير بن مُطْعِمء عن أبيه عن جدّهء قال: أتى 
الوك يلف أغرا ل > فقال دنا وسيرك الى نخيقات:الانقن» بوشاء الغياله 
وتهكت الأموال؛ فاستّسْقٍ لل الستارك 
عليك. فقال رسولٌ الله كل: «وَيْحَكَ اتدرى.ها تقول؟1: ٠‏ وسَبَّحَ رسول الله 
يك فما زال يسبّحْ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: «وَيْحَكَ 
إنه لا يُسْتَشْمَعٌ بالله على أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظمٌ من ذلكء ويِحَكٌ 
وتَدْرِي ما الله؟ إن الله على عرشه: غلى سماواثة وأرضه لهكذاا د وأشار 
بأصابعه الخّمس مثل القبّةه وأشار يحبى بن معينٍ بأصابعه كهَيكة القبّة «وإنه 
اط الوَّحْلٍ بالرّاكب)”". 


- من طريق محمد بن الصّباح» به. وأخرجه: أحمد )3١7/١(‏ لكن سقط من النسخ 
المطبوعة الأحنف بن قيسء وقد أورده ابن حجر في إطراف المعتلي (؟/ 7177/ 
26 والترمذي (0/ 796 7”945/ 7778) من طريق سماك» به. وضعفه الأآلباني 
في الضعيفة .)١151/(‏ 

.)4 أخرجه: محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 585/ 75851) بهذا الإسناد. 


كنا الترصيّر وا لرَرعلىا رمي 1/1 


أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الوردء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن وَاضح. قال: حدثنا أبو داود 
سليمان بن الأَضْعَثْء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرَقيٌ» قال: حدثنا 
علي بن الحسن بن شَّقِيقَء قال: حدثنا عبد الله بن موسى الصَبَىٌ) عن معدان» 
فالات سنيان الثوريّ عن قوله الى ا 


امات دوه الككدَال و ا 2 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيّ قال: حدثنا يحيى بن 
موسى وعليٌ بن الحسن بن شَّقِيقَء عن ابن لك قال: الرّبّ 57 
وتفاك على البيماء السا يع زه على العرشي, قيل له: بِحَذَّ ذلك؟ قال: نعم 
هو على العرش فوق سبع سماواتٍ'" 

قال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقيٌ» قال: حدثني محمد بن عمرو 


- وأخرجه: الطبراني (؟178/1١-59١//19041١)‏ من طريق يحيى بن معين» به. وأخرجه: 
أبو داود (5/ 517/914) من طريق وهب بن جريرء به. وقال الشيخ الألباني في شرح 
العقيدة الطحاوية :)7”1١(‏ (ضعيف الإسناد. ولا يصح في أطيط العرش حديث»). 

() الحديد (5). 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )047//7017-705/١(‏ من طريق الدورقيء به. 
والآجري في الشريعة (/ لا/ا١٠‏ - /٠١1/8‏ 25200» وابن بطة في الإبانة (1/ 5 /١0‏ 
»© واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (”/ 2577/5155 والبيهقي في الأسماء 
والصفات؛ من طريق علي بن الحسن. به. 

(*) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة /7017/١(‏ /091) من طريق أحمد بن إبراهيم» به. 
والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 57)» وابن المقرئ في معجمه (رقم .)"١09‏ 
وابن بطة في الإبانة (/1/ 16565 »)١١7-1١7/1657‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(/89#5,/ 40) من طريق علي بن الحسنء به. وصححه الذهبي في العلو (/79). 


1 سير الأول : العقيرة 


الكلابيٌ؛ قال: سمعت وكيعًا يقول: كفرٌ بِشْرٌ المَرِسِيَّ في صمت هذه. قال: 
هو في كل شيء. قيل له: وفي قَلَنْسُوتِكَ هذه؟ قال: نعم. قيل له: وفي 
جوف حمار؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن المبارك: إِنَا لتَحْكِي كلام اليهود 
والنتصارى» ولا نستطيع أن نَحْكِيَ كلام الجهمية. 

وأما قوله يكل في هذا الحديث: (يَنْزْلُ ريّنا تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا». فقد أكثر الناسٌ التَنازُعَ فيه» والذي عليه جمهورٌ أئمةٍ أهل السب 
أنهم يقولون: ينزلٌ. كما قال رسول الله يكل ويصدّقون بهذا الحديث؛ ولا 
يكيّقُونء والقول في كيفيّة النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء. 
والحَجّة في ذلك واحدة. 


وقد قال قومٌ من أهل الأثر أيضًا: إنه ينل أمرّه وتنزِل رحمئه. وروي 
ذلك عن حبيب كاتبٍ مالك وغيره. وأنكره منهم آخرون. وقالوا: هذا ليس 
بشيء؛ لأنّ أمْرّهِ ورحمّتّه لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل والنهار» وتعالى 
المَلِكُ الجبّار الذي إذا أراد أمرًّا قال له: كُنْ. فيكون» في أي وقتٍ شاء. 
ويختصٌ برحمته مّن يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المَتَعَالٍ. 


كٍِ 


وقد روى محمد بن علي البَجَلِيٌُ ‏ وكان من ثقات المسلمين بالقَيّرَوان ‏ 
قال: حدثنا جامع بن سَوَادَةَ بقضره قال: خدثنا مطرف:غه مالك ين أنمنه 
أنه سكل عن الحديث: (إن الله قزل فى الليل إلى سماء الذّنيا». فقال مالكٌ: 
كرل اشم وق عي أنكرة كها فال عالت وحمةه اسان عت أنه 
تتنزّل رحمته وقضاؤٌه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره؛ أي: أكثرٌ ما يكون 
ذلك في ذلك الوقت. والله أعلم. ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء. 


وقل روي من حديث 5 دَرٌ أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال:* 


كتاري هيه وا لرَدعلى ابم 1 


١«جوف‏ الليل الغابر)”2. يعني الآخر. وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون 
ذلك الوقت مندويًا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى الدعاء عند الرّوال وعند 
التدا وفع نزول غيثة السماة "وما كان فثلهد ين النناعات المسفجاب فبها 
الدعاء. والله أعلم”'". 


010 أخرجه: العويد (ه/94/ا١).‏ والنسائي في الكيورق 2/1/1 وابن حبان (5/ 
1 05"#/ 5655). 
(0) قال ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول (ص ١58‏ 175): (هذا باطل من 


وجوه: 

منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى اللأرض» كما قال تعالى: 88 ينزل 
للك ارح من أمْرو. عل من كه شان 4 التعنة 17 وقال تعال: 00 
وار ريك 176نويي: 14 وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
عن النبي يَكةِ أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم 
بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصِلّونء وتركناهم وهم يصلون». 
وكذلك: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «إن لله ملائكة سيّاحين 
فصلا يتبعون مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون: هلمّوا 
إلى حاجتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم ‏ وهو 
أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك». وفي رواية لمسلم: «إن لله ملائكة سيارة فصلا عن كُتَّابٍ الناس» يتبعون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا حتى 
يملؤوا ما بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا ‏ أو صعدوا ‏ إلى السماء. قال: 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جتتم؟ فيقولون: جتنا من عند عبادك 
في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونكء» ويسألونك» الحديث بطوله. 
الوجه الثاني: أنه قال فيه: «من يسألني فأعطِيّه» من يدعوني فأستجيبَ له» من يستغفرني 
فأغفرٌ له». وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها مَلَّك عن الله بل الذي يقول الملك: ما 
ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب 
فلانًا فأَحِبّه فيحبّه جبريلء ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبّوه» فيحبه 


0 


5 بقس الول : العقيرم 
داضم 00 
وقال اخرون: ينزل بذاته. 


- أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك. فالمّك 
إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب؛ بل يقول: إن الله أمر بكذاء أو قال كذاء 
وهكذا إذا أمر السنلطان معادنًا يتادئ:فإنه يقول :يا امعشير الناسن» آم السلطان بكذاء 
ونهى عن كذاء ورسم بكذا. لا يقول: أمرت بكذاء ونهيت عن كذا. بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقوبته. 
وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه 
السلام بأنه أمر ملكا فكلمه» فقال أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل: #9 إِنََّ أنا 0 

إِلَهَ إل آنأ مَاَعْبدَنِ * [طه: 6 بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام: مَا قلت 

لح إلا مآ أَمرَْتن يوء أن أعَبدُوأ لله رق ويك *: [المائدة: 1110]. 

فالملائكة: رسل الله إلى الأنبياء» تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد يَللِهِ: 

د با ريك أذ ماق ليا وكا كلت وما برك كلف جنر ية :انا وقول إذ 

الله يأمرك بكذاء ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: # إِنَّ أنا أَمَّهُ لآ إلّه 


3 


: 


سك ح حر << 


ِل أتأ مَأعَبدَفِ * [طه: 5. ولا يقول: «من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيّه 
من يستغفرني فأغفرٌ له). ولا يقول: الاب 0_0 
وابن ماجه وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري...) 
وهذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناسء فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق 
الحديث: «أنه يأمر مناديًا فينادي». فإن هذا إن كان ثابتًا عن النبي يكَِةِ فإن الرب يقول 
ذلك. ويأمر مناديًا بذلك, لا أن المنادي يقول: «من يدعوني فأستجيب له». ومن 
روى عن النبي كَلِةٍ أن المنادي يقول ذلك. فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله كَكك 
فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر» الذي نقلته الأمة خلفًا عن سلف فساد 
في المعقول. فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم: يُنزل. بالضمء 
وكما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليمًا. ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. 
وإن تأول ذلك بنزول رحمته» أو غير ذلكء قيل له: الرحمة التي تثبتها: إما أن تكون 
عينًا قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمةً في غيرهاء فإن كانت عيئًا وقد نزلت 
إلى السماء الدنيا: لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له؛ كما لا يمكن الملك 
أن يقول ذلك. 
وإن كانت صفة من الصفات: فهي لا تقوم بنفسها؛ بل لا بد لها من محلء ثم لا يمكن 


> كا الترصيّر و ارد على رمِيةَ 8 
أخبرنا أحمد بن عبد اللهء أن أباه أخبرهء قال: حدّثنا أحمد بن خالد؛ 


- الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم 
تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ 
وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة 
المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة 
بالله والإيمان به. وذكره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. 
قيل له: حصول هذا في القلوب حقء لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده 
لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله» وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى 
بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما 
ورصكة :ون لس نر دزو له. نه سينا قهرونها ل » 
كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة» في عدة أحاديث صحيحة. وبعضها في (اصحيح 
مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلِِةِ أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
لله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه عز وجل ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: 
ها أراد هؤلاء؟». وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِ: 
«إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنياء يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شُعدًا غُبرًا ضاحين من كل فج عميق». وعن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعنًا غبرًاه. فوصف: أنه يدنو عشية عرفة 
إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعتًا 
غَيداكها أراد عن 20 
فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور 
والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى 
السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج. 
والجهمية ونحوهم من المعطلة إنما يثبتون مخلوقًا بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر» ومفعولا 
بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهمء وهذا من فروع أقوال الجهمية. 
وأيضًا فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرشء وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان. وبأنه نادى 
موسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة» وبالمجيء والإتيان في قوله: 9# وَجَاءَ 


1 اسم الول : العقي رم 


قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصرء قال: سمعث تُعَيمَ بن حمّاد 


يقول: غنيك الروك ده على لحي قولهم. قال: وقال تعيم: كل داق 
وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيءٍ عند أهل الفهم من أهل السَّنْة؛ِ لأن هذا 
كيفيّةٌ» وهم يَفْرّعُون منها؛ لأنها لا تصلّحُ إلا فيما يُحاط به عِيَانَاه وقد جل 
اللَهُ وتعالى عن ذلكء وما غاب عن العُيون فلا يصِفه ذَوُو العقول إلا بخبر, 
ولا خبَرَ في صفات الله إلا ما وصف نفسّه به في كتابه» أو على لسان رسوله 
كك فلا نتعذى ذلك إلى تشببه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإِنّه ليس كمثله 
شيء» وهو السميع البصير. 

قال أبو عمر: أهل السَّنْةَ مجمِعُون على الإقرار بالصّفات الواردة كلها 


- ريك وَالْمَكَ صَفًا صَفًا ((61 [الفجر: .]7١‏ وقال: #8 هَل ينون إل أن تأيَيوم الْمَليَكةٌ أو 
اق رك أو ماقت بنش انق ريك 6 [الأنعام: 158]. والأحاديث المتواترة عن النبي كَل 
في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا مما 
احتج به السلف على من ينكر الحديثء فيثبتون له: أن في القرآن تصديق معنى 
هذا الحديث. كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير 
عبد الله بن طاهرء أمير خراسان. 
قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر 
إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: نعم. فقال له 
بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب, أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف 
ينزل؟ قال: أَنْبنْهِ فوق» حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له 
إفكاق قال الله ععالي ر وباك رك لمك نا ضُكا 0 ) دقفا الأمدر يق اددج 
طاهر: يا أبا يعقوبء هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم 
القيامة من يمنعه اليوم؟ 
ثم بعد هذا: إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات). اه. 


> اث الترعيّر و لزعل ىارمِيةَ 1" 


في القرآن والسَّنْة والإيمان بهاء وحَمْلِها على الحقيقة لا على المجازء إلا 
أنهم لا يكيّقون شيئًا من ذلك؛ ولا يَحُدُون فيه صفةً محصورةً» وأما أهلٌ 
البدع والجهميّةٌ والمعتزلةٌ كلّها والخوارجء فكلّهم يُتكرهاء ولا يحول شيئا 
منها على | لوق وعدن انم الا بي قا وعم عد مر اها ناقية 
للمعبود» والحقٌ فيما قاله القاتلون بما نطّقّ به كتاب اللههبوسنة زرو لد وهم 
أئمة الجماعة» والحمد للّه. 


ماع 4 


روى كرملة بن يحيى» قال: سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول: سمعتٌ 
مالك بن أنس يقول: بويع ب اا اس 0 ا 
0 ير مَذكة 204 واشار ضلة إلى عنقه» ومثلّ قوله: 9 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 
04 فأشار إلى عَيْتَيْهِ أو أَذْنِيه أو شيءٍ من بدنهء قُطِعَ ذلك منه؛ لأنه 
شبّهَ الله بنفسه. ثم قال مالك: أما سمعتٌ قولٌ البراء حين حدّث أن النبي كَل 
قال: 00 بأربع من الضَّحَايا» - وأشار البراءٌ بيده» كما أشار النبنٌ كل 
(" - قال البراء: ويّدِي أقصّرٌ من يَدِ رسول الله كك فكره البراءً أن يصف 
200 لله يك جاه ل لَه وق مار قو«تكيت التقالن الذي ليس كمثله 
شي! 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا هارون بن معروفي» قال: حدثنا سميان» عن هشام بن 


.)55( المائدة‎ )١( 

.)١١( الشورى‎ )0( 

(9) أخرجه: أحمد (5/ »)7٠٠‏ وأبو داود ("/ 0 7/ ».)758٠07‏ والترمذي )١5917/77/5(‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح).؛ والنسائي (1/ 55 ؟7/ »)478١‏ وابن ماجه (؟/ 
ده6١ل/ .)"١55‏ 


520 بقسسم الأول : العقي رم 


عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يزال الناس 
فساء لوث بحس يفولواة هذا خلق الله الخلق» قمرن: خلئ "الله قن وحد ع 
ذلك شا فلبقل: أعنت بباره 20 : 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا 
محمد بن عمروء قال: خوتنا علي : بن الفضل. قال: حدثني محمد بن 


إسحاقء قال: بعالتي عية بن ساي عولى بان أي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل فذكر نحوه. 
قال: «فإذا قالوا ذلك فقولوا. 0 كه" ل 0 أله أَلصَسَيَد اصَحمَد (ر) 
ا ل لد © وَلمَ 3 فوا لد 2 4”". ثم 1 لبتفل 
عن يساره 0 وليشتعذ 0 من 006 ان الرجيم 90 


و سن ع و 
وروي عن محمد بن الحنفيّة أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون 
4 7 : : (غ) هي _ 0 ةو 2 1 صََلايه ( 0 ) 
خصومة الناس في ربهم . وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي وك ١‏ 


)١175/1١١9/١1( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )577١/94١/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هارون بن معروفء. به. وأخرجه: أحمد 3310" من طريق هشام بن‎ 
عن أبي هريرة» به.‎ )77947/779/1١7( عروة» به. وأخرجه: البخاري‎ 

.)5 -١( الإخلاص‎ )0( 

(*) أخرجه: أبو داود (0/ 5777/947) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 
)٠١ 7748‏ من طريق محمد بن إسحاق, به. وأخرجه: أحمد (؟//71) من 
طريق أبيى سلمة به 

(5) أخرجه: ابن سعد (5/ »)١١7‏ والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 55).» وابن بطة 
في الإبانة الكبرى (؟/ ».21١5/57١ - 57١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(//2)212. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان )17١ /١(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الشيخ 
الألباني في الضعيفة (01/1/6). 


> كات سرمي و ار على رمي ملكا 


وقال سُحنونٌ: من العلم بالله الجهل بما لم يُخْبِرْ به عن نفسه. وهذا 
الكلام أخذه سُحنونٌ عن ابن المَاحِسُونْء قال: أخبرني التق عن الثْقَوِه عن 
الحسن بن أبي الحسنء قال: لقد تَكَلَّمِ مُطَرَفٌ بن عبد الله بن السّخير على 
هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ 
قال ة قال« التحمدة الذى مي تاتابن السسيل بكر عا ومن نمه 

أخيرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا الحبمن دن 4 لمةة قال: حدثنا بن 
0 ب 0 سا 0 اينزل 
أبن : تقول ها لا حاديق ١‏ بون ف أهلّ انه 502 وبحديث: (لا 
ا تقبحوا الوجوه؛ فإِن الله خلقٌ آدمّ على صَورَته حك و«اشتكت النار اف 
ا "؟, «حتى يضّم الله فيها قَدَمّه)؟” وأن موسى عليه السلام لَطُمَ مَلَكَ 
الموت صلوات الله عليه20»؟ قال أحجييل: تعدا ميد وقال إسحاق: كل 


/579/١( ومسلم‎ :))055/5١/5( أخرجه: أحمد (:/ 56 755). والبخاري‎ )١( 
وابن‎ .)5551١/597 -597/5( وأبو داود (91//60/ 57759)» والترمذي‎ ,.)537* 
ماجه (١/77//ا/ا١) من حديث جرير بن عبد الله طَلانه.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة »26١8/1779 /١(‏ وابن بطة في الإبانة (1/ 75757/ 
/11) من حديث ابن عمر طلأنه. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (718/7)» والبخاري (؟/ 77/ 011)» ومسلم 
"١/1‏ - 577/4#7). والترمذي (5/؟١51 7/5١‏ 50947). وابن ماجه (؟/ 
ا 01 

(:) أخرجه من حديث أ هريرة: أحمد (؟7/5/75١),‏ والبخاري (8/ 0765/ ))585٠‏ ومسلم 
.))1815/5١185/5(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ 715), والبخاري (7107/0554/7)»: ومسلم 
.)37377/1١857 /5(‏ 


1 نقسم الزول : العقير 


هذا صحيحٌ» ولا يَدَعَه إلا مبتدِعٌ أو ضعيف الرَّأي” 

فال أنو غمرة الذى .عليه آهل الشّنة بوآئمة الفقه بوالأثز.فى هده العسالة 
نما انهها »يمان مما عا عن الى كه فيا والتصدي للق رك 
التحديد والكيفية في شيء منه. 


أخمرنا ابو القائيسى خيلقة ون القابسوء قال« مدتا عه انون جعت ين 
الْوَرْدِء قال: حدثنا أحمد بن إسحاقء. قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم؛ عن أحمد بن نَصْرِء أنه سل سفيانَ بن عيينة قال: حديتٌ 
عبد الله: «إِنّ الله عز وجل يجعَلٌ السماءَ على إِصبَع)”". وحديث: (إِنّ 


قلوب بني آدم بين إِصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن)”". و: (إِنْ الله يَعْجَبٌ أو 


و 
تشبكك ممن كه في الأسواق)”؟. و: (إِنْه عز وجل ينزل إلى السماء 
الذنيا كل ليلة». ونحوٌ هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث تزويها ونقِهُ 
بها كما جاءتء بلا كيف20. 


قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمدء قال: سمعت الهيثمٌ بن خارجة. 
قال: حدثني الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعيّ وسفيان الثوري» 


)١(‏ أخرجه كاملا: الآجري في الشريعة (//11717- 197/1178) من طريق إسحاق بن 
مصبونة ا 

(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد »)479/١(‏ والبخاري .)1/51١5 /585 /١7(‏ 
ومسلم (5/ 7/5١51‏ 70785)» والترمذي (0/ 7778/74). 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد »)١58/17(‏ ومسلم (5/ 55 .)559054/5١‏ 

(:) أخرجه: الدارمي في نقضه على المريسي (رقم .)١917‏ وابن بطة في الإبانة (/ا/ 
)١‏ من قول أبي صالح الحنفي. 

(5) أخرجه: أبو داود في المراسيل (رقم 75) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني في 
الصفات (رقم 57) من طريق أحمد بن نصرء به. 


> كناب التوعيّر و الررعلىابمية 1" 


ونالكاين أنمن: والليكدية عنعن هذه الأحادية القى_حاءث افن 
الغننات ؟ فقالواء آم وها كينا سا معدا 3 


وذكر عباسٌل الدوريٌ: قال مبويعيت يحيى بن معينٍ يقول: شهدت 
زكرياء بن عَدِيّ سأل وكيم بن الجرّاحء فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث؛ 
يعني مثلّ حديث: «الكرسي مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ70". ونحوّ هذا؟ فقال: أدركت 
إسماعيل بن أبي خالد. وسفيان» ومسعرّاء يُحَدَئُون بهذه الأحاديث؛ ولا 
ترون 


مه ل 0 و ع وو 91 5 2 َ 
و سس 


وذكر لفغن رجل من اهل الشّنة أنه كان قو :هذه الكحاويت. الى 2 و 
فى الرؤية» و: الكوس مو ضع القدمين». و: «ضَحِكٌ من قنوط 


(5) أخرجه: الخلال في السنة /١(‏ 709/ 717), والآجري في الشريعة ))7٠١/١١557/5(‏ 
وابن المقرئ في معجمه (رقم 014)» وابن بطة في الكبرى (1/751- 757/ ”187) وابن 
منده في التوحيد (7/ /١15‏ 275)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (008./5/ 48170)) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ /ا/ا/ 4060) من طريق الهيثم بن خارجة. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره 073077١ /7١7/17(‏ ومحمد بن عمر بن أبي شيبة في 
العرش (رقم »0١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /70١/١(‏ 087)» وابن خزيمة في 
التوحيد 42١55 /75/8/١(‏ وابن أن حاتم (7/ .)2350506١/591١‏ والطبراني (؟7١/9؟/‏ 
2204© وأبو الشيخ في العظمة (؟/ ».2)2١957/0807‏ والدارقطني في الصفات (رقم 
”)» وابن بطة (/1/ /3777- 7794/ 7579). وابن منده في الرد على الجهمية  45(‏ 45/ 
15 ). والحاكم (؟7/ 23587» والبيهقي في الأسماء والصفات )208/١957/7(‏ عن ابن 
عباس. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(8) أخرجه: ابن معين في تاريخه ("/ /07١‏ 75057) برواية الدوريء بهذا الإسناد. ومن 
طريقه الدولابي في الكنى والأسماء (؟5/ 5179 - »))١١٠١/57١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟//91١/7/59).‏ 


1 لسعم الول : العقي رم 


عباده)7'. و: «إن جَهدَمَ ا تل . وأشباه هذه الأحاديث. وقالوا: إن 

فلانًا يقول: يقع قن قلوبنا أن هذه الأحاديث ن. فقال: صَعَفْتم عندي أمرّى 
10 رك : 5 

هذه الأحاديث حَقَ لا شك فيهاء رواها الثقات بعضُهم عن بعضء إلا أن إذا 


سئِلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسّرْهاء ولم نذكز أحدًا يفِسّرٌها”". 


وقل كان مالك يُنَكِرٌ على مَن حدّث بمثل هذه الأحاديث. ذكره أصبغ 
وعيسىء عن ابن القاسم. قال سالث مالك مكن كدت الحدية :إن 
الله لق آَم على و84" .بو البعنيثك: إن الله كفت عن ساقَهِ يوم 
القيامة)20'. وأنه يَدَخَل في النار يَدَه حتى يخرج من أراد''". فأنكر ذلك 
إنكارًا شديدًاء وتقى أن يدث بيه أحد وإنما كره ذلك ولت عدف لضي 


اي ا ا قال: حيبي قال: 
عن التّل؟ فقال: ام ب لي 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5// .)١١‏ وابن ماجه )١18١/55/١(‏ من حديث أبي رزين العقيلي. 

(0) تقدم تخريجه قريبًا في قوله يَكِةِ: [[حتى يضع الله فيها قدمه]]. 

(9) أخرجه: الخلال في السنة »)71١ 7/7604 /١(‏ والدارقطني في الصفات (رقم 01), 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ »)478/00١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(رقم /55) عن الدوري. 

(:) سبق تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: البخاري (5419/8051//8)» ومسلم )187/111-171/١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ذبه. 

(1) أخرجه: أحمد (*/ 45)» ومسلم )١187/111١-1517//1١(‏ من حديث أبي سعيد بلفظ 
طويل وفيه: «فيقبض قبضةً من النار». 


> كتاث الترصيّر و الررعاىا رمةَ » 


7 1 8 5 5 0 2< 8 
يصدفق بحديث التذرل» قال: وقال لى ابن معين: صدف به ولا تصفه7". 


وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: ]| » قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: سألتٌ يحيى بن معينٍ عن التنزل؟ فقال: أ قر به ولا تَحْدَ 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا 
بَقَنُ بن مخلدٍء قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشىّ» قال: حدثنا مهدي بن 
جعفرء عن مالك بن أنسء أنه سأله عن قولٍ الله عز وجل: ا ليحن عل 
لْمَرْشٍ ستو (8) 4”". كيف استوى؟ قال: فأطرَّقٌ مالكُ» ثم قال: استواؤٌه 
غير مجهولء والفعل منه غير معقولٍء والمسألة عن هذا بدعة ع0 

قال بَقِىّ اران ربو مال مارو 0/0 كنا عند مالك 
إذْ جاءه عراقيٌ» فقال له: نا أن كين ان ماله أويد أن أسأللة. عنها: فطأطاً 
مالك رأسَّهء فقال له: يا أبا عبد الله: #6 لحن عل المرش أاستوئ 15 4. كيف 
استوى؟ قال: سألتَ عن غير مجهولء وتكلّمْتَ في غير معقول» إنك امرؤٌ 
سوءء أخرجوه. فأخذوا بِضَبّعَيُه فأخرجوه”*'. 

وقال: يحيى ؛ بن إبراهيم بن مُرين: إنما كَرِهَ مالك أن كيدت يلك 
الأحاديث؛ لأن افيهنا دا 00 والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال 


الله عز وجلء» ووّصف به نفسه. بوجه ودين وبّسط واستواء وكلام. فقال: 


.)١١7 أخرجه: ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص‎ )١( 
.)0( (؟) طه‎ 

(©) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(5) انظر الذي قبله. 


”٠‏ بقسمم الزول : العقيرم 


9 يَتَمَا ملوأ 2-2 عَيْهُ آمو 2074 وقال+ (١‏ عَلَك بدي وَلِيوا ما َالو بل يدا 

مَنَسُوطَانِ 2"”4. وقال: 8 وَالْاَرَصٌ بَحمِيصًا فصن يوْمْ الْقَيِدَمَةِ وَأسَّمُوَكٌ 
ب سيَعِسِيْوء 4(". وقال: # الَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ ستو (25 4. فليقل 
قاكل بما قال الله» ولْينْتّهِ إليه ولا يَعْدُوهء ولا يفِسّره ولا يقل : كيف؟ فإن في 
ذلك الهلاك؛ لأن الله كَل عبيدّه الإيمانَ بالتنزيل» ولم يكلّفُهِم الخوض في 
التأويل الذي لا يعلّمُه غيرٌه. وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يَرَ بأسّا برواية 
الحديث: (إِنْ الله ضَحَِكَ». وذلك لأن الضَّحِكٌ من الله والتنزلء وَالمَلالَّةَ 
والتعجبَ منه» ليس على جهة ما يكون من عباده. 


قال أبو عمر: الذي أقول: إِنه مَن نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليٌء وطلحة. وسعدٍء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصارء وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاء عَلِمَ أن الله 
عز وجل لم يَعْرفُه واحد منهم إلا بتصديق الَيّنَ بأعلام النبُوة» ودلائل 
الرسالة» لا من قِبَلٍ حَرَكَتَ ولا مِن باب الكل والبَْض» ولا مِن باب «كان) 
و«ايكون»» ولو كان النظرٌ في الحركة والسّكون عليهم واجبّاء وفي الجسم 
ونفْيهه والتشبيه ونّفيهء لازمّاء ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن 
ركهم وتقديمهمء ولا أَطْنَبَ في مَدْحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من 
عملهم مشهورًاء أو من أخلاقهم معروقاء لاستفاض عنهم ولشهروا به كما 
شهروا بالقرآن والروايات. وقول رسول الله ككلِ: «ينزل ربّنا إلى السماء 
الدنيا». عندهم مثل قولٍ الله عز وجل: 8 َلَمَا يحل رَيُهُه لِلَجَبَلٍ *1». ومثل 


(0) البقرة .)١١6(‏ () المائدة (54). 
(9) الزمر (/ا5). (:) الأعراف .)١57(‏ 


- تاب السرصيّر و الردعلىابمية ١‏ 


ولغ +1 وج رَبك اناك ا "ان كلمي يتونة ور ل ورتلى 
ويجِيءٌ. بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزلٌ؟ 
ولأتمن أن جاه ولاة:ين أبن فسلى #نولاة يق أبن ينرل؟ لآنه لبي كقوء 
مِنْ خَلْقِهه وتعالى عن الأشياءء ولا شريكٌ له. وفي قول الله عز وجل: 8 فَلما 
حل رَمُهُه ِلَجبَلٍ 4. دلالةً واضحةٌ أنه لم يكن قبل ذلك متجَلّيًا للجبل» وفي 
ذلك ما يفِسّرٌ معنى حديث التنزيل» ومن أراد أن يقفّ على أقاويل العلماء 
في قوله عز وجل: ا كَلَمَا يحل رَكُهُه لِنَجبَلٍ *. فلينظر في تفسير بق بن 
مخلدٍ»» و«محمد بن جرير»» وليف على ما ذكّرًا ممِنْ ذاك» ففيما ذكرًا منه 
كنا يسواللة الخضعة وا لتر فرق 

وفي قول الله عز وجل: 8 فَنِ أسَمَمَرٌَ مَحكالَه فَسَوْفَ ترق 2"74. دلالة 
واضحةٌ لمن أراة الله هُداهء أنه يُرَى إذا شاءء ولم يَكَأُ ذلك في الدنيا بقوله: 
:3 ب تُدَرِكُهُ الْأَصدرٌ 74". وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: 9# وجوه مَوْميِذٍ 
ره( إل يها نَاظِرَة 5 2174. ولو كان لا يراه أهلٌ الجنة لَمَا قال: 9 إن 
سََكَرَّ مَحكَائَهُ صَسَوَفَ رن *. وفي هذا بيانْ أنّه لا يُرى في الدنيا؛ لأنّ 
أبصار الخلائق لم تُعْطَ في الدنيا تلك القوة» والدليل على أنه ممكنٌ أن 
يُرى في الآخرة شَرْطّه في الرؤية ما يُمْكِنُ من استقرار الجبل» ولا يستحيل 
وقوعٌهء ولو كان مُحالا كونٌ الرؤية لَقَيّدَها بما يستحيل وجُودُه كما فَعَلّ 
يدُخول الكافرين الجنة قيّدَ قبل ذلك بما يستحيل من دخول الجَمَلٍ في 


.)١57( الفجر (؟57). (؟) الأعراف‎ )١( 
.)77  7١( القيامة‎ )5( .)1١7( الأنعام‎ )9( 
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كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك» ولكان بسؤاله إِيّاهُ كافرّاك كما لو سأله 
أن يتّخذ شريكًا أو صاحبة» وإذا امتنع أن يُرى في الدنيا بما ذكرناء لم يكَنْ 
لقوله: ا إِلَ ريا ناظِرَه (25) 6. وجةٌ إلا النظرٌ إليه في القيامة» على ما جاء في 
الآثار الصّحاح عن النبي يَكةِ وأصحابه وأهل اللسان» وجعل الله عز وجل 
الرؤية لأوليائه يوم القيامة. متها من أعدائه» ألم تسم إلى قوله عز وجل: 
5 نّم عن وم يوم بون (0) 900١4‏ وإنما يَحْكحث اللهعن أعدائه 
المكذّبين» ويتَجَلَى لأوليائه المؤمنين. وهذا معنى قولٍ مالكِ في تفسير هذه 
الآية. وأما قولّه في تأويل قولٍ الله عز وجل: « م يزمر (2) إل يها 
اظِرَه 259 4*. فإن أَشْهَبَ روى عن مالكِء أنه سوعه وسّئْل عن قول الله تعالى: 

مجه ِف ره (0) إل ريما ايه( 4. قال: ينظرون إلى الله عز وجلء قال 
نوسي :)8 رض أرق الث راتت 2004 وعلى هذا التأويل في هذه الآ جاع 
أهل السّنَّةَ وأئمة الحديث والرأي. 


ذكر أَسَدٌ بن موسىء قال: حدثنا جريرٌء عن لَيْثْه عن عبد الرحمن بن 
سابط» في قوله تعالى: « وُجُه يوضر (5) 4. قال: من التَْمَق ١‏ إل وي 
5007 قال لط إلى ال 

قال: وحدثنا حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: 
صلّى بنا عَمَّارُ بن ياسرء وكان في دعاته: اللهُمّ إني أسألك النْظَرٌ إلى 
وجهك, والشوقٌ إلى لقاقك”*". 
)١(‏ المطففين .)١6(‏ (؟) الأعراف .)١57(‏ 
(') أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة )4178/77٠ /١(‏ عن عبد الرحمن بن سابط. 


(5) أخرجه: النسائي (/ 57/ 1706). وابن حبان (5/ »)1917/1١ /"٠6 1١5‏ والحاكم 
(207370) من طريق حماد بن زيد. به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 


كا ا لسَرعيّر و لز على ابي >" 
وقد جاء أن موسى قال له ربه حينئل: لن تراني عَيْنَ إلا مات» إنما يَرَاني 
أهلٌ اللجنة الذي لذ تيوت أعينهم» ولا تَبْلَى أجسادهم '' 


وعاؤغق الحمين أله قال# لكا كلم موسي رده مضل : فلكامين السووة 
بكلامه ما لم يدخل قلبه مثلّه» فدعَتّه نفسه إلى أن يِرِيّه نفسّه. 

وعن قتادة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وجماعة مثل ذلك. 

وذكر سّنيدٌ عن حجّاج» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في 
قوله: # مت كلك و تأ أو المؤمنيت (8 04". فال أول نأض بيلك 
أنه لا يراك أحدٌ إلا يوم القيامة” "ولق كان فيه فيد إلى عرسي قل ذلك 
أنه لاترى» لم يتا لدرثةها تكله انه لا تنطيه إثافه ولق كان ذلك عنذة 
غيرٌ ممكنء لَمَا سأله ما لا يمكنُ عنده. وأهل البدع المخالفون لنا في هذه 
التأويل يقولون: إِنَ مَن جَوَّرٌ مثل هذاء وأمْكَنَ عنده» فقد كفر. فيَلْرّمُهم تكفيرٌ 
موسى نبي الله وه وكفى بتكفيره كفرًا وجهلا. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابيٌ» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الرعفرانيٌ» قال: حدثنا 
وكيعٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن 
جرير بن عبد الله» قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يِه فنظر إلى القمر ليلة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى حاتم (60/ 897/١669‏ ). وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 76) عن 


ابن عباس. 
(؟) الأعراف .)١57(‏ 
(*) أخرجه: ابن جرير /٠١١(‏ 2577). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ("/ لالاه/ )471١‏ 


من طريق الل جعفر الرازيء» به. 


١ 4:‏ أقسمم الأول : العقي رم 


هو 7 ٠‏ 4 9 7 8 ص : 4 مه 0 1 
البدر. فقال: «أمَا إنكم ستعر صول على ربكم فترّونّه كما رول هذاء لا 
ا : 
نَضَامُونَ في رُؤيته)"'؟. وذكر الحديث. 


قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي اك وي 
عن أبي بكر الصٌّدَّيق ذاه : « لَلَنِينَ لَحَسَئَْا لْلَْىَ 6*. قال: 
د قال: هو النظرٌ _ وجه الله عز وجل”". 


ورواه الثوريٌ» عن أبي إسحاق, عن عامر بن سَعَدِء عن سعيد بن نمران. 
ع لد ل 95 1 629 


وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن حْمَيْر وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالح. قال: حدثنا يزيل , بن هارون. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 


4 


حدثنا قاسم بن أَصبَمٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
ا وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن 


/0( وأبو داود‎ .)]١١7[ >” 5٠ /١( أخرجه: أحمد (355-56/5)., ومسلم‎ )١( 
)١ا/ا/‎ /57 /١( وابن ماجه‎ .)5561١/6597 597 /5( /ا - 5/59/948). والترمذي‎ 
من طريق وكيع» به.‎ 

(١؟)‏ يونس (55). 

(*) أخرجه: هناد في الزهد »)17١ /١7١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة /9١ /١(‏ *587)) 
وابن خزيمة في التوحيد (؟/ ,)554/501١- 46٠‏ وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 
.)57١‏ والآجري في الشريعة (؟/ 4905 04٠/445‏ )» والدارقطني في رؤية 
الله (رقم ».)2١197“‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ /501 -00/8/ 207285 وابن 
النحاس في رؤية الله )١77/77 /١(‏ من طريق وكيعء به. 

(:) أخرجه: ابن جرير »21577/1١7(‏ والدارقطني في رؤية الله (رقم »)75١١‏ وابن النحاس 
في رؤية الله (رقم 7ا١)‏ من طربق أبي إسحاق. به. 


> تايا لترصيّر و الررعاىا رمي 56 


عبد الرحمنء» قال: حدثنا عفان بن مسلم وعبيدٌ الله بن عائشة؛ قالوا: حدثنا 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابتٍء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن صهيب. عن 
النبي كَل قال: «إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجندّء وأهل النار النارّء نادى مُنادٍ: 
يا أهل الجنة» لكم عند الله موعدٌ يريد أن يُنْجِرَكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ أَلَمْ 
تي بو وهنا ولسسل يوان فاك وني ناييق الفارو دو تتعلنا القدية؟ كنت 
الحجات» فينطرون إليه - وقال إبراهيم: وقال الآخر: فل ونا إلى الله 
تعالى ‏ قال: موسي لوسراي وود 
النظر إليه». ثم تلا هذه الآبة: # لَلْنِينَ أَحَسَنْوَا للحي انق وار الاب 
اعنيةعيد الوازيكقة نو الآثار فى 'يهاذا الى كقيررة ددا 


فإن قيل: فقد روى سفيان الثوريٌ» عن منصورء عن مجاهدٍ في قول الله 
عز وجل: « مب بذ ضر (59) >. قال: حَسَئَدٌ ٠‏ إل ويا نَاظِرة (0) 04 . 
قال: تَنْظُرٌ الثُوَابَ. ذكره وكيعٌ وغيرٌه؛ عن سفيان”. 

فالجواب: أنَا لم نَدَعَ الإجماعَ في هذه المسألة» ولو كانت إجماعًا 
با متخن يها إتى: فول ولك اقول بيجاعن هلا مودوة بالقنة القابنة عن 
النبي يك وأقاويل الصحابة» وجمهور السَّلّف. وهو قولٌ عند أهل الس 
مهجورء والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم كَلْةِهِ وليس من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7””/5")» ومسلم )598/177/1١(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. 
وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١775 /757 375١‏ من طريق عفانء به 
وأخرجه: الترمذي (597/5/ 55057). وابن ماجه )١81//51//١(‏ من طريق حماد. 
به. 

(؟) القيامة -575١(‏ 77). 

(9) أخرجه: ابن جرير (208/77) من طريق وكيعء به. 


505 إفسعم الأول : العقي رم 


العلماء أحدٌّ إلا وهو يُؤْحَذّ من قوله ويُترك» إلا رسول الله يِه ومجاهدٌ وإن 
كان أحدَّ المقدّمين في العلم بتأويل القرآن, فإنْ له قولين في تأويل آبتين» 
هما مهجوران عند العلماء مرغوبٌ عنهما؛ أحدّهما هذاء والآخر: قولّه في 
قول الله عز وجل: # عمون أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا موا ا 0104 . 

حدقا اديع ضيه الت قال ججلاتا اب اب الطر سوس قال« عدا 
عي ل يد سا أ 0 


سحت سه ل سه 2 ره ,ع ه ين 20 


وهذا تز لمتكالف الحماقة فيه المحانة كذ ب فالذي عليه 
العلماء في تأويل هذه الآية» أنَّ المقامَ المحمود: الشفاعةٌ. والكلامُ في هذه 
الممالةا نه جهة النظر يطول» وله موضع غير كتابنا هذاء وبالله التوفيق 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا الهيئمٌ بن خارجة» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: سألت الأوزاعيٌ وسفيان الثورئ» ومالك بن أنس» وليكنين: سيعل» 
غير مدَّةِ عن الأحاديث التى فيها ذكرٌ الرؤية» فقالوا: أُمِرّوها كيف جاءَتْ 
بلا كيف7". 

وق هزد الحديق ايض ندثر على غفران الدتوب و إجابة التضوةهوذليل 


.)7/4( الإسراء‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبي شيبة‎ )5577/7١15 - 37١ /١( أخرجه: الخلال في السنة‎ )6( 
وابن أبي‎ 2»)57/١5( به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 517/ 77817)» وابن جرير‎ 
من‎ )١١١5/١5١6 /5( والآجري في الشريعة‎ .)9١7/537١ /١( عاصم في السنة‎ 
طريق محمد بن فضيل» به.‎ 


فر تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


-- كتا ا لترصيّر و الررعلىابية 0" 


على أن من أجزاء الليل وقنًا يُجاب فيه الدعاء» ولكن من مقدارٍ ثلتِ الليلٍ 
الآخر. وقد قيل: من مقدار نصف الليل إلى آخره. وكل هافك زوق 
في أحاديث امكو ولم يرل الصالحون يرعبون في الدعاء والاستغفار 
بالأسحار؛ لهذا الحديث» ولقوله عز وجل: # وَالْمَسسَمْفْرت بِالْأْمسَسَارٍ 


, 2304 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
سَبَيْدٌ بن داود» قال: حدثنا هُشَّيمٌ» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
مُحَارِبٍ بن دِثَارِه عن عمّهء قال: كنت آتي المسجدّ في السَّحَر فأمُرٌ بدار 
ابن مسعود» فأسمعُّه يقول: اللهُمّ إنك أمرتني فأطعتء ودعوتني فأجبت» 
وهذا سَحَرٌّ فاغفِز لي. فلقيتٌ ابن مسعود فقلتٌ: كلماتٌ أسمعك تقولهنٌ 
في السّحَر؟ فقال: إِنْ يعقوب أخر بَنبه إلى السّحر2". 

وعن أحمد بن محمد» قال: حدثنا أحمل , بن المفضل. قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا سَلَُمُ بن جنادة السّوائيٌ قال: حدثنا ابن إدريس» 
قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن إسحاق يذكرٌ عن مُحارب بن دثار» قال: كان 
عمّي يأتي المسجدٌ فيسمعٌ إنسانًا يقول: اللهمٌ دعوتني فأجبت» وأمرتني 


.)١92( آل عمران‎ )١( 
أخرمعه معدن تتصون تن التشتعير 1106/51/01 1ع والطتراني 33 لامو ام‎ 05 
:)594 فو رون لقي 6 ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم‎ 
من طريق غيك الرمكمن :ين ]نيحا قو بيه ودكره‎ )١152822:/( وائن أبن عاق‎ 
الوفى- ف المح (1165:/5)وكال1 «وفيه عبد الرسمن بن إسحاف الكوفن وهو‎ 


ضعيف)). 


” أفسعم الزول : العقي رم 


فالفةة وهذا سَحَر فاغفر لي. قال: فا ستمّعٌ الصوت فإذا هو من دار 
5 إن يعقوب عليه السلام 


ب ةد إلى 2 عوقول سَوََآ ا 0 الا 
ل ١‏ عن الجُرَيْرِيٌَء أن داود عليه السلام سأل جبريل 
فقال: أي الليل أسمغ م؟ قال: لذ أذري» غير أن الغرقن بهد فى الك ". 


.)48( يوسف‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )7”517/١( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 
أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ 7594748/7720) من طريق حماد بن سلمة, به. وأخرجه:‎ )9( 
ومحمد بن أبي شيبة في العرش (رقم 07)) وأبو نعيم‎ :»)07١ أحمد في الزهد (ص‎ 
من طريق الجريريء به.‎ )3١ /1( في الحلية‎ 


صفة العلو لله تعالى 


[1] مالك عن ابن شهاب. عن عَبيد الله بن عبد الله بن عَتْبَةَ بن مسعود, 
ان برحل مق الأتصان جاه إلى .رسؤل 21 كله بجارية له سردا فقال: 
يا رسول الله. إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنةً أعتقتها. فقال لها 
رسول الله كله «أتَشْهَدِينَ أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أَتَشْهَدِينَ 
أن محمدًا رسول الله؟». قالت: نعم. . قال: «أَنَوقِنِينَ بالبعث بعد الموت؟). 
قالت: نعم. . فقال رسول الله يكلِ: «أعتفها)0". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث» فجوّد لفظه. ورواه ابن بُكَيّر وابن القاسم 
بإسناده مثلّه إلا أنهما لم يكوا فإن كنت تاها موسة. :فالا با وسو اللةة 
عَلَىَّ رقبة 137 أفأَعيقٌ هذه؟ 

ورواه المَعْتَِيَّ بإسناده مثلّه» وحذف منه: إن عَلَنّ رقبة مؤمنةً. وقالة إن 
رجالا من الأنصار أنى رسول الله يي بجارية له سوداةء فقال: يا رسول الله 
أأعتقها؟ فقال لها رسول الله يَلِ: «أتشهّدين؟2. وذكر الحديث. وفائدة 
الحتيق: قو إن على رقا هود زلم لكر لد 


07( 0 ١ 
ورواه ابن وهبء. عن يونس بن يزيد ومالك بن أنس » عن ابن‎ 
أخرجه: البيهقى (/1/ 788) من طريق مالك. به.‎ )١( 


(؟) أخرجه: البيهقى (/1/ 788) من طريق ابن وهبء. به. 
(9) أخرجه: البيهقى (// /78) من طريق ابن وهبء به. 


.ع (فسمم الأول : العقيرة 


شهاب» عن عبيد الله» أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله يكلِِ بجارية 
4 1 لع 2 َه 0-4 و 

له سود ققال با وسول اشع إن هل وقية مؤة» أفأعدى.هدة © وساق 
أ 2 6 7 0 و وه 0 

الحديث إلى آخره مثل رواية ابن القاسم وابن بكيّر سواءًء لم يقل: فإن كنت 


ع ومرقوو 
أيف 


تراها مؤمنة أعتقتها. 


ولم يختلف رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديثء ورواه الححسين بن 
الوليد» عن مالكِء عن ابن شهابء عن عبيد الله عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
لفقل بعزرك :7 الروط اموا وعوله نمياد عن أبى غريرة مسند|"'. 


ورواه الحسين هذا أيضًاء عن المَسْعوديء عن عَوْنِ بن عبد الله بن عتبة 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» عن النبي كلق مثلّه. إلا 
أنه زاد في حديث المسعودي: فقال رسول الله وَكةِ: «أَعتقهاء فإنها مؤمنة). 
ولبشن اف (الموطأ»: «فإنها مؤمنة)(). 

وهذا الحديث وإن كان ظاهرٌه الانقطاعَ في رواية مالكِء فإنه محمولٌ 
على الاتصال؛ للقاء عبيدٍ الله جماعة من الصحابة. 


وقد رواه معمرء عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من 
الأنصارء أنه جاء بِأمَةٍ له سوداء» فقال: يا رسول الله» إن علىّ رقبة مؤمنة 


١ 3‏ ” 1 د 2 ومدو 5 78 
فإن كنت رق هذه مؤمنه اعتقتها. وساق الويف بمثل رواية يحيى إلى 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 1788/ 1817) من طريق الحسين بن الوليد» به. 

0 انظر الذي قبله. 

("') أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١781١5 /١1!/0‏ وأحمد (9/ 50١‏ 507).» وابن خزيمة 
في التوحيد /١(‏ 785 -/781/ 186).» وابن الجارود (غوث ”5/7 7/78 .)4971١‏ وذكره 
الهيثمي في الزوائد /١(‏ 75) وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح»). 


> لتاب الستوصيّر و الردعلىابمية كن 
اخوهاء ورواية مَعْمَرٍ ظاهِرُها الاتصال. 

وروى هذا الحديتٌ عن عبيد الله: عَوْنْ بن عبد الله أخوه؛ فجَعَله عن أبي 
هريرة» وخالّف في لفظظه وفي مَعْنَاه. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ. 
قال#حدانا العاف ين أبن النانة »قال حدفنا عاض برعا وعدن 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبي العَوَّامء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قالا: أخبرنا المسعوديّ 
ما ا 
ا ود إلى رسول الله يي بجارية أعْجَوية. فقال: يا رسول الله إن علَىّ 
0007 أَفأَعْتقٌ هذه؟ فقال لها رسول الله كللِةِ: «أين الله؟». فأشارت 
إلى السماء». فقال لها: «فمن أنا؟». فأشارّت إليه وإلى السماء.ء أي: أنت 
رسولٌ الله. قال: «أغتقهاء فإنها مؤمنة)20. 

وهذا المعنى رواه مالك عن هلال بن أسامة» وسيأتي القولٌ فيه في 
باب هلالٍ إن شاء الله" '". 

وفي حديث مالكِ هذا من الفقه أنَّ من شرط الشهادة التي بها يُخْرَحٌ 
من الكفر إلى الإيمان» مع الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
الإقرارٌ بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أَنْكَرَ البعت 
فلا إيمانَ له ولا شهادة» وفي ذلك ما يُعْني ويَكْفِيء مع ما في القرآن من 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (5/ 9"/ )18١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 


١‏ وأبو داود (”/ 088 - 089/ 7”785) من طريق يزيد بن هارونء به. 
00 انظر الباب بعذه. 


ديل لسعم الزول : العقير 
تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموتء فلا وَجَْهَ للاكثار فى ذلك. 


وفيه أن مَنْ جعل على نفسه رقبة مؤمنة نَذَّرَ أن يُعتِقَهاء أو وجبّت عليه 
من كمارة قتل» لم يَجَْئه غيرٌ مؤمنة) وإنما قَلْمَا: من نذر أو كفارة قتل. لأن 
كفارة الظّهار والأيمان قد اختّلف في ذلكء فقيل: إنه يُُجِْئ فيها غيرٌ مؤمنة. 
وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 

5 

وروى يزيد بن هارود» عن تام عن الحسنء قال: كل شيء في كتاب 
لله: « مَسَحْوِرٌ وَكبَةٍ مُوٌمكو .2١74‏ فمن قد صام وصلَّى وعَقَّلء وإذا قال: 
هُسَحرر هه 2"7#. فيا شاء9”©, 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله فهو مؤمرٌ إذا كان قلبه مصذقًا لما ينطق به لساثه: 


وفيا دل ,فلن أن من نيك بيالاه الشمادة ها عهم هشو علي عرقية 

7 5 8 0 2 مه 0 5 
مؤمنة» وإن لم يكن صام وصلىء. وكذلك الطفل بين أَبَوَيْن مسلمين؛ لآن 
رسول الله كه لم يَسْأَلٍِ الجارية عن غير الشهادة» كما في الحديث. 


وقد احتّحٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الإيمان قولٌ وإقرارٌ دون عمّل. 
وظاهره فيه دليل على ذلك. لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدلّ على 
أن الإيمان قولٌ وعملٌء يأتي ذكرها في باب ابن شهاب؛ عن سالم. إن 
شاء الله. / 


.)475( النساء‎ )١( 

(؟) المجادلة (7). 

() أخرجه: ابن جرير (/1/ )71١١‏ فقال: ححدّئت عن يزيد بن هارون.؛ به. 
(:) انظر (ص ١55‏ من هذا المجلد). 


ا لسوصّر وا لرّرعاىا ميةَ ع ب 


وأما قول مَنْ قال من أهل العلم: إن من كانت عليه رقبة مؤمنةٌ من كفارة 
قتل أو غير ذلك» فإنه لا يُجْزِئ فيه إلا من صامّ وصلى وعمّل الإيمان. 
فَمَخْمَلُ ذلك عند أهل العلم مُدافَعَةَ جواز عتق الطفل في كمارَةٍ القتل. 

ع لوا ا ل و 
وعَمَلٌ الإيمان» وأنه لا يَجْزِئَ الطفلٌ وإن كان أَيْوَ اه مؤمنِين 00 غانو"! أ 
والشعبئٌ !"2 والبحيي 0 والنخعي 217 وقتادة7*'. 

مه 2 جه اجو ٠ ٠‏ ور 

وروي عن عطاءٍ قال: كل رقبةٍ وُلِدت في الإسلام فهي تَجُزئ"'". وهو 
9 سا.ى سا ع و 5 
قول الزهريّ فيمّن أحد أَبُويه مسلم. 

قال الأوزاعي: سألتٌ الزهريّ: أَيَجَْزِئٌ عِنَقٌ الصبيّ المُرضّع في كفارة 
الدم؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفِطْرّة. وهو قولُ الأوزاعيٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أَحَدُ أَبَوَيْه مؤمئاء جاز عِتقه في كفارة القتل. 
0 ا إلا أن معي م ل مااي ديه 
الأبء ولا يلتفت إلى ال, وأما الصينٌ من الشئي: وي 
عليه إذا مات» فى باب أبى الرّنّاد”")؛ إن شاء الله. 
010( سيأتي تخريجه. 
ه66 ا 0 جرير 2 لقر6ة ود أ حاتم (6/ ؟”“١٠٠/8ملاه).‏ 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) أخرجه: ابن جرير (/1/ .)31١‏ 


69 أخر جه : ابن جرير (/10/ .)3١7‏ 
©6 انظر وص من هذا المجلد). 


2 بفسمم الأول : العقيرة 


وقال سفيان الثوريّ فيما روى عنه الْأَشْجَعيٌ» قال: لا يَجْزِئٌ في كفارة 
القتل الصبئٌ» ولا يُجْزَئ إلا رقبة مسلمة؛ من صام وصلّى. 


قال أبو عمر: وأجمّع غاماء السلميق أن من ولد د بين أبَوَيْنِ مسلمَينٍ 
وإن لم يَبْلّعْ حدّ الاختيار والتمييزء فَحْكمُه حُكْمٌ الإيمان في الموارّة 
ولف مه نات رن بد بره ل ال أت و الجا كات 


حدق حلف بره القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوزد 
وبي وو ااا ا 0 


و0 


د مو مك3 ج20 قال: م تقد عد الابما وصاء 0200 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا محمد بن سليمان وموسى بن معاوية» قالا: حدثنا وكيع. 
عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة» فلا يُجَرَْئٌ 
إلا مَن صام وصلّىء وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يَجْرَى”" 

وعبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمش. عن إبراهيم مثلّه. إلا أنه قال: 
قد صَلَىء وما لم تكنْ مؤمنة» فيجزئ من لم يَصَلُ. لم يذكر الصيام. 

والذي عليه الفقهاء أن عتقّ الصبىٌ الذي أبواه مؤمنان يجزئ» وإِنٍ 
استحبُوا البالغ. 


.)47( النساء‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالح, به. وأخرجه: ابن أبي حاتم‎ )7١١ /1( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 
اماه من طريق معاوية بن صالحء به.‎ /١٠١ 7 /6( 


6 أخرجه: ابن جرير (/1/ )7١1١‏ من طريق وكيع. به. 


باب منه 


[؟] مالك؛ عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يَسارء عن عمر بن الحكم. 
أنه قال: أتيثُ رسول الله يكلِةٍ فقلت: يا رسول الله. إنَّ جارية لي كانت تَرْعَى 
غنمًا لي» فجتثُها وقد فُقِدت شاةٌ من الغنم؛ فسألئها عنهاء فقالت: أ الها 
الذشب: نأسِفث عليهاء وكنث من , بني آدم؛ فلّطّمت وجهّهاء وعلي 27 
أفأعتَقُها؟ فقال لها رسول الله كَلِِ: «أين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: 


«من أنا؟». فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله ككلهِ: «أَعيَقها)0". 

هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلالٍء عن عطاءء عن عمر بن 
الك لم يختلف الرواةً عنه في ذلك» وهو وَهُمّ عند + جميع آهل العك 
بالحديث» وليس في الصحابة جل يقال له: عمرٌ بن الحكم. وإنما هو 
010 كم “كلك قال نه كل فق وو هذا الحديت عن غلال 
طبر رو فيا ييا بن الحكم معروفٌ في الصحابة» وحديثه هذا معروفٌ له 
وقد ذكرناه فو فى «الصحابة»)”" ونسَيّناهء فأغتانا عن ذكر ذلك هاهنا. 


وأما عمر بن الحكمء فهو من التابعين» وهو عمرٌ بن الحكم بن أبي 
وكان مِنْ ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع عشْرَةَ ومائق» وهو عم والد 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (55/518/5/ا/ا) من طريق مالك. به. 
() الاستيعاب (”/ .)١51١8 1١515‏ 


5 بقسم الزول : العقيرم 


عبد الحميد بن جعفرٍ الأنصاري. وعمرٌ بن الحكم بن سِنانء لأبيه صحبة: 
وعمرٌ بن الحكم بن تَوْبَانَ هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم يُسمّى عمرٌ بنَ 
الحكم؛ وهم مدَنِيُون» وليس فيهم من له صحبة» ولا من يَزْوي عنه عطاءٌ بن 
يسار» وليس في الصحابة أحدٌ يُسَمََى عمرٌ بن الحكم, وإنما هذا معاوية بن 
الحكم لا شك فيه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: سمعت أحمد بن عمرو اراق يقول: روى مالك 
عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاءٍ بن يسار» عن عمر بن الحكم الخلوية 
أنه سأل النبيّ كلِ. فَوَهَم فيه» وإنما الحديث لعطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحَكّم السَّلَمِيّ. قال أبو بكر البزار: وليس أحدٌ من أصحاب النبي يَلِ يقال 
له: عمرٌ بن الحكم. 

وقال أحمد بن خالد: ليس أحد يقول فيه: عمر بن الحكم. غيرٌ مالك 
وَهّم فيه» وكذلك رواه أصحايّه جميعًا عنه. قال: وإنما يقول ذلك مالك في 
حديثه عن هلال بن أسامة» وقد رواه عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن 
معاوية بن الحكم السَّلَمِيَّ» كما رواه الناس. 

قال أبو عمر: حديثه هذا من رواية يحيى عن مالكِ مختصرٌ من حديثٍ 
فيه طُولُء وقد ذكره بأكملّ من هذا عن مالك قومٌ؛ منهم عبد الله بن يوسف. 
وابن بُكَيرء وكذلك رواه قتيبة أيضًاء والشافعي. عن مالك بتمامه. فيه ذْكرٌ 
الكبانة بالط 


وقل روك مالك يغضى :ذلك الحديث؛. عن الزهري» عن أبي ل : 


> تارك عير و الرّعلىا بم دس 


عن معاوية بن الحكم السُّلَّمِيّ فذكَرٌ أمْرَ الكُهَّانِ والطيرَة» ولم يَذْكْرْ أمرَ 
الجارية» وقال فيه في روايته عن ابن شهاب: 00 بن الحكم. كما قال 
الناس» وإنما قال مالك: عير بن الحكم. في حديثه عن هلال بن أسامة» ولم 
ينابمْه أحدٌ على ذلك» وكلٌ من رواه عن هلال قال فيه: عار + بن الحكم. 
وهو الصواب. وبالله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمدٍء أن الميمون بن حمزة الحسَينيّ 
حدّثهم» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى 
المزنيٌ» قال: حدثنا الشافعيٌ» قال» أخيرنا مالك عن هاذل من أسامة عرد 
عطاء بن يسارء عن عمرٌ بن الحكم., أنه قال: أتيت رسول الله كَكِةِ فقلت: 
يا رسول الله؛ إن جارية لي كانت تَرْعَى غنمًا لي» فجئتها وفقَدْتُ شاةً من 
الخدية اي ع الذئب. فَأَسِفْتُ عليهاء وكنثٌ امرأً من بني 
آدم ذ فَلَطَمْتَ وجهّهاء وعلي رقبة أفأَعيَقّها؟ قال لها رسول الله كَِِ: «أين 
الله؟». قالت: في السماء. قال: «فمن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
(أعتقها». قال عمر: يا رسول اللهء أشياءً كثا نصنعها ف الجاهلية» كنا نأتي 
0 فقال النبي يِه «فلا تأتوا الكَهّانَ». قال عمر: وكنا تَتَطيرٌ. قال: «إنما 

شيءٌ يَجِذّه أحذكم في نفسه» فلا يصَدَنُكم)7". 

قال الطحاوي: سر 0 مالك , بن أنس يُسنّي 


كما قال الشافعي. 


ارس الشانعي :فى الندن المائوزة زا هاا +50/14ه) هذا الأسناة. ومن 
طريقه: ال ا المشكل .))59197/057/١5(‏ والبيهقي 10 /381) . 


لين إقسم الول ؛ العقيرة 


وقال الطحاويّ: وقال مالك: هلال بن أسامة. وإنما هو هلال بن علىّ» 
غيرٌ أن قاتلا قال: هو هلال بن على بن أسامة. فإن كان كذلكء فإنما نسَبه 
مالك إلى جدّه. 

حدثنا خلّف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدِء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم. قال: أخبرنا 
مالكٌ» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكمء أنه قال: 
أنَيت رسول الله كل فقلتث: يا رسول الله» إن لي جارية كانت تَرْعَى غنمّاء 
فجّتها وفقَدْتٌ شاةً من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئبٌ. فأسِفتٌ 
عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت خرّ وجههاء وعليّ رقبة أفأَعْتقُها؟ فقال 
لها رسول الله يَكةِ: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من أنا؟». قالت: 
أنت رسول الله. قال: (أعتقها). فقال عمر: يا رسول الله أشياءٌ كنا نصنعها 
في الجاهلية» كنا نأتي الكَهّانَ. فقال رسول الله يَكلِهِ: «لا تأتوا الكَهَّانَ». قال: 
وكنًا نتطي. فقال رسول الله عَةٌ: اإنما ذلك شيءٌ يَجِذَه أحذكم في نفسه فلا 


00 


يَضركم)217. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
الحسن بن عبد الله الزبِيدِيٌ» قال: حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بن الجارودء قال: 
أخبرنا عبد الله بن عبد الحكمء أن ابن وهب أخبره؛ قال: أخبرنا مالكٌ» عن 
هلال بن أسامة» عن عطاءٍ بن يسارء عن عمر بن الحكم. أنه أتى النبيّ كَلة. 
فذكر الحديث. 


قال أبو محمد بن الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى» عن مُطَرّفٍء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


دكاتا تومير و الررعاى! (ة .م 


عن مالك عن هلالٍ» عن عماءء عن عمرّ بن الحكم. ل الوسصريين 
هو عمرٌ بن الحكم. 3 اها قو عاو : بن لمكو وهو حصا من مالا 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبَّع حدّثهم. قال: 
ا لت الترمذى» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
اريس قال: حدثنا مالك , بن أنس» عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية , بن الحكمء ؛ أنه سأل رسول الله يَكلِدِ عن 
الع فقال: شيع يَحِدَه أحذكمء » فلا يَصدنكم)7". 

وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أَصبَّمٌ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا أبو الطاهرء عن ابن وهب. قال: أخبرني مالك , بن أنس» وابن 
أبي ذتب» ويونس بن يزيد» وابن سِمْعَانَ عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن معاوية بن الحكم السَّلَمِيٌّ» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمورٌ 
كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكَهانَ. قال: «فلا تأتوا الكَهّان». قال: 
قلتٌ: كنا نتطيّرٌ؟ قال: «ذلك شيءٌ يجِدّه أحذكم في نفسه. فلا يَصَدَنُكو)7". 

فهذا مالك يقول في هذا الحديث؛ عن ابن شهاب: فعاو بن الحكم. 
كما سيعه منه وحَفْظه عنه» ولو سمعه كذلك مِن هلال لأدَّاه كذلكء والله 
00 وربما كان هذا من هلالٍء إلا أن جماعة رَوَوْهُ عن هلالء فقالوا فيه: 
ان ' بِنْ الحكم. والله أعلم. 


7 و 95 1 1 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١1759/5(‏ /ا01) من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: ومسلم )07//1١754-78/5(‏ من طريق أبى طاهرهء به. 


0 شمر الول : القيرة 


مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا 
اس ل صر سر 0 
عبد الله بن سَنْجَرَ الجُرجانيٌء قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعيٌ» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء 
عن معاوية بن الحكمء قال: قلت: يا رسول الله إِنَا كنا حديث عهدٍ بجاهلية: 
فجاء الله بالإسلام» وإن روعالا ماتريه ون قال: «ذلك شيء يجدونه في 
صَدورهم. فلا يَضرّهم). قال: يا رسول الله ورجالا منًا يأتون الكاهزين. 
قال: «فلا رفيا قال: يا رسول الله وويكا مثا اك قال: «كان 
ف مق الاساء يط فم واققّ حَطلّه فذاك». قال: وبينا أنا مع رسول الله 
يَْدُ في الصلاة. عَطَّسَ رجل من القوم؛ فقلت: يرحَمّك الله. فحدَّقَني القومٌ 
بأبصارهم. فقلتٌ: واتكل 5 إنكم تنظرون إليّ؟ قال: فضرَّبُوا على 
أفخاذهم, فلما رأيئهم يُسَكُّتونيء لكني سَكَتٌ. قال: فلما انصرف رسول الله 
2 فبأبي هو وأمي, ما رأيتُ معلَّمًا قبلّه ولا بعدّه أحسنّ تعليمًا منه واللَه 
ما ضرّبنيء ولا كَهَرني"'» ولا سبي ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلحٌ 
فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هي التسبيحٌ والتكبيرٌ وتلاوة القرآن». قال: 
ثم اطْلَمْتٌ غَنيَمَةَ لي تَرْعاها جاريةٌ لى في ناحية أَُحدَء فوجدتٌ الذئب قد 
أصاب منها شاد وأنا رجل مِنْ بني آدمء آسَفت كما يأسَفُونء فصككْتّها صَكَة: 
ثم انصرفتٌ إلى النبي يكل فأخبّرته» فعَظّمَ علىّ. قال: فقلت: يا رسول الله 
001 أَعتقها؟ قال: «اثتني ها قال نه بها إلى رسول الله كك فقال لها: 
«أين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «من أنا؟». فقالت: أنت رسول الله. 


60 الكهر: الانتهار. وقد كَهّره يَكْهَره إذا رَبره واستقبله بوجه عبوس. النهاية في غريب 
الحديث .)5١7/5(‏ 


-- كاب التوعيّر و ارد على بية ١1م‏ 


قال: «إنها مؤمنةء فأغتقها»0"©. 

انق عم : معاني هذا الحديث واضحة يسْتَعْنى عن الكلام فيها. وأما 
قوله: «أين الله؟». فقالت: في السماء. فعلى هذا أهل الحقٌّ؛ لقولٍ الله عز 
وجل: ‏ َأَمِنُ لويف الت 11 والقوالةة 8 إل ف الك افك 14 


د د دم و 


دخ مل ” 7 4و ١‏ - 
ولقوله: ## مرج الملهحكة والروخ إِليْهِ 4”*. ومثل هذا في القرآن كثين 
قل أَتّينا عليه في باب ابن شهاب في حديث التنزل» وفيه رَذّ على المعتزلة. 
وبيان لتأويل قول الله عز وجل: # الرَحمن عل المرشٍ أسَمَوئ 0 2*0#. ولم 
يَرَلِ المسلمون في كل زمان إذا دَهَمَهم أمرْء وكرَيهم عم يرفعون وجوههم 
وأيديّهُم إلى السماءء رغبة إلى الله عز وجل في الكشف عنهم. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
الحم بن خالل قال: حدثنا على بن عبل العزيز. قال: حدثنا أبو عبيك» قال* 
سوحث ابن علبّة يحدت.عن :سعيد الجُريرىٌء قال خدنت أن أيا الدرداء 
تَرَكَ العَزْوَ عامّاء فأعطى رجلا صُرَّةَ فيها دراهم» فقال: انطلِقٌء فإذا رأيتَ 
رجلا يسيرٌ من القوم ناحية» في هيئته بَذَادَ فادمَعْها إليه. قال: فمَعَلء فرفع 
رأسّه إلى السماء وقال: اللهمّ لم تَنْسَ حْدَيْرَاء فالجعل خُدَيرًا لا ينساك. قال: 
فرجع الرجل إلى أبي الدرداء فأخبره» فقال: وَلِيّ النعمة ريّها©. 


)١(‏ أخرجه: مسلم 8-78١ /١(‏ 875"/ /ا5), والنسائي (7/ 0-19 )١7117/757‏ من طريق 
الأوزاعي, به. وأخرجه: أحمد (511/5)» وأبو داود 51١ /١(‏ لا/اه/ 470) من 
طريق يحيى بن كثير» به. 

.)٠١( فاطر‎ )*( .)١15( الملك‎ )( 

(5) المعارج (5). (6) طه (0). 

) أخرجه: البيهقي في الشعب (5/ )1577/1١‏ من طريق عبد العزيز» به. وأخرجه: 


ام نفس الأول : العقيرة 


وقنرفظى هذا المعض ماله كقاء: ووان فى تابو اد تهات عن 


5 أبو نعيم في الحلية (5/ )3١١‏ من طريق ابن علية» به. 
() انظر (ص 557). 


إبطال قول المعتزلة بأن الله في كل مكان 


[5] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكِ رأى بْصافًا 
في جدار القبلة فك ثم أقبل على الناس. فقال: «إذا كان أحَدّكم يصلي. 
فلا يَيْضْنْ قِبَلَ وجهه. فإنّ الله تبارك وتعالى قَبَلَ وجهه إذا صلّى )2000 

وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الله قِبَلَ وجهه إذا صلّى». فكلامٌ خرج 
على التعظيم لشأنٍ القبلة وإكرامهاء والله أعلم. والآثار تدلّ على ذلك؛ مع 
النظر والاعتبار. 

وقد نرّعَ بهذا الحديث بعضٌ من ذهب مذمّبَ المعتزلة في أن الله عز 
وجل في كلّ مكانء وليس على العرش. وهذا جهلٌ من قائله؛ لأن في 
الحديث الذي جاء فيه النَهَىُ عن اليّزاق في القبلة» أنه يَبْزْقُ تحت قدمه. 
وعن يساره» وهذا يَنْقَضُ ما أصَلُوه في أنه في كل مكانء وقد أوضحنا هذا 
المعنى في باب ابن شهابء عن أبي سَلَّمَة وأبي عبد الله الأَغَرّ والحمد 


م20 


,)]50[ 540/988 /١( ومسلم‎ ».)505 7/537١ /١( أخرجه: أحمد (؟557/7). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (؟/ 07/77/47 من طريق مالكء به.‎ 

(؟) انظر بداية شرحه في (8717/5). 

( انظر (ص ”577 من هذا المجلد). 


الردَ على الجهمية القائلين بخلق الصفات 


[6] مالك عن سُهيل بن أبي صالح, عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رجلا 
من أسلمَ قال: ما نِمْتٌ هذه الليلة. فقال له رسول الله كَلِِ: «من أي شيء؟2. 
قال: لدَغْتني عقربٌ. فقال رسول الله 4ةِ: «أما إنك لو قلْتَ حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما خَلّقّ. لم تضرَّك7". 


وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده مثلّه» إلا أنه قال فى 
آخره: «لم اكه شي 11705 . 
قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيٌَ» عن سُهَيل بن 
أب صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَكةْ بنحو ذلك. قال: 
.هه 1 ٠‏ ب .مه ٠‏ هه 5 
وقال سهيل: فوالل لربما قلتها فضربتني» فما يمتغني ذلك من حضور العشاء. 
عو رص بر 


قال سعيد: وبِلَعَني أنه مَنْ قال حين يمسِي: سام عل نوج ف الْعنلمِينَ 
74". لم تلدّغه عقربٌ. 


)010 0 أحمد (؟/ 7”/0)» والبخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 775/ 559)» والنسائي 
في الكبرى (5/ 423١5705 /١57‏ وابن حبان (7/ 798/ )1١7١‏ من طريق مالكء. به. 
وري الترمذي (5057”/65/ 5 39). وابن ماجه )5018/1١١57/5(‏ من طريق 
سهيل بن أبي صالح. به. وأخرجه: مسلم )77094/7081١/5(‏ من طريق أبي صالح. 
به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١15/1١8/١(‏ من طريق ابن وهبء. به. 
(9) الصافات (4/). 


فتك لترعّر و الررعاى!(ررة ن لكان 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن كلام الله عز وجل غيرٌ مخلوق. 
وعلى ذلك أهل السّنّه أجمعون» وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام؛ ولو 
كان كلامٌ الله أو كلماثٌ الله مخلوقةً ما أَمَرَ رسولٌ الله يكلِِ أحدًا أن يستعيذ 
بمخلوق؛ دليل ذلك قول الله عز وجل: ونه كن ِجَالُ من لض وذو محال 
من لْنّ وادوهم رهق 50 204. 

وفيه: إباحة الرَّقَّى بكتاب الله أو ما كان في معناه يمن ذكر الله» وفي ذلك 
دليل على إباحة المعالجة والتطبّب والرَّىء وقد مهّدنا هذا المعنى في باب 


زيد بن أسلَّمَ» وتكرّر في مواضع من هذا الكتاب. والحمد لله(". 


.)5( الجن‎ )١( 
.)091//5( (؟) انظر‎ 


باب منه 


5 ل 6س كب 42 

["] مالك. عن يزيد بن خصيفة. أن عمرو بن عبد الله بن كعب السَلمى 
أخبره. أن نافع بن جبير أخبره. عن عثمان بن أبي العاصء أنه أتى رسول الله 
ِ. قال عثمان: وبي وَجِعٌْ قد كاد يُهلكنى. قال: فقال رسول الله كل: 


ا اط ووه 5 وو نُ 55 5 0 
(امسَحْهُ بيمينك سبْعَ مَرّاتِ وقل: أعوذ بعزةٍ الله وقدرته من شر ما أجذ). 
قال: فقلث ذلك, فأذهبَ الله ما كان بي فلم أَزَّلَ آمْرٌ بذلك أهلي ومن 


هكذا روى هذا الحدوت خا الرواة وجمهورهم عن مالك. وروته 

1 0 ع ع 
طائفة عن مالك عن يزيد بن خصّيفة» عن رجل أخبره؛ أن نافع بن جبِيرٍ بن 
مُطّعِم أخبره» أن عثمان بن أبي العاص أتى رسول الله كل الحديث. 

في هذا الحديث دليلٌ واضمٌ على أنَّ صفات الله غيرٌ مخلوقة؛ لأن 
الاستعاذة لا تكون بمخلوق: 

وفيه أن الرَّيّ يدفع البلاء ويكشِفه الله به وهو من أقوى معالجَةٍ الأوجاع 
لمن صحبّه اليقينٌ الصحيحٌ والتوفيق الصريح. وما توفيقي إلا بالله» عليه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)75١‏ وأبو داود .)258941١/5١1١//5(‏ والترمذي (5/ 55-7008 ؟/ 
© والنسائي في الكبرى (5//ا5”/ 55 ه/9), وابن ماجه (؟7/ ,2)55077/1١1١51‏ 
وابن حبان (1/ 771/ 5956).: والحاكم /١(‏ 47 ) من طريق مالك» به. وقال الحاكم: 
لهذا حديث صحيح الإسناد). 


-كتَاالسرميّر و لرّر على ابمية نض 


توكلّتُ» وهو رب العرش العظيم. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
0 قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني نافع بن جُبير بن مُطْعِم عن عثمان بن أبي العاص التْمّفىّ» أنه 
نكا إلى وسول: 01 6ه و عقا معدم فى بيده ناذا ابلك نقااله رس ل الله 
علد «ضَعْ يدَكَ على الذي يَأَلَمُ من جسدك وفل: بسم الله. ثلاناء ول سبع 


يو 


ع 2 ُ و 51 ع عو ع 
مرات: أعوذ بالله وقدرته من شرٌ ما أجد وأَحَاذرٌ)”". 


)٠١819/559-5758/5( والنسائي في الكبرى‎ »)357١7/117758/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


من طريق ابن وهبء. به. 


باب منه 


[/ا] مالك» عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم التيّمِي. ٠‏ أن عائشة 
أمّ المؤمنين قالت: كنثٌ نائمة إلى جنب رسول الله يك ففقدْتّه مِن الليل؛ 
00 بيدي» فوط نت يدي على قدميه وهو ساجدٌ يقول: «أعود برضاك من 
و 
ستَطِك» وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منكء, لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
كما أَنْيَدتَ 00 ييك200. 


هذا الحديث مرسّلٌ في «الموطأ» عند جماعة الرواة» لم يختلفوا عن 
مالك في ذلك. وهو سكيد مه معذيق الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة. 
ومن حديثٍ عروة» عن عائشة» من طرق صحاح ثابتة. 

حدثني أحمد بن محمد قراءةً مني عليه» قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
الدَينوَرِيٌ» قال: حدثنا محمد بن جرير الطبريّ» قال: حدثني ابن عبد الرحيم 
البَرَقَيٌ» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» قال: حدثني 
هار وو خركةه قال سمعية آنا النشى يفول سعع ةعور ةنينق ١١‏ سر مقول: 
قالت عائشة زوحٌ النبي يَكللِ: فقدث رسول الله يده وكان معي على فراشي» 
فوجَدتُه ساجدًا راضًا عقبَيُه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة» فسيعته 
يقول: «أعودٌ برضاك من سَخَطِك. وبعفوك من عُقوبتك» وبك منكء أَنْني 


عو 


عليك؛ لا أبِلّعْ كلّ ما فيك». قالت: فلما انصرف قال: (يا عائشة» أَتََدَّكِ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 7597”/584) من طريق مالكء به. 


> كناب السرميّر و على بي علق 


تنيطاناق ا قلت أما. للك قطان ؟ فال نما من اذم" إل له شتيطان #: 
فقلتٌ: يا رسول الله» وأنت؟ قال: «وأناء ولكنى دعوت الله فأعانني عليه 
فأسله)0". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن م قال: حدثنا 
قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل. 1108 قال: ب 
ولس سه الحافظ. قال: امد 0 
خدكنا يد اللهوق عمر» عن ميخمل بر بعس بين تان غره عبد الوتحوية 
5 ا 5 ان | 2 2 يوط يلاك 6 > 7 
الاعرج» عن ابي هريرة» عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله كَل ذات ليلة 
من الفراشء فالتمّسته فى البيت» وجعلت أطلبّه بيدي» فوقّعت يدي على 
قدَميّه وهما منتصبتان - وفي حديث قاسم: متقووتانات وهو سالخد» المنوعه 
يقول: «أعوذ برضاك من سَخْطِكء وبمعافاتك من عقويتك» وأعوذ بك منك» 
ع 1 
لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أَتتَيّتَ على نفسك»”". ولفظهم متقاربٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة /77/8/١(‏ 505) من طريق ابن عبد الرحيم البرقي» به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل »))23١١/١١5 7١7 /١(‏ والبيهقي »)١١5/7(‏ وابن 
حبان (5/ ,))١977 /5٠0‏ والحاكم )١119 -7548/١(‏ من طريق ابن أبي مريم به. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء 
لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )"١١98/1١١ /١15(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(١/7ه"/‏ 8ة). وابن ماجه (5/ 7/١577‏ 8541"). وأخرجه: أحمد (5/ .)5١١‏ 


لض سم الول : العقيرم 


والمعن ع 7 

وروينا عن مالك أنه قال في قوله في هذا الحديث: «لا 5-6 ثناءً 
عليك». يقول: وإن اجتهّدت في الثناء عليك» فلن أحصِيّ نعمّك وثناءك 
وإ حجنا تلك 


قا آنو ضور انح اقولدة لاانت كما شيك على ةا :دل على آل 
لا يبلُْ وصمّهء وأنه لا يوصّفٌ إلا بما وصف به نفسّه تبارك اسمّهء وتعالى 


لم ولا إله غيره. 


وقد زوزق عع يتح بن ستعيك مق بحلاييق عائقنة 'بحديث يوافق معدديث 
هذا الباب في بعض معانيه» وهو عندي حديث آخرٌ والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير»ء قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يزيد بن هارون. 
قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» أن عائشة ذكرت 
أنها فقدت النبيّ له ذات ليلة» فَأنَنْهِ فإذا هو في المسجد. فَأَدخَلَت يدها في 
شَعَره وانصرَّفَتٌ» فقال: «ما شأنك؟ أقد جاءَكٌ شيطائكِ؟». قلت: أوَمَا لك 
شيطان؟ قال: «بلى» ولكنّ الله أعانني عليه فأسلّم»". 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الوهاب» 


- والنسائي )١14/١١١/١(‏ من طريق أبي أسامة» به. وأخرجه: أبو داود /0151/١(‏ 
49 من طريق عبيد بن عمر» به 

.)051//7( انظر بقية شرحه فى‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (/1/ 87/ )794177١‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 


< كنات التوعيّر و لد علىا بم ١م‏ 


تال سحهست سحي ددة سغيد سعيد يقول: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة أنه 
بلّغه أن عائشة كانت نائمة عند رسول الله يكل ففِقَدَنّه من الليل» فسمِعَتٌ 
صوته وهو يصلي. قالت: فقمت إليه فأدخلت يدي في شعره فمَسّسته؛ أبه 


بَلَلْء ثم رمعفت إلى فراشيء ثم 1 إنه 57 » فقال* «أجاءك شيطائك؟). ل 3 : 
أما للك شيطان؟ قال: «بلى» ولكن الله أعاننى عليه فأسلم). 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عمروء عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن علي أن النبي كَةِ كان يقول في آخر وتره: الك ىعر عسي 
سَخَطِكء وأعودُ بمعافاتك من عُقوبتِك» وأعوذٌ بك منكء لا أحصي ثناءً 
علبلك» الت كما القت عن لف0317 


2))45/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7١77 7/6077 /5( أخرجه: ابن 5 شيبة‎ )١( 
والترمذي (0/ 077/075”) وقال: (هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا‎ 
الوجه من حديث حماد بن سلمة) من طريق يزيد بن هارون» به. وأخرجه: أبو داود‎ 
,)١١1/9 #ا/ا”/‎ /١( وابن ماجه‎ »)١755 /730/0 /"( والنسائي‎ .)١5737/15/( 
من طريق حماد بن سلمة. به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ )3"١17/١( والحاكم‎ 


باب منه 
و 

[8] مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه قال: أشريّ برسول الله له فرأى 

عِفرينًا من الجن يَطلْبُه بشُعْلَةٍ من نارء كلما التَقَّتَ رسول الله كَلِ رآه» فقال 

جبريل: أفلا أعلَّمُكَ كلماتٍ تقولّهن إذا قلبَهُنّ طَِّتْ شعلته وك لفيه؟ فقال 


رسول الله يِكِةِ: «بلى». فقال جبريل: قَلّ: أعود نوع اه الكريم وبكلمات 
الله التامّاتِ التي لا يُحاورْهُنّ بَرّ ولا فاجرٌء من شرٌ ما ينزلٌ من السماءء وشرٌ 
ما يعرج فيها. وشَّرٌ ما ذَرَأ في الأرضء وشرٌ ما يخرّج منهاء ومن فتن الليلٍ 
والنهارء ومن طوارق الليل؛ إلا طارقًا يَطرّقٌ بخير يا 00 

وهذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيدٍ مسئدًا. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن 
عبد الله التيسابوريء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا محمد بن 
جعفرء قال: حل كنا تحت يز “معي الانضنارى: قال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارةً عن عَيَّائْنٍ الشاميَ عن عبد الله بن مسعودٍ. 
قال: لاح رودا اي عت وي مر يم 
فجعل الني يك ؛ يقرأ وجعل العفريتٌ يدنو ويزداد قُرْبَاه فقال جبريلٌ: أ 
أعلقاك كلماق تقر لك : فثكت الكقريت الوسهة بو نفعت قَل: أعوذ 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (717//5/ )٠١1/947‏ من طريق مالك. به. 


كنا التو عير د العلا بزمية قف 


بوجةه الله الكريم. وكلماته التامّات التي لا يَجِاوَزُهن بَرْ ولا فاجرٌء من شرٌ 
ما يَنزِلُ من السماءء وما يعرّحُ فيهاء ومن شر ما ذرَاً في الأرض» وما يخرج 

منهاء ومن ذ ِئّن الليل والنهاره ومن شر طوارقٍ الليل والنهار» إلا طارقًا يطوق 

208 دكت الففويت لوجهه. واتطفات . 


قال أبو عمر: محمد بن جعفر هذا هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل بن 
جعفرء وهما ثقتان» وقد روى جعفر بن سليمان. عن أبي التبّاح» قال: قلت 
لعبد الرحمن بن حَْبّشِء أو قيل لعبد الرحمن بن حََنْبَشلِ ‏ وكان شيحًا 
كبيرًا ‏ : حدّثنا عن رسول الله كَل كيف صم حين كادنه الجرٌ؟ قال: 
تحدّرّت عليه الشياطينٌ من الأودية والشّعاب بريدوه وكان نيهم شيطان 
معه شعلة من نار يريدٌ أن يحرقٌ بها النبىّ يل فلما رآهم فَرِعَ منهم» فقال 
له جبريل: قَلُ. قال: «وما أقول؟». قال: قل: أعود بكلمات الله التامّاتِ التي 
لا يُجَاورُّهْن بر ولا فاجرٌء من شر ما حَلَقّ وذرَأ وبرَأء ومن شر ما يَنزِلٌ من 
السماءء ومن شرٌ ما يعرج فيهاء ومن شر فِتَنِ الليل والنهار» ومن شرٌ كل 


بف فيب 4 ٠‏ 20),»0 
طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ". 


ذكوه عقر و قال اعخيرنا سمفوت ين أحمد ون نيا ن+ قال مفلاننا 


عبِيدٌ الله بن عمر القواريري. حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التبّاحء 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7717/5/ )1١1/47‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أي شيبة (6/ ,.)77501١/01١‏ وأحمد (7/ .)51١9‏ وأبو يعلى 71//١7(‏ - 
25081178 والبيهقي في الأسماء والصفات -17/١(‏ "/1/ 0) من طريق جعفر بن 
سليمان» به. وذكره الهيثمي في المجمع »:2727٠(‏ وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني بنحوه... ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني 
رجال الصحيحء وكذلك رجال الطبراني). وانظر الصحيحة (599405). 


:م نفس الول : العقيرة 


قال: سأل رجلٌ عبدَ الرحمن بن حََدْبشِ ‏ وكان رجلا كبيرًا - فقال: كيف 
صنَّعٌ رسولٌ الله يكل حين كادنْهُ الجنٌ؟ فذكره. 

وحدثنا بحديثٍ عبد الرحمن بن خنبّش أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
قراءةً مني عليه» أن محمد بن أحمد بن يحيى حدّثهم» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب الرَّفَى قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزَّانٌُ قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق» قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضُبَعيّء عن أبي التَيّاحء قال: سأل 
وول عة الرحسين ين كلق وكات يق كيك قن أدرك لمن تلوب 
كيف صَدّمَّ النبئٌ يله حيث كادَنّهُ الشياطينٌ؟ قال: تحدّرت عليه الشياطينٌ 
من الجبال والأودية» يريدون رسولٌ الله كيو وفيهم شيطان معه شُعلةٌ 
نار» يريد أن يحرقه بهاء فلما رآهم وَحِلّء وجاء جبريل عليه السلام فقال: 
يا محمد. قل. قال: «وما أقول؟». قال: َل: أعوذ بكلمات الله التامّات اللائي 
لا يَجَاوِرُهنَ بَرْ ولا فاجرّء من شر ما لق وذَرَأْ وبرَأء ومن فرها لفن 
السماء» ومن شر ما يعرّج فيها. رهق 5 هالازا في الأرضن وبرأء ومن شر ما 
يخرّحٌ منهاء ومن شر فِئّن الليل والنهارء ومن شر كل طارقٍ إلا طارقٍ يَطْرْقُ 
بخير يا رحمن. فَطَفِدّتْ شُعلة نار الشيطان» وهرّمَهم الله0". 

قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يُعلَمُ من رواه عن النبي كَل إلا 
عبدٌ الرحمن بن خَنبّشِء وليس له. والله أعلم» عن النبي كَل غيره. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


باب منه 


[9] مالك. عن الثقة ددس يرب ب عا هين الدح دعن 
سر بن سعيله عن سعيد بن أبي وَقّاصه عن حَوْلة بن حكيم؛ ٠‏ أن رسول الله 
نئي قال: (م مَنْ نَرَّلَ منزلا فليقل: أعودٌ بكلمات الله التائّاتِ من شر ما خلّقٌّ. 
فإنه لن يَضْرَّهُ شيءٌ حتى يرتجلٌ)0". 
هكذا قال يحيى عن مالك؛ عن الثقة عنده» عن يعقوب. 


وقال المَعنبي» وابن بكير» وابن القاسم» وابن وهب. عن مالك أنه بلَعَه 
عن يعقوب. والمعنى واحد ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة. 

ويعقوبٌ بِنْ عبد الله بن الأشجٌ يكتى أبا يوسف. وهو أخو بَكْيرٍ بن 
بداادين الاق ودر من عرال لازن ين اشرما وكارا يطقوبي ملا 
رجلا صالحاء تُوفي بأرض الروم سنة إحدى وعشرين وماثة. 

وا وو مسي أجذ انضاكو اللابعين. التجاد» وفك ذكوناه انيما يدافت هبر 
كتابنا ببعض أخباره» وهو مولّى لحَضْرَّمَوتَء توفي سنة مائة. 

وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشحٌ جماعة ثقاتٌ؛ منهم 
الحارث بن يعقوبء وابن عجلانَ» واختلفا عليه في إسناده. 


50 أخيض» عنت الرزاق يكنا ته و الطير الى و اس بو طريق 
مالك. به. 


م سم الأول : العقيرة 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اححجية ير شعيب » قال: أخبرنا قتيبة بن سعيك» قال: حد ثنا اللعيقة عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوب؛. عن يعقوب بن عبد الله» عن 
سر بن سعيدء عن سعد بن أبي وقَّاص» عن كَوْلَةٌ بن حكيم الشلميّق أن 

0ل اعسات هه 7 1 د ع و 7 7 
رسول الله كَلِلْةّ قال: «من نَل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من 
4 ع هم 010 

شر ما خلّق. لم , يَضْرَّهُ شيءٌ حتى يرتجل من منزله ذلك» . هكذا قال: 
عن يزيد» عن الحارث. وغيره يقول فيه: عن الليث» عن يزيد والحارث 
جميعًا» عن يعقوب. وكذلك رواه ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن 
يزيد والحارث جميعاء عن يعقوب. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أَسَدِء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن مُعمر» قال: حدثنا 
0 00 5 ه-ه 5 8 -ه 4 ١‏ 
9 قال: حدثنا 0 قال: حدثنا ابن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله بن 


7 و 


قالت: قال 59 الله عَكئا: 5 أن أعدكم إذا ا مند لا قال: أعوذ 58 


الله التامّاتِ من شرٌ ما خلق. لم يَضْرَّهُ في ذلك المنزل شيءٌ حتى يرتجل 


منه)7'. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١795 /١55 /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
إ[220)) والترمذي (7547737/577/60) من طريق قتيبة بن سعيل» به.‎ 
وأخرجه: أحمد (1/ /الا) من طريق الليث؛» به.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١905 /١554‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7”/ 
4» وابن ماجه (5/ .)76517/1١١175‏ والنسائي في الكبرى (5/ )٠١ 957/١55‏ 


من طريق وهيبء. به. 


> كيتاب لترصيّر و لز على ابمية فض 


قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن رواية الليثِ هى الصوابٌ دون 

.4 4 3 ع ع 2 عو 
رواية ابن عجلان. ورواية ابن وهب عن الليث اصح من رواية قتيبة عندي 
فى هذاء والله أعلم. 

9 7 و 7 7 5 9 

قال أبو عمر: حديث ابن عجلانَ رواه ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن 
يعقوب» عن سعيدٍ مرسلا. 

ورواه بكير عن سليمان بن يسار وبُسر بن سعيدٍ مرسلا. 

ا 0 58 

والقول قول من وَصّله وأسنده. وقد مضى ما فيه من القول فيما سلف 
من هذا الكتاب. 

وفي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمة 
وعد خرن سنا لس كارن لأنه محال أن يُستعادٌ بمخلوق. وعلى هذا 
جياعة اهل الو و التحمن لله 

حدثنا أحمد بن قَنْح. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامدٍ البغداديّ 
الباهليٌٌ المعروف بابن تَرْتَالِء قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة 
الشجاعيٌ البَلَخِيُء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ» قال: 
دك لنيان ين فس عن موق ون تازه قال: أدركت الام ند ايه 
سنة - وكان قد أدرّكَ أصحابَ رسول الله كك فمّن دوئهم - يقولون: الله عز 
وجل الخالقٌ» وما سواه مخلوقء إلا القرآنّ» فإنه كلامُ الله» منه خرّجٌ وإليه 


0ك 


بف 


/”7( أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 7"55)» وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
من طريق إسحاق بن راهويه» به. وقال الألباني‎ )47 /٠١١( والبيهقي‎ »)187 /7- 5 


1 إفسعر الأول : العقي رم 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخيرنا الحسن بن 
إسماعيل بن محمدٍ بمصرّء قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمدء. قال: حدثنا 
علي بن عبد الرحمن بن المغيرة» قال: حدثنا عثمان بن صالح. قال: حدثنا 
ابن لَّهِيعة» قال: حدق عور ل نر عر قي الله ين عم اندر ال 
كه كان إذا أدرّكّه اللي وهو في أرض عدوٌ أو مَخافةٍ» قال: «يا أرضُء ربّي 
ورَيّكِ الله آمنثٌ بالله الذي خلَقَكِ وسرَّاكِ أعودٌ بالله من شرٌ إنيسكِ وجِتّك: 
ومن شر كل حَّةِ وأسدء وعقرب وأسود ومن شرٌ ساكن البلد» ومن شر 
وال وما ولّد)2"17. 


حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيمء قال: حدثنا 
أحمد بن داود بن سليمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعدن قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبر ني إسماعيل بن عَيَّاشِ» عن صَفْوانَ بن عمرو. عن 
شريح بن عَبّيدِ الحضرميّ» أنه سمع الزبيرٌ بنَ الوليد يحدّثء عن عبد الله بن 
عمر قال: كان رسول الله كل إذا غزا أو سافرء فأدرّكّه الليلء قال: (يا أَرضُء 
ربّي وربّكِ الله أعوذ بالله من شرِّكِ وشرٌ ما فيكء وشرٌ ما دبّ عليك» أعوذ 
بالله من شرٌ كل أسدٍ وأسود. وحيّةٍ وعقربء ومن ساكن البلد» ومن شر والدٍ 
وما وكد)0"©. 


- في مختصر العلو (رقم :)١77‏ (وقد تواتر هذا عن ابن عيينة»). 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا السندء وانظر الذي بعده. 

/5( أخرجه: أحمد (؟77/5١). وأبو داود (7/ 7/4/ 35507).» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق صفوان ين عمروء به. وقال‎ )547/١( والحاكم‎ .)2 3048/1560 - 4 
الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)؛ ووافقه الذهبي. قال الألباني في الضعيفة‎ 
«(وهذا إسناد ضعيف؛ الزبير بن الوليد مجهول»).‎ :)5870( 


> كتاك تور و الررعلىا رمي خض 


وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا الحسنء قال: حدثنا عثمان بن محمد 
البغداديٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ» قال: حدثنا سعد بن 
عبد الحميد» عن ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي 
مَرُوانَء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مُعِيثْء عن صهيبء عن النبي مَل 
قال: «اللهُمّ رب السماواتٍ السبع وما أظَلَلْنَ ورب الأرَضِينَ السبع وما 
أَقلَلنَّ» ورب الشياطين وما بك من خير هذه القرية» وخير أهيهاء 
وخير ما فيهاء ونعوذٌ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما فيهاء أسألك مودّة 


خيارهم. وأن تجث: شرارّهى)"''. 


)١(‏ أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة )١8/7(‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي» 


به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك؛ عن يحيى بن سعيدء قال: بلغنى أن خالد بن الوليد قال 

شر صلا + 2 ١ 5-6 ٠‏ بل ]ات 5 ع 4 

لرسول الله يَلِِ: إني أَرَوعَ في منامي. فقال له رسول الله مَلِْ: «قل: أعوذ 
بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه وشرٌ عباده. ومن همزاتٍ الشياطين وأن 
ا 9 و2006 


حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حربء قال: حدثنا علي بن حرب 
و 9 5 و أ 5 
الطاق قال حجدتا "ستيان يق غييدة كيم أبوزين دن موسي 4 نظن معو بن 
ارتم 100 ١‏ الي "” 8 تسن 1 ب وس 
يحيى بن حَبَانَء أن خالد بن الوليد كان يرَوْعْ» أو يؤرَّقَء من الليل» فذكرَ 
ذلك للنبي يك فأمَرَه أن يتعوّد بكلمات الله التامّة من غضب الله وعقابه. 
ومن شرٌ عباده» ومن هَّمَرْاتِ الشياطين وأن يَحضّرون"'". 
وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍ قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا أحمد بن خالد 
الوهبنٌء قال: حدثنا محمد بن إسحاق: عرم عمرو بن شغيب» عن أبية» عن 
جدّهء قال: كان الوليد بن الوليدِ بن المغيرة يُروّعٌ في نومه. قال: فذَّكر ذلك 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ )١١707/١941١‏ عن خالد بن الوليد. 
(؟) أخرجه: ابن السني في عمل اليوم والليلة ),/6٠(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


كناب الت عير و الردعلىابزمية الاسم 


لرسول الله يكل فقال النبي كَكللِ: «إذا اضطجعتٌ للنوم فقل: بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» وشرٌ همزاتٍ الشياطين 
وأن محضوؤن): فقالها فذهب عنه ذلك. فكان عبدُ الله بن عمرو يُعلّمُها مَن 
بلّعْ من بَنِبه ومن كان منهم صغيرًا 5 لنيدها كنها وضافيا عل 

هكذا قال ابن إسحاق في هذا الحديث: الوليد بن الوليد. وهو أخو 
خالد بن الوليد» وكان من فضلاء الصحابة» أسلّمَ قبل أخيه. وَقَيِلَ شهيدًا 
في حياة رسول الله يَكِهِ في بعض السّرايا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حَمَّادٌء عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن رسول الله كَكةِ كان 
يُعلَّمُهِم من المرّع كلمات: الأعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وشرٌ عباده. 
ومن همزات الشياطين وأن يَحضَرُونِ). وكان عبد الله بن عمرو يُعلّمُهن مَن 
عَقَل من بَزِيه» ومن لم يَعقِل كُتبّها فعَلّقَها عليه©. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن كلام الله عز وجل غيرٌ مخلوق؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 77 - 77”/ 5 50)» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة /71١71//0(‏ 16009) من طريق أحمد بن خالد» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
/0)» وابن أبي شيبة (17/ 7589/ )3١19948‏ عن الوليد بن الوليد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /5١9 - 17١8‏ 897") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/١14١))‏ 
والترمذي (3"07587/505057/0) وقال: (هذا حديث حسن غريب»). والنسائي في الكبرى 
١/١5١١ /5(‏ د5و١اي‏ والحاكم )558/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» به. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف) من حديث محمد بن 
إسحاق. به. والحديث حسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (574). 


شرف يقس الول ؛ العقيرة 


يُستعادً بمخلوق. وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير إلا قوله: «وأن 
يَحْضْرُونِ». فإن أهل المعاني قالوا: معناه: وأن يُصيبوني بِسُوءٍ. وكذلك قال 
أهل التفسير في قولٍ الله عز وجل: ## وقل رت أعود يك مِن هَمَرتِ الشّمطِنِ 
2 وأعودٌ يك رب أن حصرون "زه 6 (1): يُصيبوني قو قال ومنل هذا 
قو برضو الله عننة اإناهةه الخدونى تيمر 07, أي تضات اناس 
فيها. ومن هذا أيضًا قولٌ الله عز وجل: 7 جوزي لت 04 أي : 


يصيبٌ منه صاحبه. 


.)48  9ا/( المؤمنون‎ )١( 

(0) لفظ الحديث بتمامه هو: عن زيد ١‏ بن أرقم عن رسول الله كله قال: «إن هذه الحشوش 
محتتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». أخرجه: 
أحمد (5/ 7519). وأبو داود .))5/1١1/-15/1١(‏ وابن ماجه »))5957/١١//١(‏ وصححه 
ابن حبان (5/ 017؟05/5٠5١).‏ 

(*) القمر (58). 


ما جاء فى فضل سورة الإخلاص لما 
تحتوي عليه من أسماء وصفات 


]١١[‏ مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصَعَة عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. أنه سمعَ رجلا يقرأ: # كل هو 
آنه أحدٌ > يُرَدُدُهاء فلمًا أصبّحَ غَدَا إلى رسول الله كلِ فذكر ذلك له. وكأنَّ 
الرجلٌ يتقَانُها. فقال له رسول الله ككل «والذي نفسي بيده. إنها لَتَعْدِلُ تلت 
القرآن)20©. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما 
عَلِمِتٌء لم يُتجاوز به أبو سعيد» وليس بينه وبين النبي يَكلِةِ فيه أحدّء وكذلك 
روا يعي القطان وف مهم عالك: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
مالك بن أنسء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ع صَعْصَعَة عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: كان رجلٌ يصلّي 
من الليل على عهدٍ رسولٍ الله يكل ويقرأ: كل هو آمّهُ أحدٌ * ويردّدهاء 
دك ولك الرسل :ارسوك التكنة وكات يها لمات يفو ل ليحفلا بافقا ل زتها 


,.)١55١/1١67 وأبو داود (؟/‎ »)6011 /١ /9( أخرجه: أحمد (7/ 75). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )445 /501١7/5( والنسائى‎ 


ع ماسم لسعم الزول : العقي رم 
ا 
لتعدل ثلث القران»)” '. 


ورواه إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن المختار» عن مالك بإسناده» عن 
أى شعي عق ققادة دوع التعها تعن الب 16 


7 ع عِ كٍِ له 7 

وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيدٍ الخدريٌ لأمّهء وهو رجل من كبار 
الأنصارء من بنى ظَفْر من الأوسء قد ذكرناه فى كتابنا فى «الصحابة)7" بما 
يغنى عن ذكره هاهنا. 


ع 


وقد رُوي أن قتادةً هذا هو الرجل الذي كان يقرأ: « قل هو أنَّهُ عد » 
ورنقا ليك عن :هاا دكرنقن هذا التحديق 


وروى ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن أبي | 00 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ, أنه قال: بات قاد رذ النعطان تراز دن هر ار 
أحدٌّ *. حتى أصبح. فدَّكّر ذلك لرسول الله كله فقال: «والذي نفسي بيده 
إنها التعول تلت القر اله أو لاني 

قال أبو مر : اوانسنةق سك من المعد قم لاجر كر 0 
من النبي يِه على أنها لفظةٌ غيرٌ محفوظة في هذا الحديث ولا في غيره. 
والميصوط الثاست الصحيح في هذا الحديث وغيره: (إنها لقع ل كك 
القرآن». دون شكُ. وقد يَحْتَمِلُ أن يكون الشكُ من النبي يك على مذهب 
من تأوّل في هذا الحديث أن الرجل لم يَرَلَْ يكرٌّرُها ويردّدُها في ليلته يقطعها 
)١(‏ أخرجه: ابن الضريس في فضائل القرآن (رقم )١14‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: 


أحمد ("/ 77) من طريق يحيى بن سعيلء به. 
(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. (") الاستيعاب ("/ .)5١١ 7/1١15‏ 


(:) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ 85) من طريق ابن وهب. به. 


-- كان الترعيّر و الرّرعلى ارمِيةَ عاوانا 


بهاء إِذ كان لا يحفظ غيرّهاء فيما ذكَرٌواء حتى بَلَعَ تكراره لها وتردادُه إياها 
موازاةً حروفٍ ثُلّثِ القرآن أو نصفه. 

وهذا يمكنٌ فيه الشكُ على هذا الوجه فلا يكون لها في ذاتِها فضلٌ 
على غيرها؛ لأنها إنما عُدِلّتْ بِثلّثِ القرآن لبلوغ تكرارها إلى ذلك ونحوه. 
ونا نار ان لصن ال عر يق ان اله ايوق القيوابن: 

حدثنا خلّف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهرانَ السَّرَّاحُ» وعبد الله بن محمد بن عبد الله الحَصِيبيٌ القاضيء قالا: 
حدثنا محمد بن عَبدُوس بن كاملٍ السّرّاجُ قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن مالكِ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ 
الأنصاريٌ» عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: أخبّرني قتادة بن النعمان 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن فلانًا قام الليلة يقرأ: # فل هو آَّهُ عد 
لَه أصسمَد 9 لم جيذ وَكَمْ ولد 5 وَلَمْ يكن له كُمْر 
أحَد 2 *. يردٌذهاء كود مني كان اريس وق ماد ففال وسرل ا 
ه: «والذي نفسي بيده إنها لتعدلٌ ثُلْتَ القرآن)0©. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمدٍ بن سهلٍ بن 
تصورين السجح التصيبيٌ» وثوابة بن أحمد بن ثوابة المَوصِليٌ» وعليّ بن 
الحسن بن عَلَانَ الحرّانيّ» وأبو يوسف يعقوب بن مُسدَّدٍ بن يعقوب 
القلّوسيٌ» قالوا: حدثنا أحمد بن علىّ بن المثنّى الموصليٌء قال: حدثنا 


0 


/١ا٠/5/5( تعليقاء ووصله النسائي ف فى الكبرى‎ )001١ /0١ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والطحاوي في شرح المشكل ("/ 657؟/1518), 5 ة‎ »2 75 


خرف 2 الأول : العقيرة 


أبو معمر الهُذَّليٌ إسماعيل بن إبراهيم القَطيعيٌء قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاريٌ» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ, قال: أخبر ني 
قتادةٌ بن النعمانٍ أخيء أن رجلا قام في زمن النبي يكل يقرأ من السَّحَر: قل 
هو أللَّهُ أْحََدٌ *. يرّدها لا يزيد عليهاء فلما أصبح أتى رجل النبيّ يل 
فقال: الوسوك هق قاذ نا باك هرا اللبرمن اتيف بوت 
0 أنه ألصَحمَدُ 20 لَمْ جيذ وَلَمَ م بود 8 وَلَمْ يكن له كاد 2 
تمد "لع *. يرققها نوري هلين كاد الريعل عنانياء يم 
«والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدِلٌ ثُلْتَ القرآنٍ0©. لفظ الحديث لعبدٍ الوهابء 
وألفاظّهم متقاربةٌ» والمعنى واحد. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: أخبرنا 
أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المُثنىء قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثني مالك بن أنس» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعصعة» عن أبيه» عن أبي 

سعيدٍ الخدريٌّ» قال: حدثني أخي قتادةٌ بن النعمان» قال: قام رجلٌ من الليل 
بقرا: 8 كل هو أنه لحز 4 السورةه يده لأبؤيد عليياة فلها أصبحنا 
قآل ونح ينا وموك الله إن رجلا قام الليلة من السّحَرِ يقرا # قل هو آله 
أحدٌ *. لا يزيد عليها. كأن الرجلّ يتقالّهاء فقال رسول الله يكلله: «والذي 
نفسي بيده» إنها لتعدلٌ تُلْتَ القرآن»7) 


700 
لله 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (/ )١55/8/١١9‏ بهذا الإسناد. 
(0 انظر الذي قبله. 


> كتارث ا لترعيّر و لز على ابم خرف 
قال أبو عمر: هذا الحديث سمعه أبو سعيدٍ وقتادة جميعًا من النبى يَكلِك 
ا" «الموطأً») وغيرها 1 على ذلك. 


حميد'''» قال: حدثنا إبراهيم بن المختار» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 


عبد الرحم: بن عبد الله بن أبيى صعصعة؛ عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدري» 
عن أخيه قتادة بن النعمان. قال: قال رسول الله عَكئاه: مير هر أده كد 4 
تعدل ثلث القرآن»: 


مر 


وقد ذكرنا من الأخبار المتواترة عن النبي كَل في أن: #8 فل 
الاو ا ب ا 0 
فاافية شفاء بو اتناو وقل , ثبت عن النبي كَل ذلك» ونحن نقولٌ بما تَبَتَ 
دولا لذو وكا وا خسولا مج ههاة لله ملرو ننه كرتا ما علتاء وهر 
المبيّن عن الله مُرادَه والقرآن عندنا مع هذا كلّه كلامٌ الله وصفة من صفاته 

ا ل ل 

عباده. 

وقد فيل: إخاذلك الرسا, مخصضوم :ويكده رانها دل ذلك له وهذه 
0 0 000 


.)١1596 /51"9/  5757/5( ذكره ابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
.)350 انظر (ص‎ )0( 


رف بقسسم الزول : العقي رم 


القياس. وكلهم يأباه فقت غك فنا تروف اه 
الأعرابي» قال: حدثنا عمر بن مُدرِكِ القاصٌء قال: حدثنا الهيثمٌ بن خارجةً 
قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: سألتٌ الأوزاعيّ» وسفيان الثوريّ. 
ومالك بن أنس» والليث بن سعدء عن الأحاديث التي فيها الصفات؛ فكلّهم 
قال: أءر وهنا كما جاءت بلا لت 

وقال أحمد بن حنبل: يُسَلُمُ لها كما جاءت» فقد تلقّاها العلماة بالتيول: 


ريل *مَا نَنسَمْ مِنَ َايَةٍ أو نُنسِهَا تأتِ حَيْرٍ مها أو 

مله 274 فمعنا فمعئاه: : بخير منها لنا لا في نفسها. 

221111111110 
الأئمّة؛ فما أشكلٌ علينا من مثل هذا الباب وشبهه. أُمْرَرْئَاه كما جاءء وآمَنَا 
بهء كما نصنعٌ بمتشابه القرآن» ولم نناظِرُ عليه؛ لأن المناظرةً إنما تسوغ 

٠‏ 9 5 و 

وتجوز فيما تحته عمل» ويصحبه قياسء والقياس غير جائز في صفات 
البارئ تعالى؛ لأنه ليس كمثله شيء. 

قال مصعب الرْبِيريٌ: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا 
البلد» يعني المدينة» وهم يكرهون المناظرةً والجدالٌ إلا فيما تحته عمل. 
يريد مالك رحمه الله الأحكامَ في الصلاة» والزكاة» والطلاق» والصيام 


//7١( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ 07/٠/١755 /7( أخرجه: الآجري في الشريعة‎ )١( 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (/ 087/ 947”0)» والبيهقي في‎ .)187 7/557 -1١ 
الأسماء والصفات (؟/ ل/الا””/ 408) من طريق الهيثم بن خارجة, به.‎ 

.)١٠١5( البقرة‎ )( 


> كتاي | لترصيّر و الرّرعاىا رمي 4 عابنا 


والبيوع» ونحو ذلك» ولا يجوز عنده الجدالٌ فيما تعتقِدٌه الأفئدةٌ مما لا 
عملّ تحته أكثرٌ من الاعتقاد. وفي مثل هذا خاصة نهى السلفٌ عن الجدالء 
وتناظروا في الفقهء وتقايّسوا فيه. 

وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب «بيان العلم)"''» فمن أراده تأْمّلَه 
هناك وبالله التوفيق. 

أعفرونا حي به عوك وعية ون حينه. :13لا حكد قا الحسن نه 
ملك وف الككار فالا عدف هيد اللديرة الجار وده اقال5 ةف | يستا يدنه 
منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث النبي كلل: ١من‏ قرأ ## كَل هوّ 
م أَححدٌ 4, فكأنما قرأ ثُلْتَ القرآن»؟ فلم يُقِمْ لي على أمر بين . قال: وقال 
لي إسحاق بن راهويه: إنما معنى ذلك؛ أنْ الله جعلٌ لكلامه فضلا على سائر 
الكلام؛ ثم فضّل بعضّ كلامه على بعض» فجعل لبعضه ثوابًا أضعاف ما 
جعل لغيره من كلامه؛ تحريضًا من الني يله أنه مه على : 0 قراءته» 
ولب تعناء أن لو قرا القر نه كلس كانك قر 8 دن حر اكه لحت 4 قودل 
ذلك إذا قرأها ثلاث مرات». لا ولو قرأها أكثْر من مائتي مرة. 


1 


قال أبو عمر: من لم يحب في هذا أخلص ممن أجاب فيه؛ والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 

اللسسانورى تمض قال ااحدتها أو عي اللا أحمة بن عل بين سيل الموورى: 
3 5 م 2 

قال: حدثنا الحسب: ف اليه القرشي» فال سك ا د سليم بن منصور بن 

غمان قال كتيودية الكرسين إلى ان وضوه الله اخ د فين القر انه أخالى 


.)407  978/57( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


٠6م‏ سم الول : العقيرة 


أم مخلوقٌ؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيمء عافانا الله وإياك من 
كل فتن وجعلنا وإياك من أهل السَّنَهَه وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة: 
كن وال لالد ل لير الهلكة» وليس لأحبٍ على 
له بعد المرسلين مج ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعةٌ تشارك فيه 
البنائل و لمحي قاط النسانا الى لهو كلف المحي ما انين هله 
الا ون الاي اه الما تعر لقره ليد يرم 
سكاة الله يعن تك مون الميعدية ول : ْسَمٌ القرآنَ باسم من عنيك» فتكونٌ 
من الهالكين» جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب» وهم من الساعة 


/91( وأبو نعيم في الحلية‎ ».255-575 /١( أخرجه: الدارمي في نقضه على المريسي‎ )١( 
من طريق سليم بن‎ )057/757١-57١ /١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »57 
منصور» بهة.‎ 


باب منه 


[؟1] مالك؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمنء عن عبيد بن حُنينٍ مولى آلٍ 
زيد بن الخطابء أنه قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: أقبَلْتْ مع رسول الله كَل 
٠‏ 7 رك م مهو 2 0 0 يل زات سام 8 
فسيع رجلا يقرّأ: # فل هو آَنَّهُ أحدٌ >*. فقال رسول الله ككلهِ: «وَجَبَثْ). 
٠ ُ : 0-0-7‏ و2 0 ع ع" ع 
فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: «الجنة». فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهبّ 

عر ل م .سس ص يل عسات 8 ته 
إليه فأبشرّهء ثم فَرفَتٌ أن يَفوئّني العَدَاءُ مع رسول الله يلك نرت العَدَاءَ مع 
رسول الله يلك ثم ذهبّت إلى الرجل. فوجدثه قد ذهب(". 

هنذا قال بحبى فى :هذا الحذديث: مالك عن عبيق الله ين 
عيد الرحمن. وتابعه أكثرٌ الرواة؛ منهم ابن وهبء وابن القاسم. وابن بكيرء 
وأبو المَصعّب» وعبد الله بن يوسف. 

وقال به لمحتي »ومْطر ف مالك عو عبد الله زع عيك:الرحمى» عن 
و 7 و 2 هه 

وقد غَلط فى هذا أحمد بن خالدٍ غلطا بِيّنَاء فأدخل هذا الحديث فى 

4 و 7 ١‏ 7 7 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”/707)., والترمذي (0/ »)5891//١55‏ وقال: «هذا حديث حسن 

أخرجه: أحمد (؟/ 070 - 0177) من طريق مالكء به. وأخرجه: الترمذي (5/ 54 /١5‏ 

7 وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس»), 

والنسائي ».)497/651١١/5(‏ والحاكم )0117/١(‏ من طريق عبيد بن حنين» به. وصححه 


5 بقسمر الزول : العقي رم 


عليه الغَلَطّ فيه من رواية القَعْتَبَيّ وقوله فيه: عبد الله. فتوهّمَ أن قول 
بح اغنيل الله قلط و وطته إن نعطو الك قلفين كما كر :حوكتى عي اناير 
عد العدن بن السانبابن_عميره مدنىٌ ثقة معروفٌ عند أهل الحديث 
هكذاء وكذلك هو عبيد الله في نسخة ابن القاسم» وابن وهبء وأبي 
المصعب» ومصعب 1 وجماعتهم. وهو الصوابٌُ لا شك فيه. 


وقد رأيته في بعض الروايات عن المَعْتَبّ: بيد الله بن عبد الرحمن. 
ولكنّ عليٌ بن عبد العزيز وأبا داود قالا فيه عن المَعْنَبِيَّ: عبد الله. وكذلك 
رواه القَعنبيٌ» والله أعلم؛ وقد تابَعه مُطَرّفٌ فيما رأينا. 

وقد حدثنا خلّف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضيء قال: 
حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا الرّماديُء قال: حدثنا ابن عَثْمَةَ قال: حدثنا 
مالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمرِء عن عبيد بن حَنيْنِء عن أبي 
0000 الله يَكهِ سَمِع رجلا وا مل هو آدَّهُ أُحَدٌ 4. فقال: 
(وَجَبَت). قيل: يا رسول الله ما وَجَبَت؟ قال: «وَجَيَت له اللجنة) 27 

هكذا قال فبه: ابن معمر. جعله أبا طُوَالةه وذلك خطأ وغلطاٌ لا أدري 
فم أتىءة والخاطا والوَّهُمُ لا يسَلَمُ منه أحد. 

وأما عبيد بن خَُنين» فهكذا قال فيه مالك: عن عبيدٍ بن حَنينٍ مَوْلى آل 
زيدِ بن الخطاب. 


وقال فيه محمد بن إسحاق: عبيدٌ بن حُبَيّنِ مولى الحكم بن أبي العاص. 
وكذلك قال فيه الزبير بن بكار. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


> كار الترعيّر و ا لرْعلىا رمِيةَ وم 


وأما مُضْعَبٌ» فيدلٌ قولّه على ما قاله مالكٌ» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: أخبرنا مُصعب بن عبد الله قال: عبيد بن نين مَوْلَى 
لبابةً ابنة أبي لُبَبَةَ بن عبد المُنْذِرِ أمّ عبد الرحمن بن زيد» يعني ابن الخَطَّاب» 
فجرّ ولاءه» وهم من سَبْي عَيْنِ التَمْرِ سباهم خالدٌ بن الوليد في زمن أبي 
بكر الصديقء انْتسَّبوا في العربء وكان عبيدٌ بن حُنين يسكنْ الكوفة 
وتزوج بها امرأة من بني مَعِيص بن عامرٍ بن لوي من قريشء فأنكر ذلك 
مُصعبٌ بن الزبير» وهو أمير العراق يومئذٍ» فطلبه» فتغيّب منه» فهدم داره. 


فلّحِق بعبد الله بن الزبير» وقال: 

هذا مقام مطّرَّدِ 
ولقد 52 السفرف بع 
حفن حيسي يفي الكت 


َ و 5 
عع ل ا ا ا 4 ا ل 4ك 
مآ 


والخصم علد 3 فنائه 


و 0 و 
هدذمت مساكنته 207 
4 ء- ٠‏ 5 ع 

دا لخرق معتس السشيحهاةا مسد اه 


0 22 4 عو 
حعرحخجهنة ممتهوسودا سريره 


فكتب له عبد الله بن الزبير إلى مُصعب أن يبنى داره. واد سس وده 


و و 


قال مصعب: وعبيد بن حنين روى عن أبي هريرة» وتوفي بالمدينة سنة 


وقآل: الطبري ورقيرة: عو حنين كان اثقة وبوليس كتير اديت قال 


5 5 لقسعر الزول : العقي رم 


و 


٠.‏ 6ه : 3 : ع 
الطبري: هو عم فليّح بن سليمان» وهو فليْحَ بن سليمان بن أبي المغيرة بن 
خنين. قال: وقيل: إنهم من سَبِي عين التمْر الذين بعث بهم خالد بن الوليد 
إلى المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق. 

2 ا د 0#. 0 2 1 

قال أبو عمر: قد خولف الطبري في هذاء قال الزبير بن بكار: فليْح بن 
معان قزل أسلة: 

وقال الواقدي: توفي عبيد بن حُنينِ بالمدينة سنةَ خمس ومائةٍ وهو ابن 
خمش وسعين)» 

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث معئى يُوجب القول» وهو وإن كان 
خصوصًا لذلك الرجل فإِنْ الرجاءَ عمومٌ. ورحمة الله واسعة» ورضاه وعفوه 

2 
ورحمته قريثٌ من المحسنين. 


باب منه 

]١[‏ مالك» فر ا حا اماس لوه 
أخبره أن: # ذل هو أدَّهُ أحََدٌ > تعدلٌ ثُلْتَ القرآن» وأن: «# يرك أَلزِى بيد رده 
لْمَزْك > تحادلٌ عن صاحبها”''. 

أدخلنا هذا في كتابنا؛ لأن مثلّه لا يقال من جهة الرأيء ولا بد أن 
يكون توقيمًا؛ لأن هذا لا يُدرَكُ بنظرء وإنما فيه التسليم؛ مع أنه قد ثبت عن 
النبي يليه من وجوه. ومن شرطنا أن كل ما يمكن إضافته إلى النبي كَكِ مما 
قد ذكره مالك في «موطته» ذكرناه في كتابنا هذا. وبالله عوثنا وتوفيقناء لا 
شريك له. 

وقد روى هذا الحديث ابن أخي ابن شهابء. عن عمّهء عن حميد بن 
عبد الرحمن؛ عن أَنّهه عن النبي له فأسنده ووصله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق,. قال: حدثنا القَعنبيٌ» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
مسلم؛ عن عمّهه عن حُميد بن عبد الرحمن, عن أُمّهه أنّ رسول الله وك سكل 
0000 كز اكه لحكل #وققانة للف القر ان أ ار 


٠١١5 "0(‏ من طريق القعنبى» به. وأخرجه: أحمد (5/ 5 50)» والنسائى فى 


25 بعس الول : العقيرة 


غم و 


قال أبو عمر: م ميد هذه هي أ كُلثوم بنت عُبةً بن أبي مَُيطِ وكانت 
من المبايعات» وكؤ عا التعمانات: وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسّبها فى 
كتاب النساء من كتابنا فى «الصحابة)”2 فأغنى عن ذكرها هاهنا. 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا عمر بن محمدٍ الجمحي 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا عبد الله بن مَسلمة 
القعنبٌ» قال: لجسي حساك سس د اي الزهريّ» عن 
عمّه ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أمّه أ أ ُلثوم بنت ُقبة بن 
أبي مُعِيط أن رسول الله يَلِةِ سكل عن: 8# قل 7 هو أندّهُ أَمَسَلٌ #4 فقال: (ثُلَثْ 
القر ان أو د 7 


ويا سسب 


ومن أصحٌ المسندات في هذا الباب حديث مالك» عن عبد الرحمن بن 
عبد الاين أبي ممع عن يعد عن أبن سكين الخنرؤد عن النني 10 ني 


20 رمو ع سسالا 


قوله: # كل هو َه أَصَدٌ 4: «تعدل ثُلْتٌ القرآن». 

وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله("» وهناك يأتي القول في 
معنى حديث هذا الباب إِنْ شاء الله تعالى. وتي واعريد» 
أو عبيد الله بن عبد الرحمن» والصواب عبيد الله» عن عبيد - عبيك ترد اسه عو 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه سدع رجلا يقرأ: « ذل هو أده أ حَد *. إلى 


- الكبرى (5/ )٠١١579/١1١/5‏ من طريق ابن أخي الزهري. به. 

.)570“7/١9867/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني »)١187 /175 /7١5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ,)8١01١7/965/‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟5/ /0501/ 550150) من طريق علي بن عبد العزيز» به. 

(*) تقدم تخريجه في (ص ”7777). 


> لتاب السرصيّر و الر على رمية ا 
2 0 و 
آخرهاء فقال: «وَجَبَتَ له الجنة)'١".‏ حديث صحيح. 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
ص و 
حدثنا خالد بن مَخَْلدِء قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا سُهيل بن 
4 ع 1 .2 7 يل عسات 2 مه 
أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كد 9 كل هو الله 
0 4 9 عو 0 7 1 ع > 
أحد » تعيل ثلَتٌ القرآن»”". ورُوي هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا 
من وجوة. وروي مرفوعا أبكنا من حديث ا ا وأبي الدرداع. وابن 
عمر» وابن عباس” ". اين بن مالك47, وقتادة سن التعنات 290 


عِِ 0 5 --525 ع ارات أاى 1 0 0 
اخبرنا يعيس بن سعيل» قال* حد ثنا قاسم بن اصبغ . قال:* حد ثنا ابو 
إسحاق السّرَّاحُء قال: حدثنا عبيد الله بن مُعاذِ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 


و 


م ٍِ 5 ا َه 7 

شعبة» عن علي بن مَدركٌء عن إبراهيم النخعي» عن الربيع بن خثيم» عن 
عبد الله. عن النبى كَل أنه قال: «أيعجز أحذكم أن يقراً كُلْتَ القرآن كل 
ليلة؟». قالوا: ومن يُطِيقٌ ذلك؟ قال: «بلى 98 قل هو أنّهُ أحدٌ 22)2#. 


.)١5١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ )17417/١7515‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: الترمذي 
)١5849/1١66 /5(‏ من طريق ابن مخلد,. به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

(*') سيأتي ذكر أحاديث هؤلاء الأربعة في الباب نفسه مع تخريجها. 

(5) أخرجه: الترمذي (50/ /١67‏ 758405) وقال: (هذا حديث حسن)ء وابن ماجه (؟/ 
/ 20000 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى .)6١679/1١57/65(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )23١51١/1177‏ وابن حبان (5/ 71017/715) من 
طريق عبيد الله بن معاذء به. 


1 بقسم الول : العقيرة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغْ» قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِ قال؟ جناقا معدت قال: تحدثنا بشر بن المفصّلء» قال: حدثنا 
شع عن أبي قيس » قال: سمعت عمرو بن ميمونٍ يحدّّث 0 أبي -- 
عن النبي كَكِ أنه قال: «أْيُعْلَبُ أحذكم أن يقرا ثُلْتَ القرآن في كل ليلةِ؟». 


قالوا: وما ذاك؟ قال: «#88 من هو أنَّهُ أُحَدٌ 27)4. 

هكذا روى هذا الحديتٌ أبو قيس الأوديّ هناء وكذلك رواه الثوريٌ عنه 
يثنا اتمايراء لعا بيذ الإسناه حن خارر بن نيعون بع أب تسدريا 
رواه وكيعٌ وابن مهدي وأبو ُعيم وغيرهم» عن عن الثوريٌ» عن أبي قيس . 
بإسناده هذا مثلّه”'"'. وهو عندي خطأ والله أعلم. والصواب عندي فيه 
حديث منصور» عن هلال عن الرّبيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن امرأةٍ من الأنصار» عن أبي أيُوب. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
ات قال: حدثنا اكات شيبة» قال: حدثنا حسين بن علي" وحدثنا 
500 قال: حدثنا محمل ؛ الس قال: عنقا عرد اسم يه 


2 


يء جميعًا عن زائدة» عن منصورء عن هلال بن يسافٍ» عن ربيع بن 


0 ' ِِ ع 
خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأةٍ من 
الأنصارء عن أبي 5 قال: قال رسول اللّه عد : لمن قرا # فل هو ألنّهُ 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ )١١578 /1١16‏ من طريق بشر بن المفضلء به. 
(؟) أخرجه: أحمد .)١١7/5(‏ وابن ماجه (؟7/ )71/84/١7504‏ من طريق سفيان الثوري» 


به. 


> كتايث ا لسرصيّر ولعلا رمه احن 
حَدٌ 4 فكأنما قَرَأ ثُلْتَ القرآن2(2. واللفظ لحديث ابن أبي شيبة. 
وأخبرنا عبيد بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عبسى نمكتو افا ل3 معدت حون ين سنك قال عيدقا حي الله د 
موسىء قال: حدثنا: إسرائيل» عن منصورء عن هلال بن يسافٍ» عن 
3 1 1 ع 
الربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمونكء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
امرأةٍ من الأنصارء عن أبي أيُوبَء قال: أتاها فقال: ألا تَرَيْنَ ما أتى به 
رول الله 2؟ قال تت طن أت وار وول الله كلاد قدا عرر؟ قال: قال 
لنا: «أيعجرٌ أحذكم أن يقراً ثُلْتَ القرآنٍ في ليلةِ؟». قال: فأشْمَّقَنا أن يُريدَنا 
لد د دي ات مار او لبوا ا ا 
يستطيع أحدكم أن يقرأ طخل هر أله لححدٌ (© أنه التحمد 2 7:14 
ورواه أبو الدرداء» عن النبى كَل أيضًا 
أحمد بن ُهيرء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: يده 
عن سالم , ين أي الجعد. ٠‏ عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداءء قال: 
قال رسول الله عَل: يديز لمتكم ابورا ثلث التراة في 1ر110 قيل: 
نا:وسول الف ومن تطرقى :ذلك؟ قال: را ا 2004 , 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة فى مسنده )7/7١ /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن الضريس 
في فضائل القرآن (رقم 505). وأخرجه: أحمد (5/ 518 - »)4١9‏ والترمذي (5/ 
7/167 35845) وقال: (هذا حديث حسن)؛ والنسائى //01١7/7(‏ 446) من طريق 
عبد الرحمن بن مهديء به. 

(؟) أخرجه: الدارمى (7/ )57١‏ عن عبيد الله بن موسىء به. 

(') أخرجه: أحمد (5/ 547)»: ومسلم )81١١/067/١(‏ من طريق شعبة» به. 


كا تدان 


قال: : حدقا خالد ين سني قال: حدا أحمد بن عمرو ين منصويء ال 
قال: حدثنا عاك مز الم بن أ لاا ملا ا 5000 
أبي الدرداء» أن رسول الله كَكلةِ قال: «أيعجرٌ أحدُكم أن يقرأ كل ليلةٍ ثُلتّ 
القرآن؟». قالوا: نحن أعجرٌ من ذلك وأضعف. قال: عر 
القرآن قلونة سراد فتجعل ظ ذل حو أن الحيد 4 حر امن لعزا القر ان" 

سعار لوب قي ده لل سس ري 
هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا أبو معاوية»؛ عن موسى الصَّغيره عن 

5 ' 

هلال بن يسافيء عن ام الدرداء» عن أبى الدرداع. ان رسول الله كيل قال: 
الوك هر ان اكز كتجوزل تلت الا 

قال ان موسي !العف .ويل كود جد عه اناد فالا وفنا 

وأخيرنا حلفأ ين سعد قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا عمرو بن عثمان 
ابن أخي علي بن عاصم الواسطيّ» قال: حدثنا أبو تَمَيلةَه عن محمد بن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]5101481١/65677/1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» يه. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل ("/ 7/757 .)3١١19‏ والبزار )5١١97/55/5٠١(‏ 


من طريق أسد بن موسىء به. 


“كنات اللترهيّر و الرّدعلى ري اهم 


ع نح 
إسحاق. عن يحيى بن يزيد. عن زيد بن أبي أئّيسة» عن تُفيع بن الحارث. 
3 5 و به ممعرزالل 0ه ا 
عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله وَلِة يقرأ في الركعتين قبل الصبح 


0 مهو 2 سس رلا 


# كل يتأها الككفروت 4 و9 قل هو أله أحل *. قال: توعد ررقو ل : 
نْعَم السّووثان؛ # فل هو ألَّهُ أَحز »* عل ثلث القرآن» و قل يناما 
الكيرُوت * تعدِلٌ رُبّمَ القرآن0”). قال أبو تُميلة: قال ابن إسحاق: وأنا 
قال أن عهنة لسن هذا الإسناد بالقوي. 
وأخخيرنا ع ادق معي توكتك الوا ديق سان قالا: حدثنا قاسم بن 
أُصبّعٌء قال: حدثنا محمد بن غالب التَمْتَامُ قال: حدثنا مسلدٌء قال: حدثنا 
و 5 5 1 ِِ 
يمان بن المغيرة. قال: حدثنا عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس »2 قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «من قَرَاً 9 إدًا رلَزْلَتِ # فنصفف القرآن» ومن قَرَأ #6 قل 
روب صرح 0-0 5 و 0-7 ع بورء ول ميو 2 4 و 
يتما الكفروت * فربعٌ القرآن» ومن قرأ ## فل هو ألنَّهُ أحد * ثلث 
القرآن)7'". 
واخونا كاين ينه قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن 


)١(‏ أخرجه: حنبل بن إسحاق في جزءه (رقم .23٠١‏ والطبراني /141//١7(‏ 17845) من 
طريق عمرو بن عثمانء به. وأخرج طرفه الأول من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 44), 
والترمذي (؟157/5؟1//7١4)‏ وحسنهء وابن ماجه »)١١59 /557/١(‏ وابن حبان (5/ 
.)2)21103/15-1١‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (0/ )١5845 /١57‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة)» والحاكم /١(‏ 515) من طريق يمان بن المغيرة» به. صححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: بل يمان ضعفوه). وانظر الضعيفة .)١7557(‏ 


6 تاد 


لد ا ىن لاسا سل الفجر في سفر: 


عرس صم 


فقرأ # كل يتأي الككدروت 4 و# قل ' هآ حك . ثم قال: «قد قرأتٌ 
000 القرآن وربعه)7'. 

وأخخيرنا عيك دن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال:* حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنجِرَء قال: حدثنا 
زكرياء بن عطي البصريٌ» قال: حدثنا سعد بن محمد بن المسور بن 
الراغت بن خين الرحيى ين عونلاه قال #سمعت معة بن إدراهيم يدث 
عن عمّه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفيه عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «من وَأ بعد الصبح 9 قل هو ألنّهُ حك حَدٌ * اثنتي عشرة مرةً 


فكأنما ختمَ القرآن أربع مرَّاتِء وكان خيرٌ أهل الأرض في ذلك اليوم إذا 
انثَقى)7'". 


قال أبو عمر: هذا الحديث والأحاديث التي قبلّه من أحاديث الشيوخ. 


ليشت فيه أحعاذيف الائكة وقد صِحَّثْ عن النبي يله في *! فل هو الله 
أحدٌ * أحاديث عِدَدٌ من جهة نقل الآحاد» لا نقطع على غَيْيهاء ونحن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني /1١7(‏ 7717 - 14017/778) من طريق علي بن عبد العزيز» به. 
وأخرجه: عبد بن حميد (رقم 855) من طريق ابن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن 
الضريس في فضائل القرآن (رقم 507)» وابن أبي حاتم في العلل )١55١ /97” /١(‏ 
من طريق مندلء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الصغير »)١15/١١0 /١(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 
:) من طريق سعد بن محملكء به. وأورده الهيثمي في المجمع (50/ )١57‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الصغير» وفيه من لم أعرفهم». 


تتا لترميّر و الرّ على :إررة عر به 


نقول كما قال رسول الله ككل ول ندال قبهاء:والقران عقدناضفة من .ضفات 
اللهء وهو كلامٌ الله سبحانه» فسبحانَ المحيط علمًا بما أراد رسوله يكل 
بقوله هذا. 

حدثنا خلفٌ بن قاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصَّبَّاحِيٌ قال: حدثنا أبو بشر الهيثم بن سهل» قال: حدثنا 
قدو عن علقي قال: حدثني والدي. قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال: سمعثُ رسول الله يكِةِ يقول: «سورةٌ من القرآن تشفع لصاحبها فتُدخِلّه 
الجنة). قال: «وهي ابر ألَزِى بده لمُلْكَ وهو عل كل شَيْءِ َديرٌ 370. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو ا عن لدت 
عن قتادة؛ عن عباس الجشميّ؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي يك قال: «سُورة 
في القرآن ثلاثون آيةَ شفَعَتْ لصاحبها حتى غَفْرَ له)7". 


وحدثنا عبد الوارث؛. قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زُهير» قال: 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير )48١/1١97/١(‏ من حديث أنس ذ4؛ه. وذكره الهيثمي 
في المجمع )١777/10(‏ وقال: (رواه الطبراني في الصغير 585 ورجاله رجال 
الصحيح). وذكره الألباني في صحيح أبي داود (60/ 556 )١‏ وقال: (ورجاله ثقات 
رجال الصحيح؛ غير شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري؛ فلم 
أعرفه» غير أن في كلام الطبراني ‏ عقبه ‏ ما يشير إلى أنه لم يتفرد به. والله أعلم). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ )71787/١755‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: النسائي 
في الكبرى »)23١557/1178/57(‏ وابن حبان (/ 717/ /81/) من طريق أبي أسامة. 
به. وأخرجه: أحمد .)575١/5(‏ وأبو داود »)١1٠090 /١١9/7(‏ والترمذي /١5١/65(‏ 
0١‏ وقال: «(هذا حديث حسن)ء» والحاكم /١(‏ 050)» من طريق شعبة» به. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


هم اير الأول : العقيرء 


. َ سَ عي 4 
حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى القطان» عن شعبة» قال: حدثني قتادة» عن 
وى م ا 0 1 صَلايَه +1 ١١‏ 
عباس الجشمي» عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثله' . 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان ("7/ 59/ 78/8) من طريق يحيى القطانء به. 


صفة المحبة لله تعالى 


]١5[‏ مالك. عن سهيل بن أبي صالح السَّمَّانِء عن أبيه. عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكلِةةٍ قال: ذا اعت انا العرد قال اكير يا #باتجيريا فد ايك 
فلانًا فأحِبّه. فبْحِبّه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أَحَبّ فلانًا 
فأحِبُوه. فِيْحِبّه أهل السماءء ثم يوضّعٌ له القَبُول في الأرض. وإذا أبعَضّ الله 
العبدٌ». قال مالكٌ: لا أحسّبّه إلا قال في البُغض مثلّ ذلك7". 

لم يختلف الرواة» فيما علمت» عن مالك في هذا الحديث. وقد رواه 
عن سْهَيْلِ جماعةٌ فبعضهم لم يَشّكُوا وقطعوا في البغض بمثل ذلك» وممن 
روا لتقن تهنا يناده فل مو كن اللققى ور شير ته ا 
وعبد العزيز بن المختار» وحمادٌ بن سلمة» قالوا في آخره: «وإذا أبعَضَ». 
بمثل ذلك؛ ولم يَشّكُوا. زوية انق أى سلفةه عن شهرل اقلم يدك المحضن 
أصالا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
عد العزوزين اي منلفة» عن هلين الى الج فق أننهه سوعة أي 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 57/701 ) من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 


/51), والترمذي (ه//ا؟9؟ -_ م؟و١/‏ 155" ) من طريق سهيل» به. وأخرجه: البخاري 
(1/ 054/ 7486) من طريق أبي صالح. به. 


م لقسم الؤول : العقيرة 


هريرة يقول: قال رسول الله يكّ: «إذا أَحَبٌّ الله عبدًا قال: يا جبريل» إني 
د فلانًا 5 فينادي 000 في الستماء: إن الله يحب فلانًا 0 
اذ اه اهل السماء أعنه آهل الأرضى :20 


وقد روى نافعٌ مولى ابن عمرء عن أبي هريرة هذا الحديث بمثل ذلك. 
لم يذكر البغض. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْحْ بن عبادة» قال: حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إذا أحَبّ الله العبدَ نادى جبريل عليه السلام: إن الله قد 
حب فلانًا فأحبّةُ. فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل فى أهل السماء: إِنْ الله قد 
حب فلانًا فأحِبُوه. فيّحبّه أهل السماءء ثم يُوضَعٌ له القَبولُ في الأرض)”". 

وذكر سُبَيِدٌ عن حجاج. عن ابن جريج». بإسناده» مثلّه إلى آخره 000 

في هذا الحديث من العلم والفقه أن الله عز وجل في السماء ليس في 
الأرض» وأن جبريل أقربث الملائكة إليه وأخظاهم عنده يَكِلةِ. 

وفيه أن الرّد والميحة وين النامن الله يتدنيها وتمتطهاء والقران يشهد 
للك قال التشعن ونع 2:2 إن لنت دامكوا وعتولوا الك خليات سيجكل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”2))609/7 ومسلم )]١108[7777/7071/5(‏ من طريق يزيد بن 
هارون. به. 

(0) أخرجه: أحمد )0١15/(‏ من طريق روحء به. والبخاري (5/ 7/ا/ 7709) من 
طريق بن جريج» به. 

(9') أخرجه: ابن راهويه في مسنده /57577/١(‏ 27/0) من طريق ابن جريج.؛ به. 


5ن لسرصيّر و الر على :يه /اهة ”7 


هم اليَحمَنُ ورا( 274. قال المفسّرون: يُحِبّهِم وَيُحَبَبُهم إلى الناس. 


ا ل سَيَجَعَل 

م آليَمنُ وا (5) 4. قال: يُحبّهم ويُحَييُهم إلى الناس”" 

لظ 

جبير» عن ابن عباس» قال:* : يُحِبهم و و نا 

دقلا عز وجل فها ةم نع على موسي يه درول ولي 
عليه السلام: # وَالْمَيتُ عَليَكَ حَبّةٌ مَق 9). 

ا ا 


ووو 


سلمة بن كُهيل: 9 وألْمَيتُ َلك نحن مق ©. قال: حردك إلى عناوف 7 


وَذَكل سدد: حدثنا حجاج» عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» قال: 
إذا أحبٌ الله عبدًا ألقى له مودة في قلوب أهل السماءء ثم ألقى له مودة في 
قلوب أهل الأرض. 

قال: وحدثنا حماد بن زيد» عن هشامء عن حفصة بنت سيرينَ» عن 
ربيع بن زياد» عن كعبء قال: والله ما استقرٌ لعبدٍ ثَنَاءٌ في أهل الدنيا حتى 
يَستقرّ له في أهل السماء'"". 


() مريم (415). 

(؟) أخرجه: ابن جرير )517/1١60(‏ من طريق سنيد» به. 

(6) أخرجه: ابن جرير /١15(‏ 147) من طريق علي بن هاشم. به. 

(:) طه (9”"). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )734008/0٠00 /١1/(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: أبو داود في الزهد (رقم 587) من طريق حماد. به. وأخرجه: ابن المبارك 


الك لفسمم الأول : العقي رم 


فالالاموحدتى يد عن حعما وبع سلمة > عرق اثايهه لدان ه من 
عبد الله بن رباح» عن كعبء قال: قَرَّأْتُ في التوراة أنه لم تكن محبةٌ لأحدٍ 
من أهل الأرض إلا كان بَدْؤّها من الله يُنْزِلُها على أهل السماء, ثم يُنْرْلّها 
على أهل 0 0 قرأتٌ القرآنَ» فوجدثُ فيه: 8 إنَّ آلَدَيح َامَنُوأ 
مثو لصحت سَمَسل كمال و (27408 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا ابن المتَتى. قال: حدثنا عَنْدَرٌ قال: حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرَّةَ عن ابن أبي ليلى» قال: كتب أبو الدرداء إلى 
مَسلمة بن مَحْلَدِه وهو أميرٌ على مصر: أما بعدء فإن العبدَ إذا عمل بطاعة 
الله أحَبّه الله فإذا أحَبّهُ الله حيّبّه إلى خلقه» وإذا عمل بمعصية الله أَبعَضّه الله 


وإذا أبعَضّه الله بغضّه إلى خلقه7". 


قال أب عبن هذا كلام خرج على العموم؛ ومعئاه الحصوصن.: ا حبب 
أهل الطاعة إلئن أهل الإيمان» وتخضن إليهم أهل التفاق والعصيان» ودلير 


ذلك قوله 206: «القلوت العناة مكندة ما تغار قف منها الت :وما تاك متها 
)0 


- في الزهد (507).: وابن أبي شيبة /١5(‏ 515/ 718701) من طريق هشامء به. 

010( أخرجه: أبو داود في الزهد (رقم 577) من طريق حماد. به. وأخرجه: ابن ع الدنيا 
في الأولياء (رقم ”7) من طريق حماد عن رجل» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ 0ه7/771/88) من طريق غندرء به. وأخرجه: وكيع 
في الزهد (7/ 5/851 07): وأحمد في الزهد )١115(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق /55١/٠١(‏ 195170)» والبيهقي في الزهد (رقم 417!) من طريق الأعمش, 
به. 


() أخرجه: أحمد (1/ 79460)»: ومسلم (5778/5031/5). وأبو داود (5/ 1748 /١594‏ 


> لتاب لترصّر و الررعلىابمرية نكن 


وقال سعيد بن أبي عروبة وسَيْانُ عن قتادة, قال* قال هرمٌ بن حَيّانَ: 
ما أقبلَ عبدٌ بقلبه إلى الله إلا أقبَلَ الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يَرْرُقَه 
مودتّهم ورحمتهم. 

وفاله يك التسية سعوةة لااقنال اداع رده اكه ولكن انط ها 
في نفسك له فإن في نفسه مثلّ ذلكء إن الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف 
منها اتتلف. وما تَناكَرَ منها اختلف. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخْلَدِء حدثنا 
موسى بن يعقوبء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
قال: قال رسول الله يك «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ تطوف بالليل» فما تعارّفٌ 
منها اتدلف. وما تناكرٌ منها اختلف)217. 


4) من حديث ع هريرة. 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة 20١57 /55٠١ /١(‏ وأبو الشيخ في أمثال الحديث (رقم )٠١9‏ 


صفة الحياء لله تعالى 


01 مالك هن امعان بن عبد الاين ابي لج عن أبي مُرَّةَ مولى 
َقيل بن أبي طالبء عن أبي واقدٍ اللّبنى أن رسول الله يَكْهِ ببنما هو جالسٌ 
ا إذ أقبَلَ ثلاثة تَمَرِ فأقبَلَ اثنان إلى رسول الله ككل 
وذمَبَ واحدء فلمًا وثَمَا على رسول الله لله كل سلَّمَا؛ فأنا أحدّهما فرأى قر جةً 
في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخرٌ فجلس خلقّهم. وأمّا الثالث فَأدبَرَ ذاهياء 
فلمًا فرَعٌ رسولٌ الله يكل. قال: «آلا أخبرُكُم عن التَّر الثلاثة ثة؟ أمَا أحذهم 
أرق إلى الله فآوَاة الله وما الآخرٌ فاستخيّى فاستخيى الله منه. وأمًا الآخر 
فأعرّض فأعرّض الله عنه)”2"17. 

هذا حديث متصل صحيح. وأبو مُرَّةَ قيل: اسمه يزيد. وقيل: ايمة 
عبد الرحمن بن مُرَّةَ. فالله أعلم» وهو من تابعي أهل المدينة» ثقة 

وأبو واقل اللبنى, من ا الصّحابة شَهِدَ حتننا .و الظائفهة: اسنونة 
الحارث بن عوني. وقيل: الحارث بن مالكِ. وقد ذكرناه ونسّبناه في كتابنا 
فى «الصحابة)”''. 


وفى هذا الحديث الجلوس إلى العالم فى المسجد. 


/0( والترمذي‎ »)]75517١1/11717 /5( ومسلم‎ ».)577/701//١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك,» به.‎ )09٠6٠١ والنسائي في الكبرى (9/ 37ه5/‎ ,)7 775/594 4 
.)5١5١5 /١ا/ا/5 و(5/‎ .)55١/595/١( (؟) الاستيعاب‎ 


تا لترممّر را لررعاى بم دسم 


_ 


وفيه أن الآتَِ يُسَلّم على المقصود إليه» كما يسلّمُ الماشي على القاعد. 
والراكود على الماتى. 

وفيه السَحَلَّي إلى الفرَج في حَلّقة العالم» وترك السَحَطّي إلى غير الفرَجء 
وليس ما جاء من حَمْدٍ التزالحم في مجلس العام والحضٌ على ذلك بمبيح 
كط رقاب بده لعفي تلك بسن الأنق نكما ل نرق الس إلى جاه 
الخطبة في الجمعة والعيدين ونحو ذلكء. فكذلك لا يجوز التَّخَطي إلى 
العالم» إلا أن يكون رجلا يُفيدُ فَرْبْهِ من العالم فائدةً ويُثير علمّاء فيجب 
حينئذ أن يتفسّحَ له؛ لئلا يؤذي أحدّاء حتى يصل إلى الشيخ» ومن شَرطِ 
العام أن يَلِيَهِ مَن يَفْهَمْ عنه؛ لقول رسول الله ككةِ: «ليلني منكم أولو الأحلام 
واللبي ]77 اتيني الى الصلاة وقيرهاة اموا عنهه وب زذواها :شوعوا كنا 
سَمعواء من غير تبديل معنى ولا تصحيف. 

وفي قول رسول الله يكهِ للمتخطي يوم ل لا 
اي ا دوا ل انك سام عد فى الجينة قر الحينة 


ومعنى التزاحم بالركَب في مجلس العالم: الانضمام والالتصاق؛ ينضم 


 475/١( وأبو داود‎ :)]١77[ 17 /"”7 /١( أخرجه: أحمد (١/ا50)» ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ )١5١18/551١ - 55٠ /١( والترمذي‎ .)576 81 
/4777/١( وأبو داود‎ ))]١757[ 5737/9377 /١( ومسلم‎ :)١١١7 /5( وأخرجه: أحمد‎ 
من حديث أن‎ )91/5/7177/١( وابن ماجه‎ .)8١077/577 /75( والنسائي‎ »5 
مسعود البدري.‎ 

(1؟) أخرجه: أحمد (188/5). وأبو داود .)١١١18/55748/1(‏ والنسائي ("/ )198/١1١5‏ 
من حديث عبد الله بن بسر. 
وأخرجه: ابن ماجه )١١١65 /"55 /١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


قض أفسمم الول : العقي رم 


القوم , بعضهم إلى بعض على مراتبهم؛ ومن تقدّمَ إلى موضع فهو أحق به 
إلا أن يكون ما ذكرناء من قُرْبٍ أولي القَهُم من الشيخ فيفْسَحَ له ولا ينبغي 
له أن يتبطا ثم يتخَطى إلى الشيخ لبي الناس موضِعه منهء فهذا مذموم. 
ويجب لكل من عَلِم موضعه أن يتقدَم إليه بالتبكير» والبُكُور إلى مجلس 
العالم كالبكُور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله. 

وقد أتينا من القول في أدب العالم والمتعلّم بما فيه كفايةة وشفاءً» في 
كتابنا كتاب «بيان العلم)"''. 

وأما قوله كلل في هذا الحديث: «أوَى إلى الله». يعني: فعَلّ ما يرضاه 
الله فحصل له الثواب من الله» ومثل ذلك قولّه عليه السلام: «الدنيا ملعوتة 
ملعونٌ ما فيهاء إلا ما أَوَى إلى الله”". يعني: ما كان لله ورَضِيّه. والله أعلم. 


وأما قوله في الثاني: «فاستَحيّى فاستَحيّى الله منه». فهو من انّساع كلام 
العرب في ألفاظهم وقصيح كلامهم. والمعنى فيه؛ والله أعلم, أنْ الله قد غمَرٌ 
له لأنه من استحيى اله منه لم يعدَبهُ بدَنْب وغفر له» بل لم يعاتِبُه عليه 
فكان المعنى في الأول أن له ]نر كن سحي وال ارك له نفلة 
مَحو سيئة عنه» والله أعلم. 

وأما قوله في الثالث: «فأعرّص فأعرّصض الله عنه». فإنه» والله أعلم. 
أراد: أعرض عن عمل البرٌ فأعرض الله عنه بالثواب» وكنبيشيل أكون 
المُعْرضِ عن ذلك المجلس ممن في قلبه فاق ومرّضُ؛ لأنه لا يُعرِضُ في 
)١(‏ جامع بيان العلم فضله 590١ /١(‏ 659). 


(؟) أخرجه: الترمذي (5/ 5805 - )١1777/585‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب»)»؛ وابن 
ماجه )5١١7/17/1//5”(‏ من حديث أبى هريرة. 


كاتا تومير و الرّرعاىا م عب بن 


الأغل هو خلس رسك الله كله لذ كور قادم منعا لدف برقل وان لكا وال 
رسول الله ككلِ: «فأعرصً فأعرّص الله عنه». أنه منهم؛ لآنه لو أعرض لحاجة 
موقيف لها كا ناسين روسو لزنه تلت رلك القر ل تاسروك كاتق عد سال 
كاذ إفرافي تمس قط علو اسألندات الععاقاء والتهاء فرع سسدة 


بمنهة ورحمية. 


صفة الكف لله تعالى 


]١7[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدٍء عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن 
رسول الله كل قال: «من تصدَّقّ بصدقةٍ من كسب طيّبٍء ولا يقبَل الله إلا 
الطَيّبَ» كان إنما يضَعُها في كنف الرحمن. يُرَيّيها كما يُربّي أحذكم فَلُوّه أو 
فُصيلّه حتى يكون مِثْلّ الجبل)""". 

هكذا روى يحيى هذا الحديتٌ عن مالكِ في «الموطأ» مرسلاء وتابعه 
أكثرٌ الرواة عن مالكِ على ذلكء وممن تابَعّه؛ ابن القاسم» وابن وهب. 
ومُطَرَفٌ» وأبو المُضْعَبء وماق . 

ورواه مَعْنْ بن عيسى» ويحيى بن عبد الله بن كير عن مالك» عن 
يحبى» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة مسنذا. 

حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الحّضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا علي بن شعيب» قال: حدثنا مَعْنَْ بن 
عيسى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن أبي الحباب سعيد بن يَسارِء عن 
أبي هريرة أن:رسول: الله كله قال: امن تصدق نضندقة4: وذكر السعويين 9 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 


)١١(‏ أخرجه: ابن خزيمة فى التوحيد )١57-1١5577/١(‏ من طريق مالكء. به. 
)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ /5١7‏ 0 ”/ا/9) بهذا الإسناد. 


لتاب التوصيّر و لز على ارمية م 


يحيى بن عمر ويحيى بن أيوبء قالا: حدثنا ابن بكير» عن مالكِ. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا مُطَرف بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا ابن بكير» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي الحباب سعيد بن يسارٍ» عن أبي هريرة» أن رسول الله كِب قال: «من 
تصدّقٌ بصدقةٍ من كسب طيّبء ولا يَقبَلَ الله إلا طيّئّاه كان كأنما يَضَعْها في 
ري 1 ل ال ا ار لس ل 
الجبل)7'. 

قال أبو عمر: «موطأ ابن بكير» عندنا بهذين الإسنادين» قرأته على أبي 
عمر أحمد بن محمد بن أحمدء وعلى أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان. 
رحمهما الله» بالإسنادين المذكورين. 

وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال: أخبرنا 
أبو محمدٍ الحسن بن رَشِيقٍء قال: حدثنا الجاب سين يداك 
المؤدّبء قال: حدثنا ابن بكير. 

وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيُ عن أبي الحُباب» عن 
أبي هريرة» عن النبي ك1 . 

وروي عن أبي هريرة من وجوءه. ورَوّته طائفةً من الصحابة» عن 
النبي يَكلُِ. وهو حديث صحيحٌ مجتمّعٌ على صحته. 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد 2»)١577/١(‏ والجوهري في مسند الموطأ (801) من 
طريق ابن بكير» به. 

62 أخرجه: أحمد (5/ ا ومسلم (؟/؟١// ٠١١5‏ والترمذي (6/ 59/ ١5د‏ 
والنسائى (0/ /5٠‏ 5؟557)» وابن ماجه 7/509٠ /١(‏ 1857). 


لم سم الأول : العقيرة 


ونيد اد الكو وجل انها زر مد السدقات يها جيك ودرا ربد 
به وجههء والكسبٌ الطيّب هو الحلال المخض أو المُتشابه؛ فإن المُتشابة 
عندنا في حيّز الحلال» بدلائل قد ذكرناها في غير هذا الكتاب» وللعلماء في 
المتشابه أقاويل» أشبهها عندنا من جهة النظر ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

ومعنى هذا الحديث يَعْضُدُه قولُ الله عز وجل: يه يمحق الله الربأ دربي 
لصَدَقت 204 . ل إن الله قال: 9# يمحق الله اربوأ . وإِنْا نرى 
أضججات الريا د توي أمواليه: فقال: إنما يمحَقٌّ الله الربا حيث يُرْبِي الصدقات 
ويُضَعُمهاء وذلك في القيامة إذا نظرٌ العبدٌ إلى أعماله» فرآها ممحوقةٌ أو 
مفاعفة: أو كهنا قال 


روى وكيع. عن عبّاد بي -مصون عن الحم بن معجحمك؟ عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله كَل «إن العبد إذا تصدّق بصدقةٍ وُضعت في 
حساك اراس الايد ارصم «فيْرَيّيها كما يُرَبَي أحذكم 
فُصيلّه أو فَلْوه حتى إن اللُقْمةَ لتَصِيرٌ مثل أُحُدي). ثم قرأ: « يَمَحَقْ مه ابأ 
يرك لدت 74 


وفي قول رسول الله يكلِِ: «انّقوا النار ولو , شق تمرة»”". دليل على عظيم 
فضل الصدقة 


)١(‏ البقرة (1/5ا5). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/ »)57/١‏ والترمذي ("/ 7/60٠‏ 5657).» وابن خزيمة (5/ 85717/97؟) 
من طريق وكيعء به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 355. والبخاري (/ .)١517 /"5١‏ ومسلم (؟/ /08٠١‏ 
5 *» والترمذي (5/ 558/ .)55١6‏ وابن ماجه )١1847/091١-59٠ /١(‏ من 
حديث عدي بن حاتم. 


<- كناب التو عير و الردعلىابرمية م 


وقد رُوي عن رسول الله ككِةِ أنه قال: «ما أَحْسَنَ عبد الصدقة إلا أَحَسَنّ 
له الخلاف على بَزبهء وكان في ظلٌ الله يومَ لا ظِلّ إلا ظِله وحنفظ في يوم 
صدقته من كل عاهةٍ وآف»(". ْ 

وفي فضل الصدقات آثارٌ كثيرة ومن طلب العلمَ للعمل» وأراد به الله 
فالقليلٌ يَكْفِيه إن شاء الله. 

حدثنا خلّفٌ بن القاسم. قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
بَجَيْر القاضي», قال: حدثنا جعفر بن محمد الفْرِيابيٌ» قال: حدثنا سليمان بن 
الب قال: حدثنا الحكمٌ بن يَعْلَىء قال: حدثنا عمرو بن الحارث. 
عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخيْرء عن عقبة بن عامرء عن النبي يله 
قال: «إن الصّدقة لَنَطْفَىٌ عن أهلها حر القبور)”". 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 207717 وأبو عبيد في الأموال (رقم 407).» وابن 
زنجويه في الأموال (رقم »)١17١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟7/ )89/١5‏ من 
حديث ابن شهاب مرسلا. وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة (9/ 505) وقال: (وهذا 
إسناد صحيح مرسل». 
وأخرجه: ابن شاهين في فضائل الأعمال (رقم )7”/8١‏ من حديث ابن عمر مرفوعاء 
وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة )55١7(‏ وقال: (وآفته محمد بن عبد الرحمن 
هذا؛ اتهمه ابن عديء وقال الخطيب: كذاب»). 
وأخرجه: الديلمي في الفردوس 5١19477/57/5(‏ مكرر) من حديث أنس مرفوعاء قال 
الشيخ الألباني في الضعيفة (505/4): (وقد روي موصولاء أخرجه الديلمي (4/ 
2 عن عبد الله بن صالح: حدثني ليث؛» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس رفعه. 
قلت: وعبد الله بن صالح؛ فيه ضعفء فلا يحتج به). 

(6) أخرجه: ابن عدي في الكامل ( 7/ 75/8- 5/5594 )57١‏ من طريق الفريابي» به. 
وأخرجه: الطبراني /١17(‏ 785/ 20788 والبيهقي في الشعب (7/ )7147/51١7‏ من 
طريق عمرو بن الحارثء به. وذكره الهيثمي في المجمع ("/ )١١١‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). 


١‏ بقسمم الول : العقيرة 


أخيونا: لف نين أحملة فال حدقا احم ون مط كف قال عدقا 
سعيد بن عثمان الأعناة فَىٌء قال: حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود. 
لي ا ل را ل عي عو ال 
حبيب» عن أبي الخيرء قال: سمعتٌ عقبةٌ بن عامرٍ يقول: قال سول اله 
ك: «كل امرئ في ظلّ صدقته حتى يُفْصَلّ بين الناس». أو قال: ايُحْكَمَ 
بين الناس». قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُحْطِيّه يوم إلا تصَدّق فيه بكعكعة 
اما او 

وحننا” حلف» قال: جدثنا امد ين كنا ف قال بعدثنا ,سعيد برد 
غثمان» قال تحدثنا يونين :بن :هيل الاعليى» قال حدثنا يع به بسانت 


قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيل ؛ بن أسلَيء ٠‏ عن أبيه» عن علي بن حسينء 
قال: دعوة المتصَدّق عليه للمتصَدّق لا تَرَدُ 


00/1/78٠١ /١11/( والطبراني‎ ))7875/561١/9( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالح.‎ )١1//1( والبيهقي‎ »)١8١ /8( وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن خزيمة‎ »)١7757 7/956٠ /”( وأبو يعلى‎ »)١58 - ١51//5( به. وأخرجه: أحمد‎ 
والقضاعي‎ »)4١57/١( والحاكم‎ 07798 /٠١ 5 /8( وابن حبان‎ .)55١/94/5( 
من طريق حرملة بن عمران» به. وصححه الحاكم‎ )٠١7 /45 /١( في مسند الشهاب‎ 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ 


صفة الضحك لله تعالى 


]١١/[‏ مالك. عن أبي الرناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: ١يَضْحَكٌ‏ الله عز وجل إلى رجلين. يَقَثُلٌ أحدّهما الآخَرَ كلاهما 
يدخل الجن يُقاتِل هذا في سبيل الله فَيقْتلُّء ثم يتوبُ الله على القاتل» يقال 
فيستشهل)27, 

معنى هذا الحديث عند جماعةٍ أهل العلم, أن القاتل الأوّل كان كافرٌاء 
وتوبثه المذكورةٌ في هذا الحديث إسلامّه» قال الله عز وجل: # قل لَلَرِيِنَ 


0 د سم 6 


كفروأ إن يَنتَهُوأ يُغْمرٌ لهم ما د سَلَفَ 74". 
ش ويم 0 0 2 ١‏ 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن كلّ من قتل في سبيل الله فهو في الجنة 
لا محالة إن شاء الله. 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرينَ»ء عن أبى العجفاء» عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (58777/549/5)» والنسائي )"1١777/7477/7(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 555 ومسلم ("/ .)١1894٠0/١6٠5‏ وابن ماجه /58/١(‏ 
)١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) الآنفال (38). 


ان بقسم الول : العقيرة 


مغازيكم هذه» لمن قتل : 0 فلان 7 00 أو : مات لذن «* دن ولعله أن 
كود فك 555551 راعطلفه ذقنا إن وونا معني النقا دأو قال العطار نواد 
تقولوا ذاكم» ولكِنْ قولوا كما قال النبي عليه السلام: «مَن قتِل في سبيل الله 


أو مات فهو فى الجنة)217. 


وكذلك 10 المتقدّمة كلها قلي ذلك» والله أعلم. وذلك على 
قَدرِ الثيّات, وكلٌ من قاتلٌ لتكونَ كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 


السَّفْلىء فهو في الجنة إن شاء الله. 
وأما قوله: «يضحَكٌ الله. فمعناه يرَحَمٌ الله عبده عند ذاكء ويتلقّاه بالرّوح 
والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مَجاز مفهوم”'". وقد قال 0 
المابلين الأوَّلِين والتابعين لهم بإحسان: ## يض أللَّهُ عَنْهُمَ 74". وقا 
في المجرمين: ‏ فَلَمَّآ ءَاسَفُويَا أنتمَمَنَا مَِهُرَ 4”». وأهل العلم يكرّمُون 
الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الآضى والخضبء وما كان 
مثلّه من صفات المخلوقينء وبالله العصمة والتوفيق. 


/4/١/١٠١( والنسائي (7759/5748/5). وابن حبان‎ ».)5١ 51٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أيوبء به. قال الحاكم: (هذا حديث كبير‎ )١١4/7( والحاكم‎ ٠١ 
صحيح ولم يخرجاه ولا واحد منهما)اء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) يرحم الله أبا عمر» لقد فسر الصفة بلازمهاء وكان عليه أن يلتزم ما كتبه في شرح 
نحدينة النزو لع .وله تشهوية الظرق الكلاسة» كلل فنيداة ليق يف كا أن له هلما 
يليق به» وهكذا في كل الصفات بدون تفريق بين واحدة وأخرى. 

.)٠١٠١( التوبة‎ )*( 

(:) الزخرف (00). 


ما جاء فى الشفاعة والردٌ على منكريها 


[1] مالك. عن 5 الرَتَاد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
تلد قال: الكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبى دعوتي شفاعة لأمّتي 
في الآخرة)"''. 

فكذا رو :هذا التحديك حاف وواة 7الموطاء هن مالك هذا الأمناه 
وكذلك رواه غيرٌ واحدٍ عن أبي الرّناد. 

ورواه ابن وهبء عن مالكِء عن الزهري؛ عن أبي سلمّة؛ عن أبي 
هريرة. وهو غريب. 

حدثنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيق» قال: حدثنا 
العناسن بخ نبعوندء: قآل :”يثنا أحمد بد صاخ قال: 1 عبد الله بن 
وهبء قال: أخبرني مالك» عن ابن شهاب. عن أبي سلمّة» عن أبي هريرة 
أن ره الله مَل قال: الكل نبي دعو فأريد أن أختبى دعوتي شفاعة لأمّتي 
0 القيامة)(". 

وكذلك رواه أيوب بن سُوَيدِء عن مالك. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (”5857/7 - 5817)»: والبخاري )5705/١١6 /١١(‏ من طريق مالك» 

به. 
(؟) أخرجه: مسلم )١198/1١88/١(‏ من طريق عبد الله بن وهبء به. 


وأخرجه: أحمد »)78١/7(‏ والبخاري /11١5/1١(‏ 505): ومسلم (1/ ١98/189‏ 
[75]) من طريق الزهريء به. 


ا بقسم الزول : العقيرة 


5 وق قال: اك قال: حدثنا ابن 

ويه عن مالك» 006 شهاب» ا بده عن أبي هريرة» أن 
رسول الله لله عليه قال: الكل نبي دعوةٌ يدعو بهاء فأريدٌ أن أختبئ دعوتي شفاعةً 
لأمتي يوم القيامة». 

وهما إسنادان صحيحان لمالك» أخدهها 52 «الموطأ». وهو حديث 
عِِ ش ع 7 7 عو ع د 
ابي الزناد» وروي عن أبي هريرة وغيره من وجوه كثيرة. وحديث أبي الزناد 
محفوظٌ عن ثقات أصحاب أبي الزّناد؛ منهم وَرْقَاءُ بن عمر اليَسْكُري» 
ومالك سن لمن وحناغ : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبَيّدٌ الله بن محمد بن 
أبى غالب بمصر. قال: حدثنا محمد بن محمد بن بَذْرِ قال: حدثنا رد 
لله بن موسىء قال: حدثنا شَبَابَة بن سَوَّاِ قال: حدثنا وَرْقَا عن أبي الزّنَادِ 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها 
فى الدنيا فيستجات لهىء 0 إن شاء الله أن أحياً دعوتى شفاعة لامّتى فى 


الآخرة)”''. 


ورواه الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه 
عد «لكل : بن معراة وإتي اعبات حو قاءة التي ري :الله متي 
إن شاء الله» مَن مات لا يُشرك بالله شيئًا»0"©. 


210 انظر حديث الباب. 
66 أخرجه: اين (5/9؟5), ومسلم ,.))١1 54/84 4/1١(‏ والترمذي (6/ ١:ه-‏ ”55ه/ 
؟ ”2 وابن ماجه (7/ )577017/١515٠‏ من طريق الأعمش. به. 


> كتايثالترهيّر و الرّرعاىابمةَ فك 


فى 


ع ع 95 72 مي 0 00 ع ع 
وروى ابو اسامة» ووكيع. عن داود بن يزيد الاودي» عن أبيه. عن ابى 
9 . 0 5 5 . سا 2 سح سس سه سه سمس سر 
هريرة» عن النبي كَلِْهّ في قول الله عرز وجل: # عم أن يبعثك ريّك مقاما 
00 0 ا ع كه 8 ور يك )١(0(‏ 
ححَمُودًا 0 2174 قال: «المقام المحمود الذي أشْمَع فيه لأْمّتي)”". 
وعبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يك مثله”". 


5 ع 5 : ع ابر 1 01 5 ُ 0 
قال أبو عمر: على هذا أهل العلم في تأويل قول الله عز وجل: 9 عموح 
دح هه سه سإ ره 


أن يبَعَتَكَ ريك مَقَاما َحَمُووًا 100 4. أَنّه الشفاعة. 

وقد رُوي عن مجاهدٍ أن المّقامَ المحمود أن يُقَعِدّه معه يوم القيامة على 
العرش”؟». وهذا عندهم منكرٌ في تفسير هذه الآية» والذي عليه جماعة 
العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم من الخالفين» أن المقامٌ المحمود 
هو المقام الذي يشفَمٌ فيه لأمّته. وقد رُوي عن مجاهدٍ مثل ما عليه الجماعة 
من ذلك؛ فصار إجماعًا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسُئة. 

ذكرٌ ابن أبي شَّيْبَة عن صَّبَابََ عن وَرْقَاءَ عن ابن أبي تَحِيح» عن مجاهدٍ 
فى قوله: # عمين أن يَبِعَتَكَ ريك مَقَامَا صَحُمووًا (01]) 4 . قال: شفاعةٌ محمد 
وا 


(0) الإسراء (7/4). 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 555)» والترمذي (50/ 7/78 31737”) وقال: (هذا حديث حسن) 
من طريق وكيع» به. وانظر الصحيحة (5919). 

(9) أخرجه: الإسماعلي في معجم أسامي الشيوخ (7/ 2797/575). والبيهقي في الشعب /١(‏ 
)٠٠١ 7‏ كلاهما من طريق وكيع؛ عن إدريس الأودي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 705/ 71707)» وابن جرير »)57/١0(‏ والخلال في السنة 
.)18١ 5١/1١‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 55) من طريق ورقاءء به. 


ا 0 : العقي رم 


1 


ا ا ل ل 00 


عاصم؛ عن و عن ابن مسعود يي يْكَ مَقَامًا ءَ 0 
الشفاعة. 
قال #وحذتا جين ين عبد الخمية» قال "حدنا أبو بكرء عن عاصمء 


طًُ 


عن ز زَرُء عن عبد الله بن مسعود مثْلّه. 

وذكر الفِرْيابيٌ عن الثوريّ» عن سلمَة بن كَمَيْلِ» عن أبي الزَّعْرَاء عن 
ابن مسعودٍ مثلّه. 

وذكر ابن أبي شَّيبةَ قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم. عن أبي عثمان. 
عن سلمان. قال: المقام المحهوة الشفافة 2 ا 

وروى سفيان وإسرائيل. لح عا ع ين سا 
يجتمع الناس في صعيدٍ واحدٍ يَنعَذّهم البصرٌء ويُسْمِعُهِم الذّاعي ‏ زاد 
سفيان في حديثه: حُمَاة عُرَاةً سُكُونًا ‏ كما سُلقّواء قياماء لا تكلّمُ نفسٌ إلا 
بإِذْنِه ‏ ثم اجتمعا: فينادي منادٍ: يا محمد. على رُؤوس الأوّلين والآخرين. 
فيقول: «لبَْكَ وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك زاد سفيان: والشرٌ ليس 
إليك ‏ ثم اجتمعا: والمهديّ مَن هدَّيتَء تباركت وتعالّيت» ومنك وإليك. 
لا مَلْجَأ ولا مَنْجّى منك إلا إليك». قال حذيفة: فذلك المقامٌ المحمود””". 


/١5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )775٠05 /7"9 /١11/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
7؟) من طريق أبي معاوية؛ به.‎ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 50)» والآجري في الشريعة (5/ )٠١47/١705‏ من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاقء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ »)7”58٠١ /1١14‏ والحارث بن 
أبي أسامة (بغية: رقم :.)١١75‏ والحاكم (777/5- 55") من طريق أبي إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه 


تت تومير و الرّدعاى' يه دم 


قال: ركد سكين بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. 
قال: حدتثنى زيد بن أبى لعن أى انا تيدع مات عن جد فذكر 


_ 


و 6س ِ .4 1“ 0 
وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاقء عن صلة بن رَفْرَ» عن 


حذيفة بن اليمان. فذكر مثله7". 


د ره 


وروى ودين ا سيوس اندي تر #عميخ أن يبِعَمّكَ 
َيّكَ مَكَامًا عَحَجُووًا 00 4. قال: ذكِر لنا أن نبي الله يك خيّر بين أن يكون 
يد ناه او كه توما البتصعر أن 00 فاختار نبنٌَ الله يك أن 
000 فأَعْطِيَ بها اسن ؛ ا فقن عند لاون وأوّلٌ شافع. 
قال قتادة: وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: 
#عموخ أن يَبِعَمَّكَ رَبك ماما عَحَمُودًا (00) 4. شفاعَتّه يوم القيامة("). 

وممّن روي عنه أيضًا أن المقام المتعمود الشناع + للحن الضف 7 
وإبراهيم النْخَّعيّ؛ وعليٌّ بن الحسين بن عليّ» وابنُ شهاب» وسعيد ابن أبي 
هلال» وغيرهم. 


0 


9 و 0 ع 
وفى الشفاعة أاحاديث مرفوعة صِحاح عد تمن أحستيا ها عدانناء 
أحمد بن فتح بن عبد الله وعبد الرحمن بن يحيى. قاللا: حل كنا فور د رن 


- الذهبي. وأخرجه: النسائي في الكبرى )١١7945 /7”8١/5(‏ من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق. به. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ /ا/ا”) وقال: (رواه البزار موقوفا ورجاله 
رجال الصحيح). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )١11١ /"1١١ -77١‏ بهذا الإسناد. 

(1؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 55 - 55) من طريق يزيدء به. 

(9) أخرجه: ابن جرير /١0(‏ 56). 


ةين نفس الزول : العقي رم 


محمد بن علىٌ» قال: أخبرنا أحمد بن عليٌ بن المُتَنَىء قال: حدثنا أبو الرّبِيع 
الزّهْرانيٌ قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا مَعْبَد بن هلالٍ العتزيٌ» قال: 
اجتمع رهط من أهل البصرة وأنا فيهمء فَأنَينَا أَنَسَ بن ماللك» واستشْمَّعْنا 
عليه بثابتٍ البْنَانٌِ فدحَلنا عليه» فأجْلّس ثابنًا معه على السريرء فقلتُ: لا 
تسألوه عن شيءٍ غير هذا الحديث. فقال ثابتٌّ: يا أبا حمزة» إخوائك من 
أهل البصرة جاؤوا يسألونك عن حديث رسول الله كَهِ في الشفاعة. فقال: 
حدثنا محمد يَكِةِ قال: «إذا كان يومٌ القيامة» ماج الناس بعضهم في بعض» 
فيوْنَى آدمٌ عليه السلام فيقولون: يا آدمٌ» اشفَعْ لنا إلى ربّك. فيقول: لست 
لهاء ولكِنْ عليكم بإبراهيم عليه السلام» فإنه خليل الله عز وجل. فيؤتى 
إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بموسىء فإنه كليم الله. فِيَوْتَى موسى 
عليه السلام فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بعيسى ابن مريمء فإنه رُوِحٌ الله 
وكلمته. فيّوتى عيسى عليه السلام فيقول: لست لهاء ولكِنْ عليكم بمحمدٍ 
علِدِ. دار فأقولٌ: أنا لها. فأنطلقٌ فأستأؤِنٌ على ربّي عز وجلء فيؤدن 2 
فأقومٌ بين يديه مقامّاء فيَلْهِمُني فيه محامدٌ لا أقدِرٌ عليها الآنَّ فأحمَده بتلك 
المحامد. ثم أخِرٌ له ساجدًاء فيّقال لي: يا محمد ارْقَعْ رأسّكء وقل تُسمَعْ 
وسَل تُعطء وَاشِمَحْ تُشَفُم. فاقول: أي رب؛ أمتي أتتي: فيقال لي: انطلق: 
فَمَنْ كان في قلبه مثقال ذرة» أو مثقال شعيرة من إيمانٍء فأخرجة. فأنطلقٌ 
فأفعل» ثم أرجم فأحمَدّه بتلك المحامد, ثم أخِرٌ له ساجدًاء فيقال: يا محمد 
ارقَعْ رأسّكء وقُل يُسْمَعْ لك. وسَل تُعطء وَاشْمَعْ تُسَمُعْ. فأقول: أَيْ رَبُّ» 
متي أُمَني. فيّقال: انطَلِقٌء فمن كان في قلبه أدنى مثقالٍ حبة من خردلٍ من 
إيمانٍ» فأخر جه من النار. فأنطلقٌ فأفعل». 


-- لتاب لترهيّر و لعل ىا برمية ١‏ 


لما رجعنا من عند أنس» قلت لأصحابي: هل لكم في الحسن؟ وهو 
مُستخنيٍ في منزل أبي خليفة في عبد القيسء» فأتيناه فدحَلنا عليه» فقلنا: 
خرجنا من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نسمّعٌ مثل ما حدثنا في الشفاعة. 
قال: كيف حدّثكم؟ فحدَّتناه الحديتٌ» حتى إذا انتهيناء قلنا: لم يَزدْنا على 
هذا قال لقد دنا هذا الحديت نكل عشرين سدة.ولقد. ترك بمنه شيا قاذ 
أدري أَنّسِيَ الشيخ أم كَرِهَ أن يحدّتكموه فتتّكلوا؟ ثم قال في الرابعة: «ثم 
أعودٌ فأخرٌ له ساجدّاء ثم أحمّده بتلك المحامدء فيقال لي: يا محمد ارفَعْ 
رأسكء وقل يُسمَعْ لك, وَسَل تُعطء واشفَّعْ تُشْفُمْ. فأقول: أيْ رَبّء ائدَّنْ 
لي فيمن قال: لا إله إلا الله. صادقا». قال: «فيقول تبارك وتعالى: ليس لك. 
وعرّتي وجلالي» وكبريائي وعظمّتي. ار منها من قال: لا إله إلا الله». 
فأشهدٌ على الحسن لحدَّتّنا بهذا الحديث يوم حدَثّنا به أنس بن مالك7". 

وروى هما عن قتادة» عن أنسء عن النبي كَِةٍ مثلّه في الشفاعة من 
أوَلِهِ إلى آخره بأتمّ ألفاظ'". 


ع ع 1 ره 0 ع 
وروى سهيل بن أبي صالح. عن زيادٍ النميري» عن انس بن مالك. عن 
النبى يك مثلّه من أوّله إلى آخره؛ بمعناه فى الشفاعة”". 


وقد قبل: إن الشفاعة منه يك تكون مرتين؛ مرةً في الموقف. يشفع في 


000 أخر جه : البخاري (19/ثلاه_ ١لمىه/‏ ١٠اهم/ا).‏ ومسلم )]"”551١998/1١485 ١87 /١(‏ 
والنسائي في الكبرى (1/ 770 7/7329 )١١1١31‏ من طريق حماد بن زيدء به. 
(؟) أخرجه: أحمد ("/ 75114)» والبخاري )741٠/070 519 /١7(‏ معلقاء من طريق 

همام» به. 
(*) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة //١(‏ 7178 - 1819/71/4) من طريق سهيل» 


به. 


١‏ لضم الأول : العقيرة 


قوم فينجُون من النار ولا يدخلونهاء ومرةً بعد دخول قوم مِن أمّته النا 
اندز شون ينها بققاعيب رد زوييه آنار بيطو هذا ا رعنه لي الرسة الاك 
فالله أعلم. 

حدثني أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
لبون عل لز افق قال ااعيدقنا أب 1ه ممحمة وق | براهدي قال ة سعوقنا 
حفص بن عمر بن ميمون القَرَشىٌ؛ قال: حدثنا تَوْرٌ بن يزيد» عن هشام بن 
عروة» عن أسماء بنت عَمّيس» أنها قالت: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني 
ممّن تشمَعٌ له يوم القيامة. فقال لها رسول الله كلِ: «إذَنْ تَخْمْشَكِ النار؛ فإن 
شفاعتي لكل هالكِ من أمتي تَحْمُشْه النارٌ37". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معينء قال: حدثنا أبو اليمان» عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن أنس بن مالك عن أمَّ حبيبة» أن 
النبي يك ذكر ما تَلْقَى أمْته بعدّه من سفكِ دم بعضها بعضّاء وسَبْقَ ذلك من 
الله كما سَبَقَّ في الأمم قبكهمء «فسألته أن يُوِينِي شفاعةٌ فيهمء ففعلٌ»©. 


قال: وأخبرنا مُضَرٌء قال: حدثنا شّيبان بن فَرّومَ قال: حدثنا أبو عوانة, 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر. وإثما وعد حديث: أسماء دف 
عميس في الشفاعة بلفظ: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدٌ إلا كنت له شفيعًاء 
أو شهيدًا يوم القيامة». أخرجه: أحمد (7/ »)77١‏ والنسائي في الكبرى (؟//4/1/ 
2)217). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (؟/ 5 )11/8/٠١٠١١‏ وغيره. 

(0) أخرجه: أحمد (5707//5 - 578). وابن ىو عاصم في السنة (؟/ ؟/ا"/ ))86٠6١‏ 
والطبراني (77/ 0-377١‏ 7577/ 504).: والحاكم )78/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» من طريق أبي اليمان» به. وانظر الصحيحة .)١55٠(‏ 


> تايا لترصيّر و لز على ابمية حضس 


عن الأعمشء» عن مجاهل» عن عبيّد بن عمَيّْرء عن أبى دُ قال: قال 
0 ر 00000 ا 

رسول الله ككِه: «أعطيت خمسًا لم يَعْطَهْنَّ أحدٌ قبلي؛ بُعِنْتَ إلى الأحمر 

عِ © م َ 5 

والأسود. وأَحِلْت لي الغنائم» ولم تحل لأحدٍ قبلي» ونصرت بالرعب شهرّاء 

ولزهم ب َ 2 0 م < 

فيرّعَبٌ العذو مني مسيرة شهر» وججعِلًت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وقيل 
ع 0 رع يع و 

لي: سَل تُعط. فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وهي نائلة منكم. 

إن شاء الله مَنْ لم يُشرك بالله شيعًا70'. 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حامد بن تُرْئالِ قال: 00 الحسن بن الذي بن حمزة» قال: حدثنا 
شَيِْانُ بن قَدّوحَ قال حدثنا حَرْبُ بن سرج قال: حدثنا أيوب» عن نافع: 
عن ابن عمرء أنه قال: ما زِلْنا تُمْسِكَ عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سوعنا من نبينا يكِهِ يقول: «9 إن ألَهَ لا يعْهِر أن يِشّرَكَ يو ويعَفْر مَا دون ذَِكَ لمن 
وس 2004 , وقال: «إني ادّخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي)”". 


,)5177 0/ا"/‎ /١5( وابن حبان‎ ».)5١5 /7( والدارمي‎ .)١158/6( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟/ 4 47) وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. كلهم من طريق‎ 
الأعمش» به.‎ 
من طريق الأعمش مختصراء وصحح إسناده‎ )584 /778/١( وأخرجه: أبو داود‎ 
.)”110-75157/1١( الآلباني في الإرواء‎ 

(0) النساء (5/8). 

(9) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 51/7 /017/ 5 85)» وابن الضريس في فضائل 
القرآن (58 - 8/19)» وأبو يعلى /٠١١(‏ 0817/187-1486)» والطبراني في الأوسط 
(8/5 من طريق شيبان بن فروخ» به. وأخرجه: البيهقي في الاعتقاد (رص 
49) من طريق سريجء به. وذكره الهيثمي في المجمع (6/0) وقال: (رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة). وحسن إسناده الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة. 


5 بقسمم الول : العقيرة 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي 
قال: حدثنا شَيبان بن َرُوحَ) قال: حدثنا حرب بن سَرّيج» قال: حدثنا أيوب 
السّختيائيٌ» عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله تكلله: إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من أُمتي)0). 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا مَسْلّمة بن قاسم بن إبراهيم. 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني بسيراف» قال: حدثنا 
يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود» قال: حدثنا 
محمد بن ثابتٍ» عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال النبي كِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي». قال: فقال لي جابر: 
من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟” '". 

والآثار في هذا كثيرةٌ متواترةٌ والجماعة أهل السُّنَهَ على التصديق بهاء 
ولا ينكرها إلا أهل البدع. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن علي بن زيد. عن يوسف بن مِهْرَانَ» عن ابن 
عباس» قال: قال عمر بن الخطاب: يا أيها الناسء إن الرجم حقٌ» فلا ُخْدَعْنَّ 
عنه» وآية ذلك أن رسول الله يَكلِ قد رَجَمَء وأبا بكر» ورجمنا بعدهماء وإنه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) أخرجه: الطيالسي (”/ )١11/5 /565٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الترمذي /01٠/5(‏ 

5 وقال: «(حسن غريب من هذا الوجه)». والحاكم )19/١(‏ وصححه على شرط 

الشيخين. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ .)57١١ /١55١‏ وابن حبان )5151//985/١5(‏ 


> كناب السترصيّر و الرعلىا بمية يك 


يكون أناسٌ يكذّبون بالرجم, ويكدّبون بالدجال؛ ويكذّبون بطلوع |ل؛ 
س يحدبول بالرجم بو بون بطلوع 
من مغربهاء ويكذّبون بعذاب القبر» ويكذّبون بالشفاعة» ويكدذّبون بقوم 


ب خوق بدن النان بيعتها متكت" 


قال أبو عمر: كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع؛ الخوارج. 

7 7 و 0 ع يي و سس ع يي 
0 ع 5 5 2 عو عي 5 
والآثر في جميع الامصار. فيو منولن بذلك كله ويصدقونه. وهم اهل الحق» 


وأما قوله في حديث أبي الزّنّاد في هذا الباب: «لكلّ ن دعر بعر 
بها». فمعناه أن كل نبي أعطِيّ أ عو ويا لبا قا أت 
2 
وأعطيه. 


ولا وجة لهذا الحديث غيرٌ ذلك؛ لأن لكل نبي دعوات مستجابات. 
ولغير الأنبياء أيضًا دعوات مستجابات» وما يكاد أحدّ من أهل الإيمان يخلو 
من أن تجاب دعوته» ولو مرةً في عمره؛ فإن الله عز وجل يقول: # أَدَعُوفٍ 
نيجت لك 4”". وقال: طب يه تدعو كيت مَاتدعُودَ إن إن سك وتو 
مَا ترون 204 . 

وقال يلكِنْدِ: «ما من 4 يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث؛ إما أن يستجاب 
لعجا و عا يه واه ان دخ لله أو كد ني '. وقد ذكرنا هذا الخبر 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: )70١‏ بهذا الإسناد. وسبق تخريجه مفصلا 
(ص 514). 

(؟) غافر (550). (؟) الأنعام (51). 

(1:) أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد 2»)١18/7(‏ والبخاري في الآدب المفرد ,)1١١(‏ 


١‏ بسع الأول : العقير 


في باب زيد بن أسلَّمء من كتابنا هذا(١2.‏ وقال: «دعوةٌ المظلوم لا تُرَدٌ ولو 
كانت من كافر)”''. والدعاء عند حضرة النداء» والصف في سبيل الله» وعند 
نزول الغيث» وفي ساعة يوم الجمعة. لا يرَدْ 


فإذا كان هذا هكذا لجميع المسلمين» فكيف يتوهّمْ متومّمٌ أنْ ليس 
للنبي كَكِدِ ولا لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدةٌ يُجابون فيها؟! هذا ما لا يتوهمه 
ذو لَب ولا إيمانِء ولا من له أدنى فهمء وبالله التوفيق 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصْبَعْء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حَجَاحٌ بن 
منهال» قال: حدثنا مَعْتَمدٌ مُعْتَورٌ قال: سمعت أبي يحدّث؛» عن أنس بن مالكء أن 


- والحاكم )497/١(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي» وأبو يعلى (؟9/7947/1١١223»‏ والبزار 
(كشف 5/ 1١‏ - 7147/41 7155). قال المنذري في الترغيب (؟518/7): (رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة»). 

)١(‏ انظر (ص 550 من هذا المجلد). 

,)77137/5( أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن أبي شيبة (5/ 5448/ 797175), وأحمد‎ )٠( 
بلفظ: «دعوة‎ )١١١5 /٠١6 والطبراني في الأوسط (؟/‎ »)555٠ والطيالسي (رقم‎ 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه). وذكره المنذري في الترغيب‎ 
وقال: (رواه أحمد بإسناد حسن). قال الألباني في الصحيحة (؟795/5):‎ )1837/( 
:)58١ /7( ((اوهذا إسناد فيه ضعف لسوء حفظ أبي معشرء وقول الحافظ في الفتح‎ 
لعلهما أرادا‎ )١1١١/١١( وإسناده حسن. وكذا قال شيخه الهيثمي في المجمع‎ 
لاعتضاده. وإلا فالحافظ نفسه قد جرم بضعف أبن معشر في التقريب). ويشهد له‎ 
حديث أنس مرفوعا: «دعوة المظلوم؛ وإن كان كافرًا ليس دونها حجاب). أخرجه:‎ 
والطبراني في الدعاء‎ »)45١ أحمد (/ 167). والقضاعي في مسند الشهاب (رقم‎ 
والضياء في المختارة (/ 797/ 7754/8). وانظر الصحيحة‎ .)23205037/1515/( 
.)7150/( 


<- كتاب عير و العامة ارم 


رسول الله كَكِيْةِ قال: «إن كل نبىّ قد سأل سُؤُلا». أو قال: إن رسول الله كن 
قال: «إن لكل نبئٌ دعوةً قد دعا بهاء يُستجابٌ فيهاء فاختبأت دعوتى شفاعة 
لأمتى يوم القيامة)7'. أو كما قال 2 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١١6 /١١(‏ 1700) تعليقًا. ووصله: أحمد :)5١9/(‏ ومسلم 
/١(‏ 700/1940 [44"]) من طريق معتمر. 


ما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه وأن الجنة 
والنار مخلوقتان والردٌ على منكري ذلك 


لكااتجالك عن اح كن ابر صير أن رسول الله كَكلبِهِ قال: «إذا مات 
أحدكم عُرضٌ عليه مقعدٌه بالغداق والعشيٌ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مَقعدَك حتى 
يبعتّك الله إلى يوم القيامة)”'". 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «حتى يَبْعَتَكَ الله إلى يوم القيامة». 
وهو خارج المعنى على وجه التفسير والبيان [: «حتى يَبْعَكَكٌ الله). وقال 
الفَعْنَبِي : «حتى يَبَعَثَك الله يوم م القيامة». وهذا أَبِيَنْ وأوضحٌ مِن أن يحتاج 
فيه إلى قول. 

وقال فيه ابن القاسم: «حتى بِبْعَتّك الله إليه يوم القيامة». وهذا أيضًا 
بين يريد: حتى يبعتئك الله إلى ذلك المَقعدء وإليه تصير. وهو عندي أسْبَهُ 
بقوله: ١عرض‏ عليه مَقَعَذُه). لأن معنى «مَقَعَدَه) عنديء والله أعلم: مُستفرٌ 
وما يصير إليه. 

وكذلك رواه ابن بَكَيْرِء كما رواه ابن القاسم سواءًء في رواية قوم عن 


م ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
ابن بكير» منهم: إبراهيم بن محمد بن بَازْء ويحيى بن عامرء وغيرهم» ورواه 


010 أخرجه: أحمد )١1*/5(‏ والبخاري 0/ )2 ومسلم (4 )2 
والنسائى (5/ )5١71١/515 - 5١‏ من طريق مالك. به. 


> كاري لتر عير وا على ارم مم 


مُطَرّفَ بن عبد الرحمن بن قَيْسِء عن ابن بُكَيْر فقال فيه: «حتى يَبْعَتَكَ الله». 
لم يذ 

واختلف في هذا الحديث أيضًا على عبيد الله بن عمر قريبًا من هذا 
الاختلاف على مالك. 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبٌَ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيّبة. قال: 
حدثنا أبو أسامة وابن ثُمَيْرِه قالا: حدثنا عبّيد الله» عن نافع عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كِ: «يُعْرَضُ أحدُكم إذا مات على مَفَعَدِه عُذُوَةٌ وعشيّة عشْبة). 
هكذا قال أبو أسامة. وقال ابن ثُمَيْر: «إذا مات أحذكمء عرض على مَقَعَدِه 
بالغداةٍ والعشيٌّ؛ إن كان من أهل الجنة فون أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار». قال أبو أسامة: (إلى يوم القيامة». وقال ابن نُمَيّر: ١حتى‏ 


َبَعَتْ إليه يوم القيامة»"'". 


- 
0 


00000 ا اعت 5 1 

قال أبو عمر: فرواية أبي أسامة نحو رواية يحيىء ورواية ابن َمَيْر نحو 
رواية ابن القاسم وابن بكير. 

ورواه اللَيِتْء عن نافع» فقال فيه: «حتى يَبْعَتّهِ الله يوم القيامة». وهذا نحو 
ا ل 
يحيى» عن أبيه» عن اللَّيثْء عن نافع: عن ابن عمرء عن النبي يك أنه قال: 
«ألا إن أحَدّكم إذا مات عرض عليه مَقَعَدُه بالغداةٍ وَالعَشِىٌء إن كان من أهل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١9(‏ 71/9/ 72720894) بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن ماجه 
7١/١/5١‏ ة). 


8 لقم الؤول : العقي رم 


الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء حتى يَبْعَثْه الله 
يوم القيامة». والمعاني في ذلك كلّه متقاربة. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الجنة والنار مخلومّتانء كما يقول 
أهل السّنَّ في ذلك» والله أعلم» ويدل على ذلك أيضًا قولٌ الله عز وجل 
في آل فرعون: لا الدَاد يتبوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشْهًا © الآية(١).‏ وقوله ككلل: 
«اشْتَكّتِ النارٌ إلى ربّها»”"2 الحديث. وقولّه بكلِ: «اطّلَعْتٌ في الجنة فرأيتٌ 
أكثرٌ أَهْلِها المساكينّ» واطّلَعْتٌ في النار فرأيتٌ أكثّرٌ أَهْلِها النّساءَ»”". وقوله: 
«دحَلْتُ الجندٌ فأخذثٌ منها غنقودًا»0©». وقوله يلل: «لَمَا خلنّ الله الجنة حَمَها 
بالْمَكارهء وخلق النار فحَفّهَا بالشهوات»”*» الحديث. وهذا كثير» والآثار في 
تَلْقَ الجنة والنار وأنهما قد خُلِقّتا كثيرة جدًا. 


.)55( غافر‎ )١( 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟7578/1)» والبخاري (7/ 71/ /0171)» ومسلم 
(37/57/1», والترمذي /5١ -51١7/5(‏ 5597). وابن ماجه (”7/ /١5515‏ 
24)). 

(9) أخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد (579/5).؛ والبخاري (9/ 7/ا”/ 0198)), 
ومسلم )71/78/5١91/5(‏ مختصرّاء والترمذي (2355077/5117/5. والنسائي في 
الكبرى (6/ 798 99”/ 1759). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد /١(‏ 575)» والبخاري )5559/979/١١(‏ 
تعليقاء ومسلم (707717//70947/4)» والنسائي في الكبرى (8/ 999/ 4771). 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد »)7598/١(‏ والبخاري (؟/ 75905/ 2275/8 ومسلم 
(407/557/5, والنسائي (/ 175 »)١5977/1١55‏ ولفظه: «إني رأيت الجنة 
فتناولت منها عنقودًا». 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ 777), والبخاري /988/١١(‏ /54/41)., 
ومسلم :.)75877/1١1/5/54(‏ وأبو داود »)51745/١١8/5(‏ والترمذي (094//5/ 
»© والنسائي (1/ 56/ 711/7). 


“كنا السَرعيّر و الرَعلىارمِيةَ ا 


ومما يدلّ على أن المراد في هذا الحديث الجنة والناره حديث البَرَاء بن 
عازب؛ الحديث الطويل» رواه سليمان الأعمّشء عن المنهال بن عمروء عن 
رَاذَانَّ عن البَرَاءء عن النبي كل وهو حديث فيه طولٌ في عذاب القبر» قال 
فيه: «فِيعَادُ رَوحه في جسده. ويأتيه مَلكان فيُجُلِسانه فيقولان له: من ربّكٌ؟ 
فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما عِلْمُك؟ 
فيقول: قرأتٌ كتاب الله وآمنتٌ به وصَدَّفْتٌ. فينادي منادٍ من السماء: أن 
صدَّقٌ عبديء فأفرشوه من الجنة» وألْبِسّوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة. قال: فيأتيه من طِيبها ورَوْحهاء ويْفْسَحٌ له في 0 بصره». وذكُرٌ 
التعديث إلى نض الككافوة قر 1 لاوقال ال4: فرق رتاف 4 ومن انلك 9 وها قلق © 
فيقول: لا أدري؛ لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أفرشُوا له من النارء 
وافتحوا له بابًّا إلى النار». قال: «فيأتيه من حَرّها وسَمُومها». قال: «ويُضَيّقَ 
عليه قَبْرّه حتى تختلف أضلاعه». وذكر تمام الحديث. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَّيْبَةَ قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. فذكر العلي ةبطر انلافطا ف الل كور 00 

وهذا الحديث يفسّر حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب عن 
النبي كك قولّه: «إذا مات أحدكم عرض عليه مَقعده بالغداة والعشيٌ» إن 
كان من أهل الجنة أو من أهل النار». ويبيّن المراد منه» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: ابن أي شيبة (/ا/ 77 )١15777 /7٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 

(7817/5- 2588 وأبو داود (5/ 5١١5-1١١/5/ا5).:‏ والحاكم -720/١(‏ /") 


من طريق أبي معاوية» به. 


ا بسع الول ؛ العقيرءَ 


وذكر البخاريٌ من حديث سعيدء عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله كَل 
قال: (إِنْ العبد إذا وْضِمَ في قبره وتولّى عنه أصحابه. امكيف 1 الي 
فيأتنه الملكان تتقعدانهه: فقو لان" ها كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد 
ييه - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: اك 
مَقَعَدِكَ من النار» قد أَبِدَلَكٌ الله به مقعَدًا من الجنة. فيراهما جميعًا». قال 
قتادة: وذكر لنا أنه يُفْسَحُ له في قَبْره. وذكر الحديث7" 


ودكواعيه الررانه هن اتن جر قال اخيري اال ين أنه سمع 
نكرل اتهده لان تحلى فى مووهاءنإذا امكل المرمن فى تبر 
ووان اقل أضيغابف أتاة ملك فتلي الاقها نه تقول ها كنت ” تقول في هذا 
الوذ ؟ فقول المؤمة قرت أقرن نه رس ل :الله كله وعردم: قرو القلات: 
اطَلِعْ إلى مَفْعَدِكَ الذي كان لك من النار» قد أنجاك الله منه» وأَبْدَلّك مكائة 
مَفْعَدَكَ الذي ترى من الجنة. فيَرَاهما كِلَيّْهِماء فيقول المؤمن: 5عوني أَبَشّدُ 
أهلي. فيقال له: اسْكَنْء هذا مقعَدّك أبدًا. وذكر تمام الحديث في المنافق(". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمَّرِء عن يونس بن خبّاب؛ عن الونهّال بن 
عمروء عن زَاذَّانَه عن البَرَاء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول الله كلك 
فول على :القن ولك ةا جر له كن كل وؤاويينا 'الطبره فقال «أعوة بالل 
من عذاب القبر». ثلاث مراتء ثم قال: «إِنْ المؤمن إذا كان في إِقْبَالٍ من 
الآخرة» وانقطاع من الدنياء تَرَلَْتْ إليه الملاتكة». فذْكّرَ الحديث وفيه: «فإذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 794/ 1774) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)١57/7(‏ ومسلم 
35870/550١5560 /:(‏ وأبو داود ("/ 5660 - 027771/067. والنسائي (5/ 
© من طريق سعيل» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 086 085/ 51,/55) بهذا الإسناد. 


> لتاب السرعيّر و الررعلىارمة ان 


عُرِج برُوجِهء قالوا: أي رَبٌّء عبْدٌكَ. فيقال: ارْجِعُوه. فإني عَهدتٌ إليهم أَنْ 
و 
منها حَلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها ا 0 أخرى). وذكر الحديث» 
وساق فى الكافر مثل ذللكه أبف" . 
وأما قوله: «أحَذكم». فإن الخطاب توجّة إلى أصحابه وإلى المنافقين» 
والله أعلمء فيُعْرَضُ على المؤمن منهم مُقعده من الجنة. وعلى المنافق 56 


وفي هذا الحديث الإقرارٌ بالموت والبعث بعده؛ والإقرارٌ بالجنة والنار. 


وقد استدلٌ به من ذهب إلى أنْ الأرواح على أَفنِيَة القبور» وهو امبح 
ها دهت الندنقن اللشعن طاريق الآقان أن الا حاديف الدالة على الققابدة 
متواترةٌ» وكذلك أحاديث السلام على القبور» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 58٠‏ 7077737/087) بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
(5/ 195-795) والحاكم )7”94/١(‏ وقال: (هذا هو الصحيح المحفوظ من حديث 


يونس بن خباب»). 


باب منه 


1٠[‏ مالك. عن زيد بن أسلَمَء عن عطاء بن يسار. أن رسول الله عل 
قال: «إنّ شِدَة الحرٌ من فَبْح جهنم فإذا اسْتَدٌ الحرّ فأَبْردُوا عن الصلاة». 
وقال: «اشتكت النارٌ إلى 0 فقالت: يا ربٌء أكَلَ بعضي بعضًا. فأؤنَ 
لها بنَقَسَيْنِ في كل عام؛ تمس في الشتاء. ونَمَسِ في الصيف)7.20' 

وأا :اقول «فاذن لها سنسية؛ نمس في الشتاء. ونس في الصيف». 
لودل هلى ذا نتيا فى النقادد عه العتات و نتروا لصم عل العييت: 
وفي رواية جماعةٍ من الصحابة زيادة في هذا الحديث» وذلك قوله: «فما 
تَرَونَ من شذة البرد» فذلك من زمهريرهاء وما ترون من شذة الحرٌّء فهو من 
سَمُومها)». أو قال: «من حَرّها». 

وهذا أيضًا ليس على ظاهره» وقد فسّره الحسن البصري في روايته. 
فقال: اشتكت النارٌ إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌ» أكَلَ بعضي بعضًاء فخمف عني. 
قال: فخمّف عنهاء وجعل لها كلّ عام تَفَسَينَ؛ فما كان من بردٍ يُهلك شيئاء 
فهو من زمهريرهاء وما كان من سَمُوم يَهلك شيئاء فهو من حَرّها. 

وقوله في هذا الحديث: زمهريرٌ يهلك شيئاء وح يهلك شيعًا. تفسيرٌ ما 
أشكل من ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ سيأتي موصولا في الباب بعده. 
(0) انظر بقية شرحه في (5/ 707). 


“كناب التوصيّر و لز علىا بمية 41م 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تيدان 
ماك ل النار والجنة قد خلقتاء ما حدثناه خلّفٌ بن القاسم 
وعبد الرحمن بن مروانء قالا: أخبرنا الحسن بن رَشِيق» قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء. قال: أخبرنا أبو شُرَخْبيلٍ عيسى بن خالد 
الحمصيّء قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا إسماعيل بن عَيَّاشِء عن 
عُمارةً بن عَزِيةَ أنه سيعَ حُمِيدَ بن عُبيد مولى المُعَلّى يقول: سمعتٌ ثبب 
البنانيّ يحدذثء عن أنس بن مالك. عن رسول الله كل أنه قال لجبريل عليه 
السلام: «لم ا ميكائل ضاحكًا قطّ). فقال: ما ضحكٌ ميكائلٌ ع حافت 
الناء90©, 


قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوب. قال: أخبرنا 
داود بن رَشيدٍ وعبد الله بن مُطيع» قالا: أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن 
حيصيو هنإ علدا من ل قريرة ان رصرك الله و فالة «لما 
اق الله :ايده وها ييل قا قله لنهاء ققال» لطر اماه والى ها اعدوت 
لأهلها. فرجّع إليه» فقال: وعزتك لا يسمّمٌ بها أحد إلا دخلها. فخجبت 
بالمكاره. فقال: ارْجِعْ إليها فانْظُرُ. فرجع فنظر إليهاء فقال: وعزتّك لقد 
خشيتٌ ألا يدخلّها أحدٌ. ثم أرسّله إلى النار» فقال: اذْهَبْ فانظرٌ إليهاء وإلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 575). والآجري في الشريعة (/ 151١‏ 94777/17575) من 
طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في صفة النار (رقم 625١9‏ وأبو الشيخ 
في العظمة ("/ 8١5‏ 085/815 من طريق ابن عياشء به. وذكره الهيثمي في 
المجمع )”88/١٠١(‏ وقال: (رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين 
وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات). وضعف إسناده الألباني في الضعيفة (5454)., 
وحسن الحديث لغيره في صحيح الترغيب (7/ .075715/47٠١‏ 


دكن سم الزول : العقي رم 


ما أعددث لأهلها. فذهب ورجعء فقال: وعزتك لا يدخليا أخير. فحجبت 
بالشهوات. ثم قال: عد إليها. فعاد ثم رجعء فقال: وعزتك لقد خشِيت ألا 
يبقى أحد إلا دخلها)7". 

فلهذه الأحاديث وما كان مثلّهاء قال أهل السَّنْة: إن الجنة والنار 
مخلوقتان» وإنهما لا تبيدان؛ لأنهما إذا كانتا لا تيدان حتى تبيدَ الدنياء 
ومعلومٌ أنْ الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة جاءت الآخرةٌء والآخرةٌ غير 
خالية من جهنم, كما أنها غيرٌ خالية من الجنة؛ لأن الجنة رحمة الله تعالى؛ 
والنارٌ عذابه» يصيب بها من يشاء من عباده. 

وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال: «اختصمت النارٌ والجنة؛ فقالت الجنة: 
ما لي يدخَلّني الضعفاء والمساكين! وقالت النار: ما لي يد لني الجبّارون 
والمتكبّرون! فقال الله للجنة: أنتِ رحمتي. أصيب بك من أشاء. وقال للنار: 


انك عذابى أصيب بك من ا 


وقد رُوي هذا المعنى من حديث مالكء عن أبي الزُناد. عن الأعرج» عن 
أبى هريرة» عن النبى علد حدَّث به عن مالك؛ إسحاقٌ بن محمد الفَروئ. 


/4( والترمذي‎ »)51/55 /١١8 /5( أخرجه: أحمد (؟7757/17- 737”). وأبو داود‎ )١( 
05؟) وقال: (( هذا حديث حسن صحيح )2 والنسائى 0؛>/ / 50018 وابن‎ ٠ / 
من طريق محمد بن عمروء به. وقال‎ )51/١( والحاكم‎ »)7/744/505/١15( حبان‎ 
/5( ومسلم‎ 2)5541/ /”8/8/١١( وأخرجه من حديث أبي هريرة مختصرًا: البخاري‎ 
.2)217 1 

6 أخرجه: اكول ”)ل والبخاري (/ هكل/ا/ ٠علة).‏ ومسلم ,)58:5/5١851/2(‏ 
والسناقى فى الكبوى:(116957//5) من حديث أن هريرة: 


كياب التو عير و الرعلىابإمية 0١‏ 


تماايةل فلن أن الناد ميخلرة يؤاقف 1 فرك الله عز وجل: # وحَاقَ 
تنو الذي 1 اناد اتوك فلا تدر ا 14د وول 
رسول الله كَلنهِ: «إذا مات أحدكم عرض عليه معد بالغداة والعشيٌ؛ إن كان 

من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال 
له: هذا مَقعدك حتى يبِعَتّك الله إليه يوم القيامة»””2. وهو الذي عليه جماعة 
أهل السّنْة والأثر» أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان. وبالله التوفيق. 


020 


وأما قولّه في هذا الحديث: «اشتكت النار إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌّء أكَلّ 
بعضي بعضًا» الحديث. فإِن قومًا حملوه على الحقيقة» وأنها أنطّقّها الذي 
أنطّقّ كل شيء. واحتجُوا بقول الله عز وجل: # يوم شبد عله ألسسهم وَأَبدميم 
لهم 746" . وبقولة غ ونان تون إل سبح رو 474". وبقوله: # يجبَالٌ 
َن مع ©. أي: سبّحي معه. وقال: < فين بالصي والإافراي (2) 004 
وبقوله: “9 يوم ول ِجَهَمَ هَلٍ أمُتَكَذتِ وتَعولٌ هَل من مربي 04". وما كان 
من مثل هذاء وهو في القرآن كثير. حمَلُوا ذلك كله على الحقيقة لا على 


المجازء وكذلك قالوا في قوله عز وجل: إذًا رأ نهم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سِعوأ للا 
01 تعيظًا ورَفِيرا () ه20 , وا مَكَاد كمي من الْمَيلٌ 260. ان كان مثلّ هذا كلّه. 

زفال اخصرون في قوله عز وجل: #8 ميعوأ طا تعيظا وَدَفِيرا (9) . 
و ككد تمر عن الفل ديول 4. هذا تعظيمٌ لشأنهاء ومثل مثل ذلك فوله عز وجل: 


6000 ين 


# جدارا برِبِدٌ أن ينقض ."١'*4‏ فأضاف إليه الإرادة مجارًا. وجعلوا ذلك من باب 


)١(‏ غافر (55 -55). (؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
9 النور (55). 8) الإسراء (51): (6) سبأ .)٠١(‏ 
(5) ص (18). 0) ق (30). (8) الفرقان .)١7(‏ 


(9) الملك (86). )٠١:(‏ الكهف (/977). 


4م لفسمر الأول : العقيرم 
المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكرٌه. على معنى أن هذه الأشياء لو كانت 
دا انط اوتنا لكان هذا نميا بواتغليا: وذكروا قول حسان بن ثابت: 
لوان اللُؤْمَ يُنْسَبٌ كان عبدًا قبيمٌ الوجه أعورٌ من ثقيففٍ 


دغر - اح ا اس م كع 


وسّئل المُبرّد عن قول الملّك: 8 إِنَّ دآ أَخ لَه يسع وضعون نمة ولى نمجة 
وتَحِدَةٌ 17". وهم الملاتكة لا أزواجَ لهم؟ فقال: نحن طول النهار نفعل مثل 
هذاء نقول: ضرب زيد عمرًا. وإنما هو تقديرء كأن المعنى إذا وقع هذاء 
فكيف الحكم فيه؟ وذكروا قول عدي بن زيد للنعمان: أتدري ما تقول هذه 
الشجرة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول: 
تركب قم الاحوااسولتا .يقربرن لخم بانهاء الالال 
505558 وكذاك الدع حا ل" يعمل حال 
وقول عنترة: 
وشَكًا إليّ بعبرة وتَحَمْحَم 
وقول الآخر: 
نكا إليّ جَمَلي طول الشسّرى 
ومثل هذا قولٌ الحارثي: 
يريدٌالرّمحٌ صدرٌ أبي براءِ ويرغَغبٌ عن دماءٍ بني عَقيلٍ 


وقال غيره: 


() ص (7). 


> -كتا ا لسَرميّر و لز على ا رمه 

رب قوم غبروامن عيشهم 

550500 
وقال آخر: 

وعسطتاة ا عبييةانك عمتية 

وتكلمت عن أوجه 

لان ييه اش لين 
وقال آخر: 

نتكلّمت تلك الدّيارُ ولم تَكُنْ 

قالت برّغمي بَانَ أهلي كلهم 

ولو استطعت لما فجعتٌ بساكني 


م 


فى سرور ونعيم وغدق 
ثم أبكاهم دما حين نطق 


د ف« داه 
1 -ه عي و 0 


1 و 


روأنت حي لم كِمُتْ 


بك انديان ا الب راذا 
ويقنيت تكسوني الرّياح غُبارا 
والدهرَ إلا لبقيو لتنا انا 


والشعر في هذا المعنى كثير جدّاء ومعناه أن الديار لو كانت ممّن يصحٌ 
نينا تال رونل الك لكا نيلا قر ليا وكارك للق القيوية لو كان لها قرول 
في الحقيقة» لكان هكذا. ومثلٌ هذا مما أنشدوا في هذا قولُ القائل: 


قد قالتٍ الأنساعٌ للبطن الْحَقٍ 


وقول الآخر: 


افكيلا اومن :قال قَطْيِي 
وزقو كثير» ومغناه كله ما :ذكرناه. قمن حَمَل قول الثان وشكواها على 
هذاء احتج بما وصفناء ومن حمل ذلك على الحقيقة. قال: جائرٌ أن ينطقها 
الله كما تنطق الأيدي والجلودٌ والأرجل يوم القيامة. وهو الظاهر من قول 


لكان سم الول : العقي رم 


لله عز وجل: ليدم َوْلُ لبهت هل أمتلانت وول هَلْ ين تبي (2) 07). ومن 
مسَدْكْيَكُمَ 204. وقال في قوله عز وجل: ل كد كَمَرَُ من ابل 904». أي : 
تتقطع عليهم غيظاء كما تقول: فلان يتَقِدٌّ عليك غيظًا. وقال عز وجل: ا إدَا 
َأَنَهُم مّن مَّكَانِ بعد ممعوأ طا تحيظا ودَفِيرا (05 04*. فأضاف إليها الرؤية 
والتدلظ إضافة قف بوكلالك كن ماقي القر امكل اللكم واكر) يفول 
لله عز وجل: « يعض ألْحَقٌّ 004. 

ومن هذا الباب عندهم قولَّه: «هَمَا بكك عَليمْ السَمَآء والْارضٌ *7". 
ولرتكك: انوت رن كن الل و لل 014 


سس ل سر ١‏ ص سب 


و َلآ آنا بيت () 04». ١‏ وَإِنَّ ينها لما يبي من حَشية أ 2207 
قالوا: وجائرٌ أن تكون للجلود إرادة لا تشبه إرادتناء كما للجمادات تسبيحٌ 
وليس كتسبيحناء وللجبال والشجر سجود وليس كسجودنا. والاحتجاج لكلا 
القولين يطولٌ» وليس هذا موضمٌ ذكره» وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه 
كه على الحقيقة أولى بذوي الدين والحقٌ؛ لأنه يقَصٌ الحقٌّ وقولّه الحق» 
تبارك وتعالى علوًا كبيرًا. 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: أخبرنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «اشتكّتٍ 
)١(‏ ق(200). (؟) الإسراء (55). () النمل .)١18(‏ 
(5) الملك (6). (0) الفرقان (؟7١).‏ (5) الأنعام (/01). 


(0) الدخان (59). (4) مريم (40). (9) فصلت .)١١(‏ 
)2١(‏ البقرة (71/5). 


> كتا اللترعيّر و الرّدعلىارميةَ ا 


النارٌ إلى ربّهاء فقالت: ربّء كَل بعضي بعضًا. فجعل لها تَمُسين؛ نقّسًا في 
الشتاء» ونفَسًا في الصيف. فشْدَّةٌ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشْدَةٌ 
ما تجدّون في الصيف من الحرٌ من سَمُومها)7". 

وأما قوله: «فيح جهنم». فالفيخ سطوع الحرٌ. هكذا قال صاحب «العين». 
فكأن المعنى والله أعلم: شذة الحرّ المؤذي من حر جهنم ولهيبهاء أجارنا 
الله برحمته وعفوه منها. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


باب منه 
[11] مالك. عن عبد الله بن يزيد مَوْلَى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانَ» عن أبي 


-_ 


هريرة» أن رسول الله يَكلٍ قال: «إذا كان الحرٌ فَأَبْردُوا عن الصلاة, فإنّ شدَةٌ 
الحرٌ من فْبّح جهنم». وذكرَ أن النار اشتكت إلى ربهاء فأذنَ لها بتفسين؛ فس 
في الشتاء» وتَمّس في الصيف(". 

4ه 1 ٠‏ ع اس 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديثء. في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذا0''. 

والذي عليه الجماعةٌ أهلّ السّنّة أنّ الجنة والنار مخلوقتان بعد إحداهما 
رضقية الله لمر تنام يق انور الأهرف هر الها ولقمه لمويشناء انديع دفن 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى 
ليم قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: سألت يحيى بن مَعينِ عن الجنة 
والنار» فقال: مخلوقتان لا تبيدان. 

قال أبو عمر: الدلائل من الآثار كثيرة على أن الجنة مكار نة يعن والنان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 577)». ومسلم )]1871517//477/١(‏ من طريق مالكء به. 


وأخرجه: البخاري (5/ )7717١0 /5٠5‏ من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن» به. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 


“كنا لسرعيّر ول على ابمةَ 6م 


مخلوقة بعد فون ذلك قولّه يكل (إذا مات أحدّكم عرض عليه مَقعدُه بالغداة 
والعشئٌ» إن كان من أهل الجنةٍ فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» يقال له: هذا مُقعدك حتى يبعثّكٌ الله إليه يوم القيامة)2'7. وقال 
الله عز وجل في آل فرعون: #8 البَادُ يُعرمبُورج عَليهَا عدوا وَعَشيًا * الكية7. 
وقال رسول الله يَِّ: «اطْلَعْتَ في القانه«قرانةه اك أهلها التساء» ملت 
فى الجنة فرأيت أكثّرٌ أهلها المساكين»)”". وقال رسول الله كَكِ: «إذا دحل 
ومفان» نكت أروات العنةه وعانت أبززات نات 

107 (امتكتف: الناز إلى رتيا”* .هذا الحديف اين شيءٍ في أنها قد 
خلقت. وأنها باقية شتاءٌ وصيمًا. 


أخبرنا خلّفٌ بن القاسم, قال: أخبرنا أبو قتيبة. قال: حدثنا إبراهيم بن 
هاشم. قال: حدثنا أبو نصر اكات قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» 
نالة كان وسول 1ه 107 دلا كان الله التجدث» قال : را حير > اذقب فاندا” 
إليها. قال: فذهب فنظر إليهاء فقال: يا ربٌّء وعرّتِك لا يسمّمٌ بهذه أحدّ إلا 
دحلها. ثم حَفّهَا بالمَكَارِهء ثم قال له: اذمَبْ فانظَرٌ إليها. فذهب فنظر إليهاء 
فقآل :نا وت وعرناك لقن حقريت :لذ ييسليا اعد قلها كلق النانه'قال: 


.)585 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر (ص‎ )١( 

(؟) غافر (45). 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)١/1‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 01 7)» والبخاري (5/ .)١8948/١5١‏ ومسلم (؟058/5/ 179 ,2)1٠١‏ 
والنسائي (5/ )75١977/577 5١‏ من حديث 5 هريرة. 


0( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


حك أفسم الول : العقيرة 


يا جبريلٌ» اذمَبْ فانظر إليها. فنظر إليهاء فقال: يا رب وعزتّك لا يسمَعٌ بها 
اعد يذ خلهاء افكنيا بالقيوانك موقا :ادقن قات العواء قلطا لبها «ققان: 
يا رب لقد خشيثٌ ألا يبقى أحدٌ إلا يدخلّها»”". 

وقرأت على خلف بن القاسمء أن الحسين بن جعفر بن إبراهيم حذّثهم. 
قال: حدّثنا يوسف بن يزيدء قال: حدّثنا الحجاج بن إبراهيم الأزرق» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله َللةِ قال: إن الله عز وجل دعا جبريلء نأرسّلّه إلى 
الجنة» فقال: انظْرٌ إليهاء وانظَّر إلى ما أعدّدثٌ لأهلها. فرجَعَ» فقال: وعزتتك 
لا يسممٌ بها أحدٌّ إلا دخلها. فحُمّت بالمكاره» فقال: ارجِعْ فانظر إليها. 
فرجعء فقال: وعزتك لقند خشيت ألا يدخلها أحد. ثم أرسّله إلى النارء 
فقال: اذمّبٌ إلى النار فانظر ما أعددت لأهلها فيها. فرجعء فقال: وعزتّك 
لا يدخلّها أحدٌ يسمَعٌ بها. فَحُفّتْ بالشهواتء ثم قال: عُدْ إليها فانظر. فرجعء 
فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها». 

وأخبرنا خلفٌ بن القاسم, قال: حدثنا أبو قتيبةَ سَلْمُ بن الفضلء حدثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا محمود بن غَيْلانَء قال: حدثنا 
مُوَُلٌ بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابتٍ البُنانيّء» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال رسول الله يكلِ: «إن لله ملائكة فضْلا سَيارَهَ 
يلتوسُون مجالس الذّكرء فإذا مرٌوا بقوم يذكرون الله» يَحُفُون بهم بأجنحتهم: 
نذا ايرترا :2 نيدت التيلؤنفة [لى ساف لقو الوبي را اراك .فلن 


.)"9١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


- .كاري تومير و لز على ابلمية 6١‏ 


ويهللونكء. ويسألونك؛ ويستجيرونك. فيقول وهو أعلم: وما يسألون؟ 
فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو 
رأوها؟ ويقول: ومِمّ يستجيرون؟ وهو أعلم» فيقولون: من النار. فيقول: وهل 
٠ 1 1 50 '‏ ع 1 0 ع 
رأاوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو راوها؟ ثم يقول: فإني أشهذكم أني قد 
أعطيتهم ما سألواء وأَجَرْتَهم مما استجاروا. فيقولون: أي ربٌّء فيهم عبدّك 
اللخطاء لبمى انتيو» إننا مد ريه تجلن: الهم قتقول: وفلان قد غفرتٌ له 

1 ري د فى 220 
هم القوم لا يَسْقَمٍ بهم , جَلِيسهم) 1 

وروى سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلَِةِ مثله 

١ 0 
. سواع‎ 

ورواه الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ مثله. إلا 
أنه قال في آخره: لهم الجَلَساءٌ لا يشقى بهم جَليسهم)”". 

والآثار في خخلق الجنة والنار كثيرةٌ جدّاء صِحاحٌ ثابتدٌ يجب الإيمان بها 
والتسليم لِمَا جاء منهاء وبالله التوفيق. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: 
حدثنا الزَّعْفَرَانيء قال: حدثنا شّبَابَ قال: حدثنا وَرقاءٌ» عن أبي الرّناد عن 
الأعرج. عن أبى هريرة») عن النبى علد قال: حت النارٌ بالشهوات» وححفت 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 71515)» من طريق حماد بن سلمة؛ به. لكن بلفظ: ايجتمع ملائكة 


الليل وملائكة النهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر...». 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 187 87"), ومسلم (5184/703706-570594/5) من طريق 
سهيلغ به. 

(*) أخرجه: أحمد (؟5/ 751١‏ - 3557). والبخاري .)22108/55٠0 -5594/١١(‏ والترمذي 
)"56٠0/651١ 514٠ /6(‏ من طريق الأعمش. به. 


5٠ *‏ بقسم الأول : العقي رم 


التحدة لكاي 
وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا ابن أبي غالب 
عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن محمد الباهليٌ» قال: حدثنا 05 
الله بن موسىء قال: حدثنا ورقاءٌ» عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل مثلّه. 
ورواه الع ؛ عن لض 00 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كلدُ: «إن الجنة خفتٌ بالمكاره» وإن الثارَ حُفتٌ بالشهوات)97) 
وأما قوله: «اشتكت النارٌ إلى ربها». فحمّله قوم على المجازء كقول 
الشاعر: 
نَكَاإِليَّ جَمَلي طُولَ السّرّى 
وكقول عنترة: 
وشَكا إليّ بِعَبْرَة وتَحَمْحَم 
وكقول القائل: 
ممَلَآ الحوضٌ وقال قَطْنِي 
فياة” رُوَيَذدَا قد ملأت بَطْنِي 
وكقولٍ العرب: قالت السماءٌ فِهَطَلَتْء وقال الحائط فمَالَه وقالت رِجْلِي 
فُخَْدِرَت. ونحو هذا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ .»)757١‏ ومسلم (5/ )5877/75١15‏ من طريق ورقاء. به. 
(؟) أخرجه: البزار (8/ /١115‏ “0077037 وأبو نعيم في صفة الجنة (رقم 47) من طريق 


الأعمشء به. وأخرجه: القضاعي في مسند الشهاب )071//777/١(‏ من طريق أبي 
صالح. به. 


“كنا السو مير و ل على بمية 7 


وكقول عروة بن حزام حين جعل القولٌّ لمن لا يوجد منه قولٌ: 
ألا يا عْرَابَيْ دِمْنةٍ الدَارٍ بَينَاَ أبالصَّرْم مِن عَفْراءً تَنْتَحِبانِ 
فإن كان حقًّا ما تقولان فانْهَضًا 5 وَكْرَيْكُما فكُلاني 
وكقول ذي الرَمّة: 
الك لي الغفانة سعكا وطاعة.. «وجدرتاعي الشهاق المتطيه 
ومثل هذا قول القائل: 
كو اناس في تعيم مكيروا ىار ين الى ل 
وهذا ومثله كثير في أشعار العرب ولغاتها. وقد زدنا هذا المعنى بيانًا 
في باب زيد بن أسلم» من كتابنا هذا"''. 
وقال جماعة من أهل العلم: إِنَّ ذلك على الحقيقة» وإنها تنطِقٌء وإنما 
يُنطِّها الله الذي يُنطِقّ الجُلودَ وكل شيء؛ ولها لسان كما شاء الله عز وجل. 
فاستشهدُوا بقوله عز وجل: (يومَ يقولٌ لجهنّمَ هل امتلأتٍ وتقولٌ هل من 
مَزِيدِ). وبقوله: 9 تِعوأ طَا تَعيظًا ورَفِيرا (45”". وبما جاء من نحو هذا في 
الآثار الثابتة» نحو قوله: «فتقول: قَطْء قطْ00©. وتقول: «وَكُلْتٌ بكلّ جِبّارٍ 


000 


.)١7( انظر الباب الذي قبله. (؟) الفرقان‎ )١( 

(9) أخرجه: أحمد (/537))» والبخاري (8/ 7/75/ 5859)): ومسلم /5١85/5(‏ 
5|[15"]). والترمذي (355810/509457/5). والنسائي في الكبرى (57//57/ 
5) من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه: أحمد (775/5). والترمذي (5/ 5085/ 551/5) وقال: (هذا حديث حسن 


5 بقسمم الول : العقيرة 


هذا قهز وق القران يو الأحاديية كدر مهد اه وسماو ا عا لق القران 
0 د ا ١‏ اي 
والآثار من مثل هذا على الحقيقة. واحتّجُوا بقول الله عز وجل: 9# يقصّ 


ص-_ 


َلْحَقّ *7". وقوله: «« وَالْحَىّ أقول (م) 4<". ونحو هذا. 


والتكلة القولني وعة يلول الاععلال الاورو الله الفوفق لالضوالت» 


- غريب صحيح» من حديث أبى هريرة. وانظر الصحيحة .)6١7(‏ 
)01 الأنعام (لاه). 
(0) ص (85). 


باب منه 


[١؟7]‏ مالك. عن أبي الزّنّاد عن الأعرج» عن أبي هريرة) أن رسول الله 
كد قال: «نارٌ بني آدم التي يُوقِدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم». 
فقالوا: يا رسول الله: إن كانت لكافيةً. قال: «إنها فُصُلَتْ عليها بتسعةٍ وسِتّين 
جرءً27)1. 
ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول. وفيه إباحة الخبر عن القيامة 
والآخرة» وحال النارء أجارنا الله منهاء وزحزحنا عنها. 

وفيها اكلت يه القر ا قن العين بع الكرة والجنة» والنار» ها فيه معتيرد 
لأولى الأبصار. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال* 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. قال* حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: جلائنا ابو ركرة عون الاعيكن: عن زيلدنة 
وهبء. عن عبد الله قال: إن نارّكم هذه ليست مثْلّ نار جهنّمء إِنّْ نار جِهِدَمَ 
لا تنفَعٌ أحدّاء وإنها لما نَرَلَتْ صرب البحرٌ بها مرّتين» ولولا ذلك لم تنفع 
اي 
)١(‏ أخرجه: البخاري /5٠1//5(‏ 7”7765) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 1454؟)) 

ومسلم »)]7١[ 17857 /15١85/5(‏ من طريق أبي الزناد» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 


))١0284 01‏ عن أبى هريرة. 
(0) أخرجه: هناد في الزهد (رقم 70)» والبيهقي في البعث (رقم 549) من طريق 


كه نفس الول : العقيرم 


وروى الفضل بن ذَكيْنِء عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عَوَنٍ بن 
غيل اله عن هبق الث قال إن لحان الى محا بيقها ‏ العحان حر 2 مات هيه 
ل 
2 وك سد ادس 3 

و ل 5 ًًُ هاس 

وروى عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عمار الذهنيّ» عن مُسلم 
البَطين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباسء قال: إِنْ ناركم هذه جزءٌ من 

5 2 1 1 2 8 
سبعب : جزءًا من النار» وهذه النارٌ قد صرب بها البحرٌ حين أَنْزلَت سَبْعَ 
مرّاتِء ولولا ذلك ما انتقفع بها. 


59 وو عِِ 
وروى عبد الله بن تمير وسعيد بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
تُفيع بن الحارث؛ عن أنس بن مالك. قال: إن ناركم هذه جزءً من سبعين 
َ 3 7 1 1 0 5" ب ميم 
لتدعو الله ألا يعيدها فى تلك النار أَبِدًا7". 


وروى زيد بن الحبّاب» عن محمد بن مسلم» عن ميسرة» عن سعيد بن 
السب عان ين أن طالب ما ندري تفن لقره ل أ في البووة نل 
عن النار الكبرى» فقال الحبر: يبعث الله الريح الدَّبُورَ على البحور» فتعود 
نارّاء فهي النار الكبرى. 


- الأعمشء به. 

/7؟١7/١١( أخرجه: الحاكم (؟/ 41/5) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من‎ )١55/١594/١( والطبراني (75417/4/ /40801)) والبيهقي في الشعب‎ .)3 17 
طريق أن إسحاق, به. وعندهم: عمروء بدل: عون. قال الحاكم: ل(اصحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد /17177/١(‏ 775) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. به. 


باب منه 


اويا يا او لوا 
0 وإذا هي قائمةٌ صل : فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو 
السماع. وقالت: سبحان الله. فقلت: آبّ؟ ؟ فأشا شارث براستها أن نَعمُ. قا 
فقّمْتُ حتى تجلاني العَشُّْء وجعلتُ أصُبٌّ فوق رأسي الماءء فحودً الله 
رسولٌ الله يله وأثنى 000 اما ين شيء كدت لمأ إلا وقد رأبه 
في مقامي هذاء حتى الجنة والنارٌ ولقد ا إلي أنكم 1 تفتنون فى القبور 
مِثْلَ أو قريبًا من فتنة الدّجّال ‏ لا أدري أيّتهما قالت أسماءٌ ‏ يُؤتى أحدّكم 
فيقال له: طاو ورا سوير أو الموقِنٌ ‏ لا أدري أي ذلك 
قالت أسماءٌ ‏ فيقول: هو محمدٌ رسولٌ الله. جاءنا بالببّناث والهدى: فَأجَيْنا 
وآمنا وانّبعنا. فيقال له: نَمْ صالحًاء قد عَلِمنا إن كنت لمؤمًا. وأما المنافقٌ 
أو المرتابٌ ‏ لا أدري أيّهما قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري» سمعتث الناس 
يقولون شيا شيئًا فقلته)0217", 

وأما رؤيته يله للجنة والنارء فذلك ثابتٌ عنه فى كثير من الآثار» ونحن 
لا : ال د 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 785 - 587/ 1854) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (5/ 


هع" ومسلم 0 ١0١‏ ) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
)١(‏ انظر بقية شرحه في (5/ 515). 


00 لسعم الزول : العقي رم 


وآناقولهة 1 ويه ي إلَيّ أنكم ته تفتنون في قبوركم). فإنه أراد فتنة المَلْكّين 
منكر ونكيرء حين يسألان العبدَ: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والآثار 
في هذا متواترة» وأهل السِّنّهَ والجماعة كلهم على الإيمان بذلك» ولا ينكره 
إلا أهل البدع. 

وفي قوله: «مثل أو قريبًا من فتنة الدجال». دليلٌ على أنهم كانوا يُراعون 
الألفاظ في الحديث المسند» وهذا في طائفة من أهل العلم» وطائفة يُجيزون 
الحديتٌ بالمعاني» وهذا إنما يصِحّ لمن يعرف المعانيّ ومذاهبَ العرب. 
وهو مذهبٌ ابن شهاب» وعطاءء والحسن» وجماعةٍ غيرهم» وكان مالك 
لا يُجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله يك لمن قَدَرَ على الإتيان 
بألفاظه. 

حدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَدّفٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكين» 
قال: أخبرنا يوسف بن عمروء عن ابن وهبء قال: سمعت مالكًا وسّئل 
عن المسائل إذا كان المعنى واحدًا والكلام مختلف, فقال: لا بأسّ به إلا 
الأحاديث التي عن رسول الله كَل. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا ابن أبي ذَلَيمِ قال: حدثنا 
ابن وَضَاحٍء قال: حدثنا زيد بن البشرء قال: سمعت ابن وهب يقول: فال 
مالكًا رجلء فقال: الكتابٌ يُعرّض عليك. فينقلبٌ به صاحبه» فيبيت عنده. 


ع 


احور أن أَحَرت به قال: لعم. 


قال ادق عم" هذا خلاف رؤاية أشهب؛ لأن ايه روى فى مثل هذا 


“كناك لترعيّر و الررعلىا بي 14 


المعقى ‏ احقى أن كراد فى كقه بالليل: ومحيل الرواتن عندف على أذ 
الثقةَ جائرٌ أن يُعارَ الكتبت» ثم يحدّث بما استعار من ذلكء وأما غيرٌ الثقة 
المأمون عليها فلا. 

وأا إلئدة فليا تي كلا العرب وبر يراه منياء آنه نتن الربل في 
ويد وازى مر مسلاا #النيه أو بهوّى يصرفه عن الصواب في الدين؛ أو 
د ادس يريت مالا يول له فهلم خنة زتها الغارب كبا 

02 0 
وجوه كثيرة. 

وأما قوله عَلك: الإنكم ته تفتتون في قبوركم كفتنةٍ الدجال أو قريب منها». 
فالفتنة هاهنا معناها الابتلاء والامتحان والاختبار» ومن ذلك قولٌ الله عز 
وجل لموسى: # وَومّك قُُويَا 204©. أي: ابتليناك ابتلاء باععرناك اختبارًا. 
وفي عذاب القبر نزلت: 0 عبت أ ألدرت ءامنوأ يلقو ألما باق ادر 
لديا وف الْخْرَةٍ نا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أخبرنا 
شن عر علقية زح اما أله ضع معن وو نه فق الثر اه وق كنا رات عد 


ل عر م2 داح 


النبي ع قال: 2 0 أله الرّرت افوا بالقول َلقَّابتِ ف المرة ألدَّي َف 


ادرو 6. قال: «في القبر إذا سَئل: من ررك ومااوكف» ومن ا 


.)717( طه (50). (؟) إبراهيم‎ )١( 
/١١7 /5( وأبو داود‎ .)١7579 أخرجه: أحمد (5/ 587). والبخاري (7/ /ا791/‎ )6( 
من طريق شعبة» به.‎ 1١7١ /اة) والترمذي (0/ كام‎ 


٠‏ (فسمم الزول : العقي رم 
وروآه غَددَة وغيره هكذا عن شعبة بإسناده علي . 


وروى أبو معاوية» عن الأعمشء عن سعبدٍ بن عبيدة» عن البراء» مثله 
و 0 

وذكّر بَقِىّه قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا هشام بن 
يوسف. عن ابن جريج: ل يِتَبَت أله ليت اموا بالْقَوَلِ آَلنَاِتِ في ايز 
لديا وَفِ الْآْرَوَ *: لا إله إلا الله» #وَفِ الْآحْرَوَ *: المسألة في 
القبر» أخبرّنيه ابن طاوسء عن أبيه. 


وروى الأعمشء» ويونس بن حَبّاب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازبء قال: حرجنا مع رسول الله كك في جنازة. فذكر 
الحديثٌ الطويل بتمامه. وفيه في صفة المؤمن: «ثم يعاد روحٌه إلى جسده. 
وإنه لَيسمَمٌ حَفْقَ نعالٍ أصحابه إذا ولَّوا عنه» ويدخلٌ عليه ملكان فيقولان 
لذة اتحد دالا جهو راك فقول الله ياي فيقول: 
الإسلام. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقو : وأي رجل؟ 
فيقولان: محمد رسول الله َل فيقول: أشهد أنه رسول الله». قال: «فيَنتهرانه 
ويقولان له: وما يدريك؟ فيقول: إني قرأثٌ كتاب الله فصدّقتٌ به وآمنت». 
قال: «فهي آخرٌ فتنةٍ تُعرضُ على المؤمن» وذلك قولٌ الله عز وجل: بيت 


مره داعو 


أسَّهُ ألدِيح امنأ بالْمَوَلٍ أَلنَّايتِ في ليوو لديا وَفٍ الآخْرَوَ *2. قال: 


,)581/1/75501١ /5( ومسلم‎ ,)١779 /791/ /”( أخرجه: أحمد (:/ 587)» والبخاري‎ )١( 
من طريق غندرء به.‎ )57594/١571/5( وابن ماجه‎ .)35١95/5٠1//5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ “54/01 »)١١١‏ وابن جرير /١7(‏ 3508)» والآجري في 
الشريعة (/ )877//17٠0١0 ١799‏ من طريق أبي معاوية, به. 


> كَاثَالسرعيّر و الرعلىا ري ١١‏ 


«وينادي منادٍ من السماء: أن صدّقٌ عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة» وأرُوه مقعدّه من الجنة. فيأتيه من طيبها". وساق الحديث إلى صفة 
المنافق والمرتاب» قال: (فيد حل عليه ملكان فيقولان له: اجلس». قال: 
«وإنه لِيَسمَعٌ حَفْقَ نعال أصحابه إذا ولَّوا عنه». قال: «فيَجُلِسٌ فيقولان له: 
مار اكه وما ذيئك؟ ومن 001 ففي رواية يونس بن حبّاب: «فيقول: 
بي الله ودينيّ الإسلام ونبيّي محمد يَكلِةِ. فينتهرانه انتهارًا شديدًا ويقولان: 


2 


من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دَرَيتَ ولا 
تَلَيْتَ). وقال الأعمش في حديثه: «فيقولان: من رتكف وها درلقة فيقول: 
اي لد ما 3 سيا يه ادبا فيقولان: 
قال: «فينادي منادٍ من السهاء؛ أن كذّبَ عبدي» فأفرشوه من النارء 0 
مقعدّه من النار. ويَضَيّقَ عليه قبرُه حتى تختلف أضلاعه». وساقا العويت 
إلى آخره"' 
ورُوٌينا عن محمدٍ بن عمرو بن علقمة» عن أصحابه» وعن معمرء عن 
و 
عمرو بن دينار. وعن سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء» دخل حديث 
1 5 : 1 5 بل لاه 4 ٠‏ 
حجر ا ار را لي 1ك 
يا عمرٌ إذا جاءك منكرٌ ونكيرٌ إذا مث؛ وانطلّق بك قومّك فقاسوا ثلاثة أذرع 
وشبرًا في ذراع وشبرء ثم غسّلوك وكفنوك وحتّطوك واحتّملوك فوضّعوك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (781//5- 588). وأبو داود (5/ :»)51/87/١١5--1١١5‏ والحاكم 
)5٠ -737/١(‏ من طريق الأعمش. به. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»). 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: أحمد (5/ 795 - 595). والحاكم )"97/١(‏ من طريق يونس بن خباب» به. 


:1 يمسم الأول : العقير 


فيه» ثم أهالُوا عليك التراب» فإذا انصرفوا عنكء أتاك قَتَّانَا القبر؛ منكرٌ 
نكر 4 أصنواتهمها كالرفك القاضصقى» وأنضائهما كالبرق: الخاطف» يران 
روما جدود و ربدم إن العم غلنها اهل الأرضى ل لبلرينافب فقان 
عمرٌ: إن فَرقْناء فنحن أحق أن تَفْرَقّ» أبعت على ما نحن عليه؟ قال: انعم 
إن شاء الله». قال: إِذَنْ أكفيكهما0"'. 

وذّكر سُنِيدٌ عن إسماعيل بن عليه عن عباد بن إسحاق» عن أبي سعيد 
المَقبّريّ» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مات المسلم أو 
المؤمنٌ أتاه مَلكان أزْرَقان أسودانء يقال لأحدهما: منكرٌ. والآخر: نكير. 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول في الدنيا؛ هو 
عبدٌ الله ورسولّه جاء بالحق. فيقال له: قد كنت تقولٌ هذا. ثم يُفتح له في 
قبره سبعين ذراعا في سبعين» وينوَّرٌ له عنده نورٌء ويقال له: ثَمْ صالحًا. 
فقول المع إلى أعلى وعدي 3 نيقاك له تم تومة الفروس اللاي لايرقط: 
إلا أحبٌ الناس إليه. حتى يبعثَهٌ الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فيقال: قد كنت تقول ذلك». قال: «ثم 
تؤمرٌ الأرضُ فتلتئِمُ عليه حتى تختلف أضلاعه؛ فلا يزال كذلك معدَّيًا حتى 
يعمد الله) 0" . 


والانان فى عذانت القيو ل عوط بها كداد ةنمو زتها كرا أمدها حاهنا ما 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5/857 77758/087) من طريق معمرهء به. وأخرجه: 
الحارث بن أبى أسامة (5/ 59/ 55794). والآجري (9/ 7/1591 .)851١‏ والبيهقى 


”2 عن أبى هريرة. 


> كتاثالسَرصيّر و لز على ارم و 


فى مع يتاذينابدوما #كرنا أن ركرن نقمي ] لدو والآناذ المرفوعة كليا: تي 
هذا المعنى تدلّ على أن الفتنة» والله أعلم» مرةٌ واحدةٌ. 

وكان عبيد بن عمير ‏ فيما ذكر ابن جريج عن الحارث بن أبي الحارث 
عنه ‏ يقول: يفتّن رجلان؛ مؤمن ومنافقء» فأما المؤمن فيفتّن سبعًاء وأما 
المنافق فيقتن أربعين صباحًا. 

قال أبو عمر: الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدلّ على أن الفتنة في القبر 
لا تكون إلا لمؤمنٍ أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبلة 
ودين الإسلام» ممن حقن دمّه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل. 
فليس :من اهن يرث بوديية ونه وإنها لال عو هذا اهل الإسلام. 
والله أعلم. فيثبت الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلونء ألا ترى إلى قولهم 
في تأويل قول الله: ا يِتبَتُ أنه ليت ءَامَنُوا يالْمَوَيِ أَلئَاِتِ في الْمَيوةٍ لدم 
وَفِ الآْرَوٌ * الآية. 

وأما ما جاء من الآثار في أن اليهود تعذَّبُ في قبورها؛ ففي حديث 
أنس» أن رسول الله كَل مَرّ مع بلالٍ على البقيع» فقال: «(ألا تسمع ما أسمع 
يا بلال؟». قال: لا والله يا رسول الله ما أسمع. قال: «أما : نسمّعٌ أهل القبور 
يعدبوة ثم يعي لبون الجاها 0 

فهذاء والله أعلم. عذابٌ غير الفتنة والابتلاء الذي يَعرض للمؤمن. 
وإنما هذا عذابٌ واصبٌ للكفار إلى أن تقوم الساعة» فيصيرون إلى النار. 


/١( والبخاري في الآدب المفرد (رقم 807). والحاكم‎ .)١6١ /”( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وذكره الهيثمي‎ .) ٠١١9 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في عذاب القبر (رقم‎ 6 
فى المجمع 2694/5 وقال: ((روآه عونك ورجاله رجال الصحيح).‎ 


1 نسمم الأول : العقي رم 


ألا ترئ إلى قول الله عز وجل: # وَحَافَ بِكَالٍ فَرَعَوَنَ سو ألْعَدَابٍ '(0د) ألثَّادُ 


-- ره مه م آذه ب 2 2 سس اللا 7 11 7 رط عر الْعَّدَ آ هه 
تعرضورت عليه عدوا ا وعتيتا قلوع تَهُوم الماع را ءال فرعورت أَسْدٌ 


5 74"". وجائزٌ أن يكون عذابٌ القبر غيرٌ فتنة القبر. 

وقد ثبت عن النبى كله أنه كان يستعيذ من فتنة القبرء وعذاب القبر» 
وعذاي الثار»قى معدي واحل» وذلكةذليا على ااهذات القين غرة سرد 
القبر والله أعلم؛ لأن الفتنة قد تكون فيها النجاةٌ وقد يعذَّبُ الكافر في قبره 
على كفره دون أن يسأل» والله أعلم. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: 


لَعَدَابٍِ 


حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: 
حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله كَكِةِ كثيرًا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهمّ إني أعوذ بك 
من فتنة النار» وعذاب النار» وفتنةٍ القبر» وعذاب القبر» وشرٌ فتنة المسيح 
الدجالء ومن شر فتنة الفقرء ومن شرٌ فتنة الغنى. اللهمّ اغيدل خطايايّ بماء 
الثلج والبَرَدِه وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيتَ الثوب الأبيضٌ من الدَّنّسء 
وباعِد بيني وبين خطايايّ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهمٌ إني أعوذ 
بك من الكسلٍ والهَرّم والمأنّم والمغرم»”'". 


أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حل ثنا حمزة بن محمد.». قال: حد ثنا 


.)55 -50( غافر‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ 5060 7/5607 )018١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ /51), 
والبخاري 2))575//51١١ /١١(‏ ومسلم ))084/5١19-5١!8/5(‏ والترمذي (5/ 
(5965/591"). وابن ماجه (؟/ )7878/١7577‏ من طريق هشام, به. 


كتاري ا لتوهيّه وا لررعلىابمية لد 


أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جريرٌء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: كان رسول الله عَيَلِيدِ يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب النار» وفتنة النار» وفتنة القبر» وعذاب القبر» ومن 
شرٌ فتنة المسيح الدجال» ومن شر فتنة الغنى» وشرٌ فتنة الفقرء اللهمّ اغيل 


خطايايّ». وذكر تمامً الحديث, بمعنى ما تقدم سواءً. 


نهذ التحديت يد ل على اقفن العرر كر هذاني القدرة لآن الوان تقض . 
بين ذلك» هذا ما توجبه اللغة» وهو الظاهر في الخطاب. والله أعلم. 


وقد تقدم عن عبيد بن عميرء أنه قال: إنما يفت رجلان؛ مؤمن ومنافق. 
وهو معنى ما قلناء وفي حديث زيد بن ثابتٍء عن النبي كلك أنه قال: «إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها». ومنهم مَن يرويه: «تُسأل في قبورها». وهذا 
اللفظ يحتملٌ أن تكون هذه الأمة خصّت بذلكء» وهو أمرٌ لا يُتقطع عليه 
والله أعلم. 

وخديت بويك ون نايك هلا روامضته ابو سعية القدرى, تذكره شي 
وأبو بككر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا اسفاع: بن علةة عد الجرّيريٌ» عن 
أبي نضرة؛ عن أبي سعيدٍ الخدريّء قال: حدثنا زيد بن ثابتِء أن رسول الله 
يك قال: «إن هذه الأمةً تُبتلى في قبورها)(". وقال ابن أبي شيبة: «تُسأل 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوتٌ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما 


اي ا 


5 ؟. 01 ع نه 1 ٠‏ أ[ 
وقد يجوز أن يتأوّل متأول فى هذا الحديث وسياقته على ما ذكره ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 708 )١179/8/709‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)51851//5١199/5(‏ 


5 لقم الزول : العقيرم 


أبى شيبة فيه» أن فتنة القبر والسوَالٌ فيه هو عذاتٌ القبرء ولكن ما ذكرنا أظهرٌ 
في المعنى» وأحكامٌ الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد. ولا للنظر 
7 7 و فىه ام ع أ 5 
قتادة» قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث؛ ثُلْتْ من البول» وثُلَْتْ من 
القجوو تلك اهن السيطة وود لتك قم زرألا لبس سك ةو لا صا 
ولا يُحتج بمثله» على أنه يَحتَمِل أن يكون عذابُ القبر هاهنا للمرتاب بعد 
السؤال الذي هو الفتنة وسبيهاء والله أعلم» ويّحتومل أن يكون قوله: «عذاب 
القبر». بمعنى فتنة القبر» فإنها تَؤولُ إلى العذاب وفيها عذابٌء والله أعلم 
بحقيقة ذلك» لا شريك له. 


باب منه 


لح" 


[4؟] مالك عن يشب بن سعيد عن عثرَة عن خائقنة: أن بهود. 
جاءت تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألَتْ عائشة رسولٌ الله 
إلا يتات اليس في برهي االررديل ال إل مالا لمن اانه لم 
ركب رسولٌ الله يَكِهِ ذاتَ غَداةٍ مَركَبًاء فخسّفتٍ الشمسُ» ٠‏ فرع ضح ف 
بين ظَهْرّي الحُجَرء ثم قام يصلّي وقام الناس وراءه. فقام قيامًا طويلاء ثم 
ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجدّء ثم قام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم 
رقم فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرفٌ 
فقال ما شاء الله أن يقولء ثم أمَرَهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر"''. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن عذاب القبر تعرفه اليهود؛ وذلك. والله 
أعلم» عن التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. 

وأما صلاة الكسوفء فقد مضى القولٌ فيها ممهِّدًا في باب زيد بن أَسَلّمَ 
في هذا الكتاب”"» وحديث مالكِ عن زيد بن أسلّمَء عن عطاء بن يسارء عن 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/ 594/5817 )٠١‏ من طريق مالك, به. 

وأخرجه: أحمد (5/ 0)» ومسلم .)407/571١/5(‏ والنسائي ("/ /١5١ 1١6٠١‏ 


١1‏ 0) من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(5) انظر (5/ .)56١‏ 


2*6 بقسم الول : العقي رم 


ابن عياس» وحديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وحديثه هذا 
واحدٍ؛ ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعان. والقول فيها في موضع واحبٍ يغني 

وقد مضى من القول والآثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروة» عن 
ناطية نت المندي عن لمان هن ذا لكان عابلية 91016 

وأنااقولة! تنك لقم فال توك واللغا غلة اهل اللقة ردهات 
لونهنا 4 نو انها الكتيو ف بالكاقه رار لوتهاء قالواة يقال 1ك يفت إذا 
عار مازماء ي: للبت انوع 7 0 متغير اللون إلى السواد. وقد قيل: 

قرأت على خلف بن أحمدء أن أحمد بن مطرفٍ حدّثهم. قال: حدثنا 
أيوات تق يمان ومحمت ون :عم ين لبارةقالة بحدثا عبد الحم ين 


اي 0 


إبراهيم أبو زيدء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئٌ» عن موسى بن على 
قال: سمعث أبي يقول: كنتٌ عند عمرو بن العاص بالإسكندرية» فكسيف 
بالقمر ليلد فقال رجلٌ من القوم: سوعتٌ قَسْطَالَ هذه المدينة يقول: يُكسفُ 
بالقمر هذه الليلةًَ. فقال رجلٌ من الصحابة: كذَّبَ أعداءً الله؛ هم عَلموا ما 
في الأرضء فما علمُهم بما في السماء؟! ولم يَرَ عمرّو ذلك كثيرًا أو كبيرّاء 
ثم قال عمرو: إنما الغيب خمسٌ» ما سوى ذلك يعلَمُه قوم ويجهَلّه آخرون؛ 
#إِنَّ لَه عند يِلَمُ ساح وَبيْزْك الْعَيَتَ وَيَحْلَدُ مَاف الْأَرحَارِ وما صَذْرِى تسن 
اذا كين هذا ونا درق ل ,أن ارش توك 6 الله علي حبك لا 014 
(1) انظر النات الذى قبله. 

1 .)١55( لقمان‎ )0( 
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أ 
ُُ 


وذكره ابن وهب في «جامعه» عن موسى بن على عن أبيه» مثلّه سواءً. 


قال أبو عمر: روى مالك وغيره» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
عن النبي كه أنه قال: «مفاتيح الغيب خمسٌ». ثم ذكرَ مثلّه سواء"''. وبالله 
التوفيق. 


,)١ 5 من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )557١ /١5/8/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق ابن دينار» به.‎ )١١73705/8 /7”3077١ /5( والنسائي في الكبرى‎ 


باب منه 

[6؟] مالك عن ابن شهاب. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه 
أخبره» أن أباه كعب بنّ مالك كان يحدّث, أن رسول الله يكل قال: «إنما نَسَمَةٌ 
المؤمن طائرٌ يَْلَنُ في شجر الجنة حتى يَرْجِعه الله إلى جسده يوم يبعثه»77©. 

لم يُخْتلّفْ عن مالك في هذا الحديث. ومن أفضل من رواه عنه المعاقّى 
ابن عمران. 

حدثنا خلف بن قاسم. قال تعدثنا اتحميو وج عية ين مله سعيك 
الات قال: حدثنا الح 5 علي لصي قال: حدثنا المعافى بن 
عمران» قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
الأنصاري أنه أخبره؛ أن أباه كعب بن مالك كان يحدّثء أن رسول الله كلل 
قال: «إنما تَسَعَُ المؤمن طائد يل في شجر الجنة حتى يرج له إلى 
جسده). 

وفي رواية مالكِ هذه بيان سماع الزهريّ لهذا الحديث من عبد الرحمن 
نكسي دو تالك: ْ 


وكذلك:روافوونيي هن البهرس» قال “سمعة غية لمن دن كعييه برد 


/”( وابن ماجه‎ »)7١ 177/51١6 5١5 /5( أخرجه: أحمد ("/ 555)» والنسائى‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )) 7374 


> كتاث لتر عير و الرَرعلى ادي "١‏ 


ماللف سد كود عن مده انوسول :الله كو قال إنما فيفة لوي دوكر 
الحديث. 

وكذلك رواه الأوزاعيٌء عن الزهريّ» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
5 0 

و 

ورواه محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكِ. عن أبيه'". 

و )امه ع و 

فاتفق مالك» ويوئس بن يزيد. والاوزاعي» والحارث بن فضيل» على 
رواية هذا الحديث عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 
507 

5 ع 7 لوه ع 7 

ورواه شعيبٌ بن أبي حمزة» ومحمد ابن أخي الزهريٌ» وصالح بن 
كيسان» عن الزهري»؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن 
كعب بن مالكُ. 

فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالكِ» عن جذه كعب بن مالكِ. 

وذكره إبراهيم بن سعل» عن صالح بن كسان عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء أنه بلَعْهه أن كعب بن مالك كان 


0000-6 

)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ 5505) من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: الطبرانى )١77 /76 /١9(‏ من طريق الأوزاعى, به. 

(') أخرجه: ابن ماجه )١559 /5577/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء. به. 

(5:) أخرجه: أحمد (”"/ 42555 والبخاري فى تاريخه (70/05- )"0١37‏ من طريق 


2 بقسم الول : العقي رم 


وذ كن أبو اليمان» قال: حدثنا شعيتٌ» عن الزهري» قال: أخبر ني 
عبد الرحم: بن عبد الله بن كعب» أن كعب بن مالك كان تتحدثكه أن 
رسول الله يَلها'". مث حديث مالك سواءً. 


ورواه معمز وعقيل وعمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن كعب. لم 
يقولوا: غك الله:ولا عند الرحمن. ذكرة:غبد الرزاق» غن معي 7 . 


وذكره الليث» عن عقي 7 


, 0000 1 7 9 ا 
وذكره ابن عبينة' '» عن عمرو بن دينار» عن الزهريء, كلهم عن ابن 
و 7 
كعب بن مالك. في حديث: «نسمة المؤمن». كل هذا. 


وقال محمد بن د يحيى: المحفوظ عندنا ‏ والله أعلم هذككء وهو الذي 
يُشبه حديثٌ صالح بن كيسان وشعيبء وابن أخي ابن شهاب. 
دليل عليه واتفاق مالك» ويودس» والأوزاعي. ومحمد بن إسحاف. أولى 
كابس ا ب أل وأسكن؛ ا ا 
وبالله التوفيق 
)١١‏ أخرجه: أحمد (7/ 557) من طريق أبي اليمان» به. 
6 أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره ,.)١57 /١(‏ وأحمد ("/ 554). والطبراني 77/١19(‏ - 
69 أخرجه: البخاري في تاريخه )72١7/0(‏ من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب». 


أخبرني ابن كعب بن مالك؛ عن النبي كَل مرسل. 
(5) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


> كناب الترصيّر وا لرّ على ابي رفد 


وأما قوله: انيه المؤمن)». وَالنَّسَمَةَ هاهنا الرُوح» يلك على ذلك قوله 
يه في الحديث نفسه: «حتى يَرجِعَه الله إلى جسيه يوم القيامة». وقيل: 
القسيمة النف ارو والبدة: بواضل هذه اللنظة د اع الم الأسان 
بعينه» وإنما قيل للإنسان: نسمة» والله أعلم؛ لأن حياة الإنسان برُوحهء فإذا 
فار قَنْه عدم أو صار كالمعدم. والدليل على أن النسمة الانسان قوله يكِد: «مَن 
أعبّقٌ نسَّمةً مؤمنةٌ»7"". وقول علىّ طه: لا والذي فَلَقَ الحبّة وبرَاً النّسَمة0". 
قال الشاغر: 
بأعظم منه تُقَى في الحساب 6 إذا النَسَماتٌ تَْضْيّ الغبارا 

يعني: إذا بُعِتَ الناس من قبورهم يوم القيامة. 

وقال الخليل بن أحمد: النّسّمة الإنسان. قال: والنَسَمُ نفّسٌ الروح, 
والفسية هبوبٌ الريح. 

وقوله: عل في شجر الجنة». يروى بفتح اللام وهو الاكثرة ويروق 
بضمٌ اللام» والمعنى واحدء وهو الأكل والرّعي. يقول: تأكل من ثمار الجنة: 
وترعى وتسرّحٌ بين أشجارها. والعَلوقةٌ والعَلَاقُ والعَلوقٌ الأكل والرّعيُ. 
وتقول العرب: ما ذاق اليومَ عَلوقًا. أي: طعامًا. قال الربيع بن زياد يصفٌ 


الخيل: 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )58177/1١79/7(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه: أحمد (؟/ .)57١‏ والبخاري //١ 5 /١١(‏ 
065؛» ومسلم .)١50١94/١١517/١(‏ والترمذي (91/5/ )١551١‏ بلفظ: «رقبة) 
بدل «نسمة». 


(؟) سيأتى تخريجه فى .)3777/١(‏ 


1:3 (فسم الزول : العقي رم 


ومُجِنَّبِاتٍ لا يذّقنَ عَلوقة يمصّعيّ بالمُّهّراتِ والأمهار 
يعني: ما يَرْعَينَ ولا يذَّقنَ شينًا. قال الأعشى: 
: 100 اه و 1 7 نز 4< 
وفلاة كأنهاظهر ترس ليس فيها إلا الرجيع علاق 
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فقال منهم قائلون: أرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة» شهداء كانوا أم غيرٌ شهداءء إذا لم يحبسشهم عن 
الجنة كبيرة ولا دَينْ» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم. واحتجّوا 
أن هذا الحديث لم يخصّ فيه مؤمئًا شهيدًا من غير شهيد. واحتجّوا أيضًا 
بما روي عن أبي هريرة» أن أرواح الأبرار في عليّينَ» وأرواح الفجّار في 
ل 0 هو مااءه لنت مو 00 مكيأ الل 
وهذا قول يعارضه من السُنة ما لا مَدفع في صحة نقلهء وهو قوله 55: 
لإذا مات أحذكم عرض عليه مَقَعَدُه بالغداة والعشيٌ» إن ا الجنة 
فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مغك 
حتى بعك الله إليه يوم القيامة؛' '". وسيأتى هذا الحديث وما كان فى معناه 
من صحيح الأثر» في باب نافع» إن شاء الله كين 
وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم؛ لأن 
القرآن والسَّئّة لا يدلان إلا على ذلك؛ أما القرآن ما يه 
َحْسإن لذن هيلوأ ف سبل الل أَموكا بل لَحيَلهُ عِندَ رَيْهم رفون (250 فَرَحِينَ 
دَاتَنْهُمَ أللّهُ مِن فَصَلِدء ‏ الآية"". 
010( تقدم تخريجه في رص 214)). 
(؟) انظر (ص 7585 من هذا المجلد). 
(0) آل عمران .)١7١ -1١59(‏ 


> تاثا لترصيّر و لز على ابمية 12 

وأا 'الأقان فمقيا وناجوو اه. انقارع في حديث ابن شهاب هذا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار» عن الزهريٌ» عن ابن كعب بن مالك عن أبيهء» أن 

ا 1 الاك 

رسول الله كَكِ قال: «أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في شجر الجنة)"''. 

ومنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا مقدام بن داود. قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا إسماعيل بن 
المختار» عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«الشهداء يغدونَ ويروحون إلى رياض الجنة» ثم يكون مأواهم إلى قناديل 
معلّقةٍ بالعرشء فيقول الله تبارك وتعالى: هل تعلمون كرامة أفضلّ من كرامةٍ 
0 5 71 5 عم ررد داه وس ع ه سر اع ع 
أَكْرمْتَمُوها؟ فيقولون: لاء غيرَ أنّا وَوِدْنا نك أعدْتَ أرواحنا فى أجسادنا حتى 
ثقاتل مرةً أخرى. فقتل فى سبيلك». 

وذكر بق بن مخلد. قال: حدثنا هَنَادُ بن الشررى: عن إسماعيل بن 
المختار» عن عطيّة عن أبى سعيلك الخدري» عن الحنن د ل 

قال بق : وحدثنا عقمان نن أبى شببة 'قال: خدثنا عيك الله.بخ [دريس» 
عن محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أميّة» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 

بد .+ بك ممعرزازن سس ع 4 و 

جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكةِ: «لمَا أصيبَ إخوانكم يوم 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )١111١/١6١/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) من طريق 
ابن أبي عمرء به. وأخرجه: أحمد (7"877/5) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: هناد في الزهد )١95/١7١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن أبي عاصم 
في الجهاد (؟519-514/5/ .)23506١‏ وابن أبي حاتم .)١51١ /557/١(‏ 


1,25 إفسعم الول : العقي رم 


أحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير مُحخضرء ترد أنهارٌ الجنة» وتأكلٌ من 
ثمرهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُدلّلةٍ في ظلّ العرش» فلمًا وجّدوا طِيبَ 
الام ومشريوم ولبلهره لياه عن يلع إغرانا نا إلا أعياء ني الها 
تُرزفٌ؛ لتلا يََكُلوا عن الحربء ولا او لين قال: فقال الله عز 
اه وس ساد تحَسَبن ألَدِينَ لوا في سَبِيلٍ 

نوكا بل تآ عند رَيِهِمْ وُيَفوْنَ (200450. 

56 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن عبد الله بن مره عن مسروق» عن عبد الله؛ قال: سالْناه عن 
هله الآية: ## ولا عسي لين لوا في سبل الله أَمَوٌ 350 حَيآء عِندَ رَيْهِمَ 
يَرَهُونَ 250 4. قال: أّمَا إِنَا قد سانا عن ذلك. أرواحُهم كطير خضرٍ تسرّحُ 
بي الجنة قي ليا ابيع ألم تأي إن تايل عسائة بالعراتية اينما هم 
للف أذ كلع علي ريق اطلدجة عمانا لوت ينا شئتم. فقالوا: يا ريّناء 
بلع بس اي مدر لالخ اجر كلك | 
اطلّع عليهم ربّهم اطّلاعةَ فقال: سلُوني ما شبّْتّم. فقالوا: يا ربّناء وماذا نسألك 
راع ا لي الجن أي 1 الا يما هم جذللك. إذ الع ماهم 
رهم اطّلاعةٌ فقال: سلُوني ما شْتّم. فقالوا: يا ربّتاء وماذا نسألّك ونحن 
نسْرَحُ في الجنة في أَيّها شِمْنا]. قال: فلما رأوا أنهم لا يُتركون قالوا: نسألّك 
أن ترد أرواحنا إلى الدنيا حتى ثقتل في سبيلك. فلمًا رأى أنهم لا يسألون 


/”( والحاكم‎ 4)75867١ وأبو داود (”7/ ”7 “ا"/‎ ,.)555 0-706 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبي شيبة» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط‎ 4 
: مسلم)اء ووافقه اللقس‎ 


-- كيان الترعيّر و لز على ابي د 


إلا هذا تركهو”''. 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشَّارِ قال: حدثنا محمد بن أبي 
عدي. عن شعبة» عن سليمان الأعمشء عن عبد الله بن مَرَّةَ عن مسروق. 
قال: سأَلْنا عبدَ الله عن أرواح الشهداءء ولولا عبد الله ما أخبرنا أحدٌّء قال: 
أرواحٌ الشهداء عند الله إلى يوم القيامة في طير خضرء في قناديل تحت 
العرشء» تسرّح في الجنة حيث شاءتء ثم ترجع إلى قناديلهاء فِيطَلعٌ عليها 
ربّهاء فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريدٌ أن ترجم إلى الدنيا فتقتلّ مرةً 
خرف 

ورواه ابن إسحاقء, عن الأعمش. عن أبي الضحى مُسلم بن صبيح» عن 
مسروق قال: سألنا عبد الله. مثلّه بمعناه إلى آخره. 
مَرَّةه عن مسروق. وكذ للف رواة عسي بين يونس عر الاعمش: 3ه فكله 

5 3 07 1 اد 

وذكر أبي الضحى في هذا الإسناد عندي خطأء وأظن الوَهمَ فيه من ابن 
إسحاق. والله أعلم. 

وقال ف حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا ابن عبينة عن 

ُُ عِِ ين ع 3 و 

عبيك. اللةندرة ابي يزيد» سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تجول في 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١575 /57 - 57 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم 


1847/16١7 /(‏ ). وأخرجه: ابن ماجه (9757/7 - 5801/9737) من طريق أبي 
معاوية» به. وأخرجه: الترمذي (5/ )73١١١ 7/7١65‏ من طريق الأعمشء به. 


0 بقسم الزول : العقيرة 


أجواف طير خضر تعلّقٌ في شجر الجنة7". 

قال: وكلاثنا حي نة.عيك الحمين وجغتر بق مين قالا: حدثنا ابن 
المبارك» عن ابن جُريج فيما قرئ عليه» عن مجاهد قال: ليس هي في الجنة» 
ولكن يأكّلون من ثمارهاء بدت ريحها '". 


ص 


مجاهدء في قوله: ا 0 0 2 1 
رس دس زد ير لس 1 ه- 5 1 :. 
ربهم رفون () . قال: يُررّقون من ثمر الجنة فيجدول ريححها"". 


قال: وحذثنا محم كن عيك فال" 0 
قتادة في قوله: « وك سهد أن موأ سيل اله موا بل لحي عِندَ رَيَهِمَ 


يدك (5) 4. قال: بلقنا أنَّ أرواح الشّهداء في صورة 7 بيض» يأكلون 
فق لمان اللي" . 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا يحيى بن مالك بن 
عائذِء قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف, قال: حدثنا محمد بن 
مَك قال: حدثنا يزيد بن سنانٍ» قال: حدثنا أبو عاصم اليا قال حدقا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَانَ» عن عبد الله بن عمروء قال: الج عا 


ين 0 ا 5 : 2 
قرول الشمس: ننشرّها في كل عام مرة» وأرواح الشهداء في طير كالزرازير» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ 5115؟/ /4001)» وسعيد بن منصور (؟/ /7801/ )١0551١‏ من 
طريق أبن عيينة» به. 

)٠(‏ أخرجه: ابن المنذر في تفسيره )١١1/4/591١/7(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» به. 

(9) أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم 09). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 7”55760/ /400)» وابن جرير (7/ )72٠١‏ من طريق معمره به. 


> كار لسرصيّر و لز على بي 621 
يتعارّفون» ويُرزقون من ثمر الجنة'''. 

ما ا ار سن م واي 
الباب؛ لقوله ككِْهِ: «إنما ‏ نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ تَعلَقَ فى شجر الجنة». 

وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداءٌ دون غيرهمء وفي بعضها: في 
صورة طير. وفي بعضها: في أجوافٍ طير. وفي بعضها: كطير. والذي يشبة 
عنديء والله أعلم؛ أن يكون القولٌ قولّ من قال: كطير. أو: كصور طير. 
لمطابقته لحديثنا المذكور. وليس هذا موضمٌ نظر ولا قياس»؛ لآن القياس 
إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد» ولا مدخلٌ للاجتهاد في هذا الباب» وإنما 
نسلّمُ فيه لما صحّ من الخبر عمّن يجب التسليم له. 

روى عيسى بن يونس هذا الحديث؛ عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّة 
عن مسروقٍء عن عبد الله فقال: أرواحهم كطير محضر”" 

وكذلك قال فيه روح , ل ا عن عبد الله بن مره عن 
مسروق عن عبد الله: كطير خضر تسرّحٌ في الجنة حيث شاءَتْ. وتأوي إلى 


قناديل كي ار 


في الشهداء؛ قولّه تعالى: «وك قن أن 4 يأ ف سيل 8 أموانا بل لحك 


.)١51517/ /"0٠ -3749/١7( والطبراني‎ ,)779374 /7 ١ أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/‎ )١( 
من طريق ثور بن يزيد» به. وحسن إسناده‎ )59١0 7484 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.)47/7 /1( الألباني في الضعيفة‎ 

030( سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(9؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


د بقسم الول : العقي رم 


مس آل ار ل 


عِنْدَ ريهم يررفود 4. وجو قول ابن مسعود. وَأنئ سعيد» وجابر» وهو 
السحيع» وبالله التوفيق. 

وللناس أقاويل في مُستقرٌ الأرواح غيرٌ ما ذكِره سنذكرٌ ذلك في حديث 
نافع» إن شاء الله تعالى'''. 

فعلى هذا التأويل» كأنه قال يككِ: إنما نسمةٌ المؤمن من الشّهداء طائد 
يلق في شجر الجنة. 

وجاء عن أَبِيّ بن كعب رحمه الله وجماعة من التابعين» في صفة أحوال 
الشهداء وطعايمهم في الجنة: أقاويل غيرٌ هذه» وإنما ذكرنا في هذا الباب ما 
في معنى حديثناء وما يُطابقه ويُضاهيه. وبالله التوفيق. 

وقال آخرون: أرواحٌ المؤمنين على أفنية قبورهم. وكان ابن وضَاح 
الاحه إلى عااء وريدن يحديف لني اللاحين كرس إلى الملقيرة» فقا 
«السلامٌ عليكم دارٌ قوم مؤمنير:)20. فهذا يدل على أن الأرواح بأفنية القبور. 

وقد خالفه غيرٌهء فمال إلى الحديث: «اذهّبوا برُوحِه ‏ يعني المؤمن ‏ إلى 
عليّين). وقال في الكافر: «اذمّبوا برّوحِه إلى سِجين من أسفل الأرض» ". 

وقد ذكرنا هذا المعنى في باب نافع» وباب العلاء» من هذا الكتاب. 
والحيين 1 ' 


)١(‏ انظر (ص 585 من هذا المجلد). 
(؟) تقدم تخريجه .)019/١(‏ 


(9) تقدم تخريجه في حديث البراء الطويل (ص 3817). 
(5) انظر حديث نافع فى (7”5) وحديث العلاء فى (/ا/ .)١70‏ 


باب منه 


[17] مالكء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله يك والناس معهء فقام 
قيامًا طويلا. قال: نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع 
رأسه من الركوع. فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول 
ثم سجدء ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يَحْسِفان لموتٍ أحدٍ, ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 
الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك 
تَكَعْكَعْتَ. فقال: «إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم 
منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط. ورأيت أكثر أهلها 
النساء». قالوا: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: «لِكْفْرهنَ». قيل: أَيَكْفْرن بالله؟ قال: 
١ويَكفْرن‏ العشير. ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)7.217") 


) أخرجه: أحمد 0 69 والبخاري (9/ ؟/1”/ /0191)), ومسلم 0 الما‎ )١( 
من طريق مالكء؛ به.‎ )١597/155 -1١77 /”( والنسائى‎ »)١١89 /17١7 /1١( وأبو داود‎ 
.)717 /5( انظر بقية شرحه في‎ )0( 


فض سبي الأول ؛ العقيرة 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إني رأيت الجنة ‏ ورأيت النار». فإن 
الآثار في رؤيته لهما كك كثيرة» وقد رآهما مراراء والله أعلم» على ما جاءت 
به الأحاديثء. وعند الله علم كيفية رؤيته لهما كَل فممكن أن يمثلا له فينظر 
إليهما بعيني وجهه؛ كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسراء. 
فنظر إليه» وجعل يخبرهم عنه» وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب» قال 
الله عز وجل: 3# وَكَذَالِكَكَ نر نرى ابر اش تلوت العداف وَأ لْدرْضٍ وَلِيَكْونَ صن 
لْمُوقيِينَ 0 2174. واختلف أهل التفسير في ذلك؛ فقال مجاهد: فرجت 
السجا رانف ان إلى باضه ممق اتقو بشيرة الى الخرنق ديعت 
له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن. كره حجاج. عن ابن جريج. قال: 


أخبرني القاسم بن أبي بزة» عن مجاهد(" 


وذكره معمر» عن فتادة» قال:* ملكوت السماوات؛ الشمس» والقمر. 
والنجوم. وملكوت الأرض؛ الجبال» والشجرء والبحار' ". 


والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية عينء والله أعلم. 
وتناول من الجنة عنقودًا على ما ذكر وَلِهِه ويؤيد ذلك قوله: «فلم أر كاليوم 
منظرًا قط». فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين؛ لآن الرؤية والنظر إذا أطلقا 
فحقهما أن يضافا إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلاء وإلا فظاهر 
الكلام وحقيقته أولى» إذ لم يمنع منه مانع دليل يجب التسليم له. 


)01 الأنعام (0176. 
00 أخر جه: ابن جرير (4/ )70٠‏ من طريق حجاج. به. 
9ر6 أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)23١5 /١(‏ وابن جرير (17077/9) من طريق معمرء 


به. 


-- لتاب لترصّر و الردعلىا بإمية فرق 


وفي الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار دليل على أنهما مخلوقتان. 
وعلى ذلك جماعة أهل العلم» وأنهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات. 
وأهل البدع ينكرون ذلك. وأما قوله في العنقود: «ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا». فكما قال عله 

حدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء قال: 
حدثنا محمد بن فطيس»ء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السّجسيٌء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن 
يزيد البِكَالِيّ» عن عتبة بن عبد السلميء قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل 
فسأله عن الجنة» وذكر الحوضء فقال: قال: فيها فاكهة؟ قال: «نعمء فيها 
شجرة تدعى طوبى). قال: يا رسول الله أيّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: «لا 
تشبه شيئًا من شجر أرضكء ائت الشام. هناك شجرة تدعى الجَوْرَّة» تنبت 
على ساق يفترش أعلاها». قال: يا رسول الله فما عظم أصلها؟ قال: «لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا)». 
قال: هل فيها عنب؟ قال: «نعم». قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: (مسيرة 
الغراب شهرّاء لا يقع ولا يفتر». قال: فما عظم حبّها؟ قال: «أمَا عَمَدَ 
أبوك وأهلك إلى جذعة فذبحهاء وسلخ إهابهاء فقال: افروا لنا منها دلوًا». 
فقال: يا رسول الله إن تلك الحبة لَتَشْبعْني وأهل ب بيتي؟ قال: «نعم» وأهل 
عشيرتك)20., 


)*17 7/1١78 /1١1/( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 0715/70 والطبراني‎ )١( 
من طريق معمره به.‎ )١185 - ١87 /5( من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: أحمد‎ 
مختصرًا من طريق عامر بن زيد» به. وعند‎ )/515 /570 /١( وأخرجه ابن حبان‎ 
أحمد وابن حبان «عامر» بدل «عمرو). وقال الألباني: (إسناده صحيح»).‎ 


5 5 الس الأول : العقيرة 


قال أبو عمر: روينا عن بعض الصحابة» لا أقف على اسمه في وقتي 
هذاء أنه قال: كان يسرنا أن تأتي الأعراب يسألون رسول الله كَل فإنهم 
كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها. أو نحو هذا"''. 
وقال بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء"”'". 

وأما قوله: «ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثر أهلها 
النساء». فإنه قد ثبت عنه يَكِةِ من وجوه أنه قال: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها المساكين» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”". 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن,» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قالا جميعًا: 
حدثنا هَوْدَةٌ بن خليفة» قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. 
عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله كلد «(قمت على باب الجنة» فإذا عامة 
من دخلها المساكين» وإذا أصحاب الجَدٌ محبوسون إلا أصحاب النار فقد 
أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء)”*).©) 


.)57179 7/577 /5( ومسلم‎ »)١57 /9( أخرجه من حديث أنس َلبه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير »)2)517/١(‏ والبيهقي في البعث والنشور /١91(‏ 207374 وأبو نعيم 
في صفة الجنة .)١75(‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)5١848(‏ 

(*) تقدم تخريجه (ص 73/56). 

(8) أخرجه: أحمد (05/ :»)3١5‏ والبخاري (9/ 701/١‏ - 7/1/7 0197)) ومسلم /١١97/5(‏ 
5) من طريق سليمان التيمي» به. 

(0) انظر بقية شرحه في /١١(‏ 517 1). 


ما يركب منه الإنسان بعد البعث 


]”١/[‏ م عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن الى هريرة. أن رسول اللّه 
يي قال: كل ابنٍ أدَمَ م تأكُله الأرضء إلا عَجْبَ الذَّنَب؛ منه خلِق وفيه 
1 


2-10 5 ا ا 0 : : ٍ 5 

تابع بحيى قوم على قوله: «تأكله اللارض». في هذا الحديث» وقال 
حاف : :باكله العرات انو المعى واحد. 

وعَجْبُ الذَّّب معروفٌ» وهو العظمٌ في الأسفل بين الألَينَينِ» الهابط من 
الكتتيو يقال لطر نه المسحصن. 

وظاهرٌ هذا الحديث وعمومُه يُوجِبٌ أن يكون بنو آدم كلّهم في ذلك 
سواء إلا أنه قل روي 2 ايناد الاضساء وفى الشهداء أن الأرض لا تأكلهم. 
وحسبّك ما جاء في شهداء أَحَُدٍ وغيرهم. 


وق كنا ذلاق »فيا مض هن كنا با" بوه يدل على أن هذا لط 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود /١١8/5(‏ 4251/57 والنسائي )3١1777/411/5(‏ من طريق مالك. 
به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ »)77١7‏ ومسلم (77171/54/ )]١571794505‏ من طريق أبي الزناد. 
به. 
وأخرجه: البخاري ».)58١5 //١8/8(‏ وابن ماجه (7/ )175757/١5765‏ من حديث 
أبى اقويرة: 

(6) انظر (ا/ 5 .)١٠١‏ 


ار 0 


عموم؛ ويدخلّه الخُصوصٌ من الوجوه التي ذكرناء فكأنه قال: 1 
الأرض فإنه لا تأكُل منه عَجْبَ الذتب. وإذا جاز ألا تأكل الأرض عَجْبَ 
لدي ان الاك انمتا ولك 1ك الله وحكمته. وليس في 
حُكمه إلا ما شاءء لا شريكٌ له» وإنما نعرف من هذا ما عَرّفنا به» ونسَلَّمُ له 
إذ جهلنا عِلَنّههِ لأنه ليس برأي» ولكنه قول من يجبُ التسليمٌ له يكله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
معدى وم ال حدثنا حامد بن يحيى البلخئٌ» قال: حدثنا سفيان بن 
ينه عن أبي الزبيره سَهِمَ جابرًا يقول: لمّا أراد معاويةٌ أن يُجْريّ العينَ التي 
في أسفلٍ اهن شور النهذاك الذيو ب الموينة أن مناد ب اقنادى :مي كان له 
مت فليأتِه فلُْخْرجْه فليَحْوِله. قال جابرٌ: فذهبنا إلى أبي» فأخرجناهم رطابًا 
قود قال ابو سعكدة 1 5 بيعو هذا مكراء نال حابر فاضايت اليسهاة 
2 رجلٍ منهم فتقطر ادغ" 

وأنا قو للج اامقه حرو وقيه ير كا افيد لخل ‏ أله ايكذ حلنه وت كيه ون 
عَجْبٍ ذَنْبِه والله أعلم» وهذا لا يُدْرَكُ إلا بخبر» ولا حَبَرَ فيه عندنا مفسّرٌ 
وإنما هي جملة ما جاء في هذا الخبر. 


وأما خلق آدم صلواث الله عليه وعلى سائر أنبياء الله» فرُوِيَ في خلقه 
ا كثيرة فى ظاهر بعضها اختلاف. 


روى شُعبَة» عن الحَكَمء عن إبراهيم» عن سلمانء قال: أُوّلُ ما سََلَقٌ الله 


00 اه و 
من ادم رأسه. فجَعل ينظرَ وهو بخ عار 35 


.)١١١ 1١١4 سيأتى تخريجه فى (/ا/‎ )١( 
/١5( وابن جرير‎ ,)7855/8 /١75 /5١( وابن أبي شيبة‎ ))5١ /١( أخرجه: ابن سعد‎ (0 


> كناب الترصيّر و الررعلىابمية ضد 


ووو نحماذ بن سلمةعى شليماة: الحو فق أى عفان البدئ: 
00-0 الفارسي» قال: 0 حمر الله طِينةَ آدمَ أربعين ليلةه ثم حَلقها بيد 
حرج طَيبُها في يمينه» وخرّجَ خبيثها في الأخرى ثم مسح يديه إحداهما 


آ تم 


بالأخرى فخَلَط بعضّه ببعض» فون نَم يخرّحُ الخبيث من الطيّبء والطَيبُ 
من ال 2010 


وروى عوفء عن قَسَامَةَ بن زهي سَمِعَ أبا موسى الأشعريّ يقول: إن 
ل ل ا ا ل ل 
الأرض؛؟ جاء منهم الأحمر» والأسض »و الأسنو د ويه + ذلكو الك ن: 
وال المت 3 


7 ا ف ااه في را ءسة 0 17 سام 
وقال ابن جريج: يقولون: إن الرُوح أوْل ما تفخ في يافوخ آدم. 
وفي قوله ككْ: «وفيه يُركّبُ». إيمانٌ بالبعث والنَّشأَةٍ الأخرى. 


)01١5‏ من طريق شعبة؛ به. 

)١56٠0/١159 وابن بطة في الإبانة (القدر ؟/‎ ».)55 /١( أخرجه: ابن جرير في تاريخه‎ )١( 
- 7” من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص‎ 
والبيهقي‎ »257١/854 والآجري في الشريعة (؟/‎ ,.23١ ”)ء والفريابي في القدر (رقم‎ 
من طريق سليمان التيمي» به. وعند الدارمي والبيهقي‎ )١15١ /75( في الأسماء والصفات‎ 
/0( سلمان أو عبد الله هكذا على الشك. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء‎ 
(رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان بإسناد‎ 714 
0000 

(؟) أخرجه مرفوعًا: أحمد ».)5٠05/54(‏ والترمذي (141//5- /١88‏ 5900) وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)» وأبو داود (51//0/ 57917)) وابن حبان /١5(‏ 9؟/ ,)531٠9‏ 
والحاكم (7/ 2-771١‏ 757). وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق عوف العبدي. 


به. 


باب ما جاء في الروح والرد على منكريها 


[14] مالك» عن زيد بن أسلجء أنه قال: عرّسّ رسولٌ الله كل ليله بطريق 
مكة» ووكلَ بلالا أن يُوَقِظهم للصلاة» فرَكَدَ بلالُ ورَقَدُواء حتى استَبقَظوا وقد 
طَلَّعَتْ عليهم الشمسء فاستيقَظً القومٌ وقد قَزعواء فأمَرَهم رسول الله يِه 
أن يركوا حتى يَحْرَجوا من ذلك الوادي. وقال: إن هذا واد به شيطان). 
فرَكبوا حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم أَمَرَهم رسول الله كَل أن ينزلوا وأن 
يتوضّؤٌُواء وأمَرَ بلالا أن يناديّ بالصلاة أو يُقيمَ» فصلّى رسول الله يه بالناس, 
ثم انصرّفَ إليهم وقد رأى من فَرَعِهِمء فقال: «يا أيها الناسء إِنّ الله قَبضَ 
أرواحناء ولو شاء لرَدَّها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقَدَ أحذكم عن الصلاة 
أو نَسِيّهاء فََيِصَلَّهَا كما كان يُصلّيها في وَفْتِها». ثم التفتّ رسولٌ الله يكل إلى 
أبي بكرء فقال: (إِنّ الشيطان أتى بلالا وهو قائمٌ يصلّيء فأضْجَعهء فلم يَرَلْ 
ا كما يُهَدَا الصَبي حتى نام». ثم دعا 67 الله عَكَِة بلالاء فأخير بلا 
رسول الله كله مل الذي أخبر رسول الله كه أبا بكرء فقال أبو بكر: أشهدٌ 
أنك رسول إه 20210 

وأما قوله في الحديث: (إِنْ الله قِبَضَ أرواعناء ولو شاء لرَّدَّها إلينا 
في حين غير هذا». فإِنَ العلماء اختلفوا في الروح والنفس؛ هل هما شي 


(؟) انظر تتمة شرح الحديث في (57"//54). 


كناب الترصيّر و الردعاىا بمية خية 


واحدّ أو شيئان؛ لأنه قد جاء في الحديث: (إن الله قَبَض أرواحنا». وجاء في 
حدية سعيد ين الست قر ل ولال» اخذ يقسي اللي الخد نكا ققان 
جماعةً من أهل العلم: الروح والنفس شيءٌ واحدٌّ. ومن حُسجّتهم قولٌ الله عز 
وجل: ل أََّهتوَقَ الْالَضْىَ حِنَ مَوْتِهسا وق لَمَ تمْتَ فى مامه 74". فرُوي 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» في هذه الآية» أنهما قالا: تقبَض أرواح 
الأموات إذا ماتواء وأرواحٌ الأحياء إذا نامواء تتعارف ما شاء الله أن تتعارف. 
ليمك الى قَحَى عَليهَا أَلْمَوَتَ : التي قد ماتتء # وَيُرَيلُ الْدُمَرَئت إل 
أجل مُسَعَى 4. ذكره بقيٌّ بن مخْلّدِء عن يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيٌ عن 
يعقوب القَمّىّ عن جعفر بن أبي المُغيرة» عن سعيد بن ججبير””. 

وذكره أيضًا عن يحيى بن رجاءء عن موسى بن أعيّنَ» عن مُطرَّفِء عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" ". 


ومعنى حديثهما واحد. وهذا 0 على أن النفس والروح شيء واحدل؛ 
لأنهم فسّروا الآية وقد جاءت بلفظ 9يَِوَقٌ الاش 4 لا وات لت ممت فى 


مَتَامهسا . فقالوا: يقبض الأرواح. كما رأيتَ وذلك واضح في أن النفس 


والروح سواء. 


ل 00 


ويقيك رضيفة للك قر ل سوك أله كلف هذ الحديف :ان اه قد 


.)57( الزمر‎ )١ 

(؟) أخرجه: ابن جرير »)75١5 /7١(‏ وأبو الشيخ في العظمة ("/ 8854 - 579/880) من 
طريق يعقوب» به. 

() أخرجه: الطبراني في الأوسط »))223١77/1١1-1١١77/1١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 
557/9407-5)). وذكره الهيثمي في المجمع (0/ )٠٠١١‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح»). 


55 بسع الول : العقير 


أرواحنا». ولم يُكِرْ على بلالٍ قوله: أَحَدَّ بنفسي الذي أَََدّ بنفسك7". 
فالقرآن والسة يشيران ان معنى واحدء بلفظ النفمن مرة وبلفظ الروح 
خرف 

وقال آخرون: النفس غيرٌ الروح. واحتجّوا بأنَّ النفس مخاطبةٌ؛ منهيدٌ 
مأمورةٌ. واستدلوا بقول لله عز وجل: # يتأيها النّفس المطمييّة (50) أرْجين إل 
ريك راضيَة مضي (50) 2"714. وقوله: 8 أن تَمُولَ نَفْسٌ بَتَحَدَرَقٌ عن مَا هرت في 
جَنِ أده 204. ومقل هذا في القرآن كثير. قالوا: والروح لم تُخاطّبْ ولم 
َوْمَرْ ولم ُنَهَ في شيء من القرآن» ولم يلححّقها شيءٌ من التوبيخ كما لحِقّ 
النفسّ في غير آية من كتاب الله. وتأوّلوا في قول بلال؛ أي: أَحَلّ بنفسي من 
النوم ما أخذ بنفسك. 


وذكر سُّنِيدٌ عن حجّاج» عن ابن ججريج» في قول الله عز وجل: # ألَّهُ 
سه 0 ع و ل م مجهي 0 1 سرح ال سس 0 م ساسا لس سسا 
يتوق الأنفس حِيِنَ مَوْتَهسا وألتي لْمَ تَمَتَ فى مَتَامها فيْمْسِك ألتى قضى عله 
ره 4 7 
لوت #* الآية. قال: في جوف الإنسان روح ونفس» بينهما مثل شعاع 
الشمسء فإذا توفى الله النفسّء كان الروح في جوف الإنسان. فإذا أَمْسَكَ 
الله نفسّهء أخرّجَ الروح من جوفه. فإن لم يُمِنْهُ أرسل الله نفسّه فرجعت إلى 

عِِ 2 

مكانها قبل أن يستيقظ. قال ابن جُريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا 
الخبر. 

وذكر عبد المنعم بن إدريسء عن وهب بن مُْبّه أنه حكى عن التوراة 


.)57 5 /5( سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)58 - الفجر (/ا5”‎ 6 
.)65( الزمر‎ 66 


> كنار الترعيّر و لز على بم ١‏ 


في لق آدم عليه السلام؛ قال الله عز وجل: حينَ حَلَقتُ آدمّ رَكْبث جسدّه 

0 رَطب ويابس» وسُحْنٍ وبارد»ء وذلك إلى خلقته من تراب وماءء ثم 

جعلتٌ فيه نفسًا وروحاء فيبِوسة كل جسد خلقتّه من التراب» ورطوبته من 

قبل الماء»ء وحرارثه من قبل النفس» وبرودثه من قبْلٍ الروح» دمن النفئس 
وار 


حدنه 0 ولهوه ولعنه. ومجكة وسنية وخداعه وعنفه 50 ومن 
الروح - كو تار د ور و و له 1س 4 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبَّعَ قال: حدثنا 
ل ا ا جردا المسواين رإمتان حدثنا الحَكم بن 
محمد الظَمّريّ عن إسماعيل بن عبد الكريم؛ عن عبد الصمد بن مَعقلٍ» عن 
وَهب بن مَنْبّهء قال: إن نفس الآدميين كأنفس الدوابٌ التي تشتهي وتدعو 
إلى الشرّء ومَسَكنُ النفس البَطنْء إلا أن الإنسانَ فضّل بالروح. 01 
الدماغ» فبه يستحبي الإنسان» وهو يدعو إلى الخير ويأمّر به. ثم نفخ وهبٌ 
على يده فقال: هذا باردٌء وهو من الروح. ثم تنهّد على يده فقال: د جار 
وهو من النفس» ومثلهما كمَئلٍ الرجل وزوجته» فإذا انحدر الروٌ إلى النفس 
والتقياء نام الإنسان» فإذا الاريك د جع الروح إلى مكانه» ويعتبرٌ ذلك يأنك 
إذا كنت نائمًا فاستيقظت» ل د إلى ات 


وذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبانَء أن عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد صاحب مالكِ قال: النفس حِسَد مُجِسَّدَ كلق الإنسان. 
والروح كالماء الجاري. قال: ادا ساس سه يوق نفس 
حِبِنَ مود ا د قت فى متَامهكا * الآية. وقال: ألا ترى أن النائم قد 


توق ألد لتتن وو كه عناهب ونا لكدو انقاتية قِيام, والنفس تسر في كل 


57 لسعم الزول : العقير م 


وادِء وترى ما تراه من الرؤياء فإذا أَذْنَ الله في ردّها إلى الجسد عادت, 
واستيقظ بعودتها جميع أعضاء الجسد. وحرّك السمعٌ والبصرّ وغيرّهما من 
الأعضاء. 

قال: فالنفس غيرٌ الروح» والروح كالماء الجاري في الجتانء فإذا أراد 
الله إفساد ذلك البستان» منع منه الماءَ الجاريّ فيه فماتت حياته. فكذلك 
الإنسان. قال أبو إسحاق: هذا معنى قول ابن القاسم وإن لم يكن نَسَقَ لفظه. 

قال أبو إسحاق: وقال عبيدٌ الله بن أبي جعفر: إذا خيِلَ الميّتْ على 
السرير» كانت نفسّه بيد مَلَكْ من الملائكة» يسير بها معه فإذا وضع للصلاة 
عليه وقفء فإذا حمل إلى قبره سار معه. فإذا لد وووريّ في التراب. 
أعاد الله نفسه حتى يخاطبه الملكان» فإذا ولَيّا عنه منصرفين» اختلع المَلَكُ 
فته فرص بها ان سعينت ادكه وهذا السلك عه اغراف ملك الموك قال اند 


إسحاق: هذا معنى قول عبيد الله بن أبى جعفر» وقد قاله معه غيره. 


قال أبو عمر: قد قالت العلماء بما وصفناء والله أعلم بالصحيح من 
ذلكء وما احتجٌ به القومٌ فليس حجة واضحة» ولا هو مما يُقطع بصحته؛ 
لأنه ليس فيه خبر صحيح يَقَطّمٌ العذرٌّء ويوجب الحجّة. ولا هو مما يدرك 
بقياس ولا استنباط» بل العقول تنحَسرٌ وتعجز عن علم ذلك. 

وقد قال جماعة من العلماء في قول الله عز وجل: ## وَيِسَعَنُوئلَك عن 
لوح هل الرُوح من أَمَرٍ رق وَمآ وتسم مْنَ الل إِلَّا بلا (20) *27: إنه هذا 
الروحٌ المشارٌ إليه في هذا الباب بالذكر؛ روح الحياة. وقال غيرهم: إنه ملك 


6 الإسراء (86). 


كاب الترصيّر و لز علىا مي 5 


من الملائكة» يقوم صفاء وتقوم الملائكة صفا. فكيف يُتعاطى علمٌ شيء 
استأثر الله به ولم يَطْلِعْ عليه رسوله ية؟ وقد قيل في الروح المذكور في 
هذه الآية: إنه جبريل عليه السلام. وقيل: هم خلق من خلق الله. وقيل غير 
ذلك. 

وكذلك اختلق فى التين عثواايقولةة وما أوتتشر قن العلى إلا ملك 
م 4. فقيل: أراد اليهودَ السائلين عن الروح؛ لأنهم زعموا أن في التوراة 
عِلمَ كل شيءع» فأنزل اللّه : 0 و 56 ف النص من ب حر ا ل من 
0 سَبَعَةٌ تحر 23094 , يقول: ما أوتيتم في التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب 
من العلم إلا قلي وقيل: بل عََى بالآية أ محمد يك والناس كلهم 
الروح من حديث «الموطأ», لقلنا: إن النظر يشهد للقول الأول» وهو الذي 
تدلٌ عليه الآثار. والله أعلم. 

قد تضع العربٌ النفسّ موضع الروح؛ والروح موضع النفس» فيقولون: 
خرجت نفسّهء وفاضت نفسّهء وخرجت روحه. إما لأنهما شيء واحدء أو 
لأنهما شيئان متصلان لا يقوم أحذهما دون الآخر. وقد يُسمّون الجسدَ 
نفساء ويُسمُّون الدمّ جسدًاء قال النابغة: 

2 0 ع 

يريك. 0 . وقال ذو الدّمّة مه فجعل الجسد نفسًا: 

يا قابض الرُّوح من نفس إذا احتُضِرَثْ وغافِرٌ الذنبٍ رَحْرْحْنِي عن النارٍ 


)١(‏ لقمان (/51؟7). 


55 بفسعم الأول : العقيرمٌ 


٠ 1‏ ل عام 7 95 ص 5 .0 2 
فيقال للنفسن: تسمه أيضاء يقال على فتن السعة: أى الفس: 
.4ه وَكَيَأاللٌ 4 4 
وقال َكِةِ:ْ «إنما نسَمَةَ المؤمن طائز)0'. يعنى روحه. وسنذكر هذا الخبر 


90 انظ لعي 2 كاج هذا لدان 


ما جاء في إثبات الحوض والرذ على 
منكريه من الخوارج والمعتزلة 


[14] مالك. عن بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبي 
هريرة أو عن أبى سعيدٍ الخدري» أن رسول الله كك قال: ١ما‏ بين بيتى ومنبّري 

5 
روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي)7.7" 

وأما قوله يَيِدْةِ في هذا الحديث: «ومنبري على حوضي). فزعم بعض 
أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم» أن له منبرًا 
يوم القيامة على حوضه كله كأنه قال: ولي أيضًا مِنبرٌ على حوضي أدعو 

و ع مه ١-0 3 0 ٠‏ 
الناس إليه. لا أن منبرّه ذاك على حوضه. وقال اخرون: يحتمل أن يكون 
الله تبارك وتعالى يُعِيدٌ ذلك الونبرٌ ويرفَعه بعينه» فيكون يومئذٍ على حوضه. 
وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: الأحاديث في حوضه يَلِةِ متواترة صحيحة ثابتة كثيرة» 
والأمتات بالحدوفى بقع مداع علماء المسلمين واجبء والإقرارٌ به عند 
الجماعة لازمٌ» وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأهل الحق على 
التصديق بما جاء عنه فى ذلك يد 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 550 - 7» والطحاوي في شرح مشكل الأآثار (7/ /7١5‏ 


65 من طريق مالك,. به. 
(0) انظر بقية شرحه فى (9/ .)17/١0‏ 


5 بسع الأول : العقير 


عبد الملك بن بحر» قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الوليد» قال: قال سفيان بن عَبِينة: الإيمان قول وعملٌ ونيد والإيمان يزيد 
وينقصٌء والإيمان بالحوض والشفاعة والدّجّال. 


قال أبو عمر: على هذا جماعة المسلمين إلا مَن ذَكَرْناء فإنهم لا 
تفيدفوين بالشفاعة: بل بالحوضء ولا بالدّجّالء والآثار في الحوض أكتّرٌ 
من أن تُخْصَىء وأصح م ما يُنْقَلَ ويُروى» ونحن نذكُرٌ في هذا الباب ما حضّرّنا 
ذكرّه منها؛ لأنها مسألةٌ مأخوذةٌ من جهة الأثر» لا يَُكِرُها مَن يُرضى قولَّه 
ويَحْمَدٌ مذهبّه» وبالله التوفيق 

حدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
ميدي عن حَصَّيّنِء عن عن أبي وائل عن جديده قال: قال النبي 5ة: ليرد 
علي الحرتي قرام عن إذا عزاتيم التلكرا دوثي قاقرلا رَبّ أصحابي. 
فيقال: إنك لا تدري اد ني ل 


حدثنا بودي ا ا قال: حد ثنا امم 0 
معاوية؛ عن عاصوه عن أبي وله عن عبد الله قال: اراي لله عد : 
نا طُْمْ على الحوضء ولأوْعَن رجالا ين اصحابي» أي عليهم. 
ُ . و 010) 


010 أخرجه: خوك )5٠٠١/60(‏ والبخاري (١١5/1ده/‏ 5لاه/) تعلقاء ومسلم (://ا9ة/7١/‏ 


/*) من طريق حصين» به. 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (؟/ )١١17/94 /7٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 


> كات الترهدّر وال على ارمية 5 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنْء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» قال: حدثنا عمرو بن علىٌء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدقا تن عو التديرة قال: سمعث أبا واكل يحدّث عن عبد الله. عن 
لنبي ل قال: «أنا يَرَطُكم على الحوضرء ولَرََْنّ رجال متك ثم لَيُخْتَلجَُ 


دونى» فأقول: يا ربٌء أصحابى. فيقال: إنك لا تدري ما أخدثوا بعدك). 


قال البخاريّ: تابعه عاصمٌ» عن أبي وائل. وقال خصين: عن أبي وائل» 
عن حذيفة» عن النبى ع1 . 


ورواه الاأعمشن عن أبن وائل شقيقء عن عبد الله» عن النبى كلل قال* 


«أنا َرَطْكم على الحوض»"'". لم يَرد. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
الحسن بن سلام السُويقي قال: حدثنا هَوْدْة بن خليفة» قال: حدثنا حمّاد بن 
سلمَةٌ عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً» عن أبي بُكرةٌء قال: 
قال رسول الله يلله: «لَيَرِدَنَ على الحوضّ رجالٌ ممّن صَحبني ورآني» فإذا 
رُفِعُوا إلى ورأيتهم اختلجوا دوني» فلأقولنَ: يا رَبّء أصحابي. فيُقال: إنك 


ع .ى سر 4 69 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك») ". 


- 84"). ومسلم )5١1917/1١1475/5(‏ من طريق أبي معاوية؛ به. 

0010 أخرجه: البخاري (16/1 1 )/) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري /١١(‏ 050/ 501/5) من طريق الأعمش. به. 

فر أخر جه : أبن أض شيبة كماو الام وأحمد (587/5). وحسن سلده ابن حجر 


هريرة» وحذيفة. وأبى بكرة. وعائشة. وأم سلمة واستيجاء وغيرهم . 


:5 بقسم الزول : العقي رم 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمَء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا 
يحبى بن أبي بُكَيْرء قال: حدثنا إسماعيل , بن عَيَّاشِء قال: حدثنا محمد بن 
مهاجر» عن العباس بن سالم اللَّخْمِيّ قال: بعث عمرٌ بن عبد العزيز إلى 
أبي سَلَا فحُمل على البريد» فلمًا قَدِم عليه قال أبو سلام: لقد شَقّ علي 
مَحْمَّلي على البريد» ولقد أشفقت على رَحَلِي. قال: ما أرَدْنا المشقَةٌ عليك 
ا أبا سلام» ولكن بلغني عنك حديثٌ تَوْبانَ مولى رسول الله يك في الحوض 
فأحببت أن كنا فيك به قال: سمعت تَوْبِانَ مولى رسول الله يَكلِمِ يقول: 
سمعت رسول الله وَل يقول: «إِنْ حوضي ما بين عَدَنَ إلى عَمَّانِ البَلّقاء7 
ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبنء وأحلى بو الل وأكاريي 852 تبجع السناء 
من شرب منه شَّرْبَةَ: لم يَظمأ بعدها أَبِدَاء أولْ الناس وَرُودًا عليه فقراء 
المهاجرين». فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الشّعْتُ 
رُؤوسَاء الدَنْسٌ ثيابّاء الذين لا يَتُكِحون المتنعّمَاتِء ولا تُمَتح لهم أبوابُ 
السّدّد). فقال عمر بن عبد العزيز: والله لقد تكّحت المتنعٌّمات؛ فاطمة بنتّ 


عير وو 


عبد الملك» وفتحت لي أبوابُ السّدَدِ إلا أن يرحمني الله لا جرّمٌ لا أَدَهُنٌ 
ع 00 ع ا 3 7 7 2 
راسي حتى تنشعثء» ولا اأغسل وبي الذي يَلِى جسدي حتى يَتسخ”'". 


حد ثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 


.)5894 عمان البلقاء من أكناف دمشق. الأماكن أو ما اتفق لفظه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (05/ 51/6 - 07/5 1؟) من طريق ابن عياش» به. وأخرجه: الترمذي (14/ 
“5 0/ 555 ؟7) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه)ء وابن ماجه /١57//7(‏ 
20», والحاكم (5/ )١184‏ من طريق ابن المهاجرء به. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


> كتار ا لسَرصيّر و الرَرٌعاىا لمة 33 


قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا أبو 
مُسْهر» الج تنا ضيد كه بن خالد. قال: حدثنا زيد بن 5 قال: حدثني 
صَلام؛ عن تَوْبَانَ مولى رسول الله يِه أن النبي كلهِ قال: «إنّ حؤضي 
ماسو عدن إلى كانه اكد عا عافن البو و حلي ين كيدا ودر اي 
وائعة من اللماك» أكاريكه كتحوم النيماءة من اشر يمه قر رةه الى يلها 
بعدها أبدّاء وأكثرُ الناس وُرُودًا عليه يوم القيامة فقراءٌ المهاجرين». قال: قلنا: 
ل ا اللا ل 0 ا 
الذين لا يَُكحون المتنكّمات» ولا تُفتح لهم أبوابٌ السُّدَّوِ الذين يُعطُون 
الحقٌّ الذي عليهم؛ ولا يُعْطّون كلّ الذي لهم؛. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الجَهمء قال خدقا عند الوهاي» قال: حدثنا سعيد وهشام بن 
أبي عبد الله الدَستُواوت عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدٍ العَطفانيٌ» عن 
مَعْدَانَ بن أبي طلحة اليَعْمَرِيُ عن ثوبان مولى رسول الله يِه عن رسول الله 
يك أنه قال: «إني لبعْقرِ الحوض"'' يوم القيامة أَدُودٌ الناس عنه لأهل اليّمَن 
أْضْرِبُهم بعصايّ حتى يرفَضٌ”" عليهم». قال: فسّئل رسول الله كَلهِ عن 
عرضه. فقال: «من مقامي هذا إلى عَمَّانَ». وسّئل عن شرابه. فقال: «أشد 
نافنا هن اللبو هو اخلى من العمل » يكت نمي انان كذانه مه الهدة؛ 


)١(‏ عن الأصمعي: عُقر الحوض: مُقام الشاربة» وعُقر الدار: وسَطُّها ومُعظمهاء والجمع 
أعقات: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (491/9). 

(1) يعني أن يسيل ويتفرق» وكذلك الدمع يرفض من العين. غريب الحديث لأبي عبيد 
76 /ا3), 


6 لشم الول : العقيرة 
ءِ أ ص 
أحذهما ذهب والآخر وَرق)2"0. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه» أن قاسم بن أصبَعْ حدّثهم 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار يُنْدَارٌء قال: 
حدثنا يحيى بن حمادء قال: حدثنا شعبة وأبو عَوَانَةَ عن قتادة. عن سالم بن 
أبي الجَعْدِء عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة» عن ثوبان مولى رسولٍ الله كَل عن 

ل اعساام ع 5 > وه عو ع 
رسول الله يلي أنه قال: «إنى لبعقر حوضى أذودٌ عنه لأهل اليَمَن بعصاي». 
فذكر مثلّه سواءً إلى آخره. 
1 7 5 : ا - 1 

وزاد فيه همَامٌ عن قتادة بإسناده هذاء فذكر: (آنِيته مثل عدد نجوم 
السماء» مَن شرب منه شربة لم يظمَأ أبدا». 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهير» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جريرء عن الأعمشء» عن عمرو بن مُرَّهَّ عن 
سالم بن أبي الجَعْدِء عن ثوبان. قال: قال رسول الله عَلنةِ: «تَردُونَ على 

٠ 0‏ : و,>» أ د 7 
الحوض فتجدونني أدود لاهل اليمنٍ بعصاي حتى ازفض عنهم2. قالوا: 
يا رسول الله ما عَرْضَه؟ فقال: «ما بين مَقَامى هذا إلى عَمَّانَ». قالوا: فما 
5 1 ع0 09 عم > ع 2 - 
شرابه؟ قال: (أَبِرَد من الثلج» وأخلى من العسل» وأشد بياضًا من اللبن» 
تمس النةد قر انا لسن النعنة رمن ادو د هوه ومن ان تمانو نك ققرت 
يصب فيه ميزابالٍ من الجنة؛ ميزاب من دهبء وميزاب من فضة؛» ومن شرد 
منه شربة» لم يظمّأ بعدها أبدَّاء فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه)”". 


قال أحمد بن زَُهِيرٍ: كذا يقول الأعمش في أحاديث سالم: عن ثوبان. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)758٠١‏ ومسلم )١١١١/117994/5(‏ من طريق قتادة» به. 
00( أخر جه : الآجري فى الشريعة (”7/ 0-1106 )87757/١75505‏ من طريق الاعف به. 


> كتايب | لترصيّر و الر على ارررية 6١‏ 
واف بدك بين سالم وثوبان مَعْدَانَ بنَ أبي طلحة. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: اا لاسر ين ا نك حدثنا عبد الله بن 
ووم المدائني المعروف بعَبدُوس» قال* حدثنا اذب لمان التثقّفي 
المدائنى. قال: حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيز» عن ثابت بن عَجُلانَ قال: 
يفت :53 ميدزرة: عمو دن فيك العقيز» لقال" له عتير :مها ذو تتفديية 
تَوْبانَ. فقال: نعم» سمعت ثوبانَ يقول: قال رسول الله يَلِِ: «حوؤْضي ما بين 
عَدَنَ إلى أَيْلَةَّه فيه من الآنية ِعَدَدِ نجوم الستماءة أحلى من العسل» وأطيّتٌ 
ريحًا من المِسكء وأبيض من اللبن» مَنْ شرب منه شربة» لم يظمَّاً بعدها 
أبدّاء وأوّلُ مَن يرد عليه الشعْتُ رؤوسّاء الدَنْسٌ ثياباء الذين لا تتح لهم 
ال04 02" 

لل ا ل تقل قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحسن بن علي الأشناني» قال: حدثنا إسحافق بن إبراهيم و زبريق» قال: 
حدثني عمرو بن الحارثء قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعريٌ» قال: 
حدثنا الزْبَيّديٌء قال: أخبرني محمد بن مسلم الزهريٌ» عن محمد بن علي بن 
حْسَينِء عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: كان أبو هريرة يحدّث عن النبي كَكِلِ. 
5 لير - 5 9 0 0 جو الا عِِ 
قال: ايَرِدْ عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فَيحَلوُون عن الحوض. فأقول: 
يا ربٌء أصحابي. فيقال: إنك لا عِلْمَ لك بما أَحْدَنُوا بعدك؛ ارتدّوا بعدّك 
على أدبارهمٌُ المَهُقَرى)”" 
010( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


030( أخر جه : ادي (11/ اده "008 علا وابن أشن 0 في السنة (”/ لاه "”/ 


3 اسع الأول : العقي رم 


أما قوله: (3 اوقا عن التوردى ان اعى لختتو نا نه بو لمتهوة عنه. 
سه و 


تقول العرب: حَلَذْتٌ الإبل. أي: حبَّسْتّها عن وزدها. قال الشاعر: 
20 كاد ل كم 50 و 
وفبل ذاك مرة خحلاتها تكلؤني كمثل ماكلاتها 

وبإ نتاف هو : ال تزف قال ودين ُقمان بن عامرء عن سُوَيْدٍ بن جبكة. 

عن العِرّباض بن سَارِيةَ أن النبي كَل قال: «لتَرْدَحِمَنَّ هذه الك غلن 
الحوض ازدحام إبل وَرَدَت يا 

قال أبو عمر: اختلف أصحاب ابن شهاب عنه في هذا الحديث؛ فرواه 
انقو واسلة محمد ارال عن ابن شهاب» عن محمد بن علي» عن 
ابن أبي رافع. عن أبي هريرة. 

ورواه شعيبٍ بن أبى حمزة» عن الزّهريٌ» قال: كان أبو هريرة يحدّث 
عن النبي وَةْ بمثل حديث الزبيديٌ سواء ومَعتاه. 

وروا عق عن ابن شهاب. انع نه العمني كان مدي عو 
أصحاب رسول الله د قال: «يَردُ علي الحوض ونا له فيه أ ضبحا ب + 
فَيُحَلْوُون عن الحوضء فأقول: يا ربّء أصحابي. فيقول: إنك لا عِلّْمَ لك 
بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدّوا على أدبارهم القَهْقَرى». 

ورواه يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» أنه كان يحدّث أن رسول الله كَكْهِ قال: «يَرِدْ علي الحوضّ يوم 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /777/١5(‏ 7794). والطبرانى /١8(‏ 7507/ 777) من طريق 
لقمان» به. وذكره الهيثمى في المجمع ل /)) وقال: ((رواه الطبرانى بإسنادين» 
وأحدهما حسن». وضعفه الألبانى فى الضعيفة (61/70). 


> لتاب لترصيّر و لز علىا ميد ند 


5200-0 م 5 جو اننا - 2 
القيامة رهط من أصحابي فَيَحَلَوُونَ عن الحوض»). مثل حديث الزبيدي. 
هكذا حدث به عن يودس أحمد بن سعيد الحَبَطيّ» عن أبيه»ء عن يونس”23". 


ورواه أحمد بن صالح؛ عن ابن وَهبء عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّبء. أنه كان يحدّث عن أصحاب النبى كلد أن النبى كَكَدِ قال: 
هه 1 7 7 1 07 ده 
ايَرِدُ علَيَّ الحوضٌ رجال من أصحابي»”'' مثله بمَعْناه. 


ل م 08 1 05 5 
وروى مسعدرين كي عن ابن هدح عن يودس» عن ابن شهاب» قال: 


حدثنى أنس بن مالكء أن رسول الله عَيَئٌِ قال: «إن لذو عض كما بين الله 
وفتعاف ون فيه من الأبارية عدد نُجوم السماء)9" , 
: 5 8و 

وذكره البخاري عن سعيد بن عفير. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أبو الزَنْباعَ رَوْحُ بن الَرَّجء قال: حدثنا سعيد بن عَمَيْرِه قال: حدثني اللّيثء 
قال: حدثنى ابن مسافر» عن ابن شهاب» عن هوه أن رسول الله كيه قال: 
«إِنَ قَدْرَ حوضي ما بين أُيلَه إلى صَنْعاءَء وإِن فيه من الأباريق كعدّدٍ نجوم 
السماء». 


0 2 
حدثنا أحمد بن سعيد. قال: حدثنا مَسَْلمَة بن قاسم قال: حدثنا جعفر بن 


:)01/8/١1١( تعليقًا. وقال ابن حجر في الفتح‎ )1086 /077/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
((وصله أبو عوانة... وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق‎ 
عن احفل بد« شبيت ا‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /6051//١١(‏ 1085). 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ 05؟١5)»‏ والبخاري ,.)508٠0/60577/١١(‏ ومسلم /١8٠٠١/5(‏ 
23320). والترمذي (5/ 5557/0547). 


6 أفسم الأول : العقيرم 


محمدء قال: حدثنا يونس بن حبيب» قال: حدثنا أبو داود الطّالِسِيُ» قال: 
حدثنا عمرو بن ثابتٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حمزة بن 
ان سعيد الخدري» عن أبيه» قال: وير 20 فقال: 5 نال 0 
يَزْعَمُون أن رحمي لا 00 والذي نفسي بيده إن رحمي لموصولة في 
الدنيا والآخرة» وإني قَرَطّكم على الحوض أيها الناس» ألا وسَيَجِيء أقوامٌ 
يوم القيامة فيقول القائل منهم: يا رسول الله أنا فلان بن فلانٍ. فأقول: أما 
النَسَبُ فقد عرَّفْتٌء ولكنكم ارتدَدْتُم ورجَعتم على أعقابكم القَهْقَرى)". 


ورواه شريك» عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن سعيد بن المسيّب 
وحمزة بن أبي سعيد الخدري» عن 5 سعيك 35 عن النبي كك أنه 
قال: «يَرْعَمُون أن قرابتي ورّحمي لا تنفَعٌ» واللو إن رحمي لموصولة في 
الدنيا والآخرة». ٠‏ ثم قال: «أيها الناس»ء أنا َرَطْكم على الحوض يوم القيامة. 
ولْيرْفَعَنّ لي ف ممن صَحبني» يمرن بهم ذات اليسارء فينادي الرجل: 
ا محمد أنا فلان بن فلان. ويقول آخر: يا محمدء أنا فلان بن فلان. فأقول: 
أما النَسَبُ فقد عرفته. ولكتكم أَحْدَثُتم بعدي» وارتددْتّم على أعقابكم 
القَمُقرى». قيل لشَّرِيكِ: يا أبا عبد الله» عَلَامَ حملتم هذا الحديتٌ؟ قال: 
على أهل الرّدّة. رواه أبو قتيبة وعبد الرحمن بن شَرِيكِء عن شَّرِيكِ". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي (/ 579 )773708/717١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (9/ »)١8‏ وأبو يعلى (؟/ "5 78/575؟١١).‏ والحاكم (5/ 
5 ) من طريق عبد الله بن محمدء به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 79) من طريق شريكء. به. وأخرجه: البزار (كشف: 7/ /١067‏ 


1 من طريق أبي قتيبة» به. 


> كناب لترعيّر و الررعلىابمية ه. 


وذكره الطبريّء فقال: حدثنا الحسن بن شَبِيبٍ المكفت» :قال حدتنا 
شربتوال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أبي سعيد الخدريٌ, قال:* قال رسول الله علد فذكره. قال التحيين جره شميت: 
قال أخي لشريكث: يا أبا عبد الله» عَلَامَ حمَلّتَم هذا الحديتٌ؟ قال: على أهل 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهِيرٍ ومحمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر الصايغ بمكة» في 
المسجد الحرام» واللقا لب قالاة حددتنا بالك بو امشاغيل اليد ابو 
غسانَ قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله القَمُّّ الأشعريّء عن حفص بن 
حَمَيْدِه عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب يه قال: قال 
رسول الله وَلُ: «إني مُمْسِك بحجزكم: عَم عن النار. وتغلِبونني» َقَاحَمون 
فيها تقاحمَ الفراش والجنادب». وأرك أن 007 حجَرّكم وأَفْردطً لكم 
على الحوض وتَردون علي معًا وأشتانًاء فأغرفكم بأسمائتكم وسيماكم كما 
بعرت ارج الحري؟ فى بلس رخذ يكم قات الشوالهار افيه فكو 
العالمين: أَيْ ربٌء رَهطيء أيْ رب أمّتي. فيقال: إنك لا تدري ما أخدثوا 
بعدكء إنهم كانوا يمشون بعدك القَهُقرى)220. قال أحمد بن زُهير: سمعت 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة (31518/90:9/5). والبزار )٠١ 5 /#"١6 7١5 /١(‏ من 

طريق مالك بن إسماعيلء به. وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (7/ 557 "/ 0155 

والقضاعي في مسند الشهاب (7/ .)١١78 7/1١15‏ وأبو يعلى (المقصد العلي: /١‏ 

06 من طريق حفص بن حميدء به. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 

)١١/0560 /١(‏ وقال: (إسنادهما جيد إن شاء الله). وحسن إسناده الألباني في 
الصحيحة (5856). 


ه56 أفسعم الزول : العقي رم 


ىن يو 

يحيى بن معين يقول: يعقوب القميّ صالح الحديث. 

قال أبو عمر: وحفص بن حُميد ثقة كوفىٌ» وغيرُهما في هذا الإسناد 
أشهّرٌ من أن يحتاج إلى ذكرهم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ. وأخبرنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَء قالا: حدثنا ابن 0 قال بختنا أبو 
حدششي أبو حازم؛ قال م ا 2300 
كه يقول: «أنا فَرَطّكم على الحوضء من وَرَدَ علَيّ شربَ» ومّن شرب لم 
ينها يدها 10111١‏ 51د ظل اقراة ادرتهي ريعر وي اقم تحا ليتق 

ا 
وبينهم) . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم د بن أصبّغ. قال: حدثنا 
بكر بن حَمَادِ عونا تسد قال: حدثنا يحيىء قال: أخبرنا ع قال: 
أخبرنا معبّدٌ بن خالد» قال: سمعثٌ حارثة بن وَهْبٍ الخزاعيّ» قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «ما بين ناجِيتئْ حوضي ما بين المدينة وعَمَّانَ)”'". فقال له 
المستر رد :سفعة مله شنا غيرّها؟ قال: نعم: (أنِيته بعدد جوم ان 

يفده ديك ترفية أبكاء كن عق الملل أقال: يسة: د ةا قال 
60 أخرجه: ابن أبقي شيبة في مسئده (رقم )0 بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (5/ 

42087557 من طريق خالد بن مخلدء به. وأخرجه: أحمد (774/5)» والبخاري 

/017/1١(‏ 75087). ومسلم )17594٠/11/97/5(‏ من طريق أبي حازم, به. 
(؟) أخرجه: البخاري ».)5091١/557/8/١1١(‏ ومسلم (57918/11910/5). 


(5) أخرجه: البخاري )10947/578/١١(‏ تعليقاء ووصله مسلم (798/11/947//54؟) من 


- تاثا لترصيّر و لز على ابرمية د 


يعت النبي يك يقول: «أنا فَرَطّْكم على ا 

ذكره البخاري عن عَبِدَانَ عن أبيه؛ عه 00 

وأخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
يو با ان 
ا و ا 
على الميّتء ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إني قَرَطٌَ لكم» وأنا شهيدٌ عليكم 
1 4 4 ع و 7 
والله إني لانظر إلى حوضي الآنء» 0 مفاتيح خزائن الأارضء» 
أو مفاتيح الأرض»ء وإني ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي؛ ولكني أخاف 
عليكم أن تتنافسوا فيها»"". 

وذكر البخاري عن عمرو بن خالد ؛ بن أبي شيبة» قال: جد كنا قبا 1 كرد 
الليكو ين بعلم فذكن انكام مغلة سيو اء بكر نا بحرت إلى لزه 

وحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سَّبَابَةٌه عن ليث بن 
سعلء فذكر بإسناده مثلّه سواءً» حرفا بحرف إلى آخره. 


أخبرنا خلّف بن القاسم وعبد الرحمن بن مروان قالا: حدثنا الحسن بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري ))5089/6078/١١(‏ ومسلم (1184/117477/5) من طريق شعبة» 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 67٠١)ء‏ والبخاري ,.)5609+/5058/١١(‏ ومسلم (:/ ه96/ا١/‏ 
2.657 وأخرجه: أبو داود (/ /001١‏ 733777), والنسائي (757/54/ )١907‏ مختصرًا 
من طريق الليثء به. 


:5 نفس الول : العقي رم 


رشيق» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بُكيْرِه قال: حدثنا يحيى بن صالح الأيْلِىُ عن المُبَنَى بن الصبّاح» 
عن عطاء. عن ابن عباس» عن كعب بن عَجْرَةَ قال: قال رسول الله عَكلل: 
لقع دوا باشوع :إعازة التقيادفر فالواة نوسن الشوننونا إغارة التشياد» 
قال: ايكون بعدي ا فمَن دخل عليهم دُورّهم. وصَدَّقّهِم بكَذِيهم» 
انبر مان اليب لين حي وال بع الات عار حرطي ب 
لم يدخل عليهم دُورَهمء ولم يصدّقهم بكَذبهم؛ وام اتير على امير 
فهو مني وأنا منه» وسيردٌ على حوضيء يا كعبٌء لا يدخل لم 
من سحتء النار أرق بهء يا كعب». الناس غاديان»؛ 00 نفسّه فمعتقيا) أ 
بائعٌ نفسّه فمُوبقهاء يا كعب. الصلاةٌ برهان» والصيام جه م 
الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النار)27. 

قال أبو عمر: المُدَنَى بن الصّبّاح ضعيف الحديثء لا حجة في تَقَله 


سه ال #ر ا اه اس ف 2 ٠‏ 5 5 
ولكن صَدرٌ هذا الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى» 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 


جعفر بن حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى 


751١5 /801١5 5١7 /7( أخرجه بهذا الطول من حديث كعب بن عجرة: الترمذي‎ )١( 
.)571/8/1٠ /( وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)ء والنسائي‎ 6 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يَكةِ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك‎ 
وأحمد‎ »)7١ 17/1١9 /7526 /١١( الله من إمارة السفهاء...» الحديث. أخرجه: عبد الرزاق‎ 
”ا/ا"/ 1015)» والحاكم (54/ ؟57) وقال: (هذا‎ - 7/7 /١١( وابن حبان‎ .)751/6( 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. والحديث صححه الألباني في‎ 
.)17/65 ظلال الجنة (؟/ 57ه0"/‎ 


لتاب الترصيّر و الرَرَعاىا رمِيةَ .1 


أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» قال: حدثني أبو حَصِينء عن 
الشعبي؛ عن عاص العَدّويّه عن كعب بن عجر قال: خرج علينا رسولٌ اله 
عد اودع - ونحن تسعةّ» وبيننا وسادةٌ من أَدَم فقال: ا(إنه سيكون من 
بعدي أمراء يكُذبون ويَظلِمون» فمن دخل عليهم فصذقهم بكذِبهمء وأعانهم 
على ظُلمهم» فليس مني ولستٌ منه. وليس يَرِدُ علي الحوضّء ومن لم 


٠. 1 2 , 0‏ سه اع 
يصدقهم بكذبهم. ولم يعِنهم على ظلمهم. فهو مني وأنا منه ) وهو وارد 


3 ل 
علي الحوض» '. 
ا 1 
وروى ابن عمرء عن النبي كَل مثله”'". 
وحدثنا خلّف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر البَجَلِيُُ وابن 
أبي العَقِب جميعًاء قالا: حدثنا أبو زَرْعَةَ قال: حدثنا أبو مُسهرِء قال: حدثنا 
يحيى بن حمزة» قال: حدثني يزيد ١‏ بن أبب عرين 7 ابا عبرا اه سنا عن 
1 الدرداء» قالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله كلِةِ: «أنا َرَطّكم على 
٠‏ ا ه ع سر 4 9 س 

الحوضء فلا أَلْفِيّنَ ما وزغت أَحَدَكم. فأقول: هذا مثي. فيقال: إنك لا 

تدري ما أَحَُدَتٌ بعدك). قال: فقلت: يا رسول الله؛ اذْعٌ الله أن لا يجعَلني 

منهم . قال الست منهم)”" 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 557)» والنسائي (1/ )57١8/1١4٠١‏ من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: الترمذي (5/ 7/5560 55159) وقال: (هذا حديث صحيح غريب) من 
طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن حبان /١(‏ 517 75794/617). والحاكم )79/١(‏ 
وصححه.» ووافقه الذهبي» من طريق أبي حصين» به. 

() أخرجه: أحمد (5؟/ 40). والبزار .2046٠/770/11(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(*/ ه/ا” _ 5/ا#/ 55 )١17‏ عن ابن عمره به. 

(9) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 87”/ /751»» والبزار ))4١١7/59/١1١(‏ 
والطبراني في الأوسط )”9494/757/١(‏ من طريق يزيك ب بق امن مريم» أن أيا عبيدلة 


لد لسعم الأول : العقير 


وروى ابن المبارك وغيره» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم» عن الصّنابحيّ قال: سكت رسيول الله َلَيْهَ يقول: «أنا فَرَطُكم على 
5 5 337 0 5 7ه 
الحوض» وإني مكائر بكم الامَم فل« تفيل بعدي)27. 
وود عدية» لجان قال: سوحث: :سوال الله لله عاق يقول: «أوَلُكم ورُودًا 


علي الحوض أوَلكم إسلامًا؛ على بن أبي طالب»)”". 


ورواه اوري خرن سلمةاين #وبلية عن مج الغززي عن لي اندي 
عن سلفان الفارسي. قال: 3 هذه الأئة رودا على نبيها 2 أو لها 
إسلامًا؛ على بن أ بى :طالن””, 


رواه عبد الرزاق» عن الثوريء فاختلف عليه فيه؛ فمنهم من رواه عنه. 
عن الثوريء عن سلمة بن كهيل؛ عن أبي صادقء عن عَلَّيمء » عن سلمان. 
ومنهم من رواه عنه كما ذكرنا. 


- حلدثه. عن 5 الدرداء» به. وذكره الهيثمي في المجمع )558/١1١١(‏ وقال: (رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح, غير أبي عبد الله الأشعري وهو 
ثقة). وصحح إسناده الألباني في ظلال الجنة. 

/١17( وابن ماجه (؟5/١0١// 79455)» وابن حبان‎ .)7”01١ /759/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن أن خالد. به. قال البوصيري في الزوائد:‎ )09180 "4 
ا(لإسناده صحيح.» ورجاله ثقات. وقيس هو ابن أي حازم» وإسماعيل هو ابن أبي‎ 
خالد. وليس للصنابحي هذا عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس له شيء في‎ 
بقية الكتب الستة). وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: (إسناده صحيح على شرط‎ 
الشيخين غير الصنابحي واسمه عبد الله لم يخرج له الشيخان»).‎ 

(؟) انظر ما بعذله. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ١/ا/ »)7371١7‏ وابن أبي عاصم في الآحاد /١59/١(‏ 
»١‏ والطبراني (5/ 576/ 1175). 


-- تارب لسر عير و لز على ببية ١‏ 


وروأه يحيى بن هاشمء عن الثوري» عن سلمة. عن أبي صادق» عن 
حَنَشُء عن عليم» عن سلمان. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشمء قال: حدثنا 
٠ ٠‏ 5 لق ١‏ بي 2 0 ب 0 
سفيان بن سعيد الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن حنش بن 
المُعتمر» عن علّيم الكنديٌء عن سلمان الفارسى. قال: قال رسول الله عَيَئاةِ: 
2 / 2 سيم 7 7 5 
١أوَلُكم‏ واردًا علىّ الحوضّ أوَلْكم إسلامًا؛ علي بن أبي طالب200. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 

+ ع ُِ 

الحسن بن على الأشنانىٌ» قال: حدثنا أبو جعفر النفيلىٌ قال: حدثنا مسكين» 
قال: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد»ء عن أنسء قال: قال رسول الله 6له: 
الإنكم ستلقون بعدي أ فاصبروا حتى فرق فإن موعدكم العو 7 

وذكر أبو الرّبييع سليمان بن داود الرٌشْدِينيٌ» ابن أخي رشدين بن سعد. 
في كتاب الجنائز الكبير من «موطا ابن وهب"» ولم يرو عن ابن وهب 
غيرُه فيما علمت؛ قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى عبد الله بن عمرء 


ومالك بن انسء والليث بن سعدٍء ويونس بن يزيد» وجرير بن حازم» عن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم :.)48٠‏ والحاكم )١757/5(‏ وسكت عنه 
وكذا الذهبي» من طريق سفيان الثوري» به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )٠١6‏ 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات). والحديث أورده الألباني في الضعيفة (57575) 
وقال: «باطل»). 

/0١ 4 18 والبخاري (708/5/ 071417 ومسلم (؟/‎ ,)١/١ /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
عن أنسء به.‎ )48 
والنسائي (8/ 0798/515) من حديث أنس بن‎ 275١1894 /518/5( وأخرجه: الترمذي‎ 


”ع بقسمر الول : العقيرة 


نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صَلَّى على الجنازة يقول: اللهمّ بارك فيه 
واغفر له» وصّلّ عليه؛ وأَؤْرده حوضّ رسولك”". 

حدثنا خلّف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علىٌ» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علىّ بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو 
العمانة قال جاجد السرم يمسوم عن ابن عمرء» قال: 
قال رسول الله كَكلةِ: «ألا 3 أْمَامَكُم حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين جَرْبا 


سر «» هيه لسر 
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وأَذْرُحَ 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم , ا حدثنا 
بكر اف كاف قال جد د نم 3 قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 


حدثني نافع عن أبن عمر» عر' غ الحمون د قال: ١أُمَامَكُم‏ و صن كما بين 
جَريَ وأذرح)7". 
حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا وهبٌ بن مسَرَّةَ قال:. حدثنا 


محمد بن حَيُونَء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 589/ »)١١755‏ وعبد الرزاق (/ 25577*/5/84). والطبراني 
في الدعاء (7/ »)١١948/151١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَل 
(رقم 47)» وصحح إسناده الألباني في تحقيقه له. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ ,)١70‏ ومسلم /١0791//5(‏ 3535994). وأبو داود (60/ /١٠١9‏ 81/50) 
من طريق حماد بن يزيد» به. 
وجَرْبًا: مقصورء من بلاد الشام. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)١95‏ 
أَذْرُّحٌ: مدينة من أداني الشام تلقاء الشراة» قال ابن وضاح: هي فلسطين. مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 754). 

(9) أخرجه: أحمد (؟/١5)»‏ والبخاري /0557/١١(‏ /ال541), ومسلم (51919/11/91/5) 


من طريق يحيى» به. 


كنا الترصيّر و الرّعاىا بمة رذح 


1ت هو 


قال: حدثنا معمرٌء عن مَطَر الوَرّاقَء عن عبد الله بن بُرِيدَة عن أبي سَبْرَة 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكيكِ قال: «ألا وإن لي حوضًاء وإن فيه من 
الأباريق مِغْلَ الكواكب» هو أشدّ بياضًا من اللبن» وأحْلَى من العما تن 
شرب منه لم ته ا 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا حسين 
المعلّم. عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبي سَبْرَةَ الهُذَّليَ؛ في حديث طويل ذكره. 
سيمع عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: حدثني رسول الله كَل قال: (إِنْ 
موعدكم حوضي؛ عَرضّه مثل طُولِه هو أَبْعَدُ ما بين أَيْلَةَ إلى مك فذاك 
مسيرةٌ شهرء فيه أمثالُ الكواكب أباريقٌ» أشدٌّ بياضًا من الفضة:» مَن وَرَدَه 
فشرب منه لم يظمَأ أبدّاه”. فقال عبيد الله بن زياد: ما حُدنْتُ عن الحوض 
ينيف التت من هذا ناخد الف , 

وحدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. 
اح كن ب عرد ران رجي اح بي للدم مسرن 
قال النبي يله «حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيّبٌ من 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5١807/505- 15٠5 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
)١49/(‏ وابن أب عاصم في السنة (5/ ”"3”/ 718). والطبراني (11/ 091١‏ - 
2.661 وصحح إسناده لغيره الآلباني في ظلال الجنة. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)05١ -57٠6 /١(‏ وأحمد (177/7- »)١77‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (؟/ 777/ »)97١9‏ والآجري في الشريعة (”/ /81؟١١/‏ 8750), 
والحاكم /١(‏ 15- 5/ا) وصححه. كلهم من طريق حسين المعلم. به 


5 بقسمم الأول : العقير 
ل ار و 70 
المسك. وكيرّائه كنجوم السماء» مَن شرب منه فلا يظمّأ أَبدَا)"'". 


قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثني محمد بن مُطَرّفِ قال: 
حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدٍء قال: قال النبي و8ةِ: «إني فَرَطكم 
على الحوضء ومن مَرّ علي شربّ» ومن شرب لم هلها أبذا: يردن علي 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني» ثم يُحالٌ بيني وبينهم)"'". قال أبو حازم: فسمعني 
التُعمان 7 5 عيّاش» فقال: أهكذا سمعتٌ من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: 
أشهد على أبي سعيد الخدريّ» سمعته وهو بركفها: «فأقول: إنهم مني. 
فيقال: إنك لا تدري ا ل 
بعدي»0. 

قال البخاريّ: وحدثنا سعيد بن أبي مريم؛ عن نافع بن عمرء عن ابن 
ان مَلَيكَة أنه حدثه عن أسماء ابئةٍ 5 بكرء قالت: قال النبي عاد : «إني 
على الحوض حتى أَنْظْرٌ من يَرِدُ علي منكم» وسيّؤخذ أناسٌ دونيء فأقول: 
يا ربٌء مني ومن أمّتي! فيقال: هل شَعَرْتَ ما عموِلوا بعدك؟ والله ما برحوا 
يرجعون على أعقابهم». فكان ابن أبي مُليكة يقول: اللهمٌ إِنا نعوذ بك أن 
نرجمٌ على أعقابناء أو نُفْئَنَ عن ديننا”؟». 


/11797 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )1014/077/١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق نافع بن عمرء به.‎ )5 

(0) أخرجه: البخاري /05717/١١(‏ 507) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 777)., 

(؟) أخرجه: البخاري /071//١١(‏ 1085) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 78)) ومسلم 
)2941١/11797*/5(‏ من طريق أبي حازم, به. 

(5) أخرجه: البخاري -57/8/١١(‏ 059/ 510947) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (5/ 
)١45161‏ من طريق نافع بن عمرء به. 


كنات لسرصيّر و ارد على (رة 6 


عبد الله بن محمد بن علىٌء قال: حدثنا الحسن بن عبد الله الزبيدي» قال: 
جا بلسي ا لدي لس ير 
داود» قال: حدثنا علي بن قتّيبة الرّفاعيٌ» قال: حدثنا مالك ١‏ بن أنس» عن 
أبى ال بين عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله. عَيَئِةِ: روأ آباءكم 
ا أماء 2 ا ل 1 5 وو ع _ 5 0 رده 
يَبركم أبناؤكم» وعفوا نعف نساؤكم» ومن تنصل إليه فلم يقبّل لم يرد علي 
)6 
الحوض)») '. 
وهذا حديث غريب من حديث مالكء ولا أصلّ له عندي فى حديث 
مالك» والله أعلم. 
حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدٍء قال: حدثنا 
جمدي ارين اوه لاا حرقا كار بن لين رن ليان ليمي 
قال: حدثنا محمد بن يوسف بن أَسْوار اليّمَانيٌ أبو حُْمَةَ قال: حدثنا أبو قرَةَ 
موسى بن طارق. عن ابن جُريج» عن أبي الزبير» عن جابر» سمعه يقول: 
سيت ربرا 141 1 «أنا فَرَطكم , بين أيديكم. فإن لم تجدوني فأنا 
1 0 
00 0 وو ال وار اي عليه 
(1) أخرجه: أحمد (؟/ 2)7586 ل الأوسط 7/57١ 57١ /١(‏ 227) وابن حبان 
(159/69/15) من طريق ابن جريج» به. إلا أن أحمد أوقفه على جابر ولم 
يرفعه. قال الألباني في ظلال الجنة (7/ 7”0/8): (وإسناده صحيح على شرط مسلمء 
ووقفه لا يضره.ء فإنه في حكم المرفوع كما هو ظاهر على أنه قد جاء مرفوعا عن 


]1,5 بسع الأول : العقيرة 


قال أبو عمر: تواترٌ الآثار عن النبي كَكَِةِ في الحوض حَمَل أهل السنة 
والحق ‏ وهم الجماعة ‏ على الإيمان والتصديق به» وكذلك الآثار في 


ما جاء فى تفسير 
قوله تعالى: # وَإِن مَسَكْرْ إلاوارة * 


]"١[‏ مالك. عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 

النار إلا تحلة القسم)'"2."" 
وأما قوله كك في حديثنا المذكور في هذا الباب: «إلا تحلة القسم». فهو 

يخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند 

أهل العلم قول الله عز وجل: وه مث إلاهوذها اعك ويك حا مفو 

274 , قال الحسن وقتادة: حدما مه مَفَضِيًا # : فنا واي وكذلك قال 

السدي. ورواه عن مُرَّة عن عبد الله بن مسعود, أنه قال ذلك”". 
وظاهر قوله: «فتمسه النار». يدل على أن الورود الدخولء والله أعلم؛ 

لأن المسيس حقيقته في اللغة المباشرة» وقد يحتمل على الاتساع أن يكون 

القري: 

/٠١”78/( ومسلم‎ ,.)515657/557/١١( أخرجه: أحمد (؟/ “ا 5). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5/ 70"/ 18175) من‎ .)23١٠ والترمذي ("/ 5/ا/‎ 2) 115 
93 من طريق الزهري»‎ )١1١7” 7/6١17 /١( طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

() انظر بقية شرحه في (7758/5). 

ره مريم .)1١(‏ 


640 أخر جه : ابن جرير )55577/١65(‏ عن قتادة. 
)0( أخر جه: ابن جرير )5057/١65(‏ من طريق السدي» به. 


7 بقسمم الول : العقيرة 


وقد اختلف العلماء في الورود؛ فقال منهم قاتلون: الورود الدخول. 
وممن قال ذلك؛ ابن عباسء. وعبد الله بن رواحة. وقد اختلف في ذلك 
عن ابن عباس ولم يختلف عن ابن رواحة. وروى ابن المبارك وغيره» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم, أن عبد الله بن رواحة بكى. 
فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ فقال: قد علمت أني داخل النار» ولا أدري 
أناج أنا منها أم ل1؟17) 

قال أو مر :قال الله بخن وجل 21 وزن نك إل رارق 6ن عل ويك 


عامقا © م شي ينتوفي ادك (74)5". وهذ 


يحتملء والله أعلمء أنها تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين» وينجون منها 


عز وجل في القرآن الدخولء ليردنها كل بر وفاجر. ثم قال ابن عباس: في 
القرآن أربعة أوراد؛ قوله: # مَوْرَدَهُمْ أَلَارَ 4”". وقوله: # حصب جَهَتَمَ 
نسم لها وردوست *2*7. وقوله: 98 وَوقٌ الْمُجْرمِينَ إل جَهُمْ وزدا (2) 004. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )"١١ /١١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
»)"307555/50٠0/19(‏ وأحمد في الزهد .225٠6١(‏ وابن جرير /١5(‏ 595 66), 
والحاكم (5/ 288) من طريق إسماعيل» به. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بقوله: (فيه إرسال). 


68 مريم -1١(‏ 15). (9) هود (48). 
(5) الأنبياء (48). (4) مريم (65). 


.)097 -591١/١0( الطبري‎ )( 


كتايي لوعي و على ابمية 41 


من مضى: اللهم أخرجني من النار سالمّاء وأدخلني الجنة غانمًا”'". 

وروى مجاهدء أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن قول الله عز 
وجل: ‏ وَإِن مَمَكْدَ إِلَاوَارِيُهَا 4. فقال ابن عباس: ل وَارِدُمًا . داخلها. 
فقال نافع: يرد القوم ولا يدخلون. فاستوى ابن عباس جالسًا وكان متكنّاء 
فقال له: أما أنا وأنت فسنردهاء فانظر هل ننجو منها أم لا؟ أما تقرأ قول الله: 
« وآ أثَمُ وت ررَشِيدٍ (0) يَقَدُمْ فرمَهُ يوم اليم مَورَدَهُمْ تار 204©؟ 
أفتراه» ويلك» إنما أوقفهم على شفيرهاء والله تعالى يقول: 8 وَبِوَم تقوم 
لمعه أَدَجِلُوا َال فرعو أَسَدَّ الْعدَاب تت #ه00؟40) 


وقد روى الاعمشء. عن أبي سفيان» عن جابرء وابن جريج» عن ابي 
الزبير» عن جابر» عن أم مُبَشَّره أن رسول الله يكلِ قال: «لا يدخل النار أحدٌ 
شهد بدرًا وبايع تحت الشجرة». فقالت له حفصة: ألم تسمع الله يقول: 
- ع 0 ا ١‏ ات ع 1 
# وَإِن مَنْكْرٌ إلا وَارِدهًا *؟ فقال رسول الله يَلِْ: «أما تسمعين الله يقول: 
لي ا 0 2 9 
« ثم سج الَذِينَ توأ وَنْدَرَاًلظلِوِيت فا جنيًا (09) 44؟20. 


وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم تقل: إنا نرد 
الئار؟ فيقال: قد وردتموها فألفيتموها رمادًا0''. 


.)48 -91/( (؟) هود‎ .)0941/1١6( الطبري‎ )١( 

(") غافر (55). 

(5:) أخرجه: ابن جرير -5948/١0(‏ 044) من طريق مجاهد. به. 

(0) أخرجه: أحمد (757/5). ومسلم )١597/1١957/5(‏ من طريق ابن جريج. به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 786)» وابن ماجه (7/ )178١ 7/١57١‏ من طريق الأعمش. به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1717/7١(‏ 781517)» وهناد في الزهد ,)7571/1١55-156 /١(‏ 
وابن جرير »)097/١0(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)5١7‏ 


36 بعس الزول : العقير7 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح. 
عن كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
الورود» فقال: سمعت رسول الله يَِْةٌ يقول: «الورود الدخولء. لا يبقى بر ولا 
فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» 


و ل ا عر سه 1 


« ثم نب ألَدْبنَ أَهَوأ وَتَدَرَالطلِميت فا جني (79) 22704. 


وروى لدبي عن أبي صالح.ء عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَإِن 
مَك إلا وَارمُما . قال: الممر على الصراط. 


وممن قال أيضًا: إن الورود الممر على الصراط. عبل الله بن ل 
وكعب الأحبار» والسدي. 


ورواه السدي» عن مرة» عن ابن مسعود». عن النبي ك1" . 
وروي عن كعب أنه تلا: 8# وَإِن مِسْكْرْ إِلَا وارِدهًا . فقال: أتدرون ما 
ورودها؟ قالوا: الله أعلم. قال: ذلك أن يجاء بجهنم تكنيينك: للنانيى كانه 


متن إهالة ‏ ب يعني الودك الذي يجمد على القدر من المرقة ‏ حتى إذا استقرت 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 778 - 7794) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب: رقم 
»© والبيهقي في الشعب /955/١(‏ 72706) من طريق سليمان بن حرب». به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 096). والحاكم (5/ 7”17/0). 

(©) أخرجه: أحمد /١(‏ 570).: والترمذي ,)31١59/7917/6(‏ والحاكم (؟/ 7175) من 
طريق السديء به.. قال الترمذي: !هذا حديث حسنء ورواه شعبة عن السدي فلم 
يرفعه)ء وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 


> كان السرصيّر و الرَرعاىا رمه ع 


عليها أقدام الخلائق؟؛ برهم وفاجرهم. نادى مناد: أن حذي أصحابك» وذري 
أصحابي. فيخسف بكل ولي لهاء فهي أعلم بهم من الوالدة بولدهاء ويلئجو 
المؤمنون 0 ثيابهه”'. 

وروي هذا المعنى عن 5 نضرة» وزاد: وهو معلى قوله تعالى: 
ل« دَسَبَبَقُوا ارط دأف مروت 2704 . 

وروى وكيع» عن شعبة» عن عبد الله بن السائب» عن رجلء عن ابن 
عباسء أنه قال في قول الله عز وجل: 8 وَإِن مَنْكْرْ إِلَا واردُهًا *. قال: هو 
خطاب للكفار. وروي عنه أنه كان يقرأ: (وإن منهم إلا واردها)”". ردًا 
على الآيات التي قبلها في الكفار؛ قوله: #هوَرَيِك لَنَحَشْرَبَهِمَ وَالشَْطِينَ 


و 


شد لنحصِ نهم حول جهَمَ يتا( 74". و: « مم أَسَدعلَ يمنا 8 م 
لحن ألم بنَ هم أل يبا ليا( وَإن ممَكْدإِلَّا ارده 4. وقال ابن الأنباري 
محتبجًًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من مخاطبة 
الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطابء. كما قال الله عز وجل: 98 وسَمَلهمم 
ريحم سَرَبًا طَهُورًا ([8) إن هذا كان لك جره وَكانَ مك كوا )1 2*04. فأبدل 
الكاف من الهاء. 

قال أبو عمر: وترجع العرب أيضًا من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب. 
قال الله تعالى: حي إذَا كْسْرٌ ف الْدَلكِ وَجَرَيْنَ هم بريج طَيِبَِّ 278. وهذا كثير 


.)717/7 /؟88/١( والبيهقي في الشعب‎ »)237840 /١191/١19( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 
.)55( يسن‎ )6( 

(؟) أخرجه: ابن جرير )0977/١5(‏ من طريق شعبة» به. 

(4:) مريم (618). (6) الإنسان -75١(‏ 55). (0) يونس (52). 


اع لسعم الأول : العقي رم 


فى القرآن وأشعار العرب» وأحسن ما قيل فى ذلك قول الشاعر: 
فكونوا كأيدٍ وهن الله بطشها تر النويالة سيف لين نمي 
7 ك.ى ا اس ٠‏ ّ 4 ب - صو 
وقد جاء عن مجاهدء أنه قال في تأويل قول الله عز وجل: # وَإِن نكر 
ِلَاوَاردهًا *. قال: الحمّى من فيح جهنم» وهي حظ المؤمن من النار. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» قال: حدثنا يحيى بن يمان» عن 
عثمان بن الأسود. عن مجاهد. أنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار. ثم 
قرأً: # وَإِن مَسَكْرْ إلا وَارِدُهَا *. قال: الحمى في الدنيا الورود» فلا يردها في 
اله : 000 
را 


قال أبو عمر: ومن حجة من قال بهذا القول ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. 
قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعريء عن أبي هريرة» أن النبي كلل 
عاد مريضًا ومعه أبو هريرة» من وعك كان به. فقال له النبي 925 (أبشر» فإن 
الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن» لتكون حظه 
من النار في الآخرة)”'". 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)0591//١60(‏ والبيهقى فى الشعب /7"7“94/١(‏ 717/5) من طريق 


يحيى بن يمان» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ ».)55٠‏ والترمذي (5/ 59"/ .)3١88‏ وابن ماجه (؟5/ /١١59‏ 
”). والحاكم /١(‏ 510) من طريق أبي أسامة» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد 


> تايا لترصيّر و ال على ارإمية نفد 


وحدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا علي بن معبد بن نوح» قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرفء عن أبي الحصين» عن أبي 
صالح الأشعريء. عن أبي أمامة» عن النبي كَِةِ قال: «الحمى كير من جهنم. 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار)7'". 


أبو الحصين هذا مروان بن رؤبة التغلبي» وأبو صالح الأشعري مولى 
كما ذا أقاله أبن مغيرة :وغورة: 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا سعيد» قال: حدثنا على بن 
معبد» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا عصمة بن سالم الهنائي. 
وكان صدوقًا عاقلاء قال: حدثنا الأشعث بن جابر الحداني» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي ريحانة الأنصاريء» قال: قال رسول الله َلِ: «الحمى كير 
من جهنم. وهي نصيب المؤمن من النار»”'". 


- ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وانظر الصحيحة (001). 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١51١7/178/5(‏ من طريق علي بن معبد» به. 
وأخرجه: أحمد (2507/5)» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 57) من 
طريق يزيد بن هارون, به. وأخرجه: الطبراني (8/ 97/ 2075748 والبيهقي في الشعب 
(00 135/61 من طريق محمد بن مطرفء. به. قال المنذري في الترغيب (5/ 
(«رواه أحمد بإسناد لا بأس به). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 77117/579) من طريق علي بن معبد. 
به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم »)25١‏ والبيهقي في الشعب 
)4845/157-1١51/0/(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: البخاري في 
التاريخ الكبير (941/350) من طريق عصمة بن سالم الهنائي» به. وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (5/ :)27٠١‏ (رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية 


شهر بن حوشب عنه). 


5/1 أقسم الول : العقي رم 


وقال قوم: الورود للمؤمنين أن يروا النار» ثم يُنجى منها الفائز» ويصلاها 
من قَدَّر عليه دخولها منهم» ثم يخرج منها بشفاعة محمد كللِِ أو بغيرها 
من رحمة الله. واحتج بقول رسول الله يَكِْةِ في مخاطبة أصحابه ومن جرى 
مجراهم من المؤمنين: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». هذا حديث 
0 

وقد روى أبو هريرة وغيره: «إن المؤمن يعرض عليه مقعده من النارء 
فيقال له: انظر ما نجاك الله منه. ثم يفتح له إلى الجنة» فيقال: انظر ما تصير 
إليه)”"2. هذا معنى الحديث. 


فهذه الأقاويل كلها قد جاءت في معنى الورود في قوله عز وجل: ## وَإِن 
مَنَكْر إلا وارها *. وقد يحتمل أن يكون قوله يَكَِِ: «إلا تحلة القسم». استتتاء 
منقطعاء بمعنى: لكن تحلة القسم. وهذا معروف في اللغة» أن تكون «إِلا) 
بمعنى: لكن. على ما ذكرناه في باب زيد بن أسله”": قول الله تعالى: 8 إلا 
م 2 . وإذا كان ذلك كذلكء فقوله: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم). 
أي: لا تمسه النار أصلا. كلامًا تامّاء ثم ابتدأً: «إلَا تحلة القسم». أي: لكن 
تحلة القسمء لا بد منها في قول الله عز وجل: 8 وَإِن مَمَكْرْ إلا وَارِدُهَا ©. 
وهو الجواز على الصراط أو الرؤية» والدخول دخول سلامة» فلا يكون في 
(0) تقدم تخريجه (ص 7"85). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟1/1١0)»‏ والبخاري )10594/01٠١ /١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(*) انظر .)7/١١(‏ 
(5) الماتدة (53). 


-كتاث الترصّر و الرَرعاىا مي كيد 


شيء من ذلك مسيس يؤذي. 

وقال بعض أهل العلم في قول الله: 2 إِلَامَا مَكَتٌ : عفنا لك هنا 
ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاةً تامة. وقد ذكرنا ذلك فيما سلف 
من كتابنا هذاء وذكرنا هنالك تعارف ذلك في لسان العرب؛ وذلك في باب 
زيد بن أسلم. 

ومما يدل على أن الاستثناء هاهنا منقطعء وأنه غير عائد إلى أنْ النار 
تمس من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم ‏ حديثه الآخر كَكدِه وهو قوله: 
«لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم, إلا كانوا له جنة من النار». 
فقالت امرأة: يا رسول اللهء أو اثنان؟ قال: «أو اثنان)"'". والجنة الوقاية 
والسترء ومن وقي النار وستر عنهاء فلن تمسه أصلاء ولو مسته ما كان موقّى. 
وإذا وقيها وستر عنهاء فقد زحزح وبوعد بينه وبينهاء وهذا إنما يكون لمن 
صبر واحتسب ورضي وسلم. والله أعلم. 

وهذا الحديث يفسر الأول؛ لأن فيه ذكر الحسبة؛ قوله: «فيحتسبهم». 
ولذلك جعله مالك بأثره مفسرًا له. والوجه عندي في هذا الحديث وما 
أشبهه من الآثار» أنها لمن حافظ على أداء فراتضه. واجتنب الكبائر» والدليل 
على ذلك أن الخطاب في ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من 
أعمالهم ما ذكرناء وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


ما جاء في إثبات الجنة وأن أبوابها ثمانية 


[1"! مالك. عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله كَكلِيدِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله» نودي في 
الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. ما على من يدعى من هذه الأبواب من 
ضرورة. فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: انعم» وأرجو أن تكون 
0 

وفي هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوابًاء وقد قيل: إن أبواب الجنة 
ثمانية. وأبواب جهنم سبعة. أجارنا الله من جهنمء وأدخلنا الجنة برحمته 
آمين. وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن واللغة: إن الواو في قوله عز وجل: 
#وَسِييّ الدرت أنََوا ريم إل الْجَنَِ عو حَيَّه إذا جاءوها وَفتِحَت أيَوبه 74" 
فذكر ذلك بالواو. وقال في جهنم: * فْيِحَتَ أَيويُهَا *2»17. بلا واو. قال: 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١891//١5٠‏ والترمذي (5/ ”لاه 5/ا0/ 25) والنسائي 
(578/5 - 577237/4174) من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (2368/5)». ومسلم 
)٠١117 /7/١١ 87١١ /(‏ من طريق ابن شهابء. به. 

.)515 /1( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(9) الزمر (977). (5) الزمر .)1/١(‏ 


<كتان سرمي ورد على ا بمية 34 


فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية؛ لآن للجنة ثمانية أبواب» فمن هناك 
ذكرت الواو في ذلك. وواو الثمانية عندهم معروفة» من ذلك قول الله عز 
وجل: «التتيلوت الكيثوت لفمذوت الكتيخوت اليسهئوست 
التمذرنته كدر بالتتوط الكاخرك قن امك 004 رأدكل 
الواد في الصفة الثامنة دون غيرها. ومن قوله عز وجل: #عَمون رَيّهُه إن طَلَفَكنَ 
أل بن با را يكم نيمي مُؤمكب قن يبلت عيدب سحب يبت وبر 
((0) *”"©. فأدخل الواو في الصفة الثامنة. فسموا هذه الواوء واو الثمانية. 
ومنها عندهم قول الله عز وجل: #سَبَفُولُونَ تَلَنَهُ رَبعْهُ م طبهم وَيَفُو لون 


ل افق 


حمْسة ساد مهم 0 رما بأ 


2مس صذ سر ور 0 م م 


لَعَيِبِ ويقولوت سبعة وثامنهم كم ا 
وما قالوا من ذلك عندي حسن. وقد كان بعضهم يقول: إن الواو في قوله: 
0 َيبتِ وَأَبَّكاَا 4 ليست واو الثمانية» ولا وجه لما أنكر من ذلكء والله أعلم. 
وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا أبو مصعبء. قال: حدثني 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني, عن عمر بن 
الخطاب. قال: قال رسول الله يك «من توضأ فأسبغ وضوءه. ثم قال: أشهد 
اي ل سي واي صادقًا من 
نفسه ‏ أو من قلبه. شك أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب 

يوم القيامة» يدخل من أيها شاء»”*'. هكذا قال: «فتح له من أبواب الجنة». 


.)5( التحريم‎ )0( .)١١7( التوبة‎ )١( 
الكهف (55). (5) انظر الذي بعده.‎ )9( 


/ بقسمم الول : العقي رم 


يزيد المقري» قال: حدثنا حيوة بن شريح.» قال: حدثنا أبو عقيل» عن ابن 
عمهء عن عقبة بن عامرء قال: قال لي عمر بن الخطابء قال رسول الله كَكل: 
(من توضأ فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية 
أبواب من الجنة» يدخل من أيها شاء)(2. ليس هذا الحديث عند جماعة من 


رواة مصنف أبي داود. 


أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا محمد بن على بن حرب. قال: حدثنا زيد بن 
حباب» قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني وأبي عثمان» عن عقبة بن عامر» عن عمر بن الخطابء. قال: قال 
رسول الله علد : «من توضاأ فأحسن الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وَاتتفد أن ينهدا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية أبواب من الجنة» يدخل 
من أيها شاء»"'. هكذا في هذه الأخبار كلها: «من الجنة». وقد جاء في غير 
هذه الأسانيد في خبر هذا: «فتح له ثمانية أبواب الجنة»”". ليس فيها ذكر: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١17١/١١8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)19/١(‏ والنسائي 
فى الكبرى (94/م/ 7 ط. الرسالة» من طريق عبد الله بن يزيد المقري. به. 
وضعفه الألباني في الضعيفة )588١١(‏ لجهالة ابن عم أبي عقيل» وحكم بالنكارة 
على زيادة: الاثم رفع بصره إلى السماء». 

(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى )١5١/45 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي /١(‏ /ا// 
06) من طريق زيد بن الحباب» به. لكن لم يذكر في سنده عقبة بن عامر. وأخرجه: 
مسلم )7575/5١١ /١(‏ من طريق زيد بن الحباب» به. لكن جعله من مسند عقبة بن 
عامر. 

(؟) أخرجه: النسائى )١58/٠١١ /١(‏ بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. 


“كارب لسرعيّر و ار على اميه 2 


«من». والله أعلم. 

أخبرنا عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير» وربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني جميعًاء عن عقبة بن عامر» عن عمر بن 
الخطابء عن النبي كَلِةِ أنه قال: «ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوءء فيقول: 
أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء)'''. 

فعلى هذا اللفظ أبواب الجنة ثمانية كما قالوا. 

وكذلك ما حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعيدء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
عاصم بن عليء قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق., عن عبد الله بن 
عطاء»ء عن عقبة بن عامر الجهني» عن عمر بن الخطاب. عن النبي وَكةٌ قال: 
«ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة: 
يدخل من أيها شاء)”'"'. 

وقد روينا من حديث مالك في هذا الباب حديثًا غريبًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)١607‏ ومسلم .)59515/5١١ -75097/١(‏ وأبو داود /١١8/١(‏ 

4) من طريق معاوية بن صالح., به. 


(؟) أخرجه: الحاكم (؟509-1758/1١)‏ من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: ابن ماجه 
)4726١/9/1١(‏ من طريق أبي إسحاقء به. والحديث صححه الحاكمء ووافقه 


الذهبى. 


0 بشم الزول : العقيرم 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي. 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن رَيُسانء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلْه: «ما من أحد ينفق زوجين من ماله إلا 
دعي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 


لا يصح هذا الإسناد عن مالك» ومحمد بن عبد الرحمن بن بحير» 
وأبوه. يتهمان بوضع الأحاديث والاساتك. 
الثوريء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد, قال: قال رسول الله كَلِ: «إن 
للجنة بابًا يدعى الريان» يدخل منه الصائمونء فإذا أدخل آخرهم أغلق)"''. 


:.)١157/808/17( ومسلم‎ :)١18947/١1794/5( أخرجه: أحمد (5/ ""”)» والبخاري‎ )١( 
/١( والترمذي (0/ /ا١/ 7765)» والنسائى (47/8/5/ 0-5775 7775). وابن ماجه‎ 


١١14١0‏ ) من طريق أبي حازم, به. 


ما ورد في الرؤيا والرذ على منكريها 


]1١[‏ مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالكِء أن 
ل زاك ب وو 2 9 ء 

رسول الله كَل قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستةٍ واربعين 

ولا أعلم بين أهل الدين والحقٌّء من أهل الرأي والأثرء» خلافًا فيما 
وقنت: القورول كز الرويا الكامن الالكاف وضونية من المع لذ 

وأما قوله كَكةِ في الحديث: «الرّؤيا الصالحة من الرجل الصالح». وربما 
جاء فى الحديث: «الرَّؤيا الصالحة». فقط» وريما جاء فى الحديث أيضًا: 
«رَويا المسلم». فقط. و: «رَوْيا المؤمن». فقط. وربما جاء: «يراها الرجل 
الصالحء أو ترى له». يعنى من صالح وغير صالح. وهي ألفاظ المحدّثين. 
والله أعلم بها. 

والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهَرَ إليَّ فى الأجزاء المختلفة 
من النبوة» والرّؤيا إذا لم تكن من الأضغاث والأهاويل فهي الرؤيا الصادقة. 
وقد تكو الرؤنا العادقة هن الكافوه رومن القايق» 5 زيا العلك :الى فشرها 

ملا و مسره اه سَ 1 
يوسف يلك ورؤيا الفتيّن في السجنء ورؤيا بخْتِنصّرٌ التي فسّرها دانيال في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/13536). والبخاري /558/١7(‏ 229817» والنسائي في الكبرى (5/ 


5/1 17/ا). وابن ماحه (؟/ 87؟7١/009)‏ من طريق مالك» به. 
(9) انظر بقية شرحه فى (49/1*). 


0 لسعم الزول : العقي رم 


ذهاب مُلْكهء ورؤيا كسرى في ظهور النبي كَلِه ورؤيا عاتكةً عمّةِ رسول الله 
صَلاَهِ * ا صَلالم 3 3 عه | له سا سا 4 كرالك ِ 
يكدُ في أمر النبي ذل ومثل هذا كثير» وقد قسّمّ رسول الله مَكئِْهِ الرؤيا أقسامًا 
3 5 د 
تغنى عن قول كل قائل. 
حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي 
هشام بن عمّارء قال: حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثنا يزيد بن عبيدة» 
قال: حدثنا مسلم بن مشكمء عن عوف بن مالك. عن رسول الله وه قال: 
ا ُ 00 ع ىو مس © 4 7 
«الرّؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطانء لِيَحْرّنَ ابنَ آدمَ» ومنها ما يَهُمّ به في 
يقظته, فيرَاه في منامه. ومنها جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا من العوة م قال: 
كلد سمهت هذا . ل الله طكلِةِ؟ قال: : ا : ل الله عَياد. 
مر ار اعدو ويك د من سوق سبك 


وذكره ابن أبي شيبة» عن المَعَلى بن منصور» عن يحيى بن حمزة» عن 
يزيد بن عبيدة» عن أبي عبيد الله عن عوف بن مالكء عن النبي كَلِةِ مثله”". 
وهذا شت قر لوا تحديك إبودا نه فين انم الا قا السيدقن أنها 

5 ل مف ره 

ما لم تكن من أهاويل الشيطان» ولا مما يَهُمْ به الإنسان في يقظته» ويشغل 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبى 


)١١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟7/ 0-1786 )39017/1١787‏ من طريق هشام بن عمارء به. قال 
البوصيري في الزوائد: (إسناد صحيح.ء ورجاله ثقات). وأخرجه: ابن حبان /١17(‏ 
)25١47/508-‏ من طريق يحيى بن حمزة» به. وصححه الألباني في الصحيحة 
(:لام١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )3١6٠01 7/180١‏ بهذا الإسناد. 


كياب التصبير .1 


هريرة» عن النبي كَل قال: «في آخر الزمان لا تكاد رُؤيا المؤمن تكذِبٌ. 
وأصدقهم رُؤيا أصدّقهم ل را وال وها تلد 45ل وايا: الحيية بو ل 
1ه وال وبا رسحديغة بها الرمها تكد :وال ونا عدون فى القيطاة هادا وا 
أحذكم رَؤيا يكرّههاء فل« درت بها ان وليَقمْ فليصَلٌ). قال أبو هريرة. 
يُعجِيّني القَيْدُ وأكرَهُ العْلّء القيدٌ ثباتٌ في الدين”". 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم , بن أصبغ حذثهم. قال:* 
حدثنا مضرَ بن محمد الكوفي» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد 
المَصيصِيٌ» قال: عدا ااه بن سيو عن عفار بز بصنا عن أبن 
سيرين عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله لله عَيَئِة : «إذا اقترّت كه الؤمان. لم 
تكد ر ويا المؤمة تكدته: وَأَصْدَقَهِم رَؤيا أصدَقهم حديثاء ورٌؤيا المسلم 
لخر طن سنةو ارسي نه اميق الوك وال ونا 1114300 ونا اجيف عن أل 
والرّؤيا من تحزين الشيطان» والرؤيا يحدّث بها الإنسان نفسه. فإذا رأى 
3 5 2 8 - 3 ع و 
أحذّكم ما يكره فلا يحدّتْ به. وليّقَمْ فليصلٌ». قال أبو هريرة: أحبٌّ القيدَ 
في النوم» وأكره الغلّء والقيدٌ ثباتٌ في الدين”(" 

وروى قتادة» عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرة» عن النبي كَكَِةٍ بعص هذا 
لحف 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )35١707 7/5177 -74١١/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
(/5"59) ومسلم (5/ 7/ا/1١/‏ 575177), والترمذي .)35519١/559/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (601//1)) ومسلم (73777/1377/7/5) من طريق هشام بن حسان» 
به. 

(6) أخرجه: مسلم (5/ /117/ 4275577 والترمذي (5/ .23578٠١/575‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ /"94٠‏ 5605/) من طريق قتادة» به. 


2 بقسم الزول : العقيرم 


وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمشء عن 
أبي ظَبْيَانَ عن علقمة» قال: قال عبد الله: الرّؤيا ثلاثة؛ حضورٌ الشيطان 
والرجلٌ يحدّث نفسّه بالنهار فيراه بالليل» والرّؤيا التي هي الرّؤيا("©. 

وأولى ما اعتمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآها أو قصَّتْ 
عليه ما حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن المفسّرء قال: حدثنا 
أحمد بن علي قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحيى بن صالح. 
عن سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي ري 
قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا رأى أحذكم الرّؤيا تُعجبه فَليَذَْكُرْها وليَفَسرْهاء 
وإذا رأى أحدُكم الرؤيا تَسُوؤٌهء فلا يَذَكُرْها ولا يُمَسّزْها»". 


لها 


وقيل لمالك وعية الله ابعر ]ل فنا كك أحبل؟ فقال: أبالنبوة 6 
وقال مالك: لا يعبّر الرؤيا إلا مّن يَحْسِنها؛ فإن رأى خيرًا أخبر به. وإن رأى 
مكروما فليقل خيرًا أو لِيَضْمّتْ. قيل: فهل يعبّرّها على الخير وهي عنده 
على المكروه؛ لقولٍ من قال: إنها على ما أوّلت عليه؟ فقال: لا. ثم قال: 
الرّؤيا جزءٌ من النبوة» فلا يُتلاعبٌ بالنبوة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (57/ )3١6٠09/١80١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: يحيى بن معين في الفوائد (رقم .)١18‏ قال الألباني في الصحيحة )١75٠(‏ 
بعدما عزاه لاه فيك البو : ((وهذا إسناد صحيح؟ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم). 


باب منيه 


«٠» ىو‎ 


]١[‏ مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن زُفَرَ بن 
صَعصّعة بن مالكء عن أبيه» عن أبي هريرة»ء أن رسول الله كَِدِ كان إذا 
انصرف من صلاة الغداة يقول: «هل رأى أحد منكم الليلة رَؤيا؟2). ويقول: 
«إنه ليس يَبْقَى بعدي من النبوة إلا الرّؤيا الصالحة»7©. 

لا نعلّمُ لزْهَرَ بن صَعصّعة ولا لأبيه غيرٌ هذا الحديث. وهما مدنيّان. 
وهكذا قال يحيى: عن أبيه. وتابعه أكثرٌ الرواة» وهو الصوابء. ومنهم من 
يقول فيه: عن زَفَرَ بن صعصعة؛ عن أبي هريرة. لا يقول: عن أبيه”'". 

وهذا الحديث يدل على شرف عِلَمِ الرّؤيا وفضلهاء لأنه كك إنما كان 
مغر ل يط د في هر ابي 
وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهماء وعَدّدَ عليه 
فيما عدَّدَ من الحم التي آناه؛ التمكينَ في الأرضء وتعليمَ تأويل الأحاديث. 
وأجمعوا أنْ ذلك في تأويل الرّؤياء وكان يوسف عليه السلام أعلمَ الناس 
بتأويلهاء وكان نبيّنا يل نحوّ ذلك؛ وكان أبو بكر الصديق من أعبر الناس 
لهاء وحصل لابن سيرين فيها التقدّمُ العظيم والطبع والإحسانء ونحوه أو 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 77”5): وأبو داود (6/ :)0017/58١ 7٠١‏ وصححه ابن حبان 

.)1١58/517/1*(‏ والحاكم (5/ )"49١ 595٠‏ ووافقه الذهبي. كلهم من طريق 


مالك,» به. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (787/5/ )777١‏ من طريق زفرء به. 


416 لسعم الول : العقي رم 
قريبٌ منه كان سعيد بن المسيّب في ذلك فيما ذكروا. وقد تقدّم القول في 
أمر الرؤياء فأغنى عن إعادته في هذا الموضع“""''. 

وفي هذا الحديث أنه لا نبيّ بعد رسول الله كَلِ. 

وفيه تفسيرٌ لما روي عنه عليه السلام أنه قال: «لا نبوة بعدي إلا ما 


شاء الله)”"2. يعنيء والله أعلمء الرّويا التي هي جزءٌ منها. وقيل في تأويل 
هذا الحديث أشياءً غيرٌ هذاء قد ذكرها أبو جعفر الطبريٌ» لا حاجة بنا إلى 
ذكرها هاهنا. 


وفيه إباحةً الكلام بعد صلاة الصّبح قبل طلوع الشمس بغير الذّكْر. 


0 0 0 ع8 1 : 
وفيه جواز قول العالم: سَلوني. و: من عنده مسالة؟ ونحو هذا. والله 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. و(089/1. 

(؟) أخرجه: أحمد (87/1١)ء‏ والبخاري :.)551١5/١5١/8(‏ ومسلم /١41١/5(‏ 
*1) والترمذي (ه/95وه/ الال والسناتى فى الكيرى (0/ )81١78/55‏ من 
حديث سعد بن أبى وقاص بلفظ: «لا نبى بعدي». 


باب منه 


[] مالك. عن زيد بن أسلَمَء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كَل 
قال: «لن يَبْقَى بعدي من النبوة إلا المُبَشْرَاتٌ». فقالوا: وما المُبشراتٌ 
يا رسول الله؟ قال: «الرّؤيا الصالحة يراها الرجل الصالحٌ أو تُرَى له. جزءٌ 
من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة». 

هكذا روى هذا الحديتٌ جميعٌ الرواة عن مالكِ فيما علمثُ مرسلا. 

وفيه أنه لا نبيّ بعده يِه وهو تفسيرٌ قوله عليه السلام: "لا نبوَة بعدي 
إلا ما شاء الله2"0. وهو حديث يُروى من حديث المغيرة بن شعبة» فإن صحٌّ 
كان معنى الاستثناء فيه الرّؤيا الصالحة» على ما في هذا الحديث وما كان 
مثله. وحَسْيُك بقول الله عز وجل: # وَللكن يَسُولٌ لَه وعَائَمَ الييعن 74". 
وقوله عليه السلام: «أنا العاقبٌ الذي لا نبيّ بعدي»)”". 

وحديث عطاء بن يسار المذكور في هذا الباب يتصل معناه من وجوه 
ابتة؟ من حديث ابن عباس» وحذيفة» وابن عمرء وعائشة. وأمّ كَرْزْ الخزاعيّة. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القَرّشَىّ قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحَلَّبيّء قال: حدثنا على بن عبد الحميد العَضائريٌء قال: حدثنا ابن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0) الأحزاب .)5١0(‏ 
(9) تقدم تخريجه في .)7597/١(‏ 


4 بقسم الول : العقيرة 


عمر» قال: حدثنا سفيان بن عبيئة» عن سليمان بن سحيم) عن إبرأهيم بن 
عبد الله بن مَعْبَدِء عن أبيه» عن ابن عباسء. أن رسول الله كله قال: «أيها 
انان ينه ل 2 عفرن السو انع القوزة لذ إل قرا العوالع يواه العدد أن تر 


00 


١ 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْلِيٌ قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سليمان بن سَحَيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعبّد بن 
عباس» عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: كَشَففَ رسول الله كَليدْ السّتارة في 
مرضه؛ والناس صَُفوفٌ خلف أبي بكرء فقال: «أيها الناسشء إنه لم يَبْقَّ من 
مُبَشّراتٍ النبوة إلا الرّؤيا الصالحة يراها المسلمٌ أو تُرَى له». ثم قال: «ألا إني 
تهِيتُ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوعٌ فعظَّمُوا فيه الرّبَّ وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاءء فَقَمِنٌّ أن يستجاب لكم). 

هكذا رواه الحميدي”'"2. اين أبن شيبة'"'» وغيرهماء عن ابن عبينة 
را 

وفي حديث مالكِ: «يراها الرجل الصالح أو ترى له». فظاهره ألا 
تكون الرّؤيا من النبوة جزءًا من سنَّةِ وأربعين إلا على ذلك الشرط؛ للرجل 
الصالحء أو منه. وفي حديث ابن عباس: (يراها المسلمٌ». ولم يقل: صالحًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)5١9/١(‏ ومسلم .)519/758/١(‏ وأبو داود /١(‏ 501540 055/ 

7 والنسائي (؟/ 575/ 23١55‏ وابن ماجه (؟/ /1١1787‏ 8494") من طريق 

سفيان بن عبينة» به. 


(؟) أخرجه: الحميدي /778/١(‏ 589) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 7/١90‏ 86059) بهذا الإسناد. 


3 كتارث ا للتصبير‎ ١ 


ولا طالحًا. وفي بعض ألفاظه: «يراها العبد». وهذا أوسع أيضًا. وقوله في 
حديث مالك: «أو رق له) . عمومه: من الصالح وغيره. والله أعلم. 

وقد تقدم القول في الرّؤيا في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا 
هذا('', فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
الترمذيٌ محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» 
عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيهء عن سباع بن ثابتء عن أمٌّ كَرْزْ الكَعْبيّة 
فالعا سيعة النى لل يقول؟ اذهية القوة وفك اميد ات00. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب كلها صِحامٌ ثابتة في معنى حديث 
مالكِ» وقد روى عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدَّرْداء 

هه ات ا سر ل سس ماس 

عن النبي يَكِهِ في تأويل قول الله عز وجل: لهم البشَرئ فى الْحيّوة الذنيا »” ". 
حديثا يدخل في معنى هذا الباب. 

قرأتّه على أبي عثمان سعيّد بن نصر وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان. 
أن قاسم بن أصبّغ حدثهم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الله بن الزبير الْحُمَيديء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو ‏ يعني 


ابنَ دينار - عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن عطاء بن يسار. 


.)5997/١( انظر‎ )١( 

:))58١/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7358/١7/8- ١1//١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله‎ .)"8477/1١547' وابن ماجه (؟/‎ 
من طريق سفيان» به.‎ )50 417/51١ /1١( ثقات). وأخرجه: ابن حبان‎ 

(*) يونس (55). 


4غ بقسمر الزّول : العقي رم 


عن رجل من أهل مصرء قال. سألت أبا الدرداء عن قول الله عز وجل: 
ا رَحكَاوا يَتَّقوت 50 لَهُمْ ابش في الْحَيَوةَ لديا جَ ‏ 
ل 200 , فقال: ما سألني عنها أحدٌّ منذّ سألت رسول الله يك عنها 
العا و «ما سألني عنها 
أحدٌ منذ نرَلَتْ غيرُّك إلا رجلٌ واحدٌ؛ هي الرؤيا الصالحة يراها المسلمُ أو 


ل 020 


. قال سفيان: ثم لقيتُ عبد العزيز بن رُقَيع» فحدثنيه عن أبي 
صالح. عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء» عن 
النبي يَكا". قال سفيان: ثم لَقِيتَ محمد بن المنكدر» فحدثنيه عن عطاء بن 


الفا الى كيان ليان 0101 


المعم. 


وقد رواه الأعمش عن أبي صالح» عن عطاء بن يسارٍ» عن رجلٍ من 
أهل مصرء قال: سألت أبا الدرداء. فذكرَه سواءً. هكذا رواه أبو معاوية*, 


وعليٌ بن مُسْهِرِء ووكيعٌ بن الجرّاح7"©» عن الأعمش. 


() يونس (575- 615). 

(؟) أخرجه: الحميدي 7/1١97 /١(‏ 3"91) بهذا الإسناد. 

أخرجه: الحميدي 7/١97 /١(‏ 7947): وأحمد (557/5)» والترمذي (771/5 - 14؟/ 
5 من طريق سفيان, به. 

(4:) أخرجه: أحمد (557/7).» والترمذي (5/ 5757 557/ )7١717‏ وقال: (حديث 
حسن) من طريق سفيان» به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 0/ 717/779 .»)٠١‏ وأحمد (557//5)» وابن جرير 
)5١5/16(‏ من طريق أبي معاوية» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 57 - 757/1437)» وأحمد (5/ 47 2»)5 وابن جرير 


لتاب التصبير و 
, و مويك نما نودي نك اها بويع اف نيف العنافق نبوا 
وروق من حخدايه جا يران يك الله + وعباده اين امعد 8 وال 


هريرة”"» وعبد الله بن عمرو بن العاص”*)» وطلحة بن عبيد الله» عن 


النبى كله نحو حديث أبى الدرداء هذا سواءً بمعناه. وعلى ذلك أكثرٌ أهل 
التفسير في معنى هذه الآية» وهو أَوْلَى ما اعتقده العالِمُ في تأويل قول الله 
عز وجل: # لهم البشرئ فى الْحَمةٍ الذنيا *. 


28 عِِ و 
وروي عن الحسن» والزهري. وقتادة. انها البشارة عند الموت. ولا 
خلاف بينهم أن قوله: #وَفٍ الْأخْرَوَ 4: الجنة*». 


.)519/1١5( -‏ وابن أبي حاتم )٠١557/1١957/5(‏ من طريق وكيعء به. 

)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد ».)©١١١0(‏ والبزار (كشف: "/ 7718/657) من حديث جابر بن 
عبد الله بن رئاب. وذكره الهيثمي في المجمع (7”7/17) وقال: (رواه البزار» وفيه 
محمد بن السائب» وهو ضعيف جذا). 

(؟) أخرجه: أحمد ,4)77”١/5(‏ والترمذي (5/ 5577/ 77175) وقال: (احديث حسن)ء 
وابن ماجه (؟/ 2)589/8/1١587‏ والحاكم (/ )”1*٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: أحمد (؟9/7١١).‏ وابن جرير »)75١11/١7(‏ والبيهقي في الشعب (/7/ /١89‏ 
)2 

(5) أخرجه: ابن جرير (؟1١/‏ 777 - .)١575‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)١١57-1١7/11/5/5(‏ وابن جرير (7١/5؟51),‏ 
وابن أبي حاتم .)1١557/1١9557/5(‏ 


باب منه 


[: | مالك» عن أبي الرّنَاد عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
مَكيَاننه «» 2 1 - 
يد قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا من 
النبوة)7'. 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث» فى باب إسحاق بن عبد الله بن 
طلحة» من كتابنا هذا'''. فأغنى ذلك عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 


/5( ومسلم‎ ».)5988/5570-15571١/١5( أشربحة: أحمد (؟/ ”75). والبخاري‎ )١( 
/5( والنسائي في الكبرى‎ »>١ /17١  559/5( والترمذي‎ ,.)3573077 /1١1/7 
عن أبي هريرة.‎ )7815/1١787 وابن ماجه (؟1/‎ .) 3١7/1: 6 

(؟) انظر .)5997/١(‏ 


باب منه 


[ه ] مالك» عن يحيى بن سعيد. أَنْ عائشة زوج النبى يد قالت: رأيتث 
ك2 7 م ه وج سا 2 5 أ ع 
ثلاثة أقمار سقطن في حجري. فقصصت رؤيايَ على أبي بكر الصديق. 
.4# 5 5 0 5 5 0 اع 
قالت: فلما توفى رسول الله ككِ ودُفِن فى بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد 


ع 


أقمارك» وهو خيرها"''. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ)» عند يحيى» والقعنبيٌ» وابن وهب. 
وأكثر رُواتِه. 

ورواه قتيبةَ بن سعيد» عن مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيّب» عن عائشة, أنها قالت: رأيتٌ ثلاثة أقمار سقَطْنَ في حَجْرِي. وساقه 
سوك ذكرة أو ذاوكة ا عرة ننية 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرّْحء قال: حدثني أنس بن 
عياض» عن يحيى بن سعيدء قال: ياي ل قالت 
عائشة: لقد رأيت ثلاث أقمار سمَطْنَ في حَجْري. فقال أبو بكر: خيرًا رأيتِ. 
قال: وسمعتٌ الناسّ يتحدّثون أن رسول الله يَلكِ لما قبض ودُفن في بيتها 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 905") من طريق مالكء به. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. وأخرجه: الطبراني (77/ 47 - 1777/5/4 - 1718) من طريق يحيى بن 
سعيدء به. وذكره الهيثمي في المجمع (/ )١185‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير 
وهذا سياقه والأوسط عن عائشة من غير شكء ورجال الكبير رجال الصحيح). 


1,5 (فسمم الزول : العقيرة 


قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك» وهو خيرها. 


5 5 عت #20 و 

ورواه محمد بن سيرين» عن عائشة. وما اظنه سمعه منهاء ومراسيل ابن 
سيرين عندهم صحاح كمراسيل سعيد بن المسيّب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمد الكوفيّ» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان» قال: حدثنا مَحْلَّدَ بن 
حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» كلذ عات عائشة كأن فى 
حجرها ثلاثة أقمار. قال: فقصّت ذلك على أبى بكرء فقال: إن صدَّقَتٌ 
وقناك تناف الى علق كي أنها الأركى كلؤئة .قال اقلا فى :رول الله 
يِه ودفن فى بيتهاء قال: يا عائشة» هذا أحد أقمارك. 

وكان أبو بكر الصديق 5 أبصرٌ الناس بتأويل الرؤيا. 

وفئ هذا الحديفه :دارا .عن اعفان النين البيتوياار قن وتاويلنا: 


والأقمار» والله أعلم, النبي كَكِْدِه وأبو بكرء وعمرء دفنوا في بيتها» وذلك 
تأويل سقوط الأقمار في حَجرها. 

وفيه دليلٌ على أن القمر قد يكون في التأويل المَلِكَ الأعظمَ كالشمس 

وفيه رد لقولٍ من قال: إن القمر مَلِكُ أعجميّ» والشمس عربىٌّ في 
التأوول: 
اشتقاق اللفظٍ وقرب المعنى؛ لأن قولها: سمّطن في حَجري. تأوله أبو بكر 


كاب ا لتسير ا 


ضيه على الدّفن فى ححجرتها وبيتهاء فكأن الحجْرة أخذها من الحَجْرء والبيتٌ 
والحجرة سواءً؛ لآن أصل الكلمة الضمّء فكأنه عبّرها على اللفظء والله أعلم. 
والسقوط هاهنا الدفن. 
وعلمٌ تأويل الرّؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان» وحَسْبَكَ بما أخبر 
الله من ذلك عن يوسف عليه السلام» وما جاء في الآثار الصّحاح فيها عن 
00 000 
النبي وَل وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
المستلمين امن التنةو السما عل على الانما تديهاة وغلى انها شك بالف 
وتعمة كك اللقادمها غالن :من يشاءه وه المت راق الناقة يعف الت 1 


باب منه 

[] مالك. عن يحبى بن سعيدٍء عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن. 
أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعث رسول الله يك يقول: 
«الرّؤيا الصالحة من الله. والحُلُْمُ من الشيطان, فإذا رأى أحدٌّكم الشيء يكرَّهْه 
فلينفْتْ عن يساره ثلاث مرّاتِ إذا استيقظء وليتعوّدْ بالله من شرّهاء فإنها لن 
تَضْرَّةُ)(21. قال أبو سلمة: إن كنث لأرَى الرّؤيا هي أثقل على من الجبل» 
فلما سمعث هذا الحديث فما كنت أباليها". 


هذا الحدديف ررر ‏ الفعض وروقه 3ل على أن الا وبا السسدة لع هه 
انكعاذ بالل فخ شرها وئقة :عن يمار بوالرؤيا البيثة حلم وتهويل من 
الشيطان» وتحزين لابن آدم؛ على ما جاء عن النبي يَكِِكُ بما قد ذكرناه في 
باب إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب”" 


وقد روى هذا الحديتٌ الزهريٌ» عن أبى سلمةٌ» وهو عند معمرء وابن 


عبينة» وعقيل. وليس عند مالك. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7/7/ 777177) من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد 
(ه/ "1٠١‏ والبخاري (17/ 4078 - 4غ 2446 ). ومسلم (5/ ١لا/1١/ ,))]515561١‏ 
وأبو داود (0/ 585/ ,)507١‏ والترمذي (5/ 5575//ا1١75).‏ وابن ماجه /١١5/857/57(‏ 
49 من طريق يحيى بن سعيد به. 

(؟) أخرجه مع قول أبي سلمة: ابن حبان /١(‏ 471 - 7/575 1159). 

.)599/1١( انظر‎ )*( 


ما جاء فى إثبات قِدَم العلم وأن الخلق 
يبجرون في علم الله وقدره 


]١[‏ مالك؛ عن رَبِيعةَ بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحيى بن 
حَبَانَ عن ابن مُحيريز» أنه قال: دخلتث المسحد. فرأيت أبا سعيدٍ الخدري, 
نحية زرو قسانت عن اانه لد فالا رو معن اللخدري « بعرعيا مه 
رسول الله يكل في غزوة بني المُصْطَلِق» فأصَبْنا سيا من سي العرب» فاشتهيْنا 
النساء واشتدَّتُ علينا العُرْبة» وأحبَيّنا الفداء» فأرّدنا أن نَل فقلنا: ف 
ورسولٌ الله يه بين أظهّرنا قبلَ أن نسآله؟! فسألناه عن ذلك فقال: 
عليكم ألا تفعلواء ما من نّسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة عه 

وفي هذا الحديث برهان واضحٌ على إثبات قِدَم العلم» وأنّ الحَلْقَ 
ك1 ولاق لم اللاو قدو اقلا خرن الى ون كله عن للف يل ال 
وتعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

0 بن أبي هندء عن الشعبيٌ في قوله: # وَكلْ 
تو فى ار ()74”. قال: كيب علبهم قبل أن يعقلوء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (58/9)» والبخاري (0/ /5١*‏ 4255157 وأبو داود (؟/ 5715/ 

من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم )١1578/1١51١/5(‏ من طريق ربيعة» 

به. وأخرجه: الترمذي ("/ 55 .)١١1"8/5‏ والنسائي (5177/5 7/5117 773717), وابن 

ماجه )١19777/77١ /١(‏ عن أبي سعيد الخدري طَليه. 
(؟) انظر بقية شرحه في .)177/١١(‏ 

(9) القمر (؟0). 


مه لقتسم الول : العقيرة 


د جه 004 قال" كان في عِلْيه أنه 7 55 الغنائم'" 


0 


وروى سالم الأفطَسٌ» عن سعيد بن جبير في قوله: أؤليك يناطم 
نَصِهُم ين الْكِئنَ *”". قال: ما كتِب لهم من الشقاء والسعادة©. 


وعن ابن عباس في قوله: 9# وَإِنَا مروف صِبهم غَيرَ موص (023) 200 . 
قال: ما قَدّرَ لهم من خير وشدٌ©. 

وجملة القولٍ في القدر أنه سر الله» لا يُدرَكُ بجدالٍ ولا نظر» ولا تَشْفِي 
منه خصومة ولا احتجاجٌ» وحَسْبٌُ المؤمن من القدر أن يعلّمَ أن الله لا يقوم 
شيءٌ دون إرادته» ولا يكون شيءٌ إلا بمشيئته» له الخلقٌ والأمرٌ كله لا 
كتريك :لق تخلاخة :ذلك قرلهة 38 وكا مماجون لك أن وكا أيه 29 بن قوله: 
انا هل شَىْءِ حَلقَئهُ بقَدَرِ (() 74". وحسبُ ك المؤمن من القدر أن يعلّمَ أن 
انا م عت ا ا يع ارس قرحي 
فمن ردَّ على الله تعالى خبَرّه في الوجهين أو في أحدهماء كان عنادًا وكفراء 


.)58( الأنفال‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم (5/ 7/1175 415737) من طريق شعبة» بهء بلفظ: «سبق لهم 
المغفرة). 

(9) الأعراف (/71). 

(5) أخرجه: ابن جرير )١119/1١(‏ من طريق سالم, به. 

.)١٠١9( هود‎ )0( 

(5) أخرجه: سفيان الثوري في تفسيره (رقم 715)» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 7171/ 
6» وابن جرير ».)291/١7(‏ وابن أبي حاتم (0/ »)86515٠ /١51/5‏ وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان (؟/117١).‏ 

(00 الإنسان (5"). (8) القمر (594). 


8 كاب الشّرر 7 ١‏ م 


وقد ظاهرت الأآثار ذ في التسليم للقدر.ء انمي عن الجدال فيه والاستسلام 
له والإقرار بخيره وشرهء والعلم بعدل و وحكمته. وفي نفض عزائم 
الأنبدا ن يهان افيها دلنا:وقيان يواك المسهان. 

حدثنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
الحوكاين تالدع قال عد اوور ان ىأ هيم الملفى: تال ابعراتنا محم ون 
شاو قال حدقا روح من عباذة» قال دنا عمو ين, الشهيك» عن 
محمد بن سيرينَ» قال: ما يُنكِرٌ هؤلاء أن يكون الله عز وجل عَلِمَ علمًا 
تجفله 16 


اليرنا لدي سرون عبد السو 10 حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا السار تي أبي أسامة» قال: حدثنا خالد بن القاسمء قال: 
حدثنا الليث بن سعدٍ. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا 
محكديين الععاعيل ارول قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قالا جميعًا: 
بيار بورصاق, أن عليّ بن أبي طلحة حدّثه. أن أبا الوّدّاك أخبرة 
عن أبي سعيدٍ الخدريء أن رسول الله كَلْةِ سّئل عن العزلٍ فقال: «ما من كلّ 
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الماءء يكون الولدء وإذا أراد الله حَلْقَ شيءٍ لم يَمبَعْه : سي ع 
وروى يحيى القطّانء عن مجالب. عن أبي الوَّذَّاكَ عن أبي سعيك 


)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة (القدر: ”1177/19448//7) من طريق حبيب بن الشهيد. 
به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة (7/ 2407/515.» والفريابي في القدر (رقم 
٠‏ » والآجري في الشريعة (؟/ /881 - 888/ )47١‏ عن ابن سيرين. 

(؟) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات )١86 /07 /١(‏ من طريق محمد بن إسماعيل» 
به. وأخرجه: مسلم (15/ )]١11478/1١75‏ من طريق معاوية بن صالح. به. 
وأخرجه: أحمد ("/ 87) من طريق أبي الوداك» به. 


٠ه‏ بقسم الزول : العقي رم 


الخدريٌ» عن النبئ كَل مثلّه2"7. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا سليمان بن أبي 00 قالع + نوين تنا عيندة بيه 
المنهال» قال: قال بلال بن أبي بردةً لمحمدٍ بن واسع: ما تقول في القضاء 
والقدر؟ فقال: أيّها الأميرٌ إن الله تبارك وتعالى لا يَسأَلُ عباده يوم القيامة 
عن فقضائه وقدره. وإنما اليم عن أعمالهم”'". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 225 وابن أبي عاصم في السنة 7/57٠0 /١(‏ 777) من طريق 
يحيى بن سعيلء به. وأخرجه: الحميدي 7 وسعيدك بن منصور (/7؟ -48/ 
6 ) من طريق مجالكدء به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (0 605") من طريق سليمان بن شيخ. به. هكذا هو 
في المطبوع» وهو تصحيف. وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف (”/ .)١5٠7‏ 


كل مولود يولد على الفطرة 


[؟] سور الزّناِ عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يبد قال: «كلّ مولود يولّدُ على الفطرة. فأبواه يهودانه. أو يُنصّرانِه كما تُنائح 
الآبل فون بميمة جمعاء هل تح برو جدغاء )ان قالوا»يا:رسول الله أربت 
الذي يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين)7". 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن النبي كله من وجوه صحاح. كلها 


#0 7 
ابتة من حديث ابي هريرة وغيره. 


فمم: رواه عن أن هريرة: عبد الرحمنئْ الأعرخ”" 


المسيّب”"» وأبو سلمة”' وحميد”" ابنا عبد الرحمن بن عوفيء وأبو صالح 


و 5 
الك وسعيدك بن ابى بدا ومحمدل بن سيرين. 


و 
؛ وسعيك بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 85 :.)51/١5/88‏ وابن حبان )١177 /857/١(‏ من طريق 
مالك به. وأخرج طرفه الثاني: أحمد (؟/ »)١55‏ ومسلم (77155459/5059/5]) 
من طريق أبي الزناد به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: أبو يعلى /١١(‏ 587/ 557915).؛ وابن حبان .)١78 /7757/1١(‏ والبزار /١5(‏ 
١‏ ا”/ 75 والبيهقي (2*/5). 

(:) أخرجه: أحمد (؟/ ,.)7١07‏ ومسلم .)]77155908/5١5/8/5(‏ والترمذي (9/5/"؟/ 
.)١1178‏ 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كمه لسمم الول : العقيرم 


ورواه 5 شهاب. فاختلف أصحابه عليه في إسناده. فرواه 00 


الس '» عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة. 


ورواه يونس ” وا بن أبي ذئب” "عق الومغرى: عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 


ورواه الأوزاعي. عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 


.200 
هريرة . 


وزعم محمدٌ بن يحبى الَّْليٌالنيسابوري أن هذه الطرق كلها صحاح 
عن ابن شهاب محفوظة. 
وهو عنده عن أبى الزناد كما ذكرناه. 

وقد روى هذا الحديتٌ عبدٌ الله بن الفضل الهاشميٌّ شيخ مالك عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي وَيِةٌ قال: كن زلود زول 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه» ويُمجُّسانه. كالبهيمة تتَح البهيمة: 
هل تُحِسُون فيها من جدعاءَ حتى تكونوا أنتم تجدّعونها؟)7". 
0)00 أخرجه: أحمد (؟7/ 2)777, ومسلم )5190/8/7١51//5(‏ من طريق معمرء به. 


(؟) أخرجه: مسلم (77517558/5057//5؟]) من طريق الزبيدي» به. 

(9) أخرجه: البخاري (7/ /78١‏ 1709), ومسلم (5/ 57 )5108/7058-7١‏ من طريق 
وس 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: البزار /١5(‏ ١الا”/‏ 80807)» وأبو يعلى /١١(‏ 587/ 57945).» وابن حبان /١(‏ 
21 والبيهقي )٠٠*/5(‏ من طريق الأوزاعي. به. 


(5) أخرجه: الطبرانى في مسند الشامييرهء )١١9/85/١(‏ من طريق عبد الله بر الفضا» - 
2 براق دي بين من طريو م بن 


8 - كاب القّرر /ا٠هة‏ 


إلى هاهنا انتهى حديثه» ولم يذكُّر ما في حديث مالكِ؛ قولّه: أرأيتَ مَن 


قفوت وهو :صنق 7 © إلى أن الحديية :زاف نه الو يانه 

وهكذا رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله: أرأيتَ من يموثُ 
وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

وعند ابن شهابء عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة. _0 
سكل عن أولاد المشركينء فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»2'7. وسنذ 
عابو ا 0 
قناء الله . 

أها قر لهف سد يع مالك وغيرة: «اكل مولود يُولَدٌ على الفطرة» فأبواه 
يهؤدانه» الحديث. فإنْ أهل الملرين اسجاا وغيرهم اختلفوا في معنى 
قوله: اكلّ مولود». فقالت طائفة: وض ىلر" كل مولود». ما يقتضي 
العموم. قالوا: والمعنى في ذلك أن كل من ولدغلى القظرة وكان له أبوانٍ 
على عير الوسلام» هوداف أو نصّرَاه أو 0 

قالوا: وليس المعنى أن جميع المولودين من بني آدمَّ أجمعين يولدون 
على الفطرة» بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين 
كران داكن لوسر على قار رركاو واه مؤمنين» حَكِمَ له 


بحكيهما في صغره؛ ِنْ كانا يهوديّين فهو يهوديٌ» يَرِتُهما ويرثانه وكذلك 


به مختصرًا. 

.)05١ سيأتي تخريجه مسندًا في (ص‎ )١( 

(؟) ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من أوجَبَ الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين بجنةٍ 
أو نار (ص 559 650). 


0ه اسم الول : العقير 


لو كان تصبرانسية بن أن شععرى تو ع لد هينه لبالددويك البودك» ؛ فيكونٌ 
له حكم نفسه حينئلٍ» لا حكم أبويه. 

واحتجٌ قائلو هذه المقالة بحديث أبي إسحاقء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن أَبِيّ بن كعبء عن النبي يل قال: «الغلامٌ الذي قَتَله الخضِرٌ 
عه لله يوم طَبَّعَه كاف |70'. 


وبقوله عَل: «ألا إن بني آدم و طبقاتِ؛ فمنهم من يُولَد مؤمنًاء 
ويحيى مؤمنًاء ويموت مؤمتا. ومنهم من يولّد كافرَاء ويحيى كافرّاء ويموت 
كافرًا. ومنهم من يولَّد مؤمئّاء ويحيى مؤمناء ويموت كافرًا. ومنهم من يولد 
كافرٌاء ويحيى كافرّاء ويموت مؤمنا». 

وهذا الحديث حدثناه خلفٌ بن القاسم قراءةً من عليه أن أحمد بن 
محمد بن أبي الموت المكيّ حدّثهم. قال: حدثنا محمد بن علي بن زيدٍ 
الصائغ» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا علي بن زيدٍء عن أبي نَضْرَّة عن أبي سعيدٍ الخدري. قال صلن :نا 
رسول الله يلل العصرٌ بنهاره ثم قام وحَطَينا إلى مغرب الشمسء فلم يَدَعْ 
شينًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبَرٌ به حفظه من حفظه. ونَسِيّه من نيسيّه 
وكان فيما حفْظْنا أن قال: «ألا إِنْ الدنيا حَضِرَةٌ خُلوةٌ ون الله مُستخلفكم 
فيها فناظ” كيف تعملونء آلا فاثقوا الذنياء واثقوا النساء». وكان فيما حفظنا 
أن قال: «ألا لا يمنعنَّ رجلا هيبة الناسٍ أن يقولٌ الحقّ إذا عَلِمه؛. فبكى أبو 
سعيدٍ وقال: قد والله رأينا قَهِبّناء وكان فيما حَفِظْنا أن قال: «ألا إِنَّ لكل غاد 
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)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


1 تاك العزي 8ه 


لواءً يومَ القيامة بقدر غدرتِهء ولا غدرٌ أعظم من غدر إمام عامّة». وكان فيما 
حفِظنا أن قال: «ألا إن بني آدمَ خلقوا طبقاتِ فت انيم مق 111 مؤمناء 
ويحيى مؤمئاء ويموت مؤمنًا. ومنهم من يلد كافراء ويحيى كافرّاء ويموت 
كافرًا. ومنهم من يود كافرّاء ويحيى كافرّاء ويموت مؤمنًا. ومنهم من يولّد 
مؤمئاء ويحيى مؤمئًاء ويموت كافرًا. ومنهم حَسَنّْ القضاءء حسَّنّْ الطلب». 
وذكر تمامٌَ الحديث"'''. 

فالواة فلي هن التجدرى مم اعد يق فى غالام الخقن ها يذل على أ 
قوله: دك مولودٍ». ليس على العموم. وأن المعنى فيه أن كلّ مولود 0 
على الفطرة وأبواه يهوديّان أو نصرائيّانء فإنهما يهوّدانه أو يُنصّرَانِه أ 
يَحكم له بحكوهماء ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. 

قالوا: وألفاظً الحُفَاظْ على نحو حديث مالكِ هذا. 


ءلم 


ما: 


ودقَعُوا رواية من روى: كل بني آدم يُولَدٌ على الفطرة»”". 
قالوا: ولو صحّ هذا اللفظّء ما كان فيه أيضًا حُجّة لما ذكَرْنا؛ لأن 
اللقصوض عاء أ تو له علق بهذا اللقظ فقن السبان العري» أله ترف الى فقول 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )١١9١7/578 5١9‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح). وأحمد (7/ »)7١‏ وابن ماجه (7/ /١73705‏ 4000) مختصرّاء من طريق 
حماد بن زيدء به. وأخرجه: الحاكم (6/5مه_55مه) من طريق علي بن زيدء به. 
وقال: تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان. عن أبي نضرة» والشيخان لم يحتجا 
بعلي بن زيد). وقال الذهبي: (ابن جدعان صالح الحديث). وضعفه الألباني في 
الضعيفة (/1؟7595). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


٠ه‏ بسع الزول : العقي رم 


الله عز وجل: ## تدم رُكلَّ م 4"". ولم تدمّر السماواتٍ والأرضٌ. وقوله: 
( متنا لهم باب حكُلٍ قو ء 74©. ولم يفت عليهم أبواب الرحمة. 
يفل هذا يه 

وذكروا من ألفاظٍ الأحاديث في ذلك ؤؤابة الأوزاعيء عن الزهري» 
عن حميدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَل: «كلّ مولودٍ يُولَدُ على 
الفطرة» فأبواه يُهِوّدانِهء أو يُنصَّرانِهء أو يمجُسانه)”". قال الأوزاعيٌ: وذلك 
بقضاءٍ وقدر. 


وهكذا لفظٌ حديث معمرء عن الزهريٌ» عن سعيدء عن أبي هريرة» 
عن النبي 355 كل مولودٍ يُولَدَ على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» وينصّرَانِه 
ويمجّسَانِهء كما تُنتَحُ البهيمة بهم خيغاة هل تحنون قنها عق مده 1 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ## فِطْرَت الله َلَتى فطر_الْنَاس عَليَا 217#. 

ذكره عبد الرزاق””' هكذاء ولم يُختلّف في هذا اللفظ عن معمر فيما 
علمتء أعني قولّه: «كل مولودٍ يولّد على الفطرة» فأبواه يهوٌدانه» الحديث. 


وكالتدرواءابن ابي دنب عن الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. 
فال قال وسو الله كله ىا هر لوق يو لذ على الفطرق "فا بواف. وول د ائةة 
الحديث غ10 . كلفظ حديث معمر سواءً» إلا قول أبى هريرة. 


.)55( الأحقاف (50). (؟) الأنعام‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. (5) الروم .)273١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١5١١81/1١58 -1١١9/١١(‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه: أحمد 
ا 706 ومسلم (5//5 .)519/8/5١‏ 

(5) أخرجه: أحمد (؟797/1). والبخاري (”7/ /7١5‏ 17805) من طريق ابن أبي ذئبء» به. 


8 لتَابُ الرر اه 


وكذلك حديث سمُّرةً بن جُندب؛ حديث الرّؤيا عن النبي يكل قال: اكل 
مولودٍ يولَدٌ على الفطرة» فأبواه 207 أو تمر ازهع” ".هيدا لفططة: 

ووك دو روما * الغطاردي» عن سمُرةً بن ندب البخدية الطويل 
عدت الرّوياء وفيه عن النبي 14 «وأما | الرجل الطويل الذي في الرّوضةء 
فإنه إبراهيم كَل وأما الولْدَان 500 يُولَدَ على الفطرة)0". 

وقال آخرون: المعنى في ذلك: كل مولودٍ من بني آدم فهو يُولَدُ على 
الفطرة أبدَاء وأبواه يحكّمُ له بحكوهماء وإن كان قد وَلِد على الفطرة حتى 
يكون مون يد عله لسانة: 

والدليل على أنَّ المعنى كما وصَمْنا رواية من روى: «كل بني آده يولد 
على الفطرة». و: ما من مولودٍ إلا وهو يولّدُ على الفطرة». وحقٌّ الكلام 
أن يُحمَلٌ على عمومه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا وين قال: حدثنا 
لت قال: حدثنا أبو صالح: ٠‏ قال: حدثني الليث» قال حدثني جعفرٌ بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمرٌ أنه قال: قال أبو هريرة: قال رسولٌ الله 
يد : اكل يق آم ب لتتعلى القطر فونفابواة يور دالة أو ينصَّرانِهء كما تُنتَحٌ 
الأدا ين حي مما هن تنه انها امن كاره ا قال: أفرأيتٌ من 
يموث صغيرًا يا رسول الله؟ قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عامِلِينَ؟)7". 


)١(‏ أخرجه: البزار /٠١١(‏ 7”85/ 5015)» وذكره الهيثمي في المجمع (1/ )5١4‏ وقال: 
(رواه البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيفء. ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه»). 
(؟) أخرجه: أحمد (8/6- 9). والبخاري (؟17١/557-‏ 6555/ 07١517‏ ومسلم (5/ 
.)»23372١‏ والترمذي /517/١/5(‏ 571945) من طريق أبي رجاء العطارديء به. 
(9) أخرجه: الفريابي في القدر )١1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن هرمزء به. 


اه بقسم الول : العقيرة 


وكذلك رواه خالدٌ الواسطيٌ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي 
الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 21056: «كل بني آده 
بونذ على الفطارة” ".ته ذكرة: سواء: 


روى ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِةِ:ِ «ما من مولودٍ إلا يود على الفطرة». 
ثم قرأ: # فِطرَت أله آلَى فَطرٌ أَلدَّاسَ علب لا ييل لِسَلْقٍ اله" ديلك الريك 
الْصَسَمْ 74" . 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا مُطَلبُ بن شعيب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنى اللسثه قال: حدتثتنى يونس» عن 
ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أنْ أبا هريرة قال: قال 
رسول الله عَل: «ما من مولود إلا يُولّدَ على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه 

كِ ب و > و 
روماه اباتع الببيينة بييمة دتميل ارون ليها و دما 
ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا: #فِطْرَتَ الله لي فطر الئاس عَلَيبَا لا برل لِحَلْقٍ 
سه ذلك التيت الْفَسَمَ 746" . 

٠‏ 4 شر بالا اي و ب مَكَيَالدٌ _ 2 فك ا 
وكذلك حديث سَمرة بن جندب» عن النبى َلْةةِ حديث الرؤياء فيه: 
71 ع 1 و 2 

«والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيمٌ» والولدان حولّه أولادُ الناس)© 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى -191//١١(‏ 5705/1948) من طريق خالد الواسطيء به. وسقط 
منه أبو الزناد» ولفظه: «كل مولود). 

(0) أخرجه: مسلم (5/ 5 )253١1608/5058-١‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
الجقارى :81 1040/91 )ته طويق يو ند دو زناه اند 

() تقدم تخريجه من طريق يونس»ء به. 

)0( تقدم تخريجه قريبًا. 


#- اتات العرر اه 


قالوا: فهذه الأحاديث تدلٌ ألفاظّها على أن المعنى في حديث مالك 
وما كان مثلّه ليس كما تأوّله المخالف؛ أنه يقتضي أن الأبوين لا يُهوّدانٍ 
ولا يُنصَّرانٍ إلا من وَلِد على الفطرة من أولادهماء بل الجميمٌ يولّدون على 
الفطرة. 

قال أبو عمر: الفطرة المذكورة في هذا الحديثٍ اختلف العلماءً فيهاء 
واضطربوا في معناهاء وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة» ونزعت كل فرقة 
منهم في ذلك بظاهز آية» ونصٌ سنو وسنبيّن ذلك كلّه ونوضّحُهء ونذكر ما 
جاء فيه من الآثار» واختلافي الآقوال والاعتلال عن السلف والخلف. بعونٍ 
الله إن شاء الله. 

وقد سأل أبو عبيدٍ محمد بنّ الحسن الفقية صاحب أبي حنيفة عن معنى 
هذا الحديث, فما أجابه فيه بأكتّرٌ من أن قال: كان هذا القولُ من النبي كله 
قبل أن يَوْمَرَ الناس بالجهاد. قال: وقال ابن المبارك: يفسّره آخرٌ الحديث: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين)”". 

هذا ما ذكره أبو عبيدٍ في تفسير قوله: ؛كلّ مولودٍ يولدُ على الفطرة». عن 
محمدٍ بن الحسن وابن المبارك» لم يَزْدْ على ذلك عنهما ولا عن غيرهما. 

فأما ما ذكره عن ابن المبارك» فقد رُوِيَ عن مالكِ نحو ذلكء» وليس فيه 
مََنَعّ من التأويل» ولا شرح موعَبٌ في أمر الأطفال» ولكنها جملة تؤدّي إلى 
الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانِء أو جنةٍ أو نارء ما لم يبِلْعُوا. 


وأطاها ذكرواغن محمة رن للحي ناخ مضعة د الحبين عاد عه 


15 قرنب للدي ا 


:اه بقسم الول : العقيرة 


الجواب فيه؛ إِما لإشكاله عليه» أو لجهله به. أو لكراهية الخوض في ذلك. 
وأما قولّه فيه: إن ذلك القولّ كان من النبي ككِِ قبل أن يُوْمَرَ الناس بالجهاد. 
فليس كما قال؛ لأنْ في حديث الأسود بن سَريع ما يُبيّنْ أن ذلك كان بعد 
الأمر بالجهاد. ا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
سيان عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن الأسود بن سَريع» قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «ما نإل ل بلغا في القتل حتى قَتَلوا الولدانَ؟». 
فقال 0-6 لسن إنما هم أولادٌ المشركين؟ فقا :رسيرل الله يَكلهِ: «أَوَليس 
خياركم أولادَ المشركين؟ إنه ليس من مولودٍ إلا وهو يُولَدَ على الفطرة» 


اه ءٍ وو ع /) ع وم 
غير عنه لسانه» ويهوذه ابواه أو ينصّرانه)7'. 


وروى هذا الحديثٌ عن الحسن ا منهم بكر الوا والعلاء بن 


لخ ب» ال في 42 
زياد » والسري بن يحيى : 


/١١( 4/ا/ 070147 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ /١14( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
/5( وأحمد (”/ 578). والدارمي (275777/7)» والنسائي في الكبرى‎ 00407 
والطبراني‎ »)١77 /751١/١( وابن حبان‎ »557 ٠ وأبو يعلى (”؟/‎ 2» 14 
من طريق الحسن. به. قال الحاكم: (اصحيح‎ )١77/7( والحاكم‎ .) 816/583 /١( 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
.)5١٠؟(‎ 

(؟) أخرجه: الخلال في السنة (؟/ ه"17ه/ “8417). 

(9) أخرجه: الطبراني /١(‏ 785/ 875). وفيه المعلى بن زياد» بدل: العلاء بن زياد. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 755)» والطبراني /١(‏ *7587/ /871)»؛ وابن حبان /951١/١(‏ 1737). 


8 كناب الشرر هأه 


10 3-5 


وقد رُويَ عن الأحنفء. عن الأسود بن صَريع. وخ كدر دي 

وروى عوف الأعرابيٌ» عن أبي رجاءٍ العغطارديٌ» عن سَمْرَةَ بن جندب. 
عن النبىّ يل قال: «كل مولودٍ يولَدٌ على الفطرةِ». فناداه الناسٌ: يا رسول الله؛ 
وأولادٌ المشركين؟ قال: «وأولادُ المشركين)7'. 

قال أبو عمر: أما اختلافٌ العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث؛ 
فقالت جماعةٌ من أهل الفقه والنظر: أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث 
الخلقة التي خلق عليها المولودُ في المعرفة بره فكأنه قال: كل مولود يُولهُ 
على يلق يعرف بها ربّه إذا بع مبلعٌ المعرفة. يريد يَلقةً مخالفة الخلقة 
البهائم التي لا تصِل بخلقّتها إلى معرفة ذلك. 

والعقة و ابعل أن النظر ة الككخلقة سب بقول الله عز وجل: 
لد له فاطر السَّموتٍ وَالْأرْضِ *2"7. , يعنى: خالِقَهُن. وبقوله: # وَمَاِىَ 
5 أَء ير لبه حون 5 74" . بعني: خلقني. وبقوله: الى 


و 


فطرهري 217#. يعني : : خلقَهن. قالوا: فالفطرةٌ الخلقة: والفاطِرٌ الخالق. 
وأنكَرُوا أن يكون المولودٌ يَفطرٌ على كفر أو إيمانٍء أو معرفةٍ أو إنكار. 
قالوا: وإثما يَولدَ الهولودٌ غلى السلامة فى الأغلب خلقة وطيمًا وبدية 

ليس معها إيمانُ ولا كفرٌ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ أو الإيمانَ 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5/ 57177 - 477/ 100) من طريق عوف الأعرابي» به. 


(0) فاطر .)١(‏ ني 1 
640 الاحاء (65ة). 


1ه إقسع الول : العقي رم 


بعد البلوغ إذا ميّرُوا. واحتجّوا بقوله في الحديث: «كما تتح البهيمة بهيمة 
لمعاف يعي الم تيل تنو افنها ومن عاكلا يع مناريعة انه 
فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تُودُ كاملةً الخلتٍ ليس فيها نقصادء ثم 
تقَطْعْ آذانُها بعد وأنوقهاء فيقال: هذه بَحادُ وهذه سَوائِبُ. 

يقول: فكذلك قلوت الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم كفرٌ حينئذٍ 
ولا إيمانء ولا معرفةٌ ولا إنكارٌء كالبهائم السالمة؛ فلمًا بلّغوا استَهْوَتُّهِم 
الشياطينٌ» فكمّرٌ أكثرهم؛ وعَصَم الله أقلّهُم. 

قالوا: ولو كان الأطفالٌ قد فطِروا على شيءٍ؛ على الكفر أو الإيمانٍ في 
أوّلية أمرهم, ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجدّهم يؤمنون ثم يكفّرون. 

قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقّل كفرًا 
أو إيمانًا؛ لأن الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئّاء قال الله عز وجل: 
< وال ميس ين ون هيج لا منلَموب طَبكا 74 فمن لا يعلم شيع 
انكها ليفقة كد أن يسان أن مرف أن لكات 

قال أبو عمر: هذا القول أصِحٌ ما قيل في معنى الفطرة التي يُولَد الناس 
عليهاء والله أعلم؛ وذلك أن الفطرةً السلامة والاستقامة» بدليلٍ حديثٍ 
عياض بن حمارء عن النبي وَكِْهِ حاكيا عن ربّه عز وجل: (إِنّي خلقت عبادي 
حنفاء»”"". يعني: على استقامةٍ وسلامة» والحنيف في كلام العرب المستقيمٌ 
السالم» وإنما قيل للأعرج: أحنف. على جهة الفأل» كما قيل للقفر: مفازة. 
() النحل (7/8). 


(0) أخرجه: أحمد 2)١57/5(‏ ومسلم (70 5 25850). والنسائى فى الكبرى (0/ 
كام اهم ). 


8 -كُنَابُ القرر /ااه 


فكأنه» والله أعلم؛ أراد الذين خلّصوا من الآفات كلَّها والزياداتِ» ومن 
المعاصي والطاعاتء فلا طاعةً منهم ولا معصية؛ إذا لم يعملوا بواحدة 
تيمك ألا ترف إلين ل الذي قتَله الخضرٌ: © أَقَنلْتَ تَفْسَا 
رَكيّدَ 2274. لما كان عنده ممّن لم يبل العمل فيكيبٌ الذنوب. 


000 وه 


ومن الحجّة أيضًا في هذا قولٌ الله عز وجل: 9 ِنَم ترون ما يع تَعَملونَ 

وك ل« 01 
5 4"". و: # كل فيس يمَاكْسبتٌ رهيتة (58) 74". ومن لم يبلّغْ وقتّ العمل 
لم يرتهن بشي ء . . وقال عي 0 ب 


350 


وله أجمّعوا على دفع القَوّدِ والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار 
الدنياء كانت الآخرة أولى بذلك. والله أعلم. 


و[ هو 


وأما قوله كل: فيا قالخ الإبل ون بوي جبدااه عل لون دن 

عاء؟) اله كمه العم الحلق. التامة الناقضة ااحياهد 
غيد السقيمة: اليس فيها قَطمٌ أذْنِ ولا كَمهاء ولا تقص شي منها. يقول: فهل 
ترى فيها جدعاء؟ يقول: هل لمن ين جل أن اتفباق زر كع انما 
يقول: ف الطذع والآقات #خلها رمد خللت فكللك الموليه ورلة سالك 
ثم يحدّث فيه بعدٌ الكفرٌ والإيمان. 

وقال آخرون: الفطرة هاهنا الإسلامٌ. قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل» قد أجمّعوا في قول الله عز وجل: # فِطرَتَ 
لَه ل فَطرَ أَلنّاسَ عيبا 4. على أنْ قالوا: فطرةٌ الله دين الله الإسلام. 


.)7( الكهف (1/5). (0) التحريم‎ )١( 
.)١6( المدثر (5). (:) الإسراء‎ )9( 


6ه بقسمم الزول : العقير 


واحتسجّوا بقولٍ أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم: 9# فِطْرَتَ أله 
ل قطر_النّاس عليه *. 

وذكروا عن عكرمة» ومجاهدٍء والحسن» وإبراهيم. والضحاكء وقتادة. 
في قول الله عز وجل: ا فِطَرَتَ أله أل قط الئاس عَليِا . قالوا: دين الله 


2 م ج 


الإسلام. © لا يرل لِحَلق ّم 23(4, قالوا: لدينٍ الله . 


واحتجوا بحديثٍ محمد بن إسحاقء عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذٍ الأزدِيٌ» عن عياض بن حمارٍ المُجاشعيٌ 
أن رسول الله يك قال للناس يومًا: «ألا أَحدَّتُكم بما حدّثني الله في الكتاب؛ 
إِنْ الله خلق آدمَ وبنيه حنفاءة مسلمين» الحديث بطوله”". 


وكذلك روى بكر بن مهاجرء عن ثور بن يزيد» بإسناده في هذا الحديث: 
(حنفاء مسلمين)». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا أشمد نر 'مفخمة رن أبواتت قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعدٍ. عن محمد بن إسحاقء. عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذٍ الأزديٌ ‏ وكان عبد الرحمن من حملة 
العلم» يطلْيُه من أصحاب النبي كَل وأصحاب أصحابه ‏ أنه حدّثه» عن 

5 0 ل 05 2 عن م اس 

عياض بن حمار المجاشعئٌ ان رسول الله كَل قال للناس يوما: (اللا أحدثكم 
بمأ حدثنى الله فى الكتاب؛؟ إن الله خلقٌ آدم ودليه حتفاء مسلمين» وأعطاهم 
6 الروم .)9١(‏ 


(؟) أخرجه: ابن جرير /١8(‏ 5945 540) عن مجاهد. 
(9) انظر الذي يليه. 


8 كاب القرر له 


المالّ حلالا لا حرامً فيه» فجعّلوا مما أعطاهم الله حلالا وحرامًا». وذكر 
الحديت ينا ”1ك 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة» عن مُطرّف بن عبد الله بن 
اروف عاض ين حجنا ”7 ولم يسمعْه قتادةٌ من مُطَرّفٍ؛ لأن همامٌ بن 
يحيى روى عن قتادة» قال: لم أسمعه من مَطْرْفٍء ولكن حدثني ثلاثة؛ 
عقبة بن عبد الغافر» ويزيدٌ بن عبد الله بن الشَّخْيرء والعلاءٌ بن زياد كلهم 
يقول: حدثني مُطرّف بن الشّخَيره عن عياض بن حمارء عن النبي كله بهذا 
الحديث. قال فيه: «وإني خلقت عبادي خنفاء كلّهم). لم ا السام 5 


وكذلك رواه عوف الأعرابٌ» عن حكيم الأثرم» عن الحسن» عن 
مُطرّفِء أن عياض بن حمار حدّثه عن رسول لله يل فذكر هذا الحديث» 
وقال فيه: «إني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلّهمء فأتَنّْهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن 
دينهه )7 '. ولم بع (مسلمين». وإنما قال: «حنفاء». فقط. 


5 : َ و و 1 وكل و إل 
وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاقء. عمن لا يتهُم عنده» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١5594/5٠05 - 505 /١‏ من طريق 
أحمد بن محمدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل -1/١١(‏ 8178/1 ")2 
والطبراني (117/ 751 - 4917/755) من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: أحمد (2555/5). والبزار (// 519 - »)"591١/57١‏ والطحاوي في شرح 
المشكل )١91/7/771/0(‏ دون ذكر محل الشاهد. وابن حبان (؟7/ 577 - 5717/ 
257 والطبراني (/11/ 750- /75١‏ 42447 من طريق همام بن يحيى» به. 

(:) أخرجه: أحمد (557/5)» والنسائي في الكبرى 2»)601١/577/5(‏ وابن حبان (؟/ 
0 225©). والطبراني /١1/(‏ 7/557 445) من طريق عوفء. به. 


256 لفسمم الزول : العقي رم 


قتادة» عن مُطرّفِء عن عياض بن حمارء عن النبى يله فقال فيه: «ألا وإِنّى 
000 عبادي خبناء كلَّهم. وساق الحديث. 


«مسلمين» فى روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث. وأسقطه من رواية 
ققاكة. كز زلف .نا هت )١(*‏ 1 لك 65 

كك 00 رواه سعبه و مم ؛ عن دةء عن مطرّفٍ» 
عن عياضء عن النبي وَيةِ. لم يقولوا فيه عن قتادة: «مسلمين». 


٠ 5‏ خحماات *سيير 1 ٠‏ ث ال 5 
فليس في حديثٍ قتادة ذكر (امسلمين). وهو فى حديثث نور بن يزيد 
باسثئاذه. 


وقد اختلف العلماءٌ في قوله عز وجل: #حَْتَمَآءَ ”© فرُوي عن 
الف9) والسَّدَّيٌ”2 في قوله: #حتفاء . قالا: حجَّاجًا. 


وروي عن الحسن. قال: الحنيفة حجّ اليف 


وعن مجاهدٍ #حتفاء *. قال: مسلمين متبعي40) 


.)5805/5١198/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,.)١57/5(‏ ومسلم /5١98-7١91/5(‏ 17[15855]). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)350088/1١١١ /١١(‏ وأحمد (3577/5)» والنسائي في الكبرى 
»)8١37١ /56 /5(‏ والطبراني /808/1١1/(‏ /141). 

(:) الحج (71)» والبينة (0). 

(0) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره »208٠١ /7557/١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 501/7/ 7506). 

() أخرجه: ابن المنذر في تفسيره 2»)0178/71557/١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ “/51/ .075060٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)١71 /19/١(‏ وابن جرير (7/ 0917). 

(8) أخرجه: ابن جرير (7/ 097).» وابن المنذر في تفسيره /7577/١(‏ 2420174 وابن أبي 
حاتم (؟/*/ا>/ ١1ه5"").‏ 


8 كاب القرر "هه 


وهذا كله يدلّ على أن الحنيفيّة الإسلامٌ. ويشهد لذلك قولٌ الله عز 
وجل: # مَا كان هيم بودي ولا مَصَمَاننًا و يكن كات نيف مُسَلِما #(23. وقال 


هو ولا عدا 45 المسلت 27744 , 
فلا وجه لإنكار من أنكرَ رواية من روى: «حنفاءَ مسلمين». قال الشاعر 
وهو الرَّاعِي: 
أخلية: الرحمن إِنَا معشرٌ جتنا سيدا سكين واضبي” 
عزنا فرق فى انعوالنا" خن الوكةة شف لاتكرييه 
ل 
وقيل: الحنيف من كان على دين إبراهيم» ثم سه سَمّيَ من كان يختيّن 
ويحُحٌ البيتَ في الجاهلية حنيقًا. والحنيف اليومَ المسلم. ويقال: إنما سمىّ 
0 
5500 
ومما احتجٌ به من ذهب إلى أن الفطرةً الإسلامُ» قولّه يه «خمسٌ من 
الفطرة)7". فذكر منهن قصَ الشارب والاختتان» وهى من سنن الإسلام. 


وممن ذهب إلى أن الفطرةً في معنى هذا الحديث الإسلامٌ» أبو هريرة9©) 


.)78( آل عمران (/1ا5). () الحج‎ )١( 

(*) أخرجه: أحمد .)5١9/5(‏ والبخاري :.)2889/51١/٠١١(‏ ومسلم ,)501/571١/١(‏ 
وأبو داود (4/ .)5١98/517‏ والترمذي (05/ 70757/86). والنسائي ,)٠١ /5١ /١(‏ 
وابن ماجه )15977/٠١1/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: أحمد (6/ 751076). والبخاري (؟5/ 7/58١‏ 1758), ومسلم (://اغ١08/5١5).‏ 


01 إفسعم الأول : العقي رم 


وابنُ شهاب"١)‏ 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان» قال: حدثنا هشام بن عمارهء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حبيبء قال: حدثنا الأوزاعئٌء قال: سألت الزهريّ عن رجل 
عليه رقبة مؤمنة» أُيُجِزِئٌ عنه الصَّبِن أن يُعِتِقَه وهو رضيمٌ؟ قال: ل لاه 
وَلِد على الفطرة. يعني الإسلام. 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله في الحديث: «مِن بهيمة جمعاءء هل 
نُحِسٌ من جدعاء؟». يقول: َلِقٌ الطفل سليمًا من الكفرء 3 مسلمّاء على 
الميثاق الذي أخذه الله على ذرَية آدم حين أخرجهم من صلبه وأشهّدَهم على 
الهم : « الث رَيَي كَالوأ بل 4 

يي ل ار قول النبي كك: 
«كلّ مولودٍيُولَدُ على الفطرة». الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان قولٌ باللسانء 
واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجِهَلٌ ذلك 
ذو عقلء والفطرةٌ لها معانِ ووجوةٌ في كلام العرب. وإنما أجرَّاً الطفل 
العرقة عند من لجان متلا قي الزقاب الرابية» لان كيه تك ابوه 


وخالفهم آخرون فقالوا: لا يُجَزِئَ في الرّقاب الواجبة إلا من صام 
وضلى: وقك.مقن:فن .هذا الباب فق هذا المعتى :ها ركف 19 والتحييك لله 


)١(‏ في مصنف عبد الرزاق )3٠١4177/١70-1١9/١١(‏ خلاف هذاء حيث فيه: (قال 
معمر: فقلت للزهري: كيف تحدث بهذا وأنت على غيره؟ قال: نحدث بما سمعنا)). 

(؟) الأعراف .)١97(‏ 

(9) انظر (ص 554). 


اكات القرر 7" م 


وقال لخروة مع قرله كلوه واد بمولو ويرك على قار قاد يحتى ضلن 
البَدْأةٍ التي ابتدأهم عليهاء أي: على ما فطَرٌ الله عليه خلقه مِن أنه ابتَدَأهُم 
للحياة والموتء والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ مِن 
قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. وذلك ما فطرهم للد عليه فوا ل بدو 
مصيرهم إليه. قالوا: والفطرة ة في كلام العرب البَدْأَةٌ والفاطِرٌ المُبدِئٌ 
والمبتدئ؛ فكأنه قال عَلهِ: اه يولدٌ على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء 
والسعادة مما يصير إليه. 

واحتجّوا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ. 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الحْشَّنِىُء قال: حدثنا محمد بن بشارء 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر. 
عن مجاهي عن ابن عباس» قال: لم أكنْ أدري ما ا فَاِرٌ اَلسّمواتِ 
الت 1004 كو أن أعرابيّان يختصمان في ؛ بئر؛ فقال أحدهما: أنا 
قطرتها. أي : ا 

قالوا: فالفطرةٌ لَه واحتيجّوا بقولٍ الله عز وجل: كما بذاك تَعَودُونَ 
فَرِيفًا هَدَئْ وَكْرِيًا حي علي الصّكل 74. 


وذكروا ما يروى عن علي بن أبي طالب في بعض دعائه: اللهمّ جِبَّارَ 
القلوب على فطرتها شقيّها وسعيدها"”'. 


.)١١( الشورى‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (7/ /١1/5‏ 754/8). وابن جرير (9/ »)١70‏ والبيهقي 
في الشعب (9/ )5١17‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

.)35١ 759( الأعراف‎ )( 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)73375947/75/8/١57(‏ وابن أبي عاصم في الصلاة على - 


:"هه لسعم الأول : العقي رم 


قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيٌ: وهذا المذهبٌ شَّبِيةٌ بما 
حكاه أبو عبيدٍ عن عبد الله بن المبارك: أنه سُئل عن قول النبي يكل: دكن 
بولوفير لد لق الققلرة اددققال بونشره الحدوثف تدز جين تفل عرد أطفال 
المشركين فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين». 

قال المروزيٌ: وقد كان أحمد بن حنبل يذمّبُ إلى هذا القول ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسّمّه مالك في «الموطأ» وذكره في أبواب القدر فيه 
من الآثار ما يدلّ على أنْ مذهبه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. » قال: حدثنا ابن عاذت قال: حدثنا موافيق :بز اعريلة؛ 
قال: سمعثٌ محمد بن كعب القَرَظِيّ في قوله عز وجل: كنا يدام 
مو () ينا مدا ونا حنَّ كوم الكل ». قال: من ابتداً الله 


خلقه للضلالة صَيّره إلى الضلالة وإن عَمِلَ بأعمالٍ الهدى. ومن ابتداً الله 


خلقه على الهدى صيّره الله إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتدَ 
خلقٌ إبليس على الضلالة» وعمل بعمل السعادة مع الملاتكة» ثم رده الله 


إلى ما ابتدأ الله عليه خلقه من الضلالة. قال: وكان من الكافرين. وابتداً 


خلقٌ السّحرةٍ على الهدى» وعيلوا بعملٍ الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى 
والسعاةة وتو ناه علبها ساي 0 


- النبي ككِةٍ (رقم 77). والطبراني في الأوسط /٠١(‏ 70 /ا"/ 4085)» وابن بطة في 
الإبانة (القدر /١3//7‏ 5/اه١),‏ والآجري في الشريعة (؟/ 8557- .)5١9/857‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع )١114 -177/٠١١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء 
وسلامة الكندي روايته عن علي مرسلة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)١57” /١١(‏ وابن أبي حاتم )48737//١15577/0(‏ من طريق 


8 كاب القّرر حفكد 


وبهذا الإسناد عن محمد بن كعبء في قوله: (وإذ أَحَدلَ ربك من بني آدمَ 
من ظّهُورهم 0 يقول: فأقرٌوا له بالإيمان والمعرفة؛ الأرواح قبل 
أن ار ا 


سيا وديس بي 


عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حك بن أي الوضّاحء عن سالم 


1 


الأفطسء عن سعيد بن جبير في قوله: # كما بِدَأَكُمَ تكَودُوقَ (580*. قال: 
ها كيت غلبكم كراتون 7 
وقال ابن ا نُجيح» عن مجاهد: كم دا دون 1 6 . قال: 


ما و 
وقال وقاءٌ بن إياس» عن مجاهد: # كما بذ ة: تَُوَدُونَ 50 4. قال: 
يَعَتْ | المسلغ » فلب وا لكات ا 


5 مروسىين عي 

.)١9/5( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١79 /7١(‏ 0787170)» وابن جرير )0577/٠١١(‏ من طريق موسى. 
به. 

(*) أخرجه: ابن جرير )١55 /٠١(‏ من طريق ابن بشارء به. وأخرجه: اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (7/ 517/ 487) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به. وأخرجه: ابن 
بطة في الإبانة (القدر )١7717/1١99/7‏ من طريق سالمء به. 

(:) أخرجه: ابن جرير )١150/1١(‏ من طريق ابن أبي نجيح, به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)894٠0 /7١5 /١(‏ وابن جرير 22١55 /٠١١(‏ وابن أبي 
حاتم (0/ )8510/1١557‏ من طريق وقاء» به. 


5ه بقسم الول : العقي رم 
عادوا إلى عليه فيهم. # فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيمًا حو حقّ عَليهِم أ سكا 4 . 


واحتحّ من ذمّبَ هذا المذهب في تأويل الفطرة المذكورة في الحديث 
المذكون فى هذا النايةويما ذكره أو عن الله محمد بق نضر المروزى: 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا حَكَامُ بن سَلْم» عن عنبسةً 

و هه ع 0 ع 7 5 ع. وير 
عن عمارة بن عمير» عن ابي محمد رجل من أهل المدينة ‏ قال: سالت 
عمرّ بن الخطاب عن قوله عز وجل: زواة أختير قشم بني آدمّ من ظُّهورهم 
ذَرياتِهم) الآية. فّال: سألت رسشول الله د كنا بالتى» فمّال: ١اخلَىّ‏ الله 
آدمَ بيذه» ونفخ فيه من روحهء ثم أ ومسّح ظهرّه فأحرّجَ منه دَرْدّاء 
قال: اوااتير انيه دان فا شتفت من عملم ا 
أعمالهم. َأَدخِلُهم العجدة. ثم مسّح ظهره. فأخرّج رك فقال: 0 : ذرأنهم 


الذاو يعياة ن يها شن من عمل» ثم أخيم لهم بسوءٍ أعمالهم. أَدَخِلُهِم 
الناد)7؟) 


- 95 2 57 
وذكر حديث مالكُء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن مسلم بن يسارء أن عمر بن الخطاب سيل عن هذه الآية. 
فذكر الحديت مرفوعا بمعنى ما تقدم. على حسب ما 2 «الموطأً)”". 


قال أبو عمر: ليس في قوله: كما 611 تَحَودون 1 4 . ولا في أن 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)١57 /١١(‏ وابن أبي حاتم (0/ 1١5577‏ 817577/1557). وابن 
بطة في الإبانة (القدر )١797 /77/8 - 51 /١‏ من طريق الربيع بن أنس» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /٠١١(‏ 2)0054» وابن منده في الرد على الجهمية (75) من طريق 
عمارة» به. 

(') سيأتي تخريجه في (ص 507). 


8 كاب القّدم 1ه 


يخم الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه حين أخرَج ذَرَيةَ آدمّ من ظهره - 
دليل على أن الطفل يولدٌُ حين يولدُ مؤمنًا أو كافرًا؛ لِمَا شّهدت به العقول 
أنه في ذلك الوقتٍ ليس ممّن يعقِل إيمانًا ولا كفرًا. 

والحديث الذي جاء فيه أن الناس تخلقوا طبقاتٍ؛ فمنهم من يولَدٌ مؤمتاء 
ومنهم من يولدٌ كافرًا("'» على حسب ما تقدّم ذكره في هذا الباب» ليس من 
الأحاديث التي لا مطعَنّ فيها؛ لأنه انفرد به علي بن زيد بن ججدعانَ» وقد 
كان شعبةٌ يتكلّم فيه. على أنه يحتول قولّه: تيولد وام يول ليكون اما 
ويولد ليكون كافرّاء على سابق علم الله فيه. وليس في قوله في الحديث: 
«خلقت هؤلاء للجنة؛ وخلقت ا للنار». أكثرٌ من مراعاة ما يَحْتَمْ به 
لهمء لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحقٌ جنةً أو ناراء أو يعقِلُ كفرًا أو 
إيمانًا. وقد أوضحنا الحّجّة في هذا لمن أَلّْهِمَ رُشْدَهء فيما تقدّم؛ والحمد لله. 
وفي اختلافٍ السلف واختلافٍ ما روي من الآثار في الأطفال ما يبِيّنُ لك 
ما قلنا إن شاء الله. 


وقال آخرون: معنى قوله يل: «كلّ مولودٍ يولدٌ على الفطرة». أن الله قد 
قَطّرهم على الإنكارٍ والمعرفة» وعلى الكفر والإيمانء فَأَحَد من ذَرْيّة آدم 
الميثاقٌ حين خلقهم» فقال: « أَلَسَتُ ريح 4 قالوا: جميعًا: < يِل 04. 
فأما أهلٌ السعادة» فقالوا: #بل *. على معرفةٍ له طوعا من قلوبهمء وأما 
أهلٌ الشقاءء فقالوا: بل . كُرمًا لا طوعًا. 


٠ .‏ ا أ > 4 ٠‏ # سو م 0 
قالوا: ود ذلك قوله: * وله أمسلم من فى السَمواتِ الارضف 


)010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(؟) الأعراف .)١9/75(‏ 


1ه فس الول : العقي رم 


طَوَّحًا وَحكَرَّهًا .)١04‏ قالوا: وكذلك قولّه: 9 كنا سد و 3 
هَدَى وَفْرِيقًا َّ عليه الصَكلة 4. قال المروزى: وسمعت إسحاق بن 

إبراهيم - يعني: ابن راهُويّه ‏ يذهب إلى هذا المعنى. واحتجٌ بقولٍ أبي 
هريرة: اقرؤوا إن شكدّم: # فِطَرَتَ أله لَتى قط الدَّاس عَليَاً لا بّديلَ لِحَلْقٍ 
لَه 4”. قال إسحاق: يقول: لا تبديل لخلقتِه التي جَبّل عليها ولد آدم 
كلَّهم. . يعني: من الكفر والإيمان» والمعرفة والإنكار. اسع أجاف انها 
بغول الله عز وجل: (وإذ أت ربّك من بني آدم من طلهورهم ذيياتهم) الآية 
قال فعاف |- جِمَعَ أهل العلم أنها الأرواخ من ابل الأجسادا استنطقهم 
وأشهّدهم على أنفسهم: « لست يح كَالوأ بل 4. فقال: انظرُوا ألا تقولوا: 
سا كنا عن هذا غَنفَلِينَ 9 أو تقولوا إِمَا شرك ءابَآؤْنا من قَبَلّ وسكا 


و ره صسسم يدح سسا سح فيرو سا 


قال أبو عمر: من أحسن ما رُوِي في تأويل قوله عز وجل: (وإذ 
حدر اكه هو بني آدمَّ من ظهورهم ذريّاتهم) الآية. ما حدثناه محمد بن 
عبد الملك. قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: 
حدثنا أسباط بن نصر الهمدانيُء» عن السديٌ. عن أصحابهء قال عمرٌو: 
أصحابه أبو مالكِ. وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس. وعن مُرّةَ الهمدانيٌ» 
عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي كَكدْةُ في قولٍ الله عز وجل : 
(وإذ أَحَدَّ ربك من بني آدمّ من ظهورهم ذرّيّاتِهِم). قالوا: لما أخرّج الله آدم 


.)"0( آل عمران (87). (0) الروم‎ )١( 
.)١77#  ١ا/7( الأعراف‎ )9( 


اكاب القرر 4ه 


من الجنة قبل أن يهبطه من السماء» مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منها 
ذريةً بيضاءً مثل اللؤلؤ كهيئة الذَّرٌ فقال لهم: ادخلوا الجنةً برحمتي. ومسح 
صفحةً ظهره اليسرى» فأخرج منها ذريةٌ سوداءً كهيئة الذَّنٌ فقال: ادخلوا 
النارّ ولا أبالي. فذلك قوله: امب يوي 270 ط وَأمِصَبُ اليمَالٍ 04". نم 
أخذ منهم الميثاق» فقال: « أَلَسَتُ ريك كَالُوأ ل 4. فأعطاه طائفةٌ طائعين؛ 
ل ل ل 0 
َم ألِْيمَةٍ إن حكن عَنْ هذا عَلفِلِينَ (05) أو تَمولوأ مآ أشرك َابَآوْنَا من قَبَلُ *. 
قالوا: فليس أحد من ولب آدم إلا وهو يعرف الله أنه 35 وذلك 5 
وجل: ‏ وله: ألم من فى السَموات وَالْارْضٍ وا وَكَرّهًا 04". وذلك 


04" م <. رللر م» 


قوله: « قُلْ هه أَلْممَهُ ةلو سَآهَ لَهَدَسَمْ َبمَوِينَ (8 104). يعني يوم 
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أحدّ الميغاق20'. 
8 و اعاء 6 
واحتجٌ إسحاقٌ أيضًا بحديث أَبَيّ بن كعب في قصة الغلام الذي 
قتله الخضِرٌء قال: أخبرنا سَلْمُ بن قتيبة» قال: حدثنا عبد الجبار بن عباس 
و ع 6 4 
الهمداني» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» عن أبَيّ بن 
كعب» عن النبي كه قال: «الغلامٌ الذي قتله الحَضِرٌ طبَعه الله يوم طبَعه 


.)5١( الواقعة (/71). (؟) الواقعة‎ )١( 

(9) آل عمران (87). (:) الأنعام .)١59(‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير )051١-570/1١(‏ من طريق عمروء به. وأخرجه: عبد الرزاق في 
تفسيره /7171-3777/١(‏ 405) من طريق أبي صالح. عن ابن عباسء به. وأخرجه: 
من حديث ابن عباس مرفوعا: أحمد /١(‏ 40777 والنسائي في الكبرى (5/ 57 "/ 
) ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى لشواهده فى الصحيحة .)١517(‏ 


د بقسم الول : العقي رم 


1" فال ساق ركان الظافدة ما قال موس :اقلت تيتا 20051 
فأعلم الله الخضرٌ ما كان الغلامٌ عليه من الفطرة التي فطَّرّه عليها؛ لأنه كان 
قد طبع يوم طبع كافرًا. 


قال إاستحاق: و اخيونا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» أنه كان يقرأ: (وأما الغلامٌ فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)” ". 


قال إسحاق: فلو ترك النبيّ يكلِِ الناسّ ولم يبيّنْ لهم حُكمّ الأطفال» لم 
يعرقرا لمعن ,فقي ون الكاذ رون ! لانم لا يوون يا كل ولحل مصييه 
عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبيّن لهم النبيٌ يكل كم الطفل في الدنياء 
فقال: «أبواه يهرّدانِه» وينصّرانه» ويمجّسانه». يقول: أنتم لا تعرفون ما طَبِعَ 
عليه في الفطرة الأولى» ولكنْ حكم الطفل في الدنيا حكمٌ أبويه. فاعرفوا 
ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرين أَلحِقٌّ بحُكوهماء ومن كان 
سغزااين أنوين لدستلمين الندق ييشكموماء وما إيهان الله وك مها 
يصير إليه» فعِلمُ ذلك إلى الله» وبعلم ذلك فضَّلٌ الخضِرٌ موسىء إذ أطلّعه 
الله عليه في ذلك الغلام» وخصه د العلم. 


010( أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (5/ ».)١1١‏ والترمذي (75947/05/ )"١6١‏ من طريق 
سلم بن قتيبة» به. وأخرجه: مسلم 8٠١ /١8657/:5(‏ ؟753). وأبو داود (0/ //١ - 8٠١‏ 
06م من طريق أبي إسحاق. به. 

(؟) الكهف (75). 

99) أخرجه: مسلم )7180/186١٠-37/5(‏ من طريق إسحاقء به. وأخرجه: أحمد 
2١١18 /6(‏ والبخاري (5/ “اله ه#ه/ »))3"50١‏ وأبو داود (6/ ,)17١5 7/8١‏ 
والترمذي (7847/5- :.)7"١594/7597‏ والنسائي في الكبرى (1789/5- )١1١708/59490‏ 
من طريق سفيان» به. 


لتاب القرر كمه 


قال أبو عمر: ما بِيّن رسولٌ الله يكل لأحد من أمّته حُكم الأطفال الذين 
يموتون صغارًا بيانًا يقطع بمجيئه العذرٌَء بل اختلفت الآثارٌ عنه في ذلك بما 
سئورده بعد هذا إن شاء الله. 

واحتجٌ إسحاق أيضًا بحديث عائشة حين مات صب من الأنصار بين 
أنووة. فسلمين :فقا لس غائكنة : طون اله عهفوز فخ عهنافير الحنة: افرد 
عليها النبئٌ يَكِِ فقال: «مَهْ يا عائشة» وما يُدريكِ؟ إن الله خلقٌ الجن وخلقّ 
لها أهلّهاء وخلقٌ النارء وخلقٌ لها أهلّها)”"'. 

قال إسحاق: فهذا الأصلٌ الذي يعتمدٌ عليه أهل العلم. 

قال أبو عمر: أما قولٌ إسحاق ومن قال بقوله في تأويل الحديث في 
الفطرة التي يولدٌ عليها بنو آدم: إنها المعرفةٌ والإنكار» والكفرٌ والإيمان. فإنه 
لا يخلو مِنْ أن يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الله خلقٌ الأطفال» وأخرجهم 
من بطون الاي ليعرف منهم العارف ويعترف فيُوْمنَ ولِيتكرٌ منهم المنكر 
م ٠‏ وذلك كله قد سبق به لهم قضاء الله» وتقدّم فيه علمه؛ 
ثم يصيرون إليه في حينٍ نَصِحّ منهم المعرفة والإيمان» والكفرٌ والجحود 
وذلك عند التمييز والإدراك» فذلك ما قلنا. 

أو يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يود عارفا مُقِرّا مؤمناء أو عارقا 
جاحدًا منكرًا كافرًا في حين ولادته» فهذا ما يكذّبه العِيانُ والعقلٌ» ولا عِلْمَ 
أصحٌ من ذلك؛ لأنها شواهدٌ الأصول ودلائل العقول» وليس في قوله عز 
وجل: (وإذ أحَدَّ ربك من بني آدمَ من ظّهورهم ذَرَياتهم) الآية. دلي يشهدٌ 
لهم بما ادّعوه من ذلكء ولا فيه رد لما قلناء وإنما فيه أن الخلقٌ يجزون 


(1) منياتي تخريجه فى الباب الذي بعده. 


0 سن الأول : العقيرة 


ويصيرون إلى ما سبق لهم في علمه؛ وهذا ما لا يختلفٌ أهل الحقٌّ فيه. 

ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذَريةَ آدم من ظهره كيف شاء ذلك, 
وألَهَمَهم أنه ربّهم» فقالوا: بلى. ثلا يقولوا يوم القيامة: ##إِنّا كُنًا عَنْ 
0 ا ع ولد ب 
تيأ لهم» ولا بيهم جحده وهذا إجمام أهل السنة: م 0 
اختلفوا فيمن مات وهو طفلٌ لم يُدرِكُ من أولاد المؤمنين والكافرين, 
على ما نوضِحُه بعد الفراغ من القول في الفطرة التي يولك المولودٌ عليهاء 
واختلافٍ أهل العلم في معناها إن شاء الله. 
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وأما الغلامُ الذي قتله الخَضِرٌ فأبواه مؤمنان لا شكٌ في ذلك؛ فإن كان 
طفلاء ولم يكن كما قال بعضُ أهل العلم رجلا قاطعًا للسبيل» فمعلوءٌ أن 
شريعتنا وردّث بأن كل أبوين مؤمنين لا يُحكمْ لطفلهما الصغير بحالٍ الكفرء 
ولا يَحِلٌ قتلّه بإجماع» وكفى بهذا حجّةً في تخصيص غلام الْخَضِر. 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنّة وغيرهم إلا المُجِبِرَةَ أنْ أولا 
المؤمنين في الجنة» فكيف يجورٌ الاحتجاحٌ بقصة الغلام الذي قتله الخضِرٌ 
اليومَ في هذا الباب؟ 

وأما حديث عائشة الذي احتجٌ به إسحاق» فإنه حديثٌ ضعيف انفرد 
يوطت بن يونا كوه عليه دوه من أجله. وقد ب: بيت ذلك في 
باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب27. وقول إسحاق في هذا الباب لا 


.)5 انظر (ص87"‎ )١( 


ا الف فرك 


يرضاه الحُذَّاق الفقهاء من أهل السنّةء وإنما هو قولٌ المُجبِرَ وفيما مضى 
كنا ديرو الحم د 

وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أَحََدَّ الله من 
ذريّة آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذَريَةَ آدم من 
ظهره» فخاطبهم: « أَلَسَتُ ريح الوأ بل 4. فأقرٌوا جميعًا له بالربوبية عن 
معرفةٍ منهم به» ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على 
تلك المعرفة وذلك الإقرار. 

قالو1. وتميف تلك اللمعرقة رادم يدو للا للك الأقرانييا نمان» زلكيه إتراة 
من الطبيعة للربٌ» فطرة ألرّمها قلوّهم» ثم أرسل إليهم الرسلء فَدَعَوْهم إلى 

5 ِ 

الاعتراف له بالربوبية والخضوعء تصديقا بما جاءت به الرسل» فمنهم من 
أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف؛ لأنه لم يكن الله ليدعوٌ خلقه إلى 
الإيمان به وهو لم يعرّفهم نفسَه؛ إذ كان يكون حينئذٍ قد كلفهم الإيمانَ بما 
لا يعرفون. قالوا: وتصديقٌ ذلك قولّه عز وجل: #اوَلِين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلقَهُم 
ران رآ 2104 وذكروا ما ذكره السديّ عن أصحابه» وعن أبي صالح. عن 
ابن عباس. وعن مره عن ابن مسعودٍ. على حسب ما ذكرناه قبل هذا في 
قولٍ الله عز وجل: (وإذ أَحَدَّ ربّك من بني آدَمَ من ظهورهم ذرَيّاتِهم) الآية. 

وذكروا أيضًا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بر عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: حدثنا أبو جعفر الرازيٌ» عن لسع رين ين 
عن أبي العالية» عن 1 بن كعب في قول الله عز وجل: (وإذ أَنَحَدّ ربك 


.)817( الزخرف‎ )١( 


: 6 يمسم الول : العقير م 


من بني آدمٌ من ظُّهورهم ذرَّيّاتِهِم). إلى قوله: # أَفَهْلْعنًا جا محل الْمَبْطِلُونَ 
2304 , قال: جِمّعَهم جميعًاء فجعَلّهم أرواحًاء ثم صوّرّهمء ثم استنطّقهم. 
فقال: ألستٌ بربّكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلَّمْ هذا. 
الوا نهد انلك ردانو لهناء الاروت لقاع قرول إلذ لقاتضة لكا قالة قات 
أرل إلكتم وميه .وا نول عليكي كدي »قاذ تكديواارسلى» وصذتوا بوغدى: 
وإني سأنتقِمٌ ممن أشرك بي ولم يوْمِنْ بي. قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم. 
ورَفع أباهم آدمَّء فنظر إليهم» فرأى منهم الغنيّ والفقيرّه وحسنّ الصورة. 
وغين ا للك نقتا نهنا نتونت» لو قا كه مره عات لف قال حيتت أن ا 
قال: والأنبياء يومئذٍ بينهم مثل السَّرّج. قال: وخصّوا بميئاق آخرٌ للرسالة 
أن يبلّغوها. قال: فهو قوله: ا وَإِدْ أُحَذْنَا من لعن مِسَفَهُحَ ولك ومن 
ف قال: 0 فالخوذلك نرله 2 ون 


نكال شري ون عه إن ون] كلق قرو 3 94د وذلك قرله: 


و 


#هما كانوا لبَؤّمنوا اباك ا مون ل 14 قال: فكان في عِلم الله من 
20 قال: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أذ عهدها وميثاقها في زمن آدم”*". وذكر تمامّ الحديث. 


وسئل حمّاد بن سلمة عن قول النبي يل: كل مولود يولك على الفطرة». 


.)( الأعراف (/ا١). (0) الأحزاب‎ )١( 

.)١١١( الأعراف‎ )5( .)٠١7( الأعراف‎ )"( 

(0) أخرجه: الحاكم (؟”/ 371- 3315)» والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 57) من طريق 
عبيد الله بن موسىء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأخرجه: الفريابي في القدر 
(رقم 07)» وابن جرير (١١//ا58-‏ 208 ). وابن أبي. حاتم (0/ ,)851"1//١1©‏ 
والآجري في الشريعة (7؟/ 808/- /85١‏ 470) من طريق أبي جعفرهء به. 


1 كاب الشّرر هماه 
: 7 4 و 5 م 
فقال: هذا عندنا حيث أَخِدَ العهدٌ عليهم في أصلاب آبائهم. 
قال أبو عمر: القولُ فيما تقدّم قبل هذا يُغني عن القول هاهناء وقد قال 
ولاه لبك تلك" المحرفة رانها .ولا ذلك الأقراذ باتمانه ولتفقه قرا هرد 
الطبيعة للرّبّء فطرةٌ ألرّمَها قلوهم» فكمّؤنا بهذه المقالةٍ أنفسَهم. 
وقاك اغووة: الفط : ها يقلت اللا اقلوركة المخاق: البهد قينا يويك وقناف ققد 
5 0 5 ىاه 5 5 5 5 05 8 ٠‏ #2 . 
يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كاقرٌاء وقد 
لان 5 5 4 ٍَ- 
يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه» وقد يكون مؤمنا حتى يموت 
على الإيمان» وذلك كله تقديرٌ الله وفطرته لهم. 
واحتحواءمن الآثر ديف على تن :زيدة عن اى تضيرةء عن أبن سعيد 
الخدري» ع النبيئ كه أنه قال: «ألا إن بني آدم خلقوا على طبقاتٍ» فمنهم 
عو و و > و 2-6 
من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرًا ويحيى 
#٠‏ 0-0 و 2 27 و وج 
كافرًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرّاء 
و > > و 2 5 7 7 7 ٠‏ 
ومنهم من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت مؤمنا»"!'. وقد مضى القول في 
إسناد هذا الحديثء فيما تقدّم من هذا الباب. 
والفطرة عند هؤلاء: ما قضاه الله وقذّره لعباده من أوَّلِ أحوالهم لون 
8 ا 0 2 1 0 ِ 00 
اخرهاء كل ذلك عندهم فطرة. سواء كانت عندهم حاللا واحدة لا تنتقل. 
أو حالا بعد حالٍء كقوله عز وجل: # لررَكَبنَ طبقًا عن طبقٍ 608 74"). أي : 
حالا بعد حال» على ما سبق لهم في علَّم الله. 
هذا اقول بوذ كان سمستخاءفى الأمت فاع شعت الأقاودا عد عي 
(0) الانشقاق .)1١9(‏ 


ىممهة بقسمر الزول : العقي رم 


اللغة في معنى الفطرة والله أعلم. 


تأزيل ححديث رسرل اله 16: معن لجن نكي 

وأما أهلٌ البدع فمُدكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله عز 
وجل: (وإذ أَحَذ ربّك من بني آدمَ من ظُهُورهم ذريّاتهم) الآية. 

قالوا: اما أحَدَ لله من آدم ولا من ديت ميثاا قط قبل خلقه إياهم» وما 
انيم قط إلااتى يطوة أنياتفي وما ابشفد +1 قط من ظهر آدم من ذَرَية 
تَخاطّتٌ» ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرّاتِ والقرآن قد نطق على أهل 
لسري مو 00 
لم أن 74". وقال عز وجل تصديمًا لذلك: «وَمكْدمم نوكا 4. 
سراي عا عن بر يعية ” اده اسايق م 

سخ - 24 8 2 

م ل 
وكيف يحتجٌ عليهم بميثاقٍ لا يذكرونه وهم لا يوَاحَذُون بما تَسُواء ولا نجد 
ألعدا بذك أن ذلك ع عن الفه أو كان متهة 

1 0 ع 0 

قالوا: وإنما أراد الله عز وجل بقوله: (وإذ أحَدَّ ربّك من بني آدمَّ من 
ظهورهم ذريّاتهم) الآية. إخراجَهُ إيّاهم في الدنيا وحَلّقَه لهم» وإقامة الحجة 
عليهم بأنْ قَطَرهم وبناهم فطرةً إذا بلَغوا وعقّلوا عَلِموا أن الله ريّهم وخالقهم. 

وقال بعضّهم: أخرّجَ الذَريّةَ قرنًا بعد قرنِء وعصرًا بعد عصرء وأشهّدَهم 


)١(‏ غافر .)١١(‏ () البقرة (5؟). 


8 كناب القرر الات 
لودو ا ا تو بد لي ورين 
وى 2 وجا 3 

بالرّبوبية» حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: # الست 0 قَالُوأ با 

وقال سكنير »اللو و تقر #كمق لجان يفضي الال 

وكليع رة 1 الحتوف يي 

ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفة؛ هل تقع ضرورةً أو اكتسابًا؟ 

وأما اختلافٌ العلماء في الأطفال؛ فقالت طائفة: أولادُ الناس كلّهمء 
المؤمنين منهم والكافرين» إذا ماتوا أطفالا صغارًا لم يبلْعُواء في مشيئة الله 
عز وجلء يُصِيّرٌهم إلى ما شاء من رحمةٍ أو عذاب» وذلك كله عدلٌ منه 
وهو أعلم بما كانوا عاملين. 

وقال آخرون. وهم الأكثر: أطنال المسلمين في الجنة. اعفان الكفار 
فى المشنة: 

وقال آخرون: حكمٌ الأطفال كلَّهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة» 
وهم مؤمئنون بإيمانٍ آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم» فأطفال المسلمين في 
العجنة».وأطفال الكفاو ف الثار. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارًا جميعًا 
فى الجنة. 

وقال آخرون: أولاد المشركين خدمٌ أهل الجنة. 


5 2 5 لي ل 
وقال آخرون: يمتحنون في الآخرة. 


اه لقسعر الزول : العقي رم 


وترك 2 ظائلة فيا كفيف لين ذلك ناذا وقفت عندهاء ودانت 
بها لصحّتها لديهاء ونحن نذكرٌ منها ما حضرنا ذكره» بعونٍ ربّنا لا شريك 
له وبالله التوفيق. 

باب ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من 
أوجبّ الوقوفٌ عن الشهادة لأطفال المسلمين وغيرهم 
بجنةٍ أو نار وجعل جميعهم في مشيئة الجبار 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
مُطُلِبُ بن شعيب؛ قال: أخبرنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: 
حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمرٌ الأعرج. أنه قال: قال أبو 
هريرة: ا لي «كل بني آدم يوكدٌ على الفطرة: فأبواه يهوّدانه 
أو ينصَّرانِهء كما تسح الإبل من بهيمة جمعاء» هل تُحِسٌ من جدعاء؟». 
قيل: أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ يا رسول الله؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 


عامليرت)7'. 
هكذا قال: «كل بني آدم». وهو يقتضي كل مولود؛ لمسام وعير ندم 
على ظاهره وعمومه. 


100 حمادء قال سد ث سيد 5 اقال خدةا يي اد 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: سُئل رسول الله 
يِِ عن الأطفال» فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عامِلِينَ»7". 


() تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »)51/١‏ وأبو يعلى .)51١1١ /6507 /٠١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة - 


1 لتاب الشّرر حر 
هكذا قال: «الأطفالٍ». لم 00100 
حدثنا غين :الله بخ .محمد يز اسك قال «حدتنا سعيد وى عثمان نه 
السّكن قال#عدثا امبحيت ين يوسف قال :حدثنا الخارئ» قال حدتنا 
ل قال:* حدثنا حمّادٌء عن عبيد الله بن أبي بكر فخ الس ين غاللك» 
من التي 6إلاقالة إن الا خز وسيل تكل بالزييي تلكا يقرلءة يارت قلفة 
بوم علق بن 0 فإذا أراد أن يقضيّ خلقهء قال: أذكرٌ أم أ أنثى ؟ 
ع 
أَشْقِىٌ أم سعيدٌ؟ فما الرزقٌ؟ وما الأجل؟ فيكتّبُ وهو في بطن أمّه00". 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّع قال: حدثنا محمد بن سليمان المِنقَريٌَء قال: حدثنا محمد بن 
كثير العبديٌ» قال: حدثنا سفيان الثوريٌ وشعبة وأبو عَوَّانةً. قال المِنقَرِيٌ: 
وحدثنا عمرو بن مرزوق» تسيوك كع وبعلاتها أبو الربيع سليمان بن 
داود الزهرانيٌ وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا 50 
يقول: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبد الله بن مسعودء قال: 
حدثنا رسول الله كلكِ وهو الصادق المصدوق: «إِنّ خلقٌ ابن آدم يمكّث في 
طن أثه أربعين بوماة كم يصيرٌ علقة أربعين يواه ثم بصيرٌ مُضفة أربعين 
يومّاء ثم يبعث الله إليه مَلَكَاء فيقول: يا ربٌء أذكرٌ أم أنثى؟ أ: 0 
ما الأجلٌ؟ وما الأثرُ؟ فيوحي الله ويكتب الملّكُ» حتى إن أحدكم ليعمل 
بعملٍ أهل الجنة حتى لا يكونٌ بينه وبينها إلا ذراعٌ» أو قِيدٌ ذراع» فيغلِبٌ عليه 


/47/1١( -_‏ © والبزار /١5(‏ 7560”/ 48/8/) من طريق يحيى بن سعيدء» به. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )7١8/5065٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)١١17-1١١5/7(‏ 
ومسلم )١155/50787/5(‏ من طريق حماد؛ به. 


د لسعم الأول : العقي رم 


الكتابُ الذي سبَّقّء فيعمَلٌ بعمل أهل النار فيدخل النار» وإنّ الرجل ليعمّل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, ل 
الكناث: لذ سي فيعه ا بعملٍ اهل الحنةء دف لبن 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية 
قال عدثنا العم معن :وكين وزعت عن بغي اللا ذال مدنا 000 الله 
يد وهو الصادقٌ ساون « إن ان د 5 بطن أمّه أربعين 
يومّاء ثم يكون علقةً مئل ذلك» ثم يكون مُضْعةً مثل ذلكء ثم يرسّل الله إليه 
الملّك فينفخ فيه الروح» ويَوْمَرٌ بأربع كلماتٍ؛ رزقه» وأجله. وعمله» وشقي 
أم سعيدء فوالذي لا إله غيرٌهء إن أحَدَكُم لِيعمَلُ بعملٍ أهل الجنة حتى ما 
يكونٌ بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ فَيَحْتَمُ له بعمل أهل النار 
فيدجُلهاء وإن الرجل ليعمَلُ بعمل أهل النار حتى ما يكوثٌ بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبقٌ عليه الكتات. 5-07 أهل الجنة ان 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 87 - )470١8/87‏ من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: 
البخاري /١١(‏ 087/ 56095)., ومسلم /5١757/5(‏ 5543), وأبو داود (0/ 8١7‏ - ”7// 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم )]1١1[737437/70157/5(‏ من طريق ابن 
أبي شيبة» عن أبي معاوية» به. وأخرجه: مسلم (75147/70757/5) من طريق جريرء 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 7387)» والترمذي (788/5- 351717/784). والنسائي في 
الكبرى »)١١75557/7”55/5(‏ وابن ماجه /١(‏ 7/79 77) من طريق الأعمش. به. 

هه أخرجه: اجون (3875/0) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم .))]١[555“”/5٠١*”*54/:(‏ 
والترمذي (78/8/5- :.)75١717/989‏ وابن ماجه )7/7/79/١(‏ من طريق أبى معاوية؛ 


به. 


8 كاب القرر ١؟ه‏ 


محمد بن إسماعيل الصّائَغْ؛ قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير» قال: حدثنا 
ل ل حدثنا عبد الله بن عطايء أن عكرمة بن خالد حدّث 
د أن ]لصيل عوولة» الا سو غيل الله .رن مسعود برل إن السّقِىّ مَن صَقِيَ 
في بَطْنِ أمّهه وإنْ السعيد من وَعِظ بغيره. قال: فخرجتٌ 

مما سمعثه منهء حتى دخلتٌ على أبي سَرِيحة خذيفة بن أسيدٍ الغفاريٌ. 


جت من عنده أتعجّبٌ 


فتعجّبت عنده» فقال: مم تتعجّب تتعجّبٌ؟ فقلت: سمعت أخاك عبد الله بن مسعود 
يقول: إِنَ الشَّقِيّ مَن شَّقِيَ في بطن أمّهء وإن السعيدَ من وَعِظ بغيره. فقال: 
ومن أيّ ذلك : ٍ يحكت ؟ نفلت أيشقى أحدٌ بغير عمل؟ فأهْرَى إلى أََني 
وقال: 00000 ان «١‏ إن بابي 
العم ربعن ليلة» يرز غليها المتلقب قال زفي حيرات ,قال الل 
وَكُلَّ بحَلْقها ‏ فيقول: يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ ثم يقول: يا رببٌ» سَوِي أو غير 
برقا ليباه لسر اليد عر اام نيا ثم يقول: ما رزْقه؟ ما 
ا عي 071 

قال: ب السكسكى: قال: حدثنا علي بن المدينيئ: قال 
حدثنا سفيان» عن عمروء سمع أبا الطّقيل يحدّثء عن حذيفة بن أسِيد 
القفاري؛ قال: الا 0 يدل مدحدييهم مدا 9 
فيقول الله تبارك وتعالى. فيكتبٌ». قال: «ثم يكتبٌ عمله. ورزقه. وأجله. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (/ 0757/195) من طريق يحيى بن أبي بكير» به. وأخرجه: مسلم 


(7508/5/ 181935565]) من طريق يحيى بن أبي بكيرء به. لكن دون ذكر قول ابن 


مسعود. 


:0 تقس الأول : العقيرة 


وأَئّره ثم يُطوى الصحيفة» فلا يُرَادُ على ما فيها ولا يُنَقَضٌ)0". 


قال علي بن المدينيّ: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا منصور بن 
حيّانَ الأسديٌء قال: حدثنا أبو الطّفيل» قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود 
3 ا 16 ع 9 1 4 عِِ 
يقول: الشقي من شقيّ في بطن أمه. قال: ففزعت إلى حذيفة بن أسِيدٍ 
الغفاريٌ» فقلث: إني سمعت عبد الله بن مسعودٍ يقول: الشّقِيَ من شَّقِيَ 
فى بطن أمّه. فقال: وما أنكرتٌ من ذلك؟ سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: (إن 
المرأة إذا حملّت» نأقت هل سي بوتا لم :اليا عات فإذا قضى الله 

5 ا 5 1 ّ ار اع ع اع 

عز وجل في خلق ما في بطَنها ما قضىء قال الملّك: يا ربّء أذكرٌ أم أنثى؟ 
فيقضي الله عز وجل إلى الملّكِء ويكتبُ ثم يقول: يا ربٌ» ما رزقه؟ فيقضي 
الله عز وجل إلى الملّكِ. ويكتب الملّك. ثم يقول: يا ربٌّء شق أم سعيدٌ؟ 
فيقضي الله عز وجل إلى الملّكِ» فيكتبٌُ الملّكُ» ثم تُطوى الصحيفةٌ» فتكون 
مع الملّك إلى يوم القيامة»”". 

وقكنووى هذا المع حواعة من : ليها لاضن اند كلاد 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أُصبَّعَء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: 
جزتما يفا نه قا ل سحلاقنا اعد بن رس ب مضه ع نف رقف للع ةم عرد 
1 1 5 2 + اس صلا ٍٍ 00 
خالتها أم المؤمتين» قالت: تي رسول الله وي بصبي من صبيان الانصار 
ليصلىّ عليه» فقلت: طُوبّى له» عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمّلُ سوءًاء 
ولم يُدركه ذنْسٌ. فقال النبى يَلِ: «أَوَغْيرَ ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/5 - 7)» ومسلم /7١77/5(‏ 5145) من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: مسلم /7١77/5(‏ 7[7316]) من طريق أبي الطفيل» بنحوه. 


ا كتاك اقزر وه 


وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب آبائهم» وخلقٌ النار وخلق لها أهلهاء 
وخلّقهم في أصلاب اا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: دنا طاح ان الى اك 
بن فائدة بدك طاينةوعن حاف زوية النبيّ َك قالت. فذكر مثْلّ حديثٍ 
طفة 


ابن عيينة سواء 


1 لوم 
ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه. 


وزعم قومٌ أن طلحة بن يحيى انفرّدَ بهذا الحديث. وليس كما زعمواء 
وقد رواه فضَيْلٌ بن عمروء عن عائشة بنتِ طلحة؛ كما رواه طلحةٌ بن يحيى 
سواءً. ذكره المَرْوَزِيُ قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا جريرٌء عن 
العلاء بن المسيّب» عن فضَيْلِ بن عمروء عن عائشة بنتِ طلحة» عن عائشة 
أمّ المؤمنين» قالت: توفي صبيٌ. فقلتٌُ: طُوبِى له عصفورٌ من عصافير 
الجنة. فقال رسولٌ الله يكله: «أَوَلا تَدْرِينَ أنَّ الله خلّق الجنةً وخلّقٌ لها أهلا. 
وخلّق النارّ وخكق لها أهلا؟)”". 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن محمدٍ المكى) 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١797/١(‏ 550) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))5١/5(‏ ومسلم 
.))355577/506٠ /:(‏ والنسائى (5/ 7/09 .)١9557‏ وأبو داود (85/0/ )41/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن ماجه /77/١(‏ 87) من طريق طلحة بن يحيى» به. 

(؟) أخرجه: ابن راهويه (5/ 1//55/8١١3).؛‏ والعقيلى فى الضعفاء (/ )١5”0 /١7٠‏ من 
طريق أبن نعيم» به. 

(9) أخرجه: مسلم (5/ )]7١[17177/706٠‏ من طريق جرير» به. 


5ه سم الزول : العقي رم 


قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا القعنبئٌ» قال: حدثنا معتمرٌ بن 
عاق الداع رسن تصن عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس عن أَبَيّ بن كعب» أن رسول الله لله عي قال: إن الغلام الذي 
قتله الحَضِرٌ طْبعَ كافرٌاء ولو عاش لأرهق أبوَيه طغيانًا وكفرً|)7'. 

قال ادو عم هذا العديت يفول ن: إنه انفد برفيه رَبَةٌ بن مَضْمّلة» وإن 


أصحاب أبي إسحاق الثقاتٍ يُوقفونه على أَبَيّ بن كعب. ورَقبة بن مَصَقَلَةَ 


و 


جو مه 


نفه» فصيحٌ» عاقلٌ» كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يُثِيان عليه» وقد 
تابتعه عبد الجبار : بن عباس على رفعهء وعبد الجبار بن العباس رجل كوفي 
روى عنه جماعةٌ من جِلَةِ أهلٍ الكوفة؛ منهم الحسن بن صالح: ووكيع» وأبو 
تُعيم» وقال أحمد ويحيى: ليس به بأمن. وقال أبو حاتم الزازئ #هوالقة .قبل 
له: لا بأس به؟ قال: ثقة لق ١‏ 


ذكر المَروَّي» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابنَّ راهُويه ‏ قال: 
الغيركا قل ين كيدي قال: بعراقا جيه الستان : بن عباس الْهَمْدانَيُ» عن 
أبي إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ عن أَبَيّ بن كعبء عن 
النبي كلك قال: «الغلامٌ الذي قله الحَضِر طبع كافرً|)). 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا الحميدي؛ قال: حدثنا سفيان» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ,.)]159[17551١/5١5٠‏ وأبو داود (5/ )417١5 /8١ - 8٠١‏ من 
طريق القعنبي» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١17١/65(‏ من طريق 
المعتمر» به. وأخرجه: الترمذي (797/5/ )7"١10٠١‏ من طريق أبي إسحاقء به. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


8 لتاب القّرر هه 


قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرني سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس 
يقرأً: (وأمًا الغلامٌ فكان كافرًا وكان أَبَوَاه مُؤْميَيْن)7". 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء فاك: حدثنا محمد ين أحمك دة بح قال: 
حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البَرّارُ قال: حدثنا 
زياد بن أيوبء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا م عن عطاءء عن 
ابن عباس» قال: كنب نَجْدَةٌ الحَرُوريّ إلى ابن عباس يسألّه عن قتل الصّبيان: 
فكتب إليه ابن عباس : آم الصيان؛ فإن كنت أنت الحَضِرّ تعلّمُ المؤمِنَ من 
الكافر» فافتلهه”". 

وروى قتادة» عن عكرمة. ع ابن عباس مغله0© , 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن حميدٍ حميدء قال: وا 


1 


ع 


كب ا إلى بي ويذك في كتابه أن العا 
صاحبّ موسى قد قَتَل المولود. قال يزيد: فأنا كتبت كتاب ابن عباس بيدِي 
جوابّه إلى نجدّة: أما بعد فإنك كتبْتَ إليَّ تسألّني عن قتل الولدان» وتذكرٌ 
في كتابك أن العالِمَ صاحب موسى قد قتل المولود فلو كنت تعلّمُ من 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )7172١/1١85 /1١87 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(1775/0775-577/4). وسبق تخريجه في الباب السابق من طريق آخر عن سفيان. 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 02575 وابن نصر في السنة )١01(‏ من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه: أبو يعلى (5/ )١5770 /5١‏ من طريق عطاء» به. 

(6) أخرجه: الطحاوي (7/ )75١١‏ من طريق قتادة» به» مختصرًا. 


5ه لسعم الأول : العقي رم 


الولدان ما عَلِمَ ذلك العالمُ لق لقتَلْتَء ولكنك لا تَعْلَّمُء وقد نهى رسولٌ الله 
كله عن قتلهم”'. 

وروى الثوريٌ» عن إسماعيل بن أميّةٌ عن سعيدٍ المَقبّريُء عن يزيد بن 
هرمنٌ عن ابن عباس ل . 

وفي هذا الخبر مع صحيّه عن ابن عباس رد قولٍ من قال: الغلامُ الذي 
قتله الحَضة كان روبعل وكان قاطِعَّ طريق. 

وهذا القول يُروى عن عكرمة». حكاه قتادة وغيره عنهء وقال قتادة: 
َمْرِي ما قتله إلا على كُفر. قال قتادة: وقال بعضهم: كان يقطعٌ الطريق. 


قال فتادة: كان ا في الحرف الأول: (وآمًا الغلام فكان كافدًا وكان أبواه 
00 0 


وقال غيرٌه: لم يقثله الخَضِرٌ إلا وهو كافرٌء كان قد كمّر بعد إدراكه 
وبلوغه. أو عمل عملا استوجّب عليه القتلّ. فقَبّله. 


واحتج بعض من ذهب هذا المذهبّ بحديث الزهري» عن محمد بن 
عرد اللقدين لون مو هين المطليو بين رنيعة: قال: اتحميك نابو لقف ب 
غاين بودن عالافان شابّان قد بلَعْنا. في حديثٍ ذكرّه في كراهية الصدقةٍ 
لبني هاشم”*' 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 7307)» وأبو يعلى (5/ 577 - 575/ )١5060٠‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: أحمد :»)759/١(‏ ومسلم (/ )١181١7/١5560‏ من طريق سفيان الثوري» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره .)١599 /757 /١(‏ وابن جرير /١6(‏ 01 7). 

(4) أخرجه: أحمد )١17/5(‏ من طريق الزهريء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 10/7/57 ,)٠١‏ 


كاك العرار 0ه 

قال أبو عمر: أما قوله في حديث الزهري: ونحن غلامان شايان قد 
بَلَغنا. فهو كلام خرج على القرب والمجازء وقد بان ذلك في قوله: قد بَلَغنا. 

1 000 .و ٠ 35 ” ٠ ٠‏ ع ه- 

0 2 3 -ه ها آآتَْ ٠‏ اله 8 
عليه القتل. فتخرّص وظن لم يَصِحَ في أثرء ولا جاء به خبرُء ولا يعرفه أهل 
العلم ولا أهل اللغة» وقد سمّى الله عز وجل الإنسان الذي قتلّه الحَضِرٌ 
غلامّاء والغلامٌ عند أهل اللغة هو الصبئٌ الصغير» يقع عليه عند بعضهم اسم 
: و. 1 . 1 : ل اس اءوس يي 5 ف 
عت حراس وامارف ان تسبدزة اله يل يمد الاك إن ألا يسور يل 
فانيًا كبيرّاء بما لا حاجة بنا هاهنا إلى ذكره. 

قال أبو عمر: وعلى هذا جمهورٌ أهل اللغة في الغلام أنه ما دام رضيعًا 
فهو طفل وغلام إلى سبع سنين. 

وأما اختلافهم في الكَهْل والشيخ؛ فقال بعضهم: الكهل ابن ثلاثِ 
وثلاثين سنة. وقال بعضهم: الكهل من أربعين إلى تسن والشيخ من 
خمسين إلى ثمانين» ثم يصير هما فانيًا. 

وقال جماعة من العلماء في قوله عز وجل: (تَفْسَا رَّاكِيَةَ)7". قالوا: لم 
تدقب قط 
5 وأبو داود (785/5- 5894/ 5986)., والنسائي (5/ )١1١8/1١١١-51١١‏ من طريق 


.)75( الكهف‎ )١( 


هه إقسم الأول : العقيرة 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا الحسن بِنْ أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد. 
قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا شعيبٌء عن أبي العالية» في قصة 
موسى والحَضِرٍ عليهما السلام» قال: 8 فَأَطَلْهَا حَوَ إِذا لقا عُلَمَا فَعََله 2"04. 
قال: غلامٌ يلعَبٌ مع الغلمان. ففتّل عنقه فقتله» ولم يَرّهِ إلا موسىء ولو رآه 
القومُ لحالوا بينه وبينه. قال: (َقَتَلْتَ تَفْسَا رَاكيَة) أو: ل« وَكِيّةَ . قال: لم 
تبْلْْ الخطايا. 


وقال ابن جريج: أخبرني يعلى بن مسلمء أنه سمع سعيد بن جبير يقول: 
وجد الحَضرٌ كنيان بلعيوقه فاخن كما تاممتمةة وذ 00 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا سُحْنُونٌ وأبو الطاهر وحَرْمَلة بن يحيى» قالوا: حدثنا 
اقوخ وهبء قال: حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عبد الرحمن بن 
هُيَيدّةَ حدثه؛ أن عبد الله بن عمر قال: قال رسولٌ الله كَللِ: «إذا أراد الله أن 
يخلّقٌ النّسَمَةَ قال مَلَكُ الأرحام مُعرضًا: يا ربّء ذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله 
أمرّه ثم يقول: يا ربٌء شقيّ أم سعيدٌ؟ فيقضي الله أمرّهء ثم يُكتّبُ بين عينيه 
ما هو لاق حتى اليَكبة ينكنها)”". 


.)/5( الكهف‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الله في زوائده على المسند (5/ ».2237١ 2-١١‏ والبخاري (8/ 574 - 
606) من طريق ابن جريج. به. 

فر أخرجه: ابن حبان )5١78/605 /١5(‏ من طريق حرملة؛ به. وأخرجه: ابن وهب في 
القدر (رقم )"١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 
© والفريابي في القدر (رقم :.)١57‏ والطحاوي في شرح المشكل (18/8/9/ 


١‏ كاب القّدر 4ه 

قال أبو عمر: بهذه الآثار وما كان مثلّها احتجٌ من ذهب إلى الوقوف عن 
الشهادة لأطفالٍ المسلمين أو المشركين بجنةٍ أو نار» وإليها ذهب جماعة 
كثيرة من أهل الفقه والحديث؛ منهم حماد بن زيد. وحماد بن سلمة» وابن 
المبارك» وإسحاق بن رَاهُويّه» وغيرهم. 


وهو يشبه ما رسمه مالك فى أموزانب القدر فى «موطته»» وما اررق ف 


ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثرٌ أصحابه» وليس عن مالك فيه شىغ 


منصوص» إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين 
في الجنة» وأطفال الكفار خاصّة فى المشيئة؛ لآثار وردت فى ذلك» نحن 
نذك عافن الباي عه هذا إن شاء الله 


ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد 
لأطفال المسلمين بالجنة 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة قال: أخبرنا عوف» عن محمدء 
ع أن .هويرة عن النى كله قال امام المسلهية كن يموت ل ثلاث مذ 
الولد لم يَبْلُغْوا الحِنْتَ إلا أدخلهم الله وإيّاه الجنةَ بفضل رحمته؛ يُجاءٌ بهم 
يوم القيامة» فبتقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: لاء حتى يدخل آباؤنا. فيُقال 

200 ع 2 4 
لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي)"''. 
- 98179"). وابن بطة في الإبانة (القدر ”59/5 ,))١5٠١ /#”١‏ واللالكائي في شرح 

أصول الاعتقاد (5657/5/ .)٠١6٠١‏ وأخرجه: أبو يعلى ١١65 /١٠١١(‏ 66١/هل/الاه).‏ 

والآجري في الشريعة (؟/ 17857- 87/ *777) من طريق يونس» به. وأخرجه: البزار 


(55/1-/87ه5/ )10١1١5‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ ».)0٠١‏ والنسائي (5/ 770 7755/ 18375) من طريق عوفه به. 


5 [فسعم الزول : العقي رم 


حدثنا أحمد بن فتحء قال: حدثنا حمزة بن محمدٍ. وحدثنا أحمد بن 
ابو ين عي ادر قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حاب قالا: 
حدثنا البغوي» قال: حدثنا علي بن الجَعْدء قال: حدثنا شعبة» عن معاوية بن 
اهن أب أن وعدا عاء اد إلى النبي يَكةٍ فقال: «أتحبّه؟». فقال: أَحَبّكَ 
لله نا وميو ل اللكاكينا ده فتوفيّ الصبي» ففقده النبيّ يللد فقال: «أين 
فلانُ بن فلانٍ؟». قالوا: يا رسول اللهء توفي ابنه. 20 
(أما تَرَضَى ألا تأتِيّ بابًا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يَفَنّحّه لك؟2. 
نقالو اقيااوسول الل آله وده أم لنا كلّنا؟ قال: بل لك ك0 


»؛ وعبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن 
00 


جعفر غندر ؛ وغيرٌهم» عن شعبة بإسناده مثله سواء. 


ورواه يحيى بن تغيف املد 5 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
٠‏ 4 30 و 1 م 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن عَدِيٌ بن ثابتٍء قال: سمعت البراءً بنَ عازب. 
يحدّث عن النبي كَِِ أنه قال في ابنه إبراهيم: (إِنَ له مُرْضِعًا في الجنة»”؟". 


- وأخرجه: البخاري (”/ 1057/ »)١751١‏ ومسلم (7577377/5078/5). والترمذي ("/ 
:لا"/ .)٠١ ٠‏ وابن ماجه )6١ "7/0١7 /١(‏ عن أبي هريرة طلايه. 

,)575/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١١ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق شعبة» به. وقال الحاكم:‎ )"/5 /١( والحاكم‎ ,)741/5 /7١9 /1/( وابن حبان‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 57-3775 / 1859). 

() أخرجه: أحمد (5/ 5 ")» والروياني في مسنده (؟7/ 978/176), والحاكم /١(‏ 0784). 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ )7١7‏ من طريق غندرء به. وأخرجه: البخاري (9/ 717 717/ 
5) من طريق شعبة» به. 


8 كاب الشرر أهه 


وروى سعيد بن إياس الجُرَيْريُ» عن خالد بن غَلَاقء قال: مات ابن 
لي فوجدث عليه وَجَدَا شديدّاء فقلت: يا أبا هريرة» أسومعتٌ من رسول الله 
له شينًا يُسَخَي أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سمعتّه يقول: «صغارُكم دعاميض 
الجنة)17'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل التُرمذئ قال: حدثنا أبو 1-2 قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانيٌ عن أبي جار عن أبي هريرة» قال* أولاد 
المسلمين في جبل تَكْمْلّهِم سارةٌ وإبراهيمٌ» فإذا كان يوم القيامة» دَفَعوهم 

0 
إلى ابائتهم 

حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالا: دنا وسار سر 


قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير»ء عن 


د 


الأعمش» ب عاد سن وإنات عن ملز في ترك للد هر وجل 8 كل نفس 
مَا بت رهيئةٌ (7) لد حب ليبن (50) 4*". قال: هم أطفال المسلمي: © 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 588). والبخاري في الأدب المفرد (رقم )١50‏ عن سعيد بن 
إياس بهء وأخرجه: مسلم (5/ /5١79‏ 5776) من طريق أبي حسان بن خالد بن 
غلاق» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 5 7؟1/ »)١5575‏ والحاكم /١(‏ 7”814) من طريق سفيان» 
به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد 
(/ 20375 واء بن حبان )175577/5/81١/١5(‏ عن أبي هريرة طلائه . 

(9) المدثر (758- 59). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 5577/ 7789). وابن أبي شيبة (7/ /١١17‏ 
5 ”©). وابن جرير (71/ 559)» والحاكم (؟0017/7) وصححه ووافقه الذهبي. 


مه لسعم الأول : العقي رم 


وعولاثنا تل ين الحمل: قال: حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مُطَرّفٍ 
قالآ+ تخلثنا معد بن عثماة» قال: لتنا إسعاق بن إسماعيل الآيل» قال: 
حدثنا الوا بن إسماعيل» عن سفيان» عن الأعمشء » عن عثمان بن مَوهَب) 

5 ويد سح مح اس م _-6 أ 

عن زاذان» عن على في قوله: كل لنين ينا يدت هينه إلا أ ححَْبَ لين 
3-9 قال: أصحات التمين أطفال ا 
201 المي ” الوا عق يان سيك بن الس 
هذا الكتاس7) 


باب ذكر الأخبار التي احتجٌ بها 
من شّهِد لأطفال المشركين بدخول الجنة 
ومن قال: إنهم خدمٌ أهل الجنة 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عوف؛» عن حَنْسَاءَ امرأةٍ من بني صرَيمء عن عمّهاء قال: 
شجنعت: ورشيو ل الله كلاه يقول: «النبِيٌ في الجنة» والشهية فى العنة والمولود 
في الجنة» والوَئِيدٌ في الجنة)”؟. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (77/ 559) من طريق مؤملء» به. 

() الأجوبة عن المسائل المستغربة (ص .)5١56 7١١‏ 

99) انظر (ص 57 5). 

(:) أخرجه: أحمد (08/6) من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: أبو داود (/ / 
)١‏ من طريق عوفه. به. 


8 كاب القرر مه 


وحدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سَعْدِء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو. قال حدثنا مكمد بن ستكر» قال لتنا هر ذه قال #حدتنا عرف 
عن خنساءً بنتِ معاوية» قالت: حدثني عمّيء قال؟ قلت: يا ترسول الله مم 
في الجنة؟ قال: «النبينٌُ في الجنة» والشَّهِيدٌ في الجنة» والمولودُ في الجنةء 
والوئيد في الجنة)20. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا محمد بن أبي العَوّامء قال: حدثنا عبد العزيز القرشيٌ» قال: حدثنا أبو 


عب ه 


معاؤء قال: حدثنا الزهريٌ» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: سألَّتُ 
06 الن 000 أولاد المشركية» فقال: لهم مع آبائهم». ثم سألته 
بعد ذلك» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ثم ماله يدها استحكمٌ 

قر مانن مشي مخ ا ون مر 00 حو 50 
الإسلام. فزليتة: ونه زر وازرهة وزد خرئا + . فقال: الهم على الفطرة , 
أو قال: «فى الجنة)7". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حل ثنا 2 بن شعيب» قال* حل ونا أبو صالح. قال* حدثنا 0 أبى 5-0 


عن محمد بن المنكدرء عن يزيد الرَّقاشيٌء» عن أنس بن مالكء قال: قال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1١١7 /1١١(‏ 2350701 وأبو نعيم في المعرفة (؟5/ 57151 /1؟/ 
15) من طريق هوذة» به. وليس عند ابن أبي شيبة: والمولود في الجنة. وأخرجه: 
أحمد (08/0)» وأبو داود (”/ ”7 75/ )73071١‏ من طريق عوفه. به. 

(؟) الأنعام .)١51(‏ 

(*) ذكره ابن حجر في الفتح (77/7”) فقال: (وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ» 
عن الزهري» عن عروة:» عن عائشة... وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم. وهو ضعيف» 
ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع»). 


6ه لفسمر الأول : العقير 


سَْ 1 ع, بي 0 1 -ه ل 3 8 0 2 
رسول الله يَلكةِ: «سالت ربى عن اللاهين من ذريةٍ البشر ألا يَعذْبَهم 
فأعطانيهى)"''. 


من غير عَقَدٍ ولا عَرْم؛ من قولهم: لهَيت عن الشيء. أي : لم أعتمذه. كقوله: 
« لاهية مويهُم 04" . 


ور ه 7 7 7 س 
وروى الحجاج بن نَصَيْرء عن مُبارك بن فضّالة» عن علي بن زيدء عن 
أنس» عن النبي كَلِْهِ قال: «أولادُ المشركين خدمٌ أهل الجنة)”". 
وروى شعبة وسعيدٌ بن أبي عروبةً وأبو عوانة» عن قتادة» عن أبي ا 
7 ع 8 > ساه اع 
العجليٌء عن سلمان. قال: أطفال المشركين حَدّمٌ أهل الجنة”*'. 


وأخبرنا محمد بن عبد الملكِ. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابيٌ. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 25407)» وأبو يعلى (118/1/ 1١١‏ 5) من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة» به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ 545/ 0455) عن 
أنس 5نه. والحديث ذكره ابن حجر في الفتح (”7/ )7”١5‏ وحسن إسناده. وحسنه 
بمجموع طرقه الأآلباني في الصحيحة .)١88١(‏ 

(؟) الأنبياء (7). 

(9) أخرجه: البزار /١5(‏ 7/79 7477) من طريق الحجاج بن نصيرء به. والطبراني في 
الأوسط )070١/1170/7(‏ من طريق مبارك بن فضالة» به. وقال الهيثمي في المجمع 
(2194/0): (رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسطء إلا أنهما قالا: أطفال 
المشركين. وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي وهو ضعيفء وقال فيه ابن معين: رجل 
صدقء ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح»). وللحديث طرق وشواهد 
يتقوى بها. انظر الصحيحة .)١574(‏ 

(:) أخرجه: البيهقي في القضاء والقدر (رقم 77”8) ط العبيكان من طريق أبي عوانة» به. 
وأخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره (7/ /101) من طريق قتادة» به. 


1 كناب القرر ههه 


وحدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قالا: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله العبسيٌ» قال: حدثنا وكيعٌ» عن الأعمشء عن يزيدَ الرقاشيٌ» عن 
أنس» قال: قال رسول الله كَكلِ: «الولدان ‏ أو قال: الأطفال ‏ خدمٌ أهل 
السجنة)00©. 


وذكر البخاريّ في حديث ع رجاء الغطارديٌء عن سَمُّرة بن جندبء 
هن القن كلاد التعد وك الطرين مول يق لز نان نواقيد قو له كلاو اما الرسا 
الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيمٌ عليه السلام» وأما الولدان حولكه فكل 
مولودٍ يولَّد على الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله» وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله يكل: «وأولادٌ المشركيه»7"©. 

7 عا ع 3 3 

والشيخ 2 أصل الشجرة إبرأهيم» رياد حوله أولاد الا )7 وهذا 
يقتضي ظاهرٌه وعمومّه جميعَ الناسء والله الموفق للصواب. 


باب ذكر الأخبار التي احتيجٌ بها من شهد 
لأطفال المشركين بالنار 


5 و 8 2 ع رام 


هدر 
و 


الحا ق .دن الحبين الكزن و كال جدتا! ابن عم الحوف :قال خدكا 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده )770/٠٠١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله» به. وأخرجه: 
أبو يعلى (1/ 17١‏ 177”6/171) من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطيالسي ("/ 
١‏ 205370). وأبو نعيم في الحلية )3١8/5(‏ من طريق يزيد الرقاشيء به. 

(6) تقدم تخريجه في (ص .)0١١‏ 

(9) أخرجه: البخاري (9/ 971757 1787). 


كمه لقسعم الول : العقي رم 


مُرَجَّى بن رجاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال دنا مكريون ماو قال "جتنا سد 3 قال بحدتنا المع قال 
م ير عِِ نس سيت © ع ١‏ 96 

ينيف الخحف يقال 2 انيف الع كلد أنابو اكت ور لنا ديا وسو لك اللقة إن عن 
ماتت فى الجاهلية. وكانت تُقري الضيف» ل الْرّحِمَ وتفعا + وها 

يعو هر عر ه 2 َ- 
فهل ينفعها من عملها ذلك شىء؟ قال: «ل). قال: فقلنا: إن أمُنا وَأدَت أختا 

س هه ه > 0 

لنا في الجاهليّة لم تَبْلّْ الحِْتَّه فهل ذلك نافمٌ أَخْتّنا؟ فقال رسول الله يكلله: 
«أرأيتم الوائدةً والموءودة» فإنهما في النارء إلا أن تُدرِكَ الوائدة الإسلام 
نيغفر 7 ا 

قال أبو عمر: ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسنْ من هذا الإستادء 
ووواه جاع عرد الععر كوا نوو نادو وقلروزاء ابو سحا عن علقي 
كما رواه الشعبي. وهو حديتثٌ صحيحٌ من جهة الإسناد» إلا أنه يحتمل أن 
يكون خرّجَ على جواب السائل في عين مقصودة» فكانت الإشارة إليهاء والله 
أعلم؛ وهذا أولى ما حُمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثارٍ له وعلى هذا 
يَصِحّ معناه» والله المستعان. 


5 1 5 5 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 


قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرّْحء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الكبير (5/ ”ا/ا/ )١996‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: النسائي 
في الكبرى )١١5494/001//5(‏ من طريق المعتمر» به. وأخرجه: أحمد (1/ 517/4): 
والطبراني (0/ 55/ )57١9‏ من طريق داود» به. وذكره الهيشمي في المجمع (1/ 
49 وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.ء والطبراني في الكبير بنحوه). 


8 كناب القّرر /خذهعه 


سفيان» عن الزهريٌ» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن الصَّعْبٍ بن جَثَامةه 
أنه سأل النبيّ يَكهِ عن أهل الدار من المشركين يُبَيّتونَ فيُصابٌ من ذراريُهم 
ونسائهم. فال رسول الله عَلهُ: (هم منهم). 

وكان عمرو بن دينار يقول: «هم من آبائهم». 

00) 00 0000 

قال الزهري: ثم نهى رسول الله وده بعد ذلك عن قتلٍ النساء والولدان 1 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا في 
او ا ع اه مسار 0000 6 مب له 
ذلك هم من ابائهم. وعلى ذلك مَخْرّجَ الحديثء. فليس على من قتلهم قود 
ولا دِيّة؛ لأنهم أولادٌ مَنْ لا دِيّة في قتله ولا قَوّدّه لمحاربته وكفره. وليمس 
هذا الحديث في أحكام الآخرة» وإنما هو في أحكام الدنياء فلا حُجَّةَ فيه 
ولا في الذي قبله في هذا الباب. 

وقد روى بَقِيّة بن الوليد» عن محمد بن زياد الألْهَانيٌ كال «سفيعت 
عبدَ الله بن أبي قيس يقول: سمعث عائشة تقول: سألت النبيّ يكةِ عن ذَرارِيٌ 
المؤمنين» فقال: الهم مع آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا 
عاملين». وسألته عن ذراريٌ المشركين» فقال: «هم مع آبائهم». قلت: بلا 
عمل؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين)”". 


,)78 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (://ا-‎ )75377/١77 /"( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/١١57/5( والترمذي‎ .) 137255 /١5١6 /9( 5©؛ ومسلم‎ /١6٠١ /5( والبخاري‎ 
وابن ماجه (5/ 7/9451 5/759؟7)‎ .)85757 /١/86 /60( 2؛»© والنسائي في الكبرى‎ 
من طريق سفيان» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ 86/ )41/١7‏ من طريق بقية» به. وأخرجه: أحمد (5/ 85) من 


طريق عبد الله بن أبي قيس» به. 


هه [فسمم الزول : العقير 


ل أب صيرة عية لايل أب يبي ابي ابي الث بوي ننه محا من 
زيادٍ الأَلْهَانَىٌ ومعاوية بن صالح؛ ا وإ راد 
فشيقيف: وأكثرٌ حديثه مناكيرء ولكن هذا اجنين فد رن عاننا 
مرفوعًا أيضًا من غير هذا الوجهء ويحتمل من التأويل أن يكون كحديثٍ 
الصَّعْبِ بن جَثَامةَ سواءً في أحكام الدنيا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حخدثنا أبؤ اهيل الحسينٌ بن جعفر الرْيّاتٌ» 
قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا حجاح , بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو 
عَقيل يحيى بن المتوكّل» عن بُهَيَهَه عن عائشة» قالت: سألتٌ رسول الله كَل 
000 المسلمين» أين هم؟ قال: «في الجنة يا عائشة». قالت: وسألته عن 
ولدانٍ المشركين» أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار». قالت: فقلتٌ مُجِيبة 
له: يا رسول الله» لم يُدْرِكُوا الأعمالٌء ولم تَجْر عليهم الأقلامٌ. قال: «رَبُكِ 
تدبا عاملين» والذي نفسي بيده؛ لئن شِيْتِ أسمّعتك تَضَاغِيَهِه(" 
في النار)”" 


قال أبو عمر اويل عا ساعي 9 تج ياد مه ادل العام 
بالنقل. وهذا الحديث لو صم أيضًا احتمَل من الخخصوص ما احتمَّلّ غيره 


010( أي : صياحهم وبكاءهم. النهاية (7/ 47). 

(') أخرجه: الطيالسى ("/ »)١381١7/1١605 - ١67‏ وأحمد »)25١8/5(‏ والحارث بن أبى 
أسامة (بغية: رقم 67/) من طريق أبي عقيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع (// 
)»1١/‏ وقال: ((ارواه 5556 وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل» ضعفه جمهور الائمة 
امن وغيره» ويحيى بن معين» ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة)». وقال الحافظ 
في الفتح (/ 715): (حديث ضعيف جذا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو 
متروك). 


لماك لتر وه 


في هذا الباب» ومما يدل على أنه ُصوصٌ لقوم من المشركين قوله: «لو 
فت شِدْتٍِ أسمَعْتكِ تَضَاغِيّهِم في النار). يهة1 لا ركوة الخبيه تدهات وصاز 
في الثار. وقد عارض هذا الحديتٌ ما هو أقوى منه من الآثارء والحمد لله. 

ومما احتجٌ به مَن ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب قولٌ الله عز 
وجل: (والذين آمَنُوا واتَبَعنْهُمْ ذَرْيتُهم بإيمانٍ ألحَقْنا بهم ذَرّيَاتِهِم وما ألثناهم 
من عملهم من شيء)"' . وقوله عز وجل لنوح نبيه عليه السلام: « أنه 
ل وفيت يفن فيفك لام مذ ءام 004 ماحل دوع ذلك وعَلِمَ أنهم 
لا يؤمنون» وأنهم على كُفرهم يموتون, دعا عليهم بهلاكِ جميعهم, فقال: 
« رب لا دَرُ عل الْاَرْضٍ من لْكَفْرينَ دَيّاءَا (8) إِنّكَ إن تَدَرَهُمٌ 1 3 
و70 فأخبر أنهم لكفرهم لا يَلِدون إلا كافرّاء 
وقال كَِ: «هم من 5 تهم)”1'. 

ذكر الأخبار التي احتجٌ بها من أوجَبٌ الوقوف عن 
الشهادة لأطفال المشركين بجنةٍ أو نار 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 


0 ف« 5 ث5.]| ث 4< ءٍِ 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


عن النبىّ كل أنه سُئل عن أولاد المشركينء فقال: «الله أعلمٌ إِذْ حَلّقهم بما 


.)55( (؟) هود‎ .)5١( الطور‎ )١( 
.)؟١7-55( هر توح‎ 
تقدم تخريجه في الباب نفسه.‎ 0 


+ه أفسمم الأول : العقي رم 


كانوا عاملين)7'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
كرتف مهاده قال معداثنا يدف قال بعدقنا أرق ضو ان هق أن شه ده 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن النبى كله سئل عن أو لاد المشركين» 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"'". 


وعن أبي عوانة» عن هلال بن حْبَّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 

ورواه أبو هريرة عن النبي يد كما رواه ابن عباس . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو الزنباع رَوْحَ بن الفرج. قال سنن سعيدتيف نت قال بعد الليت: 
قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد الليثىٌء أنه سَمِع أبا هريرة يقول: سّئل رسول الله كَلِةِ عن ذراريٌ 
المشركين» فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»)”*'. 


/١( من طريق ابن بشار» به. وأخرجه: أحمد‎ )10917/707/١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق شعبة»‎ )١15٠ /51١/5( من طريق ابن جعفرء به. وأخرجه: النسائي‎ 0١ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (6/ 85 - )41/١١/865‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
20)©) ومسلم )5150/75١59/5(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

() أخرجه: البزار (كشف "/ 7" _ #”/ )75١1077‏ وقال: الا نعلمه عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجهء ولا حدث به عن هلال إلا أبو عوانة)» والفريابي في القدر (1/ا١))‏ 
والطبرانيى )١١407/7”5 /١١(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(5:) أخرجه: البخاري (8/ )١17/85 /7١5‏ من طريق ابن شهابء به. وانظر ما بعده. 


١‏ كناب القّرر اكه 


ا .000 1 ع 0 0 1 
وروآه سفيان بن عبينة وابن ابي د ومعمر »؛ عن الزهري» 


بإسناده هذا مثلّه. 


ورواه سفيان 2 عبينة اا عن أبن الَزّناد عن الأعرج. عن لي 
هريرة» عن النبي َل أنه سَئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عام 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدّدٌ. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسيٌ 
حدثني يحيى بن سعيد»ء محمد بن عمروء عن أبي سلمّة» عن أبي هريرة. 
عن النبي كلد أنه سُّئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاف اي . 

وقال مسدّدٌ فى حديثه بإسناده هذا عن أبى هريرة» قال: سُئل رسول الله 
يِه عن الأطفال» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


وروق إسماغيل بن عَليةَ عن خالد الحَذَاءه عن عمار مولى بتي هاشمء 
قال: قال ابن عباس: كنت أقول في أطفال المشركين: هم مع آبائهم. حتى 


.)١958/75٠ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (569/7)., ومسلم (55[55909/5049/5]) 

(9) أخرجه: أحمد (558/5). ومسلم (57569/5059/5) 

(4) أخرجه: أحمد (7/ »)١55‏ ومسلم (1115509/5659/5؟]) من طريق سفيان» به. 

(6) أخرجه: أحمد (5؟/ »)81١‏ وأبو يعلى )5١1٠١ /60٠07/١١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء 
به. وأخرجه: البزار /”77/1١5(‏ 7/989) من طريق محمد بن عمروء به. 


0١‏ لشم الول : العقيرم 


حدق ويا عو نوكل من أضحاى: الى كلل :تنه تدا لدم فد نظ غزة 


النبي كلك أنه قال: «ربّهم أعلمٌ بهم» هو حَلّقهمء وهو أعلمٌ بهم وبما كانوا 
عاملين)7'. 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صِحاحٌ ثابتةٌ عند 
جميع أهلٍ العلم بالنقل. والله الموفق للصواب. 

ذكر الأخبار التي احتحٌ بها من أوجَبَ 
امتحائهم واختبارهم في الآخرة 

أخرنا محمة وخ :عند الخللكة: وعتكديم سحيد» قالا: حدثنا يد أله يخ 
مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان» عن فَضَّيْلٍ بن مَرْزوقٍء عن عطي عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌء قال: قال رسولٌ الله يكِ في الهالكِ في الفترة» والمعتوو» والمولود. 
قال: «يقول الهالك في الفترة: له بانتى كتاث ولا و ]3 ثم تلا: «# ولو 
نا أَهْلَكهُم يِعَدَّابٍ من قبل مالو ريا لوْلَا أَرُسَلْتَ إِلْنَنا رسولا 4”" إلى آخر 
الآية. «ويقول المعتوة: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرًا ولا شرًا». 
قال: «ويقول المولود: رب لم أَدْرِكِ العقل». قال: ١فترَفَعْ‏ لهم نارٌء فيقال: 
ردُوهاء وادخلوها». قال: «فيَرِدُهاء أو يدخلّها من كان في عِلم الله سعيدًا لو 
أدرك العمل. تملك عنها من كان في عِلم الله شقيًا لو ادرك الف[ )1 قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ ٠١‏ 5).» والفريابي في القدر (رقم )١77‏ من طريق ابن علية» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع )١١8/1(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (7/ 5419/ 407) من طريق عمارء به. 

(؟) طه .)١1١5(‏ 


8 كَابُ القّرر اق 


«فيقولٌ الله عز وجل: إبَّايَ عَصَيْتُم» فكيف رُسُليٍ لو أَتتكٌه؟)20". 

قال أبو عمر: من الناسٍ من يُوقف هذا الحديث على أبي سعيدٍ ولا 
يرقعٌه؛ منهم أبو تُعَيْم المُلائيّ. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ قال: حدثنا أحمد بن يزيد» قال: حدثنا موسى بن معاوية. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زُهيرء قال: حدثنا أبي» قالا: حدثنا جريرٌء عن لَيْثِْء عن عبد الوارث» عن 
أنس » قال: قال وسيول: الله لله عَكناك: ايؤتى يوم القيامة بأربعة؛ بالمولوده والمعتوو 
وبمن مات في الفترة» وبالشيخ 9 ليكب يلجي فيقول 
الوب تبارك وتعالى لِعُنْقٍ من - جهنم: ابْرَزِي. ويقول لهم: إل كت أب 
إلى عبادي رسلا من أنفييهم؛ وإني رسولٌ نفسي إليكم». قال: «فيقول 
لهم: اذخلوا هذه. فيقولٌ مَن كِب عليه الشَّقاءُ: يا ربٌء أَتُدَخلّنَاها ومنها 
كنا تَفرٌ؟). قال: «وأما مَن كُتِبَ له السعادةٌ فيمضي فيَقَتَحِمُ فيهاء فيقول 
ارم نانك وتعالى: قد عايتتموني فعصيتموني. نافع رشن اد كت 
فعضي : خا هو لاء الجنة وه لخه:]1نا 74" بواللقط لحذييث: موس نه 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير :»)35١9/١(‏ وابن الجعد في مسنده (رقم 2350748» والبزار (كشف: 


"/ 775 273137» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٠١1777/777/5(‏ من طريق 
فضيل بن مرزوقء به. وذكره الهيثمي في المجمع (1/ )5١7‏ وقال: (رواه البزار وفيه 
عطية» وهو ضعيف»). وانظر الصحيحة .)١557/(‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (!/ 7765/ 5775) من طريق زهير بن حربء. به. وأخرجه: البزار 
095/٠١5 /١1(‏ من طريق جريرء به. وأخرجه: البيهقي في القضاء والقدر 
(رقم 7 من طريق ليثء به. وذكره الهيثمي )5١77/1(‏ وقال: (رواه أبو يعلى 
والبزار بنحوه. وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء وبقية رجال أبي يعلى رجال 


:كه نفس الزول : العقي رم 

معاوية الصمادحيٌ. 
وذكر أبو عبد الله محمد بن نَضْرٍ المَرْوَزِيُ» قال: حدثنا أبو بكر بن 

رَنْجُويّهء قال: حدثنا محمد بن المبارك الصّوريٌء قال: حدثنا عمرو بن واقلء 

عن يونس بن حَلْبَسِء عن أبي إدريسء عن معاذ بن جبل» عن نبي الله كلل 

ا 5 و 2 8 000 > 1 
وبالهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا ربء لو اتيتني عقلا ما كان مَن 
النصنلة امعد تقل و وقول الهالف فى القغرةه يااروت» ل أتانن ذف 

عهدٌ ما كان مَنْ أتاه منك عهدٌ بأسعدَ بعهدك مثي. ويقول الهالكٌ صغيرًا: 

نابورت8 لى افتتى 0 فيقول الكت 

سبحانه: ع1 كم بأمر» أفتطبعوني؟ فيقولون: : نعم» وعِرْ يا ربٌ. فيقول: 

اذمّبوا فادخلوا النار». قال: «ولو دخلوها ما ضَرَّتهم. وعا 

يظئون أنها قد أمُلكت ما خلقٌّ الله من شييء فيَرْجعون سراعاء فيقولون: 

ا رب ترما ورك نريدٌ دخولهاء فخرجت علينا قوايضٌ ظننا أنها قد 

مثل قولهم» فيقول الرَّبّ سبحانه: قبل أن أخلقّكم علمتٌ ما أنتم عاملون» 

م0 2 عي يي 

وعلى علمي خلفتكم. وإلى علمي تصيرون. فتأخذهم النان»0". 

- الصحيح). وانظر الصحيحة (/7557). 

)١(‏ أخرجه: الطبراني )١198/885 - 87 /7١(‏ من طريق محمد بن المبارك» به. وأخرجه: 
أبو نعيم في الحلية )١1727/5(‏ من طريق عمرو بن واقد. به. وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (؟/ 477/ :)١65٠‏ «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ولد وفي 
إسناده عمرو بن واقدء قال ابن مسهر: ليس بشيء.» وقال الدارقطني: متروك. وقال 


ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك) . وذكره الهيثمي في المجمع 
)”"١7/- ”١>/0(‏ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط والكيف وفيه عمرو بن واقدل» 


لا العرد ه-ه 


قال أبو عمر: رُوِي هذا المعنى أيضًا عن النبيّ يك من حديث الأسود بن 


رم 5 قري الحوتيي ار انا بد ساد ون بايد الشيوة 
إلا ما ذكره عبد الرزاق”؟'؛ عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة موقوفا لم يَرْقَعْهه بمثل معنى ما ذكَرْنا سواءً» وليس في شيء منها ذكرٌ 
المولوده وإنما فيها ذكرٌ أربعة» كلهم يوم القيامة يُذلي بحجّته؛ رجلٌ أصَمْ 
أبكم» 0 أحيدن و ور مات في الفترة» ورجلٌ هَرِمٌ. فلما لم يكن فيها 
ذكرٌ المولود لم أذْكرُها في هذا الباب. 


000 


00 


60 


وجملة القول في أحاديث هذا الباب كلّهاء ما ذكرثٌ منها وما لم أذكز 


وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذب»). وانظر الصحيحة (5574). 
أخرجه: أحمد (5/ 5؟7) والبزار (كشف: ”/ / 7117/5), والطبراني ))8141١ /5781//١(‏ 
وابن حبان -707/١5(‏ 017 ”/ 7/7017). وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 2-57١0‏ 5١؟)‏ 
وقال: (رواه أحمد والبزار» إلا أنه قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيئاء 
والأحمقء والهرم» ورجل مات في الفترة» ورواه الطبراني بنحوه» وذكر بعده إسنادًا 
إلى أبي هريرة» قالا: بمثل هذا الحديثء غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت 
عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يسحب إليها»» هذا لفظ أحمدء ورجاله في طريق 
الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح. وكذلك رجال البزار فيهما). وصحح 
إسناده الألباني في الصحيحة .)١575(‏ 

أخرجه: ابن راهويه /١77 /١(‏ 57): وأحمد (5/ 755)» وابن نئي عاصم في السنة 
(/33588 4 )». والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 2245.» والبزار (كشف: "/ 
4"/ 271170 وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)١575(‏ 

أخرجه: البزار »)5١79/1١1/-7١57/1١(‏ والحاكم (559/5) وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإنما أخرج مسلم حديث 
معاذ بن هشامء عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان مختصرًا). 
ووافقه الذهبي. 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره .)١19051 /١14 /١(‏ 


كآلة مسر الزول : العقيرة 


أنها من أحاديث الشيوخ» وفيها عِلَّلُ» وليست من أحاديث الأئمّة الفقهاء. 
وهو أصل عظيمٌ» والقطمٌ فيه فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ في العلم والنظرء 
مع أنه عارّضّها ما هو أقوى مَجيئًا منهاء والله أعلم» والله الموفق للصواب. 
باب 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضَّاحء قال: حدثنا إبراهيم بن طيفور. وحدثنا أحمد بن محمدء 
قال: بوذثنا: الجسم بر جالةة :قال سجاينا عبد ديق عل بن الجا روه قا 
حدثنا إسحاق بن منصورء قالا جميعًا: حدثنا إسحاق بن راهويّه. قال: حدثنا 
يحيى بن آدم» قال: حدثنا حوري عار وهو اوررحر العطارديىٌ» قال: 
سمت ابن عباس يقول: لا يزال أمث هذه الأمة مُوَاة يا أو متقاربًا - أو كلمة 
ُشْبِهُ هاتين - حتى يتكلّموا أو يَنْظْروا في الأطفال والقَدَر(". قال يحيى بن 
آدم: فذكرته لابن المبارك» فقال: أفيسكَتٌ الإنسان على الجهل؟ قلت: فتأمد 
بالكلام؟ فسكّت. 


وذكر أبو عبد الله المَرْوَزِيُ قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة الْأَبلَىُ قال: 
حدثنا جرير بن حازمء قال: حدثنا أبو رجاءٍ العطارديٌ؛ قال: عت اند 
ب اموسر اب و إن سدم الأمة يرال أنه ها مقاريًا 


أو مُواتيًا ‏ أو كلمة تُشْبهُها ‏ ما لم يتكلّموا في الولدان والقَدّر”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في السنة 87١/5٠١ - ٠٠ /٠(‏ ) من طريق جريره به. وأخرجه: 
مرفوعا: الطبراني (؟7١/ /١77‏ 1755؟١)»‏ والبزار .)4/79/59/١١(‏ وابن حبان 
)77715/1١9-1١١8/15(‏ من طريق جريره به. 

(؟) أخرجه: الفريابي في القدر (رقم »26١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 
/1) من طريق جريره به. وأخرجه مرفوعا: الحاكم /١(‏ ”) من طريق 


1 كناب القّرر /أكه 


قال أو همه أما الشك في هذه اللفظة: مُواتِيًا أو مُقَاربًا. فغيرٌ جائز 
أن يكون من ابن عباس» وإنما الشكٌ فيها من المحدّث عنه» أو الناقل عن 
المحدّث عنهء وهذا حكمٌ كل ما تجدّه من مثلٍ هذا من الشكّ في الأحاديث 
المرفوعة وغيرها؛ إنما هو من الناقلين» فاعرفْ ذلك وقِفْ عليه» وهذا قَلّما 
يكون إلا من وَرَع المحدّث وتثيّته إن شاء الله. 

ويذكر المزوزى» قال :ضذتنا ععوو ين ززارة؛ قال + أخيرنا إسماعيا » 
عن ابن عونء قال: كنت عند القاسم بن محمد. | د تدامة 5 فقال: ماذا 
كان بين قتادةً وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلّم ربيعة 
الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله انتهى عند شيءٍ فانتَهُوا وفوا عنده. 
قال: فكأنما كانت نارًا فأطوقت» 

قال أبو عمر: وقد ذكَّرّناء والحمد لله. ما بِلَعَنا عن العلماء في معنى 
الفطرة التي يول المولود عليهاء واخترنا من ذلك أصَحَّه عندنا من جهة الأثر 
والنظر بمبلّغ اجتهادناء ولعلّ غيرّنا أن يُدْرِكَ مِن ذلك ما لم يَبَلَفْه عِلْمُناء 
إذ انين العم يفاة وى علدا لما وكات وومالةة شان راك 1 
العجْرٌ في البريّة» ويَصِحّ الكمالٌ للخالق ذي الجلال والإكرام. وقد ذكَرْنا في 
الأطفال. والحمد لله كثيرًا مما قاله العلماءً ونقلوه» ودانوا به واعتقدوه. من 
حكوهم فيما يصيرون إليه في آخرتهمء وبقي القولُ فيهم في أحكام الدنياء 
فإنَ من ذلك ما اجتّمّع عليه العلماء» وما اختلفوا فيه» ونحن نذكرٌه هاهنا 


- شيبان بن أبي شيبة» به. وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة ولم 
يخرجاه)ء ووافقه الذهبى» ووافقهما الألبانى فى الصحيحة .)١6١65(‏ 


كه نسم الول : العقيرم 


باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب 
في أحكام الأطفال في دار الدنيا 


قال أبو عمر: ذكر المَرْوَزَيٌ وغيرٌه أنْ أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على 
أن حُكمَ الأطفال في الدنيا حُكمٌ آبائهم ما لم يَبْلُعْواء فإذا بلّغوا فحكمُهم 
كم أنفيهم 

قال نو عسرة آما أطفال المسلمين»سكتي نك آبانييى أبذانمنا له 
يبْلُغوا؛ لأنهم لا يَلْحَقَهم سباءٌ من قِبَلٍ مسلم فيغيّرٌ حُكمّهم عند المسلمين؛ 
فهم كاآبائهم أبدًا في المواريث. والتكاح: والصلاة عليهم» ودفئهم في 
مقابرهم» وسائر أحكامهم. ْ 

وكذلك أطفالٌ أهل الذَّمّة كآبائهم أيضًا في جميع أحكامهم حتى يبْلُعُوا 
ااخرؤة ون العلماه ف ذلك اهنا 

وكذلك أطفالٌ أهل الحرب كاآبائهم في أحكامهم: إلا ما ححصّتٍ السُنه 
منهم ومن نسائهم ألا يُقتَلوا في دار الحرب إلا أن يُقاتلوا؛ لأنهم لا يُقاتلون 
في الأغلب مِن أحوالهم, والله عز وجل يقول: 8 وَقَلتَنُوأْ فى سَبِبِلٍ أله أََذبنَ 
يُعتوُ 774". فما دام أطفالٌ أهل الحرب لم يُسْبَوا فَحَكْمُهِم كم آبائهم 
أبدَا على حسب ما ذكرناء لا يختلف العلماءٌ في ذلك. 

واختلف أهل العلم قديمًا وحديئًا في الطفل الحربيٌ يُسْبَى ومعه أبواه 
لاعت ان ل بسو ل الى الفلدر يك راكد 
وسائر أحكامه في حياته؟ 


.)١190( البقرة‎ )١( 


#/- لتات عور هته 


فذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولاد 
الحربيّين وسائر الكفار لا يُصلّى عليه» سواءٌ كان معه أبواه أو لم يكوناء 
حتى يَعَقَلَ الإسلام فيّسْلِمَ وهو عنده على دينٍ أبويه أبدًا حتى يبلّعَ ويعبرٌ 
عن لنما ‏ فإن اختلف دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمّه. 

ومن الحُجّة لمذهبه هذا إجماعٌ العلماء أنه ما دام مع أبويه ولم يَلْحَقَه 
مسرا سي فكذلك إذا سبي وحدّهء لا يغيرٌ 
السباء < حُكمّه ويكون على حكم أبويه أبدًا حتى يبلّمَ فيعبّرٌ عن نفسه؛ ولا 
عه عو سكم بريه القتعم علي 2210 حُجّةٌ من كتاب. أو سنْي أو 
إجماع» وقول الشعبيٌ وابنٍ عونٍ في هذا كقولٍ مالك. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: 
حدثنا بي 0 قال: حدثنا 0 بو وحدثنا 
ا بن امه قاب ِلك السعرة: بده 00 
السَّبّه فيموث بعضهم. أفنصلي عليهم؟ قال: إذا صلَّى فصل عليه20. 

قال أبو إسحاق: يدالك ماران عرز عن الح يموارنا وهم بغار 
في ملك المسلمين» فقال هشام: ب صل يصَلى عليهم. وقال ابن عون: ا 


قال أبق مر : وذكن عرد الئلات: بن الماجشون عن أصحابه من أهل 
المدينة؛ أبيه» ومالك» والمخزوميٌ» وابن دينار» وغيرهم. أنهم كانوا يذهبون 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 5٠‏ 60/ 57737)» وابن أبى شيبة (/1/ )١7775 7/1١05‏ بنحوه 


داه لقسم الزول : العقيرم 


إلى أن الصٌّبيانَ إذا كان معهم أبوهم؛ فهم على دين أبيهم: إن أسلَّمَ أبوهم 
نازوا اميق :ا نتاة فة بو إن أن بت على الكفر فهم على دينِه» ولا يُعَدٌ فيهم 
بدين الأمّ على حالٍ؛ لأنهم لا يُنْسَبون إليهاء وإنما يُنسَبون إلى أبيهم» وبه 


وول ء 


يعرفول. 

قال عبد الملك: هذا ما لم يفرّق بينهم السّباءٌ فيققعون في قَسْم مسلم 
وملكه بالبيع أو بالقَسمء فإذا 0 بينهم وبين آباتهم بالبيع أو القَسمء 
فأحكامّهم حينئظٍ أحكامٌ المسلمين في القصاصء والقَوَّدِ والخطأء والصلاة 
عليهم: والدفن فى مقابر المسلمين» والموارثة» وغيرها. 

لاوجب تل عبد الطك ورواظ حلم من أسنايه أجل إلى بلغي 
الأوزاعئٌ منها إلى مذهب مالكُء وليست لواحدٍ منهما مجر دا لأها مكالنة 
لهما في فصول تراها إن تدبّرت وتأمَّلتَ بعون الله. 

قال يا وهو 1 1 000 إذا صار الصبي في مأ ملك المسلمين 

ذكر المَرْوَزِيٌ» قال: حدثنا محمد بن يحيى؛ قال: حدثنا ابن الطباع؛ قال: 
حدثني مُبَشّرٌ الْحَلبي » عن تَمَامِ بن نجيح» قال: كنت مع سليمان بن موسى 
بأرض الرّوم وهو على السّبِيء فكانوا يموتون صغارًا فلا يُصَلَى عليهم. 
فقلت له: أي ان يلها سرد ليود مان علد ا فقال: ذلك إذا 
اشتراهم رجل فصاروا في خاصة نفسه. 

قال1.وصيدتنا محمد عن يحنى:: قال: بعدثنا أبو. مغيرة :قال حدثنا 
يوان قال “سيعت أ صجفاننا وفعي كا رقو لون ها اتلك المساجمو نمث 


لتاب القرر ا لاه 


صبيانٍ العدوٌ فماتواء فَلِيْصَلَ عليهم وإن لم يُصَلُواءِ فإنهم مسلمون ساعة 

قال8وحلكا جين د يح »قال درك ميعيد ين كقزر قال سالت 
الأوزاعيّ عن الصبيٌ من السَّبِي يموث بأرض الرٌّوم؛ أُيُصَلَى عليه؟ قال: لا 
يُصلَّى عليه حتى يصيرٌ في مِلكِ مسلم؛ فإذا صار في مِلْكِ مسلم صُلَيَ عليه 
وقد دحل في شريعة الإسلام. 

قال: وحدثنا محمد بن يحيىء قال: حدثنا ابن الطبّاع» قال يات 
الأوزاعيّ عن الصّبيان يموتون من السَّبّىء فقال: إن اشتروا صَلَيَ عليهم. 
وإن كانوا لم يَُاعُوا لم يُصَلَ عليهم. 

قال ابن الطبّاع: على هذا فنَيَا أهل التْغْره على قولٍ سليمان بن موسى. 
ورواية الحارث عن الأوزاعىٌ. 

قال: وقد حدثنا مَخلَّدُ بن حسين» عن الأوزاعيٌ» بشيءٍ أخشى أن يكون 
هجا قال #يتالت الأوؤاع كن القلفن لنت ققال : إن كان شعه أبواء حلت 
بينه وبينهماء وإن لم يكونا معه فيَصلَى عليه. 

قال أو من رواية مَخْلّدِ بن حسين هذه عن الأوزاعيٌ هي قول أبي 
حنيفة. والشافعيٌ» وأصحابهم. وقول حمادٍ بن أبي سليمان» قالوا: حَكم 
الطفل كم أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحذهماء وسواءٌ الأبٌ أو الأم 
في ذلكء فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحذهماء وصار في ٠‏ ولل ايلم 
فحكمه حكم المسلمين؛ لأنه صار في مِلكِ المسلمين» وليس معه أبواه ولا 
واخد هنهها فيكو وده ويفا يهودانه أو ينصّرانه. وإذا لم يكونا معه صار 


اه لسع الأول : العقيرة 
حكمّه حكم مالكه. فهذا مذهب الكوفيّين» والشافعيٌ» وأصحابهم. 

واختّلف في هذا الباب عن الثوريٌ؛ فرُوِي عنه مثل قول أبي حنيفة» 
والشافعيٌ. 

وروى عنه ابن المبارك أنه قال: يُصَلََى على الصبيٌّ وإن كان مع أبوين 
مكتركية؟ لآن الملف أغل عليه املك يه وهذا شَّبِيةٌ بمذهب الأوزاعيٌ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه» أن قاسم , بن أصبّغ حدّثهم. 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب المِصَّيصِيٌ. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا عبيدٌ بن عبد الواحد. 
قال: حدثنا محبوبٌُ بن موسىء قالا: حدثنا أبو إسحاق القَرَارِيٌ» قال: قال 
سفيان: إذا دلوا قَبَةَ المسلمين صُلَّيَ عليهم: وإذا صاروا في مِلكِ المسلمين 
صُلََ عليهم. قال المَرَارِيُّ: سألتُ الأوزاعيّ قلتٌ: السَّبْنُ يصابون وهم صِغارٌ 
معهم أُتَهَانُهم :وآباؤهم؟ قال: إذا مات صغيرًا وهو في جماعة الميع: أو في 
امس أو في تُقَلِ قومء وهم في بلاد العدوّه لم يُصَل عليهم ما لم ُقْسَمْ 
فإذا قسمُوا وصاروا في مِلْكِ مسلم » أو اث شتراهم قوم بب' بينهم فاشتركوا فيهمء 
أو في واحدٍ منهم؛ ثم مات؛ صُلَيَ عليه» وإن كان في بلاد العدرّ وكان معه 
أبواه؛ لأنَ المسلم أَؤْلى به من أبويه؛ ولأن أحدهم لو أعبَّقّ نصيبّه منه كلف 
لاق مهمون كانه 

وقال أبو عبَيّدِ: حدثنا محمد بن كثير» قال: سألت الأوزاعيّ عن ولدٍ 
المشر كر يشتريه الرجل فيُعتِقه. هل يُجْرِئٌ رقبةً؟ قال: ١‏ نعم إذا اشتراه فقد 
دخل في الإسلام. 


تاك الفرر لاه 


م وو آ- 


قال أبو عبيد: وقال أهلٌ العراق: إن كان معه أبواه أو أحدهما حينّ سبي 
فهو على دينه» ولا يُجْزٌِ في الرقبة المؤمنة» وإن لم يكَنْ معه واحدّ منهما 
فهو مسلمٌ ويّجزئ. قال: وأما قول مالكِ فإنهم يختلفون عنه فيه. 

قال أبو عُبِيدِ: والذي نختارٌ من هذا قولٌ الأوزاعيٌ؛ لأنّ دِينَ سيّده أحق 
به من أبويه» والإسلامٌ يعلو ولا يُعْلىء ولما لم يكُنْ على دين أبويه إذا كانا 
مَْتَيِنَ أو غائبين» فكذلك إذا كانا حيين مُقِيمَين. 

وقال الميمونيّ عبد الملك بن عبد الحميد» من ولدٍ ميمونٍ بن مهران: 
سألت أحمد بن حنبل عن الصغير يخرّجٌ من أرض الرُوم ليس معه أبواه. 
قال: إذا مات صلَّى عليه المسلمون. قلت: يُكْرَهُ على الإسلام؟ قال: من 
يليه إلا هم؟ حُكمّه حُكمُهمء فإن كان معه أبواه أو أحذّهما لم يُكْرَّهُ وهو 
على اذينهها: ,راح محدديتك القرة كله لاكل مولر و يولة على القطرةة 
فأبواه يهوّدانه وينصّرانه)"'. قلت: وإن كان مع أحدهما؟ قال: وإن كان 
مع أحدهما. قلتٌ: فيُفْدَى بالصغير إذا لم يكّنْ معه أبواه؟ قال: لاء ولا 
ينبغي» إلا أن يكون معه أبواه. فذكرت له حديث عمر بن عبد العزيز أنه 
َادَى بصغيرء وقال: نَرْدهُ إليهم صغيراء ويَرْده الله إلينا كبيرًا فتَضْرِبُ عنقه. 
شال ا تحمنة ب لا شلك كان يه أنواه أو اد ما وات كمع أبن بين الله 
من أهلٍ وو قال: إذا أخذوا الصغيرٌ ومعه أبواه كان حكمه عندهم حكمٌ 
الإسلام» ولم يلتفتوا إلى أبويه. قلتٌ: فأيّ شيءٍ تقول أنتّ؟ فقال: أي شيء 
أقولٌ فيها؟ ثم احتجٌ بظاهر قولٍ النبي كَكِِ: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه». قال: 
فظاهرٌ هذا أن حُكمَ الصغير حُكمْ أبويه. فقلتٌ لأحمد: الغلامٌ النُصْرانيٌ إذا 


() تقدم تخريجه في حديث الباب. 


:لاه لقسمم الزول : العقيرم 


أسلّمَ أحد أبويه؟ فقال: هو مع المسلم منهماء سواءً كا كان 01 أ و أياء حكمه 
حُكمٌ المسلم منهما. 

وكان أبو ثور يقول: إذا سبِيَ مع أبويه أو أحدهما أو وحده. ثم مات قبل 
أن يختارٌ الإسلام» لم يُصَلّ عليه. 

قال أبو عمر: هذا نفس مذهب مالكء والحَجّة في ذلك له ولِمَنْ ذهب 
مذهبّه أن الطفل على أصل ما كان عليه مع أبويه حتى يعبر عنه لساته» كما 
روى عبد الله بنْ محمد بن عَقِيلِ عن سعيد بن أبي سعيدِء عن أبي هريرة؛ 
أن النبي كه قال: كل مولوه يولد على الفطرة حتى يُعْربَ عنه لسائه» وأبواه 
يهؤدانه أو ينصّرانه)17) 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 1017) بلفظ: «حتى يِبِينَ عنه لسانه» من طريق آخر عن أبي هريرة 


لا مانع لما أعطى الله, ولا معطي لما منع الله 


[*] مالك؛ عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القَرَضِيٌّ قال: قال 
معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيّها الناس» الا مان يما أعطى الله 
ولا مُعْطِيَ لِما مَنَعَ الله ولا ينقّعُ ذا الجَدٌّ منه الجَدٌء من يرد الله به خيرًا يُفقَهه 
في الدّين). ثم قال: سمعث هؤلاء الكلماتٍ من رسول الله يَكَِةِ على هذه 


الأعواد©. 


وهذا حديث مسدٌ صحيحٌ» وإن كان ظاهرٌه في هذا الإسناد الانقطاع» 
وقد سمع ذلك محمد بِنُ كعب من معاوية, ذكر ذلك بعض رُواةٍ مالك عن 
مالكِء وهو محفوظٌ أيضًا من غير طريق مالكِ. 

وأما محمد بن كعبء فأحد العلماء الفضلاء الثقات» ومن التابعين 
بالمدينة» وكان من أعليهم بتأويل القرآن وأقرّئهم له. ويكتى أبا حمزة. 
توفي سنة عشرين ومائة» وهو ابن ثُمانٍ وسبعين سنة» وقد قيل: توفي سنة 
سبع عشرةً أو ثمانٍ عشرةً. هذا قولٌ الواقديٌ وغيره. 


5 ا .: 0 عا 


,)١6٠ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 2257. والفريابي في القدر (رقم‎ )١( 
-7178/١19( والطبراني‎ .)١785 /"88 -7481//5( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
,)7"931١ 4/555 /١1/( من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7875 89 
وأحمد (5/ 47)) وعبد بن حميد (رقم 517) من طريق محمد بن كعبء به.‎ 


5/ىه6 بقسمر الول : العقي رم 


ومائة. وهو محمد بن كعب بن حَيَّانَ بن سَلَيم بن أسدٍ القرّظيٌ» من قريظة 
حلفاء الأوس» وقد روى القاسمُ بن محمدٍ عن محمد بن كعب القرظيٌّ 
وحسبّك بذلك جلالة له» وقد سمع هذا الحديتٌ ابن عجلانَ من محمد بن 
كعبٍ القرظيّ. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مكو وق نوا ذم "قال حتوالنا ويدد 3 أقال؟ "صن تنا بح ادن سين عن انث 
عجلانٌ» قال: سمعثُ محمد بن كعب القرظيّ قال: كان معاوية يخطْبُ 
بالعدونة قله تعلق انها اناك الددر سان لج عط 1ل .وله عفرت الها 
مع الله ولا ينقَعُ ذا الجَدٌ منه الجَدّء من يرد الله به خيرًا يُمْقَهْهُ في الدّين). 
سمعت هذه الأحرفٌ من رسول الله يكل على هذه الأعواد”). 

لم تختلف الرواية. والله أعلم» في هذا الحديثِ عن محمد بن كعبء 
عن معاوية» أنه سمع هذا الحديتٌ من رسول الله يِه وهي رواية أهل 
العتفة و آم اهن الغرا قف ةرون أن البشيرةاين شعدة تيهنا العدية 
إلى معاوية» فالله أعلم. 

وقد يجوز أن يكون قوله : من يرد الله به خيرًا يفمَهْه في الدّين). سمعه 
ل يو الله يكل فأشار إليه؛ لأن ذلك ليس في حديث المغيرة» 
وسائرٌه في حديث المُغيرة» وعلى هذا التخريج تصحٌّ الأحاديث في ذلك؛ 
لأنها مقو له بأساتيد صحاح: والحمد لله. 


2))48/5( من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )7/85 /579 /١9( أخرجه: الطبرانى‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم 517) من طريق يحيى بن سعيدء به.‎ 


8 كاب القّرر /الاه 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمّْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثني أبيء قال: 
حدثنا عبد الرزاق ورَوْحّ وان بكرء قالوا: حدثنا 0 جريج» قال: أخبر ني 
غدة ين أب ا لتر عر م أن الجغيرة ون 
شعبة كنب إلى معاوية؛ كنب ذلك الكتاب له وَرَادٌ: إني سمعثٌُ رسول الله 
لله يقول حين يُسَلَّهُ: «لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لق له المللكتولة 
الحمدء اللهمٌ لا مانِعَ لما أعطيتء ولا مُعطِيّ لما منعتء ولا ينفع ذا الْجَدَ 
00-0007 قال ورّادٌ: ثم قِمثٌُ بعد ذلك على معاوية» فسمعتّه على المنبر 
أمُرٌ الناس بذلك القول ويُعلّمُهموه0"©. 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا روحٌ, قال: حدثنا ابن عونء قال: أنبأني 
ارعبانان انار لكا ب نل بين ان 
المغيرة: أن اكتبْ إليّ بشيءٍ حفظته من رسول الله كل فقال: كان إذا صلّى 
فمرّغ» قال: «لا إله إلا الله» ‏ قال: 5207 قال: «وحده لا شريكَ له» ‏ «له 
الملك وله الحمدُء وهو على على كل شيءٍ قديرٌ اللهمٌ لا مانِمَ لما أعطيتٌ 
ولا مُعطِيّ لما متعتَ. ولا ينفع ذا اكد ميلك اليك . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5505) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 755 505؟/ 
65 بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة )3١17/055 /١(‏ من طريق روحء به. 
وأخرجه: مسلم /١(‏ 515 - 2097/515) من طريق ابن بكر البرساني» به. وأخرجه: 
البخاري /571/١١(‏ 2)2131515» والنسائي (7/ 79 )١1١1٠ /8٠١‏ من طريق عبدة بن 
أبي لبابة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد )١117/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: السراج في مسنده (رقم 847)) 
وأبو عوانة )75١75 /005 /١(‏ من طريق روح, به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 097/5105) 
من طريق ابن عون. به. 


لاه بفسم الأول : العقير م 


قال أبو عمر: أبو سعيدٍ هذا أظنه الحسنّ البصريّ» والله أعلم. 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا على بن عاصمء قال: حدثنا المغيرة 
قال: حدثنا عامرٌ الشعبي» عن ورَّادٍ كاتب المغيرة» قال: كتّبّ عاو إل 
المغيرة بن شعبة: اكتبْ إليّ بما سمعتٌ من رسول الله يك فدعاني المغيرة 
قال: فكتب إليه: إني سمعت رسول الله يَكِْ إذا انصرّفَ من الصلاة قال: (لا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء 
قديرٌء اللهمٌ لا مانِعَ لما أعطيتء ولا معطِيّ لما منعتٌء ولا ينفع ذا الجَدَ 
ملق لك اك وسيفته رنهى عن 1ن واقانه وعق كترة انعرز لبوا ضاعة الننال: 


١‏ اط 


0 


وعن وَأَدِ البنات» وعقوق الأمّهات» ومنع وهات7"'. 


قال: وحدثنا علي بن عاصم, قال: أخبرنا الجُريريٌ» عن عبدةً» عن وراد 
عن المغيرة» عن الب يكل مثله؛ إلا أنه لم يذكر وَأَدَ البنات7", 

قال: وحدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن منصورهء قال: 
سمعت المسيب بن رافع يحدّثء عن ورَّادٍ كاتب المغيرة بن شعبة» أن 
0 داع معاوية أن رسول الله كَكَِةٍ كان إذا رك دلا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له؛ له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيء 
قديرٌء اللهمّ لا مانم لما أعطيتء ولا معطي لما منّعتَء ولا ينفعٌ ذا الجَد 


/”17١/١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١56 17605 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق المغيرة» به.‎ )١1757 /8٠١ /7”( والنسائي‎ .))2517 

(0) أخرجه: أحمد (5/ )١55‏ بهذا الإسناد. وفي طبعة الرسالة /1١1٠١ /”٠(‏ 1877): 
عبد ربهء بدل: عبدة. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الأحاد (”/ ,)١651/ /5١٠6‏ 
والطبراني /7١(‏ 7/7465 475) من طريق الجريريء به. وعند ابن أبي عاصم: عبد الله 
بدل: عبدة» وعند الطبراني: عبد ربه. 


1 لتاب القّرر زه 
ناك ال 


خلاكا عبد الوازرك يخ سفياة ويعيش يزخ سعيل» قال عيدثنا قاسم بين 
أصبّغ» قال: حدثنا مضرٌ بن محمدٍء قال: حدثنا هناد بن السَّرِيٌ» قال: حدثنا 
عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن المغيرة بن شعبة» قال: كان 
رسول الله كَكلِ إذا سلّم من الصلاةٍ قال: «اللهم لك الحمدّء لا مانِعَ لما 
أعطيتٌ ولا مُعطِيَ لما منَعتَّء ولا ينفعٌ ذا الجَدَّ منك المجَدً(". 


قال أبو عمر: أما قوله: «ولا ينقّحُ ذا الجَدّ منك الجَدٌ». فالرواية فيه بفتح 
الجيمء لم أعلّمْ عن مالكِ في ذلك خلافاء وقد رُوِي بكسر الجيم. فأما 
«الجَد) بفتح الجيم» لالد وهو الذي قال ل اللتحت. عفن العامة 
يقولون: بَخْتّ فلانٍ خيرٌ من بختٍ فلانٍ. والعرب تقول: جد فلانٍ أخظى 
من جد فلانٍ. ومنه قولهم: اسْمَ بِجَدٌ لا بِكَدٌ. وقال الشاعر: 
الع ,يسك يلابا عب 


وقال أبو عبيدٍ: المعنى في هذا الحديث: ولا ينفع ذا العْنّى منك 
0 5 0 و 6 0 د 5 1 1 
غناه» إنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقرّت منك. واحتج بقول النبي 155: 
هه سه 00 و|) * ب 0 500 ٠‏ 4 ك2 
«قمثت على باب الجنة فإذا عامّة مَن دحَلّها الفقراء» وإذا أصحابٌ الجَد 
مو ون يريك. أصحات الغتى فى الدنيا محبوسون يومئك. وقال: هو 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبرانى (١؟/9057/9857)‏ من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: البخاري ,)77372١/1١69/١١(‏ ومسلم /4١6-515/١(‏ 
097 ). والنسائى ("/ )١١51١/8٠‏ من طريق منصورهء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
)١19١١6 /١7 - 5‏ من طريق المسيب بن رافعء به. 


١؟)‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في العلل (7/ 5757/794/4) من طريق عبدة» به. 
(9) أخرجه: أحمد (0/ .36٠6‏ والبخاري ))01١95 /71/١/9(‏ ومسلم )ل 


١م/هة‏ بعس الول ؛ العشيرة 


بمنزلة قوله: :9 لا ينف مال ولا بون (04؟ إلا من َو لَب سَلِيِمٍ ام 2274. 
وبمنزلة قوله: 9 وما أمَولك ولا أولدم يالتى تمرك ندا رُلْمَح إلا من َامَنَ 
00014 
وقال غيرٌ أبي عبِيدٍ في تأويل هذا الحديث نحو قولٍ أبي عبِيدٍ وزاد. 
قال: «الجَد) في هذا الموضع البحدا ‏ على ما قدّمنا ذكرّه. قال: ومعنى هذا 
الحديث: لا ينفمٌ ذا الحظٌ منك الحظّء وإنما ينفعٌه العمل بطاعتك. قال: 
وهو مأخودٌ من قول العرب: لفلانٍ جَدّ في هذا الأمر. أي: جد وامققة 
بقول امرئ القيس: 
ألا يالهفَ نفسي إثْرَ قوم هم كانوا الشفاءً فلم يصابوا 
وقاهم ل اس باسني ما كان العقيات 
أراد: وقاهم 0 
وقال الأخطل: 
أعطاكم الله جَدًَا تُنُصرون به لاجد إلا صغيرٌ بعدٌ مُحتمَّرٌ 
وقال غيره: 


5 عكثبيءه 5 هي > 5٠‏ غ(:) 


إنما عَيْشُ مَن تَرّى بالجدُودٍ 
- والنسائي في الكبرى (7949/6/ 47705) من حديث أسامة ذه. 

.)69 -488( الشعراء‎ )١( 

(؟) سبأ (707). 

(0) غريب الحديث (١//ا560).‏ 

(4) النولهة الحمق: تهديت: اللكة نر ): 


ات لسري 
وقال آخر: 

عبش يسكنية ولا يعبر 
وقال أحمد ف حميل: 

اكد حدق على امْرِي طَلَبَّهُ 
وقال ابن دْرَيدء عفا الله عنه: 


لااترقع البلا جيد ولا 


هم١‎ 


داننالاها تفي كد 


م 0 مي بكم وبين ارد 
ومّن يطل حرصه يطل تعبه 


تخطك العيودل إذا الخد عند 


أخهرنا أو مهد عد اللسي #تحدد بن سحو قال* حدثنا أبو الحسين 
عبد النافى بن قانع القاضي ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد. 
قال: حدثنا أبو غسان مالك بن سعدء قال: حدثنا رَوْحَْ بن عبادة» قال: حدثنا 


0 قال: شيعت قنادةة وسناك بن حرت: وآناننن تكلية دون هذا 


البيفت : 


١ 


, ان ل ف بي بد آم 
رَى كل ذي جد ينوء بجذه 
وقال بعض أهل هذا العصر: 
لا نَشْرّمَنّ إلى دنيا تملكها 
0 1 ع م و ترد 
5 

00 0 
وإ اناك سوال القبد عق 


فلو شاء ربّي كنت عمرٌو بن مَرْئد0") 


قوم كثيرٌ بلا عَقَلٍ ولا أَدَبٍ 

دا سا شري 
لا بالعقول ل ولا العم والأدب 
على ابا عدا لضي اللاي 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ )551١‏ من طريق روح. به. وفيه «ينوه» مكان (ينوء). 


0/1 سم الأول ؛ العقيرة 


فال أبو عمر: ومن روى هذا الحديتٌ بكسر الجيمء قال: الجدّ الاجتهادٌ. 
والمعنى أنه لا ينفعٌ ذا الاجتهادٍ في طلب الرزق اجتهاده» وإنما يأتيه ما قَدّرَ 
له» وليس يُررَّقٌ الناسٌ على قَدْرِ اجتهادهم» ولكنّ الله يُعطى من يشاءٌ ويمنم» 
فلا مانم لما أعطىء ولا مُعطيّ لما منع. وهذا وج حسرٌّء والقولُ الأول 
أكثرُ. وقول أبي عبيدٍ في هذا الباب حسنٌ أيضّاء وبالله التوفيق. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ القاضي 
الْحَصِيبئنٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفِزيابيٌٌ وأحمد بن 
يحيى بن إسحاق الحَلوانيٌ قالا: حدثنا علي بن حكيم الأَوْدِيٌ قال: أخيرنا 


0 
3 


شَرِيكٌء عن أبي عمرء عن أبي جحَيْفَة قال: تذاكروا الجُدُودَ عند رسول الله 
كل فقال بعضهم: جَدَّي في الغنم. وقال بعضهم: جَدَّي في الخيل. وقال 
بعضّهم: جَذَي في الإبل. وحضَّرتٍ الصلاةٌ فصلى بهم رسول الله يِه فلما 
وفع رأ دمن الركوع فال لافبية الله لمق وسار تاتولك الحمد مر 
السماواتٍ وملءَ الأرض» وملء ءَ ما شتت من شيءٍ بعد لا ينفعٌ ذا الجد 
منك الجَدً). يرفع بها صوته'''. 


- 784 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١187 أخرجه: الفريابي في القدر (رقم‎ )١( 
من طريق شريكء به. وقال البوصيري فى الزوائتد: «في إسناده أبو عمر‎ )874 65 
/17 47 /١( وهو مجهول لا يعرف حاله). وله شاهد من حديث أبي سعيد عند مسلم‎ 
/ا/اغ).‎ 


الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي 


[:] مالك. أنه بَلَغه أنه كان يُقال: الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شيءٍ كما 
ينبغي, الذي لا يُعْجلٌ شيء إناهُ وقدَرَهُ حَسبيّ الله وكمّى» سوع الله لمَنْ دعاء 
ليس وراءً الله مَرِمَى. 

قال أبق حمر : هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الخبر: «لا يُعجلٌ شيخ 
إنام). بتتخفيف التجل) من الفعل الرّباعىّ» واشي2) رفعًا في موضع الفاعل» 
و«(إناه) مكسور الهمزة مقصور في موضع المفعولء و«قَدَرَه) كذلك اسم في 
موضع المفعول. وتابَعَ يحيى على هذه الرواية جماعةٌ من رُواة «الموطأ». 

0 طائفة» منهم القَعبُِ عن مالك اانه انه كان قال: التحيد رلا 
الع ضاق دل شيع كما سس الذي لم يُعَجُل شيئًا آناه وقدّرةُ. فجعل «لم) 
في موضع لا وايُعَجّل) منقّل» و«شيءًا» متغرل «يعجّل). «آتاه») ممدود 
مفتوح التعرةه وقد وها نقد مثقل. 

فالمعنى في رواية يحيى: الحمد لله الذي لا يتقدّم شيءٌ وقته. أي: الحمد 
لله الذي من حُكيه وحكمته وقضائه ألا يتقدّم شيءٌ وقتّه وحيئه الذي قَدّرَ 
له» ولا يكونَ شيءٌ قبل الوقتٍ الذي قدَّر له. 

ووقث وأناءٌ الشيءٍ وقته وغايته. قال الله عز وجل: ##عَيرَ نظرِينَ 
إننه 17 . أ وقته. 


.)0( الأحزاب‎ )١( 


1ه بقسمر الول : العقي رم 


والمعنى في رواية القَعنَيّ ومن تابعه: التحميد لله لله الذي لم يعجّل شيئا 
7 ا 0 أي : 05 
في اللوح المحفوظ يكون كما قضاه وقَدَرّه. اوها حر فهو ع ابلا 
يعجلهء ولا ينقضُ ما أَبِرَمَ من قضائه وقدّره» وكذلك لا يبدو له فيؤخرٌَ ما 
قضى بتعجيله؛ ولا يجري خلقه إلا بما سبق في قضائه وقدّرهء لا شريكٌ له. 


والمعنى كله فى الروايتين جميعًا واحدٌ فى أن الخلقٌ كلّه يجري على ما 
مرق قو لاجو قشم نهاوو دري لا د ل لشو له لفيا و ليقي المصيين أده 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وآنيت: أخرت. قال رسول الله كَلةِ للذي أتى فتخطّى رقاب الناس وهو 
2 في الجمعة: «آنيتَ وآذيتَ)"'". أي: أخرت المجيء» وآذيتٌ الناسس 
بالتخطى. قال الشاعر: 
اش ال شك ١‏ | لشت 005 2ش شرا عر 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدٍ» قال: حدثنا علي بن 
حمل بن احمد بن لو لز التخناقئء "قال مفلاتةا أنى عسوو سال ين توش 
قال: خدثنا أحمد ين عدة قال: حدثنا أبو توبةَ تعيم بن مُورٌع بن توبة 
ايك قال: حداني ١‏ محمد بن سلمة يا عن أبيه » عن - 


2))١١١8/5578 /1١( وأبو داود‎ ».)١9٠ /5( أخرجه من حديث عبد الله بن بسر: أحمد‎ )١( 
- 79 /1/( وابن حبان‎ ».)١181١١ 7/1١65 /7( وابن خزيمة‎ .) 1398/1١١5 /8( والنسائي‎ 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم»)‎ )١88/١( والحاكم‎ 07174٠ /٠ 
ووافقه الذهبي.‎ 


1 كاب الشرر همه 


ع 2 ل[ 4 ان 7 م ' 0 
أعلّمُك عَودَّةَ كان إبراهيمُ يعوّدْ بها ابتيّه إسماعيل وإسحاقٌء وأنا أعوذ بها 
الحسنّ والحسينَ؟». قال: قلت: بلى؛ يا رسول الله. قال: «قل: كَمَى بِسَمْع 
الله واعيًا لمن دعاء لا مَرْمَى وراء أمرٍ الله لرام 0 
وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا ابن سَنْجَرٌ قال: حدثنا إسماعيل بن أبانٍ 
2 5 1 007 5 باع م هي 50 وو 
الورّاق. قال: حدثنا محمد بن يَعْلَىء قال: حدثنا أبو توبة بن مُوَرّع العنبري» 
عن محمد بن خالدٍ المخزومئٌ» عن أبيه» عن جذه. عن عبد الرحمن بن 
3 5 5 4 ل سساات 4 2 ب 5 
عوفيء. قال: قال رسول الله عند فذكره سواءً. وصلى الله على محمدٍ. 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قراءةً منى عليه» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفْرْيَابِيٌ 
قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارث,. قال: أخبرنا علي بن مُسْهِرِء عن محمد بن 
عداارحمو ين الى إلى عن اماد رون أي راع ١‏ از انر بيع عد لا 
قال: أخبرني عبد الرحمن بن عونيء قال: أخذ رسول الله يكِ بيبدي» فانطلق 
بى إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسهء فأخذه فوضعه 
في حَجُرهء ثم قال: (يا إرامادا لتر اندم 1 شيكاة:..وذرفت عيناه: 
ا تنه عن البكاء؟ قال: «ما تهيت عنه» ولكني 
نْهَيتَ عن صَوئَّين أحمّقين فاجرّين؛ صوتٍ عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
)١(‏ أخرجه: البزار (*/ 51/7577 )1١‏ من طريق أحمد بن عبدة» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا 
في المرض والكفارات (رقم 187)» وأبو طاهر في المخلّصيات /١(‏ 15/ 14) من 
طريق أبي توبة نعيم بن مورعء به. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 


عبد الرحمن بن عوف». إلا بهذا الإسناد). وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 4) 
وقال: ((رواه البزار وفيه نعيم بن مورع وهو ضعيف). 


2ه بقسم الزول : العقيرة 


د وى فير 0 و 
شيطان» وصوت عند مصيبه» خمش وجوةوء. وشق جيوب. ورنه الشيطان» 


ست هيو 


وهذه رحمة ومن لا يَرَحَم لا يرحَمء يا إبراهيم لولا أنه أمرٌ 022200 
صدقٌء وأنها سبيل مأتِيّد وأن آخِرّنا سيلحَقٌ بأوَّلِناء لحَزِنًا عليك حزنًا أشدَ 
من هذاء وإنا بك لعَرُونونء تدع الي ويحرة الله ولا تقول 
0 يا 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الأربعين حديثًا (رقم 7”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
مختصرًا (/778/ )٠٠١١‏ وقال: هذا حديث حسن). والحاكم (5/ .)5١٠‏ وقال 
الهيثمي في المجمع :)١7/6(‏ (رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد ابن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وفيه كلام)» وقال الآلباني في الصحيحة (رقم 5717): (ورجال إسناده ثقات. 
إلا ابن أبي ليلى سيئ الحفظء فمثله يستشهد به ويعتضد). 


إن أحدا لن يموت حتى يستكمل 
رزقه فأجملوا في الطلب 


[5] مالك؛ أنه بِلَعَه أنه كان يُقال: إنَّ أحدًا لن يموت حتى يَستكيلّ 
ره فأجوِلُوا في الطلب. 

وهذا لا يكون رأيّاك وإنما هو توقيفٌ ممّن يجبٌ التسليم له» ولا يُدرَكُ 
بالرأي مثلهء وقد رُوِيَ عن النبي وك من وجوه حسانٍ. 

وقد ذكر الخُلوانيٌ؛ قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن يحيى بن عَتِيقَ» قال: كان محمد بن سيرينَ إذا قال: كان يُقال. لم 
نشّكٌ أنه عن النبي يَكلل. 

قال أبو عور :.وكذلك كان مالك إن شاء الله: 

وأا الحذوت السكدتقى :ذلك تسدنا قاسم بق ممحيك» ذال : 
حدثنا خالد بن سعبدٍء قال: حدثنا محمد بن فطّيس» قال: حدثنا عَبَيّد بن 
عبد الرحمن بدمياط: حدثني أبي. قال: 55000 روّادء عن 
ابن جريجء عن أبي الزبير. عن جابر قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إن أحَدَكم 
لع يموت حت مقرو رز نس قاتقوا اناو لقيو نف «الظالبيج دوا ماد 
ودّعوا ما حَرّمَ)”''. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ 7177/45) من طريق عبد الرحمن بن أبي جعفر 
به. وأخرجه: ابن أبى الدنيا في القناعة (رقم »)١55‏ وابن الجارود (غوث "/ 


8/4 شمر الأول : العقي رم 


حدثني أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالوا: 
حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبيدٍ بن أبي الدنياء قال: لكا بحن رن عل العجيد 
الحِمّانِيٌ» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
عبد الملك بن سعيد بن سُويدِء عن أبي حَميدٍ الساعديّ. نال فال وسول الله 
ك: «أجيلوا في طلب الدنياء 0 مَيَسَرٌ لِمَا كتّت الله له منها)7'. 

وحدثني أحمدٌ وسعيدٌ وعبد الوارثء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية. 


قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا ابن أبي الدنياء قال: حدثنا 


1 


هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أبو اليمانٍ الجمصيٌ قال: حدثنا عفير بن 
مَعْدَانَ عن سُّليم بن عامرء عن أبي أُمامة» عن رسولٍ الله يل أنه قال: انقّتَ 
رُوِحٌ القدس في رُوعي”" أن أحَدكم لن يخرّجٌ من الدنيا حتى يستكول رزقّه 
فاتقوا الله أيّها الناس وأجملوا في الطلبء ولا يَحمِلنّكم استبطاءٌ الرزق على 
أن قطلوة سنغسنة اللااعو. وعز فزن انهلا تال قا عضي 7 


.2)001/١05-1١58 -‏ والحاكم (5550/5) من طريق عبد المجيدء به. وفي المطبوع: 
عبد الحميد» بدل: عبد المجيد. وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن 
ماجه (؟/ 1/705/ )5١55‏ من طريق ابن جريج» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ 765) من طريق يحيى الحِمّاني» به. ووقع في المطبوع 
تصحيف في سنده. وأخرجه: الحاكم (؟/ ”) من طريق سليمان بن بلال» به. وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن ماجه 
)5١57 /756 -775/5(‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمنء» به. وقال الألباني 
في الصحيحة (رقم 848): 9(إنما هو على شرط مسلم وحده. فإن عبد الملك هذا 
لم يخرج له البخاري شيئًا) . 

(1) روعي: أي في نفسى وخلدى. النهاية في الغريب (717//7). 

(*) أخرجه: الطبراني (8/ /١95‏ 7945) من طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: أبو نعيم 


8 كتايثُ القرر 8 


ومن حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارثء. أنه أخبره عن سعيد بن 
أبي هلالء عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ع : «لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن أحدٌ ليموت حتى يِبِلْمَ آخرٌ رزق هو 
له فأجملوا في الطلب في أخذٍ الحلالٍ وتركِ الحرام)"''. 


١ 01‏ 1 ِ أ ا 
وروي مثل هذا أيضا من حديث ابن مسعود. عن النبي وكيد من وجوه 
5 2 
عن ان مسعو د 0 
وروي من حديث برَيل , بن أبي مريم» عن أبيه عن النبيّ َكِةِ مثلّه ومعناه. 
فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 


أقلُّبُ طَرْفي مرةً بعد مرة لأعلمٌ مافي الناس والقلبٌُ ينقَلِبْ 
فلم أرَ حظًا كالقّمُوع لأهميه وأنْيُجْمِلَ الإنسانماعاش في الطَلَبْ 

ومن حديث مالك ؛ بن عبادةً الغافقيٌ» قال: مرّ رسولٌ الله يكل بعبدٍ الله بن 
عون شقان :باضه للق لا كد متلقهها عدر كر نوها و ان 


- في الحلية )77-177/٠١(‏ من طريق عفير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 77) 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان (8/ 7"/ 7779), والحاكم (”/ 5 0) من طريق ابن وهب. 
به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (75101). وقد سبق تخريجه قريبًا من طرق 
لخر 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (19/ .)277005١ 7/77٠0‏ وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف 
(رقم »)4١‏ والحاكم (5؟/ 2»)5 والبيهقي في الشعب (10/ 75/7/1599 »223١‏ والبغوي 
في شرح السنة .)4١١7-511١١/565 -370*/١5(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
(22655)). 

(') أخرجه: ابن بطة في الإبانة (القدر: 7/7 3788- 589/ 1970)» وابن أبي عاصم في 


وه لسعم الزول : العقي رم 


وشيما أجاز كنا ابو :15 عبد يذ الحمة 'المزوئ قال عحدتنا يكز يد 
5 الحسن الْمَرَنيُ إملاءً» قال: أخبر نا أن جعفر أحيد ننة محمد بن 
عبد الرحمن لخاد قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرٌ العَدَنيٌ» 
قال: حدثنا مروانٌ بن معاوية القَرَارِيٌء قال: حدثنا أبان بن إسحاق» قال: 
حدثنا الصَّبَّاحَ بن محمد بن أبي حازمء عن مَرَّةَ الهَمْدانِيٌء أن عبد الله بن 
دوو جد له الس ني الك كان رقرل الزن تاتارلة وتعالى قت يكن 
أخلاقكم كما قَسَم بينكم أرزاقكمء وإِن الله يُعطي الدنيا من يُحِبَّ ومن لا 
يُحِبٌ ولا يُعطي الدَّينَ إلا من يُحِبٌَ فمن أعطاة الله الدَّينَ فقد أحبّهى لا 
يَسِلِمٌ عبد حتى يُسَلِمَ قلبّه ولسائه» ولا يُؤْمِنٌ جارٌ حتى يأمَنَ جازه بوائقه». 
قلنا: يا نبىّ الله» فما بوائقه؟ قال: ١غعَسْمُهِ‏ وظلمُهء ولا يكسبُ مالا من حرام 
ا ا 
باللزوه ولكن سحو 1001م باسني إن الإغيقة الا يمير الي 14 


وهذا عد حسن الالفافل د الإسنادى وأكثره من قول علي طبه . 


- الآحاد والمثاني (0/ »)758٠١77/74٠‏ وابن قانع في معجم الصحابة ("/ 57)»: وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 455). 

)١(‏ أخرجه: العدني في الإيمان (رقم 15) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة في 
مسنده /1١(‏ 0-3771 777/ 755). وأحمد .)3817/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
8١ /5(‏ 59010). والبزار (5/ 7597 5077)., والحاكم (5/ ,)١565‏ وأبو نعيم 8 
الحلية )١17/5(‏ من طريق أبان بن إسحاقء. به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع )١28/١١(‏ وقال: 
(رواه أحمد ورجاله وثقواء وفيى بعضهم خلاف»). 


ما جاء في الرضى بالقضاء والفدر 


3 مالك عن أبي الرَناد عن الأغرَج عن أبي هريرة أن.وصول الله 
كد قال: «لا تَسْأَلِ المرأةٌ طلاقّ أخيها لتَسْتَفرعَ صَحْمَتها. ولشَكِح؛ فإنما لها 

قر لها»2"0. 

في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةٌ زوججها أن يطلق 
صَرَّتَها لتنفّردَ به» فإنما لها ما سبق به القدّرُ عليها؛ لا يَنقَصُّها طلاقٌ ضرَّتِها 
شيئًا مما جرى به القدرٌ لها ولا يزيذها. 


1 0 . ا اسن ا ا 5-0 
وقال الاخفش: كانه يريد ان تفرغ صحفة تلك من خير الزوج. وتاخذده 


قال أبو عمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدَّرٍ عند أهل العلم 
وَالمُّنةة.وفيه أن المرء لأ يناله إلا ما قدو له قال اللهغز .وجن : * مل أن 


ل ل ل ا والأمرٌ في هذا واضحٌ لمن هداه الله 
والحمد 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري ))55061١/505/١١(‏ وأبو داود (7/ 2»)75١11757/570‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ 80”/ )97١7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد .)71١/7(‏ ومسلم 
781108/٠١060-١79/5(‏ و9"]))» والترمذي ("/ 545/ »)١١40‏ والنسائي 
(5/ 81" 3”7794) عن أبي هريرة ذله. 

.)0١( التوبة‎ )5( 

(9) انظر تتمة شرح هذا الحديث في .)508/١١(‏ 


[7] مالك؛ عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم؛ #حن طارس القنارء 
أنه قال: أَدْرَكت ناسًا من أصحاب رسول الله يله يقولون: ا بقدر. 


قال طاوس: وسمعث عبد الله بنَّ عمر يقول: قال رسول الله لله عَنَناة: «كل 
شىءع بقدرء حتى العَجْرُ والكيس» أو الكيس والعحر» ا 


هكذا رواه يحيى على الشكٌ في تقديم إحدى اللفظتين» وتابعه ابن بُكَيِْ 
وأبو المصعبء ورواه المَعْنَبِيٌ وابن وهب موقوقاء لم يزيدوا 0 قفوله: عن 
طاوس : أدركة تاسا' مد أصحاب رسول الله كَيإةٍ يقولون: 0 شيءٍ بقدر. 
وأكثرٌ الرّواة ذكروا الزيادةَ عن ابن عمرء عن النبي كَل كما روى يحيىء إلا 
أن منهم من لم يشّكٌ ورواه على القَطع. وهو حديث ثابتٌ لا يجيء إلا من 
هذا الوجه؛ فإن صم أن التكهن ابن عن ان مق بسن دونه فيه ذل 
على مراعاة الإتيان بألفاظٍ النبي يل على رُتييهاء وأظنّ أن هذا من وَرَعَ ابن 
عمر رحمه الله. والذي عليه العلماء استيحاةة الإتيان بالمعاني دون الألفاظ 
لمن يعرف المعنى» رُوي ذلك عن جماعةٍ منهم منصوصًاء ومن تأمّل حديث 
ابن شهاب ومثله. واختلافٌ أصحابهم عليهم في متون الأحاديثء بان له ما 
لّناء وبالله توفيقنا. 


وفى هذا الحديث أدَلٌ الدلائل وأوضحُها على أن الشرّ والخير كل من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ »)١١١‏ ومسلم (5/ 50 )١5105 /٠١‏ من طريق مالك. به. 


1 كاب الشّرر ؟وه 


غكذة اللا وهو كنا لنيهاء الريك لفورولا السقيون لأن الع قد ولو كاذ 
غو ةما انشعأة نه وسول اش كلق الأترى أن وس رك الله كله قد امتععاة ف 
الكسل والعجزء والجُبْن والدَّيْن» ومحالٌ أن يستعيذ من الخير» وفي قول الله 
عز وجل: اث َوه رت التق (5) ين عر مَاحلنَ (07407. كفايةٌ لمن 
ُفْقّ» وقال عز وجل: لايِلُ من َم وَيَهَدى من 215 274 


م ع 5 و 
وروى مالك. عن زياد بن سعد» عن عمرو بن دينار. أنه قال: سمعت 


5 و ,5 م لد 1 
عبد الله بن الزبير يقول في حُطبته: إن الله هو الهادي والفادة"©. 


وفيما أجاز لنا أبو ذرٌ عبد بنُ أحمد الهرّوِيٌ. قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن وهب الْسََقَطِىٌ بالبصرة. قال: حدثنا أبو زيد 
خالدية النضية قال: حدثنا على بن حرب أ الحسن ايوص : قال: 
حدثنا خالد بن يزيد العَدَويٌء قال حدثنى عبد العزيز بن أبى رَوَادِء قال: 

4 ع 2 9 5 0 2 م0 5 
بحعه عطادين إى رباج يعول: كب هنك |بن عباس فاناف وجل فقان: 
أرأيتَ مَن حَرَمنى الهدىء وأوَرَتئَى الضلالة والرّدَىء أتراه أَحَْسَنَ إلىّ أو 
ظَلَمنى؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئًا كان لك عنده. فمبَعَكّهء فقد 
ظَلّمكء وإن كان الهدى له يُؤتيه من يشاءً» فما ظلّمك شيئًاء ولا تجالِسني 


00 


وقد روي أن غيّلان القدّري وقف بربيعة بن أبي عبد الرحمنء فقال 


.)8( النحل (4)» فاطر‎ )0( .)5 -١( الفلق‎ )١( 
سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه.‎ )( 
من طريق‎ )1١7717/1757 1/57 /5( أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )5( 


علي بن ا 


2 سم الأول : العقيرة 


له: يا أبا عثمان» أرأيتَ الذي معني الهدى. ومتحني الرَّدَىء <١‏ حْسَنَ إليّ أم 
أساء؟ فقال ربيعةٌ: إن كان مَتَعك شيئًا هو لك؛ فقد ظلمك: وإن كان فَضِلَه 
يُؤتيه من يشاءء» فما ظَلّمك شيئًا. 


ارس الى سه 


ا 00 بك بظللم 


- 2 


ََحبِيدِ (5) 274©. و8 إنَّ أنَهَ لا يِظلِمُ لحاس سَينَا وَلكنَّ الئاس أَنفْسَيَمٌ 
يظلِمونَ تك 044" . و 7 نز عبتتل كذ قيب 504 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباسء 
أنه قال له 05 اانا الساض» إنناكا يقولون: إن الخ لبي بقدر. فقال: 
بيننا وبين أهل القدّر هذه الآية: « سَيَفُولُ ألَذِنَ أَمْرَوا لو سَآء مد مآ أَشْرسكنا » 
الآية كلها حتى بلّغ: « فو ضَله لهَدَسَكْْ لبمَوِيَ (2) 94 ©. 


في ل ره 2000 : 0 ع 
وقال غَيلانَ القَدَرِيّ لربيعة: أنت الذي تزعمٌ أن الله يحب أن يُعصى؟ 
قال: وأنت تزعمٌُ أن الله يعصى قسْرًا؟"') 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمك.». قال: حدثنا 


)١(‏ فصلت (55). ا 

(") الأنبياء (77). 6 الأنعام .)١5-1١54(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )5١١ 1/7/١١60 1١١5 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: 
إسحاق بن راهويه (؟/ 585 586/ 75067)» وابن بطة في الإبانة (القدر /”107//١‏ 
65,» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ »)417١ /7٠1/‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ,.)278٠/555 /١(‏ والحاكم (؟1/1١”7)‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: ابن أبي بطة في الإبانة (القدر: 5557/7- »)18777/7٠0‏ وأبو نعيم في 
الحلية ("/ .)55٠‏ 


8 كاب القرر هوه 


أحمد بن شعَيْبِء قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا مُعاذ بن هشامء 
حدثني أبي» عن قتادة» عن أنس» أن نبيّ الله َليْةِ قال: «اللهمّ إني 7 
بك من العجْرٍ والكسّلء والبّخل والجُبْنِء والهَرّم» وعذاب القبر» وفتنة 
الفعما اماف 

قال: وأخبرنا أحمد بن شُعَيبٍء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: 
حدثنا محاضرٌء قال: حدثنا عاصِمٌ الأحْوَّلُء عن عبد الله بن الحارث» عن 
زيد بن أرقمَء قال: ألا أَعلّمْكه ما كان 00 الله كلل يعدّمنا: «اللهمٌ إني 
أعودُ بك من العجْزٍ والكسّل؛ والبّخْلٍ والجُبْنِء والهَرّمء وعذاب القبرء اللهمّ 
آتِ أنفسّنا تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من ركَاهاء أنتَ وليّها ومولاهاء اللهم إني 
أعودٌ بك من قلب لا يخشّمٌ ومن نفس لا تشبَع» وعلم لا ينفعٌ» ودعوةٍ لا 
لكحاب ل ' '( 


وذكر الحسن بن علي الحُلْوانِيُ قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عيّاشء قال: حدثنا إدريس بن وهب بن مُنبّهه عن أبيه» قال: 
نظرت في القَدَرٍ فتحيّزت» ثم نظّزت فيه فتحيّرّت» ووجَدّت أعلمَ الناس 
بالقدّر أَكَمَهُم عنه» وأجهل الناس به أَنطَمّهم فيه. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 507/ 0475) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7١8/7(‏ من 
طريق هشام بن عبد الله» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ )١1505/١90 ١945‏ من طريق 
قتادة» به. وأخرجه: البخاري (8/ »)41١1/5915‏ ومسلم )77١/70194/5(‏ عن 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ "577/567 0) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)717١7/5(‏ ومسلم 
(88/5 0 من طريق عاصم.ء به. وأخرجه: الترمذي (701/7/078/0) عن 


زيد بن أرقم مَلبه. 


كوه سم الول : العقيرة 


وروى إسماعيلٌ القاضيء قال: حدثنا نَصْرٌ بن علي قال: حدثنا 
صمي :قال: سمغت آنا مزق يق العلا يقول:: أشهد أن الله. نض 
مه «إ)لاو ا« ٠‏ مه 00 و٠‏ سس 
ويهديء فإن قيل لي: فسر. قلت: أغن عني نفسّك. 


قال الحسن بن علي الحَلُوانيٌ: أُمْلَى علي على بن المدينيّ» قال: سألتٌ 
عية الرجموين تكد عن القذوه تفال لك كل شو يقدره بوالطاع يعدن 
والمعصية بقدَر. قال: وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصِيّ ليست بقدَر. 
قال: وقال لي عبد الرحمن بن مَهديٌ: العلمٌ والقدّرٌ والكتابٌ سواء. ثم 
عرّضتٌ كلام عبد الرحمن هذا على يحيى بن سعيدء فقال: لم يَبْقَ بعد هذا 
قليلٌ ولا كثير. 

قال أبو عمر: رُوي عن النبي كَلةِ من حديث ابن مسعودء رواه أبو 
وائل(١"‏ وغيرٌه”" عنه أنه قال: «إذا ذَكِرَ القدَرُ فأميكواء وإذا ذكِرت النجوم 
فأمسكو ا وإذا ذَكِر أصحابي فأميكوا». 


)١(‏ أخرجه: الطبراني »)223١558/1555 - 5757 /٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١8/5(‏ من 
طريق أبي وائل» به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7557/7/ »2302٠١‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(رقم 02741 وابن أبي زمنين في أصول السنة (رقم 187)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد )١5١١ /١47 1١57 /١(‏ من طريق أبي قلابة» به. وذكره الهيشمي في 
المجمع (7/ )3١7‏ وقال: (رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملكء» وثقه ابن حبان 
وغيره» وفيه خلاف.. وبقية رجاله رجال الصحيح»). والحديث له شواهد يتقوى بها. 
ذكرها الألباني في الصحيحة (5”). 


باب منه 


[8] مالك. عن زياد بن سعدٍ. عن عمرو بن دينارء أنه قال: 5500 


عبدٌ الله بنَ الزبير يقولٌ في خُطبته: إن الله هو الهادي والفاتن"'". 


ل 


قال أنى عم هذ اننا ود عن اقول الله كمال ع ميل من كنا ومقرق 
من يآ 74" 7 عز وجل حاكيا عن : بيه نوح عليه السلام: لاعلا يفكي 
نصح إِنّْ أَرَدتٌ أَنّ نصح لكْمَ | إنكان اسه 2 ١‏ و شو هو رَبك 4" وقال 
تبارك اسمه: ## وَلْوَ سآ حَدَدكم أجمء 0 ولا يكون في مُلكِ 
الله إلا ما يريد وما ربّك بظلام للعبيد”*. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في القدر (رقم 255» والفريابي في القدر (رقم 2591. واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 177/ »)١١١١‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 11/1/ ,)١1109‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (رقم 595) من طريق مالك. به. 

(0) النحل (97).» فاطر (86). 

(9) هود (55). 

(5) النحل (). 

(5) انظر الباب الذي قبله» ففيه تتمة شرح أثر ابن الزبير. 


باب منه 


[9] مالك. عن عمّه أبي سُهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن 
عبد العزيز» فقال: ما رأيَكَ فى هؤلاء القدّريّة؟ قال: فقلت: رأبي أن تستنيبهم. 
فإن قبلواء وإلا عرضُتهم على السيف. فقال عمرٌ بِنُ عبد العزيز: وذلك رأبي. 


قال مالك: وذلك رأيي7". 


قال أبو عمر: هو مذهبٌ عمرٌ بن عبد العزيز» وقد زعم قومٌ أنه تل 
عَيلانَ القَدَريَ وصلّبه وهذا جهل بعلم أيام الناس» وإنما الصحيحٌ أن عمر 
5 عا نوفا نا كه مرت ل مصلوبًا. فقتله هشامٌ وصلبه؛ 
لأنه خرج مع زيد بن علي بن حسين بن علي. 

ومذهبٌ مالكِ وأصحابه. أن القَدَريّة يُستّتابون» قيل لمالك: كيف 
يستتابون؟ قال: يقال لهم: اترٌكوا ما أنتم عليه وانزعوا عنه. 


_ 


وقال مالكٌ: لا يُسَلّمْ على أهل القَدَره ولا على أهل الأهواء كلّهمء ولا 
يُصلّى خلفّهم» ولا يُصِلَّى عليهم, ولا تُقبّل شهادثهم. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي في النقض على بشر المريسي (5؟/ 405 2400» وابن أبي عاصم 
5 السنة »)١99 /88 /١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 2407.» والفريابي في 
القدر (رقم 7177)» والآجري في الشريعة (؟9171/1/١١2)2»‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 
٠‏ 18755).ء وابن أبي زمنين في أصول السنة (02701» واللالكائي في شرح 
الاعتقاد (4/ 85// )١16‏ من طريق مالكء به. وصحح إسناده الألباني في ظلال 
الجنة /1١(‏ /86). 
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كان وعد ماقو لا يُصلّى خلقهم. فلأنٌ الإمامة يُتخيّر لها أهل 
الكمال في الدّين من أهل التلاوة والفقه. هذا في الإمام الراتب. 

وأما قوله: لا يُصلّى عليهم. فإنه يريد ألا يُصِلََ عليهم أثمة الدّين 
وأهل العلم؛ لأن ذلك رَجْرْ لهم وخزيٌ لهم لابتداعهم» رجاء أن ينتهوا 
عن مذهبهمء وكذلك ترك ابتداءِ السلام عليهم. وأما أن تُْرَكَ الصلاةٌ عليهم 
جملةً إذا ماتواء فلاء بل السّنَهَ المجتمّعٌ عليها أن يُصلّى على كلّ من قال: لا 
إله إلا اللهء محمدٌ رسول الله. مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبائر. ولا أعلمٌ أحدًا 
من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بظاهر قولٍ مالكِ. 

وقد ذكرنا أقاويل العلماء في قبولٍ شهاداتهم في كتاب الشهادات» وأن 
مالكًا شد عنهم في ذلكء إلا أن أحمد بن حنبل؛ قال: ما تُعجبني شهادة 
الجَهُميّة» ولا الرافضة» ولا القَدَريّة. قال امعان 11ل صاحب بدعة. 

قال أبو عمر: اتّفق ابن أبي ليلى» وابنُ شُبْرْمةَ وأبو حنيفة» والشافعىٌ» 
وأصحابهماء والثوري» والحسن بن حي وعثمان البَبّنّ وداود» والطبريٌ» 
وسائرٌ من تكلّم في الفقه إلا مالكًا وطائفة من أصحابه. على قبولٍ شهادة 
أهل البدع؛ القَدَريّة وغيرهم. إذا كانوا عَدُولاء ولا 000 الزورّء ولا 
يَشْهَدُ بعضُهم على تصديقٍ بعض في خبره ويمينه كما تصنعٌ الحَطَابيَةث 

قال الشافعي: وشهادة من يرى إنفادً الوعيد في دخول النار على الذنب 
إن لم يَتبْ منه» أولى بالقَبُول من شهادة من يستخففٌ بالذنوب. 

فآن: الوصو كر من اند شوااتهم لابرى ابهاكن ولحع مهونعان 
السيف. والله أعلم. 


تحاج أدم وموسى 


]٠١[‏ مالك. عن أبي الرناد عن الأعرّج. عن اع هريرة» أنْ رسول الله 
كك قال: «تَحاحٌ آدم وموسىء. فحاح آدم ا قال له موسى: أنت آدمٌ الذي 
أغويتٌ الناسّء وأخرجْتهم من الجنة؟ قال له آدمٌ: أنت موسى الذي أعطاه 
الله عِلْمَ كل شيءء واصطفاه على الناس برسالته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: 
أفتلُومُني على أمر قد قُدّر على قبل أن أُخْلقٌ)20. 

إلى هاهنا انتهى حديث مالك عند جميع رواتِه لهذا الحديثء» وزاد فيه 
ابن عيينة عن أبي الرناد بإسناده: «قبل أن أخلنّ بأربعين سنةً). وكذلك قال 
طاوسء عن أبي هريرة. 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا 
عليٌ بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن عمروء عن طاوسء سوعٌ أبا هريرة 
يقول: قال رسولٌ الله يلل: «حاحٌ آدمُ موسىء فقال موسى: يا آدمٌ أنت أبوناء 
أخر جتنا من الجنة. قال أدم : يا موسى. أنت الذي اصطفاك الله بكلامه. 
وح للك القووا بيه أتلُومي على أمر قدَّرّه علي قبل أنْ يلقي بأربعين 


سنة؟ 00 , 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١1117567/705*7/5(‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: البخاري 
(2255/1 من طريق أبى الزناد به. 


000 أخر جه : أحمد (؟55/8/75١).‏ والبخاري (1/ 5ك ومسلم /٠١5”/5(‏ 
حك مر وأبو داود (0/ 1/5/ .)5772١١‏ وابن ماجه )86١ /”١/١(‏ من طريق سفيان؛ به. 
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يو 
وهذا حديث صحيحٌ ثابت من جهة الإسناد» لا يختلفون في ثبوته. رواه 
5 5 0 
عن أبي هريرة جماعة من التابعين. وروي من وجوه عن النبي كله من رواية 
الثقات الائمّة الأثبات. 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو محمدٍ عبد الله بن سلم المقدسيّ» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاف قال اسعون مح برد أ كتير قال مفواتض. أن سلف عرق أنين 
هريرة» قال: قال رسول الله عَكهِ: ١لْقِيَ‏ آدمُ موسىء فقال له موسى: البق أ 
الناس الذي أغويتهم. وأخرّجْتهم من الجنة. فقال له آدمٌ: أنت موسى الذي 
1 سُْ ١ 72 0 7 ٠ 1 ٠‏ ع 
كلمك الله واصطفاك برسالته» فكيف تلومنى على عمل كتب الله على أن 
ع - > اع 4ه سس ع - ١‏ يه سم َ 
أعمّله قبل أن أخلقٌ بأربعين سنة؟». قال: «فحَح آدمٌ موسى)"''. 

ورواه الزهريٌ» فاختلف أصحايّه عليه في إسناده؛ فرواه إبراهيم بن 


(؟١)‏ اه 0 0ه أله 0 
سعل وشعيب بن أبي حمزة ؛ عن الزهري» عن حميدٍ بن عبد الرحمن» 


عن أن هريرة. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )١5١ 7/58 /١(‏ من طريق الوليد بن مسلم, به. 
وأخرجه: أحمد (/ 73817)» والبخاري (8/ 7/5665 51/78), ومسلم (5/ /5١55‏ 
25© والنسائي في الكبرى (507/5 )١1754/5017-‏ من طريق يحيى بن أبي 
كثير به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 5515). والبخاري (5/ 055 75094/6556). ومسلم /١٠١45/5(‏ 
.)])١١[ 565‏ 

(9) أخرجه: أحمد (555/5). والبزار /١5(‏ ؟/ال/ 8086 )» والفريابي في القدر (رقم 
48©» والطبراني في مسئد الشاميين (5/ .)705٠0 /1١8١‏ 


598 لسعم الزول : العقير 
ورواه عمر بن سعيدء عن الزهريٌ» عن الأعرج» عن أبي هريرة'''. 

ورواه معمرٌء عن الزهريٌ؛ عن أبي سلمة وسعيدء عن أبي هريرة. 

ومنهم من يجعلّه عن معمرء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي 


27 
هريرة . 


: 000 43 
ومنهم من يرويه عن الزهري» عن سعيدٍء عن أبي هريرة ". 
وكلّهم يرفعه. وى كلها صحاح؛ للقاء الزهري جماعة من أصحاب 


أبي هريرة. 


1١ 


َه 


وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عمرهء عن النبي يك مسنداء بأتمٌ ألفاظ. 
وأحسن سياقة. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحنون» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
أخبرني هشام بن سعدٍء عن زيد بن أسلَّمَ» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: 
قال رسولٌ الله كلِ: إن موسى عليه السلام قال: يا ربٌّء أبونا آدمٌ أخرّجنا 
ونفسّه من الجنة. فأراه الله آد فقال له: أنت آدم؟ قال آدم : نعم. قال أن 
الذي نمَحّ الله فيك من روحه. وعلَّمَك الأسماء كلهاء وأَمَرَ ملائكتّه فسجدوا 
لك؟ قال: نعم. قال: فما حمّلّك على أن أخْرَّجْمَنا ونفسَك من الجنة؟ قال 


)8417 /" ١8-١1 /1١6( والبزار‎ ,.)١97 /59 /١( أخرجه: ابن أبيى عاصم في السنة‎ )١( 
من طريق عمر بن سعيلء به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق :)75001/117-1١7/11(‏ وأحمد (2778/7): وابن أبي 
عاصم في السنة »)١5/8 2/74 /١(‏ والبزار /١5(‏ 8882/1805/) من طريق معمرء به. 

() ذكره الدارقطني في علله (/1/ 7/85/ )١1755‏ من طريق الزهريء به. 
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له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موؤسى. قال: أنتث نبي بتي إسرائيل الذي كلمك 
اله من ورا سخجاب: لم يجكل بينك وبينه رولا من خلقه؟ قالة نعم. قال: 
أما وجدتٌ فى كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك كان فى كتاب الله قبِلَ أن 
©ر لس 1 1 ع بي و عو 
أخلق؟ قال: نعم. قال: أفتلومني في شيءٍ سبق من الله فيه القضاء قبل؟)2. 
تالف ذلكة رشو ل الله يَكدِ: «فحَجّ آدمُ موسى, فحَج آدمٌ موسى)"''. 

في هذا الحديث من الفقه إثباتثُ الحجاج والمناظرة» وإباحة ذلك إذا 
كانظانا للحن بوظهوزه. ورقك. أنرذنا: لهذا النعي انا كاملد أوقسيماء لبه 
بالحجّة والبرهان» والبسط والبيان» في كتابنا «كتاب العلم)”'"'. فأغنى ذلك 
عن إعادته هاهنا. 

و 

وفيه إباحة التقرير والتعريض في معنى التوبيخ في دَرْج الحجاج» حتى 
ال تاها 

٠‏ 3 2 > سس 2 : ف ِ و 

وفيه دليل على أن من عَلِمَ وطالعَ العلوم فالحجّة له ألزم» وتوبيخه على 
الغفلة أعظم. 

وفيه إباحة مناظرة الصغير للكبير» والأصغر للأسنٌ» إذا كان ذلك طلبًا 
للازدياد من العلم وتقرير الحق. وابتغاءً له. 

ا و ا ا وو ا 


اسمه. 


///0( أخرجه: ابن وهب في القدر (رقم ") بهذا الإسناد. ومن طريقه: أبو داود‎ )١( 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (7/ 101 [باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة]).‎ 


56> بسع الول : العقي رم 


وأما قوله: «أفتلومّنى على أمر قد قَدَّرَ علتّ؟). فهذا عندي مخصوصض 
به ادم؛ لآن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تِيبَ على 
آدم؛ وبعد أن تلقى من ربّه كلماتٍ تاب بها عليه؛ فِحَسٌنَ منه أن يقول ذلك 
لعومي 4 لآنه قل :كان تت عليه فق ذلك الذنت: 

وهذا غيرٌ جائز أن يقوله اليومَ أحدٌ إذا أتى ما نهاه الله عنه» ويحتجّ بمثل 
هذا فيقولٌ: أتلومّى على أن قتلت» أو زنيت» أو سرقث» وذلك قد سبّق فى 

ُ اط 7 ع م لس 0 عِِ ع 
علم الله» وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لاحل أن يقوله» وقد 

كن 2 ع م 1 تس ٠ 20 ٠.‏ 2 

لومه» ومن أتى ما يُحمَد له فلا بأصّ بمدحه عليه وحمله. 

وقك جدكن واللنو عن ع :نز عضن فقي ها ذكزناء أن ذلك ساكاة 
من آدم عليه السلام بعد أن تِيبَ عليه. ذكره ابن وهب. عن مالكِ. 

وهذا صحيح؛ لأن رُوحَه لم تجتمعٌ بروح موسىء ولم يلتقياء والله أعلم. 
إلا بعد الوفاة» وبعد رفع أرواحهما في عَلَيّينَ» فكان التقاؤهما كنحو التقاء 
نبيّنا كهِ بمَن لَقِيّه في المعراج من الأنبياء» على ما جاء في الأثر الصحيح. 

5 و َ«- 59-5 2 

وإن كان ذلك عندي لا يحتيل تكييفاء وإنما فيه التسليم؛ لآنا لم نؤت من 
جنس هذا العلم إلا قليلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمديق رهن تاله حدثنا :فوسى :تن إنيماق يا + قالة حدتا محتانا يق سلمة 
عو هداويف أى هتاه قال: بعت أباهويرة يعات هن الم 0 

455), وأبو يعلى (79/ .)١5178/98‏ والطبراني (؟/ )١1177/1١7٠‏ من طريق حماد 


6 نافدر هم > 


قال مخياذ ادو الخيرنا ميت عن الحسن» عن جندبء عن النبي كَلكَِةٍ قال: 
١لْقِيَ‏ آدمُ موسى, فحَحّ آدمٌ موسى)""'. | 

قال أبو عمر: معنى: ١حَجَّهُ):‏ عَلَبه وظهرٌ عليه في الحَجّة. وفي ذلك 
دلِيلٌ على فضل من أدلى عند التنازع بحُجّته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا حمّادٌ عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كَل قال: «لقَىّ 
آدمُ موسىء فقال له موسى: يا آدمٌء أنت الذي خلقك الله بيده وأسكبّكٌ 


3 


١ 


ل 


جته» وأسجّد لك ملائكته. ونفّحَ فيك من روحه؛ فعَلتَ ما فعَلتٌ» فأخرّجتٌ 
ريتك من الجنّة؟ قال آدمُ: يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه وقرّبك نجيّاء وآتاك التوراة» فبكم تحِدٌ الذنبَ الذي عيلته مكتوبًا 
فاك اقل أن أغلر »تان بأ رمعين سن اناقل ارش 8 قال الس كل: 
الفحَح آدم فوس اورت ليا 1" 

قال أبو عمر: هذا الحديث من أوضح ما رُوِيَ عن النبي كَلهِ في إثباتٍ 
القدَر ودفع قولٍ القَدَريّة. وبالله التوفيق ومسي 


- عن عمار» به. 

/١5( والبزار‎ »)١57 /557/١( أخرجه: أحمد (575/5)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
من طريق‎ )١1777/1١7٠9 والطبرانى (؟7/‎ .)١578/9/8 /7( وأبو يعلى‎ .) 4 8714 
وقال: (رواه أبو يعلى‎ )١191١/0( حماد عن حميدء به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
.)409( وأحمد بنحوه والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح»). وانظر الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 58/ )١1777‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في السنة )١59/58/١(‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


5 تسم الول : العقي رم 


ورُوي أن عمر بن عبد العزيز كتّبّ إلى الحسن البصريٌ: إِنْ الله لا 
يُطالبُ خلقه بما قضى عليهم وقَدَّرَء ولكن يُطالبُهم بما نهاهم عنه وأمَنَ 
فَطَالِبْ نفسّك مِن حيث يُطالبّك ربك, والسلام. 

ورُوينا أن الناس لما خاضوا في القَدَّر بالبصرة» اجتمّعٌ مسلمٌ بن يسار 
ورُفِيعٌ أبو العالية» فقال أحدّهما لصاحبه: تعال حتى ننظَرٌ فيما خاض الناشس 
فيه من هذا الأمر. قال: فقعدا ففكّراء فاتّفق رأيُهما أنه يكفي المؤمنَ من هذا 
الأمر أن يعلّمَ أنه لن يُصِيبّه إلا ما كتب الله له وأنه مَجِزيٌّ بعمله0". 


.)١579 /151١ /5( أخرجه: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 


3 مالك؛ عن زيد بن أبي أَنيْسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطّابء أنه أخبَره عن مسلم بن يسار الجُهَنِيٌ» أنّ عمر بن الخطّاب 
سكل عن هذه الآية: (وإِذ أخَدٌ ربّكَ من بني آدم من ظهُورهم داهم 
وأشْهَدَهم على أنفيهم ألسْتٌ بربكم قالوا بَلَى)(2 الآية. فقال عمر بن 
الخطاب: عقت :سيول الله لله كلد يُسأَلٌ عنهاء فقال رسول الله كَكلَِةِ: «إِنْ الله 
تبارك وتعالى حَحلّقَ آدم» ثم مَسَح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذَرَيهَ فقال: 
خلقتٌ هؤلاء للجنةٍ» وبعمل أهل الجنة يعمّلون. ثم مسَحَ ظهرّه فاستخرج 
000 فقال: خلقتث هؤلاء للنار. وبعملٍ أهلٍ النار يعمّلون». فقال ونا : 
يا رسول الله. ففِيمَ العملُ؟ قال: فقال رسولٌ الله يلِ: «إنَّ الله تبارك وتعالى 
إذا َخَلَقَ العبدّ للجنة استعمّله بعملٍ أهلٍ الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمالٍ أهل الجنة, فيَّدخْلّه به الجنة. وإذا خلَقّ العبدّ للنار استعمّله 1 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمالٍ أهلٍ النا. فيُدخِلّه به النار7©. 


.)١9/7( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 55 - 55)» وأبو داود (5/ 1/94 »)57207/8٠‏ والترمذي (05/ 
)7١17 5/554 --4‏ وقال: «هذا حديث حسن. ومسلم ين عار ام اسع من عم 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا)» وابن 
حبان -7//١15(‏ 5177/78). والحاكم )77/١(‏ من طريق مالكء به. قال الحاكم: 
ااهذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «فيه إرسال». وانظر 
الضعيفة .)701/١(‏ 


4 لقسسم الزول : العقير م 


قال أبو عمر: هذا حديث منقطعٌ بهذا الإسناد؛ لأنْ مسلِمَ بن يسار هذا 
لم يلْقّ عمرّ بنَ الخطابء وبينهما في هذا الحديث تُعيم بن ربيعة» وهو 
أيضًا مع هذا الإسناد لا تقوم به حُجَّةٌ» ومسلمٌ بن يسار هذا مجهولٌء قيل: 
ِنّه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصر 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 


ع 16 


إآو 


أحمد بن زُهير» قال: قرأت على يحيى بن معين حديتٌ مالك هذا عن 
معو أ ني لكت ينه طن اوناك بو با رار 

أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك» قالا: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وأخبرنا قاسم بن 
محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور, 
قالا جميعًا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَه قال حدثنا أحمد بن 
عبد الملك بن واقدٍِء قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم؛ عن 
زيل - يعني ابن أبي أَنْيسةً ‏ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن 
يسارء عن تعيم بن ربيعة الأرفى". 

وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى. وأحمد بن فتح» وخلف بن القاسم. 
قالوا: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا العيد بن لحن قال: أخبرنا 
محمد بن وهبء قال: حدثنا محمد بن سلمة» قال: حدثني أبو عبد الرّحيم» 
قال: حدثني زيدٌ - وهو ابنٌ أبي أَنّيسةً ‏ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن: 
عن مسلم بن يسار عن تُعيم بن ربيعة» قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث /7١1//‏ 515 5) بهذا الإسناد. 


00( أخر جه : أمو داود (0/ )57١05 /8٠١‏ من طريق زيديبن أب أئيشة) نه 


عا اعرد .> 


جاءه رجل» فسأله عن هذه الآية: (وإذ أَحَدَّ رَبّكَ من بني آدمَ من ظُهورهم 
ذُريَاتِهم)27. قال: فقال عمر: كنت عند النبىّ يَككِ إذ جاءه رجلٌ فسأله عنهاء 
ل النبىٌ يكل: لق الله آدم» ثم استخرّج منه ذَريَةَ مَنْ هو كائنٌ منهم إلى 
يوم القيامة» فقال لطائفة منهم: هؤلاء للجنة خلّقتهم. وقال لطائفةٍ: هؤلاء 
للنارٍ خلّقتهم. فمن حَلّقه الله للجنة استعمّلّه بعمل أهلٍ الجنة حتى يُمِيته على 
عمل من أعمال أهل الجنة, فَيدِخِلّه به الجنة» ومن حَلّقه للنار استعمّله بعملٍ 
أهل النار حتى يميته على عملٍ من أعمال أهل النار» فيُدخلّه به النارَ7©. 


قال أن اعنهر : زيادة مَن زاد في هذا الحديث تُعِيمَ بن ربيعة ليست حجّة 
لآل اللي تر يلكزء العطط ونا قبل الزيادة بن السافظة الحلئن. بحو 
القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسنادُه بالقائم؛ لأنْ مسلم بن يسار 
ونُعيم بن ربيعة جميعًا غيرٌ معروفين بِحَمْلٍ العلم؛ ولكنّ معنى هذا الحديث 
قد صم عن النبي كله من وجو كثيرة ثابنٍ يطول ذكرهاء من حديث عمر بن 
الخطاب وغيره جماعةٍ يطول ذكرهم. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 


ىت 
يه 


داود. قال: حدثنا ا قال: حدثنا يحيى» عن عثمان بن غياث» قال: 
3 سل و 7 م 6 ساس و 

حدثني عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعَمَرَ وحميد بن عبد الرحمن 

لَقِيَا عبد الله بنّ عمرء فذكرًا له القدَّرَ وما يقولون فيه. فذكر الحديثث عن 

ع ا 5 آي ع و أ[ ا اع 2 

أبيه» عن النبي كد بطوله» وقال في آخره: وسأله رجل من مَرّينة أو جهّينة 


.)١1777( الأعراف‎ )١( 
من طريق أحمد بن شعيب‎ )3888/1717/٠١١( (؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ 
النشساتى» به.‎ 


11 [فسعم الأول : العقي رم 


فقال: يا رسول الله» فَفِيمَ نعمّل» في شيءٍ قد حلا ومضّىء أو في شيء 
مستأئِ الآنَّ؟ فقال: «في شيءٍ قد حلا ومضّى». فقال الرجل أو بعض 
القوم: ففيمَ العمل؟ فقال: «إِنْ أهلّ الجن يُيسَّرونَ لعمل أهل الجنة» وَإِنَّ 
أقل النان يَشَرون تعمل اهل النان*”., ْ 

ورُوي هذا المعنى عن عمرء عن النبيّ يَلكّ من طرق» وممّن روى 
هذا المع :فى الندو يعن التبى كلانه علق بين الى «ظالت لبوا بية 


٠ 
يها‎ 


00 05 (0"): 0 ] 0 
كعب ٠‏ وابن عباس » وابن عمر »؛ وأبو هريرة ؛ وابو سعيك 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 1/7/ 51795) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن منده في الإيمان (رقم 
9) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد »)71//١(‏ ومسلم )]187/787/١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيلء به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبّاء في الباب نفسه. 

() أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (0/ »)١75‏ وابن منده في الرد على الجهمية (رقم 
«لاو ”07. والفريابي في القدر (رقم 07)» وابن بطة في الإبانة (القدر 1١77/١‏ 
6 1373704 »). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4411/518/1). وأخرجه بنحوه: 
أحمد (0/ 1457 .)١8“”‏ وأبو داود (5/ دلا/ 5599). وابن ماجه /"١ -179/١(‏ 
/ا/ا) وابن حبان (؟/ 5٠065‏ - 7/005 0/717)» وصحح إسناده الألباني في الصحيحة 
(رقم 5579). 

(:) أخرجه: أحمد 2))7077/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)35١7/84/١(‏ وابن منده في 
الرد على الجهمية (رقم .)2١‏ والطبراني .)223١899/187/1١١(‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع (7/ )١95‏ وقال: (رواه الطبراني والبزار بنحوه.. ورجال الطبراني ثقات). 

(0) أخرجه: البزار /١7(‏ *1817/ 0877))» والطبراني في الصغير :)١71 1١ /١(‏ وقد 
تقدم تخريجه قريبًا في الباب نفسه. 

(6) أخرجه: الفريابي في القدر (رقم 577). والآجري في الشريعة (؟/ //6١ 15٠‏ 
.)”١‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ ».23١1١5 /١657‏ وابن منده في الرد على الجهمية 
(رقم 71 و75 و56). 


8 كاب القرر +١١‏ 


5 - ءِ سر 6 1 03 ١ ١‏ 
الخدري"'"» وأبو سَريحة الغفارم 7" :وعيك الله بق فسعوو” "2 ويد الله بن 


عمرو' 0 وذو اللْحْية ةِ الكلابي” 0 وعمران بن خصينٍ لكأي 0 


وأنس بن مالكِ”"» وسُرّاقة بن جُعشم' "كذ وأنو عوسى اشر ” الال 


,)5147/٠١ /" والبزار (كشف:‎ »23١7/185/١( أخرجه: ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
)141 /7( وذكره الهيثمي في المجمع‎ »)1777 /717 /١ وابن بطة في الإبانة (القدر:‎ 
وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير نمر بن هلال. وثقه أبو حاتم).‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (57/5- 7)» ومسلم /7١717/54(‏ 1815) من حديث حذيفة بن أسيدء 
وهو أبو سّريحة الغفاري ذئه. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 787). والبخاري /١١(‏ 9087/ 50945). ومسلم /١١*5/54(‏ 
*24). وأبو داود (5/ 5708/857)» والترمذي (54/ :)75١7//988‏ وابن ماجه /١(‏ 
49 2))2. 

(5:) أخرجه: أحمد (؟/15١).‏ والترمذي (777/65/ 5557)» وقال: (هذا حديث حسن). 
وابن حبان /١5(‏ 7/547 25179). والحاكم )”١/١(‏ وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي. وانظر الصحيحة .)1٠١15(‏ 

(6) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5177/5)» والطبراني (771//5/ 57170), 
وذكره الهيثمي في المجمع (0/ )١96‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات»). 

(5) سيأتي تخريجه قريبًاء في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ »)5١‏ ومسلم (5/ .)5577/5086٠‏ وأبو داود (67/5// 
1). والنسائي (09/5/ .)١955‏ وابن ماجه /١(‏ 7"/ 87). 

(4) أخرجه: أحمد (7/ »)١١7 1١7‏ والبخاري /5087/١١(‏ 5046). ومسلم (5/ 
2.2250 

(9) أخرجه: أحمد (/ 3797 5917)., ومسلم .)235558/5065٠/١5(‏ وابن ماجه /١(‏ 
ه"/ .)4١‏ 

/47 - 577//( والبزار‎ ».)58/950 - 89 /١( أخرجه: ابن أ عاصم في السنة‎ )٠١( 
/١17-117/٠١( ؟"*”,» والفريابي في القدر (رقم 0”), والطبراني في الأوسط‎ 
وابن بطة في الإبانة (القدر‎ ,)77”” /187 -16١ /١( والآجري في الشريعة‎ »64١ 
وقال: (رواه الطبراني في‎ )١187 /1( وذكره الهيثمي في المجمع‎ .) 13370١ 


1" يسم الزول : العقير 


وعبادة بن الصّامت27©» وأكثرٌ أحاديث هؤلاء لها رق ان 
حدثنا محمد بن خليقة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمل الفريابيٌ» قال: حدثنا عثمان بن 5 قال بعدنا 
جَريرٌ بن عبد الحميد» عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِيَّ» عن علي بن أبي طالبء قال: كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقد. قال: 
فاك ,وسو الله تلاك فتكنه راتكن نا تحمو لله بومعه كي 17ل كين براش 
وجعل ينككتُ بمخصّرّته» ثم قال: ١ما‏ منكم من أحدٍ من نفس منفوسة إلا 
وفك كنيو كا نيا ته التحفة والنارج وإلا قد تبت شقّدٌ أو سعيدةً». فقال 
رجلٌ: يا رسول الله أفلا نتَكِلُ على كتابنا وندَّعٌ العملّ؛ فمن كان مثا من 
أم السعادة فسيصيرٌ إلى عمل أهل السعادة» ومن كان منًا من أهل الشقاء 
فسيصيرٌ إلى عمل أهل الشقاء؟ فقال: «اعمَلُوا فكل ميسّرٌ لما ملق له؛ أما 
1 السعادة» فَيُبِسّرونَ لعمل أهل السعادة» وأما أهل السقاوة» يترون 
ل الشقاوة». ثم قرأ: ١‏ قاما من أغطن وأئْقق '(5) وَصَدَّقَ بالخننق 07 
فَيْيْيََه. لسر 0 وَأمَا من بحل وأسْتَعْق 22 وكَدّبَ بالق (8) سيره 
0 0 


- الكبير والأوسط. وفيه روح بن المسيب. قال ابن معين: صويلح. وضعفه غيره). قال 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة: (إسناده ضعيف جذا)). 

)؟١564‎ /798/5( والترمذي‎ »)57٠١ /1/5 /60( وأبو داود‎ .)7١1//5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه».‎ 

(؟) المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده وأمسكه من عصًا أو عنزة أو عكازة أو ما أشبه 
ذلك. غريب الحديث لأبي عبيد .)708/١(‏ 

.)٠١  ه( الليل‎ )( 

(:) أخرجه: الآجري في الشريعة (؟/ 1545- 157/ 7717) بهذا الإسناد. وأخرجه: الفريابي 


1 كاب القرر +١‏ 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح, قالا: حدثنا حمزة بن 
محمل. قال:* حد ثنا سليمان بن الحسن البصري بالبصرة. قال: دن كنا 
عبيدٌ الله بن معاذء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سليم , بن حَيّان» عن يزيد 


لقيلف عن مطرّفٍ بن عبد الله عن عمران بن خخصينء قال: قال جل 
يا رسول الله أعْلم أهل الجنة ه من أهلٍ النار؟ قال* )د بعم) . قال* فلم يعمل 
العاملون؟ قال: م ول بن ود ل 00 230 


قال حمزة: وهذا حديث صحيمٌ» رواه جماعة عن يزيد الرَّشْكِ؛ٍ منهم 
شعبة بن الحجّاج"", وعبل الواوكيي سعير 7 
قال أبو عمر: وقد رواه حمَّادٌ بن زيد أيضًاء عن يزيد الرشك. 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 


بكر بن حمَّادء قال حدتنا شييدة قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن يزيد 


الْرْشْكْء عن مُطرّفٍ. عن عمران بن 0 


- في القدر (رقم )5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (1/ 17757/789): ومسلم (4/ 
)١١47/588:0-64‏ من طريق عثمان, به. وأخرجه: أحمد .)١١19/١(‏ وأبو داود 
(ه/8 > ؟اك/لة59:) والترمذي (5/ )53755/51١- 55٠١‏ من طريق منصورء به. 
وأخرجه: ابن ماجه )/8/7”7١ -76 /١(‏ من طريق سعد بن عبيلة» به. 

)١(‏ أخرجه: الطبرانيى )518/1١0/18(‏ من طريق سليمان بن الحسن, به. وأخرجه: 
أحمد (54/ )57١‏ من طريق يزيد الرشكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد .):7٠7/5(‏ والبخاري .)25045/5٠١/١١(‏ ومسلم /١١5١/4(‏ 
64)). 

(*) أخرجه: مسلم .)55597/5١5١/5(‏ 

(:) أخرجه: أبو داود (0/ ”87/ 57069) من طريق مسددهء به. وأخرجه: مسلم (5/ /٠١ 5١‏ 
6489 والنسائي في الكبرى )١١78٠١ /0١17/5(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


515 سم الزول : العقي رم 


قال قاسيٌ: وحدثنا مُضَرٌ بن محمدٍ الأسديٌ» قال: حدثنا شان بن 
فَرُوحَ الأيليٌ» قال: حدثنا عبل الوارث» عن يزيد» قال > شعن ثنا مُطرف» عن 
عمران بن خصينء قال: قلت: يا رسول الله أعلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: (نعم) . قال: ففِيمَ يعمل العاملون؟ قال: كل م مك لما ا ل 
َه 5 1 0 
ورواه حجاج بن منهالٍ» عن حماد بن زيدٍء عن يزيد الضبعي» وهو يزيد 
الم شك 
ا ا قال: 0 قال:* حل ثنا 
أ ة أ الخ ؟ قال: (نعم) قالء 1 إذَا؟ قال: «كل ميسّدٌ 
ص 8 اقيم 
عالق ل 


.جه 1 هسم :د ده ٠‏ و 
وقد روي من حديث يحيى بن يَعمَرٌ أيضاء عن عمران بن حصين» عن 
0-7 لم0 7 
النبئ كد مثله. 
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسمء قال 
4 سب ره 9 0 4 م 
حدثنا عبد الله بن رَوح» قال: حدثنا شبابة بن سَوَارِء قال: حدثنا المغيرة بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )١1159/7١51١7/5(‏ من طريق شيبان بن فروخ» به. وأخرجه: البخاري 
537/1 ١0ه")‏ من طريق عبد الوارث» به. وأخرجه: أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود 
(5/ 87 8709). والنسائي في الكبرى (611/5/ )١١18٠‏ من طريق يزيد الرشك. 
به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (14/ 5148/170) من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: ابن 
بطة في الإبانة (القدر )١759 /5765 -3755 /١‏ من طريق الحجاج. به. 


8 كاب القّرر ل 


و 


مسلم» عن أبي عمرء عن يحبى بن يَعْمَرَ أنه كان مع عمران بن حُصينٍ 
وأبي الأسود الدُوَّلٌَِ في مسجد البصرة: فقال عمرانٌ: يا أبا الأسودء أَرأَنِتَ 
ما يعمّل العبادٌُ؛ يعملون فيما سب في علم الله السابق» أو يستأنفون العملّ؟ 
قال: لاء بل يعملون فيما سَبّقَ في علم الله. قال: أخشى أن يكون ذلك جُورًا. 
قال: 9 لا مسَلُ عما يفَعلُ وهم يسَكَلُوت 507 2174. فقال عمران: تبك الله إنما 
أردثٌ أن أَخْزْرَك”"» إن رجلا سأل النبيّ لكِ عما سألّك» فقال رسولٌ الله 
يله كما قلتَ7". 

حدثنا إبراهيم بن شاكر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خميرء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال أخبرنا عَزْرَةٌ بن ثابتِ» عن يحيى بن 
عُقيل» عن يحيى بن يعمّرٌه عن أبي الأسود الدُوّليّ قال: قال لي عمرانٌ بن 
ين أرأك ما يعم الثاس ويكدّحون فيه؛ أشيءٌ قَضِيّ عليهم ومَضَى 
عليهم؛ أو فيما يستقبلون ممّا أتاهم به نيهم يكل وانّخِذت به عليهم الحُجّة؟ 
قلت: لاء بل شيءٌ قضِي عليهم ومَضَى عليهم. قال: فهل يكون شيءٌ من 
ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدّاء وقلت: إنه ليس شيءٌ إلا 
خلقٌ الله وملكٌ يده» فلا يُسأل عمّا يفعَلٌ وهم يُسألون. فقال: سَدَّدك الله إني 
والله ما سألئك إلا لِأَحْزِرَ عقلّك. إِنْ رجلا من مُرّينة أتى النبىّ يكل فقال: 
يا رسول الله» أرأيتَ ما يعمَلُ الناسٌ ويكدّحون؛ أشي قُضِيَ عليهم ومَضَى 
عليهم؛ أو فيما يستقبلون ممّا أتاهم به نيهم والَّخِدَتْ عليهم به الحجّةُ؟ قال: 
)١(‏ الأنبياء (77). 
(؟) أي: اختبارك ومعرفة مقدارك. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 7717). 
(9) انظر الذي بعده. 


1 لسعم الأول : العقي رم 


«لاء بل شيءٌ قَضِي عليهم ومضى عليهم)». قال: فلم 8 إِذَا؟ قال: ١‏ 
انه الله لواحدة من المدرلتية فهو يُستعمل لماه و تعنةي ذلك في كتاب 
لله: ل وفيس وما سوا (2) مها جره وتوا (2) 200104 

قال أبو عمر: قد أكثرٌ الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثرٌ 
المتكلّمون من الكلام فيه وأهلٌ السَّنَّ مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار 
واعتقادهاء وتركٌ المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفيق. 

حدثنا محمد بن زكرياءء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا محمد بن 
بشَّارِه قال: حدثنا وكيع بن الجَرّاحء قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن 
ججحادة» عن قتادة» عن أبي السَّوَارٍ العَدَويٌ» عن الحسن بن عليٌ» قال: رَفِعَ 
الكتابُء وجفٌ القلمُ» وأمورٌ تُقضى في كتاب قد خلا””. 

قال: وحدثنا مروان بن عبد الملكء. قال: حدثنا أبو حاتم» قال: حدثنا 
الأصمعيٌ) قال: حدثنا المعتمرٌ بن سليمان» عن أبيهء قال: ما والله ل كفيق 
الغِطاءٌ لعَلِمَت القدريّة أن الله ليس بظلام للعبيد©». 


.)86 -7( الشمس‎ )١( 

(6) أخرجه: مسلم )510٠/5051١/5(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: أحمد 
(8/5"؟]) من طريق عزرة؛ به. 

() أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ /1٠7‏ 8170)) والفريابي في القدر »23١7(‏ وابن 
بطة في الإبانة (القدر )١211//7551/١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الطبراني (/ 
ص6" 5ك/ )02 وأبو نعيم في الحلية (/1/ )١٠١ ١‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (47/5/ )١775‏ من طريق محمد بن جحادة؛ به. 

(4) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ ””) من طريق أبي حاتم السجستاني» به. 
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قال: وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا رَوْحَّ بن عبادة» قال: حدثنا 
حَبيبٌ بن الشهيد» عن محمد بن سِيرينَ» قال: ما يُنَكِرٌ هؤلاء أن يكون الله 
5 0 سا ء مس )١2‏ 
عز وجل قد عَلِمَ علمًا فجعله كتايًا”'". 


العا الوا 
لله وَالقَدَرُ سر الله. لا يُدرَكَ بجدال» ولا يشفي منه مقالٌ» والحجاحٌ فيه 


بف 


59 الا بتع شية منها لعريي وَعَلقه. 37 تظاهرت الات 


ين 


والانقياد والإقرار» بن عِلمَ اله تعالى سابنٌء ولا يكونٌ في مُلكه إلا ما يريد: 
07 اي الم 
# وما ربك طلم لَلعمِيدٍ () 74 . 
حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عثمانء قال: 
عن الأوزاعيٌ: قال: ٠‏ من الله ا التتزيل: وعلى رسوله قلي 15 
ياد 0 
)١(‏ أخرجه: ابن بطة في الإبانة ( القدر ”2/7 1777/19) من طريق حبيب بن الشهيد, به. 
(؟) القمر (59). () التكوير (59). (4) فصلت (55). 
(4) أخرجه: ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)07١8 /541/١(‏ والخلال في السنة (؟/ 
.)»22390٠١١489‏ وابن حبان »)١87/5١15 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 59") من 


طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي. عن الزهري. وعلقه البخاري مجزومًا به /١17(‏ 
16). 


ما جاء فيمن أوصى أن يحرق بعد 
مونه خوفا من عذاب الله 


امال عن بي الاين ريا عن أي وير أن رسولٌ الله 
يد قال: «قال رجل لم يعمَلُ حسنةً جين قد امل إذا مات فحرّقوه» ثم اذرُوا 
نصمّه في البرّء ونصفّه في البحرء فوالله لعن قدَرَ الله عليه ليُعَذَيَنّه عذايًا لا 
يعذّبه أحدًا من العالمين. فلما مات الرجلٌء فعلوا ما أَمَرهم به فآَمَر الله ابر 
فجمّع ما فيه وأَمَر البحرٌ فجمّع ما فيه. ثم قال: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: من 
خشيتك يا ربٌء وأنت أعلم. فغقرٌ له)"''. 

قال أبن اعم كع يحي على رن جد الحديت عن مالك بهذا | لخاد 
أكثرٌ ثواةالموط نيوو ننه تسعتاين عبن الله ال يوقي الاين ل 


الفَعْنَبِيُ» فجعلاه من قول 5 هريرة» ولم ير قعأه. 

وقد زُوي عن القَعْتَبيٌ مرفوعا كرواية سائر الرّواة عن مالك. وممّن 
رواه مرفوعًا عن مالكِ عبد الله بن وهبء وابن القاسمء وابن بكيرء وأبو 
المصعب» ومطرّف» ---0 وات . 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١1(‏ 1607/01/0), ومسلم )11707/7١١94/5(‏ من طريق مالك 


به. 


اد لقا كلفد 84> 


عبد الأعلى والربيع بن سليمان» قالا: حدثنا عبد الله بن وَهْبٍء قال: 
أخبر ني ابن أبي الرّناد ففالك 7 أنس» عن أن الرّناد عن الأعرج» عن 
لى هويةة أن وسول الله كله قال :"قال برسل الم ين با قط لأف نذا 
مات فأحرقوه؛ واذْرُوا نِضْفّه في البرّء ونصمّه في البحرء فوالله لعن قَدَرَ الله 
عليه 21 2 ع انا انيد نه انج انين العا ليو اقلنما مانت تكن ا هوقا مق الله 
البحرٌ فجمّع ما فيه» وأَمَر البرّ فجمّع ما فيه» ثم قال: لِمّ فعلتَ هذا؟ قال: 
من خشيّتك يا ربٌّء وأنت أعلمُ. فعَفْر له)7". 

قال أبو عمر: رُوي من حديث الزهريٌء عن حُميد بن عبد الرحمن بن 
عوفيه عن أبي هريرة» قال: سمعثُ رسو لله 4 يقول: سرف رج على 
نفيهء حتى إذا حَضَرّته الوفاةٌ قال لأهله: إذا أنا مت فأخرقوني»0" الحديث. 
كحديث مالك عن أبي الزّناد سواءً. 

ورُوي من خديث أبي سعيدٍ الخدريّ هذا المعنى أيضًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو هلال قال: 
حدثنا قتادةٌ» عن عقبة بن عبد العَافِ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: كان فيمّن 
كان قبلكم رجلٌ من الأمم السالفة» أفاده الله مالا وولدّاء فلما ذَّمَبِ ‏ يعني: 
أكثرٌ عمره ‏ قال لولده: لا أَدَعُ لكم مالا أو تفعَلُون ما أقولٌ. قالوا: يا أبَانا لا 
تمر بشيءٍ إلا فعلناه. قال: إذا أنا مت فأخرقونيء ثم اسحقونيء ثم اذْرُوني 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 6/7 من طريق الربيع» به. 
(0) أخرجه: أحمد (559/5)» والبخاري (578/5/ »)758١‏ ومسلم (5/ ”07077/51١١‏ 
»)]١5[‏ والنسائى ».)23١/8/518/5(‏ وابن ماجه (؟5/ /١57١‏ 5700). 


5 بقسمر الول : العقيرة 


لوو عا ل ار الله. ففِعَلُوا ذلك بهء فقال الله له: كُنْ. فإذا 
وبر انق قال: ما حَمَلّكَ على ما صنعتٌ؟ فقال: مَحَافتك. فما تَلاقَاه 
غيرهاء فعَمّر له. 

قال: أحمد بن رََيْرِ: كذا قال أبو هلالء أَوْقَفَ وسديات غيل 
ورَفَعه سليمان التَيِمِيّ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا مُعْتّمِر بن 
سليمان» قال: أخبر ني ف قال: حدثنا قتادق عن عقبة بن عبد 5 عن 


أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن النبي كَل أنه ذَّكَرَ رجلا فيمن كان سَلَففَ. ثم ذكر 
)١( -‏ 
بعحوه 8 


قال أبو عمر: رُوِيَ من حديث أبي رافعاك عن أبي هريرة» في هذا 
الحديث أنه قال: «قال رجلٌ لم يعمل خا مها إل التو (1ار هذه 
اللفظة إن صحّت رَفَعت الإشكالٌ في إيمان هذا الرجل؛ وإن لم تَصِحَّ من 

جهة النقل فهي صحيحة من - عو | امس بزالا غدل علي تلد هاه رار لاف 
59 لأنه محال غيرٌ جائز أن يُغفر للذين يموتون وهم كفَّار؛ لأن الله عز 
وجل قد أخبر أنه لا يُعْمَرٌ أن يُشْرَّكَ به لمن مات كاقفراء وهذا ما لا مَذْفَمَ له 
ولا خلاف فيه بين أهل القبلة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري /77/8/١١(‏ 1181) من طريق موسى بن إسماعيلء به. وأخرجه: 
أحمد ("/ لاا 728). والبخاري 7/651١ /١7(‏ 7508), ومسلم ”701/51١١7/5(‏ 
[/١؟])‏ من طريق معتمر» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 705)» وذكره الهيثمي في المجمع )١95 /١١(‏ وقال: (احديث 
أبي هريرة في الصحيح غير قوله: «إلا التوحيد». رواه كله أحمد»ء ورجال سند أبي 
هريرة رجال الصحيح). وذكره الألباني في الصحيحة (58 23١‏ وقال: (وهذا إسناد 
صحيح متصل عن أبي هريرة» رجاله ثقات رجال مسلم»). 
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وق هذا لاضن ماود للك على آنا قرافي هذا الحديف: الم يهل 
حسنة قطّ). أو: الم يعمّل خيرًا دادقم لذ ع الماع التوحيد من 
الحسنات والخير» وهذا سائغ في لسان العربء جائرٌ في لغتها أن يُؤتى 
بلَفْظِ الكل والمُرادُ البعض. 

والدليل على أن الرجل كان مؤمئاء قولّه حين قيل له: «لِمّ فعلتَ هذا؟ 
فقال: من خشيتك يا ربٌ». والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍء بل ما 


كاف كرون دري هاي ٠‏ كما قال الله عز وجل: #8 إِنَّمَا يحسّى أله من 
عبَادو لمكا 200 


1 1 1 1 1 1 031011ذ521ظ 
ِ : 

يؤمن به. وهذا واضح لِمَن فهم وألهم رشده. 

وفنا .يذ الحليف :فى البعى ما مود تاه جين الو اريك ون نيا ناه قال 
حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو 
صالحء قال: حدثني الليث؛» عن ابن العجلان» عن زيد بن أسلَّمَ» عن أبي 
٠ 6‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله كله قال: إن رجلا لم يعمل خيرًا قطّء 
وكان يداين الناس, فقول لرسوله: يه كاحي وتحاور 
لعل الله يتجاورٌ عنًا. فلمًا هَلَكَ قال الله: هل عمِلْتَ خيرًا قطّ؟ قال: لك إلا 
أنه كان لي غلامٌ» فكنت أداين الناس» فإذا بعثنّه يتقاضى قلت له: نخخذّ ما 
ليرا و لشاحين وتجاوَرء لعل الله يتجاورٌ عنًا. قال الله قن تجاوةت 
عنك)2"0, 


.)5( فاطر‎ )١( 
-273>7/١١( أخر جه : عورد 6 والكيسات (0/ 8"55/ م١ /اة). وابن حبان‎ 68 


فد بقسمم الول : العقيرة 


اله أو غير فول هد الرججل الذي لم ومن قد رز تازه 
عن غُرمائه: لعل الله يتجاورٌ عنًا. إيمان وإقرارٌ بالربٌ ومجازاته» وكذلك 
قولٌ الآخر: حَشْيْئّك يا ربٌ. إيمانٌ بالله» واعترافٌ له بِالرّبوبيّة» والله أعلم. 

وأما قوله: لَيْنْ قَدَر الله عليَّ. فقد اختلف العلماءٌ في معناه؛ فقال منهم 
قائلون: هذا رجلٌ جَهِلَ بعضّ صفات الله عز وجلء وهي القَدْرّة فلم يعلَمْ 
أن الله على كل ما يشاء قديرٌء قالوا: ومّن جَهلَ صفة من صفات الله عز 
وجلء وآمَنَ بسائر صفاتِه وعَرّفهاء لم يكُنْ بجهله بعص صفات الله كافرًا. 
قالوا: وإنما الكافر من عاد الح لا من جَهِلّه. وهذا قولُ المتقدّمين من 
العلماء» ومّن سَلَّكَ سبيلهم من المتأخرين. 

وقال آخرون: أراد بقوله: لَيْنْ قَدَرَ الله عليه. من القَدّر الذي هو القضاءً. 
لمن قد باب القذْرة والاستطاعة في شيء. قال 0 الله عز 


- 


وجل فى .ذى الوق: #إذ ذهب مَعَنْضبًا فظن أن أن َتَدِرَ عليه 204. 
وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان؛ أحدهما: أنها من التقدير 
والقَضّاء. والآخرٌ: أنها من التقتير والتضييق. 
رك تقال العلماءً في تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل هذا 
الحديث؛ في قوله: لَيِن قَدَرَ الله عليّ. فأحدذ الوجهين تقديرٌه كأن الرجلّ قال: 
م لسوت الوك يا او ا 


ور ره 


-د 20854/47). والحاكم (؟/58) من طريق الليث به. وقال الحاكم: (هذا حديث 


يي على شرط مسلم ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
)١(‏ الأنبياء (/81). 


8 كاب الشّرر رف 


والوجه الآخر تقديرٌه: والله لِيِنْ ضَيّقَ الله علي وبالَع في محاسبتي 
وجزائي على ذنوبي» ليكوتّنَ ذلك. ثم أَمَرَ بأن يحرّقٌ بعد موته من إفرّاط 
خرف 

الاين فيه بلغني عن الكسائي أنه قال: يقال: هذا قدَرٌ الله وقدره. 
لالوقترلى دقع رأروده وقدره)" "ب عفدا أو ف كك ويا نقذ وا الل كر 


ًَ 


دَره)”". معْقك جاز. وأنغين: 
وما صَبَّ رِجْلِي في حَدٍ ديد عترم نع كدو لباه لي راهنا 


أرادَ القَدَرّ. قال: ويقال: هذا على قَذْر هذا وقَدره. 


مح 2 


2 95 #الا- ا 
كل شيءٍ حتى اخيك متاع 
وبقذر تفرّق واججِماٌ 
ومن هذا حديث ابن عمرء عن النبىّ عليه السلام في الهلال: ند 
8 12000000 


جر وه 0 1 


وجل : < تكن ول نَقَدِر 04 قال: اي انان جد اللدرد 
قال مله ل الله لك ل قَذْرًا. بمعنى : 1 الله لك الخير. وأنشد 
0 أ اي 

.)41( الرعد (/9ا١). (؟) الأنعام‎ )١( 


(؟) سيأتى ذكره بأسانيده فى (/ا/ 554). 
(8) الأنبياء (/81). 


17> بقسمم الول : العقيرة 
ولا عائبٍ ذاك الزمان الذي مَضَى بازكنهيا تويك بولك لكر 
اما 8 1 1 . 
يعني: ما تقدره وتقضي به يقع» يعني: ينزل وينفذ ويمضي. 
قال أبو عمر: هذا البيت لأبى صخر الهذّليٌ في قصيدةٍ له. أوَلها: 
ا ش ا : 

لِليْلّى بذاتٍ الجيش دارٌ عرفتها وأخرّى بذات البَين آياتها سَطرٌ 

وفيها يقول: 


وأبصين يات العتى جز زاجم اس رَمَ اَل النَضرٌ 
ولا عائدٍ ذاك الرَّمانْ الذي مضى تباركْتَ ما تَفْدِرْ يَقَمْ ولك الشَكْر 


06-0 1 -ه سه له 2 و5 
السلم: شجا من العضاه يدبغ به. والنضر: النضارة والتنعم. وأبِرَم 
السَّلَمُ: أخرج بَرَمَتَه وأبْرَمت الأمرّ: أحكمته. وقال غيره: 
فما الناشس أرْدَوْهٌ ولكن أقادَة يذالله والمستتْصِ,رٌ الله غا 
فإنك ما يَقَرَز لك الله كلقَهٌ كفاحاوتجْلبة إليِك الجَوَالِتٌ 


هه 2 سم مرص 


وقال ابن قتيبة في قولٍ الله عز وجل: # فظن أن تددر عه 4 ا لخ 
تفذق هلله قال تيقال قلان ثقد (اعلي دو 23 عليف ومته قوله ع :وجل : 


9 فَقَدَرٌ عليه رزقه 14". أي : ضَيْقَ عليه في رزقه. وقوله: “9 ومن قُرِرَ عليه 
ركه 74" أي ضبق عليه في رزقه. وقال تعلبٌ في قول الله عز وجل: وذا 


هه و ا 


الرواة دحت تم 1714 فإلتعافة للملات: 


قال أبو عمر: قد قيل ما قال ثعلبٌء وقيل: إنه خرج مُعاضبًا لنبِي كان 


.)7( (؟) الطلاق‎ .)١15( الفجر‎ )١( 
.)81/( الأنبياء‎ )"( 


1 كاب القرر 56 


في زمانه. وهذان القولان للمتأخرين؛ وأما المتقدّمون. فإنهم قالوا: خرج 
مغاضِبًا لربّه. روي ذلك عن ابن مسعودء والشعبيَ؛ والحسن البصريّ. 
وغيرهم. ولولا خروجنا عما له قصَذناء لذْكَرْنا خبره وقصته هاهنا. 

وأما جهلٌ هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفةٍ من صفات الله في 
عِلّْمِه وقَدَر فليس ذلك بمُخرجه من الإيمان؛ ألا ترى أن عمر بن الخطاب. 
وعمران بن خخصينء وجماعة من الصحابة» سألوا رسول الله كلك عن القَدَر 
ومعلومٌ أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهِلُون به» وغيرٌ جائز عند أحدٍ من 
المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين» أو يكونوا في حين سؤالهم 
غنه غير مؤمنين: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا شَيْبَانَ بن قَرُُومَّء قال: حدثنا عبد الوارث؛ 
عن يزيد الرّشْكء قال: حدثنا مُطرّف» عن عمران بن حصين» قال: قلت: 
يا رسول الله أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ وذكر الحديتٌَ0©. 


عمرونق العاض :فذكر بخديكا فى القدّرع فيه فقال أصحاتٌ وشول الله 
يك: فلأي شيءٍ نعملٌ إن كان الأمرٌ قد فرع منه؟0©: 

فهؤلاء أصحابُ رسولٍ الله يك وهم العلماءٌ الفصّلاءء سألوا عن القَدّر 
سوال متعلّم جاهل لا سؤال متعدْتِ مُعاندء فعلّمَهم رسولٌ الله يل ما جهلوا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)1١5 -5١١7‏ 


(؟) أخرجه: أحمد »)١75/17(‏ والترمذي (51157/77/0) وقال: (هذا حديث حسن). 
والنسائى فى الكبرى (5/ )١١5377/567‏ من طريق الليث؛» به. 


15" بقسم الزول : العقيرة 


: 1 ه) - 1 0 7 اا 1 
من ذلك» ولم يَضُرّهم جَهْلَهم به قبل أن يعلّمُوه ولو كان لا يَسَعْهِم جَهْله 
وقثًا من الأوقات لعلّمَهم ذلك مع الشهادة بالإيمان» اده ذلك عليهم تت 
حينٍ إسلامهم. ولجعله عمودا سادسًا للإسلام: فتدبر واستعن بالله» فهذا 
الذي حَضّرني على ما فهمته من الأصول ووعيّتهء وقد أَدّيتَ اجتهادي في 

ع سن فير 


تأويل حديثٍ هذا الباب كلّه ولم آل وما أَبرّئٌ نفسي» وفوقٌ كل ذي علم 
عليةٌ» وبالله التوفيق. 


ما جاء فى فضائل الصحابة ؤي 


[1] مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه عن أبي هريرة. أَنْ 
رسول الله ة خوج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار 1 مؤمنينء» وإنا 
إن شاء الله بكم لاجقون, وددذت أني قد رأيت إخوائنا». فقالوا: يا رسول الله 
ألسنا بإخوانِكَ؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد وأنا 
٠ 10‏ 56 1 1 5 1 0 ع - 
فرّطهم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمَتك؟ قال: «أرأيتَ لو كان لرجلٍ خيلٌ عُرٌ مُحجَّلَة في خيل دهم بُهُم؛ ألا 
يعرف خيلّه؟2. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم بأنُون يوم القيامة دا 
مُحَجلِين من الوضوء. وأنا فَرَطّهِم على الحوض. فَيذَادَنّ رجالٌ عن حوضي 

5 بي ع 
كما يُذَّادُ البعيرٌ الضالء أناديهم: ألا مَلَّمَ ألا هَلْجَ ألا هَلّم. فيّقال: إنهم قد 
يَدّلوا بعدّك. فأقول: 4 عقا 0 مما 0 0 00 

وأما قوله: «وددت أنى قد رأيت إخوائنا». فقيل: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابى» وإحواثنا الذين لم يأتوا بعد». فظاهرٌ هذا 
الكلام أن إخوانه يَكلِِ غيرٌ أصحابه. وأصحابه الذين زآفاة وصحبوه مؤمنين» 
وإخوائه الذين آمنوا به ولم يَرَؤْه. وقد جاء منصوصًا عنه كَكَ. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ ه/71), ومسلم .)355/5١8/1١(‏ وأبو داود ("/ 50/4 - 509ه/ 

207 والنسائي )١5١/٠١5 8-51١ ١/١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه 


)]"0*5/١55:٠- ١59 /5(‏ من طريق العلاء به. 
(5) انظر بقية شرحه في /١(‏ 055).: وفي (7/ .)771١‏ وفي (لا/ .)١560‏ 


6" لقسعم الزول : العقيرة 


والإخوانٌ والإخوةٌ هنا معناهما سواء» وقد وُرئت: ا إِنَمَا الْموَمِمُونَ َوه 
َأصلِحوا بين 4 و: (بين إخوتكم) و: (بين إخوّايكم). وقد روي عن 
الحسن البصري أنه قرأ بهذه الثلاث قراءات: 1 4 . و: (إخوتكم). 
و: (إخوّانكم). قال أبو حاتم: والمعنى واحدّء ألا ترى إلى قوله: «# إنَّمَا 
لْمَؤْمِنُونَ | 2 وقوله: # أو بُيُوتٍِ إِخْوَنِحكُْ أو يوت أَموتِسكُم 274 
إلا أن العامة أولعت بأن تقول: إخوتي في النسبء. وإخواني في الصداقة 
وممّن قَرَأ: (فأَضْلِحوا بينَ إخوانكم). ثابتٌ البُنانيُ» وعاصمٌ الجخدري 
ورُوِي ذلك عن زيد بن ثابتِء وابن مسعودء واختار يعقوبُ: (إخوتكم). 
وإقوافة العامة: 8 لويم 4. على اثنين في اللفظ. 

وأما الأصحابٌء فمّن صَحِبك وصَحبتهء وجاتز أن يُسمّى الشيخ صاحبًا 
للتلميذ والتلميذ صاحبًا للشيخ. والصاحب: القرينٌ المُّمَاشي المُصاحب». 

لاء كلهم اناد رما 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن أبي راقع بمصرّء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا حماد بن 
أسامة» قال: حدثنا الأحوص بن حكيمء عن أبي عونٍء عن أبي إدريس 
الخو لانيٌ» عن أبي سعيدٍ الخدري» أن النبي ولد قال: «أنتم أصحابي. 
وإخواني الذين آمنوا بي ولم يَرَوني)”". 

هذا إسنادٌ ليس في واحدٍ منهم مقالٌ إلا الأحوصٌ بنّ حكيم؛ فإن ابن 
معين وطائفة من أهل العلم بالحديث ضعّفوهء وقالوا: عنده ا وكان 


(1) اعد انف 14 85) الكوو 61 
() لم أقف عليه من حديث أبي سعيد وسيأتي في الباب نفسه عن مجموعة من الصحابة ذَو. 


-كتَابُ فتضائل ححا > 


.م اكه : / ٠‏ اي و ا 7 
ابن عبينة يوثقه ويثني عليه. وأبو عونٍ هو محمد بن عبيد الله الثقفيٌ» أجمّعوا 


0 0 اف 
انرق مانا :من فى ليجات انمه 


أصبَّغ» قالا: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى وإبراهيم بن 
المنذر» قالا: حدثنا محمد بن معن الغِفاريٌ» قال: حدثنا داود بن خالد بن 
.4 5 0 ع ع 
دينار» قال: روك يومًا انا ورجل من بني تيم» يقال له: 5277 أو ابو 
إناا لجن عند غير كو الحديك ما لا تحد عدد له فقال: إن عندى حديثًا 
َه 0 7 7 ء .اال 7< أ / 1 
كثيراء ولكِنْ ربيعة بن الهدّير أخبرني» وكان يَلرّمُ طلحة بن عبيد الله أنه لم 
يسمّع طلحة يحدث عن رسول الله يَيِةٌ حديثا قط غير حديثٍ واحدٍ. قال 
2 وع 2 - 3 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن لربيعة بن الهدير: ومااهو؟ قال: قال لي طلحة: 
خرجنا مع رسول الله يله حتى أشرّفنا على حرَّةٍ واقمء وتدلَيّنا منهاء فإذا 
قبورٌ بمخنية'''. فقلنا: يا رسول الله هذه قبورٌ إخواننا؟ قال: «هذه قبورٌ 


أصحابنا» . ثم فشينا حتى جئنا فبور الشهداع. فقال رسول الله عه : ((هذه 
قبورٌ إخواننا»"'". 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيحٌ الإسناد» وفيه أنه قال يه في قبور 
الشهداء: «هذه قبورٌ إخواننا». ومعلوءٌ عنه أنه قال في الشهداء في عصره: 


(أنا شهيد عليهم)”". 


.)404 /١( أي بحيث ينعطف الوادي» وهو منحناه أيضا. النهاية في الغريب‎ )١( 

(6) أخرجه: أبو داود (7/ 57/0785 .)75١‏ من طريق حامد بن يحيىء» به. وصححه إسناده 
الألباني في صحيح أبي داود (5/ 5417/ 1781). 

هه سيأتي تخريجه (١١/8ا- .)70/٠١‏ 


ضن لفسمم الأول : العقي رم 


وقد روى امد هذا الحديث عن محمد بن معن الغفاري» ورواه 


أب 


عي وو 1 0 00 
أيضا علي بن عبد الله المديني عن محمد بن معنٍ الغفار 


2 عا ى): 


ورواه أحمد بن حنبل» عن علي بن المدينيٌء أخبرنا به عبد الله بن 
محمد بن يحيى» قال: عر أحمد بن جعفر بن حيدان + قال دنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن عبد الله 
قال: حاتت محمد ين عدن العقارز اال عجلاتتى رداوه ون بخ التديق عار 
أنه مرّ هو ورجلٌ يقال له: أبو يوسف. من بني تيم» على ربيعةً بن أبي 
عد لرجين »قال اله إى يومتعة إنا جضت شير كرون البد د هيا لا 
تَجِدٌ عندك. فقال: أما إن عندي حديثًا كثيرّاء ولكِنْ ربيعة بن الهُدَيْر حدّثني, 

1 ده 0" 7 اك 5 00 
وكان يازم طلحة بن عبيد الله أنه لم يسمّع طلحة بن عبيد الله يعحدث عن 
رسول الله وك حديثا قط غير حديث واحدٍ. قال ربيعة بن عبد الرحمن: وما 
هو؟ قال: قال لي طلحة بن عبيد الله: خرجنا مع رسول الله يه حتى أشرّفنا 
على حرَّةِ واقم. قال: فتدلّينا منهاء فإذا قبورٌ بِمَحْنيةَ فقلنا: يا رسول الله 
قبور إخواننا هذه؟ قال: «قبورٌ أصحابنا». ثم خرّجنا وأتّينا قبورَ الشهداء. 
فقال رسول الله يكم «هذه قبورٌ إخواننا)”'. 

قال أبو عمر: حََرَّةٌ واقم هي الحرَّةٌ التي كانت بها الوَقَعَةَ يوم الحرّة 
بالمدينة» أوقعها بهم مين ين عد أيه يزيد بن معاويةء وإياها عنى 
الشاعر بقوله: 
فإن تقثُلونا يوم حرَّةٍ وام فنحنٌ على الإسلام أُوّلُ مَن فُيِلُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١1١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (”7/ /١59 -1١54‏ 46040) من 


4 كناب فضسائل حاب مم 
كالوعل بر "الكو :لا أخمط لداوكسن اله ع بهد | السدييف 1 
قال أبو عمر: هذا حديث مدني حَسنٌ الإسئاد» محمد بن معن عنذهم 

ثقةّ» وداود بن خالد بن دينار لم يذكزه أحدٌّ بِجَرْحةء ولا ضعّفه أحدّ من نقلةٍ 

5 ع 5 7 ع اله 

ائمة أهل الحديث,» ولم ينكره احد منهم. 
حدثنا خلف بن فاسمه قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 

الجوهرئ: قال: حدثنا احم د ميدن الحجاج. قال: حدثنا عمرو بن 

خالد» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشجٌ» عن عبد الرحمن بن أبي عمرةً» عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله 
أرأيتَ مَن آمَنَ بك ولم يَرَكَه وصدّقك ولم يَرَك؟ فقال يله «أولئك إخواثناء 

أولئك مَعَناء طوبّى لهمء طوبّى لهم)”". 

ع 1 3 م خآ و لل سات ”هه 
ومن حديث ابن ابي اوفى. قال: خرّجَ علينا رسول الله كَكةْ يومًا فقعد. 
وجاء عمرٌء فقال: «يا عمرٌء إني لمشتاقٌ إلى إخواني». فقال عمر: ألَسَنا 
بإخوانك يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنكم أصحابيء, وإخواني قومٌ آمنوا بي 


6 


020 
ولم يرَوني 


010( العلل د المدينى (ص .)5١55‏ 

(؟) أخرجه: الطبراني )017/5/7١7/١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. وفيه: بيهسء بين بكير 
منه يزيد بن أبي حبيب. وذكره الهيثمي في المجمع )57/٠١١(‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بنحوهء وفيه بيهس الثقفي ولم أعرفه. وابن لهيعة فيه ضعفء وبقية 
رجال الكبير رجال الصحيح). قال الألباني في الصحيحة (17/ :)١١١‏ (ولعله من 
تخاليط ابن لهيعة) . 

() أخرجه: ابن إسحاق في السيرة (ص 555)») وابن عساكر في تاريخ دمشق (178/70 - 


5 بقسم الول : العقّيرة 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم يم الدَيْبْليٌُء قال: حدثنا علي بن زيدٍ ل الغرانضي »؛ قال: حدثنا 
موسى بن داود» عن همامء عن قتادةٌ» عن أيمنَ» عن أبي أمامة م أن النبيّ كلل 
قال: «طوبى لمَنْ رآني وآمَّنَ بي» وطوبّى سبع مرّاتٍ لمَنْ لم يَرَني وَآمَنَ 


2200 
( 
بىى : 


0 


د 2 


ورواه أبو داود الطيالسيٌء قال: حدثنا همامٌء عن قتادة» عن أُيمَنَ» عن 
أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «طوبّى لمن رآني وآمَنَّ بي. 
وطوبّى سبعًا لمن لم يَرَني وَآمَنَ بي»"". 

وهذا الحديث في «مسند أبي داود الطيالسيٌ»: أخبرنا بجميعه أحمد بن 
سعيد بن بشر وأحمد بِنْ عبد الله بن محمد بن علي إجازةً» عن مَسلمة بن 
قاسمء عن جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانيٌ» عن يونس بن حبيب بن 
عبد القاهرء» عن أ داود. 


وذكر مسلم بن الحجاجء قال: حدثنا لمعه قال: حدثنا يعقوب 


- 49) وفي سئله: فائد بن عبد الرحمن العبدي الكوفي» وهو متروك الحديث» متهم 
بالكذب. 

)١(‏ أخرجه: الروياني في مسنده )١1177/77١/7(‏ من طريق علي بن زيدء به. وأخرجه: 
أحمد (60/ )7١5/8‏ من طريق موسى بن داودء به. وأخرجه: ابن حبان (57١/5١؟/‏ 
77 والطبراني (8/ )60١٠١-80094/31١-1*9١‏ من طريق همامء به. وأخرجه: 
ابن أبي عاصم في السنة (؟/ )١5417 /57*١‏ من طريق قتادة» به. وذكره الهيشمي في 
المجمع )57/٠١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجالها رجال الصحيح 
غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة). وصححه الألباني لشواهدهء انظر الصحيحة 
.)١١51١(‏ 0 

)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي )١١17(‏ بهذا الإسناد» وانظر الذي قبله. 


لتاب فضا ل حاب > 


اوعد ارصع ديل وى مم ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كد قال: امن أُشْل الت حابي ذادل كراون يعدي يود أحذهم 
لو رآني بأهله وماله)»"''. 


ومن (مسند 5 داود الطيالسيٌ»» عن محمد بن أبي حميل» عن زيد بن 
ألم عن أبيه» عن عمرء قال: كنت جالسًا عند النبي له فقال: «أَتَدرُون 
أي الخلق أفضلٌ إيمانًا؟4: قلنا: الملائكة. 'قال: «وحىٌ لهم بل غيرّهم». 
فلناة اانا فالك نكن لهمء بل غيرهم)». قلنا: الشهداء. قال: «هم كذلك 
وحُقّ لهمء بل غيرُهم». ثم قال رسول الله كل: «أفضلٌ الخلقٍ إيماناء قومٌ 
في أصلاب الرجالء يؤمنون بي ولم يَرَوْنِيء يَجِدون وَرَقَا فيعمّلون بما فيه. 
فهم أفضلٌ اللكَلقٍ إيمانا؛"©. 

وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان» قال: حدثنا أبو يحيبى 
زكرياء بن يحيى الساجيٌء قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا ابن أبي 
عدي عن ابن أبي ححُميدء عن زيد بن أسلّم» عن أبيه» عن عمر بن الخطابء 
قآل :سمغت رسول الله يل يقول: «أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا». قلنا: 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5877/75118/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5//ا11) من 
طريق قتيبة» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى »)١15١ /١517//١(‏ والبزار 5١7 /١(‏ - 3584-788/517)., والحاكم 
(5/ 86 - 85) وقال: (صحيح الإسناد). وقال الذهبي: «بل محمد ضعفوه). يعني 
محمد بن أبي حميد. وذكره الهيثمي في المجمع )258/٠١١(‏ وقال: «(وأحد إسنادي 
البزار المرفوع حسن. المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال 


الصحيح). 


5" أقسم الزول : العقي رم 
الملائكة. وذكر الحديتٌ كما تقدّه() 

وذكر سيد عن خلف بن خليفة» عن عطاء بن السائبء قال: قال 
ابن عباس يومًا لأصحابه: أيّ الناس أعجبٌ إيمانًا؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وكيف لا تؤمنٌ الملائكة والأمرٌ فوقّهم؟! قالوا: الأنبياء. قال: وكيف لا تمن 
الأنبياءً والأمرٌ ينزلٌ عليهم غدوةً وعشيّةٌ؟! قالوا: فنحن؟ قال: وكيف لا 
تؤمنون وأنتم تَرَوْنَ من رسول الله كل ما ترَوْنَ؟ ثم قال: قال رسول الله ككله: 
«أعجبٌ الناس إيمانًا قومٌ يأتون من بعديء يؤمنون بي ولم يَرَونيء أولئك 
إخواني 04 . 

وكا فيان ير خيينة يتول: تفسيرٌ هذا الحديث وما كان مثله بير فى 


يفا 


كتاب الله» وهو قوله : «وكن تكنو وا وم ا تل عَلَتَكْمْ يات أله وَفِكُمٌ 
00 
رسوله, , 


وروى ابن وهب وجماعة. عن مالكُ» عن صفوان بن سَليم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريّء أن النبي كَل قال: «إِن أهل الجنة 


2 


مترَاءَ ون أهل لغرفٍ من فوقهم كما ترود الكوكبّ لدي في الأفق من 


)١(‏ أخرجه: البزار )١88/517- 5١7 /١(‏ من طريق محمد بن المثنىء به. وانظر الذي 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (779/5- »)75177/717١‏ والطبراني (؟5١/1//‏ 
١6م‏ من طريق خلف بن خليفة» به. وفي سنده: الشعبي» بين عطاء وابن عباس. 
وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)3٠١‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار 
وأحمدء إلا أنه قال فانفجر من بين أصابعه عيون» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط). 
(9) آل عمران .)٠١١(‏ 


كاب فضائل ححا ا 


الأنبياء» لا يا غيرهم؟ قال: «(بلى. والذي نفسى بيدذه» 0 آمنوا باللّه» 
وصذقوا المرسلي.)0'. 

وروى فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة» عن النبي ل د 

وقال محمد بن يحيى: كلاهما عندي غير مدفوع. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 


أ و 


0 سا مه 


أحمد بن زهير قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ضَمْرَة عن 
مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة» قال: قلنا: يا رسول الله 
هل أحد خية منًا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون من بعدكمء فيَجدون كتابًا بين 
لوحين» يؤمنون بما فيه» ويؤمنون بي ولم يَرَوني» ". 

قال أبو عمر: أبو جمعةً له صحبةٌ» واسمّه حبيب بن سباع» وقد ذكرناه 
بما ينبغي من ذكره في كتاب «الصحابة»”؟» وصالحٌ بن جبير انفرد بهذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7707/1745 ومسلم (758771/71171//5) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ه"”). والترمذي (5/ 0165/ 5007) وقال: «(حسن صحيح) 
من طريق فليح, به. 

() أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 1417 - 188) من طريق هارون بن معروف. 
به. وأخرجه: الطبراني (5/ )7051١/77‏ من طريق ضمرة» به. وأخرجه: أحمد (4/ 
5 من طريق صالح بن جبير» به. وأخرجه: الدارمي (27208/7). والحاكم (4/ 
5 عن أبي جمعة وله. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيثمي في المجمع )51/١(‏ وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد 
وأحخد أشانيك: لحيل رجاله ثقات). وحسن إسناده الحافظ في الفتح (1/ 7). 

.)١157١ ١57١ /5( الاستيعاب‎ ):( 


إن لقسم الأول : العقير 


الحديث» من ثقات التابعين» زوم هله قو جل اميم ألو عون حا 
سليمان بن عبد الملك شيخ مالك» ومرزوق بن نافع» ومعاوية بن صالح. 
وهشام بن سعدٍء ورجاءً بن أبي سلمة. 0000 عثمان بن 0 
السَّحِسْتانِيٌ الدارميّ: سألت يحيى بن معين عن صالح بن جبير: كيف هو؟ 
لقال : 


وروك أبو تغلة افر عن الحبى 2 أنه قال: «إِنْ أمامكم أيامّاء 
1 7 528 . 5 > و 

الصابر فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهم أجر خمسين رجلا يعمل 
مثل عمله». قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: «بل منكم)"". وهذه اللفظة: «بل 
منكم). قد سكت عنها بعض رُواة هذا الحديثء فلم يذكرها. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالٍ الأحمرٌء عن 
قال رسول الله يكِ: «إِنَ من أشدّ أمّتتي حا لي قومًا يأتون من بعديء يود 
أحذهم لو يُعطِي مالّه وأهلّه ويراني»”". 

قال أبو عمر: قد عارض قومٌ هذه الأحاديث بما جاء عنه كَلةِ: (خير 
5 0ه 3 1 1 ٠ 0 1 3 ٠‏ ف ع 
الناس قرُني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”"'. وهو حديث حسن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ .)575١/5١7‏ والترمذي (5/ )7”٠90/8/55٠‏ وقال: (احديث 

حسن غريب)» وابن ماجه (7/ .)50١5 /١#(١ ١*٠‏ وابن حبان (؟5/ 3١١8‏ 

4 80"). والحاكم (5/ 717”) وصححه ووافقه الذهبي. 
66 أخرجه: أحمد (5/ )١1557‏ من طريق يحيىء به. وذكره الهيثمي في المجمع :)191/٠١١(‏ 


وقال: ((رواه أحمد ولم يسم التابعي» وبقيه رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح». 


4 كناب فضائ ل حاب +١‏ 


المخرج. 0 االإسناد. و لعن ذلك عندي بمعار ضسٍ؛ أن قوله د : 
«خيرٌ الناس قَرْني). ليس على عمومه. بدليل ما يم يَجمعٌ القرنُ من الفاضل 
والمفضولء وقد جمّع قرنُه مع السابقين من المهاجرين والأنصار جماعة من 
المنافقين المظهرين للإيمان» وأهلٍ الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم 
الحدود» وقال لهم: «ما تقولون في الشارب. والسارق. والزاني؟)7". وقال 
عراب ام عر في ار ف را أصحابيء فلو أنمَقَ أحدُكم مثلّ أحد 
ذهبًا ما بلغ م مُدَّ أحدهم ولا تَصِيفَه)' ".قال لكالك: بن الوليد في عَمَّار: دلا 


الود و وود اي مون 3 
َأَممُونٌ بالْمَعَروفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمَكَرٍ #". قال: مَن فَعل مثل 


7 كان مثلهه””. 


٠ 5‏ 5 2 د ” ألم 4 ص 01 ٠‏ 
وقال ابن عباس في قوله: # م حَيْرَ مو ُخجَتَ لِلنّاس #: هم الذين 


- ومسلم .)5076/1١954/4(‏ والترمذي .)555١/57/54(‏ والنسائي (1/ 5 - 5 /١‏ 
2ه وله شواهد عن جمع من الصحابة َو 

.)87١/54( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (”/ .)١١‏ البخاري (1/ 75 50/ /7537), ومسلم -1١93537/5(‏ 
)21١4‏ وأبو داود (5/ 2/564 5709/8)» والترمذي (5/ 761/ 237871)) والنسائي 
في الكبرى (0/ 8708/85) من حديث أبي سعيد الخدري 'به. وله شواهد عن جمع 
من الصحابة ذَين. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 15/ ,.)871١‏ والحاكم (/ 789 )"4٠0‏ وقال: 
ا(اصحيح الإسناد 0 يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(5) آل عمران .)١١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير (0/ 51/7)» وابن أبي حاتم ("/ 1/77/ )791٠١‏ بنحوه. 


00 بقسم الول : العقيرم 


هاجَرُوا من مكة إلى المدينة» وشّهدوا بدرًا والحديبية 1 

لسو أن كر فونه رتفياة أضيها تسوبو ان قله اعد اننا من 
16 ف دي ارام 
فرني2. ل ال ومعناه الخصوص» وقد قيل في قول 
١‏ و ات سه 2 سمي وه + 
لله: © كم خَيْرَ أمَةِ ُْجَتَ لئاس 4: إنهم أُمَةٌ محمد كَلِ. يعني الصالحين 
منهم وأهلّ الفضلء هم شُهداءٌ على الناس يوم القيامة. قالوا: وإنما صار 
وَل هذه الأمة خيرٌ القرون لأنهم آمنوا حين كَمَر الناسٌ» وصدّقوه حين كدب 
الناسرء ايه ونصضروه مدا مواقم » وقائلوا غيرّهم 

وقد قيل في توجيه أحاديث الباب مع قوله: «خيرٌ الناس قَرْني»: إن 
قرنّه إنما فصل لأنهم كانوا عُرباءً في إيمانهم؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على 
أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإن آخرٌ هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسّكوا به 
وصبروا على طاعة ريهم في حين ظهور الشرٌ والفسقٍ والهَرّْج والمعاصي 
والكبائر - كانوا عند ذلك أيضًا غرباء» ورَّكّتْ أعمالّهم في ذلك الزمن؛ كما 
كك أعمال أوائلهم. هما شبد لهذا قوله عد «إن الإسلام يَدَ غريباء 
وسيعودٌ غريبًاء فطُوبى للغرباء»”© 

ويشهّدٌ له أيضًا حديث أبي ثعلبة الحْسَّنِيٌء وقد تقدّم ذكره. 

-ه ع - جه 1 1 ءِ ع سن ع 4ت 

وشهد له أبخنا قولة كله: «أمُتى كالمطر لذ لوق وله خيرٌ أم اخبتانا 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 777). والنسائي في الكبرى (5/ 711/ »)١١١177‏ والحاكم (؟/ 
(1) أخرجه: أخرجه: أحمد (7/ 784)», ومسلم :.)١55 /١7*١0 /١(‏ وابن ماجه (7/ ١719‏ - 

من حديث أبي هريرة. وله شواهد عن جمع من الصحابة وَو. 
فر سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


تاب فضهائل كاي +4١‏ 


وقد ذكر البخاريٌ» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي 
عدي عن حُمَيدِه عن أنسء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تقومٌ الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: الله الله00". 

قال أبو عمر: فما ظنك بعبادةٍ الله وإظهارٍ دينه في ذلك الوقت؛ أليس 
هو'كالقارةى مان الجر لضبرة على الذل والفاتقمو قامة التينبوالشلةة! 

ورُوينا أن عمر بن عبد العزيز لما وَلِيَ الخلافة كتّبَ إلى سالم بن 
عبد الله بن عمرء أن اكتبٌ إليّ بسيرة عمر بن الخطاب لأعملٌ بها. فكتّبَ 
إليه سالمٌ: إن عملت بسيرة عمرء فأنت أفضلٌ من عمر؛ لأن زمانك ليس 
كزمانٍ عمرء ولا رجالّك كرجالٍ عمر. قال: وكتّبٌ إلى فقهاء زمانه؛ فكلّهم 
كتب إليه بمثل قول سالم''". 

وتديها رفي يعدن الجا رامن العلاء قوله يكِ: «خيرٌ الناس قرني». بقوله 
عليه السلام: «خيرٌ الناس مَن طال عُمُرُّه وحَسّن عملّه). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا على بن المدينيٌّ» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حُمَيدِ ويونس» عن الحسنء عن أبي بكرةً» أن رجلا 
قال: يا رسول الله أي الناس ع ؟ “قال #من طال عمره :وحسة عمله). 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5777/5 17/4717 )51١‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 223١17‏ من طريق ابن أبي عديء به. وأخرجه: مسلم )١158/171/1١(‏ عن 

(؟) أخرجه: ابن سعد (957/0). وابن أبي شيبة /١515 /١17/(‏ 20737370 وأبو نعيم في 
الحلية (0/ 0-7585 585). 


"561 بقسم الول : العقيرم 
فالو:فاى القائبنى ف ؟ قانة نتن ال عدر #وساء مولة ”1 


5 د 2 5 د 

وأما قولّه يَكِ: «أَمَنِي كالمطر لا يُدرَى أولّه خيرٌ أم آخرٌه». فْرُوِي من 
حديث أنس» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من وجوه حسانء منها 
ما رواه أبو داود الطيالسيٌ بالإسناد المتقدم عنه. قال: حدثنا حمّاد بن يحيى 
عم د شىاث 7 ).ا م 5 ع . اس مه 8 
الابح. قال حدثنا ثأست البناني» عن انس » أن النبي ولد قال: (أمتي كالمطر 
در اس 5 5 18 لذخي 01 

يدر ارلة حير م ار 1 
وبه عن أبي داود الطيالسيٌ» قال: حدثنا عمران» عن قتادة» قال: حدثنا 


7 كك 01 2 7 
صاحبٌ لناء عن عمّار بن ياسرء أن النبي كلك قال: «مثل أمتي كالمطر لا 
000 ع سس 
يُدرَى أُوُله خيرٌ أم آخره»” ". 
نه 0 2 ف 
وذكر أبو عيسى الترمذي» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 


حماد بن يحيى الأبَحٌ عن ثابتٍ» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


/50 أخرجه: أحمد (594/0) من طريق عفان, به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 
على شرط مسلمء‎ )5”597/١( من طريق حماد» به. وصححه الحاكم‎ )05560 
عن أبي بكرة ذَبْه» وقال:‎ )7577٠ /589/5( ووافقه الذهبي. وأخرجه: الترمذي‎ 
(حسن صحيح). وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعبد الله بن بسر وَهّك.‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (/ ١١ه/‏ ه7١5١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ ,)١7١‏ 
والترمذي (0/ )١8793/١5٠‏ من طريق حماد بن يحيىء به. وقال الترمذي: (احديث 
حسن غريب»). 

() أخرجه: الطيالسي (؟/5187/58) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)"١9/5(‏ والبزار 
.)١5١75/555 /5(‏ وابن حبان )77/5١١ -7١09/١5(‏ عن عمار ذَفبْه. وذكره 
الهيثمي في المجمع )58/١١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال البزار 
رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان» وفي 
عبيد خلاف لا يضر)). 


كناب فضائ ل حاب مع 


يك «أمتي كالمطر لا يُدرى أُوّلّه خيرٌ أم آخده00". 

حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيرء قال: 
سمعت يحيى بن معينٍ يقول: حمادٌ بن يحيى الأَبَح ثقة. 

5 ء 2 5-5 2 8 ع ا 

قال أبو عمر: مّن قبله ومّن بعده يستغنى عن ذكرهم؛ لأنهم حجّة عندهم 

وحدثنا عاف 7 الحمدة قال: حدثنا اويل بن مُطَرّفٍِ قال: حدثنا أبو 
صالح أيوبُ بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عمر بن لَبَابدَ قالا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المُقرئ» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد أبي 
عبد الرحمن بن زيادٍ الحبِلِيٌ» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله 
كلهِ قال: «أمّتي كالمطر لا يدرى أولّه خيرٌ أم آخزه)”". 

وقد روي هذا الحديث عن مالك عن الزهريٌ» عن أنسء عن النبى عل 
رواه عنه هشامٌ بن عبيد الله» وهشامٌ بن عبيد الله الرازيٌ هذا ثقة» لا يختلفون 
فى ذلك. 

حدثنا خلف بن اكاسسو» قاك. حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد 
الوتياى بمصر» قال* حل ثنا أبو علي الرَّفَاء بهَرَاةً. ياه 


م >|) . 5 3 3 بلس 3 ث8 و 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (6/ )58797/١5٠‏ بهذا الإسناد. وقال: (حديث حسن غريب». 
(؟) أخرجه: ابن بشران في أماليه (؟/ 7/١05‏ 987) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» به. 
وأخرجه: الطبرانى /5١/١7(‏ 58) من طريق عبد الرحمن بن زياد» به. 


> بسر الزول : العقي رم 


القَرُوينىُ قالا: حدثنا محمد بن المغيرة السّكّرِيٌ قال: حدثنا هشام بن 
عبيد الله الرازيٌ» قال: حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهابء. عن أنسء قال: 
قال رسول الله 05): «مَثْلٌ 5 مثل الجر لا وى أله 00-6 و 

وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيٌ في «مسند حديث مالكِ» له 
فقال: حدثنا أبو علي حامد بن يحيى الهّرويٌ» قال: حدثنا محمد بن المغيرة 
السّكَري بِهَمَدَانَه قال: حدثنا هشام بن عبيد الله الرازيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس؛ عن الزهريٌ» عن أنسء قال: قال رسول الله يكل: «مثل أمّتي مثل المطر 
5 أو له خير أم و0 

وروى ابن 0000 وابن عباس" عن النبي كلد أنه لما عرضت 
الأممُ عليه فرأى أمّته سَوادًا كثيرًا فرح» فقيل له: إِنْ لك سوى هؤلاء مِن 
أمتك سبعون ألفًا يدخلون الجنةً لا حسابَ عليهم. فقال بعضُ أصحابه 
لبعض : من ترون هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم إلا قومًا وَلِدوا في الإسلام» لم 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان في المجروحين (7/ )4١‏ من طريق جعفر بن محمد بن إدريس» به. 
وأخرجه: الخطيب »)١١5 /١١(‏ وابن عساكر )١7/57(‏ من طريق محمد بن المغيرة 
السكريء. به. 

(؟) قال الذهبي في لسان الميزان (5/ :)١915‏ (فقد ذكر الدارقطني في الغرائب أنه تفرد 
به عن مالك وأنه وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث). 

(*) أخرجه: الطيالسي /"7١ /١(‏ 505)» وعبد الرزاق .)١90194/508/١1١(‏ وابن أبي 
شيبة .)7550١1١/7/١87 /١7(‏ وأحمد »5٠“”/١(‏ والبزار (5/ ١٠/؟/ »)١55٠‏ وأبو 
يعلى (4/ 71 - 777/ 079). والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 77 807/ 
2؛ وابن حبان .)61731١ /557' - 7351١ /١5(‏ والطبراني -57/١١(‏ 7/17 91755)), 

والحاكم (5/ لالاة - //01) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي /١(‏ 5017). 

(:) أخرجه: أحمد .)77/١7/١(‏ والبخاري .)504١/595 /١١(‏ ومسلم /٠٠١-1١199/١1(‏ 
»٠‏ والترمذي (5/ 555 5555/050). والنسائي في الكبرى (717/8/15/ 5 .)76١‏ 


كناب فضائل اج هع 


تشتركوا بالل شيكاء وعملوا او عليه. فبلغ ذلك النبي لق 


فقال: «بل هم الذين لا يَسْتَرقونء ولا يكْتوونء ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم 
يتوكلون». فقال مكاف 4 ذا سوال الله ادع الله أن يجعلني منهم. وذكر تمام 
الي 


وهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية ب بين أول هذه 
الآمة وآخرهاء والمعنى في ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمانٍ والعملٍ الالح 

في الزمن الفاسدٍ الذي يُرقُ فيه العلم والدّين من أهله» ويكثرٌ الفسقٌ والهزج. 
10 المؤمن. و اناس ويعود د الدذين غريبًا كما بدأء ويكون القائم فيه 
بدينه كالقابض على الجمرء فيستوي حيئئٍ أولٌ هذه الأمة بآخرها في فضل 
العملء إلا أهلّ بدر والحُديبية» والله أعلم. ومن تدبّر آثار هذا الباب بَانَ له 
الصوات» والله يؤتي فضله من يشاء. 


:)104١/595/١١( والبخاري‎ »)71/١/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
.)1555/050 055 /5( والترمذي‎ 35٠١ -١997/١( ومسلم‎ 
,)9157/10-57/١٠١( والطبراني‎ ».)5٠7 /١( وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد‎ 
والحاكم (5/ /الاه - 01/8) وصححه ووافقه‎ ,.)255751/747 - 5١ /١5( وابن حبان‎ 


الذهبى. 


باب منه 

[] مالك عن ابن شهابء عن عبّاد بن زياد من ولدٍ المُغيرة بن شعبةٌ 
عن أبيه المُغيرة بن شُعبقٌَ أنّ رسول الله يكل ذهب لحاجيه في غَرُوة تبُوك. 
قال المغيرة اذهك معد نات اقحاء: رسو ل الله كله فسَكيت عليه المناة؛ 
ففسّل وجْهه ثم ذهب لبُخرجَ يديه من كُمَيْ جب فلم يَستطِع من ضيق 
كمي الجبة. فأخرّجّهما من تحت الجبّة فغسّل يديه. ومسّح برأسه. ومسّح 
على الخُمَيْنِ؛ ٠‏ فجاء الني َك وعبدٌ الرحمن بن عوف يَوْمهُم؛ وقد صِلَى بهم 
ركف ٠‏ فصلّى رسولٌ الله يك معهم الرّكعةً التي بَقِيَثْ فَفَرْعَ الناسء فلما فَرَعَ 
رسول الله َلك من صلاته. قال: الأحسنتم)17". ف 


وفيه الحكمٌ الجليلٌ الذي به فرّق بين أهل السِّنّةَ وأهل البدع» وهو المسحٌ 
على الخْفْينء لا يُنكره إلا مخذولٌ أو مبتدعٌ خارجٌ عن جماعة المسلمين أهلٍ 
الفقه والأثر. لا خلاف بينهم في ذلك بالحجازء والعراق» والشام» وسائر 
البلدان» إلا قومًا ابتدعوا فأنكّروا المسعّ على الحْفِينَء وقالوا: إنه خلافٌ 
القر اكه وعيي القران لتق ونيعاد الله أن سخالفة مول الله له كنات الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (757//5)» والنسائى /١(‏ 504 -4/55/) من طريق مالك, به. وأخرجه: 
البخاري 0/5/١‏ ومسلم /1١(‏ ”/ :/ا” ))]/١[‏ وأبو داود -١ :٠"/١(‏ 
© والترمذي »)23٠١ /١١٠١ /١(‏ وابن ماجه )3897/177/١(‏ عن المغيرة بن 


(0) انظر تتمة شرح الحديث في ("/ "791). 


9 لتاب فضمائل حاب 1 


بل بِيِّنَ مُرادَ الله منه كما أمَرّهِ الله عز وجل في قوله: # ونلا إِلَكَ أأرزَكْرَ 


2-10 8 5 رج ير 00 آذ و 
لتْبيْنَ لِلئّاس ما نُزَلَ إِلْهِمْ 4". وقال: 9# فلا وَرَيْكَ لا يُؤْصِمُوت حق سكوك 
سرس ميرح بي (1) 


والقاتلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين» وفقهاء المسلمين قديمًا 
وحديئًاء وكيف يُتوهَّم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله 
من الخذلان. 

روى ابن عبينة» والثوري» وشعبة وأبو معاوية» وغيرهم» عن الأعمش. 
عن إبراهيم» عن همام بن العاريكه #الاتر ايك ونا ينوفياً من مطهرةء 
ومح على فيه فقيل له' أتفعل هذا؟ فقال: وما يمبَعُني أن أفعلّه وقد 
رأيث رسول اله كله قعل قال إبراهيم: فكانوا ‏ يعني أصحاب عبد الله 
وغيرهم ‏ يعجبهم هذا الحديث ويستبشِرّون به؛ لأن إسلامٌ جرير كان بعد 
الا 


وعن حماد بن أبي سليمان» عن ربعي بن حراش» عن جرير بن 
7 5 ع > 6ه كلاه تعاس 27 ع 
عبد الله قال: وضأت رسول الله يكو فمسّح على خفيه بعدما أنزلت سورة 


«المائدة)7؟). 


5 النحل (54). الفا‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق »)72577/١95 /١(‏ والطبراني (7/ 425571١ /5٠‏ والدارقطني 
)١19/١(‏ من طريق الثوريء به. وبقية طرقه سيأتي تخريجها قريبًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)7209/١145 /١(‏ والطبراني (؟/ 755/ )١14٠0‏ من طريق حماد بن 
أ سليمان» به. 


> بقسم الزول : العقي رم 


حمدانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا م قال: حدثنا بكر بن حمادٍ 
بإسناده» عن مسدَّدٍء قالا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارثء» قال: رأيتٌ جريرٌ بن عبد الله يتوضاً من مطهرةء 
ومسّح على فيه فقالوا: أتمسح على حَمّيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله 
يله يمسَحٌ على حفّيه. وكان هذا الحديث يُعجِبُ أصحاب عبد الله يقولون: 
إنما كان إسلامٌه بعد نزول «المائدة)7'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان: 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: 
دنا ابو معاورة قال حدتنا اليل عن إبراهيم» عن همام, قال: بَالَ 
د سن رقع وى ل ب ا اد قر 
بلْتَ؟ فقال: نعمء رأيتٌ رسول الله كَل بال ثم توضأ ومسّح على خفيه. 
قال إبراهيم: وكان يُعجِبّهم هذا الحديث؛ لأن إسلامٌ جرير كان بعد نزول 


سورة «المائدة)7''. 


وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا أحمدء. قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنى 
عِِ و هه 
ابى. قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن 


إبراهيم» عن همام بن الحارث؛» عن جريرء أنه بال» ثم توضأ ومسّح على 


)١(‏ أخرجه: أحمد )"6١/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )777/778/١(‏ من طريق 
ابن عبينة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (7”0/8/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 771//1١(‏ -771[37177/9578]) 


من طريق أبي معاوية» به. 


كارب فال حاب 4+ 


خفيه وصلّى» فسُّئل عن ذلكء فقال: رأيتٌ رسول الله يَلِةِ صم مثلّ هذ(". 
وكان يُعجِبُّهم هذا الحديث من أجل أن جريرًا كان من آخر مَن أسلَّم. 
حدثنا عبد الله بن محمديٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا علي تخ المحسية الدذرهميٌ» قال: حدثنا ند داود» عن 
بكير بن عامرء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريرًا بال» ثم توضأ 


ومسّح على الحْفينء فقيل له في ذلكء فقال: ما يمنعُني أن أمسم وقد رأيتُ 
رسول الله كَل يمسَح سَح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول «المائدة». قال: ما 


أسليت: إلا يعد تزؤال:«الهائزة)77. 


رس ٠‏ سم يلالد هه و 1 و ع 

ورَوَى عن النبي يَكةْ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة. 
واستفاض وتواتر وأَنّتْ به الفِرَقٌء إلا أن بعضّهم زعّم أنه كان قبل نزول 
«المائدة)» وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى. 

ا أوو كت ممعي رجا هه 


وعمل ال وعمرٌء وعثمان» وعلىٌء وسائرٌ أهل 


بدر والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وسائرٌ الصحابة والتابعين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 75") بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /701١ /١1(‏ 227817 والنسائي 
(/8 0 ”/ا/ا) من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١95 /1١1/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )١597/١(‏ من 
طريق علي بن الحسين الدرهميء به. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن خزيمة 
.)2837/59757/١(‏ من طريق بكير بن عامر» به. 

(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟/ 87- 87/ 500). 


16 بقسم الول : العقي رم 


أجمعين. وفقهاء لصيل يعي تيار وجرا أهل الفقه والأث. 
كلّهم يجيرٌ المسيح على الخُنِينَ في الحضر والسفرء للرجال والنساء. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحِمْصِيٌ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش : قال: حدثني سفيان بن سعيدٍ التووى: قال: مسّح 
رسولٌ الله يكل وأبو بكر الصَّدَّيقَء وعمرٌ بِنُ الخطاب. وعثمان بن عفان. 
وعليٌ بن أبي طالبء وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو 
الدزقاف وريد واسيي ب بسي لان ع صا 
وحذيفة بن اليّمَانِء وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود 
الأضارق »و رييةا ون اثابك الاتسارئ وال ابين عازيية بوابوق انوت 
الأنصاريىٌ» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن 
شُعبةه وصفوانٌ بن عسَّالِء وقضالةٌ بن عبيد الأنصاريّء وجريرٌ بن عبد الله 


ال ني 
9 
٠‏ + للا 


ّ و-4- 5 2 ع 
عليهما في الحضر والسفو بالطرق الحسانء» من «(مصنئف) ابن 5 
شيبة'''» وامصنف» عبد الرزاق”": عمرٌ بن الخطابء وعليٌ بن أبي طالب. 
وعبد الرحمن بن عوفي» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وابن عمر 
وابن عباس » وأبو مسعو 3» وأنيى نيج ماللك: والبَرّاء بن عازب» وحذيفة بن 
سس إاء , 7 37 0 5 0 ع ا 
الَيَمَانِء والمغيرة» وسلمان» وبلال» وخزيمة بن ثابت» وعمرو بن أبى امية. 


:)5:817/- 786 مصنف ابن أبى شيبة (؟/‎ )١( 
.)5١١ 191١/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


9 كناب فضائل كاج 56١‏ 


وعبد الله بن الحارث بن جَْءِ الزبيديّ» وأبو أيوب» وجريرٌء وأبو موسى 
وعمارٌء وسهل بن سعدٍء وأبو هريرة. 

ولم يرْوَ عن غيرهم منهم خلاف. إلا شيءٌ لا يثيّتٌ عن عائشة""©» وابن 
01 5 000 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
غية اللنين يوتتى» تال جتنا انق كحلد: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
قال: حدثنا ابن إدريس - يعني عبد الله بنَ إدريس الأوديّ ‏ عن فطرء قال: 
قلت لعطاءٍ: إن عكرمة يقولٌ: قال ابن عباس: سبق الكتابُ الخُفين. قال 
عطاءٌ: كذّبَ عكرمة» أنا رأيتُ ابنَ عباس يمسحٌ عليهما9». 

وروى أبو زرعة بن ععرن بن جرير. عن أبي هريرة» أنه كان يمسح على 
فيه ويقول: قال رسول الله لْ: «إذا أَدحَلَ أحذكم رجليه في حُمّيه وهما 
طاهرتان» فَلَيمسَحْ عليهما)0*'. 


.)١1977 وابن أبي شيبة (؟9899/5/‎ »)859 /75١١/1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)58/1١98-191//١1(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)1917٠١ /50١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )١1959/15٠01١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي /١(‏ 7177) 
من طريق فطرهء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 1786- 85/ .)146٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
.)١١١1(‏ 


ما جاء في مناقب الصديق 85؛, 


[؟] مالك؛ عن هشام بن عُروة عن أبيهء عن عائشة, أنّ رسول الله يه 
قال: « نزو انكر ناض اللناس»: فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مَقَامَك 
لم يسع الناسّ من البكاء» فمُرُ عمرّ فَلْيْصَلٌ للناس. قال: «مَرَوا أبا بكر 
فلْيْصَلٌ للناس». قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في 
مَقامك لم يُسْمِع الناس من البكاء, فَمْرْ عمرٌ فَلِيْصَلٌ للناس. ففعلت حفصة 
فقال رسول الله كللة: (إنكنٌ لأنتنّ صواحجبٌ يوسف. مُرُوا أبا بكر فَلِيْصَلٌ 
للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصِيب منك خ 0020 


نان | وهم لما نال رفيا الله كله : «مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس». في 
مرضه الذي توفي فيه» واستخُلّفَه على الصلاة وهي عَظْمٌ الدّين» وكانت إليه 
ا5يجرز ان خاي إإييا اج يعفر وزو اليا مركن ابعلات مليها أ 
بكرء والصحابة متوافرون؛ منهم علىٌ وعمرء بلتطادة نه اتدل "المسلمون 
بذلك وبغيره على فضل أبي بكر وعلى أنه أحقٌ بالخلافة بعده» وعلموا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ .)5794/57١9‏ والترمذي (0/ 7/01 735377), والنسائي في 
الكبرى (858/5/ )١١757‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (45/5). 
ومسلم /١(‏ 518/71 911]): وابن ماجه /١(‏ 789 177/840) من طريق 
هشام بن عروة» به. وأخرجه: النسائي (؟7/ 575 5475/ 4877) عن عائشة رضي 
الله عنها. 

(1) انظر بقية شرحه في (0/1//0). 


4 كناب فضائ ل حاب > 


ذلكء فارتضّوًا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم مَن ارتضاه لهم رسولٌ الله ل 
لأصل دينهم؛ وذلك إمامتهم في صلاتهمء ولم يكن يمنمٌ رسول الله طلهِ 
من أن يصرّحَ بخلافة أبي بكر بعده, والله أعلم, إلا أنه كان لا ينطِقٌ في دين 
الله بهواه» ولا ينطِقٌ إلا بما يوحى إليه فيه؛ قال الله عز وجل: !ا وما ينطق 
عن امو (5) إن هوَ إلا وح يوحن 8 204. ولم يكن يوحى إليه في الخلافة 
شيء» وكان لا يتقدم بين يَدَيْ ربّه في شيءء وكان يحب أن يكون أبو بكر 
الخليفة بعده» فلما لم ينزلُ عليه في ذلك وح ونصٌّ لم يِأمُرْ بذلك» ولكنه 
أراهم موضعٌ الاختيار» وموضعٌ إرادته» فعرف المسلمون ذلك منه. فبايعوا 
أبا بكر بعده» فخيرٌ لهم في ذلكء ونفعهم الله به» وبارك لهم فيه» فقاتل أهل 
الرّدّةِ حتى أقامَ الدينَ كما كان» وعدّل في الرَّعِيّةَ» وقِسَمَ بالسّوِيّة» وسار 
بسيرة رسولٍ الله يللهِ حتى توفاه الله حميداء طلكه. 

وقد روى هذا الحديث حمَّادُ بن سلمة» عن هشام بن عروةً» عن أبيه 
عن عائشة بمعنى حديث مالكِ"'؟. قال حمّاد: وأخبرنا أيوبٌ» عن ابن أبي 


4 
و١‎ 


2 يه 5 0 ع عم ع 
مُليكّة» عن عائشة. بمثله. قال ابن أبي مليكة: وأيّ خلاقفة أبِيَنْ من هذا؟”"ا 
.4ه سس عاتم كيت 0 ع م 
وقد جاءت عن النبي َل آثارٌ تدل على أن رسول الله كَل كان يسِرّه 
وه 0 وإأافس 1 ك5 5 4 10 0000 0 
ويعلم أن الخليفة بعذه أبو بكر والله أعلم؛ منها قوله عد (اقتدوا باللذين 


من بعدي؟ ابي بكر وعمرًا. 


)010( النجم (* 5). 


(؟) أخرجه: أحمد (45/5)) وابن أبي عاصم في السنة »)١١717/0601//7(‏ وأبو يعلى 
(/ا/ ١”‏ هغ/ 78 ::)). والدارقطنى )3598/١(‏ من طريق حمادء به. 
(9) أخرجه: أبو يعلى (/ 5565/ 51/4 5) من طريق حماد؛ به. 


565” لقم الزول : العقيرة 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أ أسامة» 1 حدثنا 50 بن عقبة الكوفيٌ» قال: حدثنا 
سفيان بن سعيدٍء عن عبد الملك بن عميرِ» عن مولى لربعيٌ» عن ربعي 
عن لديف قال :قال 060 الله كلنِ: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر 
ار 

وحدتنا اخمد يو تعيك الكاقال بحدتا السموة ده هين :فال دي 
الطحاوي» قال: حدثني المُرَّنِىٌ» قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مُطعِمء عن أبيه» أن امرأة 
أنَت رسول الله يَكلةِ فسألته عن شيءء فأمَرَها أن ترج نالك : يا رسول الله 
إن رجّعتٌ فلم أجِدّْكَ؟ ‏ قال: كأنها تعني الموتٌ ‏ قال: ١كأتّي‏ ا 

قال الشافعيّ: وفي هذا دليلٌ على خلافة أبي بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال #بعدكنا 
جعفر بن محمدٍ الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيم بن 


سعدٍء قال حدثني أبي» عن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه» أن امرأةً أت 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 57/ “171) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد 
0/7 والفسوي في المعرفة )5/8٠١ /١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» به. وليس 
في سند ابن سعد ذكر ربعي. وأخرجه: أحمد (5/ 0/86)» والترمذي إثر الحديث 
(5717/5/ 233749). وابن ماجه )97//”317/١(‏ من طريق سفيان الثوريء به. وانظر 
الصحيحة (5”/ 775 570). 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ )١51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 87)» والبخاري 
51/0 م ومسلم (18617-318557/5/ 33285 والترمذي. (5/ 5لاه ‏ ه/اه/ 


61") من طريق إبراهيم بن سعلء به. 


4 كناب فضهائل حاب 16 


النبيّ كله فسألته عن شيءء فقال لها: «ارجعي). فقالت: يا رسول الله إن 
رجعت فلم أجِذك؟ ‏ تعنى الموتٌ ‏ قال: ١كأتِي‏ أ و 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا منصور بن سلمة الخزاعيٌ أبو سلمة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه» عن محمد بن جبير» عن أبيه» قال: أنّت النبيّ عليه 
السلام امرأةٌ تكلّمُه في شيءء فأمرها أن ترجمٌ إليه» فقالت: إن جئتٌ ولم 
أجذّك؟ قال: «فأتّي ل 


+ صطا+ 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعيٌ ببغداد إملاءً في الجامع يوم الجمعة سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوّام الرّياحيّ 5 
بويع وباي كاله انيري لي لالحنا مسد بو 
إسماعيل بن أبي خالدء عن زر عن عبد الله» قال: كان رجوعٌ الأنصار يوم 
سقيفة بني ساعدةً لكلام قاله عمرٌ: أَنشدُكم بالله» أتعلمون أن رسول الله يله 
انو ايا كن أن يسان لحان ؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم تَطيبٌ نفسّه أن يُزيله 
عن مقام أقامه فيه رسولٌ الله لك؟ قالوا: كلّنا لا تطيبُ أنفسّنا أن يُزيله عن 
مقام أقامه فيه رسولٌ الله 006 . 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطيالسى (7/ 4877/757) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 
(5) انظر الذي قبله. 
6< ريع ابن الأعرابى فى معجمه (”7/ 02١ -١١١١‏ من طريق محمد بن 


يزيد» به. 


5+ بقسمم الول : العقيرة 


أبو بكر محمد بن أبي العوّام» قال: حدثني أبي أحمد بن يزيد أبي العوّام» 
قال: حدثنا محمد بن يزيد د قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد 537 
ِرَّء عن عبد الله بن مسعودء قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بنيى ساعدة 
بكلام قاله عمر بن الخطاب: تُشدئكم الله هل تعلمون أن رسول الله كك أمَرَ 
أبا بكر أن يصلّي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأيكم تَطيبٌُ نفسُه أن يُزيله 
عن مقام أقامه فيه رسولٌ الله يةِ؟ فقالوا: كل ليت فده نستغفرٌ الله7'. 


وأجمّعوا أن أبا بكر كان يكتُبٌُ: من خليفة رسولٍ الله ككلِ. في كُتُبه كلّها. 

وذكر نافعٌ بن عمر الجمَحيٌ» عن ابن أبي مُليكة» أن رجلا قال لأبي بكر: 
يا خليفة الله. فقال أبو بكر: أنا خليفة رسول الله يِه وأنا راض بذلك”". 

وبعث عمرٌ بن عبد العزيز محمد بنّ الزبير إلى الحسن يسألّه: هل 
استخلف رسولٌ الله يكل أبا بكر؟ فقال: نعم. 

قال أبنو عم إبمالقائر هذا استدلالا بشحويا عزنا من العديقة و31 
أعلم» ولم يُختلّفْ عن عمرّ أنه لما حضَّرَّنّه الوفاةٌ قال: إن أَستَخلِفْ فقد 
استخلّف أبو بكر وإن لم أستخلفْ فلم يستخلف رسولٌ الله يكِ. قال ابن 
عمر: #فلما ذكر وسول الله كله علمت أنه لأ سعيتان7. وهذا معناه أنه لم 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ,)79470/١55 /7١(‏ وأحمد )٠١ /١(‏ من طريق نافع بن 
عمرء به. وذكره الهيثمي في المجمع )١198/5(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ). 

(*) أخرجه من حديث عمر ذَبْه: أحمد :)51/١(‏ والبخاري :)/711١8/7565 /١7(‏ ومسلم 
.)١87”/١555 /"(‏ وأبو داود (9/ .)59989/880١ 765٠‏ والترمذي (5/ 05 57/ 
.)١6‏ 


9 لتاب فضا للحا /ه > 
يستخلف نضا ولا تصريكاء والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء. قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ؛ عن محمد بن 
إسحاقء عن الزهريٌء عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبيه. 
عن عبد الله بن رّمعةَ بن الأسود. قال: قلت لعمر: صل بالناس - وأبو بكر 
غائبٌ في مرض رسول الله يكل فلما كبر سمعَ رسولٌ الله يك صوئّه فقال: 
«وأين أبو بكر؟ يان الله ذلك والمسلهو نيان الله ذلك والمسلمون». 
مرّتين» فبعَتٌ إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلّى عمرٌ تلك الصلاة» فصلى 
بالنامر 290, 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن المفسّرء قال: حدثنا أحمد بن 
عل القاضيء قال: حدثنا عَبِيدٌ الله بن عمر القواريري» قال: حدثنا عبد الله بن 
داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمرّء قال: لما طَّعِن عمرٌ رحمه 
الله قالوا له: ألا تستخلفٌ؟ قال: أحتولكم حا ومينًا؟ ليت حظي منكم 
الكمّاف؛ لا علَىّ ولا لي؛ إن أتركُكم فقد ترَككم مَن هو خيرٌ مني ومنكم؛ 
رسولٌ الله وله وإن أستخلفف فقد استخلّف مَن هو خيرٌ مني؛ أبو بكر””. 


010 أخرجه: الحينق (3"71/5) من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أبو داود (0/ 7غ - 
»)555١‏ والحاكم (7/ )15١ - 14٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق, به. وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. والحديث جود إسناده الألباني في 
الصحيحة (رقم .)54٠‏ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 4)» والبخاري )1/75١18 /7556 /١7(‏ ومسلم ("/ /١565‏ 1877) 
من طريق هشام. به. وأخرجه: أبو داود (”7/ ٠ه"‏ اه"#/ 2)5939 والترمذي (:/ 
5 371750) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


56 لقم الزول : العقيرة 


قال: وحدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة. 
قالا: حدثنا حسين بن عليٌ» عن زائدة بن قدامةه عن عاصم., عن زر عن 
عبد الله قال الما تسكن وسول اشدكلة تالت الالعار» هذا ادر ومتكم أمنة. 
قال: فأتاهم عمر بن الخطاب فقال: يا معشرٌ الأنصارء ألستم تعلمون أن 
رسول الله كَلللَةِ قال: «مَرٌوا أبا بكر يوم الئاس ؟) فأيكم تَطيبُ نفسّه أن يتقدم 
أبا بكر؟ قال: فقالت الأنصارٌ: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر"". 

قال أحمد بن عليٌّ: وحدثنا أنو .كيكمة ره يذ حربء قال: حدثنا 
معاوية بن عمروء عن زائدة عن عاصمء عن زر عن عبد الله مثله''". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسةء قال: 
حدثنا حسّان بن الحسن الإمام» قال: حدثنا حجاج بن منهالٍء. قال: حدثنا 
جقاد بين مسامة حن تميق ليطن السو من قيس بن لتلوة لقان 
لي علي بن أبي طالب: إن نبيّكم ككل نبيّ الرحمة لم يُقتل قتلاء ولم يَمْتْ 
فجأةً؛ رض لياليّ وأيامًا يأتيه بلالّ فَيُؤْذنُه بالصلاة وهو يرى مكاني» فيقول: 
«انْتِ أبا بكر فلَيُصَلٌ بالناس». فلما فيض رسول الله يكلهِ نظرثٌ في أمري. 
فإذا الصلاةٌ عُْظمُ الإسلام» وقِوامٌ الدّينء فرَضِينا لدنيانا مَن رضِيّه رسولٌ الله 


,)5١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )73983777/١57 /1؟١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والنسائي (5::95/5/ لاا والحاكم 9 لا من طريق حسين بن علي» به. وصححه‎ 
الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ 

(6) أخرجه: أحمد )5٠05 /١(‏ من طريق معاوية بن عمروء به. وأخرجه: النسائي 0/ 
0209 والحاكم (؟/ )هن :طويق .تحسدن تن علي: به. وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي. 


4 كناب فضائل حاب 2644 
كه لدينناء فبايّعنا أبا بكر("". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم بن أصبغ . قال* 
حدثنا الحسن بن علي الأشنانيٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدثني عمرو بن الحارثء قال: حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيديٌ» قال 
عبد الرحمن بن القاسم: أخبرنى القاسمء أن عائشة قالت* 00010 اللّه 
1 ع ِ 7 ع ةرم 7 0 ل 
يِه يقول: «لقد همّمت أن أَرسِل إلى أبي بكر فَأَعَهّدَ إليه» فإنه رُبٌ مُتَمَن 
وقائل: أنا أنا. وسيدقعٌ الله ويأبى ذلك والمؤمنون)”". 


وقد استدل قومٌ من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقول الله عز وجل: 
1 > 2 


<ائل علقت 12 الادا بكننعزة إن قر اذل )ل كرون لقتناو أ 
04 
ومعلومٌ أن الداعِيّ لأولئك القوم غيرٌ النبي كَلِ؛ِ لآن الله قد منع 
١ : 57‏ ش ولاه . 2 
المخلفين من الاعراب من الخروج مع رسول الله يَكةٌ بقوله: 9 فقل لن 


هده 
0 


م2 6 سس لك الس وو سه سس روصرص سل سا اه 0 « 
خرجوا معى أبدا ولن يلوأ مجى عدوا إِنَح رضِيسم بالقعود أول مرو #*'. وقد 


أرادوا الخروج معه إلى بعض ما رَجَوًا فيه الغنيمة» فأنزل الله: # يمول 


-ه - محد -ه 
م -_- تر هه 2 اي 0 اه 01 أ- وير ههه دعي < د - 8 ور 
المخلفورت إذا انطلقتم إك مغانم لتاخذوها ذرونا نَل برِيدونت أن 


- 777 /١( وابن بشران في أماليه‎ »)١١945 /10/77 /5( أخرجه: الآجري في الشريعة‎ )١( 
/80/5 707 /١( من طريق الحسنء به. وأخرجه: الخلال في السنة‎ )015 77 
دون ذكر قيس بن‎ )35١17 7/1755 وابن بطة في الإبانة (فضائل الصحابة: ؟/‎ )2"3* 
عباد.‎ 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (/ 177 ا/ 18765) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» به. وأخرجه: البخاري )0177/١167/1١١(‏ من طريق القاسم, به. 

(9) الفتح .)١5(‏ (5) التوبة (87). 


55 يسم الزول : العقيرة 


َدِلُو كلدم أسَّهِ .)١4‏ يعني قوله: « لَّن تيجو مََِ أبدَا 4. ولا تبديلٌ لكلماتٍ 


اع بر 


وني قول الله عز وجل: « فَإن نطِيعوأ يؤْيَكُم أَلَهُ يك وَِنَ مول 
كا وت تن قل ده عدا أيما 74 أوضحٌ الدلائل على وجوب 
طاعة أبي بكر ا هي راس الراك 
يدعوهم بعدّه بالأجر الحسنء وأوعَدَهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه. 


وللعلماء في قول الله عز وجل: 9 قل لَلمحََة لَمْحَلَّفِتَ من الْأَعَرَاب سَتُتَعَوْنَ إل 
و وك 0 سَدِيدٍ نُعََيِلُونجَمْ . قولان لا ثالث لهما؛ أحدّهما: أنهم قالوا: أراد 
بقوله: 8 إِل هوم لُوْلٍ بَأْسِ سمَدِيدٍ . بني حنيفةً أهلّ اليمامة مع مُسيلِمةً. وقال 
آخرون: أراد فارسٌ. فإن كان كما قالوا: أهلّ اليمامة. فأبو بكر هو الذي 
دعا إلى قتالهم» وإن كانوا فارسٌ فعمرٌ دعا إلى قتالهم» وعمرٌ إنما استخلفه 
أبو بكرء فعلى أيٌّ الوجهين كان فالقرآن يقتضي بما وصفنا إمامة أبي بكر 
وخلافته» وإن كان أراد فارسٌ فهو دليلٌ إمامة عمر وخلافته. وقد قال مَن 
لا عِلْمَ له بتأويل القرآن: إنهم هوازن وحُنينٌ. أوهذا ليس بشيء؟ لقول الله: 
١‏ قثل ل جوأ مب أبدَا ول ميا 0 > وقوله: م« دمو يك 
يدوك أن دلوا كم أله قل لّن 7 ححَدلِك تال أله عن 0 * 
الآية. ومعلومٌ أن مَنْ وَاَى ومسو ع0 
بِمَنْ واساه ونصره وصحبه أولا؛ قال الله عز وجل: #9 لا مَسْمَوِى منكر من 


م مدرو سس مر 


- اه 
2 2 2 10 5 2 0 ل 24 0 * 
أَنَْىّ من قَبَلِ الْمَتّح وول وليك أَعَظمُ دَرَجَهٌ يِنَ الدينَ نموأ ِنْ بَعَدُ وتوا 0#" 


.)١5( الفتح‎ )( .)١6( الفتح‎ )١( 


.)1١( الحديد‎ )*( 


9 كتَابُ فمائل لتحا >4١‏ 


> أ 


وكان أبو بكر أوَّلَ الناس عزّرَ رسول الله يك ونصره وآمّن به وصدّقه وصبّر 
على الأذى فيه» فاستحق بذلك الفضل العظيم؛ لأن كل ما صنعه غيرٌه بعده 
قد شاركه فيه» وفاتهم وسبقهم بما تقدم إليه. فلفضله ذلك استحقٌ الإمامة؛ 
إذ شأنُها أن تكون في الفاضل أبدًا ما وُجد إليه السبيل. والآثارٌ في فضائله 
ليس هذا موضِمٌ ذكرهاء وإنما ذكرنا استحقاقه للخلافة بدليل الكتاب والسُنْة. 


0 0 95 هه ب له 
وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن إبراهيم النخعي» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركمء فإن رسول الله 
َكيْةٌ جعل إمامّنا خيرنا بعده. 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّاد بن سلمّة» عن على بن زيد» عن 
عِِ ه- عِِ ع 5006 1" ع يي ع2 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» أن رجلا قال: يا رسول الله» رايت كأن 
ميزابًا دُلَيَ من السماءء فَوَزِنْتَ أنت فيه وأبو بكر فرجَحْت بأبي بكر ثم وَزِن 
فيه أبو بكر وعمرء فرجَح أبو بكر بعمرّ» ثم رفع الميزان. فقّال رسول الله 
سس ]ات ان ع 1 0 
كله: «نبوَةٌ وخلافة» ثم يؤتي الله المُلكَ من يشاء»”". 
وأما قول رسول الله يك لعليٌ: «أنت مني بمنزلة هارونَ من موسى»”". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ /”١‏ 5775) من طريق موسى بن إسماعيلء به. وأحمد (5/ 
5) من طريق حماد بن سلمة» به. وصححه الألباني لشواهده في ظلال الجنة (؟/ 
035 ). 
(؟) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: أحمد »)١75 /١(‏ والبخاري (7/ 89/ 
كا ومسلم (:/ ١١م ,))55:٠١: /١‏ والترمذي (6/ >وه/ :")ل والنسائي في 


من الصحابة ا. 


1 بسع الزول : العقي رم 


واحتجاح أهل الزّيغ به على أنه أراد بذلك استخلاقه. فقد أجابه عن ذلك 
اح سسا ار ارح الاك ا ع وجو لسارو دسا 
أن هارون كان خليفة موسى في حياته» ولم يكّنْ علي خليفة رسول الله كلل 
في حياته» وإذا جاز أن يتأخَرَ علي عن خلافةٍ رسول الله ل في حياته على 
حسّبٍ ما كان هارونُ خليفةً موسى في حياته ‏ جاز أن يتأحر بعد موته زماناء 
ويكون غيرٌه مقدّمًا عليه» ويكون معنى الحديث القصدّ إلى إثباتٍ الخلافة 
له كما ثُبّتَ لهارون لا أنه استحىٌّ تعجيلّها في الوقت الذي تعجّلها هارون 
من موسى عليهما السلام. 


والريحه الاففية نهدا الكلامٌ إنما خرج من النيّ يليه في تفضيل علي 
مر ان الا ا لي ان يي هر ار دا 
انعد الأنامة: لأن هارون مات قبل موسى بزمانٍ» واستخلّفَ موسى بعده 
يُوشّعَ بن نونٍ. فهارون إنما كان خليفة موسى في حياته. وقد عللِمَ أن عليا لم 
كن علينة الع لأ فى سيات» ولى يكن مازون #ليفة موس بعاد مزق 


- 


فيكونَ ذلك دليلا على أن عاذ ليله وسول ابن كله يمل موثة: 


1 5 . 7 اس 0# ل آ هه 
قال أبو عمر: كان هذا القول من النبئ عي لعلنّ حين استخلفه على 
المدينة فى وقتٍ خروجه غازيًا غزوةً تبوك» وهذا استخلافٌ منه فى حياته. 


0-4 
غ1‎ 
١ 


وقد شَركّه في مثل هذا الاستخلاف غيرٌه ممن لا يَذَّعِي له أحدّ خلافة؛ 
جماعة قد ذكرهم أهل السّيّرهِ وقد ذكرناهم في كتاب «الصحابة»» وليس في 
استخلافه حين قال له ذلك القول دليل على أنه خليفة بعد موته» والله أعلم. 


أها قوله علد : لمن كنت مولاه فعليّ مولاه)27. فمحتملٌ للتأويل؛ لآن 


600 أخرجه من حديث زيل ١‏ بن أرقم: اتوي (/1) والترمذي (6/ 1وه/ )ل وقال: 


9 -كتاربٌ فضائ لكا 1 


المولى يحتمل وجومًا في اللغة: أصحّها أنه الوليّ والناصرٌء وليس في شيء 
منها ما يدلّ على أنه استخلفه بعده؛ ولا يُنكِرٌ فضلّ علي مؤمنٌ» ولا يجهّل 
سابقته وموضِعه من رسول الله يك ومن دين الله عالم» وقد ثبت عنه دنه أنه 
فصل أبا بكر على نفسه. من طرق صحاح. وقال: خيرٌ الناس بعد رسول الله 
الورك م 11ل روباك بيذ ا مدل 

وأما قول عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامّك لم يسيع الناسّ من البكاء. 
نر عور فلتمل اللثائن: فإنها كرت قينا زعموا أن يتنشاءه الناس بأبيها 
فيقو لوا: إنه لم بر إمامًا إلا في حينٍ مرض رسول الله يَلٌ وحين موته. 
الها قالهى فأنكر رس لاله كد ذلك عليها وعلى حفصة. وقال: (إنكن 
صو اح .يوسف ١4‏ بيريك: إنكنٌ فتنة ة قد فتنتن يوسف وغيره: واضدة ساعن 
الحنٌّ قديمًا. يريد النساءَ ويَعيبْهنَ بذلك» كلامًا خرّجَ على غضب لاعتراضِهنَ 
لوق أتياث المؤسيى رع نبناء:العالمين برضي الله عنهن: 

وكذلك قولٌ حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منكِ خيرًا. خرّجَ على جهة 
الغضب عليها؛ لأنها عرّضَئْها لما كَرمَه رسولٌ الله يكلِ منها من القولء فلقِيَتْ 
من رسول الله كِةِ ما لا يَسُرّها من إنكاره عليها وانتهارهاء فرجَعّت تلومٌ 
عائشة» إذ كانت سببَ ذلكء وهذا كلّه موجودٌ في طباع بني آدم. وإذا كان 
ذلك في أولئك فغيرٌهم أحرى بأن يُسامَّحَ في ذلك وشبهه. وبالله التوفيق. 


د (حسن صحيح ). والنسائي : فى الكبرى (60/ .)8517/8/١75‏ وابن حبان /١6(‏ 71/6 - 
ا/ ١‏ © والحاكم ومو )٠‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين). وسكت 
عنه الذهبي. وانظر الصحيحة .)١176١(‏ وله شواهد عن مجموعة من الصحابة مَوي. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)٠١١ /١(‏ والبخاري (لا/ 51/١/75‏ ”)» وأبو داود (55/65/ 53579). 


5 يمسم الأول : العقيرم 


حدثنا خلف بن القاسم 5-0-7 سعيك وق سلمةء قالا: حدثنا 
الحسن بن رشيق» قال: حدثنا العباس بن محمدٍ البصريٌ» قال: حدثنا 
خشَيّْش بن أصرّمَء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرّء عن عائشة» أنها قالت: والله ما كانت مراجعتي 
للنبيّ يك إذ قال: «مُرُوا أبا بكر أن يصلَّيّ للناس». إلا كراهية أن يتشاءم 
الناسٌ بأوّل رجل يقوم مقامَ رسول الله يكل فيكونَ ذلك الرجلٌ أبي 0" 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ”5 -_ 5”7/ 91/55) بهذا الإسناد. وعنده: عبد الله بن 
عمرء بدل: حمزة. ومن طريقه أخرجه: أحمد ,.)5١9/5(‏ ومسلم .)518/7911/١(‏ 
والنسائى فى الكبرى (6/ .)9717/7/5٠1١‏ 


باب منه 


[؛] مالك» عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن عائشةً زوج النبي 

كك أنها قالت: إن أزواج النبي لي حين توفي رسول الله يك أرَذنَ أن يَبْعفنَ 
عثمانٌ بنَ عفان إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهماء فِيَسألْتَه ميرائَمُنَ من 
النبي ولك فقالت لهنّ عائشة: أليس قد قال رسول الله 06: الا تووك نا 
تَرَكُنا فهو صدقر)؟0.20) 


وفي هذا الحديث عند مالك إسناد آخر عن ابن شهاب» عن مالك بن 
َس عن عمر بن الخطاب, عن أبي بكر الصّديق. وليس في «الموطأ» بهذا 
الإسناد: وو ما حو مون كدليكة الطون ., 

مج مدن ب قال: حدثنا أبو محمد بكر بِنْ عبد الرحمن بن 
غند الله الْحَلَال قال: حدثنا أحمد بن داود بن سَفيان الْمَكَيٌ قال: حدثنا 
عمْرو بن مرزوقء قال: حدثنا مالك ؛ بن أنس» عن ابن شهاب. عن مالك بن 
أَوْسِ ين الكزتانة خى غهو ننه الخطاننه قال: قال أبو بكر الصَديق: قال 


سَْ 1 و 0 0 2 ٠‏ ون 
رسول الله عد للا بورث.» ما تركنأ د30 هكذا حدثناه. 


,)1758 7/1117 /7( ومسلم‎ )51/1١ /0 /١7( أخرجه: أحمد (57/5)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )571١/577/5( وأبو داود (/ 7/781 79177)» والنسائي في الكبرى‎ 
به.‎ 

() انظر بقية شرح هذا الحديث في (١89/1ه‏ و95ه. و(0ا//ا55). 

(6) أخرجه: البخاري (5/ 747 - 7147/ 7095), ومسلم (9/ لالا”١‏ - ١/01/1١14‏ 


06 بقسم الول : العقيرة 


وك جتنا حلت بن قاسم أيضًاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضي. 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن حفصي المَطْرَانِيُّء قال: حدثنا عمرو بن 
مرزوقٍ» قال: أخبرنا مالكُ» عن ابن شهاب»؛ عن عروة» عن عائشة» أن أزواج 
النبيّ ب حين توفي أَرَدْنَ أن يَبْعَئْنَ عثمانَ إلى أبي بكر يسألْنّه ميراهُنَ من 
رسول الله يَلِْدِ فقالت لهن عائشة: النسن :قد قال وضول أله لله عكد: «لا يُورَتْء 
ما تَرَكُنا صدقة)؟ 

وعدثنا خلف» قالة حدقا حيه دي الحودديرن المشو وه فين اده 
عمر بن إسحاق بن معمرء وأبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيلء» قالوا: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحَجَّاحٍء قال: حدثنا الهِيثمُ بن حبيب بن غَرْوَانَ 
قال: حدثنا مالك عن ابن شهابء عن مالك بن أَؤْسٍ بن الحَدَنانِء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال أبو بكر الصَّدّيق: قال رسول الله ك: 


00 0 1 
«إنا لا نووّث. ما تركنا صدقة» : 


ولم يذكر ابن مَعْمَرِ أبا بكر الصَّديقَ» وجعل الحديث لعمرٌ عن النبي كَلل. 
0 ذز ز ز ز [ 007111 

اننا حلفت بن قاسمء قال: حدثنا أبو غيسى عبد الرحمن بن عبد اللهين 
سليمان» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا 
ويحولادننة القد ب ,وعد ةنا لخادتي قال جد تالفنا بون جمد النَحْوِيٌ» قال: 


- [59])» وأبو داود (7/ 564" ١لا”/‏ 5957). والترمذي (5/ ه7١ .)١51١ /١75‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 55 )57٠١/55‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد 
( من طريق ابن شهاب. به. 

)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل )١59/١(‏ من طريق الهيثم بن حبيب» به. 


كارب فتسائل لتحا / 


حدثنا محمد بن جعفر الكوفيٌ» قال: حدثنا يزيد بن سِنَانٍ أبو خالد, قالا: 
حدثنا بِشْرٌ بن عمر الزَّهْرانِيّ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهابء 
عن عالك:. واأتسين الكتثان مو سيرين الطاب 0 قال رسول الله 
كله «لا ‏ لوث ما تَرَكنا 000 

وقد وتنا حلت قال عددتنا ميحدك ب ضيد شين زكر وو يدن 
قال: حزثنا محمد ين عفر بو أعير مننة حدق وتشبعين زماتتية م» قال: 
حدثنا عمرو بن عليٌ» قال: حدثنا بشّْر بن عمر بن الحَكّمء قال: حدثنا مالكُ» 

عن الزهريٌ» عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَئانِ قال: قال عمر بن الخطاب لما 
توفي رسولٌ الله يكل قال أبو بكر: أنا وَلِيّ رسولٍ الله يكل وقد قال رسولٌ الله 
يلل «لا تُورَثء ما تَرَكْنا صدقة)”2. قال ابر أَعْيّنَ: وهذا الحديث كتبئه سنةً 


ع +4 


ا 

وعداقنا عد الوارةدين سقيان ووهبٌ بن محمد بن محمود أبو الحَرْم 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا أحمد بن رَمَيّر بن حربء قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبَيْد أبو عبد الرحمن, ابن أخي جويريّة بن 
اسماء» قال: حدثني جُويرية عن مالك بن أنس» عن الزهريٌّ» أن مالك بن 
أَوْسٍ بن الحَدَئانٍِ حدّئه عن عمر بن الخطابء عن أبي بكر الصَّدّيقَء قال: 


750 /7( أخرجه: الطحاوي (5/0) من طريق يزيد بن سنانء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: (احسن صحيح‎ )١51١ /15- ١*8 /5( والترمذي‎ »)5478 "ال١‎ 
من طريق بشر بن عمرء به.‎ )17١١ /55 /5( غريب)؛ والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: البزار ٠١/187 /١(‏ م)» والمروزي في مسند أبي بكر (رقم »)١‏ وأبو يعلى 
)©"/١١ 0(‏ من طريق بشر بن عمرء به. 


1 لقسمم الول : العقيرم 
5 صََاالد 9 3 
قال رسول الله عةَ: «لا 5-0 ما ترَكنا صدقة)7'. 


وهذا هو الصوابٌ إن شاء الله؛ عن عمرء عن أبي بكرء وإن كان معمَرٌ 
قد رواه عن الزهريٌء فجعله عن عمرء عن النبيّ كَل كما قال فيه بععض 
أصحاب مالكء عن مالكِ. والصحيح فيه عندي: عن عمرء عن أبي بكر. 
والله أعلم. 

وقد يحتيلٌ أن يكون عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبيّ وَل 
لكِنْ من جهة الإسناد هو ما ذكرت لك. والله أعلم. 

أخبرني قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَء قال: حدثنا 
مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن حْمَيْدٍ الرّوَاسيٌ» قال: حدثنا 
سليمان الْأَعْمَشُء عن إسماعيل بن رجاءء عن عمَّير مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس» قال: اختصم علي والعباس إلى أبي بكر في ميراث النبي كلد 
فقال أبو بكر: ما كنثٌ لأَحَوّله عن موضعه الذي وضعه فيه رسولٌ الله كله" 

وهذا الحديث مختصّرٌء وتمامٌه كما ذكره الطحاويٌ» قال: حدثنا أبو 
3 كار يزه قتيبة القاضي» قال: حدثنا يحيى بن حمّادِء قال: حدثنا أبو 


عَوَانَةَه عن سليمان الأعمشء عن إسماعيل بن رَجَاءِ عن عمَيْرِ مولى ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 817/5/ 075915 بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مسلم ("/ /الا7١‏ - 591117051//17178]) من طريق عبد الله بن محمدء به. 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 71/5/ 885)» وابن شبة في تاريخ المدينة 
(1/ 2/16 والمروزي في مسند أبي بكر (رقم 238)» والطبراني /51/١(‏ 55) 
من طريق مالك بن إسماعيل» به. 


4 كناب فتسائل تكاج 4 


عباس» عن ابن عباسء قال: لما قبض رسول الله يلِ واستّخلِف أبو بكرء 
خاصم العباسٌ عليًا إلى أبي بكر في أشياء تَرَكَها رسولٌ الله يكل فقال أبو 
بكر: شيء تركه رسولٌ الله يكل لم يحرّكْه لا أحرّكٌه. فلما استّخلِف عمرٌ 
اختصّمًا إليه» فقال عمر: شيءٌ تَرَكه أبو بكرء إني لأكرّه أن أحرّكه. فلما 
وَلِيّ عثمان اختصما إليه. قال: فسكتّ عثمان ونَكّسَ رأسه. قال ابن عباس: 
فحَّشيت أن يأخذهء فضربت بيديّ على مَنْكِبّي العباس. وقلت: يا أبتاه: 


افيقة غك لكااسليت لجا قال: اقسلاكه ل 00 


فإن قال قائل: لو سلَّمَت فاطمةٌ وعليٌ والعباسٌ ذلك لقول أبي بكرء 
ما أتى علي والعباسٌ في ذلك عمرٌ بن الخطاب في خلافته يَسْألانِه ذلك. 
وقد علِمتٌ أنهما أَئّا عمرّ يَسْأَلانِهِ ذلك» ثم أَتَيا عثمانَ بعدُء وذلك معلوم. 
قيل له: أما تشاجرٌ علي والعباس» وإقبالُّها إلى عمرء فمشهورٌ لكنهما لم 
شال ليرا نابو سايالا دلقدفن عير لكون بانذيهما دما كاد 
رسولٍ الله يكل آَامَ حياته» لِيعْمَلا في ذلك بالذي كان رسولٌ الله يك يعمل به 
في حياته» وكان رسول الله يكٍ يأخذٌ منه قَوتَ عامه» ثم يجعل ما فَضَل في 
الكْرَاع والسّلاح عَذَّةَ في سبيل الله» وكذلك صنع أبو بكر ذف فأرادا عمرٌ 
على ذلك؛ لأنه موضمٌ يَسوغ فيه الاختلاف. وأما الميراث والتمليكُ؛ فلا 
قولة اعد الالو انك اما اناه المدلميي فلن قولية؟ جد ماه وهو 
الأكثره وعليه الجمهور: أن النبي يَكِ لا يُورَتْء وما تَرَك صدقة. والآخر: 
أن نبيّنا لك لم يُورَثْءٍ لأنه خصّه الله عز وجل بأن جعل ماله كلّه صدقةً) 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ )١11‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


»)23/1١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 5 6”"/ 757).» والبزار )١5 /5717/١(‏ من طريق يحيى بن 
حماد» به. 


1 لشم الأول : العقي رم 


زيادةً في فضيلته. كما خصّه الله في النكاح بأشياءَ حرّمها عليه وأباحها لغيره 
وأشئاة اباجيا لد مها على غير وهلا القون قاله يعدن أها, النصيرةة 
منهم ابن علي وسائترٌ علماء المسلمين على القول الأول. وأما الروافضُء 
فليس قولّهم مما يُسْتعَل به» ولا يُحكى مِثْلّه؛ لِمَا فيه من الطعن على السلف. 
والمخالفة لسبيل المؤمنين. 


وأما ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمرء فمحفوظ في غير 
ماعو كنمو خديك الكدانة »هديا مااعحدقنا به عيد الوا رشتين قياف قال 
حدثنا قاسم بن أصبّ. قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبِيٌ قال: حدثنا 
سَهْلَ بن بُكارء قال: حدثنا أبو عَواَةَ عن عاصم بن كُلَيْبِء قال: حدثني 
شيخ من قريش من بني تَيْم؛ قال: حدثني فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. يعْدٌ ستةً أو 
بدني ل ارس ال كا قر وام فو الحداب را 
فجاء العباسٌ وعليٌ وقد ارتفعت أصواتهما يكادان يَتَلاحَيَانِ. فقال: مَهُ! مَه! 
لا تَمْعَلاء قد علِمتٌ ما تقول يا عباسٌُء تقول: ابن أخي. ولي صّطْرٌ المال. 
وقد علِمْتٌ ما تقول يا عليٌ» تقول: ابننّه امرأتي» ولها شََطْرٌ المال. وهذا ما 
كان في يَدَيْ رسول الله كَل قد رأينا ما كان يصع فيه. وقال عمر: حدثني 
أبو بكر - وحلّف بالله إنه لصادقٌ ‏ أن نبي الله يك قال: ١لا‏ يموت نبي حتى 
يَؤّمّه بعض أُمّته؛. وحدثني أبو بكر وحلّف بالله إنه لصادقٌ ‏ أن نب الله 26 
قال: (إِنَ النبىّ لا يُورَتْء إنما ميرائّه في سبيل الله» وفي فقراء المسلمين». 
وهذا ما كان في يَدَيْ رسولٍ الله كَل قد رَأَيْنا كيف كان يصنَّعُ فيه» فَوَلِيه 
أبو بكرء فأحلِفف بالله لقد كان يعمل فيه بما كان يعمل فيه رسولٌ الله يكللد. 
ووليته بعدّه. وأحلف بالله لقد جَهَدْتَ أن أعمَل فيه بما عمل فيه أبو بكر 


9 كتَابُ فضائ ل حاب ا 


وما عَمِلَ فيه رسولٌ الله يله فإن شعثما وطابت نفسٌُ أحدكما للآخر دفعثه 
إليهه على أن يُعْطِيِي ليَعْمَلَنَّ فيه بما عمل أبو بكرء وما عوِلّ فيه رسولٌ الله 
يل قال: فَحَلَوا؛ أذ على بيد العباس فحلا به» فجاء عباسٌء, فقال: قد 
طابت نفسي لابن أخيء تدقَعُه إليه. فلمًا كان الحولُ جاءا على مِثْلٍ حالهما 
الأخرف وهر تفع أصو اتمهاة لقال تعمد إنكما أتَثّماني عام أوّلَ فقاتّما كذا 
وكذا - وعدَّدَ عليهما كلّ شيءٍ قاله لهما في ذلك اليوم - فَأمَْتكما أن تَطِيبَ 
نفس أحديكما للآخر فأذْفَعه إليه» فخلوثّماء فأتيتني يا عباسٌ قد طابت نفسّك 

فجتتما إليّ الآنء وأَدرَكَكَ ما أدرَكَ الناس» فجتتما إل لِتَرَدَاهُ إليّء فلا 
والله» لا أجعَلّه في عنقي حتى أجتوعٌ أنا وأنتما عند الله("©. 

وهذا خلافٌ رواية ابن عباس» وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 
فقد بان بهذا الحديث ما ذكرنا من المعنى المطلوب أنّْها ولاية ذلك المال 
على تلك الحال؛ لا ميراثٌ ولا تملك والآئارٌ بمذل هذا كثيرةٌ من حديث 
مالك وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ووَهُْبٌ بن محميء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق. قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَثانِء قال: 
أرسَل إليّ عمرٌ بعدما تعالى النهارٌ. قال: فذهبت فوجدثه على سرير مُمْضٍ 
إلى رُمالِه. قال: فقال لي حين دخلتٌ عليه: يا مالي" قد دَفَ علَّىّ ناسٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7/١(‏ والمروزي في مسند أبي بكر (رقم 7) من طريق أبي عوانة 


به. 


6 كاك و اراي أ مالك. ويجوز في الكلام الكسر على الأصلء والضم على أنه 
ل 0 فتح الباري (5/ ٠5‏ )0 


ا لشم الأول : العقير م 


من قومكء وقد أمرثٌ فيهم بِرَضْخْء فَخْذّه فاقيِمُه فيهم. قال: قلتُ: يا أمير 
العوسين» لو اناك غيرى :ذلك قالة فقا ذه كان قحا يي دأ نقال: 
يا أميرٌ المؤمنين» هل لك في عثمان» وعبدٍ الرحمن» وسعدٍء والزبير؟ قال: 
نعي :لذن اللبيو» قالاة تقآون لبي لعلو اعليه, قله اقدياء زا زفقا ابيا أمية 
المؤمنين» هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم. فَأذِنَ لهماء فدخلا عليه. 


بف 


- 
َ 


قال: فقال العباس: يا أميرٌ المؤمنين» اقضٍ بيني وبين هذا. يعني عليا. قال: 
فقال بعضّهم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهما وَارْحَمْهما. قال مالك بن 
أؤس: يُخْيّلُ إليّ أنهما قَدّمَا أولئك التَقَرَ لذلك. قال: فقال عمر: انَيِدْ. قال: 
ثم أقبَل على أولئك الرَّمْطء فقال: أَنشدٌكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرضء أتعْلّمون أن رسول الله ككل قال: «لا نووت ما ترَكُنا صدقةً)؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبَلَ على علي والعباس. فقال: أنشدُكما بالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض»ء هل تعلّمان أن رسول الله يل قال: «لا تُورَتْء ما 
َرَكُنا صدقةً)؟ قالا: نعم. قال: فقال عمر: فإِنَ الله تبارك وتعالى حص رسوله 
بخاصّةٍ لم يَخْصّ بها أحدًا من الناس» فقال: «! وَمآ أقَه لَه عل رَسُول مهم 
َمَآ أَوجَْتُمَ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رمب 27(4. وكان مما أفاء الله على رسوله بنو 
النَضِيرء فوالله ما استأئّرَ بها رسولٌ الله كَلِِ عليكم, ولا أَتَدّها دوتكم, فكان 
رسول الله يكل يأخَذٌ منها تَمَقَةَ سنةٍ ‏ أو نفقته ونفقةً أَهْلِهِ سنةٌ - ويجعل ما 
بقي أَسْوَةٌ المال. قال: ثم أَقْبَّلَ على أولئك الرّهطء فقال: أنشّدُكم بالله الذي 
بإذنه تقومٌ السماء والأرض»ء هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أقبّل على 
والعباس» فقال: أنشدٌكما بالله الذي بإذنه تقومٌ السماء والأرض» هل 


ين 


.)5( الحشر‎ )١( 


4 كتابٌ فضا ل حاب اب 


1 :0200 مه 5 « ٠‏ 5 4 ماله « 1 ؟. سو سه 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله يَكِةٌ قال أبو بكر: أنا وَلِي 
ل سات م اع اس ٠‏ ع و ع لس 
رسول الله كَل فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلبٌ أنت ميراثئك من ابن 
ع عو 5 1 ع ع ع ١‏ 
أخيك. ويطلبٌ هذا ميراث امرأتّه من أبيهاء فقال له أبو بكر: قال رسول الله 
ست 5 ا 2 2 اساسا ءِ 7 0 
كلك تإنا لآ تورف ها ركنا فهو ضلداقة اك فولنها أنو بكو «قلما تونى أبو بكر 
قلت: أنا وَلِيّ رسول الله يكِةِ ووَلِيٌ أبي بكرء فوّلِيتها ما شاء الله أن أَلِيّهاء ثم 
عقت اوها ااسيكاة وام كينا وابدلة :فك الثمازيهاء تقلت إن قكيا اذدفها 
0 مح و م : : 1 ا صلا 
إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليّاها بالذي كان رسول الله كَكِيْدَ ليها به. 
فَأَحَدَّثّماها مني على ذلك. ثم جتتماني لأقضِيّ بينكما بغير ذلك؟! والله لا 
٠ 3‏ سر 3 وا . لسر عر 9 اس و 
أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عَجَرْتُما عنها فْرّدَاها إلت7". 
ورواه بِشْرٌ بن عمر» عن مالكِ» عن ابن شهابء» عن مالك بن أَوؤْس 
1 1 ع 5 واع 4 ََ 
مثله بتمامه إلى آخره. إلا أنه قال عند قوله: وتطلبٌ أنت ميراث امرأتك 
ع 0 عِِ 95 عو دن و 1 7 
من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله يَلِةِ: «لا ثُورث. ما تَرَكنا صدقة»: 
.َه سُِ 1 1 0 2 5 2 وسا لجس ءِِ 
فر أَيتماه والله يعلم. أنه صادق» 0 5457 تابع للحق» فوليها أبو بكرء فلما 
يح +2 ا ا يل سات م # ع ا 5 سُُ 
نوفي أبو بكر قلت: انا وَلِي رسول الله يكو وولي أبي بكرء فرأيتماني» والله 
1 1 8 2 1 9 2 اع © م 
يعلَمُ» أني صادقء بار راشذء تابعٌ للحقٌ, فوَّلِيتها ما شاء الله أن أَلِيّها. وساق 
24 34 5 ع 00 
الحديث إلى آخره. ذكره ابن الجارّود. عن محمد بن يحيى وأبى أميّة» عن 
0 0( 
تسرين حمر ٠‏ 
وحدثنا وَهْبّ وعبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا أبو عبَيْدَةَ بن 


أحمد. قال: حدثنا محمد بن على بن داود» قال: حدثنا سعيد بن داود» قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (5/5) من طريق أب أمية» به. 


/> لقم الآول ؛ العقيرة 


جاتنا عالك: فذكر مثلّهء وقال: فد لز يوم بزشيع مكل رائيةه يديم 
وقال فيه: فقال أبو بكر: قال رسول الله عَلادِ: الأ ررنهها ب مااصدنة: ٠‏ ثم 
ذكره بتمامه إلى آخره''". 

قال إسماعيل بن إسحاق: الذي تَنَارّعا فيه عند عمر ليس هو الميراث؛ 
لأنهم قد عَلِموا أن رسول الله يَكِِ لا يُورَتْء وإنما تَنَازْعا في ولايّة الصدقة 
وتصريفها؛ لأن الميراث قد كان انقَطّعَ العلمُ به في حياة أبي بكر. 

وأما تسليمٌ فاطمة رضي الله عنهاء فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ» قال: ا جنار حوراي 
شيبة» قال: حدثنا محمد بن فَضَيْلٍ عن الوليد بن جمَيع» عن أبي الطتيل: 
قال: أرسَلّت فاطمة ابنة رسولٍ الله يكل إلى أبي بكرء فقالت: ما لَك يا خليفة 
رسول الله! أنت وَرِنْتَ رسول الله يك أم أهْلّه؟ قال: لاء بل أَهْلّه. قالت: فما 
بال سَهُم رسول الله يكلِِ؟ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إِنَّ الله إذا أطْعَمَ 
يا طَّهْمَةٌ ثم قبّضهء جعَله للذي يقومٌ بعدّه». فرأيثُ أنا بعده أن أَرُده على 
المسلمين. فقالت: أنت وما سمعتٌ من رسول الله أعله"'". 

ووجدث في أصْلٍ سَماع أبي بخطه رحمه الله» أن أبا عبد الله محمد بنَ 
أحمد بن قاسم حدثه؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نَصرَ بن 
مرزوق» قال: حدثنا أَسَدُ بن موسىء قال: حدثنا الحسن بن بلال» قال: 
حدثنا حمّاد بن سلَمَة عن الكَلِيّ» عن أبي صالحء عن أُمّ هانئ» أن فاطمة 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى كما في الفتح لابن حجر (5/ 7905) من طريق سعيد بن داود, به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 5) من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: أبو داود ("/ 9/ا7/ 
“ا ؟) من طريق محمد بن فضيل» به. وانظر إرواء الغليل (7/5/6). 


-كمَابٌ فضهائ لتحا كن 


.4 م ٠‏ م 2 ٠‏ م ضُُ عه ره 
0 يلاد . .»|| . 0 شر صلالدَ ع * 2 
ترث النبئ َدِدِْةٌ دوننا؟ فقال: يا بنت رسول الله كَِيِنْةُّ» ما ورثت أباكُ دينارًا 
ولا درهماء لا فقالت: بلى» سَهم الله الذى جعله لناء 
م لع سسأت 7 5 0 4 يل سات 
وصَّمايا النبيّ كلِِهِ فَدَكَ وغيرّها بيدك. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله كلل 
١‏ فى ايداع ور : 2 ١‏ 
يقل لاثما فى مه أطكمّنيها الت فاذا فت كانشنين المسالميه 20 


فإن قيل: ما معنى قولٍ أبي بكر لفاطمة: بل وَرِنّه أهْلّه يعني رسول الله 
كلك وهو يقول: الا ووه كا صدقةً»؟ قيل له: معناه» على تصحيح 
اللعديكين» آنه لو تيقلت وسول الله كله هيا ترك فيه زور ةه املف كان 
قال: بل وَرِئه أهْله إن كان حَلَّفَ شيئًا يورّثُ» وإن كان لم يتخلّف شيئً 
يورَتُ؛ لأن ما تخلّقّه صدقةٌ راجعةٌ في منافع المسلمين» من الكُراع والسّلاح 
وغيرهاء فأي شيءٍ يرث عنه أهلّه وهو لم يخلّفْ شيعًا؟ 1 

فإن قيل: فما معنى قول أبي بكرء عن النبي كَكِ: «إذا أطعمَ الله نيا طُحْمَة 
ثم قبضهء جعله للذي يقوم بعده»؟ قيل له: اللام في قوله: «للذي». ليست 
لام الملك» وإنما هي بمعنى «إلى»»؛ كما قال الله عز وجل: # الْحَمَد لله 
لَرِى هَدَسْنَا لِهدًا4(". أي: هدانا إلى هذا. ألا ترى إلى قوله: #8 وَإِنَكَ لَمَبَرِى 
ِكَ صر مُسَتَقيِوِ ((5) 74"؟ ومثله قوله عرز وجل: #يأنّ ريلك أو لَهَا 
((4) *”4". معناه: أوحى إليها. فكأنه قال: جعلّه إلى الذي بعده» يقومٌ فيه بما 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7/ »)73١5‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »)00٠ /1١77/١(‏ والطحاوي 
(08/7") من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الأآلبانى فى إرواء الغليل (6/ 78): 
شعنت د ا |( 

(؟) الأعراف (57). (9) الشورى (05). 

(5) الزلزلة (60). 


> بفسمر الأول : العقي رم 


م 


ب ٠‏ م و 0_0 4 
يجب. على حسب ما قدمنا دكرة: والاحاديث الصحاح. لمان العرب». كل 
ذلك يدل على ما ذكرنا. 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
ع ص ع 
حدثنا الحارث بن أبى أسامةء قال: حدثنا أبو عبيدء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينارٍ ومَعمَرِ جميعاء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
ست 3 ع 2 َ ع 
الحَدثان.» عن عمر بن الخطابء قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجِفٌ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. وكانت 
لرسوؤل الله كله خاضة» فكان تشفق على أعله تققة معة: وماايق. جعلة فى 
و 5 5 د 2)١(‏ 
وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن المَضْلِء قال: 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حَمَيدء قال: حدثنا جريزء 
0 0 5 0 
عن مُغيرة قال: لما وَلِيَ عمرٌ بن عبد العزيز جمّع بني أَمَيهَ فقال لهم: إن 
سن ]ات ب 7 / 
النبئّ كلل كانت له خاصّة فدَكء فكان يأكل منهاء وينفق منهاء ويعود على 
فقراء بني هاشمء ويزوّج منها أيّمَهم. وإن فاطمة رضي الله عنها سألتّه أن 
٠ 1 6 0‏ 71 . 7 | 0 و 7 2 0 
يجعلها لها فابى» فكانت كذلك حياة النبي يَكةْ حتى قبضء ثم وَلِيَ أبو بكر 
1 1 ءِ 7 3 7 سات ست و 
فكانت في يد أبي بكر؛ يعمل فيها بما عمِل النبيّ كَل حياته» حتى قبض 
8 اعم سس 5 ٠‏ 3 3 75 أ و 0 3 
لسبيله» ثم وَلِيَ عمرء فعمل فيها مثل ذلك,. ثم وَلِيَ عثمان. فأقطعها مَرَوانء 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم )١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة 
.)25551١ 7/7555 /5(‏ وأخرجه: أحمد ,)١55 /١(‏ ومسلم (6//ا١//اه/١١ا.‏ وأبو 
داود (79/ ١/1ا” ‏ 7/ا”/ 759476) من طريق سفيان» به. وأخرجه: البخاري /١١5/5(‏ 


5 ,»© والترمذي ».)١17١4/188/5(‏ والنسائى (ا/ )1١5١ 7/1١5١ - ١59‏ من طريق 
سفيان عن عمرو وحلذه. به. 


9 كتابُ فضائل تاب > 


فعا هيوان النيا لغيد المللكي و انها لغيه العدرد تسم هيد الندلك ذاه 
ْنَا للوليد, وَتُلنًا لسليمان» وجعل عبد العزيز تُلَنَهِ لي» فلما وَلِيَ الوليدٌ جعل 
نه لي» فلم يكن لي مال أَعْوَدَ عليّ منهه ولا أسَدّ لحاجتي. ثم وَلِيتُ أناء 
فرأيثٌ أن أمرًا مه النبينّ يكل فاطمة انه أنه ليس لي بحقء وإني أَشْهِدُكم 
أنْي قد رَدَدْنَها على ما كانت على عهِدٍ رسول الله له ئخ''. 

قال أبو عمر: اختلف العلماءٌ في سَهُم رسول الله يك وما كان له خاصّةً 
موقا سويان هه يدن وز ركان انا كر الاين 
وعوين اللتطابيه لام يجان اللقاما قد لكر دكي فى كديا جد ان 
أوّل الباب» وذلك الأخذٌ بظاهر هذا الحديث في أموال بني التّضير وقَدَاءَ 
وخييرء أن ذلك يُسبْلُ على حسب ما كان رسول الله 9 يبه في حياته؛ 
كان يُنفْق منه على عِيّاله وعامله سند ثم يجعل باقِيّه عُدَّةَ في سبيل الله. 

وعلى مذهب أبي بكر وعمرٌ في ذلك جمهورٌ أهلٍ العلم من أهلٍ 
الحديث والرأي. 

وأما عثمان بن عفان فكان يرى أن ذلك للقائم بأمر المسلمين» يَصْرفَه 
اراي من مصائ :سافن كرالك الطقد 0 و1 

وفعْلٌ عثمان هذا ومذهيه هو 1 قعادة57) والبحسة 97 كانا يقولان 
في سَهُمِ ذي القربى وسَهْمِ رسول الله يكلِ وصّفاياه: إِنَ ذلك كان طُعْمَة 
لرسول الله كَكلِةِ ما كان حيّاء فلما توفي صار لوليٌ الأمر بعده. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (9/ 17/8" - 974”/ 79177) من طريق جريرء به. 


(0) أخرجه: ابن جرير .)١194-١948/1١١(‏ 
9") أخرجه: ابن أبى شيبة /517/١ /1١4(‏ 305799). 


5/8 إفسعم الأول : العقيرة 


ريق أن ركوضين خنه وو ذهي نم الترقة حلديك أب الطديلي 
ومئلّه: «إذا أطْعَمَ الله نيا طْعْمَةَ فقبضء فهي للذي يَلِي الأمرّ بعده». وقد 
ذكرنا تأويلٌ هذا الحديث ومذهب رَاوِي وهو أبو بكر 45 وكيف يَسُوعْ 
لمسلم أن يظنّ بأبي بكر جاح قاط برانها بو بها وهر يمام بلقل 
الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حُقوقهم؛ ولم يستأئْرُ من مال 
الله لنفسه ولا لبنيه» ولا لأحَبٍ من عشيرته بشيءء وإنما أجْرَاه مُجْرَى الصدقة. 
أليس يستحيلٌ في العقول أن يمنّمّ فاطمةً ويَرُدّهِ على سائر المسلمين؟ وقد 
أمَرَ بنبه أن يَرُّدُوا ما زاد في ماله منذ وَلِيَ على المسلمين» وقال: إنما كان لنا 
مِنْ أموالهم ما أكَلْنا من طعامهم. ولَبِسْنا على ظَهُورنا من ثيابهم. 

اما ين وا وج يس وبيس 
ابن القاسم» عن أبيهء عن عائشة: أن أبا بكر لما حَضَرٌ صَرَنّه الوفاة قال لعائشة: 
ليس عند آل أبي بكر من هذا المال شيء ل والغلام 
اكتف 77 ”كان عه | .عرو قف | لمسطلهيق. ويف ناه فإذا رف قاد نميه | لى 
عر قلما ناك فقت إلى عمرة انال ضمر رجه :اله ريخم الله أبا بكرم لق 


أَنَعَبّ من بعده! ا 


فإن قيل: فكيف سكن أزواج النبي يَكْةِ من بعد وفاته في مساكنهن 
هه امه ِ 1 مويلاه ٠‏ 8 4 2 1 م موده 
اللاتي تركهن رسول الله وَكْةٌ فيها إن كن لم يَرئنه؟ وكيف لم يَخْرَجِن عنها؟ 


() الناقة الحلوب. العين (”7/ /5). 

(1) الصّيقّل: شحَّادٌ السيوف وجلّاؤها. والجمع: صَيَاقِل وصَّيّاقِلة. المحكم (5/ 505). 

(6) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم 485)»: وابن سعد (”7/ )١97‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: أحمد في الزهد (ص ,))١١١‏ وأبو نعيم في فضائل 
الخلفاء (رقم )١1944‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم, به. 


9 -كمَابُ فضا ل حاب 4/ا> 


3-3 5 - 1 ُ و : 5 ل سأيت ع 
قيل: إنما تركنَ فى المساكن التى كنّ يسكنها فى حياة رسول الله كلِ؛ لأن 
0 : م س : 1 ك ‏ معيزالل 5 س 5 س 
ذلك كان من موْنْتَهن التي كان رسول الله وَةْ استثناها لهن» كما استثنى لهن 
نفقته” حين قال: (لا يقت ِقتسم ورَئّتي دينارًا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة 
عه م 
أهلي ومؤنةٍ عاملي فهو صدقة». 
وروى حمّاد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
ا 0 ميان 3 
هريرة» عن أبى بكرء أنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «لا تُورَثْ». 
و + 0 0 1 ب ات دى + ع 1 ١‏ 
ولكني أعول مَن كان رسول الله يك يَولء وأَنَفِق على مَن كان رسول الله 
كك ينفق'''. 


صم 


و ىو 5 ع 0 ع 
وروى الفوري 5 ومالك». وابن فو 1 عن ابى الزنادى عن الاعرج. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكةِ: «لا يم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء 
5 
وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». 


وسيأتي ذكرٌ هذا الحديث من رواية مالكِ في باب أبي الزّناد من كتابنا 


بل 


هذا إن شاء الله”؟'. 


و س 


قال أهل العلم: فمساكتْهُنَ كانت في معنى تَمّقاتهنّ» في أنها كانت 
بض لون بعن ركاه كان اله فى مضا الو |: تزيدل فلي حبك يزنك 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )١1١08/١75‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
((احسن غريب من هذا الوجه). وأخرجه: أحمد )١7 /١(‏ من طريق محمد بن عمروء: 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 207170 والترمذي في الشمائل (رقم .)50١‏ 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

.)7/777 /١5( انظر‎ )5( 


16 قشم الول : العقي رم 


أن مساكنهنٌ لم يَرِنْها عنهنٌ وَرَتَتَهُنَّ. قالوا: ولو كان ذلك ملكا لهنّء كان لا 
شك قد وَرئه عنهنّ وَرَتَتْهُنّ. قالوا: وفي ترْك ورَنَتِهن ذلك دليلٌ على أنها لم 
تكن لهِنَّ مِلَكَاء وإنما كان لهن سُكْنَاها حياتهُنَ فلما تُوفَينَ جعل ذلك زيادة 
في المسجد الذي يعجٌ المسلمين نفعُه كما فل ذلك في الذي كان لهنّ من 
النفقات في تَرِكَةِ رسول الله يِه لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» رد إلى أصل المال 
فصّرف في منافع المسلمين مما يَحُمّ جميعهم نفعه. 

وفي حديثنا المذكور في أوّل هذا الباب من الفقه تفسيرٌ لقولٍ الله عز 
وجل: ا وَوَرِتَ سُليِصْنُ اود 74). وعبارةٌ عن قوله تعالى مخبرًا عن زكرياء: 
«فَهَبَ لي من لَدَنكَ وَلِيَا (ك» بَرثْنِ وبرت مِنْ َال يَعْهُوبَ 2"74. وتخصيصٌ 
للعموم في ذلك؛ وأنّ سليمان لم يَرِتْ من داود مالا خلّفه داودٌ بعده» وإنما 
وَرِتَ منه الحكمةً والعلّمَّ» وكذلك وَرِتٌ يحيى من آل يعقوبء هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن والسَنْق وامخدارا مع سنة وسول- الله المذكورة 
بقول الله عز وجل: وَلْقَدٌ ايا ارد وَحُليَمنَ عِلسا 07# قال المفسّرون: 
يعني عِلّْمّ التّوراةٍ والزّبور» والفقة في الدين» وفَصّلٌ القضاء. وعم كلام 
الطير والدوابٌء #وََالَا كمد نه الى مصلا عَلّ كر مّنْ عادو الْمَؤَمِنينَ 
وَونِتَ سَليَمنٌ داود وكَالَ يكابهَا اناس مُلمَنا مَنطلقَ الطير وأُوتسًا من كل شو 404 . 
فوّرث سليمانٌ من داود النبوةٌ» والعلّمَ» والحكمة» وفضْل القضاء. وعلى هذا 
جماعة آهل العله.وسائة المسلمين» إلا الروافضن: 


صد 


وكذلك قولهم في: # يردن ويَرِتُ من َال يَعَفُوبَ 4:. لا يختلفون في ذلك. 


.)1( ه64 مريم‎ .)١5( النمل‎ )١( 
.)١5-1١6( النمل‎ )5( .)١6( النمل‎ )9( 


9 -كتَابٌ فضسائل حاب ١م‏ 


عا رضن احير أنه قال: *# يرثن *. مالي» ## وَيَرِتُ من -الِ يَحَقُوب # 
النووة والحكية. 

والدليل على صحّة ما قال علماءٌ المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما 
ثبت عن النبيّ يكل أنه قال: (إِنا مَعْشّرٌ الأنبياء لا نُورَتْء ما تَرَكُنا صدقة». 
وكلّ قولٍ يخالفه قولّ رسول الله يكل ويدفَعُهه فمدفوعٌ مهجودٌ. 

يونا محمد قال: حدثنا عليٌ بن عمرء قال: حدثنا القاضي أنق هين 
متكحك بوم ولا سف برد 0 قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَاغَانِيٌ» 
قال: حدثنا عبد الله بن أُمَيهَ النّكَّاسُ» قال: قُرِح على مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب؛ عن مالك بن أَوْسِ بن الحَدَثَانِء قال: سمعت عمر بن الخطاب؛ 
يقول: حدثنا أبو بكرء أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: (إِنَا معشَّرٌ الأنبياء لا 
اوور ها كناهيل 13 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِيُء قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزّناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِْ: «إِنا معشّرٌ الأنبياء لا 
تووتكه ها د كناافيو عدن بعد نفقةٍ نسائيء ومُوْنَةِ عاملي)”'". 


ومما يدلّك على أنه أراد بقوله عز وجل: # ووَرِت سَلَيْمدنٌ داورد ©. النبوة 


.)5916 /١5( وابن جرير‎ :)١9/77 /0 أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحميدي (5؟/ )١١75 7/58٠‏ بهذا الإسناد. بلفظ: «لا تقتسم ورثتي دينارّاء ما 
تركت بعد نفقة أهلي» ومؤنة عاملي فهو صدقة. ولا تقتسم ورثتي دينارًا». وأخرجه: 
أحمد (؟/ :)١157‏ ومسلم (”/ )١17١ /١787'‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
البخاري (؟١/‏ 7/6 5179), وأبو داود (7/ 778٠-3719‏ 99175) من طريق أبي الزناد. 


به. 


1" سر الأول : العقيرة 


والعلّم والسياسةء ولم يُردٍ المالّ؛ لأنه لو أراد المالّ لم يَقَنَضٍ الخبرٌ عن 
ذلك فائدةٌ؛ لأنه معلومٌ أن الأبناءً يَرئُون الآباء أموالّهم» وليس معلومًا أن كل 
ابن يقومٌ مَقامَ أبيه في الملكِ والعلم والنبوة"©. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث قومٌ في أن للقاضي أن يقضِيّ بعلّمهء لما 
قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم. وهذا عندي مَحمَلَّه إذا 
كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يَعْلّمون سيان تلن سي تن إن 
اتج إلى شهادته عند الإنكار» كان في شهادته براءةٌ أو ثُبوتُ حجّةٍ على 
المحكوم عليه» والله أعلم؛ لأن أبا بكر لم ينفْرِدُ بالحديث؛ بل سمعه معه 
من النبيّ يِ جماعة غيرٌهء ولو تفرّد به ما كان ذلك بِضَائِرٍ له ولا قادح 
في معنى ما جاء به؛ لألسييلة لأبياة فيه القاقن إلى سادق الاترق أن 
القاضي إذا قضى بما عَلِمّه من الكتاب والسّنْة ليس يَحتاحُ فيه إلى شاهدٍ 
ولا بيّنةِ أنه علِمّ ذلك. 

وقد تقدّم في قولناء أن في هذا الحديث أيضًا دلالة على قَبولٍ خبر 
الوانتن العَدّلُء :وبالله العون والتوفيق لآ شتريك له 


(1) "انظ نقئنة ابره قن ١ب‏ 217ة): 


باب منه 


[5] مالك. عن ابن شهابء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يَِهِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في 
الجنة: يا عبد الله» هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. ما على من يدعى من هذه الأبواب 
من ضرورة. فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم. وأرجو أن 
تكون 01 

وفي حديثنا هذا أيضًا دليل على فضل أبي بكر كه وأنه من أهل الجنة. 
وأنه ممن جمع له الأعمال الصالحة. وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب 
الجنة؛ لتقدمه في أعمال البر» ورجاءً رسول الله كَكَهْ يقين إن شاء الله. ومعنى 
الدعاء من تلك الأبواب: إعطاؤه ثواب العاملين» ونيل ذلك. والله أعلم' ". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)1891/1١5٠‏ والترمذي (5/ 51/7 017/5/ 4073175 والنسائي 
(578/5 -317037/53794) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (558/7)). ومسلم 
)٠١37 7/7015 -72١/5(‏ من طريق ابن شهاب»ء به. 

(0) انظر بقية شرحه في (5175/1). 

(6) لو ترك أبو عمر رحمه الله الحديث على ظاهره كما نطق به الرسول كَكلٍِ لكان هو 
الصوابء وأما ما ذكر من تأويل بالجزاء والثواب فهو من التفسير باللازم. 


0" لسمم الول : العقير م 


حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثني عبيد الله بن 
إدريس». قال: حدثنا يحيى بن عبد العزيزء قال: حدثني عبد الغني بن أبي 
عقيل» قال: حدثنا نعيم بن سالم» عن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله 
يكلهِ جالسًا في جماعة من أصحابه فقال: «من صام اليوم؟». فقال أبو بكر: 
أنا. قال: «من تصدق اليوم؟2. قال: أبو بكر: أنا. قال: «من عاد اليوم 
مريضًا؟». قال: أبو بكر: أنا. قال: «فمن شهد اليوم جنازة؟». قال أبو بكر: 


أنا. فقال: «وجبت لك» وجبت لك00'. 


قال أبو عمر: يعنى الجنة. فهنيئًا له به الجنة» وعن جماعة الصحابة. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة )١51417/151/7(‏ من حديث أنس. وسنده ضعيف. 


ويغني عنه ما أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (1711/5/ .)1١78‏ 


["] مالك عن زيد بن أَسلَمَ أَنْ عمر بن الخطاب سأل وقول الله َكل 
عن الكَلَالةِ؟ فقال رسول الله يللِ: «يَكْفِيكَ من ذلك الآية التى نزلت فى 
الضيفن: فى .سورة الفسناء 7:21 

قال ابو عمر: طعَنَّ قوم من المُلحدين على عمر ذَيبْه في هذه القصة. 
ونسّبوه إلى قلة الفهم» فأوضّحوا جَهْلَهِمء وكشفوا قلة فهُومهم» وسرّحوا عن 
بدعتهم» وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهوه وذكائه» حتى لقد كان 
يسبقٌ التنزيل بفطنته» فينزلٌ القرآن على ظنّه ومراده» وهذا محفوظ معلومٌ 
عنه في غير ما قصة؛ منها نزولٌ آية الحجاب”"» وآية فداء الأسرى”؟2» وآية: 


/8( بنحوه» ومسلم‎ )55/١( هكذا رواه مالك مرسلا. وأخرجه مختصرًا: أحمد‎ )١( 
.)١١18 /”7 5 /5( والنسائي في الكبرى‎ 5 
.)0717 /997/١( ومسلم‎ »)١5 /١( وأخرجه مطولا: أحمد‎ 

(0) انظر بقية شرحه في .)17١05/١5(‏ 

(9) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذيه: أحمد -77/١(‏ 55). والبخاري /١(‏ 
2١716‏ ). وأخرجه: مسلم (5/ 7579494/1875). والنسائي في الكبرى (5/ 5 47/ 
.))١1١1‏ 

(:) أخرجه من حديث ابن مسعود ذنه: أخرجه: أحمد /١(‏ 787 - 385).: والترمذي 
)١171١5/185-1١86/5(‏ وقال: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه )2 
والحاكم (7/ 17١‏ 75) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث ابن عباس 
مطولا: مسلم (9/ ١781‏ 1077517/1786). 


85 لقسم الأول : العقيرة 


مم 


ورا لتراس تار عط 12 7104 البوارة تيدر ليقي (اكوغير ,ذلك 
مما يطول ذكره. ولا يجهَّلٌ فضائله وموضِعه من العلم إلا من سَفَةَ نفْسَه 
ولعَمريء إن في هذا الخبر عنه في الكَلالةٍ ما يزيد في فضله» ويوضًح عن 
فهمه ومنزلته عند رسول الله َيدِ؛ لأنه لو لم يكن عند رسول الله كَل ممّن 
يقوم باستخراج التأويل» ويستنبط المعاني من التنزيل» لمَا رَدَّ رسولٌ الله 
يِل هذا ومثلّه إلى نظره واستنباطه» وإلى بصره واستخراجه. ولَمًا قال له: 
«يكفيكَ آية الصيف». ولو كان عنده ممّن لا يُدِرِك استخراج التأويل من 
ظاهر التنزيل» لَمَا كمَنْه عنده الآية» ولَبيّنَ له ما يَحتاحُ من ذلك إليه» وأوضَحَ 
له ما أشكل عليه؛ إذ كان بيانّه واجبًا لازمًا له كَلِلِ. 


وروى يحبى بن آدم» عن شَرِيكِ» عن حبيب بن أبي عمرةً» عن مجاهد. 
وعن شَّرِيكُ أيضًا عن مجالد» عن عامر الشعبيٌ» قالا: كان عمر بن الخطاب 
م و سر 
يرى الرَأيَ فينزل به القران. 


.)١5؟60( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذنه: أحمد -77/١(‏ 55). والبخاري /١(‏ 
2*"”/664» والترمذي (0/ 1489 .)595٠0٠ -3759659/١9١0‏ وابن ماجه /١(‏ 7١1؟/‏ 
4© والنسائي في الكبرى (589/5- .)1١598/59١6‏ 

(6) أخرجه: أحمد /١(‏ 57)» وأبو داود (5/ 1/4 42777١ /8٠‏ والترمذي  7757/0(‏ 
الل 7 والنسائي -581١/4(‏ 87م و( هه مم والحاكم 2232 وقال: 


اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


باب منه 


[17] مالك. عن يحيى بن سعيدء أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما 
اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: 
من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. 
قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب 
13 , 


قال أبو عمر: لا أدري ما أقول في هذاء إلا أنه قد ثبت عن النبي كلل 
أنه قال: «سيكون بعدي محدثون؛ فإن يكن فعمر)”") 

وقال علي طيله: ما كنا تبعد أن السكينة تنطقٌ على لسان عمر*”". 
ل تمي الشييه وكذلك ١‏ ندم سرف وا 
الحجاب» ومقام اإراهيو” '. وقد يوجد هذا فيمن دون عمر من الذكاء 
بحسن الاو عو الا كاف 1 

وفي الأشعار في مدح من هذه صفته كثير» وقد ذكرنا أكثره في كتاب 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (رقم 078)» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 67) من 
طريق مالك». به. 

(0) سيأتي تخريجه في (17/ 5117). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق »)3١78٠ /177 - 777 /١١(‏ وابن أبي شيبة (777/14/ 2055157 
وأحمد .)223١5/١(‏ والآجري في الشريعة (5/ .)١1١8 /١1/5‏ 

(:) تقدم تخريج هذه الأحاديث في الباب قبله. 


1/4 اسع الأول : العقي رم 
«بهجة المجالس)27 والحمد للّه كيرا 

وقوله في هذا الخبر عندي - والله أعلم ‏ شيء اتفق له في احتراق أهل 
الفشيو وكا دور تعدو وله كلل : «الناكه هو كر «الفط 200 


5 الشاعر. فمّال: 
إن البلاء موكل بالمتنطق 


فصادف قولّه قدرًا سبق في علم الله. والله أعلم. 


)١(‏ انظر بهجة المجالس 5١9 /١(‏ وما بعدها). 

(؟) أخرجه من حديث حذيفة: القضاعى فى مسند الشهاب .)75١1/١71١/١(‏ وأخرجه 
مرسلا: وكيع في الزهد (رقم »)279١‏ وابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة (رقم )١517‏ 
قال الألباني في الضعيفة (7787): (وهذا إسناد صحيح مرسل»). وفي الباب عن 
علي وأبي الدرداء وابن مسعود. وروي موقوفا عن أبي بكر وعائشة وابن مسعود. 
وقال الألباني: (وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوقًا). 


فضائل أبي الدرداء وسلمان الفارسي 


[8] مالك» عن يحيى بن سعيدء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: 
أن هَلّمَ إلى الأرض المقدَّسَةء فكتب إليه سلمان: إِنَّ الأرض لا تُقدَّسُ أحدّاء 
وإنما يُقدِّسُ الإنسان عملّه وقد بلغني أَنَّكَ جعِلتَ طبيبًا تُداوي» فإن كنت 
تبر فتِعِمًا لك. وإن كنت مُتَطببًا فاحذر أن تقثلَ إنسانًا فتدخُلَ النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى بين انين ثم دبرا عنه. نظر إليهما وقال: ارجعا إليّ» 
أعيدا علي تتتكناة ارد 

وكان أبو الدرداء من الفقهاء العلماء الحكماء الحلماء» رُويَ عن 


النبي كَكةٍ أنه قال فيه: «حكيمٌ أمتي72". وقال فيه معاذ بن جبل: كان أبو 
الدرداء من الذين أوتوا العلم”». وقال أبو ذرٌّ: ما حمَلَتْ ورقائ ولا أظلَتْ 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ,.)١55‏ ووكيع في أخبار القضاة ("؟/ 
20, وأبو نعيم في الحلية )3١5 /١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: الدينوري في 
المجالسة )١71*8/87١-59/5(‏ من طريق يحيى بق سعيد» عن عبد الله بخ خبيرة 
قال: كتب... فذكره مختصرًا. وأخرجه: ابن وضاح في البدع )١5٠0(‏ عن أبي الدرداء 
أنه كتب... فذكره مختصرًا. وحكم عليه بالانقطاع ابن حجر في إتحاف المهرة (5/ 
+ ه/ 2)21. 

(0) انظر بقية شرحه في .)01/8/١1(‏ 

(6) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )7571١7/8748/5(‏ عن أبي المثنى المليكي. وأخرجه: 
الطبراني في مسند الشاميين (477/88/17) عن شريح بن عبيد. وضعفه الألباني في 
الضعيفة .)66072١(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (6/ 757 757)» والترمذي (5/ )7”8٠١ 5/97٠‏ وقال: (احسن صحيح 


له بقسمر الأول : العقيرة 
خضراءً» أعلمَ منكَ يا أبا الدرداء""'. 

وكان رسول الله ع قل أخى ده وبين سَلما ف الفارسي”'"'. فكانا 
متواخيين مُتَحَابَيّنَ اجتّمعا أو تفرقا. 

وكاة سدلدان عالقا قاقد واهعداءق. الذفا ,وماث أن الدردا«رتففق 
سلمان بالمدائن من أرض العراق. 

حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسم. قراءة مني عليه. قال: حدثني أبو 
عبد الررحمن بن عمرو بن صموان الدمشقي». قال: حد ثني أبو مسهر 
عبد الأعلى بن مُسْهِرِء قال: حدثني سعيد بن عبد العزيز قال: أمّر عمرٌ أبا 
الدرداء بالقضاء يعنى بدمشق ‏ وكان القاضى يكون خليفة الأمير إذا غاس7”". 

وقد ذكرنا أخبار أبى الدرداء”؟'» وسلمان”*'» وفضائلهما فى باب كل 
واحد منهما من كتاب «الصحابة». والحمد للّه . 


-د غريب). والنسائي في الكبرى (6/ //٠١‏ 85857).» وابن حبان /١55 /١5(‏ 1150). 
والحاكم )48/١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (77/1؟). 

(؟) أخرجه من حديث أ جحيفة: البخاري (5/ 57577 7/77 .2١978‏ والترمذي (14/ 
5ه/*21233). 

(9) أخرجه: أبو زرعة في تاريخه )١57/1١9/8/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في أخبار 
القضاة (9/ )١1994‏ من طريق أبي مسهر» به بلحوه. 

.)١7717/( الاستيعاب‎ ):( 

(0) الاستيعاب (؟/ 5715). 


ما جاء فى فضل معاوية 


[5] مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله يكلِِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان. 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول اللّه 
نيد يومّاء فأطعمته. وجلست تفلى رأسه. فنام رسول الله ثم استيقظ وهو 
بضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عرضوا عَلَيَّ غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر. ملوكًا على الأسرة. 
أو مثل الملوك على الأسرة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحكء 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتى عرضوا على 
غزاة فى سبيل الله» ملوكًا على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة». كما 
قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الل ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان. 
فصرعت عن دابتها حين خرجث من البحرء فهلكت2.207(") 


وفيه فضل لمعاوية رحمه الله» إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين» 


-1518/7( ومسلم‎ .)7789-7188/١17/5( والبخاري‎ .)3514٠ /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
))١5465 /١1/4 - ١7/8 /5( والترمذي‎ .)554١/١5 /7( وأبو داود‎ ©> 49 
من طريق مالك. به.‎ )71171١ 7/58 -7 141 /5( والنسائي‎ 

(6) انظر بقية شرحه في )9"4١ /١(‏ و(1١/0785.‏ 


5 لقتسم الول : العقيرة 


ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحييٌ؛ الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه 
السلام: 8ق أرَى ف الْصَا أن أَدْيحُكَ فََظرَمَادًا رب 274". فأجابه ابنه: 
# قَالَّ يتأت أفعلَ ما تمه 74 وهذا بَيّن واضح. وقالت عائشة: أول ما بدئ 
به رسول الله يلد من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 


0 قا ال فر 
مثل فَلَقٍ الصبح7". 


.)١١7( الصافات‎ )١( 

(0؟) الصافات .)١١7(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 2)١67‏ والبخاري /١9-57487/١(‏ ”7). ومسلم /١57-179/١(‏ 
٠‏ »؛» والترمذي (06557/60-/اهه/ 70777). 


رأس الكفر في الروافض وأذنابهم 


]١[‏ مالكٌء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يكِهِ قال: «رأسٌ الكفر نحوّ المشرقء والفخرٌ والخُيلاءٌ فى أهل الخيل والإبل 
المَدَادِينَ أهلٍ الوَبرِ والسكينةٌ في أهل الغنم»”©. 

أما قوله: اراس الكفر تعحور المشرق :فهو أن اكت الكفن واكيرة كان 
هناك؛ لأنهم كانوا قومًا كتات لهمء وهم فارس ومن وراءهم» ومن لا 
كتابَ له فهو أشد كفرًا من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يعبدون شينًاء ولا يتبعون 
00 فهذاء والله أعلم» معنى قوله: «رأس الكفر نحو المشرق». 

وقد مضى بعض هذا المعنى في كتابنا هذاء عند قوله طَلِِ: المن حيثٌ 
يطلّعُ قرن الشيطان»”". فلا وجة لإعادة ذلك هاهنا. 

وأما أهلٌ الخيل والإبل فهم الأعرابُ أهل الصحراءء وفيهم التكبّر 
والتحن والخيلةه وضي الإعجاب والفخر والتبختر. 

وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة» وقلةٍ أَذىء وقلة فخر وخيّلاء» على ما 
قال النبي يل فهو الصادقٌ في خبره كلله. 

وأما قوله: «الْعَدَادِين). فكان مالك يقول: الْغدَادونَ هم أهل الجفاع. 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,)770١/57١/5(‏ ومسلم /77/١(‏ 80157]) من طريق مالك». 


به. وأخرجه: أحمد (0/0 من طريق أن الزناد» به. 
() انظر الباب الذي يليه. 


الاح نمسم الأول : العقيرم 


ع يي -ه ىم 
وهم أهل الخيل والوبر. يريد بالوبر الوبل» وهو كما قال مالك. 
قال أبو عبيد: هم القَدَادونَء بالتشديدء وهم الرّجالء والواحد فذدَادُ. 
5 ع بشي اسان : 9 اع 5 5 و 
وقال الأصمّعيٌ: هم الذين تعلو أصواتهم في حَرُوثهم ومّواشيهم وما 
يعالجون منها. 
قال أبو عبيد: وكذلك قال الأحمرٌ. قال: 0 فق فد ارج - 
فيد اب [ذ اناهن كو تدو بو أنسن: 
قال أبو و وكان أ 59 يقول غير ذلك كله قال: 9 
المكرُونَ من الإبل الذي يملِك أحدّهم المائتين منها إلى الألف. يُقال 
للرجل: قَدَّادٌ. إذا بلغ ذلك» وهم مع هذا جُمَاةٌ أهل خخيّلاء0". 
وقال الأخمّش: في القَدَادِين قولان؛ أحدهما: أنهم الأعرابُ» سُمُوا 
بذلك الرعل أصواتهم عند سَفي إبلهم وحركاتهم مع رَغَاءِ إيلهم. والفديد 
الأقتر اكز ا جاه , بوقرة نيا شحو الندادين من أجل المَدَافِد وهي 
الصحاري والبَوّادي الخالية» واحذها فَدْفَدٌ. والأؤل أجود. 


ّ 


قال أبو عمر: ورُوي من حديث قيس بن عاصم.ء أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: «أهل الإبل أهلٌ الوف 97 


.)5١ 5-7١7 /١( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرجه بلفظ: «ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في‎ 
الفدادين أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر) من حديث‎ 
/5( والبخاري‎ :»)١١8/5( قيس بن أبي حازم عق أن مسعود الأنصاري» أحمد‎ 


> كباب لس وأنمراط السَاعمَ‎ ٠١ 


قال أبو عمر: ليس إسنادٌ هذا اللفظ بالقائم» وقد صِحٌ عنه كله أنه قال: 
(مَن َم البادية )7 , 


وروى التووي وابن عبينة عن أبي موصي التَمَاِ سه مني ان 
ابن عباس» قال: قال رسول الله :امن سَكَن البادية جَفَاء ومن اتّبع الصّيدَ 
عَمَلَه ومن زم السلطانٌ افه)0" . 

قالو انو ععةف ومن هذا الحديث الذى تروى أن الأركى' ددر فيه 
الإنسانٌ قالث له: رُبّما مَعَيْتَ علي قَدَّادَا. والمعتى: ذا مال كثير» وذا 


و 
٠‏ - 


د 
3 و 
قال أبو عمر: الحديث حدثناه قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن 
5 , 0 5 هْ 

سعدء قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا بكر بن سَهِلء قال: حدثنا 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن يحيى بن جابر الطائيٌ» 
عن ابن عائل الأَرْدِي» عن م ييه الحارث» قال: ا فت المقدس 
أنا وعبد الله بِنْ عبيد بن عمير. قال: فجّلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن 


.)0١/10١/١( ومسلم‎ .)9077/41١ 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)١591/5(‏ وأبو يعلى ("/ )١56515 /7١6‏ من حديث البراء طبه 
بلفظ: «من بدا جفا». وأورده الهيثمي في المجمع (0/ 555) وقال: «رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات)» وفيه أيضا (8/ 5 )٠١‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير الحسن بن الحكم النخعي» وهو ثقة). 

(؟) أخرجه: أحمد (١//ا70).‏ وأبو داود (5/ 708/ 35855)». والترمذي (5/ 555/ 
57 ؛» وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس)» والنسائي 
(0 )هنم طريق الثوري» به. 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد .)3١ 5 /١(‏ 


1 سير الأول : العقيرة 


الغاض» التتمعته يقول: إن القبرَ يُكلّمُْ العبدَ إذا وضع فيه» رم يا ابن 
آدم ما غَرَّكَ , اق قسن الى ييف رحدو المقهك إن بين الصو أله 
تعلَمْ أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غَرّك بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّادًا. 
قال ابن عائذٍ: قلت لِعْضَيفٍ: ما القَدَّادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيّتِك 
يا ابن أخي أحيانًا. قال عَُضَيْفٌ: فقال صاحبي» وكان أكبرٌ مني» لعبد الله بن 
عمرو: فإن كان مؤمنًا فماذا له؟ قال: يوسّعٌ له في قبره» ويُجعل منزِلّه أخضر 
ويعرّحٌ بنفسه إلى الله تعالى”'". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )71/551١/460 /١19(‏ من-طريق.معاوية.بن صالح» عن يحيى بن 
سعيد الكلاعى» عن عمرو بن عائل. به. 


الفتنة حيث الروافض وأدذنابهم 


[1] مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: رأيتٌ 
رسولٌ الله ب يُشيدٌ إلى المشرق» يقولٌ: «هاء إِنّ الفتنةً هاهناء إِنَّ الفتندً هاهناء 
من حيث يطل قرنُ الشيطان»”". 

لم يُختلّف في إسناد هذا الحديث» والحمد للّه» ولا فى لفظه. 


وقد حدثنا حَلّفَ بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدِ 
با عدي كان 0 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» 
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار, 
عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله وَكهِ يُشِيرٌ إلى المشرقء يقول: «هاء إن 
الفتنةَ هاهناء إِنَّ الفتنةَ هاهناء من حيث يطلّمٌ قرنْ الشيطان)”"©. 

في هذا الحديث عَلَمّ من أعلام نبْوَةِ رسول الله يلي لإخباره بالغيب 
عمًا يكون بعله. 


والفتنة هاهنا بمعنى الفِئّن؛ لأن الواحدة هاهنا تقومٌ مقام الجميع في 
الذّكر؛ لأن الألف واللام في «الفتنة» ليسا إشارة إلى معهود. وإنما هما كاوه 


:))65١ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (؟7/‎ )7709/51١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طرق عن ابن‎ 0) 1٠ -159/5( ومسلم (59105/5578/5)) والترمذي‎ 
(؟) انظر الذي قبله.‎ 


0 اسم الأول : العقي رم 


2 مور دص مه 


إل الين دمل قوله: 96 الزانية والزانى 21746 . و: ## والسَارِقٌ ََلسَارِقَةٌ 20#4. 
فأخبر كك عن إقبالٍ الفِتّن من ناحية المشرق» وكذلك أكثرٌ الفِئّن من المشرق 
انبعثت» ونا كانت قدو الما وم وقتل الحسين» وغير ذلك مما 
يطول ذكره؛ مما كان بعد ذلك من الفِئّن بالعراق وخراسانٌ إلى اليوم» وقد 
كانت الفتنُ في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثر أبدًا. 
ومثل هذا الحديث قولّه يلِ: «إني أرى مَواقِمَ الفتن خلال بيوتكم 
5 ؟ (م) 
0 ْ 
وقد يحتمِلٌ أن تكون الفتبة فى هذا الحديث معناها الكفر» وكانت 
الوق ف ركد وات عقي فاضاو إلبهان 


ولق الها نور ف اللقة تمتها العد امت بيومتها الاخراق متها الحروت 
التي تَقَعْ بين الناس» ومنها الابتلاء والامتتحان» وغيرٌ ذلك» على حسب ما 
قد ذكره أهلّ اللغة. 


8 و و 

وأما قوله: «من حيث يطلَعٌ قرن الشيطان». فقد مضى القول فيه» فى 
باب ريد بن أسلَم عن غَطَّاء بن يَسَارِء عن الصنابحي» من كتابنا هل |40 
فلا وجةه لوعادة ذلك هاهنا. 


(1) النور (9). 

() المائدة (/3). 

(') أخرجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أحمد (5/ »22٠١‏ والبخاري (4/ 
278/111 ومسلم (7/5١١75؟/‏ 5886). 

(:) انظر (ص .)١179‏ 


[] مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كه 
قال: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يمُرّ الرجلٌ بقبر الرجل؛ فيقولٌ: يا ليبّني مكائّه»(© 
ار ا ا يا 
عضي الدرت 1 «لااي: ام الحويت ل ا لي قال: 


0 8 و 7 و 
وليس كما ظَنَّ وإنما هذا خبرٌ أن ذلك سيكون لشِدَّة ما ينزل بالناس 
١‏ 5 ٍِ م وه 4 ٠‏ 0 و 

من فسادٍ الحال فى الدين وضَعْفه وخوفٍ ذهابه. لا لِضِرٌ ينزل بالمؤمن فى 


قي أن 0 و 

وأما قوله 35: «لا 7 لساعة حتى يعر الرجل بقبر الرجل» فيقول: 
بالبلاءِ والفتن» وقد أذْرَكنا ذلك الزمان» كما شاء الواحد الرحمرٌ لا شريك 
له صقا الله وي نذاو عد لاما أهيرة. 


)١١1//57731/5( ومسلم‎ ,»)121١١5 /97 /١7( أخرجه: أحمد (337/5». والبخاري‎ )١( 
من طريق الأعرج.‎ )4077/١175٠ من طريق مالك, به. وأخرجه بنحوه: ابن ماجه (؟/‎ 
به.‎ 

(1) أخرجه من حديث أنس ذإإه: أحمد (7/ »)٠١١‏ والبخاري ,)05191١7/١657/١١(‏ 
ومسلم »7558٠0/5١54/5(‏ وأبو داود (/ .)5١8/58٠١‏ والترمذي (9/ 7١"؟/‏ 
9١‏ والنسائي (54/ »)187١ /"٠٠‏ وابن ماجه (؟/ /١5785‏ 55704). 


0 بقسم الول : العقي رم 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا ابن الأصْبَهانيٌ» قال: أخبرنا شَرِيكٌ بن عبد الله 
عن عثمان بن عَميرٍ أبي اليَمَظَانِء عن رَاذَانَ أبي عمرء عن عَلَيمِه قال: كنت 
يوحن اناري على سل تبان ارك ارا ين مدر 0101 
يا طاغون» ذّني إليك. ثلانًا يقولهاء فقال له عَلَيءٌ: لم تة تقول هذا؟ ألم يقل 
رسول الله 6ة: «لا يتمنى أحذكم الموتٌ؛ فإنه عند انقطاع عمل ول 5 
فَيَستَعْتِتَ)؟ فقال عبس : ايك ساد لله كلد يقول: «بادروا بالموت 
ل لك ل وبِيعَ الحُكُمء واستخفافًا بالدم» وقطيعة 
الرَّحِم ونَشْوًا يتخذون القرآنّ مَرَامِيرَ يقدّمون الرجل لِيُعَنيَهم بالقرآن وإن 
كان أقلّهم فقهًا»0©. 

وهذا حديث مشهورٌ» رُوِيَ عن عَبْس الغفاريٌ من طرق» قد ذكرناها في 
كتاب «البيان عن تلاوة القرآن»» والحمد لله. 


وفي قول رسول الله كلِ: «اللهمّ إذا أردتٌ بالناس فِدْنَةَ ‏ أو أَدَرتَ في 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 515)»: والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 6/ 1789)» أخرجه: 
ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١507 /57١ /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الطبراني 425١ /757/١14(‏ والطحاوي في شرح المشكل (8/1/ )١17940‏ من طريق 
ابن الأصبهاني. به. وأخرجه: أحمد (/ 595)» والبخاري في التاريخ الكبير /10١(‏ 
من طريق شريكء؛ به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 15 ”7) وقال: (رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال عن عابس الغفاري» 
فذكر الهيثمي حديثه ثم قال: وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف. 
وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح).. والحديث صححه لشواهده الشيخ 
الألباني في الصحيحية (رقم 919). 


07 تارب لس وأنمراط السَاعّ‎ ٠ 


الناس فتنة ‏ فاقبضني إليك غيرٌ مفتونٍ"2. ما يوضح لك معنى هذا الحديث. 


1 . الس سا كي عم ف دوسي -_- ا 
ومثل هذا قول عمر: اللهم قد ضعفت قوتيء وكبرّت سنيء وانتشرت 
رَعِيّي» فاقبضني إليك غيرٌ مضيّع ولا مفرّطٍ. فما جاوز ذلك الشهْرَ حتى 
و 3 3 " 2ج 
قبض رحمة الله عليه”'. 


00 5 
وقد ذكرنا هذين الخبرين في باب يحيى بن سعيدٍ ". 


وقد روى شعبة» عن سلمة بن كُمَيل قال: موي أ الَرّعراء يحدث 
عن عبد الله قال: يتين عليكم زمان يأتي الرجل القبرَ فيقول: يا لَيْتّي مكانّ 
اعذا» السو عه دبالل ولك هه ادها ا عن الناقيةة. 

حدثنا حَلَفَ بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المُقَرئٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المُتَادي» قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدُورِيٌ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس أبو يونس 
الحَمَرِيٌّ قال: حدثنا عمر بن أبانٍ أخو عبد العزيز بن أبانِء عن سفيان» عن 
رجل» عن عمر بن عبد العزيزء أنه مرّ على أهل مجلس» فقال: اذعوا الله لي 


00 


بالموت. قال: فَدَعَوَا له» فما مَكَتَ إلا أيامًا حتى مات. 


337377 /947 -757/65( والترمذي‎ »)7748 /١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
وله شواهد عن مجموعة‎ .)0675١7/١( وقال: (حديث حسن غريب)» والحاكم‎ ©» 
من الصحابة حَيا.‎ 

(؟) أخرجه: مالك (؟1/ 875))؛ وعبد الرزاق 0273١779 /510 /١١(‏ وابن أبي شيبة مختصرًا 
37181١ /094/19(‏ ). والحاكم (/ 41١‏ - 47)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 05). 

(9) انظر (ص 778 من هذا المجلد). 

(:) أخرجه: الطبراني )9416٠ /5١١/9(‏ من طريق شعبة» به. والحاكم (5/ 455) من 
طريق سلمة بن كهيلء» به. وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 


07١‏ لقم الزول : العقيرم 


حدثنا حَلَّف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن صالح. » قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن عبيد الله قال: حدثنا العابى ين متحي الدورء 
إملاء» قال: حدثنا أبو عُبيدٍ القاسم بن سَلَام؛ قال: حدثنا محمد بن كثير 
الح و قال: حدثنا كاد وق سلمة قال: كان سفيات الشوورى عندنا 
بالبصرة» فكان كثيرًا ما يقول: ليتني قد مِتْء ليتني قد استرحُتٌ» ليتني في 
قبري. فقال له حمّادُ بن سلمة: با اناتعت اندها كدر ميك هذا المورك؟ 
للم ارا با فقال له سفيان: يا أبا سلمةء وما تدري لعلّي 
دكن ف يدعةه على ادخل نما الا عل لوه العلى أدخل نفي ننه أكون قد 
و 0 

وقال يحيى بن يَّمَانْ: سمعت سفيان يقول: قد كنت أشتهي أن أمرّضَ 
وأموتّء فأما اليوم» فليتني مت فجأةٌ؛ لأني أخاف أن أتحوّل عما أنا عليه 
من يأمَنُ البلا بعد خليل الرحمن وهو يقول: # وَأَجَنْبنِ 
اكه 24 سنن 

وقال يحيى بن يَمَاقْء عن سفيان» لما جاء البشير يعقوبَ قال له: على 
أي دين تركْتَ يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تَمَّتِ النعمة©». 


110 ودس 
وب أن دعيد 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الزهد الكبير (رقم 057) من طريق العباس بن محمد الدوري» 
به. 

() إبراهيم (70). 

() أخرجه: ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح (١/؟7١23»‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ /0) 
من طريق يحيى بن يمانء به. 

(5) أخرجه: الواحدي في الوسيط (7/ 575) من طريق يحيى بن يمانء به. وأخرجه: 
الدينوري في المجالسة (5/ »2١7١7/07‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 517)» والبيهقي 
في الشعب )١151/75517/5(‏ عن سفيان» به. 


٠‏ كياب لفْس وأنمراط السَاعَ تي 


وفي هذا الحديث أيضًا من العلم إباحةٌ الخبر بما يأتي بعد وبما يكونء 
وهذا غيرٌ جائز على القطع إلا لِمَنْ أظهره الله على غيبه ممّن ارتضى من 
للشيوناله العضيم والترر . 

أنشدنا غيرٌ واحبٍ لمنصور الفقيه رحمه الله: 
قد غلب الغيّ على العَىّ وأصبحالناس كلا شي 
وأصبح الميِّتَ في قبره اعد خسو الا يي الك 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
عند حدوث الفتن وكل ما لا ينفع 


[4] مالك؛ عن ابن شهاب» عن علي بن سين بن علي بن أبي طالب. 
أن رسول الله يك قال: ١مِنْ‏ حم حُسْنٍ إسلام المرءِ تركه ما لا يَْزِيه عليه 

وكذا رواء تعباعة زواة ا«السوكا هن سالك ما علنتة» لأ ال ين 
عبد الرحمن ن الخراسانيّ» فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب» عن على بن 
الحسين؛ عن أبيه. وكان يحيى بن معينٍ يثني على خالد بن عبد الرحمن 
الخراسانيٌ خيرًا. وقد تابعه موسى بن داود الصَّبيّ قاضي طَرَسُوسٌء فقال 
فيه أيضًا: عن أبيه. وهما جميعًا لا بأس بهماء إلا أنهما ليس بالحجّة على 
جماعة رُواة «الموطأ» الذين لم يقولوا فيه: عن أبيه. 

يروي حارامو 0ن 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )751١487/5/85‏ من طريق مالكء به. وقال: «وهكذا روى غير 

واحد من أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي بن حسينء عن النبي كَلةٌ نحو 


حديث مالك 0-6 0 عندنا عي 97 سلمة» عن أبي هريرة. وعلي بن 


0/ كياب لف وأسراط السَاعمَ‎ ٠ 


كلُ: (من حسن إسلام العرغا د كدبها ةيعم . 
وحدثنا حَلَفَ بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر وأبو جْمْعَة قالا: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن كثير» قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمر 
قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن علىّ بن حمزة الأنطاكئٌ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن كثير» قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الدراسارة: 
حدثنا مالك» عن الزهريّ» عن عليّ بن حُسينء عن أبيه قال: قال رسول الله 
علد من حسن إسلام المرء تركذ ما ل . 
أخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن زياد النِسابُورِيٌ» قال: حدثنا بَحْرٌ بن نَضْرِ بن سابق» وسعدُ بن 
عبد الله بن عبد الحَكّم بن أعيّنَ مولى عثمانَ بن عفان, قالا: حدثنا خالد بن 
فيك سكين الجر يدا نة واقالن اعد ناه الفدون انين ع زاف يد وعد اليد 
ور اس 1 لد س 1 ١‏ اازكه « 7 
عمر العمّري ‏ عن الزهريء عن علي بن حسين» عن أبيه» عن النبي وَلكةْ قال: 
امن حسن إسلام المرء تَركه ما ا نا 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي (4017/7)» وأبو طاهر في المخلصيات (”/ .235١079/95‏ والحاكم 
الكير في عوالي مالك (رقم »)5٠‏ وتمام في فوائده /7١7/١(‏ 417/5) من طريق بحر بن 
نصر»ء به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي (7/ 401)» وتمام في فوائده /7١7/١(‏ 41/8) من طريق محمد بن 
إبرأهيم» به. 

(9) أخرجه: الدولابي في الذرية الطاهرة (رقم )١67‏ من طريق بحر وسعيدء به. وأخرجه: 
البيهقي في الشعب (0/ )٠١8٠06/215- 51١6‏ من طريق عبد الله بن عمر العمريء 


به. 


708 بفسمم الأول : العقيرة 


وأها تووانة موسى ىن قانزق فا خبر نا محمد قال جتنا عل يز عجر 
قال: عزاقةا فيخمن را ملت ون خضو قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
مَرُوانَ العقق هن كتانة» قآل: عخدثنا موسى :بن :ذاودة قال ععدثنا ماللك ين 
؟5. ل 3 , 7 
أبيه» قال: قال رسول الله كللهّ: «من خسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه)(©. 
5 ِ 1 
قال أنو مر إتما أدث افيه كفالن جد غيك الرحمن :وموس ينور داوذة: واللة 
أعلم؛ لأنهما حَمّلاا حديث مالك في ذلك على حديث العْمّريٌ» عن الزهريّ 


فه. 


4 


ورواه زياد بن سعدء عن الزهري؛ واختلف فى حديثه على ابن المقرئ. 

حدثني عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: ععَ ل كنا 
عبد الجبار بن أحمد السَمَرْقَئْدِيٌء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدٍء عن الزهري» عن 
سعيك بن اليه عن أن هريرة» قال: قال رسول الله علد : من حسن 
إسلام اللنريد در كفده لا يعنيه). 
أبو سعيد المُفضّل بن محمد الجَتّديٌء قال: حدثنا ابن المُقرئ: قال: حدئنا 
ابن عيينة» عن زياد بن سعد عن الزهري» عن علي بن حسين. قال: قال 
)١(‏ أخرجه: أحمد »23206١/١(‏ والطبراني (7/ 7/1178 75887) من طريق عبد الله بن عمرء 


به. وقال الهيثمي في المجمع :)١8/8(‏ (رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال 
أحمد والكبير ثقات). 


"7 لتاب لفْس وأنمراط السَاعمَ‎ ٠ 


رسول الله كةِ: امن حَسنٍ إسلام الموة د كه هال بي . 

وكذلك رواه ابن المبارك» عن ابن عبينة» عن زياد بن سعدٍء عن الزهري. 
عن عليّ بن حسينٍ مرسلا. 

وأما عبد الجبار»ء فقد أخطأ فيه وأعضَّلء ولا مدحَلٌ لسعيد بن المسيّب 
في هذا الحديث, ولا يصمح فيه عن الزهريٌ إلا إسنادان؛ أحذهما ما رواه 
مالك ومن تابعه» وهم أكثرٌ أصحاب الزهريّ» عن عليّ بن حُسينٍ مرسلا. 

والآخرٌ ما رواه الأوزاعيٌ» عن قَرَّةَ بن حَيُويلَ» عن الزهريّء عن أبي 
سلَّمّة» عن أبي هريرة مسندًا. والمرسّلٌ عن عليّ بن حُسين أشهرٌ وأكثرُ 
وما عَدَا هذين الإسنادين فخطاً لا يعرّح عليه. 

وأما حديث قرَّةَ بن حَيُويلَ» فحدثنا حَلَّفٌ بن القاسم» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان بن السَّكَنء قال: حدثنا أحمد بن الحسين أبو الجَهُم 
الدمشقيٌ) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِيء قال: حدثنا أبو مُسْهِرِ قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سَماعةء قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن قرّة بن 
حَيُويلَ عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله 
كه امن حسن إسلام الموة ذر كنرها لا يعي 


وتحدثنا محمد ين «خليفة»:قال: بحدثنا ممعم ره الحسين» قال حدتنا 


)010( أخر جه : ابن أبي عمر العدني في الإيمان (رقم 65) وابن 5 عاصم في الزهد (رقم 
)٠١77‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: الترمذي (75711/587/5) من طريق أبى مسهرهء به. وقال: (هذا حديث 
غريب» لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يله إلا من هذا 
الوجه). 


07٠‏ سم الأول : العقيرم 


جعفر بن محمد الفِريّابيٌ. وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: 
حدثنا عليّ بن محمد بن لُؤُلُوْ البغداديٌ» قال: حدثنا موسى بن سَهل البجونيٌ 
أبو عمران. قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: حدثنا دو ا قال: 
حدثنا الأوزاعيٌ عن قَرّة بن عبد الرحمن بن حَيُويلَ» عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله عَد: المن حسن إسلام 000-06 


ما ليد 0 


حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفُضل بن 
العباس الحَفَّافٌء قال: حدثنا الحسن بن على الرَافقِيٌء قال: حدثنا 
العباس بن الوليد بن مَرْيَدِءِ قال: حدثني أبي» قال: حدثني الأوزاعيٌ» قال: 
حدثني قَرَّةُ بن عبد الرحمن بن حَيُويلَ» قال: حدثني الزهريٌ» قال: حدثني 
أبو سلمّة» قال: حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: من خسن إسلام 
الووة ركه ها لدم 1 


قال أبو عمر: كلامه هذا يَكْهِ من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة: 
في الألفاظ القليلةه وهو مما لم يع أحدّ قبهء والله أعلم؛ إلا أنه قد روي 
عنه عليه السلام. أنه قال: «في صحفي إيراهيم: مَن عد كلامّه من عمله. قل 
كلامه إلا فيما يُعنبه". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ .)791/7/١1١6‏ وابن حبان /5557/١(‏ 9؟١١7)‏ من طريق 
(؟) أخرجه: البيهقى فى شعب الإيمان (5/ 5941//7655) من طريق العباس بن الوليد؛ 
بك. 


() هو قطعة من حديث أب ذر َل وسيأتي تخريجه في الذي بعده. 


٠‏ لتاب لفْس وأنمراط السَاعّ 71و 


حوككا تحمل فخ _حليفة »قال سودت ميحمديق الكميوة قال دنا 
الفريابنٌ» قال: حدثني إبراهيم بن هشام بن يحيى العَسَّانيٌ قال: حدثني أبي 
عن جَذَّيء عن أبي إدريس الخولانيٌء عن أبي ذَرٌء قال: قلت: يا رسول الله 
نا كانت فيد إبراهيم عليه السلام؟ قال: «كانت أمثال كُلّها». فذكر 
الحديث. قال: وكان فيها: «وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مُقبلا 
على كانت مخافظا لليناله» وق عضت كلاه من عمك اقل كلاته إلا فيما 


بعشة2170, 


وعكدثنا متحمن ين خليفة) قال: حدتلنا محمد دن الحسية قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي داود» قال: حدثنا محمود بن خالدٍ. قال: حدثنا عمر بن 
عبد الواحد. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: رتفم وج على لمان 
الحكيم وهو في حَلَّقةٍ عظيمة» فقال: ألستّ عبد بَنِي الحسحَاس؟ فقال: 
الى :قال فى يلقت ما أرى ؟ قال قدة الله 000 الحديث؛. وترزكى ما 
-... () 
لاا يعنيني ". 

وذكر مالك في «موطئه». ايلع فقيل للقمان: ما بلغ بك ما نَرَى؟ 
- يريدون الفضل - فقال لقمان: ميدق العديك» واذاء الأمانة: وتر ف ما 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية )١617-1777/١(‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: ابن 
حبان (؟157/1- 19/ ,)7351١‏ والطبراني )١11601/168-١61//7(‏ من طريق إبراهيم بن 
هشام. به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )١672-1777/١(‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: ابن 
حبان (174-177/5/ 23311).» والطبراني )١101/198 - ١61//5(‏ من طريق إبراهيم بن 
هشام» به. 


71 إقسمم الول : العقيرة 
ع و 5 8 5 .« : 3 

وروى أبو عبيدة» عن الحسنء قال: من علامة إعراض الله عز وجل عن 
العنك: أن يجن شخلة فبما له عن 

و ىو 

وقال سابق: 
والنفسٌ إن طَلَبَتْ ما ليس يَعْنِيها جهلا وحُحمقَاتقَعْ فيما يعَنْيها 

وقال الحسن بن حميل: 
عق الفقى الستسوىىوانتيى. #وتلبت اوسن كتالفةالنديول 

حدثنا عبد الرحمنء قال: جلث على بن محمد يه سروه قال: حدثنا 
ايك وو الى مدلنها نه كان :ةن لسرن وال سوة تنا أبن رهسي قال 
عِ 8 5 عو 8 
أخبرني سَحبّل بن محمدٍ الاسلمي. قال: بجعت محين وه هلان نقول! 
إنما الكلامُ أربعة؛ أن تذكرٌ الله أو تقراً القرآن» أو تُسأَلَ عن علم فتخبرَ به 
أو تكلم فيما يَعنيك من أمر دُنياك. 

كال امو عه روينا عن أق داود السجستاني رحمه الله أنه قال: 00 
الست فى كل فر ا أحاديث؛ أن هاه د عمر بن الخطاب» عن 
النبون عطاك أنه قال: «إنما الأعمال باليّات» ولكلّ امرئ مأ و 

والقاى > حتديثت" التعمانا بد نين عو الفى كله أنه قال +اللال: ‏ 
والحرام مر وير ذلك أفور مُشتبهات» شقانتن النديات: امقيرا لدنه 


.)54 ذكره ابن البناء في الرسالة المغنية (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (55/1).؛ والبخاري »)١/١١/١(‏ ومسلم (9/ 8-1616 /١5١5‏ 
07 » وأبو داود (؟5/ .)570١ 7/751١‏ والترمذي (5/ »)١5517 7/١55‏ والنسائي /١(‏ 
76 ). وابن ماجه (75/ .)5771//١517‏ 


0700 كارب لف وأنمراط السَاعَ‎ ٠ 
وعرضه)"'2. الحديث.‎ 


لالس نيك أن هوورة غين الين كله لمن حُسن إسلام المرء تَركه 


ما ليد مع . 


والرابع: 055008 سهل بن سعدء عن النبي 2 أله قال" أو هذل في 
الذتنا بثك الله وا ركد نيما فى يدف الثانين حك الناش 77 . 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا علي بن محمد بن مَسْرورِء قال: 
حدثنا أحمد بن أبي سَليمان»: قال: عحدثنا رن قال: حدثنا ابن وَهبء 
قال: أخيرى سشر ين مجم الأسلى : قال: "سيكت اعون يق عخالان 
يقول: إنما الكلامٌ أربعةٌ؛ أن تذكْرٌ الله أو تقرّاً القرآن» أو تُسأَلَ عن علم 
شر به أو تتكلّمَ فيما يعنيك من أمر دُنياك. | 


/١١١١ 1١1١19 /7( ومسلم‎ ,.)57 /١78/١( والبخاري‎ .)707١ /4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ ».)37١6 /51١/7( وأبو داود (7/ 577 - 0753/5375 والترمذي‎ )»49 
.)5985/١819 -1١18/57( 4/ا؟/ 56ةغة).» وابن ماجه‎  ؟الال‎ /0( 

(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: ابن ماجه (؟/ ا/ا١‏ - 7٠١7/1١75‏ 5)» والحاكم )”١*/5(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ورده الذهبي بقوله: «(خالد بن عمرو القرشي: 
وضاع). وصححه الشيخ الألباني لشواهده؛ انظر الصحيحة (455). 


ما جاء في العزلة في آخر الزمان 
أو عند ظهور الفتن 


[6] مالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرٍ الأنصاري؛ عن 
عطاء بن يسارء أنه قال: قال رسولٌ الله كَلهِ: ألا أخرركم بخير الناس منزلًا؟ 
رجلٌ آل بَِانٍ فرسه يُجاهدٌ في سبيل الله» ألا رركم بخير الناس منزلة 
بعده؟ رجلٌ معتزلٌ في غنيم َنَيْمَةٍ له؛ يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة. ويعبد الله لا 
يُشرِكٌ به شيمًا». 

ها ديت هه شن ووو آرة سالك لااتلاف عله فده واقن رضال مد 
وجوه ثابتةٍ عن النبي يِه من حديث عطاء بن يسار وغيره» وسنذكر ذلك 
في آخر الباب إن شاء الله» وهو من أحسن حديث يُرُوى في فضل الجهاد. 
وفي الجهاد من الفضائل على لسانٍ رسول الله يِِ ما لا يكاد ييحصىء قد 
مرٌ منها كثيرٌ في كتابنا هذاء وليس هذا على شرطنا موضع ذكرها. 

وأما قوله: ا اتاد بعد وت معتزلٌ في عَنَيْمَةٍ له». ففي ذلك 
حَضٌ على الانفراد عن الناس واعتزالهم والفرار عنهم؛» ولستٌ أدري في 
هذا الكتاب موضعًا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضعء وقد فضلها 
وسوك الله كلد كوا ترى» وفطبلها سجباعة العلناة والتكمات لذ مكنا ف 
زمن الفتن وفساد الناس» وقد يكون الاعتزالٌ عن الناس مرةً في الجبال 
والشعاب». ومرةً في السواحل والرّباط» ومرةً في البيوت» وقد جاء في غير 


7“ كارب لس ئراط السَاعة‎ ٠ 
هذا الحديث: (إذا كانت الفتنة» فأخفي مكائك؛ وكُف لسائك». ولم يَخْصّ‎ 
بواجدامن يودع‎ 

وقد قال عقبة بن عامر لرسول الله كَكِ: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: 
ايا عقبة» أَمْسِكُْ عليك لسائكء وليَسَعْك بيتكء وابْكِ على خطيئتك)27". 
وبمثل هذا أوصى ابن مسعودٍ رجلا قال: أوؤْصني”". 

وقد حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابئٌ. وحدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
العسي) قال: أخبرنا وكيع. عن الأعمشن: عن مسلم البطين» عن غدية 
قال: مر بن ابن مسعود» فأَمْدِيَ له طائنء فقال ابن 557 وَدِدْتٌ أني عي 
صِيدَ هذا الطائر لا يكلّمُني أحدّ ولا أكلّمٌه2. 


وقال رسول الله كَل لعبد الله بن عمرو: (إذا رأيتٌ الناسّ مَرجَتَ 
ل له ه ع دوروب ه 7 0 _ 2 5 
عهودهم. وَحَفْتٌ أماناتهم» فالرّمْ بيتك وامْلك عليك لسائك. وخذ ما 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )951/5177١ /١7(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: بلفظ: «املك عليك 
لسانك...») أحمد (559/5).» والترمذي )51٠0/6577/5(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن). وانظر الصحيحة (رقم .)651٠‏ 

(0) أخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 57)» وهناد في الزهد (رقم »)55١‏ وأبو نعيم 
في الحلية »)١5 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 5/9٠01 /١(‏ 85). 

(9) أخرجه: وكيع في الزهد (؟7/ 519 35517/078)» بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
في الزهد (رقم )١١١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله» به. وأخرجه: ابن المبارك في 
الزهد (7/ 5)» وابن وهب في جامعه 577/١(‏ - 359/575). وابن أبي شيبة /١9(‏ 
51 "/ 737784). وأبو داود في الزهد (رقم ».)١57‏ والطبراني )41658/1١051١/9(‏ من 


طريق الآعمشن ةوعدل ان وهيي:'عدئ» يدل عدسة. 


71 افسعر الأول : العقير 


تعرف» ودَغْ ما تَنَكِرٌ270". 

وقالت عائشة: كان أُوّلُ ما بُدئ به رسولٌ الله يله من الوحي الرؤيا 
الصادقةء ثم حب إليه الخلاء» فكان يمكّث الأيامَ في غار حِرَاءٍ يتعبّد 
ويتزد لذلك من عند خديجة» فيبقى الأيامَ ذواتٍ العَدَّدء ثم يرجع إلى 


خديجة فتزوّده. فلم يَرَلْ كذلك حتى جاءه الوحى. 
. عد(؟ )1‏ .ع (”) ٠.‏ اك 9 . 1 ٠‏ عاءشة 
ذكره معمر و عيره » عن لزهري» عن عروة» عن تسرك . 


وكان يفال :فذيناتطوق: لمن سر د الات و سمه وده بورك فلن 
: خطيئته. 


حدثنا محمد. بن .خليفة» قال ححندثنا محمد ون اللحسين» قال:.حدثنا 


0 ” المَرْغَانَيٌ بِفْرْعَانَ قال عد نا عو در وو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/7١75).‏ وأبو داود (5/ 511 - 47/015 5). والنسائي في الكبرى 
٠07*750 /5(‏ »). وابن ماجه (57/ ,)729401//1١708- 11٠١1‏ وصححه الحاكم (5/ 
7--187) ووافقه الذهبي. وقال المنذري والعراقي: (سنده حسن) ذكره المناوي 
في فيض القدير .)575/557/١(‏ وانظر الصحيحة (رقم .)5١80‏ 

- ١١9/١( أخرجه: أحمد (5/ 777 - 7773). والبخاري (١/759-787/")؛ ومسلم‎ )١( 
.)]١50[ 5015 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 7507)., والبخاري -78/١(‏ 7”/59). ومسلم /١57/١(‏ 
001 من طريق عقيل عن الزهريء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)١1517‏ والبخاري 
(9717-9777/4/ *5407).: ومسلم )١11١/1١57-114/1(‏ من طريق يونس بن يزيد 
عن الزهريء, به. وأخرجه: الترمذي (50577/0- 7/0851 77577)» وقال: (حسن غريب»)»؛ 
والحاكم (7/ )75١١‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهري» به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


700 تايب لفْس وأسمراط السّاعّ‎ ٠ 


عن ثور بن يزيد عن أبي يحيى سَلِيمٍ بن عامرِء قال* قال أبو الدرداء: زعم 


م 


م ه6 َ 
صَوْمعةٌ الرجل بيه يكف فيه بِصّرّه ونفسّه وفرْجَهء وإياكم والمجالسّ في 
الأسواق, فإنها تُلْغِي ولف 7 


خذثنا عيك الرحمية ين بحن قال بدرة ا عل يد همده قال حدقا 


احود بن داود. قال* حدلثنا 00 قال* حدثنا اتن وهب» قال: أخبرنى 
مسلم شن خالل عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال: إن اليس 
غِنّى» وإنَّ الطمع فقرٌ حاضرٌء وإِنْ العْزْلةَ راحة من خلطاء السوء”". 


وقد رُوي عن النبي يَكةِ أنه قال: «صوامِعٌ المؤمنين بيوتهم)7". من 


مراسيل الحسن وغيره. 


(010 


فة 


فر 


وأغيرنا محمدءين خلفة قال ححدتنا محمدين الحسية» قال: جدنا 


أخرجه: البيهقي في الزهد (رقم .)2١١9‏ وأبو داود في الزهد (رقم 771) من طريق 
عيسى بن يونسء به. وأخرجه: ابن المبارك في الزهد /١(‏ 5)» وكيع في الزهد (؟/ 
)»20١5‏ وأحمد في الزهد ,.)١15(‏ وابن أبي شيبة /١9(‏ 907/ 7371711), وهناد 
في الزهد (؟/ 587/ .)١75‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم )6١‏ من طريق ثورء 
به. ووقع عند أبي داود وابن المبارك: مسلمء بدل: سليم. وهو تصحيف كما نبه عليه 
غير واحد من المحققين. 

أخرجه: ابن وهب في جامعه (118/077/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: وكيع في الزهد 
.)756١/515/5(‏ وأحمد في الزهد »)١١9(‏ وابن أبي شيبة /١19(‏ 7915/ 717195), 
والبيهقي في الزهد ر (رقم )١١9‏ من طريق إسماعيل بن أمية» به. 

أخرجه: ابن أبي شيبة »)78٠047 /0777/1١9(‏ وابن عدي (715/5). وأبو نعيم في 
الحلية ("/ )١9‏ عن الحسن من قوله. وأخرجه: ابن حبان في المجروحين (؟/ 7:00), 
وابن عدي في الكامل (77179/7) من طريق الحسنء. عن أنس مرفوعا. وأخرجه من 
خديث أبى أمامة مرفوعا: القضاعي في مسند الشهاب (7/ 777/ 421777 والبيهقي 
في شعب الإيمان (1/ 50174/ )١1١197‏ بلفظ: «نعم صومعة المسلم بيته». 


7 لسعم الزول : العقي رم 


محمد بن مَخْلَّدِء قال: حدثنا محمد بن إسحاق الضاغَانَيُ قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا ابن لَهِيعَةَ عن سَيِّارٍ بن عبد الرحمنء قال: 
قال لي بُكيرٌ بن الأشجٌ: ما فعلّ خالّك؟ قال: قلتٌ: لَرِمٌ الببتَ منذٌ كذا وكذا. 
فقال: أمَا إن رجالا من أَهْلٍ بدر لَزموا بيوتهم بعد قتلٍ عثمان» فلم يخرجوا 
إلا إلى قبورهه'''. 

قال: وبحدتنا جمدي تحلدة قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن 
عبد الله الرَّقَاشْيٌ» قال: حدثنا محمد بن كَثير» قال أكون ع عه 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قَيْسِ بن أبي حازم, قال: قال طلحة بن عبيد الله: 
انل لكي الردجل ارو قدي ٠‏ 


وعن حذيفة أنه قال: لوّدِدتَ أني وجدت من يقومٌ لي في مالي. 
فدخلتٌ بيتي» فأغلقتٌ بابي» فلم يدخل عليّ أحدٌء ولم أخرّخ إلى أحدء 
حتى ألحَقٌ بالله عز وجل"". 


وكال غير ااطرى: لمن كان ف اد : 


/5097 7/7 أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 4)» وابن بطة في الإبانة (الإيمان:‎ )١( 
من طريق ابن لهيعة» به.‎ ) 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ ”7)» ووكيع في الزهد /501١9/17(‏ 555)» وهناد 
في الزهد (؟1/ »)١775/0487‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 8١‏ و44). وأبو داود 
في الزهد (رقم ١١1‏ و8١١).,‏ ذايق أن الدنيا في العزلة (رقم 2755» والخررائطي في 
مكارم الأخلاق (رقم 1/41) من طريق إسماعيل» به. 

(*) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ 5)» وابن أبي شيبة (4377/19/ 2)727017١‏ وهناد 
في الزهد (؟/ »)١777”/087‏ وأبو داود في الزهد (رقم-2285)» وأبو نعيم في الحلية 
78/1١‏ 7؟). 


٠‏ تايب لفْس وأسراط السَاعمَ 


14 


وكان طاوسٌ يجلسٌ في البيت» فقيل له: لِمَ نَكْيْرٌ الجلوسٌ في البيت؟ 


فقال: حنف الأكوةة :ودياة تتا 7 


قال أبو عمر: فر الناس قديمًا من الناس» فكيف بالحال اليومَ مع ظهور 
فسادهم وتعذّر السلامة منهم؟ ورحم الله منصورًا الفقية حيث يقول: 


1 و آ-_ 6 لوم 8# 
١و‏ 2< 14 0 و 7 ٠‏ 58 5 نا 
وقد لنصحتك فانظر 


لي 5 ااه 0 ه 

ل شيل ور 107 كك 
( تم 0 كه 

د الا 255 
1 0# 00 جهو 


وقال رجل لسفيان الثوري: أؤصني. فقال: هذا زمان السكوتٍ ولزوم 


وأخدهة مضي عقال: 
الخخيرٌأجمَعٌ في السّكو 
فإذا استوى لك ذا ود 

وقال منصورٌ أيضًا: 
ليس هذا زمان قولِك ما الحك 
والكقي ادا اهرك اواك 

واه رس 7 0 
ومتى ن' المَصَابَة في العِد 
في حَرَام أصاب سن غْرَالٍ 
جاوما د الى اكيز 


ننه ف ابسو ملازمة الححمييت 
آه 1 5 سر 6 سك و 0 


حم على سن يتول انيت حرام 
مذ عقي نك ا باضلاء 
وحن شَبْهةٍ ركيف الكلاة 
فتولى وللغَرَّال بَقَاامُ 
تِ وقوتٍ مُبَلَغْ والسّلامْ 


.)5 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١١55 أخرجه: ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم‎ )١( 
.)44 أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم‎ )6( 


حت بقسم الول : العقي رم 


حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» 
قال: سمعث أحمدٌ بن عبد الله بن يونس يقول: سمعتث سفيان الثوريّ يقول: 
ما رأيثٌ لأحدٍ خيرًا من أن يدخل في ججخر". 


وكالميجيى ين ييدان قال ل قات : نوز من كشرف: ولا تتعرّف إلى 


وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثنا 
يحيى بن محمد بن صاعد» قال##فهعت السعين نه الحسة المروزيّ يقول: 
سمعثٌ سفيان بن غبينة يقول: رآيث الثوريّ في النوم» فقلث له: أوصني. 
تقال آنل هن سعرفة التافى» أن مزق معوفة الناسر. اقال اير هيح كانه 
مَلْدوعٌ من مُجالسة الناس7© 


وقال 5 الطائيّ: فِرّ من الناس كما تَفِرٌ من الأسدء واستوحش منهم 


ومما يُروى للشافعىّ رحمه الله» وزماثه لا محالة خيرٌ من زماننا هذا: 


,)55 0-76 وأبو نعيم في الحلية (/ا/‎ .)١18948 أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق أحمد بن عبد الله بن يونسء به.‎ )١55 والبيهقي في الزهد (رقم‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١1١‏ وأبو نعيم في الحلية (10/ 8) عن 
الحسن بن رشيد. بنحوه. 

(©) أخرجه: أحمد في الجامع في معرفة العلل /١(‏ 71/ 77717)» وابن أبي الدنيا في 
0 ا واد لصحت ياسع والتعديل .)١ /١(‏ وأبو 

(5:) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم 2078 وأبو نعيم في الحلية (1/ 560 ”7). 


٠‏ كارب للفْس وأنمراط السَاعّ ف 


لدت السَباعَ لنا كانت مُجاورةً ولَيْتَنا وى شين درق أحدا 
إن الشياع التبدا'فى مرايضيبة :الاش لبس يواد ترهو بدا 
ناهر يتفية واستادن :يو حدتها 00 


وقال رميق الورردة خالطلت الناك ممية سد قما: وتات ريداد 
َم لي ذنبا فيما بيني وبينه» ولا وَصَلنِي إذا قطعته» ولا سبَرَ علي عورة ولا 
أمنته إذا غُضب»ء فالاشتغال بهو لاء - 0 

وقال مالك بن دينار: قال لي راهبٌ من الرّهُبان: يا مالك» إن استطعْتٌ 
أن تجعل بينك وبين الناس سُورًا من حديدٍ فافعل» وانظرٌ كلّ جليس لا 
تستفيد منه خيرًا في دينك. فَانْبذُهُ عنك7". 

حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
الفِرْيَابِيٌ» قال عهد نيا حون دق المت قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِي ووَهْبُ بن جرير» عن شعبة» عن حُبَيْبِ بن 
فد د يده قال: قال عمر بن الخطاب: دوا 


بحظكم فخ الكد 011 , 


.)1٠١7 /8( أخرجه: أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)١85/( (1؟) أخرجه: الدينوري في المجالسة (:/ 11/077 وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن أن الدنيا في اليقين (رقم‎ ,)١155/8 /75755/5( أخرجه: الدينوري في المجالسة‎ )( 


9) بلحوه. 
2 أخرجه: البيهقي في الزهد الكبيو (رقم )"١‏ من طريق يحيى» به. وفى سئذده: حبيب » 


0 بقسم الول : العقيرة 


م 


وكان سعيك بن المسيية يقول: العزلة عبادة7'. 

وذكر عبد الله بن حَبَيْقَ» قال: قال لي يوسُفٌ بن أسباط: قال لي سفيان 
الثوريّ وهو يرف حورل الكعبة: والذي لا إله إلا هو لقد حَلّتٍِ العزلة. 

وقال بعضُ الحكماء: الحجكمة عشرةٌ أجزاءِ؛ تسعةٌ منها في الصّمتء 
والعاشرةٌ عزلة الناس. قال: وعالجتٌ نفسي على الصمت فلم أَظْمَرُ به 
ترايت أن العاف نك الأجواءة ويف عله النابي 1 

قال أنو غمرة وقذ جعلت طافنة من العلماء التولة أعتر ال الشد وأهله 
بقلبك وعملكء وإن كنت بين ظهْرَانَيْهم. 


ذكل امع لمارف قال تيعد كنا رمت ود اوررق قال 4 جخاءد وس ان 
وَهْبٍ بن مَُبهه فقال: إِنْ الناس قد وَقَعوا فيما فيه وَقَعواء وقد حدّثتٌ نفسي 
ألا أَحَالِطَهم. فقال: لا تفعل» إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم منك. 
ولك إليهم حوائجٌ» ولهم إليك حوائجٌ» ولكن كَنْ فيهم أصَمَّ سميعاء أعمى 
ل الا 


- بدل: خبيب. وأخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ 7)» ووكيع في الزهد (؟5117/5/ 
257). وابن أبي الدنيا في العزلة (رقم ,)١7‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 85) 
من طريق شعبة» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد في الزهد (ص 02787. وأبو داود في الزهد (رقم 2»)577 وابن أبي 
الدنيا في العزلة (رقم 628 والبيهقي في الزهد (رقم .)١57‏ 

(0) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 2”84)» وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (”7/ 7/// 
65 من طريق عبد الله بن خبيق» به. 

() أخرجه: ابن أي الدنيا في العزلة (رقم 88)) وأبو نعيم في الحلية (/257))» والبيهقي 
في الزهد (رقم .)١١17‏ 

(4:) أخرجه: ابن المبارك في الزهد )779/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أبو نعيم في 


٠‏ كت لف وأنمراط السَاعَ يفف 


وقال ابن المبارك في تفسير العَزلةٍ: أن تكون مع القوم» فإذا خاضوا في 
ذكر الله فخْض معهمء وإن خاضوا في غير ذلك فاسْكٌت27". 

قال أبو عمر: يشبهُ أن يكون من ذهب هذا المذهب من جيه ما حدثناه 
أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيْد الله بن محمد بن حَبَّابَةَه قال: 
حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا علىٌ بن الجعدء قال: حدثنا شعبة» عن الأعمش, 
عن يحي بن وَثابِء قال: حدثني شيخ من أصحاب النبي يَللهِ - قلتُ: من 
هو؟ قال: ابن عمر ‏ عن النبي ككل قال: «المؤمنٌ الذي يُخْالِطٌ الناس ويَضِيِرُ 
على أذاهم أقضنا امو المة بين الذي لا يخالِطُهم ولا يصيرٌ على أذاهم)”'". 

ورُوينا عه الأ حتف بن قيْسٍ أنه قال: الكلام بالخر انل بن لتكويفة 

نس اب . 1 و ا 
والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس الصالح خير من 
الر كدف والر هده فق الكاس السو 

وهذا بات يتسع بالآثار والحكايات عن الملجاء والحكماى وهو بات 
مجتمّع عليه على حسب ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


.)١55 /8( الحلية‎ - 

.)84 أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 1 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 57). 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم /28)» والترمذي (70017/01/7/5) من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟5:/ 7/1١77‏ 1077) من طريق الأعمشء به. وأورده 
الألباني في الصحيحة (رقم 979). 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١57/5(‏ 
25؛2 عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلي أبي ذر وهو يسبح» فأقبل علي فقال... 
فذكره. 


27 بس الول : العقيرة 


وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء لحتنا أو بكريين أفي 
قي قال تعدتنا تا مو اخ ذا سحديك علض قال: حدثنا محمد بن 
الحسين البغداديٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفِرْيَابِنُ» قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيدٍ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فَدَيكِء جميعًا عن ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن خالدء عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيبء 
عن عطاء بن يسارٍ» عن ابن عباسء أن النبيّ َكهِ خرج عليهم وهم جلوس. 
فقال الا أخرد كم مقن النانى تر لاق :فللا يل يوسو ل الف فقالة ااريدل 
يُمسِكُ بِعِنَانِ فريه في سبيل الله حتى يتل أو يموتء ألا أَخْبرُكم بالذي 
يليه؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «رجلٌ معتزِلٌ في شِعْب؛ يقيمٌ الصلاةً 
ويؤتي الزكاة ويعتزلٌ 5 الناضي ”7 

أخبرنا محمد بن تخليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمل الهريَابِيٌ» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ابن 
لَهِيعّة» عن بُكَيْرِ بنٍ عبد الله بن الأشجٌء عن عطاء بن يَسَارِه عن ابن عباس» 
أن النبي وِكةٌ قال: «ألا أخيرُكم بخير الناس؟ رجن ايفان فرسه في 
سبيل الله ألا أخيركم بالذي يتلوه؟ رجلٌ معتزلٌ في غَُيْمةِ له يودي حَقّ الله 
فيهاء ألا ع دن الناين؟ 05 0 بالله ولا عطي به)”'". 


/84/05( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )3١ 5178/18 /1١1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن حبان (؟/‎ »)7"19/١( من طريق ابن أبي فديك,. به. وأخرجه: أحمد‎ 6 
من طريق ابن أبي ذئب» به.‎ )50 5 /"“1/ 

(؟) أخرجه: الترمذي )١107/١9057/5(‏ .من طريق. قتيبة» به. وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه). وأخرجه: ابن حبان (7578/7/ 500) من طريق بكير» به. 


" كارب لفْس وأنمراط السَاعّ‎ ٠ 


وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة”", والصحيح فيه: 
ورُوي هذا المعنى أيضًا من حديث الزهريٌء عن عطاء بن يزيد الليثيٌ. 
حدثنا محمد بن إبراهيم. قال حناتنا محمد بن عا ورةة قال حعدننا 
َ 6 .و ع 58 ' سير و 0 
احمد بن شعيب» قال: اخبرنا كثير بن عبيد.» قال: حدثنا بقية» عن الزبيدي. 
7 1 -ه ع و أن ا اع 
عن الزهري. عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدريء. أن رجلا أتى 
أ ا 1 ع و 5 و 
رسول الله كهِ فقال: يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ قال: «مَومن يجاهد 
في سبيل الله بنفسه وماله». فقال: ثم مَنْ يا رسول الله؟ قال: «ثم مؤمن في 


شِعْب من الشعاب. يتّقي الله» ويَدَعٌ الناس من شَّرُه)”'". 


وخدثنا محجملنية خليفة قال: تحدثنا محمد بن الكسين» قال؛ معدثنا 
الفُزِيابنٌ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيّةٌ قال: حدثنا الوليد بن 
مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد اللْينيٌ» عن أبي 
0 الحدوئ قال: قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله عز وجل». قيل: ثم مّه؟ قال: «رجلٌ في شِعْبٍ من الشّعابء 


- وأخرجه: أحمد »)777/١(‏ والنسائي (60/ )١50748/848‏ من طريق عطاء بن يسار» به. 
)١(‏ أخرجه من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة: أحمد (؟/ 577)), والحاكم (؟//57) 
وقال: !هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه: النسائي )3"1١5 /7"١48/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الجهاد 
(5/141/1”. وأبو عوانة /41١/5(‏ 1/7377) من طريق بقية» به. وأخرجه: مسلم 
.)١888/1١6٠7* /*(‏ وابن ماجه )59178/1١71١107-411١5/7(‏ من طريق الزبيدي». 
به. وأخرجه: أحمد (7/ 05).» والبخاري (5/ ا/ 77/87).: وأبو داود (7/ /١١‏ 5/804؟7) 

والترمذي (5/ )١115٠0/١6١‏ من طريق الزهريء به. 


حت بقسع الأول : العقي رم 


يا 


يتفي ربّه عز وجلء ويَذَّرٌ الناس من 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا 
اسافة ونه زيدء عن بَعْجةَ بن عبد الله الجَهَنِيٌ» عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله عَيةِ: «يأتي على الناس زمان يكون خيرٌ الناس فيه منزلةٌ من أخذ 
بِعِنَانِ فرسه في سبيل الله» كلما سَمِعَ بِهَْعَةٍ استوى على مَثْنِه ثم يطلبٌ 
الموتّ في مَظَالّهه ورجل في شِعْبٍ من هذه الشَّعاب؛ يقيمٌ الصلاة» ويؤتي 
الزكاة» ويَدَعٌ الناسّ إلا من خير»”". 

حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسينء» قال: حدثنا 
الفْريَابيٌ» قال: حدثنا أبو جعفر النْمَيلىُ قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح؛ عن مجاهدٍه عن أَمَّ مُبَشَّرِ بنتٍ 
اللوافريق ققرورع تالف معت ,رميو ك :11 كله يقوال الأضصانه ال أخر تك 
بخير الناس رَجلَا؟». قالوا: بلى يا رسول الله. فأشار بيده إلى الشام وقال: 


)١(‏ أخرجه: ابن منده فى الإيمان (رقم 6 ) من طريق الفريابى» به. وأخرجه: الترمذي 
)١110(‏ من طريق الوليد» به. وأخرجه: أحمد (”/ 88)»: والبخاري معلقًا بالجزم 
٠١١ /11١(‏ :-”5195/65085) ومسلم (6/ ))١1 88/16١‏ من طريق الأوزاعى؛ 
به. وأخرجه: أبو داود (/ /١١‏ 55/860).: والنسائى 4237١85 /”١//5(‏ وابن ماجه 
)2978/1١717255/0(‏ من طريق الزهري. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١ 5177/١0 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: مسلم (”/ 
564 8 أ|١7١١]).‏ وأخرجه: أحمد (7/ 557) من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
النسائى فى الكبرى (0/ /01؟/ .)887١‏ وابن ماجه.(52157/5١1//ا7917)‏ من طريق 


٠‏ كت لفْس وأسمراط السَاعمّ ا 


«رجلٌ أخذ بعنانٍ فرسه في سبيل الله ينتظرٌ أن يُغِيرَ أو يُغْارَ عليه». ثم قال: 
«ألا م بخير الناس بعده؟». قالوا: بلى يا رسول الله. فأشار بيده نحو 
الحجازء ثم قال: «رجل في عََيْمَةِ؛ِ يقيمٌ الصلاة» ويؤتي الزكاة. ويقيم حقّ 
لله في مالهء قد اعتزل شُرُورَ الناس)7". 
قال أبو عَمر: ويدخلٌ في هذا الباب قولّه عليه السلام: 0 
غيتعالو ابس 2 باتكك الجبادو اران لسر يد 
الفتن)”"2. وسيأتي ذكرٌ هذا الحديثٍ في باب عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة 
إن شاء م 
وإنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشّعاب والجبال واتّباع العَّتَمء والله 
أعلم؛ لأن ذلك هو الأغلبٌُ في المواضع التي يعتزِلُ فيها الناسٌ» فكلّ موضع 
يبعد عن الناس فهو داخلٌ في هذا المعنى» مثل الاعتكافٍ في 5526 
ولزوم السواحل للرٌّباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شُرُور الناس؛ لأن 
مَنْ نأى عنهم سَلِموا منه» وسَلِمّ منهم, لِمَا في مُجالستهم ومُخالطتهم من 
الخوض في الغِيبّة واللّخْو وأنواع اللّغط. وبالله العصمةٌ والتوفيقٌ» لا 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 100/8- 8078/90094) من طريق محمد بن 
الحسين, به. وأخرجه: الطبراني (706/ 5 )77١/٠١‏ من طريق النفيلي» به. وأخرجه: 
ابن أبي الدنيا في العزلة (رقم »)١7‏ وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 57) من طريق 
محمد بن سلمة» به. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 05*) وقال: (رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس». 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
9 انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 

[7] مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخُدري» أنه قال: قال رسول الله كلِه: 
ايُوشِكُ أن يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنم يَنْبْعٌ بها شعَبَ الجبالء ومَواقِعَ 
القطرء يَفِرٌ بدينِه من الفِّن»7©. 

هكذا وقع في هذه الرّواية: (شُعَبَ الجبال». وهو عندهم غَلَطَّء وإنما 
يؤويه الناس: «شََعَفتَ الجبال». وشَّعَفٌ الجبال عند أهل اللغة: رُوُوسُهاء 
وشعفة كل شي ء : أعلاه. 


قال اللفنكن: النعنةة اوزاف السسبال موقابورها بواغاليها الواحدة 


0 
2< راج جو 
يف 


قال الشاعر: 
ِِ 27 6 ب و 5 3 00 ع ا 3 
وأما الشعْبٌء فهو عندهم ما انفرّجَ بين الجبلين» وقد قيل في قوله: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ 57). والبخاري ».)١9 /95 /١(‏ وأبو داود (5/ 55١‏ - 157/ 
/51؟6». والنسائى (598/8- )005١/599‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن 


ماجه (/980/5107") من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به. وفى سند ابن ماجه: 
عبد الله بن عبد الرحمن» فقلب اسمه. 


٠‏ كتارث لس وأنمراط السَاعمَ 4غ 
عر 5 2 
«شعب الجبال»: ما تشعب منها وما توعرً. 


نه[ لليف الطاد ووم عي اهن يدان احفر الدوا وما المتكمو ته 
٠ 2 7 5 0.‏ .«ه مال و ع عو 
ذلك الوقت لكثرة الفتن» وفل كان وي يحض في أول الإسلام على لزوم 
الحواضر للجماعات والجَمُّعات,» ويقول: (مَنْ بَدَا جفا70). 

والحديث المذكور في هذا الباب من أحسّنٍ حديث في العزلة والفرار 
من الفتنة. والبعد عن مواضعها من الحواضر وغيرها. 

والفعدة المذكور: فى 8ذ| اللحديف حفر اناكون ققد الأهاء واتهالة 
وفتنة النظر إلى أهل الدنياء وفتنة الدخولٍ إلى السلطان» وغيرٌ ذلك من أنواع 
الفتن. ولم يرد الفتنة النازلة بين المسلمين» الحاملة على القتال في طلب 
الإمارة» دون غيرها من الفتن؛ بل أراد بقوله: ١يَفْرَ‏ بدينه من الفتن». جميع 
أنواع الفتن» والله أعلم. وفي ذلك دليلٌ على فضل العٌّزلة والانفراد في آخر 
الزمان» كزماننا هذا. 

٠ 5‏ 1 2 5 ين فو 

وقد ذكرنا لْمَعًا في العزلة وفضلهاء وفضل اعتزال الناس» ولزوم البيوت. 
في باب أبي طَوَالَة من هذا الكتاب”"» وذكرنا هناك آثارًا مرفوعة حسانًا تدلّ 
على فضل العزلة أيضًا والجهادء فلا معنى لإعادتها هاهنا. 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)777١/17(‏ وأبو داود (717/8/1/ 7580). وحسنه 

الألباني في الصحيحة .)١777(‏ وأخرجه من حديث البراء بن عازب: أحمد (4/ 

1 ؛ وأبو يعلى (”/ .)١505 /7١65‏ وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد /١(‏ 

لاه“ وأبو داود ("/ 8/ا؟/ 581 والترمذي (5/ 7/565 5ه؟5) وقال: (( هذا 


بلفظ: «من سكن البادية جفا». 
0 انظر الباب الذي قبله. 


دعا بعس الول : العقي رم 


وفي هذا الحديث حضٌ على كسب الغنم» وفي ذلك فضلٌ لها 
بهاء إلى ما روي فيها عن أبي هريرة» أنها من دوابٌ الجنة”''. وفي ذلك 
فضلٌ لرَعْيها ومعاناتهاء وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبىٌ 
القاضيء. قال: حدثنا عمر بن حَفْصٍ العسكري قال: حدثنا أبو خيثمة 
مضع يخ سعين القيررة بخلت إمالا ا أقال: بحدثنا عيسى درن يونين عم 
مِسْعَرِء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمّة بن عبد الرحمن بن عوفيء عن 
عبد الرحمن بن عوفيء قال: مَرَرْنَا بثَمّر الأراك» فقال النبيّ طلِهِ: (عليكم 
لآم دسئة: ايه امود للحي اياي ددن لواف يا برهيو لم الله 
وَرَعَيْتَ؟ قال: «نعم» ما من نب إلا وقد رَعَى)"'". 

0 قال الله عز وجل: # وما يَلَلك بِيَمِيِنِكَ يُنمومَئ (0 قَالَ 
ى عصَاى أَنَوَكوًا علتبا وأهش يبا عَلّ عَنَيِى 74". 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة. وأخبرنا سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: عن أبي هريرة موقوفًا: أحمد (575/7) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
5 » وعبد الرزاق .)١١5١0٠١/5٠094 - 508/١(‏ وأخرجه: ابن عدي (58/5) ومن 
طريقه البيهقي (559/7) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وانظر الصحيحة (رقم 
.)١١8‏ 
وأخرجه: عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله كلَِةِد «الشاة من دواب الجنة»: ابن 
ماجه (7/ 11/7 73707)» وأورده الشيخ الآلباني في الضعيفة (رقم 71/07) وقال 
فيه: (ضعيف جذا). 

0ق تخريه 10/ السقاتى ار 

.)١8 - ١7( طه‎ )*( 


٠‏ كتارث لس وأنمراط السَاعمَ 1ن 


نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قالا: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو 
كرية أل شية قال : خد فا عيذ اللشديق نمرة قرع يحص رن سيك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاريٌء عن أبيه» أنه سَمِعَّ أبا سعيدٍ الخدريّ 
يقول: قال رسول الله ك: ايُوشِك أن يكون خيرٌ مالى المسلم غنمٌ يعي به 
ع الجبال ومواقع م القَطرء يَف بديئه من الفتت)2"17. 

حد ثنا خلف ند القاسم. قال: حد ثنا عدر نر محمد بن القاسم 

و واءع و واع ار 57 7 
ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن الْمِسَور. قالوا: حد ثنا 
كل نمق تسوه قال مجلاتكا' عبد الجن .بومتك :قال« حدقا الله ع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصّعَةَء عن أبيه» عن 
عو وي مي وام ار 
المسلم عَنَمٌّ يتبّع بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ م القَطْرء يَفِرٌ بدينه من الفتن)”". 

ا ا قال* ححدثنا عيذ الله بن محييد؟ اين المفسوء 
قال: حدثنا عليّ بن غالب بن سَّلَام قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: 
حدثنا مُعاذ بن هشام صاحبٌُ الدّستُوائيٌ» قال: حدثني أبي» عن محمد بن 
بالا عن اتير بن ابر فلن لسري عن بي حانج إن سنسين. بن 
خارجّةء قال: لما قل عثمان أشكلَّتْ على الفتنة» فة فقلت: اللهمٌ أرني أمرًا 


,)7١ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )"98949 7/1١95 /7؟١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: البخاري‎ )798٠١/١11/7( وابن ماجه‎ 
/5194- 598/8( والنسائي‎ »)5771//557 - 55١ /5( وأبو داود‎ "86٠0/91 /5( 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمنء به.‎ ١ 

(؟) أخرجه: ابن منده في الإيمان (رقم /51 ]) من طريق بكر بن سهلء به. وأخرجه: 
البخاري.(7١/ )720١88/65٠‏ من طريق عبد الله بن يوسفء. به. وانظر الذي قبله. 


غرف افر الأول ؛ العقيرة 


سس قال: ب وما ا 
الحائطء فإذا أنا 0 ذات 2 00 0 فقلت: مم التهاء؟ 5 
الكلى. قال: وير اذ جود 
يه وإبراهيم كَكلهِ عنده شيخ» وإذا محمدٌ يل يقول: استَخْفِر لأمّتي. قال: 
إنك لا تدري ما أحدَنُوا بعدك؟ إنهم أَهْرَاقوا دماءهم, وقتلوا إمامهم, فهلا 
فعلوا كما فعل خليلى سعدٌ؟ قال: فقلتٌ: لقد رأيت رؤياء لعل الله عز وجل 
ع ل عاو وقد 5 ل ا < 
أن ينفعني بهاء أنطلق فأنظرٌ مع من كان سعد فأكون معه. قال: فأتيت سعدًا 
فقصّصْتها عليه» فما أكبّرٌ بها فرحًاء وقال: لقد خاب من لم يكن له إبراهيمٌ 
عا قال: فقلت: في أي الطائفتين أنتَ؟ قال: ما أنا في واحدة منهما. قال: 
فما تأمُرّني؟ قال: هل لك من عَنَم؟ قلت: لا. قال: فَاشْتَر غنمّاء فَكَنْ فيها”". 


الدستوائى. به. وأخرجه: الحاكم (/ )20١١‏ من طريق محمد بن جحادة. به. 


ما أخبر به رسول الله كِةِ من الفتن 
التى تحدث في أمته بعده 


[1] مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيك» أنه قال: جاعنا 
عبد الله بن عمر في بني معاوية» وهي قريةٌ من قرى الأنصارء فقال: هل 
تدرون أين صِلَّى رسولٌ الله يكل من مسجيكم هذا؟ فقلتٌ له: نعم. وأشرْتٌ 
له إلى ناحية منه» فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهنّ فيه؟ فقلتُ: 
نعم. . قال: فأخيزني بهن. فقلت: دعا بألا يُظهِرَ عليهم عدوا من فيرهمء ولا 
هلهم بالشنين. دنا يتنه ٠‏ ودعا بألا يَجِعلَّ بِأَسَهُم بينهم. فمُيِعها. قال: 
صَدقْتَ. قال ابنُ عمر: فلن يزالٌ الهَرْجُ إلى يوم القيامة©. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد اضطربّتٌ فيه رُواة 
«الموطأ» عن مالك اضطرابًا شديدًا؛ فطائفة منهم تقول كما قال يحيى: عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكِء أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر. لم 
يجعلوا بين عبدٍ الله شيخ مالكِ هذا وبين أبن عمر أحدًا؛ منهم ابن وهب. 
وابن بكير» ومَعْنَ بن عيسى. 

وطائفة منهم تقول: عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
)١١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 59)) والحاكم الكبير في عوالي مالك (رقم 


الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي. 


0/0 نفس الول :العقيرم 


عَتِيكُء عن عَتِيك بن الحارث بن عَتِيك» أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر. 
منهم ابن القاسهم”"» على اختلافٍ عنه في ذلك. وقد رُوِيَ عنه مثلّ رواية 
يحيى» وابن وهبء وابن بكير. 

وطائفة منهم تقو ل: مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيك. 
عن جابر بن عَتِيكُ» أنه قال: جاءنا عبذ الله بن عم ! '. منهم القَعْتَبي» على 
اختلافٍ عنه في ذلكء والتَنِيسِيٌ» وموسى بن أَعينَ» ومُطرْف. 

قال أنوخمرة زوابة يجين هذا أز لق بالصواي عتدي» إندشاء الله وال 
أعلم» من رواية القَعْتَبِيّ ومُطرّفٍ؛ لمتابعة ابن وهب ومَعْنٍ وأكثر الرّواة له 
على ذلك» وحسبك بإتقانٍ ابن وهب ومعن. 

وقد صحّح البخاريّ رحمه الله وأبو حاتم الرازيّ سما 
عبد الله بن جابر بن عَتِيكِ من ابن عمر. 0 


: 
0 


أخبرنا محمد بن أحمد بن محمدء قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن 
أحن يو عيك اله الراذ بمضر قال اخبرنا أب الفضيل عفر يق أحمديز 
عبد السلام البزارء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهبء قأل: أخيرتا:مالك عن عت البرنم عبد الجن حابر بن عندلك» أزه 
قال: جاءنا عبدٌ الله بن عمر في بني معاوية» وهي قرية من قرى الأنصار, 
فقال: هل تَدْرِي أين صَلَّى رسول الله يَكلكِ من مسجدكم هذا؟ فقلت له: 


)١(‏ أخرجه: أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن /188-18577/١(‏ 6) من طريق 
ابن القاسمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 550). وابن أبي عاصم في الآحاد )١١151٠ /1١55/5(‏ من طريق 
مالك. به. وذكره الهيثمي في المجمع (17/ ١؟١1)‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات). 


0 كنايبُ لفْس وأنئراط السَاعَ‎ ٠ 


نعم. وأَشَرْتُ له إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاثُ التي دعا بِهنّ 
فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبزني هن : فقلت: دعا بألا يُظهرَ عليهم عدوًا 
من غيرهم» ولا يُهْلِكَهم بالسّنين» فأَعْطِيَهماء ودعا بألا يَجعَل بأسَهم بينهم 
فمُنِها. فقال عبد الله بن عمر: صدَقتَ» فلن يزالٌ الهَرْحٌ إلى يوم القيامة. 

والدليل على أن رواية يحيى وابن وهب في إسناد هذا الحديث أصوبٌ. 
أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديتٌ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيكِ هذا كذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويسٍ» قال: حدثني 
أخي» عن سُليمان بن بلالٍ» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الله 
الأنصاريٌ يمن بني معاوية» أن عبد الله بن عمر جاءهمء فسأله أن يُخْرِجَ له 
وَضُوءًا. قال: فأخرجت له وَضوءًاء فتوضأء ثم قال: إن النبيّ كَل دعا ربّه في 
مسجدكم., وسأل ربّه ثلانّاء فأعطاه اثنتين» ومنّعه واحدةٌ؛ سأله ألا يُسلّطَ على 
ته عدرًا من غيرهم يظهّرٌ عليهم» فأعطاه ذلك» وسأله ألا يُهلِكَهم بالسّنينء 
فأعطاه ذلك. وسأله ألا يجعل بأْسَهم بينهم» فمّعه ذلك7". 

وقد روى هذا الحديت سعد بنحو ما رواه جابرٌ بن عَتِيكِ وعبد الله بن 
عمر. 

ذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبيدٍ الطُّنَافسى» قال: حدثنا 
عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصيء عن أبيه» قال: أَقَبَلّنا مع 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة -37١7/١5(‏ 5017/953715) من طريق إسماعيل بن 
أبى أويسء. به. وعنده: «عبد الله بن عبد الرحمن»» مكان: «عبد الله بن عبد الله). 


كرف بقسمم الزول : العقي رم 


رسول الله يَلِهِ حتى مَرَرْنا على مسجد بني معاوية» فدخل» فصلى ركعتين. 
عيعرو ع 


5 معه» وناجى ل طويلاء ثم قال: «سألت 55 لاما فنا لعة ألا يهلك 
متي بالغرق» فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمّتى ي سنك فأعطانيهاء وي 


ألا يجِعَلٌ ِأْسَهِم بينهم» ا 

قال أبو عمر: فى حديث مالكِ هذا من وجوه العلم؛ طَرّحَ العام المسألة 
ين العلم عا المياو وسو اله راوسكااهى اعد ينامي أن متلله الك على 
حفظه وعلى ما عنده من ذلك. 

وفيه ما يفْسّرٌ قوله ولِ: لذ لكل من دمر يدعر باه واغبياتة عزني 
شفاعة لأمتي 5095 . أن ذلك على وجه الأمنية ل ل ل ا 
لآ دوعا كا أو أكثرّه مّجَاتٌء إن شاء الله» ألا تَرَى أنه قد 56 دعونَه 
في ألا يُهِلِكَ أمّته بالسّنِينء ولا يُسلّطَ عليهم عدوًا من غيرهم يستأصِلْهِم 
فكيف يجوز أن يظنّ أحدٌ أنه لم تكن له إلا دعوة واحدة يُستجابٌ له فيهاء 
ا لا ال 
في هذا المعنى في باب أبي الرّنادء والحمد لله" . 

وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرّكَ بحركاتٍ رسول الله كَكلِد اقتداءً 
به وتأسَّيًا بحركاته» ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلَى فيه 
سرف انه لذو يموده عن الله :12 كا باك يداك التكى از 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7/5 /١(‏ والبزار (7/ 7”78/ )١١765‏ من طرق يعلىء به. وأخرجه: 
مسلم )١584٠ /7١١1/5(‏ من طريق عثمان بن حكيم, به. 

() تقدم تخريجه في (ص .)١7١‏ 

() انظر (ص "72١‏ من هذا المجلد). 


٠‏ كتَارث فس وأنمراط السَاعمّ ضف 


وفي قولٍ ابن عمر لعبدٍ الله بن عبد الله بن جابر بن عتِيك: أخبرني بهن. 
ثم قوله له إذ أخبره بهنّ: صَدفْتَ. دليلٌ على أنه قد كان يعلّمُ ما سأل عنه. 
والله أعلم. 

وقذيان يحول الناحقى هذا الجديف آذ انلا بلك تامسن كه 
بالسّنِينء ولا يَعْمُّهُم في أقطار الأرض بجوع وجَدْبٍء وهذا يدل على أن 
او 5 لاي ات نوا قا دانسا وسار درل لكي 
الجدبُ والقَخط والجوعٌ» فأخرّى ألا يَعْمّ الأرض. 

وفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن دين محمدٍ يك لا يزان إلى أن 
تقوم الساعة» ولا يُهْلِكُ أمَهَ محمدٍ كَكِةِ عدرٌ يستأصِلّها أبدّاء وأنها في أكثر 
أقطار الأرضء والحمد لله كثيرًا. 

وفيه دليلٌ على أن الفتن لا تزالٌ في أمّة محمدٍ كل يقث بعضّها بعضًا 
ما بَقِيّت الدنيا؛ لأنه قد مُنِعَ كل ألا يُجِعَل بأسُهم بينهم. قال ابن عمر: فلن 
ياك الهرْجُ إلى يوم القيامة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سُليمان بن حرب. 
قال: حدثنا حماد بن زيدٍء عن أيوب,. عن أبي قلابة» عن أبي أسماءً. عن 
ثوبانَ» قال: قال رسول الله ككل «زُويَتْ لِيّ الأرض - أو قال: إِنَ الله رَوَى لي 
الأرض - فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن مُلْكَ متي سيبلغ ما زُوِيَّ لى منهاء 
وأعظيت الكو مكدرو يوا لارنل ونوا سالت ري لأنض الا باكيم ب 
بعامّة» ولا يُسلّطَ عليهم عدرًا من قِبَلِ أنفسهم فيستَبِيحَ بيضَئّهمء وإِنّ دتي 


أكرث ١‏ سم الأول : العقير م 
الذي محيده [ق |1[ قفبيت قضاء نإنه لآ لف ولا أملكيي كه بعانة) ولا 
اخلط طلبيص عد امن بورق التمي ماي يقتي دواو الم فليهم 7 
بين أقطارهاء حتى يكون بعضّهم يَسْبِي بعضًاء وبعضّهم يُهِلِكَ بعضًا. وإنما 
أخاف على أمّتي الأئمة المُضِلِينَء وإذا وُضع السيف في أمتي لم يُرْقَمْ عنها 
إلى يوم القيامة». وذكر تمامٌ الحديث""١‏ 

وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثيرٌ , ين هشام. كال معن تنا عفر درة 
يزقان» قال: حدثنا يزيد بن 5 ا سيت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله عَيِةِ: «تظهر ص ويكثرٌ الْهَرْجُ ». قال: قلنا: وما الهرّح؟ قال: 
«القثّل). وأذكر ايت 


قال أبو عمر: قد ثبت ثبت عن النبيّ يل من وجوء أن الهج لا يزال إلى يوم 
القيامة. ا القل. 0 يي 
عبد الله بن قيس | الو قات 


)١(‏ أخرجه: أبو إسماعيل القاضي في جزء أيوب (رقم )١5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن /١85 2-145 /١(‏ 5). وأخرجه: 
أحمد (8/60/ا7)»: وأبو داود (5/ 565٠‏ ك/ ) من طريق سليمان,؛ به. 
وأخرجه: مسلم »)223884/77١6/5(‏ والترمذي (5/ )1١175/51٠١‏ من طريق حماد بن 
زيد»ء به. وابن ماجه (7/ /١705‏ 74607) من طريق أبي قلابة» به. 

(0) أخرجه: الحارث بن 5 أسامة (بغية - رقم 8 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية (5/ 49). وأخرجه: أحمد (014/7) من طريق كثير بن هشامء 
به. وأخرجه: ابن أبي .شيبة /830/5/51١(‏ 4/ا2٠‏ 5). والبزار /١5(‏ 7/771 97178), 
والطحاوي في شرح المشكل )3١18/7848/١(‏ من طريق جعفره به. 


٠‏ تا لفْس وأنمراط السَاعَ خرف 
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3 م ه 0 عه 1 0 0 1 
لسن تعتوايب ينس السراديايا جناي رض 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا 
8 سو .2 كي ا.ء | . : 
5 9 5 أ 0 2 0 سُْ 5 0 0 شر 
سفيان بن عبينة»؛ عن عمروء سَمِعٌَ جابرٌ بِنَ عبد الله يقول: لما نَرَلت: 9# قل 
2 ل ع لوس ل لي سل 1 ا ع ير 
هو الْقَادِر عَكَ أن يبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابَا يّن فوفك 2374. قال رسول الله ككِ: «أعوذ 
5 ا 7 0 5 و ىُ -< رار < كر 
بوجهك). أو من تحتٍ جلك *. قال: «أعوذ بوجهك»). # أو يِليسَكم يشيع 
سن ل مورماسظ رةس 2 قد 9 0 0 ع 
ويزيق بعضك باس بِعَضٍ 4*. قال: «هاتانٍ أهوّن وأُيسَرٌ)"'". 
ورواه حماد بن 0 عا وحماد بن ام عن عمرو بن 
1 َه 5 0-3 ٠‏ 2 1 7 سح سر سس ال سا 
دينار» عن جابر مثلّه سواءً» إلا أنهم قالوا في آخره: أ ويذيق بعضك بس 
رم كد 5 1 ع و 0 1 ع 2 
بَعَضِ *. قال: «هذه أهون». وبعضهم قال: «هذه أيسرٌ). وابنٌ عيينة أثبتٌ 


-_ 


وذكر عبد الرزاق وغيره» عن معمرء عن الزهريٌء قال: راقب حَبَّابٌ بن 


.)10( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: الذهبي في تذكرة الحفاظ )١1708/5(‏ من طريق علي بن حرب. به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 709).: والبخاري )9/71١7 /57577/١7(‏ والترمذي (554/0؟1/ 7”070) من 
طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (417/5/١/ا/ا)‏ من طريق 
عمروء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة .0"٠١ /١79/١(‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)8١6 /70 5 /١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 5١‏ ؟/ 
.)١ ١1١266‏ 

(6) أخرجه: البخاري (8/ 9٠١‏ ١ال9ا/‏ 4578). والنسائي في الكبرئى (5/ /١14٠‏ 
.)١1١05 5‏ 


ظذ", لقم الؤول : العقيرة 


الآرَتّ - وكان بدريًا - رسول الله كل وهو يصلّيء حتى إذا كان الصَّبْحُ قال 
له: يا نبيّ الله» لقد رأيتك الليلةة تصلي صلاةً ما رأيتك صلَيتَ مثلها. قال: 
«أجلء إنها صلاة رعَب ورهّبء سألت ربّي فيها ثلاث خصالٍء فأعطاني 
اثنتين ومتعني واحدة؛ سألته ألا يُهُلكنا بما أهلّكَ به الأممء فأعطاني» وسألته 
ألا يسلّط علينا عدؤاء فأعطاني» وسألته ألا يَلْبِسَنا شيعا فمنعني)217. 


يوا ا عن ابن جريج» عن مجاهل في قوله: *« قل 
3 أذ غك أ يعد ع عفاد َو ل م نك أت 4. فال 
أمَةِ محمد يلل فأعقامي منها. 9 أو يَلِِسَكُم يشيعا *. قال: ما كان من الفتن 
0 قال ابن جريج: و تكلا 483 . 00 الدني كدارم 


ا اح مهمه 


قال: وامري رس حو ا ل كرد 
> مك حو 2ج 2ه يلاله سملم 
بك فَإِنامِتهُم مُنتَقَمُوت 00 *”". قال: ذهب النبيٌ بك وبَقِيّت التّقمة. ولم 


ظُ 
وو 


7 وا في أمّته شيئًا يكرّهه حتى مضىء ولم يكن نبي إلا أريَّ في أمّته 


لعقوبة بد إلا كه د" . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق فى تفسيره )8١7 7/705 - 7١ /١(‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه: 
ابن جرير (4/ 5 :»)732١‏ وزادا فى سندهما: عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب. 
وأخرجه: الحم (/4م١١-9١٠)‏ والترمذي (9/8٠5-١٠5/مه/ا١")‏ وقال: ((هذا 


0, 


حديث حسن غريب صحيح)ء والنسائي (7/ 579 - »)١1777/955٠‏ وابن حبان /١5(‏ 
من طريق الزهري. به» مع الزيادة المذكورة في رجال المتدل: 

.)5١( الزخحرف‎ )١( 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ ..)51/548/1١751١‏ وابن جرير )501١ 5069 /5١(‏ 


من طريق معمرء به. 


7” تايب لس وأنراط السَاعّ‎ ٠ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع. عن عبادة بن 
مُسلم القرَارِيٌ عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مُطَوٍِ؛ عن ابن عمرء 
أن النبيّ كَلْدِ كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك أن َعْتَالَ من تحتي". 
يعني الحَسْفَ""'. 


أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو الراوقال: 
حدثنا محمد بن المثنى» وعمرو بن عليّ» ومحمد بن معمرء قالوا: حدثنا أبو 
عامر» عن كثير بن زيدِء قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: حدثني جابر بن عبد الله» قال: دعا رسولٌ الله كله في مسجد 
الفَنْم - وقال محمد بن المَتنى : في مسجد قَبَاءٍِ ‏ ثلانا؛ يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء ويومّ الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. قال جابرٌ: 
فلم ينزِل بي أمرٌ مهم إلا توخيثٌ تلك الساعة فأدعو فيهاء فأعرفٌ الإجابة”". 


,)55 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )5 0791“ /78٠١ /7١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن حبان‎ .)78071١7/1١77/5 - ١71/7” /7( وابن ماجه‎ ».)501/5 /”١0 /0( وأبو داود‎ 
وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق‎ )0١1/١( والحاكم‎ .)45١/751/( 
وكيع» به. وأخرجه: النسائي (8/ //71/ 5 005) من طريق عبادة بن مسلم, به.‎ 

(؟) أخرجه: البزار (كشف )57١7/7١7/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 7”*57) من 
طريق أبي عامر به. وأخرجه: ابن سعد (؟/ ”1/7)) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
24 والبيهقي في الشعب (791//59- 7594/8 58175) من طرق عن كثير بن زيدء 
به. وقال الهيثمي في المجمع (5/؟١):‏ (رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات»). 
وذكره المنذري في الترغيب وجود إسناد أحمد» وحسنه الألباني» انظر صحيح الترغيب 
(؟/86/55١١).‏ 


يع أقسمم الزول : العقيرة 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بِنْدَارٌء قال: حدثنا أبو 
عامرء قال: حدثنا كثيرٌء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالكِء قال: حدثنا جابر بن عبد الله» قال: دعا رسولٌ الله يك في مسجدٍ 
الفتح ثلانَا؛ يوم الاثنين» ويومّ الثلاثاء» ويومَ الأربعاء» فاستجيبَ له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين: فعرف البشرٌ في وجهه. قال جابرٌ: فلم ينزل بي أمرٌ 
مهم عائض إلا فيخيت تلك الساعة فأدعو فيهاء فأعرفٌ الإجابة. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال حدثنا ميخمل بق مَْروان البصريٌ» قال: حدثنا 
عبد الملك بن عمروء قال: حدثنا كثير بن زيدٍء قال: حدثني عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال: حدثني جابر بن عبد الله قال: دعا رسولٌ الله يَللِ. 
فذكره إلى آخره. 

أخبرنا سعيد» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيدء عن صَمَعَبء قال: حدثنا 
عطاءٌ قال: ثلاث خلال تُفْتَحُ فيهنَ أبوابٌ السماءء فاغتنِمُوا الدعاءَ فيهنٌ؛ 
عند نزول المَطّرء وعند التِقَاء الرَّحْمَينء وعند الأذان0©. 


وسيأتي من هذا المعنى في باب أبي حازم إن شاء الله'"'» وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البغوي (17/ 0-741١‏ 5794/7947) عن عطاء قال: كان أبو هريرة يقول» فذكره. 
ويروى معناه في أن الدعاء لا يرد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن رسول الله 
كلل كما عند أبي داود (”/ 404 59/55 010.. 

(0) انظر (5/ ١/ا0).‏ 


أنواع الفتن 


[4] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء أن أبا طلحة الأنصاريّ كان يصلّي 
في حائطٍ له فطار دُبْسِيٌَ فطفق يتردّدُ يلتمسش مخرّجاء فأعجبّه ذلك فجعل 
يُتِعُه بصرّه ساعةٌ ثم رجّع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلَّىء فقال: لقد 
أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله يكل فذكر له الذي أصابه في 


ا 0 
حائطه من الفتنة. وقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضَعْهٌُ حيث شعت00:20) 


وأما قوله: لقد أصابتني في مالي فتنة. فالفتنُ على وجوه؛ فأما فتنة 
الرجل في أهله وماله فتكفيرُها الصلاةٌ والصدقة» كذلك قال حذيفة لعمرٌ 
في الحديث الصحيحء وصدَّقه عمرٌ وقال: لست عن هذه أسألك. وقال 
جماعةٌ من فقهاء الحجاز والعراق: إِنَّ المعاصي كلَّها فتنةٌ تُكمّرها الصلاةٌ 
والصومٌ ما لم يُواقِع الكبائرء دليل ذلك قول الله عز وجل: #إِنَّ أحَسَمتٍ 
: هِب أَلَِّاتِ 74". نزلت في رجلٍ أصاب من امرأةٍ ما ليس بكبيرة'*). ومنه 


)7" 59 /:5( والبيهقي‎ .2077/1865 /١( أخرجه: عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في (54/ .)76١‏ 

(؟) هود .)١١5(‏ 

(5:) أخرجه: أحمد ».)8/١(‏ والبخاري (8/ 57/41/507)» ومسلم (4/ ,)50777/11١١5‏ 
وأبو داود (5/ 51١١‏ -؟7١4558/51)»‏ والترمذي (0/ ))"3171١7 7/751١‏ والنسائي (4/ 
5””/اء وابن ماجه .)179/8/551//١(‏ 


:7 إقسم الزول : العقيرة 


قوله يكِ: ايا معشر التجّارء إِنْ هذا البيع يشوبّه الْحَلِفٌ والكذبُء فشوبوه 
بالصدقة)7'. 


وكل من فين بشيءٍ من المعاصي والشهوات المحظورة فهو مفتون. 
إلا أنه إن ترّك وأناب» واستغفر وتابء غَفِر له مع أدائه لصلاته وزكاته 
وصوقةةوفده نات المدنني وقد ند الهدالعورة :وا كلوا بالنروه» قال 
الله تعالى: ##إذَا مَتَمُمَ طتيفٌ مَنَ الشَّيْطن تَدَحكروأ دَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4(". 
وقال تعالى: # وَأَلدِيَت إِدًا فَمَنُواْ فَحِمَةٌ أو طلَموَا أنفسهم ذكروا الله مَأَسَمَعْفَروأ 
لِدوْيِهِمَ 7*4" الآية. وقد 500 الانب نين للك ساهو اق هما 
إميقناء وس الأضير ١]‏ مك الذتتيو الأقاف علي مه وان يأته» فنيتةٌ على 
تلك الحالء ويّحِبٌ أن تسمّح نفسّه بتركِ ما هو عليه من قبيح أفعاله» وهو مع 
ذلك لا يُقَلِمٌ عنهاء فهذا وإن كان مُصِرًا لم تأتِ منه توبة» فهو مُقِرٌ بالذنوب 
والتقصيره يُحِبَّ أن يِحْيِمَ الله له بخيرء فَيُعْمّر له هذا برجائه» ولا يُقطّع عليه 
وليست فتنته بذلك تُخْرِججه عن الإسلام. وقال بعضهم: ولا هو مِمّن نكت 
في قلبه نُكْتةٌ سوداءٌ غلبت عليه فلا يعرف معروقًا ولا ير منكراء كما قال 
حذيفة في ذلك الحديث؛ لأنه يُنكر ما هو عليه؛ ويَوّدٌ أنه تاب منه. قالوا: 
وإنما ذلك في الأهواء المُرْدِيّة» والبدع المُحدثة التي تُتَخذ دينًا وإيماناء 


/0١5 /9"( والترمذي‎ .)37375/57١ /"( أخرجه: أحمد (5/5 و١38). وأبو داود‎ )١( 
)ع وقال: (حديث قيس بن أبي غزرة حديث حسن صحيحء ولا نعرف لقيس‎ 
/"( وابن ماجه‎ .)38٠017-758٠05/5١ ١9 /1/( عن النبي كلد غير هذااء والنسائي‎ 
والحاكم (؟/ 5) وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي.‎ .)51١515 606 
.)5١١( (؟) الأعراف‎ 
.)١70( آل عمران‎ )©( 


٠١‏ تارب فس وأنمراط السَاعمَ هه 


ويشهّد بها على الله : فنا واخراء ولا بس عن فين ينا أن بتصير أفنها وا 
ل مباديةة الاآياي الموث إلا علبياء كيذ أرقا بطيوة مغرو مارج 
فد أصابته فتنة ين له فيها سوءٌ عمله ير أن يكون الناس كلّهم مثله. قالوا: 
فهذه الفتنة أشدّ من الفتئتين اللتين ذكرنا من فتن الذنوب. 

ومن الفتن أيضًا الكفرٌء وقد سمّاه الله فتنة بقوله: 8# والْفدنة أَسَد من 
لد عمل 78# . . وشرح هذه المعاني يطول. وبالله القضي ل شوك له 

اناا وس نان ميف لد الععتون وان ع ظائة فته الاي 
وقيل: هو اليمامة نفسها. 

وقوله: طفق يتردّد. كقوله: جعل يتردّد. وفيه لغتان: طفق وطفقء» يطفق 


و 


ويطفق. 


.)١91( البقرة‎ )١( 


سبب هلاك الأمم الشرك والبدع والمعاصي 


[9] مالكء أنه بِلَعَّه أن أمَّ سلمة زوج النبيّ كه قالت: يا رسول الله 


أتَهلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم. إذا كم الكَبَث). 


وهذا الحديث لا يُعرفٌ لأمّ سلمة بهذا اللفظ عن النبيّ يَكةِ إلا من وجه 


د ال ع 3 5 ١‏ َس 
ليس بالقوي» يروى عن محمد بن سُوقة» عن نافع بن جبير بن مُطعمء عن أمّ 
سلمة”". وقد رُوي في معنى هذا الباب حديث عن أمّ سلمة في هذا المعنى 


1 5 و 
بغير هذا اللفظ”". وأما هذا اللفظء فإنما هو معروف لزينبَ بنتِ جحشء. 


(010) 


أخرجه: أحمد (5/ 584). والترمذي :.)75١1/١/15٠01/5(‏ قال: !هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه)ء وابن ماجه )1٠0505 /١70١/7(‏ عن محمد بن سوقة» عن 
نافع بن جبير» عن أم سلمة» عن النبي كَلْةِ أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهمء فقالت 
أم سلمة: لعل فيهم المكره؟ قال: (إنهم يبعثون على نياتهم». 

وأخرجه من طرق أخرى عن أم سلمة: مسلم (708/5- 05887/57094)» وأبو 
داود (5/ 5لا لالاة/ 57589). 

وأخرجه: البخاري (5/ )7١١148/575‏ عن محمد بن سوقة؛» عن نافع بن جبير بن 
مطعم. قال: حدثتني عائشة؛ قالت: قال رسول الله وَ. فجعله من مسند عائشة لا 
من مسند أم سلمة. قال ابن حجر في الفتح: (ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه 
منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة»). 

أخرجه: أحمد (2)791//5 والبخاري »)١١5 /78٠١ /١(‏ والترمذي (5/ 177 - 477/ 
57»؛»؛ عن الزهري» عن هند. عن أم سلمة» قالت: استيقظ النبي كَكلَةِ ذات ليلة فقال: 
«سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من-الخزائن» أيقظوا صواحبات 
الحَجَرء فرّبٌ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 


71 كارب لف وأنمراط السَاعمّ‎ ٠١ 


عن النبي يِه وهو مشهودٌ محفوظٌ من حديث ابن شهاب, وقد اختّلف عليه 
في بعض إسناده. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيٌء قال: حدثنا الحُمَيديٌ. وحدثنا أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة قال عفتنا امحاق ده عيسى» قالأ: عمو ةا فيان ون عيينة قال : 
حدثنا الزهريٌ» عن عروة» عن زينب بنتٍ أمَّ سلمة» عن حبيبة بنتِ أمّ حبيبة: 
عن أمّها أمّ حبيبة» عن زينبَ بنتٍ جحشء قالت: استيقظً رسولٌ الله كَل 
من نومه مُحْمَرّا وجهّه وهو يقول: «لا إله إلا الله» وَيْلُ للعرب من شر قد 
اقترب» فُتِح اليومّ من رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحَلّقَ سفيان بيده 
وعَقّد عشرةٌ. قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
«نعم» إذا كم الْحَسَث)20. 


حريبة 6 


ع و 


1 5 5 5 1 5 0 2 َه ذا ل ٠‏ ده ع و 
سو 6. قال سفيان: وفل اين الجى عاد دنتين من ازواجه؛ | 

٠‏ 2 أ 7 0 2 24 1 2 ماعن 35 5 ءمٍِ 
وزينب بنت جحشء» وثنتين ربيبتيه؛؟ زينب بنت أم سلمة» وحبيبة بنت آم 


خينة» أبوها عبيد الله.ية تحن مالك يارضن العقة". 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )"١8/١5/ 0-1517 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (؟/ 777)» والطبراني (75/ 177//907). وأخرجه: أحمد (5/ 178).: 
ومسلم (5/ 1 .)588٠ /”55١‏ والترمذي (5/ 417-515/ 2)2521837.» والنسائي في 
الكبرى (5/ .)١١31١ /9”97 7791١‏ وابن ماجه (”/ /١٠١6‏ 79057) من طريق 
ابن :كيينة نة؛ 


() مسند الحميدي .)١5/8/١(‏ 


7 بعس الول : العقي رم 


5 7 و 4 5 وم فا 1 ع 
هكذا قال ابن عيينة. وخالفه عقيل» فرواه عن ابن شهاب» ان عروة 
حدثه» أن زينبَ بنتَ أبي سلمة حدثته» عن أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن 
٠‏ 0 لس إكرأانة 7 8 ثُْ 0 ف ا 
زينب بنتٍ جحشء عن النبيّ كد مثله. ولم يذكر إلا ثلاث نسوةء لم يذكر 


حل ثناه عبل الواردث بن سفيان» قال* حدثنا قأسم : بن أصبغ. قال: جل ةنا 
المطلب بن 5 قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنى الليث؛ قال: 
. 0008 1 
وقال محمد بن يحيى التسايورى: وكذلك رواه صالح بن كيسان 7 
ع و 
وتبعيت سن ابي 0 وسليفان ين رم وعبل الرحمن بن إسحاق.» 
2 0 1 5 ءكِِ 
والزبيدي؛ كلهم عن الزهريء؛ عن عروة» عن زينب» عن أم حبيبة»؛ عن زينب. 
َه م فيه و 
ليس فيه ذكرٌ حبيبة» كما رواه عقيل. قال: وهو المحفوظ عندنا. 


00 
قال: وكذلك رواه 0 ل وسعيد بن منصور"'', ونعيم بن حماد'", 


1 م 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)7757/51٠١‏ ومسلم )١5880/77208/5(‏ من طريق الليث» 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (578/7): ومسلم .)23588٠/7708/5(‏ والنسائي في الكبرى (5”/ 
// 100#). 

() أخرجه: البخاري (5/ 1/68- 10/69/ 3509/8). 

(:) أخرجه: أبو عوانة في الفتن كما في إتحاف المهرة لابن حجر .)5١477 /951//١15(‏ 

(5) 'ذكر روايته الدارقطني في علله /١6(‏ 23"857). 

(7) ذكر روايته أيضًا الدارقطني في علله /١6(‏ 787). 

(0) أخرجه: نعيم بن حماد في الفتن (رقم )١155‏ بهذا الإسناد. 


7 تابث لس وأسمراط السّاعمَ‎ ٠ 

قال دمزوة ام ظاء رين الحديترة بوكراعة + ضنة شان » :كذ كرو كرد بي : 
قال بوذللك 8 معدطرظ فللا تقال وراكوا وذ اهو لكو عن سانا ره 
قال: وقلتٌ لمُسَدَّدِ: فإنهم يَرْوُونَ عن سفيان: أربعَ نسوة. فقال: هكذا سمعته 


ع2 + 


مدان ردن وقال سعيد بن منصور: ١‏ يوضع ة يلكة :يدنه بدت ودعي 
هكذا. ةا ابوك حبيبة . 

قال أبو عمر: وممن رواه عن ابن عبينة كما قال التْبُسابوري؛ تُعيجٌ 
وسعيد بن متضور» وكسدة وعيد الرحمن .ين اشنية الجدي. 

ل ل قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
الحسين بن جعفرء قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثنيية الجدئء قال: حذلنا سفيان بخ عينة عق الوهرئ عن عروة عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة» عن أمَّ حبيبة» عن زينب بنتٍ جحش»ء قالت: استيقظ 
رسولٌ الله يك من نومه مُحْمَرّا وجهّه وهو يقول: «وَيْلْ للعرب من شر قد 
اقترب» فُتِح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذا». وحلَّقَ عشّرة فقلتُ: 
يا رسول الله» أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثرٌ الحَبَث200. 

قال أبو عمر: رواه أسدٌ بِنُ موسى كما رواه الحُميدي وعليّ بن المدينيٌ 
عو يا 

وأما قوله فيه: (إذا كثر الحَبَثْ). ذ فمعناه عند أكثرهم الزّنا وأولادٌ الزّنا. 
وجملة القول عندي في معناهء أنه اسم جاممٌ يجمَعٌ الزّنا وغيرّه من الشرٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,)12١59/17 /١17(‏ ومسلم )]١1[1788٠/77037/5(‏ من طريق ابن 
عبينة» به. وأخرجه: أحمد (579/5) من طريق الزهريء. به. 


كا لسعم الأول : العقيرم 


والفساد والمنكر فى الدينء والله أعلم. 

أخبرني أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ذُلِيم. قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا عبد العزيز بن مقلاصء قال: 

: د 2 5 مو رعو 
سفعية عن اللشيق نورفي يفول فى تقبيين اليكتق: او كد لدف 
قال: أولادُ الرّنا. 

ومما يشهّدٌ لهذا التأويل ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن المِسُْوَّرِء قال: حدثنا مقدامُ بن داود»ء قال: حدثنا 
يوسف بن عدي الكوفىٌ: قال: حدثنا أبو الأحخوصء عن سماك بن حرب» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله كك «إذا ظهر الرّبا والزَّنا في قرية أَذِنَ الله في هلاكها»(". 

وأما حديث أمَّ سلمة في هذا الباب» فأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمنء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمْدانَْء قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 


000 ب 5 ع 5 : ك 
شريك بن عبد الله» عن جامع بن أبي راشدٍء عن منذر الثوري» عن الحسن بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في العقوبات (رقم 4)» وابن جرير )575/١5(‏ من طريق 
أبي الأحوصء بهء موقوفًا على عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ه. وأخرجه 
مرفوعا بنحوه: أحمد »)5٠7 /١(‏ وأبو يعلى (957/8- 7/917 »)5981١‏ وابن حبان 
)414٠١/5658/٠١(‏ من طريق سماكء به. وذكره الهيثمي في المجمع )١١8/5(‏ 
وقال: «رواه أبو يعلى وإسناده جيد). 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه: الطبراني »)579/11/8/١(‏ والحاكم (؟/ 
') وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)».ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني لشاهديه 


في صحيح الترغيب /١(‏ ل/الا”/ 1809 1856). 


7“ تابث لفْس وأنمراط السَاعمّ‎ ٠ 


محمدء قال: حدثتني | مرأة من الأنصار عي 9 فاليت . دخلت على أمٌ 
سلمة» فدحَلٌ عليها رسول الله يكل كأنه غضبانء فاستّرتٌ بِكُمّ دزعي» فتكلّم 
بكلام لم أَفْهّمْهء فقلت: يا أمَ المؤمنين» كأني رأيت رسول الله يك دحل وهو 
عفان فقالت: نعم أَوَّما سمعت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: «إن 
السّوءَ إذا قَشَا في الأرضء فلم يُتَنَاهَ عنه» أرسل الله بأسَهِ على أهلٍ الأرض). 
قالت: قلت: يا رسول الله وفيهم الصالحون؟ قال: «نعم» وفيهم الصالحون. 
يُصيبُهم ما أصابهم, ثم يَقِبضُهم الله إلى مغفرته ورضوانه». أو: «إلى رضوانه 
ومغفرته)7١‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماده قال: حدثنا مسددٌ» قال: حدثنا يزيد بن زُريع ويحيى بن سعيدٍء 
قال يزيد: حدثنا حاتم بن أبي صغيرةً. وقال معن ارو دو لين قال: حدثني 
بباعزيخ الإنؤة اند سي ام مبلمة زوع التيي 186 رضي بعالسة في جاه 
البطحاء تقول: قال رسول الله ع ع 1: «لِيُحْسَفَنَّ بجيش يَغْزون هذا البيتَ ببيداء 
ون الأرضن»: افازرري فى ان يا رسول الله» وإن كان فيهم الكاره؟ قال: 
اييْعَتُ كل رجل منهم على زينه؛7". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 795 5960) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: 
رقم 7) من طريق يزيد» به. وذكره الهيثمي في المجمع (1/ )١519‏ وقال: (رواه 
أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح). وانظر الصحيحة (7/ .)75٠9‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في الأوسط »2)2١5/775 /١(‏ والفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 77؟/ 
4 من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (65/ 97؟/ 
49 ) وابن ابن خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 4١1١/7‏ 3509/817). وأبو 
يعلى (؟7١/578/‏ 1940) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد ,))75١8/5(‏ 
والطبراني (1؟/ 777/ 0/) من طريق حاتم بن أبي صغيرة» به. 


0/60 لسعم الأول : العقيرم 


وذكر أحمد بن حنبل» عن جريرء عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
عبد الة و الذكلنة ومن أذ ونلمة طلة رعينا 11 : ّ 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانَ» قال: 
اي 0 قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حسين» 
قال: حدثنا حَلّفْ ‏ يعني ابن خليفة ‏ عن ليثْء عن علقمة بن مَرْئَّيِه عن 
ادر وين مسرن عن أمّ سلمة زوج الني يله قالت: عفدت وسدرل الله 
كه يقول: «إذا ظهرت المعاضي فى أت كتوم اللا بعذاب من عنده». 
فلت نيا سو لالد ما فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: «بلى». قالت: 
فكيف يصتع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصابهم» ثم يصيرون إلى مغفرة من 
الله ورضوان)7". 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا علي بن سهلٍ وسهل بن موسى - واللفظ 
له - قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء » عن الأوزاعيٌ» قال سمعتٌ بلال بن سعدٍ 


0 إن الخطيئة إذا أُخفِيت لم تَضُرَّ إلا صاحبّهاء فإذا ظَهَرت فلم تُغيرٌ 
ضَدَّت العامة 0ك 


2)15887/57١09-57١8/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١9١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (5/ 5/ا 5 /ا/51/ 5789) من طريق جرير» به.‎ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 705) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (7؟/ 7760/ 1/417) من 
طريق خلف بن خليفة» به. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (/ا/ 7557)» وقال: 
ا(ارواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح»). 

(9) أخرجه: ابن وضاح في البدع والنهي عنها (رقم 6 من طريق الوليد» به. وأخرجه: 
ابن المبارك في الزهد /١(‏ 576 -51/75)) وأبو نعيم. في الحلية (0/ 3577)» والبيهقي 
في الشعب )76١١/994/5(‏ من طريق الأوزاعيء به. 


٠‏ كناب لف وأنشراط السَاعّ ع0 


وقد روى أنس بن مالكِ في هذا الباب حديثا جيدًا بإسنادٍ حسن» من 
رواية أهلٍ المدينة بنحو معناه» نحوّ حديثٍ زينب المذكور في هذا الباب. 

حدثناه خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمدٍ 
الخَصِيبيٌ القاضي, قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ. 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيََيّ» قال: حدثنا أبو صَمْرَةَ أنسٌ بن 
عاض عو .بحن دن سعيل الاصارئ» عن اف ين انلف 'قال:5 2 حت 
قِبَلَ المشرق. فقالوا: يا رسول الله» يُحْسَفَ بأرض فيها مسلمون؟ قال: «نعم؛ 
إذا 5 2 الت00. 
عبد ابن أي لي » قال: لق مدي وي قل حلا هارو بن 
ع 3 عت 1 2 : 00 ع ع7 
ادح ال إلى وح بن أو ني فلك من قويك ما أيه أرمين أل 
من خيارهم» وستين ين ألفًا من شرارهم. قال: يا ربٌّء تُّهِلِكَ شرارّهمء فما 
ال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيوَاِلونهم ويُشاربونهم. ولا 


ا ل “00 
بحصيون بعصدى 2 . 


)01 0 الطبراني في الأوسط (5/ »)١1877 7/6٠٠‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن (/ /1١١‏ 47©) من طريق محمد بن إسحاق المُسَيْبِي» به. وذكره الهيثمي 
في المجمع (0/ )2 وقال: (رواه الطبراني في الصغير والأوسظة ووخالة رعنال 

الصحيح). 

(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (/ 7/01 4478) من طريق سيارء به. وأخرجه: ابن أبي 
الدنيا في العقوبات (رقم )١1١‏ من طريق جعفر بن سليمان» به. وليس عنده: الوضين بن 
عطاء. 


ه/ نسم الؤول : العقيرم 


حدثنا حَلّف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الرَّقَاشِيّء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن 
الزّهريٌّ» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عن عمرء عن النبيّ كلل 
قال: «إذا أصاب الله قومًا ببلاءء عَمَّ به مَنْ بين أظهّرهم, ثم يُبْعَثُون على 
أعمالهم)"''. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش» 
قال: حدثنا مغيرة» عن الشعبيٌ» قال: سمعتٌ التعمانَ بن بشير قال: ك5 
رسول الله كَِ يقول على هذا المنبر: ١مَكَلٌ‏ الكو لحدود الله» والمّدْمِنِ 
فيهاء والقائم بها؛ مَل ثلاثة مرِ اصطحبوا في سن سفينة» فجعل أحذهم يحفْرهاء 
فقال الآخر: إنما تريد أن تُغْرقنا. وقال الآخحره و دّعه فإنما يحفر مكانّه)0''. 


جد سر 


كلاق عيضي : دحل مداي مح حول ادك وجل أي دن 
ينو عن السو 74" الآية. فلم دك في النجاة إل من نهى» وسَكّت 
عمّن لم ين وأما من رَضِيَ فليس فيه اختلاف. قال يك في الأمراء: «ولكنْ 
مَنْ رَضِيَ وتايَّع»”؟". ومعلومٌ أن العقوبة إنما تَُسِتَوجَبٌُ بفعل ما نُهي عنه. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ »)5٠‏ والبخاري )72٠١8 /1/65 75 /١7(‏ من طريق ابن المبارك. 
وأخرجه: مسلم )1874/75١07/5(‏ من طريق يونسء به لكن دون ذكر عمر إثه. 

(؟) أخرجه: ابن حبان )791//6777/١(‏ من طريق مغيرة» به. وأخرجه: أحمد (2)51584/5 
والبخاري (531/85/551/5).» والترمذي )75١1/75/55048/5(‏ من طريق الشعبي» به. 

.)١50( الأعراف‎ )9( 

00( صياتي تخريجه في الباب نفسه. 


٠‏ كارت لفْس وأنمراط السَاعّ هعهب7؟ 


وترك فعل ما أمِر بهء وقد لَِمَ انه عن المنكر كلّ مستطيع بقوله عز وجل: 
لين إن متهم في الْرْضٍ أقَاموا الصّلرة رانأ الركرة وأمنوأ بأ العم وق 
ونهوَأ ء عَنِ الْمُسَك 274. ومن مُكّن في الأرض لم يضعُفْ عن ذلكء ومَنْ 
ا بقلبه» فإن لم يغيّر بقلبه فقد رَضِيَ وتابّع. 

وال عمرين غبد النزيز كان /01 إن :الله ل عدت العافة يلنت 
الخاصة» ولكن إذا صنْع المنكر جهارًا استحقوا العقوبة. ذكره مالكٌ» عن 
إسماعيل ؛ بن أبي حكيم؛ ع عقو يق عن العديز "...وهنا معتاة إذا قدروا 
وكانوا في عر وامتناع من الأذى. والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمْدَانَ 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع. 
عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيد الله بن جرير» عن أبيه» قال: قال 

ل تالت 5 ب 1 ع 2 ع بير رس 

رسول الله يك ١ما‏ مِنْ قوم يَعمّل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع» لا يغيّرون» 
إلا عَمَّهِم الله بعقابه»”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا فأسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
المعاقا وين اسحاق قال حددة ا ابا نامو صسرية قال دكا ماف ود 
زيدء عن المُعَلَى بن زيادِء عن الحسن» عن صَبَّة بن مِحْصَنْء عن أمٌّ سَلَمة 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
)١(‏ الحج .)5١(‏ 


00( سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

() أخرجه: أحمد (377/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه )50604/1١579/57(‏ 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن حبان )7"٠١ /075/١(‏ من طريق أبي إسحاق» 
به. وأخرجه: أبو داود (5/ )57994/601١١-055٠١‏ عن جرير بن عبد الله ضلانه. 


كهب7؟ لسعم الأول : العقي رم 


كرون ستماقه قالة دثنا 523 انال جتنا تماد يرن زرده عن الفكلى يت 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: ل 0ه 
المدائنيٌ» قال: حدثنا يزيل ١‏ بن هارون. ا ا قال: حدثنا 
قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حل تنا :ميل ك3 قال : حدثنا بحيى » 
قالا: الموتسارر حسان» عن الحسنء عن صَبَّةَ بن مِحْصَنْء عن أمّ 
سَكّمة - واللفظٌ لحديث سُليمان بن حرب - قالت: قال رسول الله 6: 
(يكون غلك أنية ' تَعْرفون عنهم وتتكرون. فم فَمَنْ أنكر فقد برئ» ومّن كرة 
ا ولكن م مَن رَضِيَ وتابع. فأبعده الله) . فيل : يا رسول الله أفلا 
نقدلّه؟ لال 0 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانِيٌ» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش»؛ عن مغيرة بن زيادِء عن عَدِيّ بن عَدِيّ» عن العْرْسٍِء قال: قال 
رسول الله كَل «سَيَِيكم ولا يعملون أعمالا تُكرونهاء فَمَنْ أنكَرٌ سَلِمه ومّن 
غاب عنها فرَضِيّها كان كمَنْ شّهدها» '". 


: ليه 2 ا 3 1 5 و و و - 
وذكره بقى بن مَخْلدٍء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد وعبيد بن يعيش» 


000 أخر جه: أبو عوانة (5/ )/١75/514‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. وأخرجه: 
ابن راهويه (5/ )١919/1١57/- 1١557‏ من طريق سليمان بن حرب. به. وأخرجه: أبو 
داود (ه/9١١/٠5ل/اة)‏ من طريق مسلدء» به. وأخرجه: مسلم (/ )١1855/١58٠١‏ 
من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: أحمد (5/ )32١0‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وسيأتي تخريجه من طريق يزيد بن هارون في (5/ 777). 

(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه ( السفر الثانى )١6١1//5148 /١‏ بهذا الإسناد. 


/ كارب لفْس وأنمراط السَاعَ لاه‎ ٠ 


قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن المغيرة بن زيادِ» عن عدي بن عديّ» عن 
رجل من أصحاب النبى يَلكلِِ يقال له: العرس. قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا 
عمل بالمعصية» فمّن شّهدها وكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
ورَضِيّها كان كمن شّهدها)"''. 
اع 5 0 

ورُوي من حديث أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ مثله''". 

07 5 5 ع ع 1 00 2200 

ورَوّى أبو جحيفة» عن علي أنه قال: أَوْلَ ما تَغلّبون عليه من دينكم 
الجهادٌ بأيديكم: ثم الجهادٌ بألسنتكم؛ ثم الجهاد بقلوبكم؛ فمّن لم يَعْرِفَ 
قللة المقوق فهو يقالن المتكر) كن نتم أغاذه أسفل” ., 

وقال عبد الله بن مسعودٍ: بِحَسْب المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع 
تغييرٌه أن يعلّمَ الله من قلبه أنه له كارة. 

حدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


محمد بن جريرء قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 


١ 


و 


0 و 5 و ل ارد 5 
00( 


0 


و ا 5 5 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول. فلكره 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /60١6‏ 57”5465) من طريق أبى بكر بن عياش, به. وحسنه الألبانى 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير »23١75 /7””79 /١(‏ وابن أبي الدنيا في الأمر 
بالمعروف (رقم 7) وأبو يعلى -“7868/١١(‏ 09:7/9094). وابن حبان /١5(‏ 
)/)*١‏ والطيراتن فى :متك الشا عيبر 01/11/17 

() أخرجه: ابن أبي شيبة 071/717١ /71١(‏ 4)» ونعيم بن حماد في الفتن /59/١(‏ 


بلمه؟7؟ بعس الول : العقي 7 


وحدئنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا بن المثتى» قال: حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا 
شعبةٌ عن الأعمشء عن سُليمان بن مَيْسرَة عن طارق بن شهاب. قال: قال 
عبدٌ الله بنُ مسعود: إنكم في زمانٍ الناطق فيه خيرٌ من الصامتء والقائمٌ فيه 
خيرٌ من القاعدء وسيأتي عليكم زمان الصامتٌ فيه خيرٌ من الناطق» والقاعدٌ 
فيه خيرٌ من القائم. فقال له رجلٌ يَرونه طارقًا: كيف يكونٌ أمرٌ مَنْ عَوِل به 
اليومَ كان هدّىء. ومن عَمِل به بعد اليوم كان ضلالة؟ فقال: اعتبروا ذلك 
برجلَين مرا بقوم يعملون بالمعاصي؛ فصّمّت أحذهما فسَلِمء وقال الآخر: 
إنكم تفعلون 000 فأخذوه وذهبوا به إلى سلطانهم» فلم يزالوا به حتى 
عَوِلَ مثل عملهه”"'. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حميدٍء قال: حدثنا جريرُء عن 
الأعمشء. عن سُليمان بن مَيْسرة عن طارق بن شهاب الْأَحْمَسِيٌ؛ عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال: إنكم في زمانٍ الناطق فيه خيرٌ من الصامت. وذكره 
كلف شو اه معنا 


ودةعن الاعمكن عن عمرق بن مر عن ان التخترى 4ه من نزاذان: 
قال قال در : لِيأتِيّنّ عليكم زمانٌ خياركم فيه يه مَنْ لم يمر بالمعروف ولم 


- طريق عبد الملك بن عميرء به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (رقم 
8 /؛, والبيهقي في الشعب (5/ 0-9405 1584/45) من طريق ربيع بن عميلة» به. قال 
الألباني في الضعيفة (5/ :)١50‏ «(وهذا إسناد صحيح. ولكنه موقوف». 

)١(‏ أخرجه: الحاكم )57١/5(‏ من. طريق الأعمش.ء به..وقال: (هذا. حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاأه)). ووافقه الذهبى. 


7 كارب لفْس وأنمراط السَاعمَ‎ ٠ 


ت عن المن> 50 
حدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا يعقوب بن إبرأهيم. قال: حدثنا إسماعيل بن 
ف ع 8 5 5 و ع 
إبراهيم» قال: حدثنا خالد» عن أبي قلابةَ» قال: قال حذيفة: إني لأشتري 
دينى بعضه ببعض اند أن يذهب ا قال خالد: فحدنت به عدي بن 
سج لومي 0 بد ا 5 7م كن كم سر ين 
حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا جعفر بن مُكْرَّمء قال: حدثنا قريش بن أنس» عن 
ابن عَوْنِْء عن الحسن» عن الأحنف. أنه كان جالسًا عند معاوية» فقال: يا أبا 
3 ع ن 7 . ءِِ 5 ُ يم عِِ 2 مر 
بَْرء ألا تتكلّم؟ قال: إني أخاف الله إن كَذَّبتَء وأخافكم إن صَدَقَتٌ””". 


و ع 9 عِِ 
وروى مجالدٌ وإسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» قال: 
سمعتٌ أبا بكر يقول في خطبته: أيّها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ‏ يكأيبَا 


3 


فك عر نز وء رسف عور سيو “اين بر 2 يد عاص اس صرح سد عيرس م 
لَّذِينَ ءامنوأ عَليَك أنفسكم لا يضْرَّكم مّن صَلّ إذا أَهْتَدَيْشرٌ *”*. وإن الناسّ إذا 


)58٠ - 751/9 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)50177/7175/7١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمشء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7"5١/14(‏ 707094) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: ابن 
سعد (507/5) ط الخانجيء من طريق خالد الحذاءء به. وقد اقتصرا فيه على الطرف 
الأول من قول حذيفة صَليه. 

(*) أخرجه: ابن المبارك في الزهد  5777/١(‏ //57)» وابن سعد (7/ 940)» وأحمد في 
الزهد (ص 2577). وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (رقم »23١7‏ وابن وضاح 
في البدع (رقم 511) من طريق ابن عون. به. 

(:) الماتدة (ه١١).‏ 


٠ك‏ يمسم الأول : العقي رم 


رَأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه يُوشِكُ أن يَعْمّهم الله بعقابه0". 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وَكيع» قال: حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي إسحاق؛ عن هلال بن خحُْبّاب» عن عِكرمة. 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال لي رسول الله كَلةِ: «كيف بك إذا بقيت في 
خثالةٍ من الناس وقد مرجت عهودّهم وأماناتهم؟». قال: قلت: كيف أصنع 
يا رسول الله؟ قال: عات در نه تتياك: ودع عوامّهِهِ)”") 


خذثنا أب و محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحبى» قال+ خدثنا 
ألو نك حي 0 كر ورد محمةيق عبن الرراق التكان باليضر هه قالحدني 
أبوق اود 8 جلاثنا أبو الريع سليمان بن داود 0 قالخ خلاتنا ابن 


9و 


0 تقول في هذه الآية: ورا ننه قال: ما والله لقد سألتَ 


)١؟9/١١4/١( من طريق إسماعيلء به. وأبو يعلى‎ )//١( أخرجه موقوفا: أحمد‎ )١( 
وابن جرير‎ »)50 /١170 /١( من طريق قيس بن أبي حازمء به. وأخرجه مرفوعا: البزار‎ 
/5٠١ 05٠9 /5( ؟7).» وأبو داود‎ /١( من طريق مجالدء به. وأخرجه: أحمد‎ )07 /9( 
وقال: «هذا حديث صحيح). والنسائي في‎ )5١58/5٠57/5( والترمذي‎ 2» 
وابن حبان‎ .)5:0٠85 /١71//7( وابن ماجه‎ .)١١١651/ /"#”4 _"*8/5( الكبرى‎ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به. وانظر الصحيحة للألباني‎ )"05 /0794/1١( 
.)١1655( 

(؟) أخرجه: أحمد 2»)5١7/7(‏ وأبو داود (5/ 511 - 57577/5015)) والنسائي في الكبرى 
.)23٠١3* /094/5(‏ والحاكم (54/ 587 - 7587) من طريق يونس بن أبي إسحاقء به. 
دون ذكر أبي إسحاق في السند. وصحح الحاكم إسناده. ووافقه الذهبي. 


7*١ كما لفْس وأنمراط السَاعّ‎ ٠ 


عنها خبيرّاء سألت رسول الله كَل فقال: «بل اتتّمِروا بالمعروفء وتَنَامَوًا عن 
المنكرء حتى إذا رأيتَ شحَا مطاعًاء وهوّى سبع ودنيا مُوثَرَة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء ودع العوامً». وقال: «من ورائكم أيامٌء الصبر 
فيها كمَبْضٍ على الجمرء للعاملٍ فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل 


َ 


3 


2 


1١ 


قال أبو عمر: قد قذمنا في باب يحيى بن سعيدء عن عبادة بن الوليد 

1 ب ابراع. ”م ساس .لبه 1 00 01 0 
من الاثار ما يوضح أن الحرّحَ مرفوع عن كل من يخاف على نفسه في تغيير 
المنكرء أو يَضْعْفَ عن القيام بذلك7". 


وفي هذا الباب من الحديثٍ المرفوع وغيره ما يكفي ويشفي لمن وفق 
لفهيه. والله الموققٌ لا شريك له. 


- 3٠١/8 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (؟75/‎ )575١ 7/60١1 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
؟/‎ 1*٠ /5( من طريق أبي الربيع سليمان بن داود» به. وأخرجه: الترمذي‎ "808 
وقال: (هذا حديث حسن غريب) من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: ابن‎ 4 
والحاكم (77/5”) من طريق عتبة بن أبي حكيمء‎ »)5015 /1771 - 17٠ ماجه (؟/‎ 
.)٠١؟05( به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الآلباني في الضعيفة‎ 


ما جاء فى عذاب العامة بعمل الخاصة 


]٠١[‏ مالكُ. عن إسماعيل بن أبي حَكيم, أنه سَمِعَ عمرٌ بنَ عبد العزيز 
نقوك: كان تقال إن اللا مارك وتاك لا يعدت العاتة بذثي الخاضةة ولك 


2 


إذا صَنْعَ المنكرٌ جهارًا استحقوا العقوبة كلهوم”". 
قال أبو عمر: هلا المعنى ثابتٌ عن النبى عله وعن أصحابه والتابعين. 
وهذا الحديت قل وواة يجين بن معيد الأتعتارى تعن ري + خرن من بذ 
ع 6. : 1 > لاع ١‏ 
عبد العزيز. وممكن أن يكون الرجل إسماعيل بن أبي حكيم” '". ذكره 


ا : , 2 


وروى وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبيد الله بن جرير» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله كَل «ما من قوم يعمّل فيهم بالمعاصيء هم أعز 
وأمتع» لا يَعَيّرونَء إلا عَمَّهم الله بعقابه»”". ذكره ابن أبي شيبة» عن وكيع. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد ))5157/١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 
15©»؛ وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف (رقم 2»)57 وأبو نعيم في الحلية 
(298/0). وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (7/ 597/ 07378» والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 949/ 0707 كلهم من طريق مالك,. به. 

(؟) أخرجه: الحميدي »)519/1١7١/١(‏ وابن أبي شيبة /١9(‏ 0509/ 0717/8794 ونعيم بن 
حماد في الفتن (؟7/ 577/ 1770) من طريق يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي 
حكيم به. 

(0) أخرجه: أحمد (755/5)» وابن ماجه (50094/1179/7) من طريق وكيع بهذا 
الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١(‏ /الاه - 707/078) من طريق أبي إسحاقء به. 


0” كتابث لف وأنمراط السّاعَ‎ ٠ 


وذكره أسد بن موسى, قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛ عن 
عبيد الله بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «ما من رجل 
+٠‏ .هه ره ٠‏ ءٍِ 0 00 1 
يكون في قوم يَعمّل فيهم بالمعاصيء يقدرون أن يغيّروا عليه» فلا يغيرون. 
قال أبو عمر: هذا واضحٌ في أنه لا يلرّمُ التغييرٌ إلا مَنْ لديه القدرة والعرّةٌ 
2 0 سس 2 5 5 و ع أ 
والكتقت و أنه لآ تكن العو 10 علوي و اذا بو تين شن اللته 
فالقوكن ضليه انقو قله وال كار والكر اعد قال هن الله بن مسعرة: 
بِحَسْبٍ المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع له تغييرًا أن يعلّمَ الله مِن قلبه أنه 
ا نا 
و 1 م م ك2 .| +إا ىس .ام 1 
وروى الحسنء عن ضبة بن محصّنء عن أمَ سلمة» قالت: قال رسول الله 
د ايكون عليكم أمراء» تعرفون وتنكرون. فمن أنكرٌ فقد يَرئ» ومن كرة 
فقد سَلِمِ ولكن من رَضِيَ وتابع» فأبعده الله». قيل: يا رسول الله أفلا 
نقتلّهم؟ ا 
وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث؛ وكثيرًا منها فى «التمهيد)7'. 
قال أبو عمر: يقولون من رَضِيَ بالفعل فكأنه فعَله. قال الحسن رحمه 
1 ل 2 0 ده ١‏ 04 0 2 
الله: إنما عَقَر الناقة رجل واحلدء فعَمّهم الله بالعقوبة؛ لأنهم عَمُوا فعلّه 
بالرّضى. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ ».)57989/61١١ -655١‏ وابن حبان )73٠١ /0757/١(‏ من طريق 
ان الأحوص عن أبي إسحاق به. 
6 تقدم تخريجه في الياتف الذي قبله. 
(*) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(5) انظر الباب الذي قبله. 


7 بقسمر الول : العقيرم 


ومن أحسن ما روي في ذلك حديثُ العْرْسٍ بن عميرةً الكنديٌ» عن 
النبي َل أنه قال: «إن القومّ لَيَصبّعون المنكر» فيكون مَن حَضَرَّهم كمن 
غاب عنهم» ‏ يعني إذا أنكرٌ ولم يَرْض ‏ «ويكون من غاب عنهم كمن 
حَضَرَهمء إذا رَضِيَ فِعلّهم(". هذا معنى الحديثٍ دون لفظه. كتبته من 
حنظي. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا جعفر بن مكرّم» قال: حدثنا قريش بن أنس» عن 
لالض اللمفنب ال كان جاننا عنن يعاو لال نان 
بحرء ألا تتكلّم؟ قال: إني أخاف الله إن كَذَّبتُء وأخافكم إن صَدَقَتُ0© 

وحدثنا أحمدء قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا علي بِنُ سهلٍ 
ل وس الله - قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء دي 
قال: سبعة يلال بن سعد وقرله: اب 


صاحبّهاء وإذا ظهّرتْ فلم تُعَيرْ ضرَّتٍ العامّة”'' 


() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
)انفده دريف فى البات الذي قل 


7 0 وفي الدجال 


3 مالك عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يلي قال: «أَرَاني الليلة 
عند الكعبة. ؛ فرأيتُ رجلًا آد؛ كأحسنٍ ما أنت راءِ ين أَدْمٍ الرجاليه له لم 
كأحسن ما أنت راءٍ من اللّمَمِ قد رَجَّلهاء فهي تقطْرٌ ماء» مبَكِنًا على رَجُلين؛ 
أو على عواتق رَجَلِين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل : المسيح ابن 
مريم. ثم إذا أنا برجل جَعْدٍ قَطَطٍِ أعور العينٍ اليُمنى» كأنها عِنَبةٌ طافية 
فسألت: من هذا؟ فقيل فقيل: المسبح الدّكَال)2©0. 

1 11111111ظض 
فيما ذكر ابن الأنباريٌ» لأهل اللغة خمسة أقوال؛ أحدها: أنه قيل له: مَسِيحٌ. 
لسياحيه في الأرض» وهو ميل من مَسْحٍ الأرض؛ أي : مق لطعها «التضاحة 
والأصل فيه: مَسِيح) » على وزن مَفعِل: سكت الياء وتّقلت حركتها إلى 
السين؛ لاستثقالهم الكسرةً على الياء. وقيل: إنما قيل له: مَسِيحٌ؛ لأنه كان 
مَمُسوحَ الرّجل» ليس لرجله حمطن انمض ما لا يَعسُ الأرض مد 
باطن الرّجل. وفيل: حرسي لسري يورت لاعس انان 
وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه كان لا يَمسّح ذا عاهةٍ إلا يَرئ. وقيل: المسيح 
الصدرق: 

)١(‏ أخرجه: البخاري ,.)0107/577/1١١(‏ ومسلم )١19/1١560 -١55/١(‏ من طريق 

مالك» به. وأخرجه: أحمد )١77-177/7(‏ من طريق نافع» به. 


ة3آ3أ/ نفس الول : العقيرم 


وأما المسيح الدَّجّالء فإنه قيل له: مَسِيحٌ؛ لمسحه الأرضّ وقَطْعِه لها. 
وقيل: لأنه ممسوحٌ العين الواحدة. وقد يحتملٌ أن يكون ممسوح الأخمّص 
أيضًا. 

قال أبو عمر: والمّسيح ابن مريم عليه السلام» والمَسِيح الدَّجَالء لفظّهما 
واحدٌ عند أهل العلم وأهل اللغة» وقد كان بعض رُواة الحديث يقول في 
الدجَال: المسيح. بكسر الميم والسين» ومنهم من قال ذلك بالخاءء وذلك 
كلمعنه اهل الولم عفاً. قال عبيد الله بن قيس الرٌقَيّاتِ: 
وقالوا ةدغ رَُقَيَّةَ واخسيكّنها فقلت لهمإذا خرَّجَ المسيح 

يريد: إذا خرج جَ الدَجَالُ. هكذا فسّروه» ويحتِل عندي نزول عيسى كَل 
ولكنهم بالدّجَال شرحوا قولّه هذاء ولذلك ذكرناه عن أهل اللغة» ليس معنى 
ما حكينا عنهم, والله أعلمٌء وأُوّلٌ هذا الشّعر: 

أتبكي عن رُقَيَّةَ أم تَتَوحُ 

وفي هذا الحديثٍ أن رسول الله كل قد رأى المسيح ابن مريم عليه 
السلام» ورأى الدَّجَالَء ووَصَمْهما على حسب صوَّرِهماء ورُؤيا الأنبياء وحيٌ 
على ما قذمنا في غير ما موضع من كتابنا. 

ففي هذا الحديثء والله أعلم» أن عيسى سينزلٌ على ما في الآثار 
وسيطوف بالبيت. 

وفيه أن الطواف بالبيت من سنن النبيّين والمرسلين. 


والآثار في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» وحجّه البيتَ» وطوافه. 


٠‏ كياب فس وأنثراط السَاعّ 0ن 


ثابتة عن النبي اد وقل ححّ البعتة فيما زعمواء أدم وكتمالا مد الأنبياء 
بعده قبل رفع إبراهيم قواعده بعد ذلك. 

وأما قوله: ارجا َدم». فالآدَمٌ الأ سمّر الذي علا شيع من سواد قليلاء 
َالْأَدْمَةٌ لون العرب في الرجالء إلا أنهم يقولون للأبيض من الإبل: الأَدَم. 
والآدَمُ عندهم من الظَّباء الذي هو لون التراب. 

وَاللَّمَةَ الجُمّةُ من الشَّعَره هي أكمّل من الوَفرَة» والوَفْرَة ما يبلّعْ الأذنين. 

وقوله: «قد رَجَلّها). يعنى : قد مَشَطَّها بعد أن 00 

وقوله: «فهي تقطْرٌ ماءً». من الاستعارة العجيبة» والكلام البديع» وكان 
7 0 7 - ًّ صر 
فل أوتي جوامع الكلم د 

وقوله: «أو على عواتق رَجَلَيّنَ). شك من المحدّث؛: لا شك من 
أنه حور دن 

وذكر البخاري» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا إسرائيل» قال: 
حدثنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهيٍء عن ابن عمرء قال: قال النبيّ كَكلهِ: 
«رأيت عيسى» وموسىء» وإبراهيم» عليهم السلام؛ فأما عيسى » فأحمَرٌ 000 
عرض الضدرة وأما موسىء فآدمٌ جَسِيعٌ سَبْطء كأنه من رجال الؤلٌ 060 ). 


.)3١ 37 /7( الرط: هم جنس من السودان والهنود. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
بهذا الإسناد» لكن عن ابن عباس بدل ابن‎ )7"5787/094٠ /5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


عمرء وكذلك هو عند أحمد )١5957/١(‏ وغيره. قال ابن حجر في الفتح (5/ 019 - 


7 بس الول : العقي رم 


وذكر أَسَدَ بن موسىء قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدةء قال: 


5 4 ا لسر ره ظ 1 5 هه 
حدثني مالك بن مغوَّلٍء عن سعيد بن مَسْروقٍء عن عكرمة في قوله: # وما 
ل سر حت ص فير الو سر ع يله سر 


وو 
5 سمو 0 0 21١)‏ 2 .ع 2 2 5 : 
جعلنا الرديا ألو أرينك ©" '. قال: أريّ إبراهيم» وموسىء وعيسى. قال: 
فذكرَ عيسى «أبيض تحيف مبَطٌْ كأنه عروة بن مسعود». 


قال: وحدثني يحيىء عن أبيه» عن عامر الشعبيٌ» أن رسول الله يَكِلَهِ سَبَه 


58 صَلايَه ( 7 ) 
عروة بن مسعودٍ بعيسى وَِلِلهُ . 


010( 
فه 


وأما صِفْة الدّجَالِء فقد جاء فى حديث مالك هذا ما فيه كفاية» وكذلك 


«قوله: «عن ابن عمر»؛ كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ 
البخاري. وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: (كذا وقع في جميع الروايات المسموعة 
عن الفربري: «مجاهدء عن ابن عمر). قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو 
غلط فيه الفربري؛ لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره» عن مجاهد, 
عن ابن عباس. ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كثير. 
وقال فيه: ابن عباس . قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي» عن محمد بن كثير. 
قال: وتابعه نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل. وكذا رواه يحيى بن 
زكرياء بن أبي زائدة» عن إسرائيل) انتهى. وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن 
الطبراني» عن أحمد بن مسلم الخزاعي». عن محمد بن كثير» وقال: (رواه البخاري. 
عن محمد بن كثير» فقال: مجاهد عن ابن عمر. ثم ساقه من طريق نصر بن علي 
عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل» فقال: ابن عباس) انتهى. وأخرجه ابن منده في 
«كتاب الإيمان» من طريق محمد بن أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الدنداني» 
كلاهما عن محمد بن كثير» فقال فيه: ابن عباس. ثم قال: قال البخاري: عن محمد بن 
كثير» عن ابن عمر. والصواب: عن ابن عباس». 

الإسراء (50). 

أخرجه: ابن سعد (5/ 7170) ط. الخانجي, من طريق زكريا بن أبي زائدة» به. وأخرجه 
مرفوعا من حديث جابر: أحمد (7/ 5 ”77)» ومسلم »)١77/107 /١(‏ والترمذي (05/ 
2.22/64 


٠‏ كارب لفْس وأنمراط السَاعّ 4ئ" 


روأه أيوت وغيره: عن نافع. عن ابن ين كما رواه مالكٌ. 
ع ِ 0 

وروى جنادة بن أبي أميّه عن عبادة بن الصامت. عن النبيّ يل أنه قال: 

5 ل 70 - ا ا ل لد 
إني قد حدثتكم عن الدّجّال حتى حشيت ألا تعقلواء إن المسيح الدجال 
قصيرٌ أَفْحَجٌ 0 أعرارة طون العين»). وَدَكن الويف 

اس ع م هسه 5 0000 2 

ترجا طوص عن حير ب افر صر جرد من جر بسع عن 
خالد بن مَعْدَانَ عن عمرو بن الأسود. عن جنادة عن 0 . وهو من 
افد الحاديث الغامتين. 

وفى حديث الشعبيٌ؛ عن فاطمة بنت قيس» حديث الجَسّاسة فى صفة 

١ 7‏ عه > 5 22 ع2 2 9 
الدجّال: أَعَظم إنسانٍ رأيناه خلقاء وأشَّده وثاقا”". 


وفي حديث الزهريٌ» عن أبي سَلَمَة» عن فاطمة بنت قيس في ذلك: فإذا 
٠. 3 2-6‏ . 9 ع 
05 يجر شعره) ميلس في اللأغالال» ترق فيما 5 السياء والأرض7؟'. 


الب عو د وفي أيْ عينيه هي العوراء؟ ولم تختلف 


)١159/775/8/5( ومسلم‎ ,)71١77/1١7/17( أخرجه: أحمد (7/ 5؟١)2 والبخاري‎ )١( 
من طريق أيوبء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ 5:90 - 547/ )577١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 5 ؟7), 
والنسائي في الكبرى )/1514/5١19/5(‏ من طريق بقية» به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ ”الا 15), ومسلم (377751/5- 534477/755375). وأبو داود 
(5/ ٠٠ه- .)1356/6001١‏ والترمذي (5/ 557 557/ .)5١5057‏ وابن ماجه (؟/ 
414 17530060/ 10175) من طريق الشعبي» به. 

(؟:) أخرجه: أبو داود (5/ 5994 /0٠0٠‏ 4770) من طريق الزهريء به. وانظر الذي قبله. 


الا عسي الأول : العقيرة 


وذكر البخاري عن ابن بُكيرء عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. 
عن سالمء عن أبيه» قال: قال رسول الله كَْةِ: «بَيْنَا أنا اك أطوف بالكعبة» 
فإذا 000 6 الشّعَرِ يَنْطِفٌ أو يوا فو اكتسو اك قلت اسن هيد؟ قالوا: 
ابن مريم. ثم ذهبتٌ فالتفتٌ» فإذا رجل جَسِيمٌ أحمرٌء جَعْدٌ الرأس» أعورٌ 
العين» كأن عينه عِدَبةَ طافيةٌ» قلتٌ: من هذا؟ قالوا: الدجّال. وإذا أقرّبُ الناس 
به شَبها ابن قَطَنْ؛ رجل من خزاعة»0". 

وأما قوله: ١جَعْدٌ‏ قَطَط). في صفة الدجّالء فالقَطَط هو المتكسّرٌ الشّعَرِ 
العُلتوي الشَّعَرء الذي لا يسترسل شَعَرٌه البنّةء مثل شَعَر الحتش. 

وأما قوله: «كأنها عِبَبةَ طافية». فإنه يعني الظاهرةً الممتلئةً المنتفخة 
يقول: إنها قد طَمَّتْ على وجهه كما يَطْفُو الشيءٌ على الماء. أي: يظهّرٌ عليه 
لامتلائها وانتفاخها. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
فق قال: سندها الحا ربمن أي أسانة انا لاه محد لاو وت وى شاد قال 
حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة» عن الحسنء عن سَمُرة بن جَنْدَبء 
أن النبي يَكلِيةِ كان يقول: «إن الدجَال خارحٌ» وهو أعوَّرٌ العين الشَّمالِء عليه 
ظَمَرَةٌ غَلِيظَة» وأنه يُبْرِئٌ الأَكْمَ والأبرصٌء ويُحبي الموتى» ويقول للناس: أنا 
ربكم. فمن قال: أنت و فقد فتن ومن قال: ربي الله . حتى يموت على 
ذلك» فقد عُصِمَْ من فتنته» ولا فتنة عليه فيلَثْ في الأرض ما شاء الله ثم 


يجيء عيسى ابن مريم من قِبّل المغرب» مصدّقًا بمحمد يك وعلى ملته. 


,)١57 بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد (5؟/‎ 7١15/8 /١١7 /١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق الزهري» به.‎ ) ١ /١ه>/١( ومسلم‎ 


214 تابث لف وأنئراط السَاع‎ ٠ 
فيقدّلٌ الدجَالء ثم إنما هو قيامٌ الساعة)”".‎ 

ففي هذا الحديث: «أعوّ وَرَ العينٍ التجال» . وفي حديث مالك: «أعوّ 
العينٍ اللوتى ةا فاللّه أعلم. بحر مالك أن من جهة الإسناد. 

وحدثني عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن داودء قال: حدثنا سُحْنُونُء قال: حدثنا ابن وَهْبِء قال: أخبرنا 
عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال أن يحيى بن عبد الرحمن التْمَفىّ 
حدثه. أن عيسى ابن مريم كان سائحاء ولذلك سُميَ المسيح. قال: وإن 
كان ليْمْسِي بأرض ويُصْبِحٌ بأخرى. وإنه لم يتزوّجء ولم يرفْع حَجرًا على 
حجرء ولا لَبنَةَ على لَبئدِه وإنه كان يجتابُ العباءة ثم يتدرّعهاء ثم يقول: أنا 
الذي أرغمتٌ الدنيا. وإنه لما كانت الليلةٌ التي رُفع فيهاء أَتِيّ بيفطره عند 
الليل» خبز الشعير اليابس» والماءٍ القَرَاح» فقالوا: أَفْطِرْ يا رسول الله. فقال: 
لا أستطيعٌ» إني مرفوعٌ من بين أظهرِكم» فما أدري ما يُْعَلُ بي ولا بكم. 
قالوا: يا رسول الله إنك تفارقنا هيه قال ماخر اننا 
الآخرة» عليكم بحشرات الأرضء وخبز الشعير» وثياب الشّعّر والصوف. 
وظلٌ الشجرء وفَيْءٍ الجُدّراتء واعلموا أن خُلْوَ الدنيا مُرّ الآخرة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)١7‏ والطبراني (1/ 7/7717 1419) من طريق روح, به. وأخرجه: 
الرويانى (557/7- /ا878/0)»: والطبرانى (/ا/ /7517/ 5918) من طريق قتادة» به. 
وأخرجه: البزار /501//١٠١(‏ 5775) عن سمرة بن جندب وَلنه. وذكره الهيشمي في 
المجمع (57/00””) وقال: (رواه الطبرانى وأحمد ورجاله رجال الصحيح., ورواه 
البزار بإسناد ضعيف). 


د نقسم الول : العقي رم 


انتهى إلى قريةٍ قد حَريّت حُصوثهاء وجفت أنهارهاء ويّيست أشجارهاء 
فنادى: يا حَرابُ» أين أهلّك؟ فلم يُجِبْه أحدّء ثم نادى: يا حَرابٌء أين 
أهلّك؟ فلم يُحِبْه أحدٌّء ثم نادى الثالثة» فثودي: عيسى ابن مريم» بادُواء 
وتضمَّتنُهم الأرضُء وعادت أعمالّهُم قلائدَ في رقابهم إلى يوم القيامة: 
عيسى ابن مريم» جد. 

قال ابن وهب: وأخبرني أبو صَحْرِء أن يزيد الرَّقَاشِيَ حدّثه» عن أنس بن 
دالكه انه قله لما للاصييى عليه البلقة: أضيي كلضف تمن ووذ 
اللاجنا نضا روجهم قال ة اقلت الشائا.. تطروت ووهاي لك لاا 
فقالوا: يا أباناء لقد حدّتَ في الأرض حَدَتْ. فقال: وما ذلك؟ قالوا: ما 
كان من صَنَم َل به أحدٌ من ولد آدم؛ إلا أصبح خارًا على وجهه. قال: 
فأنُظِروني حتى أنظرٌ. قال فأخذ في أَقْقَ السماء حتى بلغ المشرق» ثم هاهنا 
حتى بلغ المغربّء ثم هاهنا حتى لا يرى» ثم هاهنا حتى لا يرى» ثم هَبَط 
إليهم» فقال: أما الذي تخافون من السماءء فلم يكن شيءٌ بعدء ولكن هذا 
شيءٌ حدث في الأرضء فأنْظِروني حتى أنظرٌ. فأخذ هاهنا أيضًا حتى بلغ 
المشرقٌء وهاهنا حتى بلغ المغربَ» وهاهنا حتى لا يُرى» وهاهنا حتى لا 
و ثم احتبس عنهم هُنَيّةَ ثم جاءهم فقال: هل تَدَرُون ما حبسني عنكو؟ 
قالوا: لا. قال: فإن عيسى ابن مريم وَلِدَ في بيت المقدسء. وإني أردت 
الدخول» فوجدتٌ الملائكة قد حَرّسوهء وحالت بيني وبينه دعوةٌ الطَيبة؛ 
قولّها: « وَإِنْ أَعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ القََيِطنَ ألتَحِيو (5) 20*4. ما من 


.)7”5( آل عمران‎ )١( 


٠‏ كارب لش وأنمراط السَاع ع0 


مولود يولَدٌ إلا وضعتٌ إِصُبّعي عليه» فالضَّعْوٌ2'0 الذي تسمَعُونه تحت أمّه 
لامي ص اسباسيم الا اك سارك ورد 
دعوة الطيَّة» فوَإِلهِ عيسى» ؛ لأُضِلَّنَّ به الناسّ ضلالَا لا أَضِلّهُم بأحبٍ كان قبله 


أو أحبد ان بعله. 


قال ابن وهب: قال أبو صخر: ا م و 
القَرَظِيَّ» فقال: أي الرَّقَاشِيَيّنِ حدّئك بهذا؟ فقلت: نيد قال 1 
فلما حدّثته قال: اباتك عن فيس إن ميم قلت: بلى. قال: فإن الله 
تبارك وتعالى لم يَبْحَتْ نبا في أُمّةِ إلا جاء على رِجْلِه البلاء؛ إمساك المطرء 
والشدةء حتى كان عيسى ابن مريم عليه السلام» فلما وَلِدَ جاء على رِجْلِه 
الرخاءٌ؛ فأمطرتٍ السماءء» وأخصّبّتِ الأرض»ء وفتِح له البركات» وأبرَاً الأكمَة 
والأبرصّء وكلّم الموتى وأحياهم؛ وخلّق من الطين طيورّاء وأخبّرهم بما 
يأكلون وما يدّخرونء ثم عمُّرَ بين أظهّرهم ما شاء الله أن يُعمّره ثم أرسَّل الله 
إليه: إني رافِعك إليّ. فدخل بِينَا وجمّعَ فيه حواريّةء ثم قال: إن الله رَافِعِي 
إليده فايكم يُشبّة بي فإنه-مقتولٌ؟ قال رجلٌ من القوم: أناء قال: أوصيكه 
بتقوى الله وأن تَبَرُوا مَن قَطَعكمء وأن تؤدّوا الحقّ إلى بي للد ماي 
ولا تكافئوا الناس بأعمالهم. فضرّبَ البابَ ورفعه الله | ليهء وقل الرجل؛ 
اي وما 0 0 سد دن أحتلفوأ فيه 
كِ منه نه ما للم يو من عأ إلا اع ألغَلينَ وما لوه يقن 00 بل رفع أنه 
مَكَان أده يا يها 04 فاجتمع بنو إسرائيل؛ فقهاؤهم وأحبازهم. 


0 


ِنى سّكِ 
به 


)١(‏ الضَّعْو: مصدر ضغا الذئبٌ يضغو ضَعْوًا وضعاءً» وهو صياحه وتضوّره إذا جاع. 
والاسم الخيفاء: جمهرة اللغة 9١7/9‏ ). 
(5) النساء (لاه١1 .)١68‏ 


5 الا سم الأول ؛ العقيرة 


نقالن ]ال تتومون فط ون أيّ شيءٍ كان هذا الذي كان بين أظهُركم؟ 
قالوا: بلى. فاختاروا الخيان النقادة لأ يألون» سين رجلة قم اختارو 
من الخمسين عشرةٌ ثم اختاروا من العشرة أربعة» فدخلوا بِينّاء فقالوا: أنتم 
ماككنا وجب نا يدر تل راس منكه بر ايه تنا لحن 1 لك فأخذوا 
شيحاء وآخرٌ دُونَ الشيخ في السَّنّء وآخَرَ دُوئّه في السَّنَ وفتّى شابًا حين 
استوى ثيانة: فيدووا بالشيخ لبيمّه فقال: هل تعلمون أحدًا يعلّمٌ الغيب 
إلا الله» ويحيى ي الموتى غير الله أو يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله؟ قالوا: 
لا. قال: فإن هذا الله كان بين أظهّركم. م 0137 آنا يريخ فارتمَعَ. قال 
الآخر: هل عندك شيءٌ غيرٌ هذا؟ قال: لا. قال: لا أقول مثلّ ما قلتّء هل 
تعلمون أحدًا يعلّمُ الغيب إلا الله» ويُبرئ الأكمه والأبرص ويِخَلّقٌ إلا الله؟ 
قالوا: لا. قال: هذا ابنهء عَلَّمه من خلائقه ما شاءء ثم بَدَا له أن يرقّعه إليه 
فرّفعه. قال الثالث: هل عندكما شيءٌ غيرٌ هذا؟ قالا: لا. قال: فإني لا أقول 
كما قَلثّماء ولكن هل تعلمون أحدًا خَُلِقٌ من غير نطفةٍ إلا آ5م؟ قالوا: لا. 
قال: فإنه لِعِيّا'». فقام الشابٌء فقال: هل عندكم غيرٌ هذا؟ قالوا: لا. قال: 
فإني لا أقول كما قلتم» وأشهَّدٌ ما هو بالله. ولا وَلَدِ الله» ولا لِغِيََّه ولكن 
رُوِحٌ الله وكلِمته» ألقاها إلى مريم؛ فقال له: كَنْ. فكان» فاستوى. ثم خرجوا 
على قومهم وهم جلوسٌء فقالوا: ماذا قلتم؟ فقال الكبير: قلت: هو الله. 
فائبعَتْهِ فرقة. ثم قال الآخر: هو وَلَدُ الله. فاتّبعته فرقة. ثم قال الآخر: هو 


سر سر جوع 


لغيّة. فاشّعته فرقة. وقال الآخر: هو عبد الله وروخه. وكلمّته ألقاها إلى مريم. 


)١(‏ لغِيّة: أي ولد الزنا. قال الفيومي: «وهو لِعْيّةِ؟ بالفتح..وا لكي كلوه تقال في الع 
كما يقال: هو لِرَّنْيّةِ). المصباح المنير (غ و ي). 


٠‏ تارب لفْس وأسراط السّاعمَ 4ك 


فائبعته فرق فقالوا: كيف نعيش وهذا معناء فَاقْتّلُوه. فقيل الفتى ومن معه. 


ره و رساج ؤور سا بره م هآ[ 


قال: فلذلك قال الله عز وجل: « فََحَتَلفَ الْأحرَابُ مِنْ بننهم ويل لذبن و 
ين مف يو عظيم (() 114 . وقال تعالى: وس َالوَأ رك 
3 ير وقال: #إ وَقَاَي اليهود عمرير أبن أله وَقَالتِ 
الا اراي الله د اله فول هر بوث رق فو 

دن حكَفْرُوا من قَبَلُ 74". وقال: 1 ريم متنا عظليمًا 
ع تيولكه الذي قالوا تعن رن فال يق أن مفنيدة وك ان 
كا و5 131 1714 نهذ الشنانه و أسساه الانة الوقهية:. قال أو 
صَخْر : وقال لي القرظيٌ: أنت وأصحابك من المقتصدة. 

وأما سن عيسى يَكةِ ففيه حديث عائشة» وفاطمة: أن عَمْرَّه كان مِثْلَىْ 
عُمرِ نينا يلي وهو حديث رُوِي من حديثٍ بألفاظ مختلفةٍء والمعنى الذي 
قصدناه منه لم يختلفوا فيه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن أَسَدِء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
علي قال: حدثنا محمد بن عمر بن يوسف بن عامر الأندلسيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البِرْتَيٌه قال: حدثنا ابن أبي مريم» عن 
عبد الله بن لَهِيعَةَ عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبيد الله بن الأسود. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: إن رسول الله يَكِةِ دخل عَلَيَّ أنا وفاطمة» فتَاجى 
موود عي سيف 0 
العْمْر نصف مو عمّرِ الذي قبله» وقد بلّغت نصف عمُرٍ مَن كان قبلي». فبَكَِيتَ 


.)52١( مريم (51). (؟) المائدة (7/5). (9) التوبة‎ )١( 
.)55( القيناء: 8:50 1): (6) الماتدة‎ :)9( 


42 سم الول : العقيرم 


5 1 0 وو 5 عِِ 5 7 أ 24 0 و 
وقال: (انتِ سيدة نساء اهل الجنة. إلا مريم بنت عمران). فيح ك7 


و 4 071 


قال: وأنبأنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد» عن عمارة بن عَزِيَةَ عن 
! ل 1 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمَّه فاطمة بنت حسين» عن عائشة 
أمّ المؤمنين» عن فاطمة» عن النبيّ كَل بنحوه''". وأخبرني أن عيسى عاش 
5 كت أ 2-6 1 9 و0 س 5 5 
وفي سماع أ شهبَ وابن نافع من مالك في «كتاب | لعتبيٌ»» قال مالك: 
كان عيسى ابن مريم يقول: يا ابن الثلاثين» مَضت الثلاثون» فماذا تنتظ؟ 
قال: ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 
قال أبو عمر: احتجٌ بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات الله 
عليه وسلامه مات. وأنه تَوَفَى موتء ولا حُجّة فى هذا الحديث لمن زعم 
5 5 2 و 
أنه مات؛ لأنه يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث: عاش عشرين ومائة 
 ..‏ ا ؟2 5 ٠‏ 7 مه 5. برهم مس ٠‏ 4 
سنةٍ. أي: عاش في قومه قبل أن يَرَفعَ. وكذلك قوله: «كان له مِن العمر 
٠‏ 9 0007 2 2 ف 9 1 ءِ 
ضف الذق قبله). وقوله: «عاش نصف عمر الذي قبله). أى: عاش فى 
7 2ك .ك5 © اه 0 , الرا ااه 
فومه. وكان فى قومه. أو فى الارضء ونحو هذا. 
و 5 5 7 : 7 2 0 
والدليل على صحة هذا القول ما ثبت عن النبي كَِة في نزوله وقتله 
010( أخر جه : اليزاق (كشف 15/١‏ )). والحاكم في جرء فضائل فاطمة الزهراء (رقم 
15) من طريق ابن أبي مريمء به. وأخرجه: الدولابي في الذرية الطاهرة (رقم )١54‏ 
من طريق ابن لهيعة» به. وعنده: عبد الملك بن عبيد الله» بدل: عبد الله بن عبيد الله. 
(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (05/ 7579 /7”17٠١‏ 2070176 والطحاوي في شرح 
المشكل ».)١55/١5٠0 -١94/١(‏ والدولابي في الذرية الطاهرة (رقم ,.)١95‏ 
والطبراني )٠١١/511-5177/77(‏ من طريق ابن أبي مريمء به. وأخرجه: ابن 


جرير (5/ 3965). من طريق عمارة بن غزية» به. وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 717) 
وقال: (رواه الطبرانى بإسناد ضعيفء وروى البزار بعضه أيضًاء وفى رجاله ضعف»). 


٠‏ لتاب لفس وأسمراط السّاعمَ اا 
الخال و حعحة اليك وياساتة ل مصدر فته 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا هُذْبَةَ بن خالد» قال: حدثنا هَمَامُ بن يحيى» أظنه عن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن آدَمَ» عن أبي هريرة» أن النبيّ كَل قال: «ليس بيني 
وبين عيسى نبىٌ» وإنه نازلُ» فإذا رأيموه فاغرفوه؛ رجل مَربوعٌ إلى الحمرة 
والبياضء كأنّ رأسه يفطن وإنّه لم يْصِبْه بَلَلُ فيُقاتل الناس على الإسلام» 
ع أ م 5 أ 2 م و ٠‏ 3 2 
فِيَدَق الصليبء ويّقتل الخنزيرٌء ويضّع الجزية» وتهلك في زمانه الملل كلها 

58 00 5 و 5007 و 5 5 >< 

إلا الإسلام» ويَهْلِكَ المسيحٌ الدجّالء فيَمْكّتْ في الأرض أربعين سن ثم 
رن :فنسكك كلية المسليو 97 

أخير تااغية الله قال جكلاثنا أبن التكو» قال حدثا ميحيت قال حدقا 
البخاريٌ» قال: حدثنا أبو اليّمَانْء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريٌ» أن أبا 
نسلمة أخبره» عن 5 هريرة» قال: 153 رسول اللّه د قال:* «أنا ا 
الناس بابن مريم» لست بينى وبينه 6 والانبياء أو لاد علات)7". 

وقال د : ١اليُهلْنَ‏ ابن مريم بفح الرّوحاء انا أو معتمرًاء أو 


27 انا 


- 777/١0( أخرجه: أبو داود (5/ /59/ 5775) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق هدبة بن خالد» به. وأخرجه: أحمد (؟5077/5).» والحاكم‎ )178١ 4 
(؟/ 046) من طريق همام بن يحيىء به. صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصحح‎ 
.)51١ /5( إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ )5557/609٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /1١87177/5(‏ 
256©, وأبو داود (0/ 55/ 715 5) من طريق الزهريء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
3 - 3734) من طريق أبي سلمة» به. 

() أخرجه: أحمد (؟/٠751)»‏ ومسلم (1/ 7/415 )١107‏ من حديث أبي هريرة ظبه. 


١م‏ لفسمر الول : العقي رم 


وفي حديث النوّاس بن سَمْعَانَه عن النبيّ عليه السلام حين ذَكَرَ الدَجَالَ 
وذكر مُكْتّه في الأرضء ثم قال: «ينزِلُ عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء 


ا 85 7 بوه - 2 ٠‏ 0 
بشرفى دمسق» فيدركه عند باب لد فيقتله)27. 


ومن صحيح حديث الزهريٌء عن سعيد بن المسيِّب؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَيةِ: «والذي نفسي بيده» لَيُوشِكَن أن يرل فيكم ابن 
مريم حَكَما عدلاء فيكسرَ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضّعٌ الجزية». ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن عم 0 وَإِن ين أَهْلٍ ألْكِتبِ إِلا يكن ب- بل 


رم صد بي 
ا )2 ال 


وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحِبُ مالكِء عن عثمان بن الضَحَاكُ بن 
عثمان الأَسَدِيٌ» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سَلام» عن أبيه» عن 
جدهء قال: يُذَفْنُ عيسى عليه السلام مع النبيٌ عليه السلام وصاحِبَيّهِ نَم 


ة الاإاس ا 62 
موضعٌ قر رابع. 


وأما اختلاف العلماء في قول الله عز وجل: 8 ييسَئ إِيّْ مَتَوَويلك 

.)]١١١[5١10/5506 556٠+ /5( ومسلم‎ .)185 -18١/5( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
والنسائي‎ »)7571٠ /555 557 /5( والترمذي‎ ».)477١/54917- 5977/5( وأبو داود‎ 
/١7509 1١705 /5( دون ذكر الشاهدء وابن ماجه‎ )١٠١١7837* /7586 /5( في الكبرى‎ 
.)]٠١ هلا‎ 

(؟) النساء .)١69(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (7/ .)515٠‏ والبخاري ))755/8/7٠1//5(‏ ومسلم ,2)١55 /١8 /١(‏ 
والترمذي (579/5/ 75777)., وابن ماجه (؟7/ ١78/1777‏ 1) من طريق الزهريء به. 

(5:) أخرجه: الطبراني )١59717/775 /١5(‏ من طريق عبد الله بن-نافع» به. وأخرجه بنحوه 
الترمذي (0/ 311177/65159) من طريق عثمان بن الضحاكء وقال: «(حسن غريب»). 


٠‏ لتاب لفْسَ وأنمراط السَاعّ ا 


وَرَافِْعَكَ إِلَ 4" . فقالت طائفة: أراد: إِنْى رافعك ونرحيلك قالوا: وهذا 
جائرٌ في الواو. والمعنى عند هؤلاء أنه تَوَفي موتء إلا أنه لم يَمْتْ بعد 
0 زيل ١‏ بن ألم بجواء : متَوفيلكت فيلك *: قابضك من غير موتٍء 


مثل: تَوقَيْتٌ المالّ واستَؤقَيُته» أي: قبضئه. 
وقال الربيع بن أنس : يعني وفاةً مَنام؛ لأن الله تعالى رقَعّه في منامه(") 
وروى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 9# مو فيلك »> أي: مُمِيئٌكَ27. 
وقال وَهْثّ: ثوفاء اله قلات ساعات من 5 


والصحيح عندي في ذلك قولٌ من قال: متَوَفيلت لك # : قابضك من 

وياب اس دو أ وإذا حولت رواب 
اماي ب 

وأما قوله عز 0 # وَإِن من أهلٍ الْكنب إلا لوسك بو- قبل موود 4. 


فال أبو هريرة وابن م عباس : بوسر عب كد السام وهو فول 
الحسن» وعكرمة,» وأبى مالك» ومجاهل” “». هذه رواية سعيد بن جُبير» عن 


5 
ابن عباس" '. وروى مجاهد. عن ابن عباس : # قبل موي *: قبل موت 


.)060( آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير (515/8/0). 

(*) أخرجه: ابن جرير (0/ »)50٠‏ وابن أبي حاتم (؟/ 571/ .)508٠١‏ 
(5) أخرجه: ابن جرير (5/ »255٠‏ وابن أبي حاتم (؟/ 070/81١ /571١‏ 
(6) انظر تفسير ابن جرير (/1/ 5515--/5510). 

(1) أخرجه: ابن جرير (/1/ 575) من طريق سعيلء به. 


كك لسعم الزول : العقي رم 


5 : أ 0 8 
صاحب الكتاب. فقيل لابن عباس: وإن ضَربّت عنقه؟ فقال: وإن ضربت 


ووو 
١(‏ 
000 


5 3 ا 2 
وقل زُوي عن مجاهل”"ا وفكووة "مكل ذلك ايضا. 


وروى معمر» عن ثابتٍ ة أبي راقع قال: رَفِعَ عيسى عليه 
السلام وعليه مدرعة ون راع 0 7 ادا 


وهذا لا أدري ما هوء ويحتيلٌ أنه كانت تلك هينه ولباسّه إلى أن رُفِع» 
ورُفِع كيف شاء الله بعدٌ. وفائدة هذا الخبر رَفْعٌه حيا لا غيرٌء والله أعلم. 


وذكر سيد عن حَجّاحء عن ابن جر عن مجاهد في قوله بار3 
وتعاا: وما لوه ولاق 1 0 قال: صَلَبوا وجا يوه ا 
عليه السلام يَحسّبونه إياهى ورفع الله عيسى حيّا(". 


قال سُنِيدٌ: وحدثنا إسماعيل» عن أبي رجاءء عن الحسن في قول الله 


عز وجل: # وَإن ين أَهْلٍ ألْكِنَبٍ إلا ِيُوْمِنَ يلو بل مَوْيَوء . قال: قبل موت 
عيسى عليه السلام. والله إنه لحَىّ الآن عند الله ولكنه إذا تَرّل آمنوا به 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (/1/ 774) من طريق مجاهدء. به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (/557177/1). 

() أخرجه: ابن جرير (/1/ 579). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (١/9؟١/108)‏ من طريق معمرء به. وسقط من 
ستلةة أبق رافع. ومن طريقه: ابن عساكر )57١/51(‏ بدون سقط. 

(6) النساء (ل/اه١).‏ 

(1) أخرجه: ابن جرير (/1/ 504) من طريق سنيد» به.. 

(/أ) أخرضهة ”آنه ارين (/16:/1) مو طرق اسما غيل :ين خلية يله 


2 كارب لف وأنمراط السّاعمَ‎ ٠ 


5 1 8 2 ج 2 . 5 2 2# و ء ساد 2 مم ري 
قال أبو جعفر الطبري: الآية في قوله: © وإن من أهل الْكنْب إلا لمؤمتن 
و *. خاصة في أهل زمن عيسى عليه السلام» دون سائر الأزمنة» والله 


أعلم”'. 


.)51/5 انظر ابن جرير (/ا/‎ )١( 


درس الثاني 


تتمة كناب استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين 10000 
من حلف بصدقة ماله كله ثم حنث ا ا ا و ا ان 
باب منه نع ويل 4 ل اللو :ون عرد و جنار لوقل ئسلا ببق ولا وأو اتانيه بط ات 1 
ما تعبدنا الله بتعذيب أنفسنا ا ا ا اك ل ل 
باب منه ام ل ا ا ا ا وي ب د 
ما جاء ذ في النهي عن نسبة الحوادث إلى الدهر 0 
ل ل كن يبع يزيج ال راي ل اجن لح وا 
باب منه مر و ال ري اي ب اا را د لس ب لي و ا 
علم الغيب لله تبارك وتعالى 000 17000« 
باب منه «ااحق ا و ا ابد 7ج جل وج ا لوا راجن دبلا سبيت وول رن 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت الب يا ا ا و ا يم 
يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَّل في دعوته 100 
باب منه متكي انو ا ون ايا يه ولا لوا و وا م ل ا 
ما جاء ذ في الرقى والتمائم ا لي ا 
ما جاء ذ في الشؤم والتطير والفأل الحسن ا ا 
باب منه لابق و لا ار ونه عد موت ب لم ولي رو ل اك وار او ا ري 
باب منه ا اموي مر و و و ا ا 
باب منه ع ااا اام ا لإا رب مقي ا لا 1 ب لوي اي واس ا 


ذم الغلو 0 
تقبيل الحجر الأسود عبادة 0 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 0 
كتاب الإيمان والأسماء والأحكام 500 
الحياء من الإيمان ا 


من كفر بغير حجة رجع التكفير عليه اط ني بار و نار وك اال ما جو رو لجح ع وق ب لكان 


الكبائر وعددها ا ل ل ل ل ل ره 


باب منه 22011110000000 
حكم لعن الكفار والفساق 151*370 
5 كتاب التوحيد والرذ على الجهمية و ا 1 
شرح حديث النزول والردّ على الجهمية وأذنابهم 110000 
ياف العلى :لله تعالق 1510 
باب منه 2700 
إبطال قول المعتزلة بأن الله في كل مكان 520 
الردّ على الجهمية القاتلين بخلق الصفات 000 
باب منه ب له 


درس ارالثاني ا / 


بأب منه ضع فجي جع ف لعجو إن توح ون امف وا مأ يوار سار لق للحا ل ااي ا لد و 1011 
باب منه ب ار و ا اجأ ل و ا ا مرق ها يوسن الال امو ا ا ل ا ل 11 
بان منه 0 
ما جاء في فضل سورة الإخلاص لما تحتوي عليه من أسماء وصفات . 7" 
باب منه ار ل ا ل ا ل و ار ا ل 
باب منه ا ا ل و 0 
صفة المحبة لله تعالى ا 11[ 1 1[ اا 
صفة الحياء لله تعالى و ل ل 
صفة الكف لله تعالى ين ل ع ارب ع كدق ليامط ل 4 لجاريا 4 لاني الجن رق ول ل جا 101 
صفة الضحك لله تعالى 0 ا 
ما جاء في الشفاعة والرد على منكريها ا ب ا ب ل و لاا 


ما جاء في إثبات عذاب القبر ونعيمه وأن الجنة والنار مخلوقتان والردٌ 


باب منه ا دشي لوجاكو علد وت ف اسم وو وب ناض اا ب الت وا مرو 1914 
باب منه اس ل ا ا ا ل ل ل نل ا وار ل اك ا ا د بار 
باب منه لي ل ا ا ا اي ا و ري اا 
باب منه ا بل اد لم مان أنه لات وذ سمسرك وباي كن بترلا ور ادي ا اعطاق جا لح لو أي لاز ل ع 
بان منه ااا 
باب منه ا ل ل ا اع ل 
باب منه ا ا 
ما يركب منه الإنسان بعد البعث ل م ا و 
باب ما جاء في الروح والردذ على منكريها ا و ا لاا 


امات فى التسير لله الي :د ون كك إلا وار * لع 


81/ 


ما جاء في إثبات قِدَمِ العلم وأن الخلق يجرون في علم الله وقدره . 
كل مولود يولد على الفطرة 121110110 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله 000 
الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي 5ك 
إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب 0ه 
ما جاء فى الرّضى بالقضاء والقدر 0 


إيي 


تحاححٌ آدم وموسى ا 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 190 
ماعجاء لقنيو أو ضع أن بكر ق نعل هو نه لتو دانقرة غلابي الله 52007 
8. كتاب فضائل الصحابة 00000 
ما جاء في فضائل الصحابة وكين 1 2010111 


ما جاء فى مناقب الصديق َب ا 000 ااا 
باب منه له 
باب منه ا و ل لق 
ما جاء في مناقب عمر 4 001 00 
باب منه ااه 
فضائل أبي الدرداء وسلمان الفارسي 0ه 
ما جاء في فضل معاوية ا اا 
٠‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة اا 0 
رأس الكفر في الروافض وأذنابهم 000 
الفتنة حيث الروافض وأذنابهم 1 
تمني الموت عند حدوث الفتن اح ا لا ل ا لي ا 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عند حدوث الفتن وكل ما لا ينفع 705 
ما جاء في العزلة في آخر الزمان أو عند ظهور الفتن دي م بسو لكا 
باب منه ا ا ا ا 1111|[ [[ذ[ز 11[ 1[ 1 ااا 
ما أخبر به رسول الله كَلِْةِ من الفتن التي تحدث في أمته بعده 1 
أنواع الفتن ل و و ا 0 
سبب هلاك الأمم الشرك والبدع والمعاصي ا 
ما جاء في عذاب العامة يعم لبقام ااا 


ما جاء في المسيح عيسى عليه السلام وفي الدججال 00000 


